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فصل في صلاة الجماعة 


آي وان ا تعلق هيفااع و روا رادها وك اها 
و وحقيقة الجماعة هنا: الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم» ولو واحدّاء وهي من 
خصائص هذه الأمةع كال جمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء. 

قال المناوي: وحكمة مشروعيتها: قيام نظام الألفة ؛ as‏ حرم المساجد في المحال؛ 
ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلاة بين الجيران» ولأنه قد يَعْلّم الجاهل من العالم ما يجهله 
من أحكامهاء ولأن مراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعود بركة الكامل على التّاقصء فتكمل صلاة 
الجميع. اه. 

وقد ورد في فضلها أحاديث كير ة: 

منها: الخبر المتفق عليه الآتي» ومنها ما رواه الطبراني عن أنس: « من مشى إلى صلاة مكتوبة في 
الجماعة فهي كحجة., ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة » ('. 

ومنها: ما رواه الترمذي عن أنس أيضًا: « من صلى أربعين يومًا فى جماعة يدرك التكبيرة الأولى 
كيك اله راتان راغ من الان بوبراءة مى الفاق © © 

وفي ١‏ امْنّح السَّنِيَةَ على الوصية المَمْبُولِية ) للقطب الشعرانى ما نصه: وقد كان السلف يَعُدُون 
yS‏ و ی چا نكل - فرجع 
وقد صلى الناس صلاة العصرء فقال: إنا لله فاتتني صلاة الجماعة, أَشْهِدُ كم عليَ أن حائطي على 
المساكين صدقة. 

وفاتث عبد الله بن عمر ييا صلاةٌ العشاء في الجماعة» فصلّى تلك الليلة حتى طلع الفجر 
جيرا يلا فاته من صلاة العشاء في الجماعة. 

وعن عبيد الله بن عمر القواريري رحمه الله تعالى» قال: لم تكن تفوتني صلاة في الجماعة» 
زل بي ضيف» تَشْفِْتُ بسببه عن صلاة العشاء في المسجد, فُحْرَجْتُ أطلبُ المسجد لأصلي 
فيه مع الناس» فإذا المساجد كلها قد صَلَى أهلها وعُْقّتء فَرَجغتٌ إلى بيتي» وأنا حزين على فوات 
صلاة الجماعة» فقلتٌ: ورد في اديت :أن صلاة الجماعة تزيد على ا الا سبعًا وعشرين» 
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وشرعت بالمدينةء واقلها إمام وماموم. ف SSS‏ سارت و ا 
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0 وأنا مهموم حزين. 

وقال بعض السّلف: ما فاتت أحدًا صلاة الجماعة إلا بذنب أصابه. 

وقد كانوا عزون أنفسهم سبعة أيام إذا فاتت أحدهم صلاة الجماعة: وقيل: ركعة» ويُعَرُون 
أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى مع الإمام» فاعلم ذلك يا أخي. اه. 

× قوله: ( وشّرعت ) أي: الجماعة. 

وقوله: ( بالمدينة ) أي: لا بمكة؛ لقَهْر 9 الصحابة بها. 

وفي «المغنى 0096© ما نصه: مكث لتر مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة؛ 
أن" المسحابة 2 کا ورت ا في بيوتهم» فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة» وواظب 
عليها» وانعقد الإجماع عليها . اه. 

واستشكل ذلك بصلاته بر والصحابة صَبيّحة الإسراء جماعة مع جبريل» وبصلاته لر 
ب ( على ) وب ( خديجة )» فكان أول فعلها بمكة» وكان يصلي بها مقر جماعة. 

وأجيب: بأن المراد يصلي بغير جماعة» أي: ظاهرة أو مع المواظبة. 

» قوله: ( وأقلها ) أي: الجماعة. 

وقوله: ( إمام ومأموم ) هذا مأخوذ من قوله مين : « الجماعة إمام ومأموم » 29) أي: سواء كان 
الأجل مع ولده أو زوجته أو رقيقه. 

قال ابن اَعَد : لا يُقَال المشهور من مذهب الإمام الشافعي 3 إن 0 الجئع ثلاث 8 
نقول: الحكم هنا على الاثنين بالجماعة أمڙ شرعي مأخذه التوقيف» كَل الجمع ثلاثة بحث لغوي 
مده الان اف 


صلاة الجاع س uuu‏ ۹٩ء۷‏ 


وهي في الجمعة تم في صبحهاء ثم الصبح» ثم العشاءء ثم العصرء ثم الظهرء ثم المغرب 
أفضل» ( صلاة الجماعة في أداء مكتوبة )» لا جمعة ( سُّنَةَ مؤكدة ) للخبر المتفق عليه: ٠‏ صلاة 


ثم إن محل كون أقلها ما ذكر: في غير جماعة الجمعة, أا هي: فلا بد فيها من أربعين. 

قوله: ( ثم في صُبْحها ) أي: ثم الجماعة في صبح الجمعة أفضل؛ لخبر: « ما من صلاة أفضل من 
صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة, وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورًا له ) 7©. رواه الطبراني 
وصححه. 

وفي سم على النهج: ولا يبعد أن كلا من عشاء الجمعة ومغربها وعصرها جماعة آكد من 
عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما قيل في صُبحها. اه. 

قوله: ( ثم الصبح ) أي: في سائر الأيام؛ وذلك لأن الجماعة فيه أَشَّنُ منها في بقية الصلوات» 
وللخبر الآاتي. 

قوله: ( ثم العشاء ) أي: لأنها أَسَّىُ بعد الصبح» ولا رواه مسلم: ١‏ من صلَّى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلَّى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله » ". 

قوله: ( ثم العصر ) أي: لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور. 

% %* %* 

» قوله: ( صلاة الجماعة ) أي: الصلاة من حيث الجماعة» وبما ذكر اندفع ما قيل: إن الصلاة 
واجبة مطلقاء سواء وقعت في جماعة أم لاء فلا يصح الإخبار بأنها سْئّة. 

وحاصل الدفع: أن المراد أنها سن من حيث الجماعة» لا من حيث ذاتها. 

قوله: ( في أداء مكتوبة ) سيذ كر محترز قوله: في أداءء وقوله: مكتوبة. [ 

وإنما قيد بالثاني مع أن الجماعة تُسَنَ في غيرها أيضًا كالعيدين» والتراويح لأجل الخلاف الذي 
سيذ كره» فإنه لا يجري إلا فيهاء وأما في غيرها فهي سُنَةٌ بالاتفاق. 

قوله: ( لا جمعة ) أما الجماعة فيها ففرض عين» كما يُعْلّم من بابها. 

قوله: ( سْئّة ) أي: شئة عَينٌ حتى على النساءء إلا أنها لا تتأكد في حمّهِنَ كتأكدها على 
الّجال» كما سيأتي 


قوله: ( للخبر المتفق عليه ) دليل للشنية. 


وك باب الصلاة: 


اجماعة أفضل من صلاة العَلْ بسبع وعشرين درجة )0 ( والأفْصّلية تقتضي التدبية فقط 
وحكمة السبع والعشرين: أن فيها فوائد تزيد على صلاة القَذْ بنحو ذلك, ee ea‏ 


قوله: « من صلاة الفذ » بالفاء والذال المعجمة أي : المنفرة: 


قوله: « بسبع وعشرين » في رواية: « بخمس وعشرين ». 

قال في « شرح الروض ) 7 ولا منافاة؛ لأن القليل 8 ينفي الكثيرء أي : الإخبار بالقليل 
لا ينافي الإخبار بالكثير» أو أنه أخبر ألا بالقليل» ثم أخبره الله بزيادة الفضلء فأخبر بهاء أو أن 
ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. 

قوله: « درجة » قال ابن دقيق العيد: الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة؛ لأنه ورد كذلك في 
بعض الروايات» وفي بعضها التعبير بالضعف, وهو مُشْعِر بذلك أيضًا. 

قوله: ( تقتضي الندبية فقط ) أي: ولا تقتضي الفرضية. 

» قوله: ( وحكمة السبع والعشرين... إلخ ) قال في « النهاية » 2©0: وحكمة كونها سبعًا 
وعشرين - كما أفاده الشراج البلقيني - أن الجماعة ثلاثة» والحسنة بعشر أمثالهاء فقد حصل لكل 
واحد عشرة» فالجملة ثلاثون» لكل واحد رأس ماله واحد» يبقى تسعة» تضرب في ثلاثة بسبع 
وعشرين» وربنا جل وعلا يُعطي كل إنسان ما للجماعة» فصار لكل واحد سبعة وعشرون» 
وحكمة أن أقل الجماعة اثنان: أن ربنا جل وعلا يعطيهما به وكريه ما يعطي الثلاثة. اه. 

قوله: ( أن فيها ) أي : في الجماعة. 

وقوله: ( فوائد: تزيد على صلاة القَذَّ ) وهي إجابة المؤدّن بنيّة الصلاة في جماعة؛ والتبكير إليها 
في أول الوقت» والمشي إلى المسجد بالسكينة» ودخول المسجد داعياء وصلاة التحية عند دخوله» 
كل ذلك بنيّة الصلاة في الجماعة» وانتظار الجماعة» وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له. وإجابة 
الإقامة» والسلامة من الشيطان حين يفو عند الإقامة» والوقوف منتظرًا إحرام الإمام, وإدراك تكبيرة 
الإمام معه» وتسوية الصفوف وسَدٌ ُرجهاء وجواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده» والاأمن 

من السهو غالباء وتنبيه الإمام إذا سهاء وحصول الخشوع» والسلامة مما يُلهي غالاء وبين اة 
غالئاء واحتفاف الملائكة به والتدرب على تجويد القران» وتعلّم الأركان والأبعاض» وإظهار شعار 
الإسلام» وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة» والتعاون على الطاعة» ونشاط المتكاسّل 
زالساخمة ع سلف لتنا تيز سق سا لطر به أنه ترك الصلاة» ونية رد السلام على الإما» 
والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذّكرء وعود بركة الكامل على الاقص» وقيام نظام الألفة بين 


ع ا 


صلاة الجماعة دب لل س 


وخرج بالأداء القضاء نعم إن اتفقت مَفْضِية الإمام والمأموم سنت الجماعة, وإلا فخلاف 
الأؤلى؛ كأداء حف قضاء وعكسه. وفَرْض خَلْف تفل وعكسه. وتراويح خلف وتر 
وعكسه. وبالمكتوبة: المنذورة, والتَّافِلة فلا تسن فيهما الجماعة, ولا تكره, قال النووي: 
والأصح أنها فرض كفاية 01 00 


الجيران» وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. 

فهذه حمس وعشرون خصلة» ورد في كل منها أمر أو ترغيب» وبقي أمران يختصان بِالْجهْرِيّة 
وهما: الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لهاء والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة» وبهذا 
يترجح أن رواية السّبع تختص بالجهرية» أفاده في الكردي نقلا عن الحافظ ابن حجر. 

* قوله: ( وخرج بالأداء القضاء ) أي: فلا تسن فيه الجماعة. 

قوله: ( نعم: إن اتفقت مَفْضِيّة الإمام والمأموم ) تقييد لعدم سُئْية الجماعة في القضاء» والمراد باتفاق 
ذلك: اتفاق شخصه كظهر وظهْرء لا ظهر وعصر أو عشاء؛ لأنهما مختلفان شخصًاء وإن اتفقا عددًا. 

وقوله: ( سنت الجماعة ) أي: لما في الصحيحين: أنه ملت صلّى بالصحابة جماعة حين فاتتهم 
في الوادي (0. 

قوله: ( وإلا )» أي: وإن لم تتفق مقضيتهما شخصًا فهي خلاف الأولى» ولا تكره. 

قوله: ( كأداء خَلْفَ... إلخ ) الكاف للتنظير في أن الجماعة في ذلك خلاف الأولى. 

* قوله: ( المنذورة ) أي: إلا إن كانت الجماعة فيها مندوبة قبل النذر - كالعيد - فتستمر على 
سُتيتهاء وتجب الجماعة فيها إذا نذرها. اه. « بجيرمي » (". 

# قوله: ( والنافلة ) أي: التي لا تسن الجماعة فيها كالرواتب والضحى. 

+ قوله: ( قال النووي... إلخ ) مقابل قوله سُنَةء ودليله خبر: « ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام 
فيها الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان » (© أي: غلب» رواه ابن حبان وغيره وصحححوه» ففي 
الحديث الوعيد على ترك الجماعة. 

ل اشماعة علق ) أنها رض کا ولو حافك ر طون لقال ا ن 

- وقوله: ( فرض كفاية ) أي: في الركعة الأولى فقطء لا في جميع الصلاة وفرض الكفاية 


كا يي 2 - — x‏ لعل لل سح باب الصلاة: 


لجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤّدّاة فقط. بحيث يظهر شعارهاء بمحل إقامتها , وقيل: 
إنها فرض عين وهو مذهب أحمد 'ء وقيل: شرط لصحة الصلاة, E‏ 


هو عبارة عن كل مُهم يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله» فخرج فرض 
العین» فإنه منظور فيه بالذات إلى فاعله» حيث قصد حصوله من كل مكلفء ولم يكتف فيه بقيام 
غيره به عنه. اه. ( بجيرمي 7 

قوله: ( للرجال... إلخ ) خرج بهم النساء والختائى. 1 

وقوله: ( البالغين ) خرج بهم الصبيان. وقوله: ( الأحرار ) خرج بهم الأرقاء. 

وقوله: ( المقيمين ) حرج بهم المسافرون. وقوله: ( في الموؤذّاة ) خرج بها ما عداها. 

وزيد على ذلك شرطان: أن يكونوا مستورين» وأن يكونوا غير معذورين» وخرج بذلك العراة 
والمعذورون بشيء من أعذار الجماعة» ففي الجميع ليست الجماعة فرض كفاية. 

قوله: ( بحيث يظهر شعارها ) أي: الجماعة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف» أي: ويحصل 
فرض الكفاية بحيث» أي: بحالة هي ظهور الشعار. 

وفي « التحفة » (©: الشعار - بفتح أوله وكسره - لغة: العلامة» والمراد به هنا - كما هو ظاهر - 
ظهور أجل علامات الإيمان» وهي الصلاة» بظهور أجل صفاتها الظاهرة» وهي الجماعة. اه. 

وقوله: ( بمحل إقامتها ) أي: الجماعة» ويختلف ظهور الشعار فيه باختلافه كبرًا وصغرًاء ففي 
القرية الصغيرة عرفا يكفي إقامتها في محل» وفي الكبيرة والبلد تقام في محال بحيث يكن 
قاصدها أن يدركها من غير كثير تعب» والمدار على ظهور الشعارء ولو بطائفة قليلة» ولا يشترط 
إقامتها بجمهررهم, فإن أقاموها في الأسواق أو في البيوت وإن ظهر بها الشعارء أو في غيرهما ولم 
يظهر أثم الكل» وقوتلوا. 

« قوله: ( وقيل: إنها فرض عين ) أي: خبر الشيخين: « ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر 
رجلا فيصلي بالناس» ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » » ورد بأنه ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة» ولا يصلون. 

* قوله: ( وقيل: شرط لصحة الصلاة ) في « النهاية  »‏ ما نصه: وعلى القول بأنها فرض عين 
فليست شرطا في صحة الصلاة» كما في « المجموع ». اه. 


صلاة الجماعة لبس ## 7/1 


ولا يتأكد الدب للنساء تأكده للرّجال, فلذلك يكره تزكها لهم, لا لهن, والجماعة في مكتوبة 
لذ كر بمسجد أفضلء نعم» إن وجدت ا a O‏ 

وعليه يكون القول المذكور مفاده غير مفاد القول بأنها فرض عين. 

و ( ولا يتأكد الدب للنساء... إلخ ) وذلك لزية الرجال عليهن»› اا وو 
0 > [ البقرة: )ع وهذا جار على القول ا سُنَّةَ للرجال» ولو r‏ على قوله: قال 
النووي» كان أؤلى. 

قوله: ( فلذلك ) أي: لما ذكر من عدم تأكدها لهن كتأكدها لهي بل تأكدها في حمّهم أكثر 
فق كلها في حمّهن. 

وقوله: ( يُكره تركها ) أي: الجماعة. 

وقوله: ( لهم ) أي: للرجال. وقوله: ( لا لهن ) أي: لا للنساء. 


% جد % 


[ صلاة الجماعة بالمسجد ]: 

قوله: ( والجماعة في مكتوبة لذّكر بمسجد أفضل ) وذلك لخبر: « صلُوا - أيها الناس - في 
بيوتكم, فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » ("©, أي: فهي في المسجد أفضل؛ لأنه 
مشتمل على الشرف» وكثرة الجماعة غالبًاء وإظهار السَعَار» وخرج بالذَّكر المرأةُ» فإن الجماعة لها 
في البيت أفضل منها في المسجد؛ لخبر: « لا تمنعوا نساءكم المسجد, وبيوتهن خير لهن » (©. نعم 
يكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال؛ لا في « الصحيحين »: عن عائشة ي أنها 
قالت: e sS‏ معت نساء بني إسرائيل» 
ولما في ذلك من خوف الفعنة (". 

وعبارة شرح م ر : ويكره لها - أي: للمرأة - حضور جماعة المسجد إن كانت مُشتهاة» 
ولو في ثياب بذلة» أو غير مشتهاة - وبها شيء من الرّينة أو الريح الطيب» وللإمام أو نائبه منعهن 
او كوك داري خرن من دخول المسجد» ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل 
أو سيد أو هما في أمة متزوجة» ومع خشية فتنة منها أو عليها. اه. 

قوله: ( نعم إن وجدت ) أي: الجماعة. 


ال | ع إل إل ل لس سس سسسب سح باب الصلاة: 


في بيته فقط فهو أفضل, وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره 
قال شيخنا 9): والأوجَّه خلافه, ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه قذم - 


وقوله: ( في بيته فقط ) أي: من غير وجودها في المسجد. 

وقوله: ( فهو أفضل ) أي: فالبيت أفضل من المسجدء والمراد أن الصلاة مع الجماعة في البيت 
أفضل من الصلاة في المسجد مع الانفراد» وذلك لخبر: ١‏ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهر أحب إلى الله تعالى » ° 
رواه ابن حبان وصححوه» ولا يأتي من أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة 
بمكانها أو زمانها. 

قوله: (وكذا لو كانت... إلخ ) أي: وكذلك الجماعة في البيت أفضل إذا كانت فيه أكثر من 
الجماعة فى المسجد؛ للخبر المتقدم» ويستئنى من ذلك المساجد الثلاثة» فإن الجماعة فيها - 
3-0007 أفضل» بل قال اليوَلي: إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها. 

قوله: ( على ما اعتمده... إلخ ) راجع يلا بعد كذا. 

قوله: ( والأوجه خلافه ) أي: خلاف ما اعتمده الأذرعي» وهو أنها في المسجدء ولو قَلْتْ 
أفضل منها في البيت» وإن كثرت؛ وذلك لأن مصلحة طلبها في المسجد تربو على مصلحة 
وجودها في ات ولأن اعتناء الشارع ا 

قوله: ( ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه ) المتبادر من السياق أن المراد 
من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد, فيكون المعنى: تعارضت فضيلة المسجد» وحضور 
الجماغة حارج فان ضلى اف المسيجد تكو عن غير جطاعة:.ولكنه موز فضي اده وإن 
عن خارجه يحوز فضيلة الماع ولكنه تفوته فضيلة المسجدء فالمقدّم حضور الجماعة. 

ويرد عليه: أن هذا قد عُلِمَ من قوله: نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل» ويحتمل على 
بعد أن المراد حضور القلب. 

وتفرض المسألة فيما إذا كانت صلاته في البيت» وفي المسجد بالجماعة» ولكنه إذا صلى في 
المسجد لا يحصل له حضور وخشوع» وإذا صلى في البيت يكون بالحضور والخشوع» فالمقدّم 
الصلاة في غير المسجد مع الحضورء وإن فاتته فضيلة المسجد؛ لان الفضيلة المتعلقة بالعبادة - وهو 
الحضور - أولى من المتعلقة بالمككان - وهو الصلاة في المسجد - 
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صلاة الجماعة 


فيما يظهر - لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أؤلى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانهاء 
والتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانهاء وسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت» .. 


ولكن يُرَدُ على هذا أنه سيأتي التنبيه عليه في قوله: ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى» 
إلا أن يقال: إن ما سيأتي مفروض فيما إذا تعارضت الصلاة منفردًا مع الخشوع والصلاة جماعة 
بدونه. تامل. 

قوله: ( والمتعلقة بزمانها أزلى... إلخ ) كما إذا تعارضت عليه صلاة الضحى في المسجد أول 
النهار» وصلاتها خارج المسجد قريب ربع النهار» فالمقدّم الصلاة خارجه كما تقدّم. 
[ سنية إعادة المكتوبة ]: 

قوله: ( وسن إعادة. .. إلخ)» أي : لأنه لتر صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه» فقال: 
0 0 فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصلياها معهم. فإنها لكما نافلة (. 

وقد جاء رجل بعد صلاة العصر إلى المسجدء فقال لكي من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ 
فصلى معه رجل ". رواهما الترمذي وحسنهما. وقوله: « صليتما »» يصدق بالانفراد والجماعة. 

تنبيه: قال فى « المغنى » (: المراد بالإعادة: الإعادة اللغويةء لا الإصطلاحية» وهي التي سبقت 
بأداء مختل» أي: بوك ركن أو شرط. 0 

قوله: ( المكتوبة ) أي: على الأعيان» وخرج بها المنذورة» فلا تُسنٌّ إعادتهاء ولا تنعقد 
لو أعيدت» لعدم سن الجماعة فيها. نعم: لو نذر صلاة تُسَنٌ الجماعة فيها كتراويح سنت إعادتها. 
وخرج صلاة الجنازة» فلا تُسَنٌ إعادتهاء فإن أعيدت انعقدت نفلا مطلمًا. 

رقولهم في صلاة الجنازة لا يتنفل بها: اراد لا يؤتى بها على جهة الل ابتداء من غير ميت. 
وخرج أيضًا النافلة التي لا 5 سن الجماعة فيهاء أما ما تسن فيها مسن إعادتهاء ولو وتواء خلافًا ل م ر( ) 
فإن الوتر عنده لا تصح إعادته» ودخل في المكتوبة صلاة الجمعة فمقتضاه أنها تسن إعادتها. 

ومحله: عند جواز تعددهاء بان غير اجتماعهم في مكان واحدء أو عند انتقاله لبلد أخرى 
رأهم يصلونهاء خلانًا من منع ذلك وإلا فلا تُعَادِ؛ٍ لأنها لا تقام قزة كبعان ار 

قوله: ( بشرط أن تكون في الوقت ) أي: بأن يدرك في وقتها ركعةء فالمراد: وقت الأداى 


۷۹٦‏ سح باب الصلاة: 


وأن لا تزاد في إعادتها على مرة, ET‏ 


ولو وقت الكراهة» فلو خرج الوقت لا نُسَنٌ إعادتها قطعًا. 

وقوله: ( وأن لا تزاد في إعادتها على مَرّة ) هذا في غير صلاة الاستسقاء, أمّا هي فتطلب 
إعادتها أكثر من مرة إلى أن يسقيهم الله من فضله. 

وحاصل ما ذكره صراحة من شروط سن الإعادة ثلاثة: كونها في الوقت. وعدم زيادتها على 
مََة. وسيذكر الثالث» وهو نية الفرضية. 

وبقي من الشروط: كون المعادة مؤدّاة لا مَفْضِيَْ وكون الأولى صحيحة: وإن لم تعن عن القضاء 
كَمُتَيمُم لِبَْدِ. فلو تذكر خللا في الأولى لم تصح المعادة» أي: لم تقع عن الأولى؛ بل تجب الإعادة. 

وأن تقع جماعة من أوّلها إلى آخرها عند م ر » فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة» حتى 
لو أخرج نفسه فيها من القدوة» أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصخ. 

وقضية ذلك: أنه لو وافق الإمام من أوّلهاء وتأخّر سَلَامُه عن الإمام بحيث يُعَدّ منقطعًا عنه 
بطلت» ولو رأى جماعة وسَّكٌ هل هُمْ في الأولى أو الثانية مثلا؟ امتنعت الإعادة معهم» واكتفى 
ابن حجر 2 فيها بركعة كالجمعة» وحصول ثواب الجماعة» ولو عند التحرم» فلو أحرم منفردًا عن 
الصف لم تصخ. 

وأن لا تكون في شدة الخوف» وأن تكون الجماعة مطلوبة في حقّ بخلاف نحو العاري» فإنها 
لا تنعقد منه. 

وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف» فإن كانت إعادتها لذلك تنعقد منهء إلا أنها ليست 
الإعادة الشرعية المرادة هناء وذلك كما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلىء أو صلى في الحمام؛ 
أو بعد سيلان الدم من بدنه» فصلاته باطلة عند مالك ”“ في الأولى» وعند أحمد 29 في الثانية 
وعند الحنفي 7 في الثالثة» سن إعادتها في الأحوال الثلائة بعد وضوئه على مذهب الخالف» 
خروجًا من الخلاف» ولو منفردًا ولا تُسككى إعادة بالمعنى المراد هنا. 

وأن تكون من قيام للقادر عليه» فلا تصحٌ صلاة قاعد قادر على القيام. 

وأن ينوي الإمام في المعادة الإمامة كما في الجمعة. 

1 o E وق‎ 

نَمَانِ سُروط لِلْمْعَادةٍ كد أت صك الأولّى نيّة القوضٍ أوَلا 


صلاة الجماعة : :. - V1¥‏ 


خلافًا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري رحمه الله تعالى» ولو صليت الأولى جماعة مع آخر 


ولو واحدًا - إمامًا كان أو مأمومًا -. في الأولى أو الثانية ا 
وينوي إماه إتحادهُ مرو وَمَكتُوبَة نم القهام فحصلا 
بجماعئها فيا ميغ وَرَْمُها ١‏ ولو ركعة فيه تكن متأملا 
وُي الْفِرَادٍ الشّخْص عَنْ صف جيه قد رَادَهُ بعص المشَايخْ فَالْقِلا 

وقال العلامة الكردي: وما يُنْسَبْ لِشيخنا العلامة الشيخ عبد الوهاب الطندتائي القبري قوله: 
هط المُعَادَةَ أَنْ كود جماعة في وقتها والشخص أهل َا 
مع صحة الأولى وقَضْد فريضة تو ا ل 
فطل الداع ماداس اوبره قيل ونفلا مثل فورض فاجعل 
كالعيد لا نحو الكسوف فلا تی وجنازة لو كررت لم تهمل 
ومع المعادة إن يعد بعدية قبل ولا وتر إن صح فعوّل 
رق راتت الخلق ند امه في صحة الأولى أعد بتَجَمُل 
لو كنت فردًا بعد وقت أدائها فاتبع فقيهًا في صلاتك تعدل 


وقوله: ( خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري ) أي: في قوله أنها تُعَادُ من غير حصر ما لم 
يخرج الوقت. 

قوله: ( ولو صليت الأولى جماعة ) غاية في ستية الإعادة» وهي لِلوّد. 

قوله: ( مع آخر ) الظرف متعلق بإعادة» أي: تسن إعادة المكتوبة مع شخص آخر ويشترط فيه 
أن يَرَى جواز الإعادة» وأن لا يكون ممن يكره الاقتداء به فلا تَصِحٌ الإعادة خلف الفاسق» 
والمبتدغ» ومعتقد سُئية بعض الأركان. 

قوله: ( ولو واحدًا ) أي: ولو كان ذلك الآخر واحدّاء وفيه أن الآخر وصف للمفرد المذكرء 
يحل المعنى» ولو كان ذلك الواحد الآخر واحدّاء ولا معنى له. 

ولو قال - كما في « المنهج » - بدل قوله: « مع آخر » مع غيره» ثم قال: ولو واحدًا لكان 
أولى وأنسبء والمعنى: أنه تسن الإعادة مع واحد أو مع جماعة» ويشترط فيها أن تكون غير 
مكروهة» فلو كانت الجماعة مكروهة كما إذا كانت في مسجد غير مطروق له إمام راتب بغير 
إذنه تحدم الإعادة معهم» ولا تنعقد. 

قوله: ( إمامًا كان ) أي: ذلك المعيد. 

قوله: ( في الأولى أو الثانية ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكل من ( إمامًا ومأمومًا 1 


eh f |‏ باب الصلاة: 
بنية فرض. وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة واختار الإمام أن ينوي الظهر 


أو العصر مثلاء ولا يتعرض للفرضء وَرَجُحه في « الرّوضة  »‏ لكن الأول مرجح الأكثرين» 
والفرض الاولى ولو بانَ فساد الاولى لم تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي وشيخنا 25220 


والمراد بالأولى التي صلاها أُوَلَاء وبالثانية التي صلاها انيا 

قوله: ( بنيّة فرض ) متعلق ب ( إعادة )» أي: تُسَنٌّ الإعادة بشرط نية الفرض في المعَادَة» وذلك؛ 
لأنه إنما أعادها ليتال ثواب الجماعة في فرضء وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض. 

قوله: ( وإن وقعت نفلا ) غاية في اشتراط نية الفرضية. 

قوله: ( فينوي إعادة الصلاة المفروضة ) هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف ينوي الفرض 
مع أنها تقع نفلا؟ وحاصل الجواب: أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة؛ لأجل أن لا تكون 
نفلا مبتدأء أي: لم يسبق له الصاف بالفرضية» وليس المراد إعادتها فرضًا. 

وعبارة « المغنى » ”: واستشكله م بأنه كيف ينوي الفرضية مع القطع ' بأن الثانية ليست 

ضا؟ قال: بل الوجه أنه ينوي الظهر أو العصرء ولا يتعوض للفرضية ويكون ظهره نفلا كظهر 
الصبى» وأجاب عنه الشبكى: بأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأء 
لا إعادتها فرضًا. ۰ 

وقال الرازي: ينوي ما هو فرض على المكلّفء لا الفرض عليه كما في صلاة الصّبيء ورجح 
في « الروضة » 7( ما اختاره الإمام» وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في « الروضة »: بأن 
ما في الكتاب ا هر لأجل محل ادت ره هل قرطنة: الأول أو ان أو بيحتسيرية الله إل 
ما شاء منهما؟ وما في « الروضة » على القول القن وهو أن فرضه الأولى» والثانية نفل» 
فلا يشترط فيها نية الفرضية» وهذا جَمْمٌ حسن. اه 

قوله: ( والفرض الأؤلى ) لخبر: « إذا صليتما » ^ المار» ولسقوط الخطاب بها. 

قوله: ( ولو... إلخ ) الأولى فلو بفاء التفريع؛ لأن المقام يقتضيه. 

وقوله: ( بان فساد الأولى ) أي: باختلال شرط فيها أو ركن. 

وقوله: ( لم تجزئه الثانية ) أي: لأنها نفل محض» وهو لا يقوم مقام الفرض. 

قوله: ( على ما اعتمده... إلخ ) أي: أن عدم الإجزاء بالثانية مبني على ما اعتمده النووي» وتبعه 
شيخناء وعبارة شيخه في « التحفة » *©: ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على المنقول المعتمد 


و جح لبس سس سب حب بجبجييجييجججبجججججججحججبب ب 1|! 


خلافا ما قاله شيخه زكرياء تبعًا للغزالي وابن العماد أي: إذا نوى بالثانية الفرض» ( وهي بجع كثير 
أفضل ) منها في جمع قليل» للخبر الصحيح ٠‏ وما كان أكثر, فهو أَحَبُ إلى الله تعالى e‏ 


عند المصنف في رؤوس المسائل وكثيرين. 

وقال الغزالى: تجزئه وتبعه ابن العماد» وتبعه شیخنا فى ( منهجه ) غافلين عن بنائه على رأيه أن 
الفرض أ كذا قيل» وفيه نظرء بل الوجه البطلان على ن 

أما على الثاني: فواضح؛ لأنه صرفها عن ذلك بنية غير الفرض» وكذا على الأول؛ لأنه ينوي به 
غير حقيقة الفرض. اه. 

وقوله: كذا قيل من قال به الخطيب في « مُغنيه ) ('2 وعبارته: ولو تذكر على الجديد خللا في 
الأولى وَجَبِتٌ ف الإعادة» كما نقله المصئّف في رؤوس المسائل عن القاضي قن الطيب وأقك معلا 
بأن الثانية تطؤّع محضء وما أفتى به الغزالي وتَرَجَاه الشبكي» من عدم وجوب الإعادة يحمل على 
أن الفرض أحدهما لا بعينه. اه. 

قوله: ( خلافًا لما قاله... إلخ ) أي: من إجزاء الثانية. 

وقوله: ( أي: إذا نوى بالثانية الفرض ) أي: أن الإجزاء محله إذا نوى بالثانية الفرض» وقد 
[ الكثرة والقلة في عدد المصلين ] 

قوله: ( وهي ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( بجمع كثير ) أي: مع جمع كثيرء فالباء بمعنى ( مع ). 

وقوله: ( أفضل ) أي: للمصلي سواء كان في المساجد أو غيرهاء فالصلاة مع الجمع الكثير في 
المساجد أفضل منها مع الجمع القليل فيهاء وكذا الصلاة في البيوت مع الجمع الكثير أفضل منها 
مع الجمع القليل. 

نعم: الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل مطلقًا كما َقدَّم. 

وقوله: ( منها ) أي: من الصلاة نفسها. قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل الأفضلية. 

قوله: ( وما كان. . إلخ )» هذا عجر الحديث - وقد تقدّم ذكره بتمامه -» وما موصولة مبتدأ 
وهي واقعة على جمع. وجملة: ( فهو أحب إلى الله ) خبر المبتدأء أ والجمع الكثير أحثُ إلى 
اله من الجمع القليل. 


و سح باب الصلاة: 


( إلا لنحو بذعة إمامه ) أي الكثير» كرافضي, وفاسق, ولو بمجرد التّهمة, فالأقل جماعة, بل الانفراد 
أفضل, كذا قاله شيخنا تبعًا لشيخه زكريا رحمهما الله تعالى. وكذا لو كان o‏ 


» قوله: ( إلا لنحو بدعة إمامه ) استثناء من محذوفء أي: أن الصلاة مع الجمع الكثير أفضل 
في كل حال إلا حالة كون إمام الجمع الكثير ذا دْعَة والمراد بها التي لم يمر مُرتكبها كامجشعة, 
أي: القائلين بأنه تعالى جسم على المعتمدء فإن كر بها - كُمُئكر البغث والحشر للأجسام, وعِلْمُ 
الله تعالى بالجزئيات - فلا تصح القدوة خلفه. 

قوله: ( أي: الكثير ) تفسير للضمير. 

قوله: ( كرافضي ) تمثيل لذي البدعة» ومثله الشيعي» والزيدي. 

قال الكردي: الرافضة والشيعة والزيدية متقاربون. 

قال في « المواقف ) : الشيعة: اثنان وعشرون فِرقّة يُكَْر بَعْضُهم بَعْضَاء أصولهم ثلاث فرق: 
علاةء وزيدية» وإمامية» أما الغلاة: فثمانية عشرء ثم قال: وأما الزيدية فثلاث فرق: الجارودية... 
إخ» والزيدية منسوبون إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين. اه. 

قوله: ( ولو بمجرد التَّهْمَة ) غاية فى الفاسق» أي : أنه لا فرق فى الفاسق بين أن يكون فِشقّه 
مقا أو مها به وقيد في التحفة ) ( التهمة بأن یکوت لها نوع قوة» وقال: كما هو واضح. 

قوله: ( فالأقل جماعة ) تفريع على مفهوم الاستثناء» وهو صفة لموصوف محذوفء أي: فالإمام 
أو الصلاة أو المسجد الأقل جماعة أفضل. 

والمناسب للمتن أن يقول: فهي مع الجمع القليل الذي إمامه غير مُتتدع أفضل. 

وقوله: ( بل الانفراد ) الذي اعتمده الجمال الرملي أن الصلاة خلف الفاسق واخالف ونحوهما 
أفضل من الانفراد» وتحصل له فضيلة الجماعة. 

قال البجيرمي (©: والكراهة لا تنفي الفضيلة والثواب لاختلاف الجهةء وإن توقف في ذلك 
الريادي» بل الحرمة لا تنفي الفضيلة؛ كالصلاة في أرض مغصوبة. اه. 

وقوله: ( أفضل ) خبر كل من: فالأقل والانفراد. 

قوله: ( كذا قاله... إلخ ) مرتبط بقوله بل الانفراد. وعبارة « شرح المنهج » “: بل الانفراد في 
الأولى أفضل كما قاله الروياني. اه. 

» قوله: ( وكذا لو كان... إلخ ) أي: وكذلك الصلاة مع الأقل جماعة» بل مع الانفراد أفضل 


V۹ 


وي ا حبسي ب ب 


و ام ا ا O e‏ 
0000-5 1 ا ا 5662525522 


منها مع الأكثر جماعة, إذا كان إمام الأكثر لا يعتقد وجوب بعض الأركان - كالحنفي ( - فإنه 
لا يعتقد وجوب البسملة. 

وقوله: ( أو الشروط ) أي: أو لا يعتقد وجوب بعض الشروط عندناء كاستقبال عين القبلة عند 
الحنفى» فإنه ليس بشرطء» بل الشرط عنده استقبال الجهة » وكستر ما بين الشرة والركبة عند 
الإمام أحمد "» فإنه ليس بشرطء بل الشرط عنده ستر السوأتين فقط 

قوله: ( وإن أتى بها ) أي: ببعض الأركان والشروطء وإنما أنّثْ الضمير مع كون مرجعه مذ كرا 
لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه» ومع ذلك فالاؤلى التذكير. 

قوله: ( لأنه ) أي: إمام الجمع الكثير غير المعتقد وجوب بعض الأ ركان» أو بعض الشروط» وهو 
تعليل لأفضلية الصلاة مع ال جع القليل» بل مع الانفراد إذا كان الإمام للجمع الكثير أتى بذلك 
البعض غير معتقد وجوبه. 

وقوله: ( يقصد بها ) أي: بذلك البعضء ويأتي فيها ما مر 

قال في « ا 508 e‏ وجَوّرَه الأكثر 
رعاية لمصلحة الجماعة واكتفاء بوجود صورتهاء وإلا لم يصح اقتداء مخالف» وت 
الجماعات» ومثله ف ) النهاية ( 60 اه. 

» قوله: ( أو كون القليل ) بالجر عطف على نحوء أي: أو إلا لكون الجمع القليل في مسجد 
ميقن جل أرضه» والجفع الكثير في مسجد ليس كذلك. 

داك د نه كن جم لاح ع م 
فوا وق ا ا ل 
منه أو بعيدّاء ومحل ذلك إذا سمع أذانه» وإلا فلا عبرة بتعطله. ح ل. 

وقال عُميرة: لو كان بجواره مسجدان واستويا في الجماعة راعى الأقرب» وبحث الإشئوي 
العكس؛ لكثرة الخطاء أو التساوي للتعارضء وهو أن للقريب سق .الجوار» والبعيد فيه أجر بكثرة 


الكظا: اه. بجيرمى 602 


VY‏ باب الصلاة: 


( منها ) - أي: الجماعة - بغيبته عنه لكونه إمامه» أو يحضر الناس بحضورهء فقليل الجمع في ذلك 
أفضل من كثيره في غيره» بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل, 
والأؤجه خلافه, ولو كان إمام القليل أَوْلى بالإمامة - لحر عم - كان الحضور عنده أولى؛ ea‏ 


وقوله: ( منها ) متعلق ب ( تعطل )» والمناسب للمتن أن يقول: منه» بتذكير الضمير العائد على الجمع. 

وقوله: ( بغيبته ) متعلق بتعطل أيضّاء والباء سببية. 

قوله: ( لكونه إمامه» أو يحضر الناس بحضوره ) علة لتعطله بغيبته» فإن لم يتعطل بذلك» بأن 
لم يكن إمامّاء أو لم يحضر بحضوره الناس» فالذهاب لمسجد كثير الجماعة أولى. 

قوله: ( فقليل الجمع. #«إلح )انريم على ین توله أو كوف ا ٠‏ إلخ. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: لا كر ددن E a‏ امد امد 
الذي يتعطل لو لم يحضر. 

وقوله: ( أفضل من كنيره ) أي: الجمع. 

وقوله: ( في غيره ) أي: غير ما ذكر من المسجد المتيقن جل أرضه» أو مال الباني له» ومن 
المسجد الذي يتعطل لو لم يحضر بأن كان المسجد مشكوكا في جل أرضه أو مال الباني له بأن 
يعلم أن التولي عليه ظالم فإن تيقن أن محل الصلاة بعينه حرام حرمت الصلاة فيه - كما مَك - 
وبأن لم يتعطل لو لم يحضر. 

قوله: ( أن الانفراد بالمتعطل... إلخ ) أي: أن الصلاة منفردًا في المسجد المتعطل بسبب غيبته 
افضل من الصلاة مع الجماعة. 

وقوله: ( والأوجه خلافه ) وهو أن الصلاة مع الجماعة أولى. 

قوله: ( ولو كان إمام... إلخ ) هذا أيضًا مستثنى من كون الصلاة مع الجمع الكثير أفضل. 

وقوله: ( أولى بالإمامة ) أي: أحقٌ بها. 

وقوله: ( لنحو علم ) متعلق بقوله: ( أولى )» ونحو العلم ما يأتي في صفات الأئمة ككونه 
أورع» أو أقرأء أو أقدم في الإسلام. 

وقوله: ( كان الحضور ) أي : حضور الصلاة. وقوله: ( عنده ) أي: عند إمام الجفع القليل. 

وقوله: ( أولى ) أي: من الحضور عند إمام الجمع الكثير» ويستثنى أيضًا من ذلك ما لو كان 

قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة فى الوقت الحبوب فإن الصلاة معه أولى وما لو كان إمام الجمع 
القراءة» التو يفي لا ا ويدركها مع إمام الجمع القليل فإن الصلاة 
معه أولى. 


ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أؤلى كما أطبقوا عليه؛ حيث قالوا: إن فرض الكفاية أفُضل من 
السّنة. وأفتى الغزالي, وتبعه أبو الحسن البكري في « شرحه الكبير » على « المنهاج » بأؤلوية الانفراد 
لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاتهء قال شيخنا: اا e‏ 


« قوله: ( ولو تعارض الخشوع والجماعة ) يعني لو صلَّى منفردًا خشع؛ ولو صلى مع جماعة 
لم يخشع. 

وقوله: ( فهي ( أي: الجماعة 1 حضورها من غير خشوع. 

وقوله: ( أولى ) أي: من الصلاة منفردًا مع الخشوع. 

قوله: ( كما أطبقوا عليه ) الظاهر أن الكاف تعليلية بمعنى اللام» أي: لا اتّفق الفقهاء عليه من أن 
فرض الكفاية أفضل من الشنة والجماعة من فروض الكفاية. 

وقوله: ( حيث قالوا... إلخ ) بيان يلا أطبقوا عليه» ولو قال: لما أطبقوا عليه من أن فرض الكفاية 
أفضل من الشنة لكان أوضح وأخصر. 

وقال في « التحفة » © بعده: وأيضًا فالخلاف في كونها فرض عين» وكونها شرطا لصحة 
الصلاة وى منه في شرطية الخشوع. اه. 

قوله: ( وأفتى الغزالي... إلخ ) صرح في « التحفة » ("©, بعد أن نقل عنه الإفتاء المذ كور بأنه 
رأى له إفتاء آخر فيمن لازم الرياضة في الحَلّوّة حتى صارت طاعاته تتفرق عليه بالاجتماع بأنه 
رجل مغرور؛ إذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه. اه. 

قوله: ( لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته ) لم يقيد به في « المغني » ("» وعبارته: وأفتى 
الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردًا خشعء ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضلء وتبعه 
ابن عبد السلام. 

قال الزركشي: واغختا بل الصواب» خلاف ما قالاه» وهو كما قال.اه. ومثله شرح 
١‏ الروض » (“. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) لم أرّه في « التحفة » ولا في « فتح الجواد »» بل الذي صرح به في 
« فتح الجواد » خلافه» وهو أنه لو فاته الخشوع فيها رأسًا تكون الجماعة أولى. وعبارته: وأفتى 
الغزالي أولاء وابن عبد السلام بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته» وهو 
حقيق بتصويب خلافه الذي سلكه الأذرعي والزركشي وأطالا فيه» بل الأوجه أنه لو فاته فيها من 
أصله تكون الجماعة أولى؛ لأنها أكثر منه؛ إذ هي فرض عين أو شرط للصحة عند جماعة» وشعار 


باب الصلاة: 


2-764 
أن الجماعة سنه ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتهاء 
كان الأول أفضل, ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهماء لکن يُكره 
ذلك له» دون مأموم خرج من الجماعة ل ل 


الإسلام قائم بها أكثر منه» فلتكن مراعاتها أحق, ولو فتح ذلك لتر كها الناس» واحتجوا - لا سيما 
جَهلة الصوفية - بأنهم لا يحصل لهم معها خشوع» فتسقط عنهم» فوجب سد هذا الباب عنهم 
بالكلية. اه. 

وقوله: ( وهو ) أي: إفتاء الغزالي بأولوية الانفراد. 

وقوله: ( كذلك ) أي: صحيح» كما أفتى به, لكن إن فات الخشوع في جميعها. 

قوله: ( أَؤْلى مطلقًا ) أي: سواء فات الخشوع مع الجماعة في جميعها أو في بعضها. 

قوله: ( إنما يأتي ) الجملة خبر المبتدأًء وهو إفتاء. وقوله: ( أن الجماعة سُنَّةَ ) مقول القول. 

* قوله: ( ولو تعارض... إلخ ) هذا من جملة ما استئني من قولهم الجمع الكثير أفضل. 

قوله: ( وعدم سماعه ) معطوف على ( فضيلة )» فهو بالرفع. 

قوله: ( كان الأول ) أي : سماع القرآن من الإمام مع 1 الجماعة. 

وقوله: ( أفضل ) أي: من عدم سماعه مع كثرتها. 

[ في نية الاقتداء ] 

قوله: ( ويجوز لنفرد... إلخ ) لا يناسب ذكره هنا؛ لأنه من متعلقات نية القدوة» فلو أخُره» 
وذكره عند قوله: ( وشرط القدوة نية اقتداءى أو جماعة مع تحرم ) لكان أنسب. 

قوله: ( أثناء صلاته ) أي: صلاة نفسه بأن صلَّى ركعتين» ثم نوى القدوة بالإمام. 

قوله: ( وإن اختلفت ركعتهما ) أي: الإمام والمأموم» كأن كان الإمام في الأولى والمأموم في 
الثانية. 

قوله: ( لكن يكره ) أي: ولا يحصل له فضل الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام. اه. شرح 
الرملى 00 

و ( ذلك ) أي: نية الاقتداء في الأثناء. 

قوله: ( له ) أي: للمنفرد الذي شرع في صلاته حال كونه منفردًا. 

قوله: ( دون مأموم خرج من الجماعة ) أي: بنيّة المفارقة. 


صلاة الجماعة: نية الاقتداء : : 1 VY EE EEA‏ 
لنحو حَدّث إمامه فلا يُكره له الدخول فى جماعة أخرى, فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام, 
ثم إن فرغ أولا كمَسبُوق, وإلا فانتظاره أفضل, وتجوز المفارقة بلا عُذْرء مع الكراهة فتفوت فضيلة 
الجماعة, والمفارقة بعذر: اخ الع ند اال وولح لاط ا خف اماه ناوه ا قلق Se‏ ع و عمس المي ف فلم ةط لوم 


وقوله: ( لنحو حدّث إمامه ) أي: وقد عَلِمَه واندرج تحت ( نحو ) كل مبطل عرض للإمام, 
فتلزمه المُفارقة إذا عَلِمَه كما سيصرح به. 

قوله: ( فإذا اقتدى ) أي: المنفرد. وقوله: ( في الأثناء ) أي: أثناء صلاته. 

قوله: ( لزمه موافقة الإمام ) أي: الجؤي على لظم صلاته. 

قوله: ( ثم إن فرغ ) أي: الإمام من صلاته. 

وقوله: ( أوّلا ) أي: قبل فراغ المأموم بأن أتى بركعة منفردّاء واقتدى بالإمام» وهو في الركعة 
الثالثة مثلا. 

وقوله: ( أَمُ ) أي: المأموم صلاته كمسبوق. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يَفْرغ الإمام أولاء بل فرغ المأموم أولا. 

وقوله: ( فانتظاره أفضل ) أي: من المفارقة» أي: ليلم معه. 

قال ع ش : وإنما كان الانتظار أفضل نظرًا لبقاء صورة الجماعة. 

وقد نُهِي عن الخروج من العبادة» وإن انتفى ثواب الجماعة بالاقتداء المذكور؛ لأنه من القدوة 
في خلال الصلاة. 

لكن يحصل له فضيلة في الجملة بربط صلاته بصلاة الإمام» فكان انتظاره أفضل ليحوز 
الفضيلة بمجرد الكبط. اه. 

قوله: ( وتجوز المفارقة ) هذا كلام مستأنف» وليس مرتبطًا بقوله: ( وإلا فانتظاره أفضل )؛ لأن 
المفارقة فيه جائزة بلا كراهة» كما صرح به في ( شرح المنهج ). 

والمعنى: يجوز للمأموم أن ينوي المفارقة بقلبه» ولكن مع الكراهة إن لم يكن عذر. 

ومحل جوز المفارقة في غير الركعة الأولى من الجمعة في حق الأربعين؛ لأن الجماعة فيها 
شرط. وقال في « النهاية » (©: ولو ترنّبِ على خروجه من الجماعة تعطيلها. 

وقلنا: إنها فرض كفاية اتجه عدم الخروج منها؛ لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعن عليه. 

قوله: ( فوت ) أي: المفارقة فضيلة الجماعة. 

قوله: ( والمفارقة بعذر ) هو مبتداً خبره قوله: ( لا تفوت فضيلتها ). 


5 للست لس ٠ح =m‏ باب الصلاة: 


كمُرخص ترك جماعة, وتزكه سُنَّهَ مقصودة؛ كتشهد أول» وقنوت» وسُورة» وتطويله؛ وبالماموم 
ضَعْف أو شغل لا تفوت فضيلتهاء وقد تحب المفارقة, كأن عرض مُبطل لصلاة إمامه وقد عَلِمَه فيلزمه 
نيتها فورًا وإلا بطلت, وإن لم يتابعه اتفاقاء كما في « المجموع »» ( ودرك جماعة )» Sense‏ 

قوله: ( كمُرخص ترك جماعة ) خبر لمبتدأ محذوف» أي: وذلك العذر كمُرخخص ترك جماعة 

قوله: ( وتؤكه ) أي: الإمام» وهو بالجر معطوف على ( مُرَخخص ). 

وقوله: ( سُنّةَ مقصودة ) قال في « التحفة » ”“: الذي يظهر في ضبط المقصودة أنها ما جيرت 
بسجود السهو أو قوی الخلااف في وجوبهاء أو وَوَدثٌ الأدلة بعظم فضلها. اه. 

قال « البجيرمي » (©: وما قَرّى الخلاف في وجوبه التسبيحات» وليس مثلها تكبير الانتقالات» 
ولا جِلّسة الاستراحة» ولا رفع اليدين من قيام التشهد الأول؛ لعدم التفويت فيه على المأموم؛ لأنه 
يمكنه الإتيان به» وإن تركه إمامه. اه. 

قوله: ( وتطويله ) بالجر معطوف أيضًا على ( مُرَخص )» أي: وكتطويل الإمام. 

قوله: ( بالمأموم ضعف ) أي: والحال أن بالمأموم ضَعْفًا أو سُّعْلَا. 

قال في ( التحفة » (): ولو خفيمًا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر. اه. 

قوله: ( وقد تحب المفارقة ) أي: بالنية القلبية إزالة للقدوة الصورية» ومحل وجوب نية المفارقة؛ 
حيث بقي الإمام على صورة المصلين» أما لو ترك الصلاة» وانصرف أو جلس على غير هيئة 
المصلينء 3 مات لم يحتج لنية المفارقة. 

وقوله: ( فيلزمه ) أي: المأموم ( نيتها )» أي: المفارقة. 

قوله: ( وإلا بطلت ) أي: وإن لم يَنْو المفارقة فورًا بطلت صلاته. 

وقوله: ( وإن لم يتابعه ) أي: في ذكن من أركان الصلاة. 

وقوله: ( اتفاقا ) راجع لقوله بطلت أي: بطلت اتفائًا. 

قوله: ( ودرك جماعة ( اعلم أن الأقسام الناسّئة من القدوة ا 

إدراك فضيلة الجماعة وإدراك الجمعة, وإدراك فضيلة التحرم» وإدراك الركعة. وتَشتّفاد كلها من كلامه. 


VV ب‎ 


صلاة الجماعة: إدراك الجماعة د اد ِ 


في غير جُمُعةء أي: فضيلتهاء للمصلي ( ما لم يسلم إمام )» أي: لم ينطق بميم عليكم في التسليمة 
الأولى وإن لم يقعد معه, بأن سَلّم عقب رمه لإدراكه ركنًا معى ا امسو تا نه الا لمكا 


قوله: ( في غير جمعة ) قال « البجيرمي » 27: قال شيخنا: لا يُخفى أن هذا القيدء ومفهومه 
المذكور بعده» وهو قوله أما الجمعة... إلخ غير مستقيم؛ لأن الكلام في إدراك الجماعة» وإن 
لم تدرك الجمعة. فتأمّل. اه. 

قوله: ( أي: فضيلتها ) بيان لمعنى إدراك الجماعة. 

* قوله: ( ما لم يسلم إمام ) ما مصدرية ظرفية» أي: تدرك مدة عدم سلام الإمام» وهذا هو 
الصحيح» ومقابله أنها لا تدرك إلا يإدراك ركعة. 

قوله: (أي: لم ينطق بميم عليكم ) تفسير مراد يلا قبله» وهذا هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر ”', 
واعتمد م ر - تبعًا لوالده - أن المراد ما لم يشرع الإمام في التسليمة الأولى ”. 

فعلى الأرّل: إذا شرع في التَحَرْم بعد شروع الإمام في السلام وأتمه قبل النطق بالميم» صَعٌّ 
اقتداؤه» وأدرك الفضيلة. 

وعلى الثاني: تنعقد فرادى» وقيل: لا تنعقد أصلا. 

قوله: ( وإن لم يقعد ) أي: المأموم. 

وقوله: (معه ) أي: الإمام» أي: يدرك فضيلة الجماعة باقتدائه به قبل السلام» وإن لم يجلس معه. 

وقوله: ( بأن سَلّمِ ) أي: الإمام» وهو تصوير لعدم قعوده معه. 

a‏ : ويُخرم عليه حينعذ القعود؛ لأنه كان للمتابعة» وقد فاتت بسلام الإمام» فإن قعد 
عامدًا عالا بطلت صلاته» وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل» ويجب عليه القيام فورًا إذا علب 
ويسجد للسهو في آخر صلاته؛ e‏ اه. بتصرف. 

وقوله: ( عقب تمه ) أي: المأموم» فإن لم يُسَلّم الإمام عقب تحرمه قعد وجوباء فإن لم يقعد 
عامدًا عالا بأن استمر قائمًا إلى أن صل بطلت صلاته» يلا فيه من الخالفة الفاحشة. 

قوله: ( لإدراكه رکا ) علة لإدراك الجماعة ما لم ا إلخ» أي: وإنها أدرك الجماعة إذا 
اقتدى به قبل السلام لإدراكه ركنًا مع الإمام» وهو تكبيرة الإحرام. 

قال « البجيرمي » *©: فيه أنه أدرك ركنين: وهما النية» والتكبيرة» إلا أن يراد بال ركن الجنس» 
أو أن النية لما كانت مقارنة للتكبير عَدَّهما ركنًا. اه. 


5 باب الصلاة: 


فيحصل له جميع ثوابها وفضلهاء لكنه دون فصل من أدركها كلهاء ومن أدرك جزءًا : من أولهاء 
ثم فارق بعذرء أو خرج الإمام بنحو حَدَث) حصل له فضل الجماعة أما اة فلا تدرك 


إلا بركعة كما يأتي, ويُسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير e‏ 


وعبارة « التحفة » ('©: لإدراكه معه ما يُعْتَدَ له به من النية» وتكبيرة الإحرام. اه. 

قوله: ( فيحصل له. .. إلخ ) تفريع على كونه يدرك الجماعة ما لم بعلم الإمام. 

وهذا يغني عنه قوله: ول أي فضيلتهاء إلا أن يقال: أتى به للاستدراك بعده. 

وقوله: ( جميع ثوابها وفَضْلها ) هما بمعنى واحد» وهو السبع والعشرونء أو الخمس والعشرون. 

وقوله: ( لكنه دون فضل. .. إلخ ) أي: كيفًا لا عددًاء فلا ينافي ما قبله. 

وفي ١‏ النهاية » ('2: ومعنى إدراكها حصول أصل ثوابهاء وأما كماله» فإنما يحصل يإدراكها مع 
الإمام من أولها إلى آخرها. ولهذا قالوا: لو أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى 
فانتظارها أفضل؛ ليحصل له كمال فضيلتها تامّة .اه. 

وقوله: وأما كماله» أي: كيفًاء كما علمت. 

# قوله: ( ومن أذرك... إلخ ) هو مما شمله قوله: وتدرك جماعة ما لم يسلم؟ لأن المراد تدرك 
الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام من أولها أو أثنائها بأن بطلت صلاة الإمام عقب اقتدائه, 
أو فارقه بعذر» أو من آخرها بأن اقتدى به قبيل السلام. 

» قوله: ( أما الجمُعة... إلخ ) مفهوم قوله: غير جمعة. 

وقوله: ( فلا تدرك إلا بركعة ) قال ع ش (©: : وعليه فلو أدرك الإمام بعد ركوع الثانية صحت قدوته 
وحصلت فضيلة الجماعة» وإن فاتته الجمعة وصلى ظهرَاء فقوله: أو لا في غير الجمعة لعل مراده أن 
الجمعة لا تدرك بما ذكر من الاقتداء به قبيل السلام» لا أن فضيلة الجماعة لا تحصل له وإن كان ذلك 
هو الظاهر من عبارته. اه. [ وقوله: ( لعل مراده... إلخ ) يدفع به اعتراض البجيرمي السابق ] (. 

* قوله: ( ويّسَن لجمْع حضروا... إلخ ) عبارة « المغني » . 

( فرع ): دحل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير؟ فعند القاضي حسين يستحب لهم 
الاقتداء به ولا يترون الصلاة» وجزم المتولي بخلافه» وهو المعتمد» بل الأفضل للشخص - إذا 
سبق يبعض الصلاة في الجماعة» ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت - 
التأخير ليدركها بتمامها معهاء وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة» وإلا فالأفضل أن يصليها مع 


صلاة الجماعة: إدراك الجماعة َ ب جح سس سب : ةوك 


أن يصبروا إلى أن يُسَلّم ثم يحرموا ما لم يضق الوقتء وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا 
جماعة يدرك معهم الكل» لكن قال شيخنا: إن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت» 
أو وقت الاختيار. سواء في ذلك الرجاء واليقين وأفتى بعضهم بأنه لو قَصَدَها فلم يدركها 
كتب له أجرهاء 0012121 OO‏ 


هؤلاء. ثم يعيدها مع الآخرين. اه. 

قوله: ( أن يضبروا ) قال في « فتح الجواد »: وإن خرج وقت الاختيار على الأوجه. 

قوله: ( إلى أن يُسَلّمِ ) أي: الإمام. 

قوله: ( ثم يُخْرموا ) أي: ثم بعد السلام يحرم الذين حضروا. 

قوله: ( ما لم يَضِق الوقت ) قيد لِسْئّية الصبرء أي: محل سُنّية ذلك إذا لم يضق الوقت» فإن 
ضاق الوقت بصبرهم بأن يخرج جميع الصلاة أو بعضها به عن الوقت» فلا يُسَنٌُ لهم الصبر» بل 
يحرم حينقذ. 

قوله: ( وكذا لمن سُبق... إلخ ) أي: وكذلك يُسَنٌ لمن سبق ببعض الصلاة بأن أدرك جماعة 
لا من أولهاء ورجا جماعة أخرى أن يصبر إلى أن يُسَلْمِء ويُصَلي مع الأخرى. 

وقوله: ( ورجا جماعة ) أي: عَلّب على ظنّه وجودهم» وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع 
ما مر فمتى كان في هذه صفة مما يقدم بها الجمع القليل كانت أولى. اه. « فتح الجواد ). 

وقوله: ( كانت أولى ) أي : من الجماعة الأخرئ. 

# قوله: ( لكن قال شيخنا... إلخ ) مرتبط بقوله: ( وكذا لمن سبق... إلخ ). 

وقوله: ( إن محله ) أي: محل كونه يُسَنُ لمن سبق» ورجا جماعة أن يصبر ليصلي معهم. 

وقوله: ( ما لم يفت بانتظارهم ) أي: الجماعة الأحرى» والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد 
حذف الفاعل» أي: بانتظاره إياهم فإن فات ذلك فالاؤلى الاقتداء بالاولى. 

قوله: ( سواء في ذلك ) أي: في تقييد ستية الانتظار بعدم فوات فضيلة أول الوقت» أو وقت 
الاختيار. 

وقوله: ( الرجاء واليقين ) أي: رجاء جماعة أخرى أو تيقنها. 

« قوله: ( وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها ) أي: الجماعة, ( فلم يدركها )» كأن خرج من بيته مثلا 
ليصلي مع الجماعة في المسجد» فلما وصل المسجد وجدهم قد أتموا صلاتهم. 

وقوله: ( كتب... إلخ ) قال في ٠‏ التحفة » و « النهاية » ('2) بعده: وهو ظاهر دليلا لا نقلا. اه. 


#٠‏ /ة يسيس سس سس لل لس سبح بيب ب يي ييي يحي باب الصلاة: 


لحديث فيه. ( و ) ثذرك فضيلة ( تحرم )» مع إمام ( بحضوره ) - أي: الأموم - التحَرُم 
( واشتغال به عقب حرم إمامه )» من غير تراخ» فإن لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته, نعم 
يُغتّفر له وسوسة خفيفة ES SOA SEAS A ASAS‏ 

قوله: ( لحديث فيه ) أي: لورود حديث فيما ذكر من كتابة الأجر لمن قصد الجماعة 
ولم يدركهاء وهو ما رواه أبو داود ياسناد حسن: « من توضّأً فأحسن وضوءه ثم رَاحء فوجد الناس 
قد صلوا أعطاه الله َك مثل أجر من صلاها أو حضرهاء لا ينقص ذلك من أجرهم غيئًا » (. 


[ إدراك تكبيرة الإحرام ]: 

* قوله: ( ودرك فضيلة تحرّم... إلخ ) لو تعارض في حقّه الصف الأول؛ وتكبيرة الإحرام مع 
الإمام قَدّم الصف الأول» أو الصف الأول» وآخر ركعة مع الإمام قَدّم آخر ركعة - عند الزيادي - 
الضف الأول عند الرملي الكبير. اه. ش ق؛ وسيأتي في الشرح التصريح با قاله الرّيادي. 

قوله: ( بحضوره ) متعلق ب ( تدرك )» والإضافة فيه من إضافة المصدر لفاعله. 

وقوله: ( التّحَوُم ) أي: تحرم الإمام» وهو مفعول ( حضور ). 

قوله: ( واشتغال به ) بالجر عطف على ( حضوره )» أي: ودرك فضيلة التحرم بحضوره تحرم 
الإمام واشتغاله بالتحرم عقب تحرم الإمام لخبر: « إنما جيل الإمام لِيْتم به فإذا كبر فكبروا » (", 
ا ان 

قوله: ( من غير تَرَاخَ ) متعلق ب ( اشتغاله )» ولا حاجة إليه بعد قوله: ( عقب ). 

قوله: ( فإن لم يحضره ) أي: فإن لم يحضر المأموم تحرم الإمام. 

وقوله: ( أو تَرَاخى ) أي: أو حضر تحرم الإمام» لكن لم يحرم عقب تحرمه بل تأخُر عنه. 

وقوله: ( فضيلته )» أي: التحرم. 

قوله: ( نعم يُغتفر له... إلخ ) استثناء من اشتراط العقبية. 

وقوله: ( وسْوَسّة خفيفة ) وهي التي لا يودي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين ولو طويلا 
وقصيدا من الرسط الع ليرد OE N E‏ لي اراسي ي المنهج »» 
والمعتمد ما ذكره فى « حواشى الرملى » (©: من أنها ما لا يطول الزمان بها عرفاء حتى لو أدّتَ 
الوسر إلى رات اا أو 0 فاتت بها فضيلة التحرم. 


ا ج ي V1‏ 
وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها؛ لكونه صفوة الصلاةء ولأن ملازمه أربعين يو 

يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما 5 الحديث. وقيل: يحصل فضيلة التحره 
بإدراك بعض القيام, ويندب تزك الإسراع وإن خاف فوت التَّحرم 151711110 


» قوله: ( فضيلة مستقلة ) أي: غير فضيلة الجماعة» ئدب الحرص على إدراكها. 

قوله: ( لكونه ) أي: التحرم. 

وقوله: ( صفوة الصلاة ) أي: لما ورد: « إن لكل شيء صفوة, وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. 
تحاف | عله 2601 وا كانت صف العيلاة أ حالضنها» لأن الأققاد رنت عا كنا 
يتوقّف على النية. 

لكر رركن AC‏ 

قوله: ( كما فى الحديث ) وهو: ١‏ من صلَّى لله أربعين يومًا فى جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب 
له براءتان» براءة النا وبراءة من النفاق » ”. ۰ 

وهذا الحديث - كما في « النهاية » » - منقطع» غير أنه من الفضائل التي يتسامح فيها. 

قوله: ( وقيل: يَخصّل... إلخ ) مقابل قوله: ( وتُدْرَك بحضوره... إلخ ). 

قوله: ( بإدراك بعض القيام ) أي: لأنه محل التحرم» وقيل: تحصل يإدراك أوّل ركوع؛ لأن 
حكمه حكم القيام. 

ومحل ما ذكر من الوجهين - كما في « التحفة » و ١‏ النهاية » 29 - فيمن لم يحضر إحرام- 
الإمام» وإلا بأن حضره وأخُرء فاتته عليهما أيضّاء وإن أدرك الركعة. 

* قوله: ( ويندب تزك الإسراع ) أي: في المشي ليذرك تكبيرة الإحرام» وذلك لخبر: ١‏ إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعُونء وأتوها تمشون, وعليكم السكينة والوقار» فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا » (. 

قال ع ش :٠‏ وفي فضل الله تعالى حيث قصد امتثال أمر الشارع بالتأنّي أن يثيبه على ذلك 
قدر فضيلة التحرم أو فوقها. 

وقوله: ( وإن خاف ) أي: لو لم يسرع» وهو غاية لندب ترك الإسراع. 


VY‏ س a‏ حح حح کک رار تج 


وكذا الجماعة على الأصح إلا في الجمعة» فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام 
الإمام. ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل مَحَل الصلاة مُرِيدًا الاقتداء به دار ل 


قوله: ( وكذا الجماعة ) أي: وكذلك يندب ترك الإسراع» وإن خاف فوت الجماعة. 

وقوله: ( على الأصح ) مقابله يقول: إذا خاف فوتها ندب له الإسراع. 

قوله: ( إلا في الجمعة فيجب ) أي: الإسراع» والمناسب أن يقول إلا في الجمعة فلا يندب ترك 
الإسراع بل يجب. 

وفي « النهاية » ”: فإن ضاق الوقت» وخشي فواته إلا به أسرع كما لو حشي فوات الجمعة. 
وقوله: أسرع أيضاء أ وجوبًا. 

قال الأذرعي: ولو امتد الوقت» وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت أسرع أيضًا. 

وكتب ع ش (©: قوله: أسرع» أي: وجويّاء وقوله: وكانت» أي: الصلوات. 
[ بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة ]: 

» قوله: ( ويسن لإمام؛ ومنفرد انتظار... إلخ ) أي: بشروط تسعة ذكر معظمها: أن يكون 
الانتظار في الركوع أو التشهد الأخيرء وأن لا يخشى فوت الوقت» وأن يكون الذي ينتظره داخل 
محل الصلاة دون من هو خارجهاء وأن ينتظره لله تعالى لا لتودد ونحوهء وإلا كرهء وأن لا يبالغ 
ق,الانتظارء.وآن الآ مفو بين الد الان وأن تكن أن قدي نجه للف الداخل دران ين آنه رف 
إدراك الركعة بال ركوع» وأن يِن أن يأني بالإحرام على الوجه المطلوب من كونه في القيام» فإن 
اختل شرط من هذه الشروط كره الانتظار. نص عليه في « التحفة » (". 

وفَصَّل الخطيب في « مغنيه  »‏ فقال: إن خالف في اشتراط الركوع والتشهد, بأن انتظر في غيرهما 
كره» وإن خالف في غير ذلك فخلاف الأولى لا مكروه؛ قال: نبه على ذلك شيخي. اه. بالمعنى. 

قوله: ( داخل ) أي: مُتَلَئس بالدحول» وشارع فيه بالفعل» وخرج به ما واخ الإمام به قبل 
شروعه في الدخول فلا يُسَنٌّ له الانتظار. 

وقوله: ( مَحَرَ الصلاة ) أي: وإن انّْسع جدًاء إذا كان مسجدًا أو بناء» فإن كان فضاء فلا بد أن 
يقرب من الصف الآخر عرفا إن تعددت الصفوف. 

قوله: ( مُريدًا الاقتداء به ) حال من داخل أو من الضمير المستتر فيه» أي: حال كونه مريدًا 
الاقتداء بالإما» أي: بحسب ظَنّه بأن غرف من عادته ذلك فإن لم يرد الاقتداء به بحسب ذلك 
لك ققدة اله ر 


صلاة الجماعة: إدراك الجماعة حل ww‏ 


في الركوع والتشهد الأخير لله تعالى بلا تطريلء وتمبيز بين الداخلين ولو لنحو عل 500 


قوله: ( في الركوع والتَشْهّد الأخير ) الجار وامجرور متعلق ب 00 وإثما سن في الأول إعانة 
على إدراك الركعة, وفي الثاني إعانة على إدراك الجماعة» ومحل سية الانتظار في الركوع إذا لم 
يكن الركوع الثاني من صلاة الكسوف» وإلا فلا ينتظر فيه؛ لأن الركعة لا تحصل بإدراكه. 

وقوله: ( لله تعالى ) متعلق ب ( انتظار )» اس كرنه ا له كعالى وا لكر ل فر ل 
الانتظار إلا إدراك الركعة أو الفضيلة (©. 

قوله: ( بلا تطويل ) متعلق ب ( انتظار ) أيضّاء والمراد به أنه لو وزع على القيام والركوع 
والسجود ونحوها من أفعال الصلاة لَعُنَّ ("© كل منها طويلا في عرف الناس» وهذا القيد بالنسبة 
للإمام فقطء أما المنفرد فلا يكره التطويل في حقّه مطلقًاء بل ينتظره» ولو مع التطويل؛ لانتفاء 
المشقة على المأمومين المعلل بها كراهة التطويل. كذا في « التحفة ) "» وغيرها (. 

وفي سم ما نصه (©: لا يبعد أنه - أي: المنفرد - ينتظر أيضًا غير الداخل» ولو مع نحو تطويل 
لتحصل الجماعة. اه. وعليه فيكون قوله: داخل محل الصلاة د ولو اقتصر 
الشارح - كغيره - على الإمام في قوله وسن لإمام ومنفرد لكان أولى. فتد 

ولو انتظر الإمام واحدًا بلا مبالغة» وجاء آخرء وانتظره كذلك, أي: 0 وكان مجموع 
الانتظارين فيه مبالغة» فإنه يكره بلا سك كما في « التحفة » 7© و « النهاية » وغيرهما 0©. 

وقوله: ( وتييز ) أي: وبلا تمييز بين الداحلين» بل يسوي بينهم في الانتظارء فإن مَيّر ولو لعل 
أو شَرَفِء أو أَبْوةِ كره ذلك. 

رفي ( البجيرمي » 7" ما نصه: وانظر ما صورة الانتظار لله لله بع اللمييزة أنه م شك له يكو 
الانتظار لل وذكر في ( الروضة » : أن الانتظار لغير الله هو التمييز فليحرر. ح ل. 

ويمكن أن يكون أصل الانتظار e‏ ولم يننظر عمرًا مثلا 
لفقد تلك الخصال فيه» فالانتظار لله وجد مع التمييزء ألا ترى أنه إذا كان يتصدق لله ويعطي 
زيدًا لكونه فقيداء الوك ار ل الل التصدق لله؟ شيخنا. اه. 
٠‏ قوله: ( ولو لنحو عِلْم ) غاية للتمييز المنفي» أي: لا يميز» ولو كان لأجل نحو علم كضَرَف وأبوة 


وأَحوّق فإنه لا يسن الانتظار. 


A:‏ == باب الصلاة: 


وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة لا خارج عن محلها وإن صغر 
الفوراني : يحرم الانتظار للتودد, ا ا ا 


« قوله: ( وكذا في السّججدة الثانية... إلخ ) أي: وكذلك يسن الانتظار في السجدة الثانية 
ليلحق الموافق المتخلف لإتمام فاتحته» إعانة له على إدراك الركعة. 

قوله: ( لا خارج عن مَحَلْها ) بالجر عطف على قوله: ( داخل ) أي: لا يِس له انتظار خارج 
عن محل الصلاة؛ لانه إلى الان لم يثبت له حق» وهذا محترز قوله: ( داخل محل الصلاة )» ولم 
يأت إلا بهذا ا محترز فقطء وكان الأولى له أن يأتي بجميع امحترزات. 

قوله: ( ولا داخل يعتاد... إلخ ) هذا ليس محتررًا لشيء من القيود المادة وإنما هو استثناء من سئية 
الانتظار» فكان الأولى أن يأتي بصيغة الاستدراك بأن يقول: نعم لو كان الداخل يعتاد... إلخ. 

واستثنى في « المغني » 27 صورًا منها هذه الصورة» وعبارته: ويستثنى من استحباب الانتظار 
صورء منها: إذا خشي خروج الوقت بالانتظار» ومنها: إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة 
أو فضيلة الجماعة يإدراك ما ذكر؛ إذ لا فائدة فى الانتظارء ومنها: إذا كان الداخل يعتاد البطى 
وتأخير التحرم إلى الركوع» ومنها ما إذا كان صلاة المأموم تحب عليه إعادتهاء كفاقد الطهورين؛ 
بناء على أن صلاة المحدث في جماعة كلا جماعةء والمتجه في هذه استحباب انتظاره. اه. 

قوله: ( وتأخير الإحرام ) الواو بمعنى أوء أي: أو لم يغتد البطىء أي: في المشي» ولكن يعتاد 
تأخير الإحرام إلى الركوع. 

قوله: ( بل يُسن عدمه ) أي: الانتظار» والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( زجرًا له ) أي: نهيًا له عما اعتاده من البطىء أو تأخير الإحرام إلى الركوع. 

قال ع ش (©: ينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضّاء لعلا يكون انتظاره سببًا لتهاون 
غيره. اه. 

* قوله: ( قال الفوراني: يحرم.. .. إلخ ) عبارة « التحفة » : فإن م مز بعضهم ولو لنحو عِلّم 
أو سرف أو اة أو انتظرهم كلهم لا لله ا کر وقال الفوراني: : يحرم للتودد. اه. وإذا 
علمت ذلك تعلم أن في عبارة الشارح سقطا من التّاخ. 


Vero -— 


ماذة اغ اورا ا ا 
ويْسَنَ للإمام تخفيف الصلاة مع فعل أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الأقل» ولا يستوفي 
الاكمل. إلا أن رضي بتطويله محصورون SR‏ امس ةا نياخ ل ما الول لك مكو ولا 

» قوله: ( ويسن للإمام تخفيف الصلاة ) وذلك لخبر: « إذا أَمّ أحدكم الناس فليخففء فإن فيهم 


الضعيف» والسقيم. وذا الحاحة» وإذا صلى أحد كم لنفسه» فليطل ما شاء ¢ 7 وير ا وه قال: 
و الس خا جه تل ا ولا أتم من النبى لتر ۾ (", من ا بعضهم: 


- 2 وه م 5 3 ب 2 5 .° 
ان إمَام عد ۶ دەق فل | بالثاس شه مخحهف 
٤ 59‏ 9 يام 1 ت ا رو - 5 
- 58 1 اا 8 2 - 2 5 د 2 0 
e 3 [1 5‏ - ”7 م اه ت | و ا 
خالفبف ني ذاك فو ل صة من 2 بالئثاس r‏ 


قوله: ( مع فغل أبعاض وهيئات ) أي: أن التخفيف الَسْنُون لا يكون بترك الأبعاض والهيعات» 
بل يكون مع فعلهما. 

قوله: ( بحيث لا يُقتصر ) هذا تصوير للتخفيف المطلوب. 

وقوله: ( على الأقل ) كتسبيحة واحدة. 

وقوله: ( ولا يَسْتَؤفي الأكمل ) كالإحدى عشرة تسبيحة؛ بل يأتي بأدنى الكمال كثلاث 
تسبیحات» ويستثنى ما ورد بخصوصه ك «9 أَلْ # السجدةء و لإ مَل أن # في صبح يوم الجمعة 
فيأتي بهما. وكتب ع ش ما نصه ": قوله: ولا يستوفي الأكمل لعله غير مراد بالنسبة للأبعاض» 
انه لا يترك شيقا من التشهد الأول» ولا من القنوت؛ ولا من الصلاة على النبي متم فيه. اه. 

قوله: ( إلا أن رَضي... إلخ ) أي: لفظا أو سکوتًا مع علمه برضاهم عند م ر 
ابن حجر : لا بد من اللفظ» ولا يُكتفى عنده بالسكوت. 

وقوله: ( مَخصورون ) هذا صادق بكون امحصورين الراضين بعض الجملة لغير الحصورة» فيفيد 
حيئذ أنه إن رضي قوم محصورون من جماعة غير محصورين» راعى المحصورين وطوّل» وليس 
كذلك فلا بد من تخصيصهم بكونهم ليس هناك غيرهم. 

وزاد في التحفة » © لفظ ( جميع ) بعد قول المتن: ( إلا أن يرضى )؛ لدفع هذا الإيهام, 
وزاد أيضًا قيودًا أحر» وعبارته مع الأصل: إلا أن يرضى الجميع بتطويله باللفظ لا بالسكوت» وهم 
محصورون بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم» ولا تعلق بعينهم حق كإجراء عين على عمل 
ناجز» وأرقاءء ومتزوجات - كما مَرٌ - فَيْنْدبٍ له التطويل» كما في ١‏ المجموع » عن جمعء 


۷۴٦‏ سس سح بابب الصلاة: 


وكره له تطويل» وإن قصّد لحوق آخرين, ولو رأى مُصَل (© نحو حريق خخفف. وهل يلزم أم لا؟ 
وجهان. والذي يُنّجه أنه يلزمه لإنقاذ حيوان محترم SA‏ 
واعتمده جمع متأخرون, وعليه تحمل الأخبار الصحيحة فى تطويله ثي أحيانًا. 

أما إذا انتفى شرط مما ذكر فيكره له التطويل» وإن أَذْنَّ ذو الحق السابق فى الجماعة؛ لأن الإذن 
فنا لا يستازم الإذن في التطويل» فاحتيج للنص عليه. نعم: أفتى ابن الصلاح فيما إذا لم يَوْضَ 
واحد أو اثنان أو نحوهما لعذر بأنه يراعي في نحو مرة لا أكثر رعاية حى الراضين؛ للا يُمَوْتَ 
حقهم بواحد» ا مثلاء وفي )2 المجموع ( 7 أنه حسن متعين .أه. ومثله ف ) النهاية ( 00 

* قوله: ( وكره له تطويل ) أي: إلا إن رضي به محصورون كما يؤخذ مما قبله. 

قوله: ( وإن قصد لوق آخرين ) أي: يلا في ذلك من ضرر الحاضرين مع تقصير من لم يحضر 
بعدم المبادرة» وأشار بالغاية المذكورة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة 

* قوله: ( ولو رأى مُصَلٌ ) أي: مطلقًا منفرداء أو إمامًاء أو مأمومًا. 

قوله: ( خَفّف ) جواب لوء وانظر: هل المراد بالتخفيف هنا ما مَوّ وهو أن لا يقتصر على الأقل» 
ولا يستوفى الأكمل؟ أو المراد به الاقتصار على الواجبات فقط؟ 

قوله: ( وهل يلزم أم لا؟ ) أي: وهل يلزمه التخفيف أم لا؟ وفي بعض نسخ الخط: وهل يلزمه 
القطع أم لا؟ وهذا هو الموافق لما في « التحفة » و ١‏ النهاية » (“. 

لكن يرد عليه شيئان: 

الأول: عدم ملاءمته يلا قبله» خصوصًا على ما في ع ش ”*» من أن التخفيف مندوب؛ لأنه إذا 
كان التخفيف مندوبًا فمثله بالأولى القطع فيكون مندوبًا بلا تردد. 

الثاني : أن تردده في لزوم القطع ينافيه كلامه بعد حيث جرم فيه بلزوم الإبطال إن کان في 
الصلاة» [ ويمكن دفع الأول بحمل التخفيف على الوجوب لا على الئذب» كما قال ع ش» 
وأما الثاني فلا يندفع أصلا. تأمل ع (©. 

» وقوله: ( والذي يتجه أنه ) أي: أن التخفيف أو القطع على ما مَرُ. 

وقوله: ( يلزمه... إلخ) قال ع ش (": هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى» كشدة الخوف؟ 


صلاة الجماعة: إدراك الجماعة ج a‏ تا 0 سا VY 2 E E‏ 


ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك» ومن رأى حيوانًا مُخترمًا يقصده ظالم أو يغرق - لزمه 
تخليصه وتأخير صلاة, أو إبطالها إن كان فيهاء أو مالا جاز له ذلك» وكره له تركه. 0 
أو يجب القطع» وإن أمكنه ذلك؟ فيه نظر. 

ولا يبعد الأول قياسًا على ما قالوه فيمن حط تَعْلَهُ في الصلاة. 

» وقوله: ( ويجوز ) أي: التخفيف أو القطع على ما مَرّ. 

قال ع ش (©: قضية التعبير بالجواز عدم سَنّه» والأقرب خلافه. اه. 

» قوله: ( ومن رأى ) أي: سواء كان مُصَلَْا أو غيره» وهذه المسألة لم يذكرها في « التحفة » 
ولا في « النهاية » هناء فلو أسقطها الشارح لم يرد عليه الشيء الثاني المارّء ثم رأيته في ١‏ التحفة » 
في باب صلاة شدة الخوف نقلها عن بعضهم» ونص عبارته هناك : وفي الجيلي: لو ضاق 
الوقت» وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا» كهرب من حريق. وفيه نظر. 

والذي جه أنه لا تجوز له صلاتها - صلاة شدة الخوف - ومن نّم صرح بعضهم بأن من رأى 
حيوانًا محترمًا يقصده ظالم» أي: وميه فاك افر اررق لزمه تخليصه. وتأخيرها 
أو إبطالها إن كان فيهاء أو مالا جاز له ذلك» وكره له تركه. اه. بحذف. 

إذا علمت ذلك تعلم أن ضم الشارح هذه المسألة لما هنا موجب للتنافي وعدم الالتكام بين 
المسائل» فكان الأولى عدم ذكرها هنا. 

قوله: ( حيوانا مُحْتَرمًا ) المراد با محترم ما يحرم قتله» وبغيره ما لا يحرم قتله كمرتدء ورَانٍ 
مخصن» وتارك الصلاة. 

والكلب ثلاثة أقسام: 

[ الأول ]: عَقُور ”"» وهذا لا حلاف في عدم احترامه. 

والثاني: مُحترمٌ بلا خلاف» وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة. 

والثالث: ما فيه حلاف» وهو ما لا نفع فيه ولا ضررء والمعتمد عند م ر ) أنه محترم يحرم قتله. 

- قوله: ( أو مالا ) معطوف على حيواناء أي: أو رأى مالا يقصده ظالم أو يغرق. 

وقوله: ( جاز له ذلك ) أي: التخليص» وتأخير الصلاة» أو إبطالها إن كان فيها. 

قوله: ( وكره له ) أي: لمن رأى مالا. 

وقوله: ( رکه ) أي: ما ذكر من التخليص, وما بعده. 


۷K۹۸‏ = باب الصلاة: 


وكره ابتداء تفل بعد شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام, فإن كان فيه أتمه. إن لم يخش 
بإتامه فوت جماعة؛ وإلا قطعه نَدْبًا ودخل فيها ما لم يرج جماعة أخرى. ( و ) درك ( ركعة ) 
لمسبوق أدرك الإمام راكعًا aE‏ حال شان ا و لق ال ل ال لق ا a OSSD ENDE‏ 


» قوله: ( وكره ابتداء تفل ( ای كراهة تنزيه مخ أراذ أن يصلى مع الجماعة» وذلك للخبر 
الصحيح: ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ١‏ ومثل النفل الطواف 7ء كما في 
و التحفة » 0©. 

وقوله: ( بعد شروع... إلخ ) وكذا عند قوب شروعه فيها إن أراد الصلاة. 

قوله: ( ولو بغير إذن الإمام ) أي: يكره ذلك» ولو كان المقيم شرع في الإقامة بغير إذن إمامه. 

قوله: ( فإن كان فيه... إلخ ) اسم كان يعود على معلوم من المقام» وهو مُريد الجماعة, وضمير 
فيه يعود على النفل» وفى الكلام حف الواو مع ما عطفت» أي: فإن كان من ذُكر مُتََبْسَا بِالتَقْل 

وقوله: ( أنه ) أي: نديًا سواء الراتبة والمطلقةء إذا نوى عددّاء فإن لم ينوه اتجه الاقتصار على 
ركعتين. اه. « تحفة ) 7). 

قوله: ( إن لم خش بإتامه ) أي: النفل. وقوله: ( فَؤْت جماعة ) أي: بسلام الإمام. 

قوله: (وإلا ) أي: وإلا لم يخش بأن حَشِي ياتمامه فوت جماعة بأن سَلّم الإمام قبل فراغه من النفل. 

وقوله: ( قطعه ) أي: النفل؛ لأن الجماعة أولى منه. 

وقوله: ( ندبًا ) أي: في غير الجمعة» أما فيها فقطعه واجب لإدراكها يادراك ركوعها الثاني. 
اه. « نهاية ) 2)0. 

قوله: ( ودخل فيها ) أي: في الجماعة. 

قوله: ( ما لم يَرَحُ جماعة أخرى ) أي: محل ندب قطعه ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة 
أخرى»ع وإلا فلا یندب بل يتمه. 
[ كيفية صلاة المسبوق ]: 


صلاة الجماعة: إذراك الائ هه سسيببيييبيبب ببجيحجبب ب ب “9/8 


بأمرين: ( بتكبيرة ) الإحرام, ثم أخرى لِهَوِيٌ فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها ( لإحرام ) 
فقط» وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل ال ركوع» وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلاء RS‏ 


قوله: ( بأمرين ) متعلق ب ( تدرك )» أي: تدرك الركعة بأمرين» أي: مجموعهماء وهما تكبيرة 
الإحرام» وإدراك ركوع الإمام» وذلك لقوله الق: « من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام 
صلبه فقد أدركها ) ('. 

* قوله: ( بتكبيرة الإحرام ) بدل بعض من الجار وامجرور قبله» وهذه التكبيرة واجبة في القيام 
أو بدله. 

قوله: ( ثم أخرى لري ) أي: ثم تكبيرة أخرى للهَويّ» وهذه التكبيرة مندوبة؛ لأن الركوع 
ميوت لم لدت له الیک 

قوله: ( فإن اقتصر على تكبيرة ) أي: فإن أراد الاقتصار على تكبيرة. 

وقوله: ( اشترط أن يأتي بها لإحرام ) أي: اشترط أن يقصد بها تكبيرة الإحرام فقط. 

قوله: ( وأن يتمها... إلخ ) أي: واشترط أن بُيِمّ هذه التكبيرة... إلخ» فهو شرط ثانٍ. 

قوله: ( قبل أن يصير إلى أقل الركوع ) صادق بما إذا أتمهاء وهو قريب من الركوع» فيفيد أنه 
حينعذ يدرك الركعة» وليس كذلك بل يشترط في إدراك الركعة أن يتمهاء وهو إلى القيام أقرب منه 
إلى كَل الركوع كما صرح بذلك في « التحفة » و ١‏ النهاية » ”» ثم رأيت في « فتح الجواد » 
ما نصه: قبل أن يصير أقرب إلى الركوع. اه. 

فلعل لفظة أقرب ساقطة من الناسخ» وبقي ما إذا صار بينهما على السواء. 

فمقتضى عبارة الفتح أنه لا يضر» ومقتضى عبارة « التحفة والنهاية » أنه يضر. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يتمها قبل... إلخ» بأن أتمها بعد أن صار إلى أقل ال ركوع» 
وقد علمت ما فيه. 

قوله: ( لم تنعقد ) أي: أصلاء لا فرضًا ولا نفلا. 

قوله: ( إلا لجاهل ) أي: بأنه يشترط مام تكبيرته قبل أن يصير أقرب إلى الركوع. 

قوله: ( فستعقد له نفلا ) الظاهر من كلامهم أنها لا تنعقد منه أيضّاء كما في « البجيرمي » ”) 
ونص عبارته: فإن أتمها أو بعضها وهو إلى الركوع أقربء أو إليهما على حدّ سواء. لم تنعقد له 
فرصا ولا نفلاء وظاهر كلامهم: ولو جاهلاء وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيوًا للعوام. 


NE‏ اك باب الصلاة: 


بخلاف ما لو نَوَى الركوع وحده. خلوها عن التَحَرُم أو مع التحرم للتشريك؛ أو أطلق لتعاض 
قرينتي الافتتاح والهويّ فوجبت نية التحَرّم لتمتاز عمًّا عارضها من تكبيرة الهَّرِيّء ( و ) بإدراك 
( ركوع مَحْسُوب )» للإمام وإن قضّر المأموم فلم يحرم بي اي ل ا 


وفي « شرح الإرشاد ؛: وتنعقد نفلا للجاهل. اه. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) شروع في مفاهيم قوله: أن يأني بها الإحرام فقطء فالأول والثالث 
مفهوم قوله: يأتي بها لإحرام» والثاني مفهوم قوله: فقط. 

قوله: ( خلوها عن التَّحَوُّمِ ) تعليل لحذوف» أي: فلا تنعقد لخلوها عن التحرم. 

قوله: ( أو مع التحرم ) أي: أو نوى الركوع مع التحرم. 

قوله: ( للتشريك ) أي: فلا تنعقد للتشريك بين فرض» وسنة مقصودة» فأشبه نية الظهر وسنته. 

قوله: ( أو أطلق ) أي: لم ينو شيئًاء لا الإحرام ولا ال ركوع» ومثله ما لو نوى أحدهما مبهمًا. 
زاد في « القحفة 6 ("): ما لو سك أنوى بها الحرم وحده أم لا؟ قال في « فتح الجواد ): وفي هذه 
الأحوال لا تنعقد فرضًا مطلفًا ولا نفلا إلا لجاهل. اه. 

قال سم : والنظر قوي جدًّا في نحو نية الركوع وحده كما لا يخفى» بل يجب أن لا يكون 
هذا مرادًا. اه. 

قوله: ( لتعازض... إلخ ) أي: فلا تنعقد لتعارض قرينتين» وهما الافتتاح والهوي. 

قال في « التحفة ۾ (©: لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه» وقرينة الهوي تصرفها إليه» فاحتيج 
لقصد صارف عنهماء وهو نية التحرم فقط لتعارضهماء وبه يرد استشكال الإسْئوي له بأن قَضْد 
الركن لا يشترط؛ لان محله حيث لا صارف» وهنا صارف كما علمت. اه. 

قوله: ( فوجبت نية الحرم ) أي: بالتكبيرة. وقوله: ( لتَمْتَاز ) أي: تكبيرة التحرم. 

وقوله: ( عما عارضها ) متعلق ب ( تمتاز )» والضمير البارز عائد على تكبيرة التحرم. 

وقوله: ( من تكبيرة الهَرِيّ ) بيان ل ( ما ). 

» قوله: ( وبإدراك ركوع ) معطوف على تكبيرة الإحرام. 

- وقوله: ( محسرب ) أي: بأن يكون متطهرًا في ركعة أصلية غير الثاني في الكسوف. اه. 
« كردي ». 

قوله: ( رإن قصّر المأموم )» غاية في إدراك الركعة بجا ذكرء أي: يدرك المسبوق الركعة ا ذكر 
وإن قصر.:. إلخ. 


صلاة الجماعة: ا كسس 101 


إلا وهو راكع. وخرج بالركوع غيره؛ کالاعتدال» وبا محسوب غيره كركوع مُحْدِتْ ومن في 
ركعة زائدة» ووقع للزركشي في « قواعده »» ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في 
« حاشية المنهاج »: أنه يشترط أيضًا أن يكون الإمام أهلا للتّحمّل فلو كان الإمام صبيًّا لم 
يكن مُذرکا للركعة؛ لأنه ليس أهلا لحمل ( تام ) بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل 
الركوع وهو بلوغ راحتيه رُكبتيه ( يقيئًا )» 00112121218 E‏ 


وقوله: ( إلا وهو ) أي: الإمام راكع. 

قوله: ( وخرج بالركوع ) أي : يادراك الإمام في الركوع. 

وقوله: ( غيره ) أي: غير الركوع. وقوله: ( كالاعتدال ) تمثيل للغير. 

قوله: ( وبا حسوب ) أي: وخرج بالركوع المحسوب. 

وقوله: ( غيره ) أي : غير المحسوب له. وقوله: ( كركوع مُخحدث ) أي: أو مُتنجس. 

قال الكردي: ولو أحدّث الإمام في اعتداله أدرك الركعة» كما في « المغني » و « النهاية » (© 
بل في شرحي « الإرشاد » و ١‏ العباب »: أنه إذا أحدث الإمام بعد أن اطمأنَّ معه المأموم يكون 
مدركا للركعة. اه. بتصرف. 

وقوله: ( ومن في ركعة زائدة ) معطوف على ( مُخث )» أي: وكركوع من في ركعة زائدة 
قام إليها سهوّاء ومثله الركوع الثاني من صلاة الكسوفين؛ لانه تابع للركوع الآول» فلا يُذرك 
الركعة إذا أدركه. 

قوله: ( أنه يشترط ) أي: في إدراك الركعة» والمصدر المؤول من أن والفعل فاعل وقع. 

قوله: ( لم يكن ) أي: المأموم المقتدي به» وهو راكع. قوله: ( لأنه ) أي: الصبي. 

- قوله: ( تام ) صفة ثانية لركوع. 

قوله: ( بأن يطمئن ) أي: المأموم» وهو تصوير الركوع التام الذي أدركه المسبوق» ودخول على 
المتن أعني : قوله: يقيئًا. 

قوله: ( وهو ) أي: أقل الركوع بلوغ... إلخ» أي: مع اعتدال اللقة. 

- قوله: ( يقيئا) منصوب يإسقاط الخافض» أي: يطمئن مع الإمام بيقين» بأن يرى البصير 
الإمام» والأعمى يضع يده على ظهر الإما» أو يسمع تسبيح الإما» فلا يكفي اظن ولا سماع 
صوت المبلغ. 


وكتب العلامة الكردي ما نصه: قوله إلا بيقين: هذا منقول المذهب. 


5 ا اح : aE‏ - باب الصصلاة: 


فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام منه. أو سك فى حصول الطمأنينةء فلا يدرك الركعة, 
ويسجد الشاك للسهو RGSS‏ قاد باط وبا 


وقال سم في حواشي « التحفة » 20 نقلا عن بحث م ر: إنه يكفي الاعتقاد الجازم» وعبارة 
انقليوبي على الجلال : ومثل اليقين ظن لا تردد معه» كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى, 
واعتمده شيخنا الرملي. 

ونظر العلامة الملا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب با بينته في الأصل» وكذلك نظر 
الزركشيء, ولا يسع الناس إلا هذاء وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون 
مدركا للركعة مطلمًا. اه. 

وقد وقفت على سؤال وجواب في ذلك لبعض احققين» وصورة السؤال: 

شع ل تنه عن المسبوق إذا أدرك الإمام ة في الركوع» ولم يره لمانع» هل تحسب له تلك الركعة أم لا؟ 

صورة الجواب: قال الزركشي في الخادم عند قول الشارح: ولو سك في إدراك الحدّ المعتبر 
ما نصه: فإن غلب على ظنه شيء اتبع. اه. 

فعليه: إن غلب على ظنه إدراك الحد المعتبر من الركوع مع الإمام تحسب له تلك الركعة 
وإلا فلاء وأطال في الجواب. 

ونظر في قول « التحفة » لا بد من أن يكون ذلك يكفي يقيئاء فلا يكفي الشك ولا الظنء بل 
ولأ عله لصي إن ل ا بز ون قن 3 كد فى أل ين حرج »© 
[ الحج: ۷۸ ] » وإلزام من لا یری اا الإدراك فيه حرج كتين س في ليق اه. 

قوله: ( فلو لم يطمئن... إلخ ) أي: بأن لم يطمئن أصلاء أو اطمأن بعد ارتفاع الإمام من أقل 
الر كوع. 

وقوله: ( فيه ) أي: الركوع. 

قوله: ( أو شك... إلخ ) هذا مفهوم قوله: ( يقيتا )» وما قبله مفهوم قوله: ( قبل ارتفاع الإمام ). 

قوله: (فلا يدرك الركعة ) جواب ( لو )» أي: فيجب عليه حينئذ أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة. 

» قوله: ( ويسجد الشاك للسهو ) عبارة الإمداد: وحيث أ الشاك بالركعة بعد سلام الإمام 
يسجد للسهوء كما استظهره في « المجموع ) 9 وعلّله بأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد 
رکعاته» فلا يتحمل عنه. اه. 


صلاة الجماعة: إدراك الجاع ااا سس ل 127 VE‏ 


كما في امجموع؛ لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته, فلا يتحمل عنه. ويحث الإسنوي 
وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت ( ويكر ) ندبًا ( مسبوق انتقل معه ) لانتقاله. 
فلو أدركه معتدلا كبر للهويٌ وما بعده أو ساجدًا مثلا - غير سجدة تلاوة - لم يُكبر للهويٌ 
إليه» ويوافقه - ندبًا في ذكر ما أدركه EIT‏ 


» قوله: ( وبحث الإشتوي وجوب ركوع... إلخ ) صورة المسألة: أن حون رونت ري 
مصليًا راكعًاء ولو اقتدى به يدرك ركعة في الوقت» ولو لم ده بل ی را لا يدر کا 
فيه» فيجب عليه حينعذ أن يقتدي به؛ لأجل إدراك ركعة في الوقت. 

فقوله: ( وجوب ركوع ) في العبارة اختصار» أي: وجوب الاقتداء بالإمام الراكع» والركوع 
معد لأجل إدراك ركعة في الوقت. 

وعبارة « التحفة والنهاية » “» ولو ضاق الوقت» وأمكنه إدراك ركعة يإدراك ركوعها مع من 
يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به» كما هو ظاهر. انتهت. 

» قوله: ( ويُكر ندبًا مسبوق ) أي: موافقة لإمامه في التكبير» وإن لم يحسب له ذلك الفعل. 

وقوله: ( انتقل معه ) الجملة صفة مسبوق» وضمير معه يعود على الإمام. 

قوله: ( لانيّاله ) متعلق متعلق ب ( يُكبر )» واللام تعليلية. قوله: ( فلو أدركه ) أي: أدرك المأموم الإمام. 

وقوله: ( معتدلا ) حال من الضمير البارز. قوله: ( كبر للهوي ) أي: للمتابعة. 

قوله: ( وما بعده ) أي: وما بعد الهويّ TT‏ 

قوله: ( أو ساجدًا ) معطوف على ( معتدلا )» أي: أو أدرك الإمام حال كونه ساجدًا. 

قوله: ( غير سجدة تلاوة ) أما هي تيكبر لها للمتابعة؛ لأنها محسوبة له. كما قال الأذرعى 
قال في « التحفة ١‏ 7" بعد نقله كلام الأذرعي: وفي كون التلاوة محسوبة له نظر ظاهر؛ إذ من 
الواضح أنه نما يفعلها للمتابعة» فحينعذ الذي يتجه أنه لا يكير للانتقال إليها. اه. 

لاك الور ا السجود؛ وذلك لأنه لم يتابعه في الهويّ ولا هو محسوب له. 

وعبارة 9 الروضٍ 00000 ": لو أدركه في السجود الأول أو الثاني أو الجلوس يينهماء 
أو التشهد الأول والأخير لم يكبر للهَوِيٌ إليه؛ لأنه لم يتابعه فيه» ولا هو محسوب له» بخلاف 
انتقاله معه بعد ذلك من ركن إلى آخرء وبخلاف الركوع. اه. 

» قوله: ( ويوافقه ) أي: ويوافق المأموم الإمام. 

وقوله: ( في ذِكْر ما أدركه ) أي: في ذكر الفعل الذي أدرك الإمام فيه سواء كان ذلك الد كر 
واجبًا او مندوبًا. 


NES‏ ہہ ب 2-5 0ك ن 


من تحميد» وتسبيح»› وتشَّهّدء ودعاءء وكذا صلاة على الآل» ولو في تشهد الأموم الأول» قاله 
شيخنا. ( و ) يُكبّر مسبوق للقيام ( بعد سلاميه إن كان ) امحل الذي جلس معه فيه ( مَؤضع 
جلوسه ) لو انفرد» ا اموا او م ا ل ع SSS‏ 

وقوله: ( من تحميد... إلخ ) بيان ل ( ذكر )» لا لاء 

وكتب البجيرمي ما نصه : قوله ( من تحميد ) أي: في الاعتدال» وهو قوله: ربنا لك الحمد. 
ولول مع !الله ان مدي كا ادو ا اه 

قوله: ( وتسبيح ) أي: في الركوع والسجودين. 

قوله: ( وتشهد ) قال في « التحفة » ("2: واعترض ندب الموافقة في التشهد بأن فيه تكرير ركن 
قولي» وفي إبطاله خلاف, ويرد بشذوذه أو منع جريانه هنا؛ لأنه لصورة المتابعة. اه. 

قوله: ( وذْعاء ) أي: حتى عقب التشهد, والصلاة على النبي يقر ؛ لأن الصلاة لا سكوت فيها. 

قوله: ( وكذا صلاة على الآل ) أي: وكذا يوافقه في الصلاة على الآل. 

قوله: ( ولو في تشهد الأموم لأول ) أي: يوافقه المأموم في الصلاة على الآل» ولو كان في 
تشهده الآول» وخالف ( م ر ) ذلكء وقيّد الموافقة فيها با إذا كان في غير محل تشهده» فخرج به 
ما إذا كان في محل تشهده بأن كان تشهدًا أوّل له فلا يأتي بالصلاة على الآل. 

قال « البجيرمى » ”: وهو ظاهر؛ لإخراجه التشهد الأول عمًا طلب فيه» وليس هو حيتئذ 
مجرد المتابعة. اه. 

قوله: ( قاله شيخنا ) أي: في « التحفة » 27 وقال فيها: ولا نظر لعدم ندبها فيه لما تقرر أن 
ملحظ الموافقة رعاية المتابعة لا حال المأموم. 

» قوله: ( ويك مسبوق للقيام ) الواو من المتن؛ فأدخلها الشارح على مقدر معلوم مما قبله هو 
متعلق الظرف بعده» أي: ويِّسَنٌ للمسبوق أن كبر إذا أراد أن يأتي بما عليه عند قيامه بعد سلامي 
الإمام إن كان... إلخ. 

قوله: ( بعد سَلامَيه ) أي: الإمام. 

قوله: ( إن كان... إلخ ) قيد في ندب التكبير للقيام بعد سلام الإمام. 

وقوله: ( المَحَل الذي جلس ) أي: المأموم. وقوله: ( معه ) أي: الإمام. 

وقوله: ( فيه ) أي: في امحل. قوله: ( موضع جلوسه ) أي: المأموم. 

قوله: ( لو انفرد ) أي: لو صلى منفردًا. 


صلاة الجماعة: إدرالك الماعة بس بجح« يببييبب هس هججبيييب ب /ا 


كأن أدركه في ثالثة رباعية, أو ثانية مَغْرب» وإلا لم يُكبر للقيام, ويرفع يديه تبعًا لإمامه القائم 
من تشهده الأول وإن لم يكن محل تشهده. ولا يتورك في غير تشهده الأخير, ويْسَنٌ له أن 
لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام» وحَرُمِ مُكثْ بعد تسليمتيه - إن لم يكن محل جلوسه - 
فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم غريمه, O O TD‏ ا 


قوله: ( كأن أدركه... إلخ ) الكاف استقصائية» ولو أتى بباء التصوير لكان أولى. 

* قوله: ( وإلا لم يُكبر ) أي: وإن لم يكن موضع جلوسه لو انفرد لم يكبر للقيام» کان اد رکه 
فى ثانية أو رابعة رباعيةء أو ثالئة ثلاثية؛ وذلك لأنه ليس محل تكبيرة» وليس فيه موافقة لإمامه. 

* قوله: ( ويرفع يديه... إلخ ) يعني يرفع المسبوق ندبّاء عند قيام الإمام من تشهده الأول تبعًا له 
في ذلك ومقتضى التعليل بالتبعية أنه لو لم يأت به الإمام لا يأتي هو به» لكن نقل ع ش (© عن 
حجر أنه يأتى به ولو لم يأت به إمامه» فتنبه. 

قوله: ( وإن لم يكن... إلخ ) الواو للحالء وإن زائدة؛ لأن التبعية لإمامه في الرفع لا تكون 
إلا إذا لم يكن محل تشهده» أي: يرفع يديه تبعًا في حال أنه لم يكن امحل الذي قام منه المأموم 
محل تشهده» كأن اقتدى بالإمام فى ركعته الثانية. 

* قوله: ( ولا يَتورّك ) أي: لا يُسَنٌ للمسبوق أن يتورك وإنها أتى به لدفع ما يتوهم من موافقته أيضًّا 
في كيفية الجلوس» وتقدم معنى التورّك وهو أن يخرج يسراه من جهة يمناه» ويلصق وركه بالأرض. 

وقوله: ( في غير تشهده ) أي: تشهد نفسه. 

وقوله: ( الأخير ) هو ما يعقبه سلام كما تقدم. 

* قوله: ( ويْسَنٌ له ) أي: للمسبوق» وهذا ليس مكررًا مع قوله سابمًاء ويكبّر مسبوق للقيام بعد 
سلاميه؛ لأن ذلك فى شتية التكبير للقيام بعد سلاميه» وهذا فى سُئّية القيام بعد ذلك. فتنبه. 

وقوله: ( أن لا يقوم إلا بعد تَسْلِيمَتي الإمام ) أي: فيْسَنٌ له انتظار سلامه الثاني؛ ا 
الصلاة» وهذا هو محل انصباب السنية» أما انتظار سلامه الأول فهو واجب كما يستفاد من قوله 
بعد ولا يقوم قبل سلام... إلخ. 

* قوله: ( وحَرْم مُكث بعد تسليمتيه ) أي: فيجب عليه القيام فورًا. 

قال الكردي: الخل بالفورية ما يبطل في الجلوس بين السجدتين» وهو الزيادة على الوارد « فيه » 
بقدر أقل التشهد, هذا عند الشارح» وعند ال جمال الرملى (©: على طمأنينة الصلاة» فمتى مكث 
بعد تسليمتى الإمام زائدًا على ذلك بطلت صلاته عنده. اه. 

قوله: ( إن لم يكن محل جلوسه ) أي: لو كان منفردًاء فان مَكتَ فى محل جلوسه لو كان 


V٤‏ لغل _ لل لبس هببححببييبببجبس بج ججح حبححجحححح بألب الصلاة: 


ولا يقوم قبل سلام الإمام» فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت, والمراد مفارقة حَدَ القعود, فإن سها 
أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يَجلس» ثم يقوم بعد سلام الإمام, E‏ 


منفردًا جاز» وإن طال. اه. « نهاية ) 29. 

» قوله: ( ولا يقوم قبل سلام الإمام ) أي: ولا يجوز أن يقوم قبل سلام الإمام ولا معه» كما 
صرح به في « شرح البهجة »؛ حيث قال: ويجوز أن يقوم عقب الأولى؛ فإن قام قبل تمامها عامدًا 
بطلت صلاته ”. 

قال ع ش : وظاهره ولو عاميّاء وينبغي خلافه؛ حيث جهل التحرم لما تقدم من أنه لو قام 
قبل سلام الإمام سهوًا لا تبطل صلاته» لکن لا يُعْتَد بما فعله فيجلس وجوبًا ثم يقوم. اه. 

+ قوله: ( فإن تعمده ) ای تَعَمَّد القيام قبل سلام الإمام. 

قوله: ( بلا نية مفارقة ) خرج به ما لو نوى المفارقة» ثم قام» فلا تبطل صلاته. 

قوله: ( بطلت ) أي: صلاته» ولا يقال: كيف تبطل مع أنه إنما سبق بركن فقط» وهو لا يبطل؟ 
لأنا تقول هنا: قد تمت الصلاة بما وقع السبق به» وهو السلام» ومحل عدم البطلان إذا وقع السبق 
قبل التمام. 

» قوله: ( والمراد مفارقة... إلخ ) أي: والمراد بالقيام الْخْلٌ مفارقة حَدّ القعودء لا الانتصاب قائمًا. 

قال سم 2 يقال: ينبغي البطلان بمجرد الأخذ في النهوض» وإن لم يفارقه حَدٌ القعودٍ لأنه 
شروع في بطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث فعلات متوالية» فإن مجرد الشروع في الأولى 


مبطلء فليتأمل. اه. 

» قوله: ( فإن سَهًا... إلخ ) الأولى التعبير بالواو؛ لأن ما دخلت عليه مقابل قوله: فإن تعمده 
لا مُمَمَع عليه حتى يُعبّر بالفاءء والمراد أنه قام قبل السلام ساهيًا أنه في الصلاة» أو جاهلا تحريم قيامه 
قبل السلام. 


قوله: ( لم يعتد بجميع ما أتى به ) أي: من الأركان» والمناسب في الجواب أن يقول: وجب 
E‏ اماعاض ل a‏ لاعس رسام 
Rp OE SS E‏ 


جح لاع /ا 


صلاة الجماعة: شروط القدوة ب يس 


ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته, وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدًاء فإنه 
يعتد بقراءته قبل قيام الإمام؛ لأنه لا يلزمه العود إليه. ( وشُرط لقدوة ) شروط e‏ 


الجلوس لم يلزمه القيام فورًا بعد سلام الإمام. اه. 
قوله: ( بطلت صلاته ) أي: لعدم الإتيان بالجلوس الواجب عليه. اه. ع ش (. 
قوله: ( وبه فَارّق ) أي: وبلزوم جلوسه المفهوم من قوله حتى يجلس ثم قيامه فارق من قام... 
إلخ» وذلك لانه لا يلزم الجلوس. والقيام حتى لا يعتد عا قرأه. 
قوله: ( لأنه لا يلزمه العود إليه ) أي: إلى التشهد. 
قوله: ( وشّرط لقذوة ) أي: لصحتها المستلزمة صحة الصلاة. 
[ شروط القدوة ] 


وقوله: ( شروط ) أي: سبعة, نظمها ابن عبد السلام بقوله: 


وستفقية ا تعضة: و كو ا 
كذا المجيِمَاع لَهُمَا في المَوْقَفلٍ مح المُسَوَةٍ أؤ اللي 
وو ا ا ا كوافقد ا ن ف .اال 
تَوَافْقُ الإمَام فى السّنَةٍ إِنْ كان يلي تفاخ با 


تتاب الإمَام فِيمَا فَعَلا تخي او 
ونظمها بعضهم في بيتين فقال: 

5 ار )1( ست( ه عرف آامره 

وافق النَّظمَ 7" وَنَابِعْ وَاعلَمَنْ 


ا 9 02 عر 5 م يت . ار ,ساس 2 
وَاخدر لخلف فاجش تاخخرا فى موقهص م ييي زر 


م44 - لللل سس سسسب بببب ب حت باب الصلاة: 


منها: ( نية اقتداءء أو جماعة )» أو اتمام بالإمام الحاضر, أو الصلاة معه» أو كونه مأمومًا ( مع 
حرم )» أي: يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم» وإذا لم تقترن ا و ا 


» قوله: ( منها نية اقتداء ) أي: نية المأموم الاقتداءء وذكر حمس كيفيات لنية القدوة» وإنما 
اشترطت النية لصحة القدوة؛ لأنها عملء فافتقرت للنية. 

قوله: ( أو جماعة ) أي: أو نية جماعة» ويصح للإمام نيتها أيضاء فيكون معناها في حقّه غير 
E‏ كدر ذلك تي SN‏ لأنها تنزل في كل على ما يليق به؛ لأن 
قرائن الأجوال قد تُخصص النيات. 

قوله: ( أو ائتمام ) أي: أو نية اثتمام. 

قوله: ( بالإمام ) متعلق بكل من ( الاقتداء والجماعة والائتمام ). 

قال الكردي: ذكر في الإيعاب في اشتراط ذلك خلافًا طويلا اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام 
أو الاقتداء 0 الجماعة» وهو كذلك في شرحي « الإرشاد » و « التحفة » و « النهاية » . 

واعتمد الخطيب في « المغني » 29 خلافهء فقال: [ لا يكفي ] ٩”‏ - كما قاله الأذرعي - 
إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام. اه. 

وقوله: (الحاضر ) أي: الذي هذا وصفه في الواقع» لا أنه ملحوظ في نيته فلا ينافي أنه لا يجب 
تعيين الإمام باسمه» أو صفته التي منها الحاضر. 

قوله: ( أو الصلاة معه ) بالجر معطوف على ( اقتداء )» أي: أو نية الصلاة معهء أي: مع الإمام. 

قوله: ( أو كونه مأمومًا ) أي: أو نية كونه مأمومًا. 

قوله: ( مع تحرم ) الظرف متعلق بمحذوف حال من نية اقتداء» أي: حال كونها كائنة مع 
العخرم .“قال عدم :يبعي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة» أو آخرها. اه. 

قوله: (أي: يجب أن تكون... إلخ ) هذا إن أراد الاقتداء به ابتدای فلا ينافي ما مَتَ أنه لو صلى 
منفردّاء ثم نوى القدوة في اثناء صلاة - جاز. 

وقوله: ( مقترنة مع التَّحَوْم ) المناسب: مقترنة بالتحرم بالباء بدل مع» ثم إن وجوب الاقتران 
اة لل جل انعقادها؛ لأن الجماعة شرط فيها وبالنسبة لغيرها؛ لأجل تحصيل فضيلة 
الجماعة» كما يفيده كلامه بعد. 

قوله: ( وإذا لم تقترن... إلخ ) المناسب التعبير بالفاء؛ لأن المقام يفيد التفريع. 


صلاة الجماعة: سرو ط القدوة س 


نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة, لاشتراط الجماعة فيهاء وتنعقد غيرها ُرَادَى: فلر 


ترك هذه النية» أو سك فيهاء وتابع مصليًا في فغل» كأن هوي للركوع متابعًا له» أو في سلام 
بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له» بطلت صلاته E‏ 


وقوله: ( نية نحو الاقتداء ) أي: كال جماعة والائتمام. وقوله: ( بالتحرم ) متعلق ب ( تقترن ). 

قوله: ( لم تنعقد الجمعة ) مثلها المعادة» والمجموعة بالمطرء [ والمنذورة جماعتها ] ؛ لاشتراط 
الجماعة فيها. 

قوله: ( لات شتراط الجماعة فيها ) أي: في الجمعة» قوله: ( وتنعقد ) الأولىء وينعقد بياء الغيبة. 

وقوله: ( غيرها ) أي: الجمعة. 

قوله: ( فلو ترك هذه النية ) أي: تحقق عدم الإتيان بهاء ولو لنسيان أو جهل. اه. يزمّاوي. 

قوله: ( أو سك فيها ) أي: في هذه النيةء وفي هذه الحالة هو منفرد» فليس له المتابعة. 

قوله: ( وتابع... إلخ ) هذا في غير الجمعة, أما فيها فيؤثر الشك إن طال زمنه» وإن لم يتابع 
ومضى معه ركن» كما لو شك في أصل النية. 

وقوله: ( مُصَلَيَا ) مفعول ( تابع )» وهو صادق بمن كان إمامًا مجماعة وبغيره. 

قوله: ( في فعل ) أي: ولو بالشروع فیه» كما يفيده قوله بعد: كأن هوي... إلخ. 

قوله: ( أو في سلام ) معطوف على ( في فعل )» أي: بأن وقف سلامه على سلام غيره من غير 
نية قدوة» وخرج بالسلام غيره من الأقوال» فلا تضر المتابعة فيه. 

قوله: ( بأن قَصّد ذلك ) أي: تعمد ما ذكر من المتابعة في فعل أو سلام وال جار والمجرور حال من 
ا 0 أي: اع حال كونه متلبسًا بقصد المتابعة» فلو تابع اتفافًا لا يضرء وقال ع ش: هو 


00000 

قوله: ( وطال عرفا انتظاره له ) أي: لما ذكر من الفعل أو السلام لأجل أن يتبعه فيه» وخرج به 
ما إذا تابعه من غير انتظارء أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر ومثلها إذا طال» ولكنه لم يتابعه» 
والتقبيد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو المعتمد - كما في « التحفة والنهاية والمغني » - خلافا 
لجئع - منهم الإشتوي» والأذرعي» والزركشي - جعلوا الشك في نية القدوة كالشكُ في أصل 
النية» فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم يتابع» وباليسير حيث تابع. 

قوله: ( بطلت صلاته ) أي: لأنه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما. 


ق ا کک ر رن الصلاة: 
( ونية إمامة )» أو جماعة ( سن لإمام في غير جمعة )» لينال فضل الجماعة» وللخروج من 
خلاف من أوجبهاء وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد» إن وثق بالجماعة على 
الأؤجه؛ لأنه سيصير إمامًاء فإن لم ينوى ير ا ل 


قال في « النهاية » (©: هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم؟ قال 
الأذرعي: لم أرَ فيه شيّاء وهو محتمل» والأقرب أنه يعذرء لكن قال في التوسط: إن الأشبه عدم 
الفرق» وهو الاوجه. اه. 

#ه قوله: ( ونية إمامة )» مبتدأء خبره ( سُنة )» قال في الربد: 

ونية المأموم أولا تجب وللإمام غير جمعة ندب 

قال في « التحفة » (©: ووقتها - أي: نية الإمامة» عند التحرم» وما قيل: إنها لا تصحٌ معه - 
لأنه حينئذ غير إمام» قال الأذرعي: غريب» ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم. 

قوله: ( أو جماعة ) قد تقدم أنها صالحة له» كما هي صا حة للمأموم والتعيين بالقرائن. 

قوله: ( سُنَّةَ لإمام ) ولو كان راتبًا. 

وفي « البجيرمي » (©: وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له؛ لأنه لم يشرط عليه 
نية الإمامة» وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته» وتحصل لهم فضيلة الجماعة» ويتحمل 
السهوء وقراءة المأمومين على المعتمد» وصرح به سم » خلاقًا للشبراملسي. اه. 

قوله: ( في غير جُمُعة ) سيأتي محترزه. 

قوله: ( لينال فضل الجماعة ) أي: لِيَحُوز ثواب الجماعة؛ وهو تعليل لسنية نية الإمامة للإمام. 

قوله: ( وتصح نيتها ) أي: الإمامة. 

قوله: ( إن وثق بالجماعة ) قيد لصحة نيتها إذا لم يكن خلفه أحدء ومفاده أنه إذا لم يثق بها 
لا تصح نيته للإمامة» فإن نوى بطلت؛ لتلاعبه» وبه صرح سم » وعبارته: ( فرع )» المتبادر من 
كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته؛ لتلاعبهء وأنه 
لا أثر جرد احتمال اقتداء جني أو ملك به نعم: إن ظَنّ ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها. اه. 

وقوله: ( على الأؤْجه ) مقابله أنها لا تصح. وإن وثق بالجماعة. 

قوله: ( لأنه سيصير إمامًا ) تعليل لصحة نية الإمامة إذا لم يكن خلفه أحد. 

قوله: ( فإن لم ينو ) أي: الإمامة أصلا. 


V1 


صلاة الجماعة: شر وط القدوة 


ولو لعدم علمه بالمقتدين» حصل لهم الفَضْل دونه وإن نواه في الأثناءء حصل له الفضل من 
حينئذ أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم» ( و ) منها: ( عدم تقدّم )» في المكان يقيئًا tA‏ 


قوله: ( دونه ) أي: الإمام» أي: فلا يحصل له فضل الجماعة» إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. 

ثولة: (١‏ وان اة أئ ما ذكزعهى الإمامة أو اللماعة» والأولن أن شرل واه يضمي المؤنف: 

قرله: ( في الأثناء ) أي: أثناء الصلاة. 

قوله: ( حصل له الفَضْل من حينئذ ) أي: من حين النية. 

فإن قُلْتَ: مت أن من أدرك الجماعة في التشهد الأخير حصل له فضلها كلهاء فما الفرق؟ 

ُلْتُّ: انعطاف النية على ما بعدها هو المعهود, بخلاف عكسه» ويرد عليه الصوم فإنه إذا نواه 
في النفل قبل الزوال تنعطف نيته على ما قبله. 

ويمكن الفرق بأن الصلاة يمكن فيها التجزي» أي: يقع بعضها جماعة وبعضها فرادى» بخلاف 
الصوم. 

فإن قُلْتٌ: نية المأموم الجماعة في الأثناء لا يجوز بها الفضيلة» بل هي مكروهة» فما الفرق بينه 
يكن لاما 

قلْتُّ: الفرق أن الإمام مستقل في الحالتينء والمأموم كان مستقلاء وصار تابعاء فانحطت رتبته» 
فكره في حقه ذلك. 

قوله: ( أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم ) أي: فتلزمه نية الإمامة مقترنة بالتحرم فلو تركها معه 
لم تصح جمعته» سواء كان من الأربعين أو زائدًا عليهم» وإن لم يكن من أهل وجوبها. نعم: إن 
لم يكن من أهل الوجوب» ونوى غير الجمعة لم تجب عليه نية الإمامة» ومثل الجمعة المعادة» 
والمجموعة جمع تقديم بالمطرء فتلزمه نية الإمامة فيهماء وقال في « النهاية » : ومثلها في ذلك 
المنذورة جماعة إذا صلى فيها إمامًا. اه. أي: فتلزمه فيها نية الإمامة» فلو لم ينوها لا تنعقد. 

وقال ع ش : فيه نظر؛ لأنه لو صلاها 5ب م ل ا 57> 1 
انعقادها؛ حيث لم ينو الإمامة فرادى؛ لان تدك نية الإمامة لا يزيد على فعلها منفردًا ابتداء. اه. 

*% % تا 

قوله: ( ومنها ) أي: من شروط صحة القدوة. 

» وقوله: ( عدم تقدم... إلخ ) أي: لما صح من قوله مَلِتَ: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » () 
الائتمام: الاتباع» والمتقدم غير تابع فإن تقدم عليه - بما سياتي في غير صلاة شدة الخوف - في 


Vo‏ _- حب ب بس ود ياب الصلاة: 


( على إمام بعقب )» وإن تقدمت أصابعه. أما الشك في التقدم فلا يُثْر ولا يضر مساواته. 


TNO OS RR a لكنها مكروهة,‎ 


جزء من صلاته بشيء مما ذكر لم تصح صلاته. 

وي الكردي ما نصه في ( الإيعاب ): بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم؛ لأنه عذر 
بأعظم من هذاء وإِنما يتجه في معذور لبعد محله» أو قرب إسلامه» وعليه فالناسي مثله. اه. 

ونقله الشوبري في « حواشي المنهج »» والهاتفي في حواشي ١‏ التحفة ». اه. 

قوله: ( بعقب ) هو ما يصيب الأرض من مؤخر القَدَم. 

وقوله: ( وإن تقدمت أصابعه ) أي: أن الشرط عدم تقدمه بالعقب فقطء سواء تقدمت الأصابع 
أو تأحرت» فإنه لا يضر ذلك؛ وذلك لأن فُخش التقدم إنما يظهر بالعقب. 

قال في « التحفة » (©: فلا أثر لتقدم أصابع المأموم مع تأخر عقبه» ولا للتقدم يبعض العقب 
المعتمد على جميعه إن تصور فيما يظهر ترجيحه من خلاف. حكاه ابن الرفعة عن القاضي. 

وعلل الصحة بأنها مخالفة لا تظهرء فأشبهت الخالفة اليسيرة في الأفعال. اه. 

واعتبار التقدم المضر بالعقب هو في حق القائم» وكذا الراكع» ا اغد او ا 
بجنبه» وفي المستلقي احتمالان. 

قال اين بخ العنرة فيد بالعقبة وقال غيرهبراسة. 

قال فى « التحفة » : ومحل ما ذكر فى العقب» وما بعده إن اعتمد عليه» فإن اعتمد على 
a‏ كأصابع القائم وك اعد اعرا ات عليه خلج ار لو صان ا 
معتمدًا على خشبتين تحت إبطه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء أو مماستين للأرض من غير 
اعتماد بأن لم يمكنه غير هذه الهيئة) ارت اعد فما هن وترود النقار فى صلوب اندي 
بغيره؛ لأنه لا اعتماد له على شىء إلا أن يقال اعتماده فى الحقيقة على منكبيه؛ لأنهما الحاملان 
له. فلیعتبر. اه. ۰ ۰ 

قوله: ( أما الشك... إلخ ) هذا محترز قوله: ( يقيئًا ). 

قوله: ( لكنها مكروهة ) أي: كراهة مُفْوّتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط. وكذا يمال فى 
كل مكروه من حيث الجماعة. ١‏ 

قال في « التحفة » - ك ر النهاية » (© -: الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة 
والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة. ٠‏ 


Vor 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


( وب وقوف ذكر )» ولو صبيًا لم يحضر غيره ( عن بین الإمام )» وإلا سن له تحويله للاتباع 


لكن قال السيد عمر البصري : إن أراد فضيلة السبعة والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي 
فوته فواضحء أو مطلقًا فعدم الإتيان بفضيلة لا جل بفضيلة ما أتى به» وسبقه إلى ذلك سم والطبلاوي. 

ويجري ذلك في غيره من المكروهات الاتية وغيرها. اه. « بشرى الكريم ). 

» قوله: ( ودب وقوف ذكر ) التعبير بالوقوف هناء وفيما سيأتي للغالب» فلو لم يصل واقفًا 
كان الحكم كذلك. ۰ 

قوله: ( لم يحضر غيره ) خرج به ما إذا حضر غيره معه إلى الصف» فيندب لهما الوقوف 
معا خحلفه» وسيصرح به. 

قوله: ( عن يمين الإمام ) متعلق ب ( وقوف ). 

قال الكردي: زات في شرح البخاري للقسطلاني (' ما نصه: وقال احا من وقف على 
يسار الإمام بطلت صلاته (. 

قوله: ( وإلا سن ) أي: وإن لم يقف على يینه» بأن وقف على يساره س للإمام تحويله من غير 
فعل كثير. وعبارة « المغني » : فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال 
الكثيرة» فإن لم يفعل» قال في امجموع: سُنّ للإمام تحويله. اه. 

وقال سم (: فإن خالف ذلك کرب وفاتته فضيلة الجماعة» كما أفتى به شيخنا الرملي. اه. 

وقوله: ( للاتباع ) دليل لندب وقوف الد كر عن يمينه» ولندب التحويل» وذلك ما رواه الشيخان 
عن ابن عباس 8# قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام النبي لله يصلي من الليل» فقمت عن 
يساره» فأخذ برأسي فحوّلني عن بمينه (. 

قال في « النهاية » ("2: ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين حلاف الشنة استحب للإمام إرشاده 
إليها بيده؛ أو غيرهاء إن وثق منه بالامتثال» ولا يبعد أن يكون المأموم مثله في « الإرشاد » المذكور. اه. 


يم بو uuu‏ باب الصلاة: 


( متأخرًا )» عنه ( قليلا )» بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذّكر الأنثى, فتقف 
حَلْفه مع مزيد تأخر, ( فإن جاء ) ذكر ( آخر, أحرم عن يساره )» ويتأخر قليلاء ( ثم ) بعد 
إحرامه ( تأخرا )» 0001 اا اا اا ا ا اا E‏ 


قوله: ( متأخرًا ) حال من ( ذكر )» أي: حال كونه متأخوًا عن الإمام» وهو سُنَّةَ مستقلة. 

وقوله: ( قليلا ) صفة لمصدر محذوفء أي: تأخرًا قليلا» وهو سنة أيضّاء فهاتان سُتّنان» فكان 
الأولى أن يقول: ويُسن تأخره عنه» وكونه قليلا. 

قوله: ( بأن تتأخر أصابعه ) تصوير للقلة) وهذا هو ما فى « التحفة » "“ وصوره فى الإيعا 
بخروجه عن الحاذاةء وفي فتح الجواد ) بان لا يزيد ما 55 على ثلاثة أذرع؛ قال: ويحتمل 
ضبطه بالعرف» ومحل سنية التأخر هناء وفيما سيأتي إذا كان الإمام مستورًاء فإذا كان عاريّاء 
وكان المأموم بصيرًا في ضوء وقفا مُتَحَاذِيين. 

قوله: ( وخرج بالذّكر الأنثى ) أي: والمخنثى. 

قوله: ( فتقف ) أي: الأنثى. وقوله: ( حَلْفه ) أي: الإمام. 

وقوله: ( مع مزيد تأخُر ) ظاهره ولو زاد على ثلاثة أذر ؛ ثم رأيت في فتاوى ابن حجر ما يفيد 
ذلك» ونص عبارتها: سكل - نفع الله به - عن قولهم: يستحب أن لا يزيد ما بين الإمام والمأمومين 
على ثلاثة أذرع» فلو ترك هذا المستحب هل يكون مكرومًا؟ كما لو ساواه في الموقف» وتفوت به 
فضيلة الجماعة, أم لا تفوت؟ وكذلك لو صف صقا ثانيًا قبل إكمال 

الأول: هل يكون كذلك مكرومًا تفوت به فضيلة الجماعة أم لا؟ فأجاب بقوله: كل ما ذكر 
مكروه مُفوّت لفضيلة المجماعة. . 

فقد قال القاضي وغيره» وجزم به في « المجموع » 0©: السنة أن لا يزيد ما بين الإمام» ومن 
خلفه من الرجال على ثلاثة أذرع تقريئاء كما بين كل صفين» أما النساء فئِسَنّ لهن التخلف كثيرًا. 
اه. بحذف 7. 

- قوله: ( فإن جاء ذكر آخر ) أي: بعد اقتداء الجائي أولا بالإمام. 

قوله: ( أحرم عن يساره ) أي: الإمام» هذا إن كان بيساره محل » وإلا أحرم خلفه» ثم تأخر 
إليه من هو على اليمين. 

قوله: ( ثم بعد إحرامه تأخرا ) أي ي: أو تقدم الإمام» والتأخر أفضلء فإن لم يمكن إلا أحدهما 


صلاة الجماعة: شروط القدوة ب ر 


عنه ندباء في قيام أو ركوع, حتى يصيرا صفا وراءه» ( و ) وقوف ( رجلين )» جاءا مغاء 
( أو رجال )» قصدوا الاقنداء مْصَلَ ( خلفه )» صقاء ( و )» ندب وقوف ( في صف أول ) 


فعل» وأصل ذلك خير مسلم عن اجابز ده فحت عن يسان رسول الله علخ “فأدارتي: عن ينه 
ثم جاء جبار بن صخر « فقام ) عن يسارهء فأخذ بأيدينا جميغا قلافعدا حت أقامنا نلف (0©, 

حرج a‏ [د دارو من على كين الإمام بل a E‏ 
ما إذا لم يتأخراء وبقوله: ( في قيام أو ركوع ): ما إذا تأخرا في غير ذلك» ففي الجميع يكره ذلك 
ويفوت به فضل الجماعة. 

قوله: ( ووقوف رجلين جاءا معا )» أي: ونب وقوف رجلين حضرا ابتداء أي: أو مرتباء 
ولو قال ذكرين لكان أولى؛ لشمولهما الصبيين والرجل والصبي. 

وقوله: ( خَلْفه ) ظرف متعلق بوقوف» وكذا إذا حضرت المرأة وحدها أو النُسوة وحدهن فإنها 
تقوم» أو يقمن خلفه» لا عن اليمين ولا عن اليسار ولو حضر ذكر وامرأة قام الذكر عن يينه 
E SEN Nga CO E‏ قنك 
الذكر عن يينه» والخنثى خلفهماء والمرأة خلف الخنثى. 

o # 

قوله: ( وندب وقوف في صَفَ أول ) قال القطب الغوث سيدنا الحبيب عبد الله الحداد (© في 
نصائحه: ومن المتأكد الذي ينبغي الاعتناء به» وال حرص عليه» الملازمة للصف الأولء والمداومة على 
الوقوف فيه؛ لقوله ات: « إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة » "» ولقوله التنت: 
« لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) “. 

اا الاستهام: الاقتراع» ويحتاج من يقصد الصلاة في الصف الأول فحلا امبادرة قبل 
ازدحام الناس» وسبقهم إلى الصف الأول فإنه مهما تأخر ثم أتى وقد سبقوه ربا يتخطى رقابهم 
ولك طون وو فى :ذلك نصلاه قن غير الصف الأول أولى, يدع التو يلوم اق 
على تأخره حتى يسبقه الناس إلى أوائل الصفوف. 


ل۷0 =m‏ باب الصلاة: 


DRS E SSR e وهو ما يلي الإمام,‎ 


وفي الحديث: « لا يزال أقوام يتأخُرون حتى يؤخرهم الله تعالى » (. 

ومن السنن المهملة المغفول عنها: تسوية الصفوف والتراص فيهاء وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يتولى فعل ذلك بنفسه» ويكثر التحريض عليه والأمر به» ويقول: ١‏ لون صفوفكم أو ليخالفن الله 
بين قلوبكم ويقول: « إني لأرى الشياطين تدخل فى خلل الصفوف » 0" يعني بها: الفرج 
التي تكون فيهاء فيستحب إلصاق المناكب بالمناكب مع التسوية بحيث لا يكون أحد متقدمًا على 
أحد» ولا متأخوًا عنه» فذلك هو الشنةء ويتأكد الاعتناء بذلك, والأمر به من الأئمة» وهم به أولى 
من غيرهم من المسلمين فإنهم أعوان على البر والتقوى» وبذلك أمرواء قال تعالى: «9 وَتَمَاوَبُواْ عل 
ال الو ولا ووأ عل لر َالْمُرَونَ 4 [ الائدة: ؟ ]» فعليك - رحمك الله تعالى - بالمبادرة 
إلى :الضف الأولء وعليك يدض الصفوقه وسر ها :ما أطت فان هذه شنة فة من سان 
رسول الله بء من أحياها كان معه في الجنة» كما ورد. اه. 

وقال في « الروض وشرحه » : ويستحب قبل التكبير للإحرام أن يأمرهم الإمام بتسوية 
الضقوقت» كان رل اترا رك الله اوسر سفرك لين الجن و اعلا ف 
صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من ورائي » ) قال أنس - رَاويه E‏ 
منكبه يمنكب صاحبه» وقدمه بقدمه . 

ولخبر مسلم: « كان يسوّي صفوفنا كأنما يسرّي بها القداح » ”"» وأن يلعفت لذلك يميا 
وشمالا؛ لأنه أبلغ في الإعلام. اه. 

قوله: ( وهو ما يلي الإمام ) أي: الصف الأول هو الذي يلي الإمام» أي: الذي لم يحل ينه 
وبين الإمام صف آخر من المصلين» وإذا صلى الإمام خلف المقام في المسجد الحرام» واستدار 
المصلون حول الكعبة» فالصف الأول - في غير جهة الإمام - ما اتصل بالصف الذي وراء الإماي 
لا ما قرب من الكعبة - كما في « فتح الجواد » - ونص عبارته: والصف الأول فى غير جهة 
الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام» لا ما قرب للكعبة» كما بينته ثم» أي: في الأضل. اه 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


ومثله في ١‏ النهاية ٠“)‏ ونصها: ويُسن أن يقف الإمام خلف المقام للاتباع» والصف الأول 
صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام» وعلى من في غير جهته» وهو أقرب إلى 
الكعبة منه» حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف. اه. 

وكتب ع ش 27 - ما نصه: قوله: حيث لم يفصل بينه وبين الإمام المتبادر أن الضمير راجع 
لقوله وهو أقرب إلى الكعبة منه» وهو يقتضي أنه لو وقف صف خلف الأقرب» وكان متصلا بمن 
نك كلق ا كات الأرل ا الام 

لكن في حاشية سم على ١‏ المنهج » ما يخالفه» وعبارته: ( فرع )» أفتى شيخنا الرملي كما نقله 
(مر) بما حاصله أن الصف الأول فى المصلين حول الكعبة هو المتقدم. وإن كان أقرب فى غير 
ENS TN E NGS NE‏ 
ويينه» أي: ليس قدامه صف آخر يينه» وبين الإمام» وعلى هذا فإذا اتصل المصلون يمن خلف الإمام 
الواقف خلف المقام» وامتدوا خلفه في حاشية المطاف» ووقف صف بين الركنين اليمانيين قدام من 
في الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين الركنين» كان الصف الأوّل من بين الركنين» لا الموازين 
لا بينهما من هذه الحلقة» فيكون بعض الحلقة صفا أول» وهم من خلف الإمام في جهته» دون 
بقيتها في الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم» وفي حفظي أن الزركشي ذكر ما يخالف ذلك. اه. 
وفي كلام شيخنا الزيادي ما نصه: والصف الأول حينفذ و الإمام ما اتصل بالصف 
الأول لقي ره ت ا اها ر لمن ا و لاون الم كوي اه 

قوله: ( وإن تخلله منْبر ) أي: ا E‏ 
لو أزيل» ووقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدًا. اه. ع ش ”5 

والغاية للرد على من يقول: إن تخلل نحو المنبر يقطع الصف الأول؛ كما يستفاد من فتاوي 
ابن حجر 4 ربص عبارتها: 

سل ا رر ما ساط الصف الآول؟ وهل يقظعه تخالل ر مدير أو © 

فأجاب بقوله: قال في « الإحياء » ©©: إن المنبر يقطع الصف الأول» وغلّطه النووي في « شرح 
عام بويك أن الست الاو ر هو الذي يلي الإمام» سواء كان صاحبه متقدمًا 
3 کاخ بوسواء تخالة متصورة و رها آم لاء ثم قال: وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر 
الأحاديث وصح به الجمهور ثم نقل فيه قولا: أنه الذي يلي الإا غير أنه كاله تدر 


۷6۸ 7222 باں التسلاة: 


أو عمود» ( ثم ما يليه )» وهكذاء وأفضل كل صف يينه ولو ترادف يين الإمام والصف الأول 
دم فيما يظهرء ويينه أولى من القُربٍ إليه في يساره» وإدراك الصف الأول أولى من إدراك 
مقصورة. وقولا آخر: أنه الذي سبق إلى المسجدء وإن صلى في صف متأخّر» وغلطهما. وقد 
يؤخذ من قوله: أم متأخرًا أنه لو بقي في الصف الأول فُرجة كان المقابل لها من الصف الثاني 
أو الثالث مثلا صفا أول بالنسبة لمن بعده وهو قريب إن تعذر عليه الذهاب إليهاء وإلا فوقوفه دونها 
مكروه؛ إذ يكره الوقوف في صف قبل إكمال الذي أمامه. اه. 

قوله: ( ثم ما يليه ) أي: ثم يندب الوقوف فيما يلي الصف الأول. 

واعلم أن أفضلية الأول فالأول تكون للرجال والصبيان» وإن كان ثم غيرهمء وللحنائى 
الخلصء أو مع النساء وللنساء الخلّصء بخلاف النساء مع الذكور والخنائى» فالأفضل لهن التأخر, 
وكذا الخنائى مع الذكور. 

وأصل ذلك خبر مسلم: « خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء - 
اي: مع غيرهن - آخرهاء وشرها أولها » ('. 

* قوله: ( وأفضل كل صف يينه ) أي: ما كان على يمينه» وذلك لا رُوي عن أبي هريرة: 
الرحمة تنزل على الإمام» ثم من على يينه الأول فالأول (". 

وكتب سم ما نصه (": قوله: وأفضل كل صف يينه لعله بالنسبة ليساره» لا لمن خلف الإمام. 

وعبارة « العباب » وشرحه: والوقوف بقرب الإمام في صف أفضل من البعيد عنه فيه» وعن 
يمرن الإمام وإن بعد عنه» أفضل من الوقوف عن يساره وإن قرب منهء ومحاذاته بأن يتوسطوه» 
ويكتنفوه من جانبيه أفضل. اه. 

قوله: ( ولو ترادف ) أي: تعارض. 

وقوله: ( يمين الإمام ) أي: الوقوف عن يمين الإمام في غير الصف الأول. 

وقوله: ( والصف الأول ) أي: الوقوف فيه في غير يمين الإمام. 

وقوله: ( دم ) أي: الصف الأول. 

* قوله: ( ويينه... إلخ ) أي: فلو تعارض الوقوف في يمين الإمام مع البعد عنه» والوقوف في 
يساره مع القرب منه قُدَم الأول» وإن كان من باليسار يسمع الإمام» ويرى أفعاله. 

* قوله: ( وإدراك الصف الأول... إلخ ) يعني لو تعارض عليه إدراك الصف الأول؛ وإدراك 


صلاة الجماعة: شروط القدوة س V۹‏ 


ركوع غير الركعة الأخيرة: أما هي: فإن فَوّتها قَصْد الصف الأول فإدراكها أولى من الصف 
الأول» ( وكره )» لمأموم ( انفراد )» عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سَعَهَ االو نه 


ركوع غير الركعة الأخيرة» فإن ذهب للصف الأول يفوته ركوع ذلك وإن وقف في غير الصف 
الأول درك الاوك اله الاي إل الي الأو ار ا 

قوله: ( فإن فرتها... إلخ ) أي: فوت الركعة الأخيرة قَصد الصف الأول» بأن كان لو ذهب 
إلى الصف الأول رفع الإمام رأسه من الركوع: ولو لم يذهب إليه» أدرك ركوع الإمام في الركعة 
الاخيرة. 

قرله: ( فإدراكها ) اى الركعة اأ 

وقوله: ( أولى من الصف الأول ) تقدم عن الرّملي الكبير أن إدراك الصف أؤلى. 

% % نا 

* قوله: ( وكره لأموم انفراد... إلخ ) أي: ابتداء ودوامًا - كما في ح ل - وتفوت به فضيلة 
الجماعة. 

قال ( م ر ) في شرحه» و ( حجر ) و ( سم ): إن الصفوف المتقطعة تفوت عليهم فضيلة 
الجماعة. اه. 

وقال م ر في الفتاوي تبعًا للشرف الناوي: إن الفائت عليهم فضيلة الصفوف» لا فضيلة 
الجماعة» ومال ع ش إلى ما في شرح الرملي؛ لأنه إذا تعارض ما فيه» وغيره قدم ما في الشرح. اه. 
١‏ بجيرمي )0 

قوله: ( الذي من جنسه ) أي: المأموم» كأن كان رجلا وأهل الصف كلهم رجالء أو أنثى 
وأهل الصف كلهم إناث» أو خنثى وأهل الصف كلهم خناثى» وخرج بالجنس غيره» كامرأة 
وليس هناك نساءء أو خنثى وليس هناك خناثى» فلا كراهة بل يندب. 

قوله: ( إن وجد فيه ) أي: الصف سِعَةء بأن كان لو دحل في الصف وسعه» من غير إلحاق 
مشقة لغيره» وإن لم تكن فيه فرجة فإن لم يجد الشعة أحرم» ثم بعده جر إليه شخصًا من ع الصف 
ليصطف معه» حرو جا من الخلاف» ولا رواه الطبرانى عن وابصة: « أيها المصلي رحد ألا وَصَلتَ 
إلى الصف فدخلت معهم؟ أو جررت إليك رجلا إن ضاق بك المكان فقام معك؟ أعد صلاتك فإنه 
لا صلاة لك » 20, 

وقوله: أعد... إلخ» محمول على الندب» وشن جروره مساعدته بموافقته» فيقف معه صفا 


5٠‏ لبس سح باب النصلاة: 


بل يدخله» ( وشروع في صف قبل إتام ما قبله ) من الصف› ا O‏ 


لال قشل العاوتة على الب رالرى -وظاهر أنه لا بجر ااام الت إا كان ا لان 
[ يصير ع (") أحدهما منفردًا. 

والحاصل: شروط الجر أربعة: 

- أن يكون الج بعد إحرامه. 

- وأن يجوز موافقته وإلا امتنع خوف الفتنة. 

- وأن يكون خرًا؛ لئلا يدخل غيره في ضمانه بالاستيلاء عليه. 

- وأن لا يكون الصف اثنين. 

وقد نظمها © بعضهم بقوله: 

مذ شن جو الو من صف عدو ترى الْوَمْقَ الم في يام ذ أخرتا 

وقوله: قد أحرماء بنقل همزة أحرم للدال. ٠‏ 

قوله: ( بل يدخله ) أي: الصف الذي فيه سعة» ولو وجدها وبينه ويينها صفوف كثيرة حرق 
جميعها ليدخل تلك الفرجة؛ لأنهم مقصّرون بتركها ولكراهة الصلاة لكل من تأخَّر عن صفهاء 
وبهذا يُعلم ضَّعْف ما قيل من عدم فوت الفضيلة هنا على المتأخرين. 

نعم: إن كان تأخرهم لعذر» كوقت الجر بالمسجد الحرام» فلا كراهة» ولا تقصير كما هو 
ظاهرء كذا في « التحفة » و ١‏ النهاية » (©. 

* قوله: ( وشروع في صف... إلخ ) أي: وكره شروع في صف قبل إتمام الصف الذي أمامه. 

وسُكل الشهاب ابن حجر عما عَم الابتلاء به في المسجد الحرام» وهو أنه لا يتم فيه صف غير 
صف الحاشية - أي: حاشية المطاف - على أنه إنما يتم في بعض الفروض لا كلهاء وأكثر الناس 
يتخلفون عن الصف الأول أو الثاني مع نقصه فهل يكره ذلك» وتفوت به فضيلة الجماعة أو لا؟ 

فأجاب ذء: نعم يكره ذلك للأحاديث الآتية فيه وتفوت به فضيلة الجماعة» لا بركتها المانعة 
لتسلط الشيطان ووسوسته» ولا صورتها المسقطة لفرض الكفاية» أو العين في الجمعة» فَعُلِم أنه 
لا يلزم من سقوط فضيلتها سقوط صورتهاء خلافا لكثيرين وهموا فيه» وقد صرح في ١‏ شرح 
المهذب » بكراهة ذلك؛ لأنه حالف فيه فاعله المتابعة المندوبة فى المكان ونحوه» وسبقه الأصحاب 
إلى ذلك حت قالواةبيكره إنشاء صق من قبل ام :ما قبله).وصوحوا بان كل مكروه فين ريك 


صلاة الجماعة: شروط ال ج ی ۷٦١‏ 


ووقوف الذكر الفرد عن يساره» ووراءه. ومحاذيًا له ومتأخوًا كنيواء وكل هذه تفوت فضيلة 
الجماعة كما صرحوا به ويُسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع» 
ويَقّف خلف الإمام الرجال» ثم الصبيانء ثم النساء. O O a‏ 


الجماعة يكون مبطلا لفضيلتها 9 أي: التي هي سبع وعشرون درجة. 

وقد ورد خبر: « من وصل صقا وصله الل ومن قطع صفًا قطعه الله تعالى 7 

أي: عن الخير والكمالء وأخذ منه ابن حزم: بطلان الصلاةء والبخاري: أن فاعل ذلك يأثم 
ورد بأن غيرهما حكى الإجماع على عدم الوجوب. اه. ملخصًا من هامش على شرح المنهج 
بخط العلامة الشيخ محمد صالح الرئيس المكى» رحمه الله تعالى. 

قوله: ( ووقوف الذّكر الفرد عن يساره ) أي: ويكره وقوف الذكر الفرد عن يسار الإمام؛ وهذا 
محترر قوله عن بين الإمامء وكذا قوله ووراءه ومحاذيًا له. 

قوله: ( ومُحاذيًا له ) أي: مساويًا. 

قوله: ( ومتأخرًا كثيرًا ) أي: بأن يكون زائدًا على ثلاثة أذرع» وهذا محترز قوله متأحرا قليلا. 

قوله: ( وکل هذه ) أي: وكل واحدة من هذه الصورء وهي الانفراد عن الصف وي 
صف قبل إتمام ما قیله» ووقوف الذّ كر الفرد عن يساره أو وراءه أو محاذيًا له أو متاخرا ا 

قوله: ( تفوت فضيلة الجماعة ) أي: التي هي سبع وعشرون درجة» أو حمس وعشرون, ولا تغفل 
عما سبق لك من أن المراد فوات ذلك في الجزء الذي حصل فيه ذلك المكروه» لا في كل الصلاة. 

- قوله: ( وسن أن لا يزيد... إلخ ) فلو زيد على ذلك كره للداخلين أن يصطفوا مع 
المتأخرين» فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعةء أخذا من قول القاضي: لو كان بين الما ومن 
خلفه أكثر من ثلاثة أذرع» فقد ضيّعوا حقوقهم, فللداخلين الاصطفاف بينهماء وإلا كره لهم. 
أفاده فى ١‏ التحفة » 9©. 

قوله: ( والأول والإمام ) أي: وَيْسَنٌ أن لا يزيد ما بين الصف الأول والإمام. 

- قوله: ( ويقف... إلخ ) أي: ر إذا ذذ اتات الأموميق أن ق خف الال ولو 
أرقاء» ثم بعدهم - إن كمل صفهم - الصبيان» ثم بعدهم - وإن لم يكمل صفهم ؟ النساء؛ 
وذلك للخبر الصحيح: ١‏ لِيَليني منكم أولو الأحلام والنهى - أي: البالغون العاقلون - ثم الذين 
يلونهم - ثلا ¢ أي ومتى خولف العرتسبي ا 


V۲‏ سس س ت باں أ لے لان 


ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جدسهم. ( و ) منها: ( علم بانتقال إمام ) برؤية له» أو لبعض 
صف او سماع لصوته. او صوت مُبلغ تقة» ( و ) منها ا N‏ 


( تنبيه ): النسوة إذا صلين جماعة تقف ندبًا إمامتهن وسطهن؛ لأنه أستر لهاء ومثلهن العراة 
البُصَراء؛ فيقف إمامهم غير المستور وسطهم» ويقفون صفا واحدًا إن أمكن؛ كلا ينظر بعضهم إلى 
عورة احد. 

- قوله: ( ولا يؤخر الصبيان للبالغين ) أي: إذا حضر الصبيان أولاء وسبقوا إلى الصف الأول 
ثم حضر البالغون» فلا ينحّى الصبيان لأجلهم؛ لأنهم حينعذ أحق به منهم. 

وقوله: ( لاتحاد جنسهم ) أي: أن جنس الصبيان والبالغين واحد» وهو الذكورية» وأفهم التعليل 
المذكور أن النساء لو سبقن للصف الاولء» ثم حضر غيرهن يؤخرن لاجله» وذلك لعدم اتحاد 
الجنسء وانظر إذا أخرمن ثم بعده حضر غيرهن هل يؤخرن بعد الإحرام أو لا؟ ثم رأيت ع ش () 
استقرب الأول وقال: حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة. 

٭* * ىد 

قوله: ( ومنها ) أي: ومن شروط صحة القدوة ”. 

قوله: ( علم بانتقال إمام ) أي: علم المأموم بانتقال إمامه» وأراد بالعلم ما يشمل الظنء بدليل 
قوله أو صوت مبلغ. 

قوله: ( برؤية له ) متعلق ب ( علم )» أي: أن علمه بذلك يحصل برؤية إمامه. 

قوله: ( أو لبعض صف ) أي: أو رؤية لبعض صف من بمينه أو يساره أو أمامه. 

قوله: ( أو سماع لصوته ) معطوف على ( رؤية )» أي: أو يحصل علمه بسماع لصوت إمامه. 

قوله: ( أو صوت ميلغ ) أي: أو سماع صوت مبلغ أي : وإن لم يكن مصليًا. 

وقوله: ( ثقة ) قال فى ١‏ النهاية » 9": المراد بالثقة هنا عدل الرواية؛ إذ غيره لا يقبل إخباره» ثم 
قال: ولو ذهب البلغ في أثناء صلاته لزمته نية المفارقة» أي: إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع 
ركنين في ظنه فيما يظهرء فلو لم يكن ثم ثقة» وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة» كال ر كوع 
والسجود. لم تصح صلاته» فيقضي؛ لتعذر المتابعة حينئذ. اه. 

+ اع اعد 


قوله: ( ومنها ) أي: ومن شروط صحة القدوة. 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


وقوله: ( اجتماعهما ) حاصل الكلام 1 “ما يتعلق بهذا الشرط أن لاجتماعهما أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يجتمعا في مسجد. 

الحالة الثانية: أن يجتمعا في غيره» وهذه تحتها أربع صور؛ وذلك لأنهما إما أن يجتمعا في 
فضاءء أو في بناءء أو يكون الإمام في بناء» والمأموم في فضاء أو بالعكس. 

الحالة الثالثة: أن يكون الإمام في المسجدء والمأموم خارجه. 

الحالة الرابعة: بعكس هذه. 

ففي الحالة الأولى يصح الاقتداء مطلمًاء وإن بعدت المسافة بينهماء وحالت أبنية واختلفت, 
كأن كان الإمام في سطح أو بعر والمأموم في غير ذلك لكن يشترط فيها أن تكون نافذة إلى 
المسجد نفودًا لا ينع الاستطراق عادة» كأن كان في البعر مرقى يتوصل به إلى الإمام من غير 
مشقة» ولا يشترط هنا عدم الازورار والانعطاف. 

ولا يكفى الاستطراق من فرجة فى أعلى البناء؛ لأن المدار على الاستطراق العادي» ولا يضر 
غلق اا ضاع مفتاح الغلق» بخلاف التسمير فيضرء وعلم أنه يضر الشباك الكائن في 
جدار المسجد, فلا تصح الصلاة من خلفه؛ لأنه يمنع الاستطراق عادة. 

وخالف الإشتوي فقال: لا يضر؛ لأن جدار المسجد منه» وهو ضعيف لكن محل الضرر في 
الشباك؛ إذا لم يكن الجدار الذي هو فيه متصلا بباب المسجد, ويمكن الوصول منه إلى الإمام من 
غير ازورار وانعطاف فإن كان كذلك فلا يضر. 

وقال ح ل: متى ما كان متصلا بما ذكر لا يضرء سواء و REE‏ 

وفي الصورة ا الحالة الثانية يشترط لصحة القدوة قُوب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما 
على ثلاثمائة ذراع. وفي الصور الثلاث منها يشترط - زيادة على ذلك - عدم حائل يمنع مرورًا 
أو رؤية أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن وجد. 

ويشترط في الواقف أن يرى الإمام أو بعض من يقتدي به» وحكم هذا الواقف حكم الإمام 
بالنسبة لمن خلفهء فلا يحرمون قبله» ولا يسلمون قبله. 

وعند م ر (2: يشترط أن يكون ممن يصح الاقتداء به» فإن حال ما يمنع ذلك أو لم يقف واحد 
حذاء منفذ فيه بطلت القدوة. 

وني الحالة الثالثة والرابعة: يُشترط فيهما أيضًا ما ذ ك » من قرب المسافة وعدم الحائل» أو وقوف 
واحد حذاء المنفذء وقد أشار إلى هذه الأحوال وشروطها بعضهم في قوله: 


N‏ ع باب الصلاة: 


أي الإمام والمأموم ( بمكان )» كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية» ( فإن كانا مسجد ) 


ا 


والشرط في الإمام والمأموم 
وأن يكونا في محل الموقف 
وإن يكن بمسجد فأطلقا 
وإن يكن كل بغير المسجد 
بشرط فوب وانتفاء الحائل 


وذرع حد القرب حيث يعتبر 


الاجتماع فاحفظن مفهومي 
ولا تيده WES E‏ 
فاعلم تكن بالعلم خير فاضل 


هنا ثلاث من هكين تحختبرم 


وقوله: ( وإن يكن بمسجد ) اسم يكن يعود على كل من الإمام والمأموم بدليل ما بعده. 

# قوله: ( بمكان )» أي: في مكان» فالباء بمعنى في» والمراد ما يشمل المسجد وغيره كما علمت. 

* قوله: ( كما عهد... إلخ ) الكاف للتعليلء وما واقعة على الاجتماع المذكور أي: لما عهد 
عليه الجماعات في العصر الماضية من اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد» أي: ومبنى العبادات 
على رعاية الاتباع. 

» قوله: ( فإن كانا... إلخ) شروع فيما يتعلق بالشرط المذكور من الأحوال التي ذكرتها سابمًا 
فالفاء تفريعية. 

وقوله: ( بمسجد ) أي: أو مساجد متلاصقة تنافذت أبوابهاء وإن كانت مغلقة غير مُسمّرة 
أو انفرد كل مسجد يإمام ومؤذن وجماعة. 

قوله: ( ومنه ) أي: ومن المسجد. قوله: ( وهي ) أي: الوٌخبة. 

وقوله: ( ما خرج عنه ) أي: المسجد. 

قال العلامة الكردي: اختلف فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح» فقال الأول: هي ما كان 
ارج ما عليه لأجلة. 

وقال ابن الصلاح: هي صحن المسجد» وطال النزاع بينهما» وصنف كل منهما تصنيقاء 
والصواب ما قاله ابن عبد,السلام. اه. 

وفي فتاوي ابن حجر ما نصه: 

سعل: ذه: ما حقيقة رحبة المسجد؟ وما الفرق بينها وبين حريمه؟ وهل لكل حكم المسجد؟ 

فأجاب: بقوله: قال في « المجموع » (": 


صلاة الجماعة: سر وط ال و س ج ج ج V٥‏ 


لكن حجر لأجله» سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جُهل أمرهاء عملا بالظاهرء وهو التحويط, 
لکن ما لم يتيقن حدوتها بعده» وأنها غير مسجد لا حريه» SE ES‏ 


ومن المهم بيان حقيقة هذه الرّحبة ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا إلى 
السجد محجرًا عليه لأجله» وأنها منه» وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص الشافعي ته وغيره 
صحة الاعتكاف فيها. 

قال النووي: واتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلى فيها مقتديًا يامام المسجد صَحء وإن 
حال بينهما حائل يمنع الاستطراق؛ لأنها منه» وليست توجد لكل مسجد. 

وصورتها: أن يقف الإنسانُ بقعة محدودة مسجدًاء ثم يترك منها قطعة أمام الباب» فإن لم يترك 
شيمًا لم يكن له رحبة» وكان له حريم, أما لو وقف دارًا محفوفة بالدور مسجدًا فهذا لا رحبة له» 
ولا حر بخلاف ما إذا كان بجانبها موات» فإنه يتصور أن يكون له رحبة وحريم؛ ويجب على 
الناظر تمييزها منه» فإن لها حكم المسجد دونه» وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والژبل. اه. 
ذف 00 

قوله: ( لكن حجر ) أي: حوّط عليه. وقوله: ( لأجله ) أي: لأجل المسجدء أي : اتساعه. 

قوله: ( سواء أعلم... إلخ ) تعميم في كون الرّحبة من المسجدء أي: لا فرق في كونها منه بين 
أن يعلم وقفيتهاء أو يجهل. 

وقوله: ( عملا بالظاهر ) علة في إثبات كونها منه مع جهل وقفيتها. 

قوله: ( وهو ) أي: الظاهر التحويط» أي: عليها. 

قوله: ( لكن ما لم يتيقن... إلخ ) مرتبط بقوله ورحبة؛ أي: من المسجد رحبته إذا لم يتيقن 
حدوثها بعد المسجد, وأنها غير مسجد فإن تيقن ذلك فهي ليست من المسجد. 

قوله: ( وأنها غير مسجد ) قال السيد عمر البصري في « حاشية التحفة ) التعبير بأو أولى. فتأمل. اه. 

ولعل وجهه أن الواو لكونها موضوعة للجمع تقتضي أنه لا بد في عد الرحبة من المسجد من 
عدم مجموع شيئين» وهما تيقن الحدوث بعد وتيقن أنها غير مسجدء مع أنه يكفي في ذلك 
عدم أحدهماء فمتى لم يتيقن الحدوث بعده» أو لم يتيقن أنها غير مسجد» فهي من المسجد» ومتى 
ما تيقن أحدهماء فهي ليست هيه 

وعدم تيقن غير المسجدية صادق بما إذا تيقنت المسجدية» وبا إذا جهل الحال» وكذلك عدم 
تيقن الحدوث صادق با إذا تيقن غيره» وبما إذا جهل الحال. تأمل. 

قوله: ( لا خريمه ) معطوف على جداره» أي: وليس من المسجد حريم المسجد. 


55 باب الصلاة: 


وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته, كانصباب ماء, ووَضْع نعال ( صح الاقتداء )» وإن زادت 
المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع, أو اختلفت الأبنية» بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه: 
سمّر أو كان سطحًا لا مَرْقَى له منى فلا تصح القدوةء إذ لا اجتماع حينئذ, DO‏ 


قوله: ( وهو ) أي: الحريم. وقوله: ( اتصل به ) أي: بالمسجد. 

قوله: ( كانصباب... إلخ ) تمثيل لمصلحة العائد على المسجد. 

قوله: ( ووضع نِعَال ) أي: في الحريم. قوله: ( صح الاقتداء ) جواب فإن كانا. 

قوله: ( وإن زادت... إلخ ) غاية لصحة الاقتداء. وقوله: ( بينهما ) أي: الإمام والمأموم. 

قوله: ( أو اختلفت الأبنية ) أي: كبر وسطح ومنارة» وهنا قيد ساقط يعلم من قوله بعد 
بخلاف... إلخ» وهو: وكانت نافذة إلى المسجد نفودًا يمكن الاستطراق منه عادة. 

وقد صرح به في ١‏ المنهج ) وعبارته: فإن كانا بمسجد صح الاقتداء» وإن حالت أبنية نافذة. 
اه وكان على الشارح التصريح به كغيره. 

قوله: ( بخلاف من ببناء فيه ) أي: المسجد. وقوله: ( لا ينفذ بابه ) أي: البناء. 

وقوله: ( إليه ) أي: المسجد. 

قوله: ( بأن سر ) أي: الباب» وهو تصوير لعدم النفوذ» وإنما صور به ليخرج ما لو أغلق فإنه 
لا يضر كما علمت. 

قال السيد عمر البصري في فتاويه: الفرق بين التسمير» والإغلاق في القدوة: أن التسمير أن 
يضرب مسمار على باب المقصورةء والإغلاق منع المرور بقفل أو نحوه فالتسمير يخرج الموقفين 
عن كونهما مكانًا واحدًا وهو مدار صحة القدوة» بخلاف الإغلاق. اه. 

قوله: ( أو كان سطحًا ) انظر هو معطوف على أي شيء قبله؟ فإن كان على متعلق الجار 
والمجرور الواقع صلة الموصول انحل المعنى» وبخلاف من كان سطحاء ولا معنى له إلا أن يجعل 
سطيحا منصوبًا يإسقاط الخافض أي: بسطح» وإن كان معطوفًا على الموصول وصلته انحل المعنى» 
وبخلاف كان... إلخ» ولا معنى له أيضًا. 

وإن كان معطوفًا على سمر الواقع تصويرًا للبناء الذي لا ينفذ بابه إليه» صح ذلكء إلا أنه يرد 
عليه أن سطح المسجد ليس من جملة البناء الكائن فيه» إذا علمت ذلك» فكان الأولى والأخصر 
أن يقول: أو بسطح» ويكون معطوفا على ( ببناء ). فتنبه. 

قوله: ( لا مَرْقَى له ) أي: للسطح منه» أي: المسجدء وإن كان له مرقى من خارجه ولو كان له 
مرقى من المسجد» وزال في أثناء الصلاة ضر كما قاله القليوبي. 

قوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ كان ببناء لا منفذ له إليه؛ أو كان بسطح لا مرقى له إليه. 


صلاة الجماعة: شروط القدوة س V۷ a‏ 
كما لو وقف من وراء شبّاك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف 
عن جهة القبلة لو أراد الدخحول إلى الإمام, ( ولو كان أحدهما فيه )» أي : المسحد ( والآخر 
خارجه شُرط )» مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما 10 O‏ 


قوله: ( كما لو وقف... إلخ ) الكاف لاتنظير في عدم صحة القَدُوة لعدم الاجتماع. 

قال العلامة الكردي: هذا هو المعتمد في ذلك. 

وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي (" بالتأليف» وأطال في بيانه. 

وفي فتاوي السيد عمر البصري كلام طويل فيه. 

حاصله: أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه» فيصلي في الشبابيك التي بجوار المسجد 
الحرام» وكذلك مسجد المدينة وغيره. اه. 

وقال في « التحفة » ”: وبحث الإشتوي أن هذا في غير شباك بجدار المسجدء وإلا كالمدارس 
التي بجدار المساجد الثلاثة صحّت صلاة الواقف فيها؛ لان جدار المسجد منه» والحيلولة فيه 
لا تضرء رده جمع» وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها - على ما مه - 
فغاية جداره أن يكون كبناء فيه فالصواب أنه لا بد من وجود باب أو خوخة فيه يستطرق منه إليه 
من غير أن يزور. أه. 

قوله: ( ولا يَصل إليه ) أي: الإمام. 

وقوله: ( إلا بازورار أو انعطاف ) أو بمعنى الواوء ولو عبر بها لكان أولى» والعطف من عطف 
أحد المترادفين على الاخرء فإن وصل إليه لا بذلك صححت صلاته» لكن بشرط أن يكون في 
الجدار باب أو خوخة يتوصل منه للإمام» كما يعلم ذلك من عبارة « التحفة » المتقدمة. 

قوله: ( بأن... إلخ ) تصوير ل ( الازورار أو الانعطاف ). 

وقوله: ( يبحرف عن جهة القبلة ) أي: بحيث تكون خلف ظهره بخلاف ما إذا كانت عن يمينه 
أو يساره فإنه لا يضر. 

» قوله: ( ولو كان أحدهما ) أي: إمامًا أو مأمومًا. 

وقوله: ( والآحر ) ا إمامًا أو مأمومًا أيضًا. وقوله: ( خارجه )» أي : المسجد. 

قوله: ( بأن لا يزيد... إلخ ) تصوير ل ( قرب المسافة ). 

وقوله: ( ما بينهما ) أي: بين الذي في المسجدء وبين الآخر الذي خارجه. 


۷۸ باب الصلاة: 


على ثلثمائة ذراع تقريئًا ( عدم حائل ) بينهما ينع مرورًا أو رؤية ( أو وقوف واحد ) من 
المأمومين ( حذاء منفذ ) في الحائل إن كان» كما إذا كانا ببنائين» كصحن وصفة من دار 
أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما من 8 111ص 


وقوله: ( على ثلثمائة ذراع ) هي معتبرة من طرف المسجد الذي يلي من هو خارجه إن كان 
الإمام فيه» والمأموم خارجه. أو من طرفه الذي يلي الإمام إن كان المأموم فيه» والإمام خارجه. 

وقوله: ( تقريبا ) أي: لا تحديداء فلا تضر زيادة غير مُتفاجشة كثلاثة أذرع وما قاربها. 

قوله: ( عدم حائل ) نائب فاعل ( شرط )» والمراد أن يعدم ابتداءء فلو طرأ في أثنائهاء وعلم 
بانتقالات الإمام» ولم يكن بفعله لم يضر أفاده م رء ونقله ابن قاسم عن شرح العباب. 

ونص الثاني: قال في « شرح العباب »» ورجح الأذرعي: أنه لو بني بين الإمام والمأموم حائل في 
أثناء الصلاة يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضر وإن اقتضى إطلاق ١‏ المنهاج » وغيره خلاف 
وظاهر مما مر أن محله ما إذا لم يكن البناء بأمره. اه. 

قوله: ( يمنع مرورًا أو رؤية ) سيذكر محترزه. 

قوله: ( أو وقوف واحد ) معطوف على ( عدم حائل ), أي: فإن جد حائل شرط وقوف واحد 
حذاء المنفذ» ولا يتصرّر هذا إلا في أحد قسمي الحائل وهو ما يمنع الرؤية فقط» وأما لو كان يمنع 
المرورء فلا يكون فيه منفذ. 

وقوله: ( في الخائل ) متعلق بمحذوف صفة لنفذء أي: كائن في الحائل. 

وقوله: ( إن كان ) أي: إن وجد ذلك النفذي ولا يوجد إلا فيما يمنع الرؤية كما علمت. 

قوله: ( كما إذا كانا ) أي: الإمام والمأموم» والكاف للتنظير. 

قوله: ( كصخن ) قال في « المصباح » (©: صَمحن الدار وسطها. اه. 

ولعله هو المسمى بالمجلس عند أهل الحرمين. 

وقوله: ( وصفَّة ) وهي حلاف الصحن» وتكون أمامه» أو عن يينه أو شماله. 

قوله: ( أو كان أحدهما ) أي: المأموم أو الإمام. وقوله: ( والآخر ) أي: المأموم أو الإمام أيضًاء 

وقوله: ( بفْضَاء ) هو ما ليس بناء. 

قوله: ( فيشترط أيضًا ) أي: كما يشترط فيما إذا كان أحدهما بمسجدء والآخر خارجه. 

وقوله: ( هنا ) أي: فيما إذا كان ببناءين» أو أحدهما به والآخر في فضاء. 


۷۹ 


ET ER E 2 2 EEE صلاة الجماعة: شروط القدوة‎ 


فإن حال ما يمنع مرورا كشبّاك أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق صَبَتّه لمنعه المشاهدة, وإن 


لم يمنع الاستطراق» ومثله السُثر الموْحَى أو لم يقف أحد حذاء منفذ, لم يصح الاقتداء فيهماء 
وإذا وقف واحد من المأمرمين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام EE ESS‏ 


- قوله: ( فإن حال ما تينع ) أي: حائل ينع مرورًا. 

وقوله: ( كشُباك ) تمثيل لما يمنع المرور. قوله: ( أو رؤية ) أي: أو حال ما يمنع رؤية. 

وقوله: ( کباب مَزدود ) تمثيل له. 

قوله: ( وإن لم تُفْلّق ضيه ) غاية في تأثير الباب المردود, أي: أنه يؤثر في صحة القدوة مطلقًا 
سواء أغلقت ضبته أم لاء فالمضر هنا مجرد الرد» سواء وُجد غَلّْق أو تَشمير أم لا بخلاف الابنية 
الكائنة في المساجد, فإنه لا يضر فيها إلا التسمير» والفرق أنها فيه كبناء واحد كما مر 

قوله: ( عه ) أي: الباب المردود المشاهدة» أي: مشاهدة الإمام» وهو تعليل لكون الباب المردوم 

ثر في صحة القدوة. 

وقوله: ( وإن لم بمنع الاستطراق ) أي: الوصول للإمام» وهذا إذا لم يغلق الباب. 

قوله: ( ومثله ) أي: الباب المردود في الضرر. 

وقوله: ( السثر ) بكسر السين: اسم للشيء الذي يستر به» وبالفتح: اسم للفعل. 

وقوله: ( المرْحَى ) أي: بين الإمام والمأموم. 

قوله: ( أو لم يقف أحد ) معطوف على جملة حال ( ما بمنع... إلخ )» أي: أو لم يحل ما يمنع 
المرور أو الرؤية» بأن حال ما لا يمنع ذلك» ولكن لم يقف أحد حذاء منفذ في ذلك الحائل. 

قوله: ( لم يصح الاقتداء ) جواب ( إن ). 

قوله: ( فيهما ) أي: في صورة ما إذا حال ما يمنع ما ذكر» وصورة ما إذا لم يقف واحد حذاء المنفذ. 

- قوله: ( وإذا وقف واحد... إلخ ) قال الكردي: قال الحابي: لا بد أن يكون هذا الواقف 
يصل إلى الإمام من غير ازورار وانعطاف» أي: بحيث لا يستدبر القبلة بأن تكون خلف ظهره» 
بخلاف ما إذا كانت عن يمينه أو يساره فإنه لا يضر. اه. 

وقال أيضًا: بقي الكلام في المراد من وقوف الرابطة في المسجد حذاء المنفذء أي: مقابله» هل 
المراد منه أن يكون المنفذ أمامه» أو عن يينه» أو يساره» أو لا فرق؟ ظاهر « التحفة » و « النهاية » 
وغيرهما الثالث» وظاهر كلام غير واحد يفيد أن محل كلامهم فيما إذا كان المنفذ أمام الواقف. اه. 

قوله: ( حتى يرى الإمام ) أي: ليرى الإمام» فحتى تعليلية بمعنى اللام» وقضيته: أنه لو علم 
بانتقالات الإمام ولم يره ولا أحدًا من معه» كأن سمع صوت البلغ لا يكفي» وهو كذلك. 

وعبارة « شرح العباب » ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يكون يرى الإمام أو واحدًا من 


باب الصلاة: 


— VV, 


أو بعض من معه في بنائه» فحينئذ تصح صلاة مَن بالكان الآخر, تبعًا لهذا المشاهد» فهو في 
حقهم كالإمام, حتى لا يجوز عليه في الموقف والإحرام ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال» 
ولا يضرهم بطلان صلاته RSS Ea‏ وا نه تت و سو حا العاف رو صر EOS ASS‏ 


معه في بنائه. اه. أفاده سم (. 

قال البجيرمي (©: قال شيخنا ح ف: ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرًاء وأنه إذا كان في 
ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام» أو أحد ممن معه في مكانه» لم يصح. اه. 

قوله: ( أو بعض من معه في بنائه ) أي: أو يرى بعض من يصلي مع الإمام من المأمومين حالة 
كون ذلك البعض كاتا في البناء الذي يصلي فيه الإمام» فالظرف متعلق بمحذوف صلة من, 
والجار وامجرور متعلق بمحذوف حال من بعض. 

قوله: ( فحينئذ... إلخ ) جواب ( إذا )» والصواب حذف حيتئذ» والاقتصار على ما بعده؛ لأن 
إثباته يورث ركاكة في العبارة؛ إذ التقدير عليه: تصح صلاة من بالمكان الآخر إذا وقف واحد 
حذاء منفذ حين إذ وقف واحد... إلخ» وإنما كان التقدير ما ذكر؛ لأن إذا منصوبة بجوابها. فتنبه. 

قوله: ( تبعًا لهذا المشاهد ) أي: للإمام أو بعض من معه» فهو بصيغة اسم الفاعل. 

ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول» وعلى كل فالمراد به الواقف حذاء المنفذ. 

فالأول: باعتبار أنه هو مشاهد للإمام» أو من معه. 

والثاني: باعتبار أن المأمومين الذين في بنائه يشاهدونه. 

قوله: ( فهو ) أي: هذا المشاهد. وقوله: ( في حقهم ) أي: من بالمكان الآخر. 

قوله: ( حتى لا يجوز... إلخ ) حتى تفريعية» والفعل بعدها مرفوع» أي: وإذا كان كالإمام 
فلا يجوز التقدم... إلخ. 

قوله: ( ولا بأس بالتَقَدّم عليه في الأفعال ) علل ذلك في « التحفة » » بكونه ليس يإمام 
حقيقة» قال: ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة» وإن کان من خلفه رجالا. اه. وقياسه: جواز كونه 
مَيّا» أو ممن يلزمه القضاء كمقيم» متيمم. 

وخالف الجمال الرملي: فاعتمد أنه يضر التقدم بالأفعال كالإمام» وعدم جواز كونه امرأة لغير 
النساءء وقياسه عدم الاكتفاء بالامّي» ومن يلزمه القضاء. 

قوله: ( ولا يضرهم بطلان صلاته ) أي: لا يضر المأمومين الذين بالمكان الآخر بطلان صلاة هذا 
المشاهد الواقف حذاء المنفذ. 


ھا وا سے 
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صلاة الجماعة: سُروط المَدءة 
بعد إحرامهم على الأوجه. كرد الريح الباب أثناءها؛ لأنه يُغتفر في الدَّوام ما لا يُغتفر في 
الابتداءء ( فرع )» لو وقف أحدهما في عُلو والآخر في سُفلء الث شترط عدم الخيلولة, لا محاذاة 
دم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد. على ما دل عليه كلام « الروضة » © 


قال فى « التحنة ) 9©: فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته. اه. 

قوله: ( كرد الرّيح الباب ) الكاف للتنظير في عدم الضررء وخرج بالريح ما لو رده هوء فإنه 
يضر. وفي ع ش ما نصه 9": ( فرع )» المعتمد أنه إذا رَد ا قر عرد 
امتنع الاتعداءء وإن علم انتقالات الإمام؛ لتقصيره بعدم إحكام فتحه» بخلاف ما لو زالت الرابطة 
5 اا غيره لا يمنع بقاء الاقتداء» بشرط العلم بالانتقالات. اه. سم عى مديج. 
وقوله: أو غَثره) ظاهره ولو كان عاقلا. اه. 

وقوله: ( أثناءها ) أي : الصلاة» وخرج به ما لو رده ابتداء» فإنه يضرء وهذا مؤيد لما مر. 

قوله: ( لأنه يُفْتَمْر... إلخ ) تعليل لعدم الضرر في صورة بطلان صلاة المشاهد» ورد الريح الباب. 

- قوله: ( لو وقف أحدهما ) أي: الإمام أو المأموم. 

وقوله: ( في علو ) بضم العين وكسرهاء مع سكون اللام. 

قوله: ( والآخر ) أي: وقف الآخر إمامًا أو مأمومًا. 

وقوله: ( في سفل ) بضم السين وكسرهاء مع سكون الفاء. 

قوله: ( اشترط عدم الحيلولة ) أي: اشترط أن لا يوجد حائل بينهما يمنع الاستطراق إلى الإمام 
عادة» ويشترط أيضًا 00 بأن لا يزيد ما بينهما على ثلشمائة ذراع إن كانا أو أحدهما في غير 
اللنتحد ولا فا و 

قال في ( الغني » 0 : وينبغي أن تعتبر المسافة من السافل إلى قدم العالي. اه. 

وقوله: ( لا محاذاة... إلخ ) معطوف على ( عدم الحيلولة )» أي: لا يشترط محاذاة قدم الأعلى 
رأس الأسفل» وهذا هو طريقة العراقيين» وهي المعتمدة وطريقة المراوزة ‏ الاشتراط» وهى ضعيفة» 
ومعنى المحاذاة عليها: أنه لو مشى الأسفل جهة الأعلى مع فرض اعتدال قامته أصاب 0 الأسفل 
قدميه مثلاء وليس المراد كونه لو سقط الأعلى سقط على الأسفل» والخلاف في غير المسجد. 
أما هو فليس الحاذاة بشرط فيه باتفاق الطريقتين. 

فقوله: ( وإن كانا في غير المسجد ) الغاية للرد على من شرط امحاذاة في غيره. 


يرف 


وأصلها و « المجموع » “ خلافا لجَمْع متأخرين, ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة, 
ولو في المسجد, ( و ) منها ( موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها ) فعلا أو تركاء > فتبطل صلاة 
من وقعت بينه وبين الإمام ا الل ا ل ESSA‏ 


وقوله: ( خلافا لجمْع متأخرين ) أي: شرطوا ذلك في غير السجد» كما علمت. 

- قوله: ( ويككره... إلخ ) أي: للنهي عن ارتفاع الإمام عن المأموم ٠"‏ أخرجه أبو داود والحاكم, 
وللقياس عليه في العكس (". 

وقوله: ( ارتفاع أحدهما على الآخر ) أي: ارتفاعًا يظهر حسّاء وإن قلّ حيث عدّه الغرف 
ارتفائاء وما نقل عن الشيخ أبي حامد أن قلة الارتفاع لا تؤثر يظهر حمله على ما تقرر. اه. 
« نهاية » 40 ومثله في « التحفة » (. 

ومحل الكراهة إذا أمكن وقوفهما على مستوء وإلا بأن كان موضع الصلاة موضوعًا على هيئة 
فيها ارتفاع» وانخفاض فلا كراهة. 

قال الكردي: وفى فتاوي الجمال الرملى: إذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون الصف 
الثاني الخالي عن الارتفاع أولى من اف الأول مع الارتفاع. اه. 

قوله: ( بلا حاجة ) متعلق بارتفاع» أي: يكره الارتفاع إذا لم توجد حاجة» فإن وجدت حاجة 
كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة» وكتبليغ المأموم تكبير الإمام» فلا يكره» بل يندب. 

جا اعد RR‏ 

قوله: ( ومنها ) أي: ومن شروط صحة القدوة. 

» وقوله: ( موافقة فى سنن ) أي: أن يوافق المأموم الإمام في فعل» أو ترك سنن تَفْحش مخالفة 
المأموم ليها لق ذا العلا الإمام وافقه في فعلهاء وإن تركها وافقه فيه. 

وقوله: ( فعلا أو َْكًا ) تمييز لكل من موافقة ومخالفة» أو منصوب بتع الخافض» أي: الموافقة 
أو الخالفة في ا من جهة الفعل أو الترك أو بالفعل أو الترك. 

EI ne قوله: ( فتنطل‎ » 


صلاة الجماعة: شرو ط الق و ڪڪ VV‏ 


مخالفة في سُنَةَ كسجدة تلاوة فعلها الإمام وتركها المأموم عامدًا عالماً بالتحريم» وتشهد أول 
فعله الإمام وتركه المأموم أو تركه الإمام, وفعله المأموم عامدًا عالماً. وإن لحقه على القُْب؛ حيث 
لم يجلس الإمام للاستراحة مو ا لجو اا DOS RE‏ 


وقوله: ( مخالفة في سُنَة ) أي: تفحش الخالفة بها. 

- قوله: ( كسججدة... إلخ ) تمثيل للسنة التي تفحش الخالفة بها. 

قوله: ( فعلها الإمام» وتركها المأموم ) أي: أو فعلها المأموم عامدًا عا وتركها الإمام. 

قوله: ( عامدًا عالا ) أي: تركها حال كونه عامدًا عا بالتحريم» فإن كان ناسيا أو جاهلا 
فلا تبطل لعذره. 

- قوله: ( وتشهّد أؤل فَعَله الإمام» وتركه المأموم ) أي: على تفصيل فيه مت في سجود السهو. 

وحاصله: أن المأموم إن تركه سهرًا أو جهلاء ثم تذكر أو علم قبل انتصاب الإمام» ولم يعد 
تبطل صلاته» وإن تركه عامدًا عالمًا لا تبطل صلاته» بل يسن له العود (. 

قوله: ( أو ركه الإمام ) أي: تركه كله» وفعله المأموم, فإن ترك بعضه فللمأموم أن يتخلف 
لإتمامه» كما سيذكره» قال في « النهاية » : وقول جماعة: إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب 
فيكون كالموافق هو الأوجه... إلخ. اه. 

قال الأجهوري: وحيئذ إذا كمل تَسَّهّده وأدرك زمئًا خلف الإمام لا يسع الفاتحة» أو أدركه 
راكعًاء وجب عليه أن يقرأ الفاتحة» ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة. اه وشرط ابن حجر 
في « شرح الإرشاد » لجواز التخلف لإتمامه أن لا يتخلف عن الإمام بركنين فعليين متواليين بأن 
يفرغ الإمام منهماء وهو فيما قبلهما. 

قوله: ( عامدًا عالما ) راجع للصورة الثانية فقطء أي: فعنه المأموم حال كونه عامدًا عا 
بالتحريم» فإن فعله ناسيًا أو جاهلا فلا تبطل. 

قوله: ( وإن سه على القزب ) غاية في البطلان» أي: تبطل بفعله. له وإن لحق إمامه على 
القرب» وهي للرد على من يقول لا تبطل حينقذ. 

قوله: ( حيث لم يجلس الإمام للاستراحة ) متعلق بمقدر» أي: تبطل بفعل المأموم له حيث 
لم يجلس الإمام لذلك» وسيذكر قريبًا مفهومه. 


واد باب الصلاة: 


لعدوله عن فرض المتابعة إلى سُنَ أما إذا لم تفحش الخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالشنة 
کقئوت أذرك مع الإتيان به 0 في سجدته الأولى وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث 
قعودًا لم يفعله الإمام, وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام, فلا فُخشء وكذا لا يضر الإتيان 
بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة؛ لأن الضار إِنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام, 
وإلا لم يجز» وأبطل صلاة العالم العامد, ما لم ينو مفارقته» وهو فراق بعذرء ea‏ 


قوله: ( لعدوله عن... إلخ ) تعليل لبطلانها في جميع الصور. 

» قوله: ( أما إذا لم تفحش الخالفة ) محترز قوله تفحش مخالفة فيها. 

قوله: ( كقئوت... إلخ ) تمثيل للسنة التي لا تفحش الخالفة فيهاء ومثله جلسة الاستراحة؛ 
فلا يضر الإتيان بها. 

قوله: (في سجدته الأولى ) قد تقدم أنه إن علم أنه يدرك الإمام فيها سَنّ له التّخلف للاتيان به 
وان علم أنه ل يعم نرت إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلفء وان علم أنه لا يجمه 
إلا بعد هويه للسجدة الثانية حرم عليه التخلف» » فإن تخلف لذلكء» ولم يهو للأولى إلا بعد هوي 
الإمام للسجدة الثانية بطلت صلاته. 

قوله: ( وفارق ) أي: القنوت التشهد الأول» أي: حيث قلنا ببطلان صلاة المأموم بالتخلف له 
وإن أدرك الإمام في القيام. 

وقوله: ( بأنه ) أي: المأموم فيه أي : التشهد. وقوله: ( وهذا ) اي: المتخلف للقنوت. 

قوله: ( ما كان فيه الإمام ) أي: وهو الاعتدال. قوله: ( فلا فحش ) أي: بتخلفه للقنوت. 

» قوله: ( وكذا لا يضر... إلخ ) لو قال - كما في « التحفة » - ومن ثي لا يضر... إلخ 
لكان أسبك. 

قوله: ( إن جلس إمامه للاستراحة ) حالف في ذلك الرملي 9 والخطيب 9©), فقالا: إن تخلف 
الإمام لجلسة الاستراحة لا يبيح للمأموم التخلف للتشهد الأول. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يجلس الإمام للاستراحة لم يجز الإتيان بالتشهد. وأبطل 
ذلك الإتيان صلاة العالم العامد, لا الجاهل ولا الناسي» وهذا قد علم من قولهء أو تركه الإما» 
وفعله المأموم عامدًا عالاء إلا أن يقال ذكره؛ لأجل تقييده بالقيد بعده. 

قوله: ( ما لم ينو مفارقته ) قيد في البطلان. 

وقوله: ( وهو فراق ) أي: المفارقة لأجل إتيانه بالتشهد الذي تركه الإمام فراقء أي: مفارقة 
بعذر» فلا تفوته فضيلة الجماعة. 


VVo — 


عل أنه يدرك 7 1 قبل 5 الإمام, 9 التخلف لإتمام سورة, یکره إذا 
يلحق الإمام في الركوع» ( و ). منها ( عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين ) متواليين تامين ( بلا 


وقوله: ( فيكون ) أي: الفراق لذلك. وقوله: ( أَوْلى ) أي: من المتابعة مع تركه التشهد. 

» قوله: ( وإذا لم فرغ المأموم منه ) أي : التشهد. وقوله: ( جاز له ) أي : للمأموم. 

وقوله: ( بل ندب ) أي: التخلف له. 

قوله: ( إن علم... إلخ) قيد في الندبية» وخرج به ما إذا لم يعلم ذلك فلا يندب له» بل يباح 
له» ويغتفر له ثلاثة أركان على ما مد 

قرلهة ( الا التخلف لام رة أي 1 لا ينات" التحلف ل بل يكره: 

قوله: ( إذا لم يلحق... إلخ ) أي: إذا لم يعلم أنه يلحق الإمام في الركوع إذا تخلف للإتيان 
بالسورة» إن علم ذلك فلا كراهة. 

جا 3 &# 

قوله: ( ومنها ) أي: ومن شروط صحة القدوة. 

× قوله: ( عدم تخُلف.. . إلخ ) أي: أن لا يتخلف المأموم عن إمامه بركنين.. . إلخ. 

وقوله: ( فغليين ) سيذكر محترزهما. 

قوله: ( مُتواليين ) خرج به ما إذا تخلف بركنين غير متواليين كركوع وسجود فلا يَصْر. 

وقوله: ( تامّين) تمام الركن يكون بشروعه فيما بعده» وخرج به ما إذا تخلف بركنين غير تامّين 
بأن يكون لم ينتقل الإمام من الركن الثاني فإنه لا يضرء وَعُلِمَ من هذا أن المأموم لو طول 
الاعتدال با لا يبطله حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر؛ لأنه لم يتخلف 
عنه بركنين تائّين ولا يشكل على هذا ما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه والمأموم قائم فإن صلاته 
تبطل وإن أتى به مع أنه لم يتخلف عنه بركنين تائين لأن سجود التلاوة لا كان يوجد خارج 
الصلاة كان كالفعل الأجنبي» ففحشت الخالفة بخلاف ما هو من أجزاء الصلاة» فإنه لا تفحش 
الخالفة به إلا إن تعدد. أفاده في « التحفة » (. 

قوله: ( بلا عُذر) متعلق ب ( تخلف )» وخرج به ما إذا وچد عُذْر فإنه لا يضر تخلفه بركنين, 
بل يغتفر له ثلاثة أركان طويلة» كما سيصرح به. 


N 2‏ ب ب 7‏ ست باب الصلاة: 


مع تعمد وعِلّم )» بالتحريم» وإن لم يكونا طويلين, فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفُخش 
انخالفة, كأن ركع الإمام واعتدل؛ وهوي للسجود - أي: زال من حد القيام - والمأموم قائم. 
وخرج بالفعليين القوليان» والقولي والفعلي» ( و )» عدم تخلف عنه معهما ( بأكثر من ثلاثة 
أركان طويلة )» فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين ( بعذر أوجبه )»› EE‏ 


قوله: ( مع تَعَمّد وعِلْم ) لا حاجة إليه بعد قوله: بلا عذر؛ لأن العذر صادق بالنسيان والجهل 
وغيرهنا من الأعذار:الآنيق إلا أن خض الغذر ير الها وهل من يقي “الأعدار؛ 

قوله: (وإن لم يكونا طويلين ) صادق با إذا كانا قصيرين» أو طويلا وقصيراء والأول غير مراد؛ 
لعدم تصوّره؛ والغاية لبطلان التخلف بهماء ولو أخرها عن المفهوم لكان أولى. 

قوله: ( فإن تَخَلف بهما... إلخ ) مفهوم قوله: ( عدم تخلف... إلخ ) 

وقوله: ( بطلت صلاته ) أي: إن كان للف بلا عذر» كما يعلم مما قبله. 

قوله: ( لفحش الخالفة ) علة البطلان. 

قوله: ( كأن ركع... إلخ ) تمثيل للتخلف بركنين فعليين تامين. 

قوله: (أي: زال من حَد القيام ) تفسير مراد للهَرِيٌ إلى السجودء فإن لم يزل من حد القيام بأن 
كان أقرب للقيام من أقل الركوع» أو كان إليهما على ححدٌ سوا فلا يضر؛ لأنه لم يخرج من حَدٌ 
القيام. 

قوله: ( وخرج بالفعليين القؤليان ) أي: كالتشهد الأحير» والصلاة على النبي لر فيه. 

وقوله: ( أو القولي والفعلي ) أي: كالفاتحة والركوع. 

4 و وعدم تخلف... إلخ ) معطوف على عدم تخلف السابق» أي: ومن الشروط أيضًا: 
عدم تلف المأموم عن إمامه... إلخ. 

وقوله: ( معهما ) أي: مع التعمد والعلم» ويقال فيه ما مر أيضًا. 

قوله: ( بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) قال في ١‏ النهاية » ”“: المراد بالأكثر أن يكون السبق 
بثلاثة» والإمام في الرابع» كأن تخلف بالركوع أو السجدتين» والإمام في القيام» فهذه ثلاثة أركان 
طويلة» فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس» كأن تخلف بالركوع والسجدتين 
والقيام» والإمام حينعذ في الركوع بطلت صلاته. اه. ويوافقه تصوير شارحنا الآتي. 

قوله: ( فلا يحسب منها... إلخ ) أي: لا يُعَدّ الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الأركان 
الطويلة؛ لأنهما ركنان قصيران. 

قوله: ( بعذر أوجبه ) متعلق ب ( تخلف ). 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


أي: اقتضى وجوب ذلك التخلف» ا O‏ 000 


واعلم أن الأعذار التي توجب التخلف كثيرة» منها 

- أن يكون الأموم بطيء القراءة لعجز يلقي لا لوسوسةء والإمام معتدلها. 
- وأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة. 

- وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظرًا سكتة إمامه عقبهاء فركع الإمام عقب قراءته الفاتحة. 
- وأن يكون المأموم موافقّاء واشتغل بسنة كدعاء الافتتاح والتعوذ. 


وان يطول السحدة الأحيزة عدا أو منهدًا: 


- وأن يتخلف لإكمال التشهد الأول» أو يكون قد نام فيه متمكنًا. 
- وأن يشك هل هو مسبوق أو موافق؟ فيعطى حكم الموافق المعذور» ويتخلف لقراءة الفاتحة. 


- وأن يكون نسي أنه في الصلاة» ولم يتذكر إلا 


والإمام راكع أو قريب منه. 


- أو يكون سمع تكبيرة الإمام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة قيام 
ا ا ل وقد ذكر الشارح بعضها. وما ينسب للشيخ العزيزي (©: 


EE‏ شرع عد 


5 7 0 280 
وَالخلف في أوَاجِرٍ المسَائِلٍ 


6 


وقوله: ) والخلف في | واخر المسائل 2 وهي 


9 3-4 ص ر و 0 


اؤ حَكُ أن قا ومن لَهَا نسي 
وَمَنْ لِسَكَُةٍ الْتِظَارُهُ حصا 
عَلَبِهِ تَكبِيرُ الإام ما انْضَبَط 
بعد إِمَام فام مِْهُ قَاصِدًا 


مُحَمَقٌ فلا تكن بِعغَافِلٍ 


ثلاثة: 


المسألة الأولى ]: من نام في تشهده الأول ممكنًا مقعده بمقره فما انتبه من نومه إلا وإمامه 


راكع. 


[ المسألة الثانية ]: ومن سمع تكبير إمامه للقيام فظنه لجلوس التشهد فجلس له وكبر إمامه 
للركوع فظنه للقيام من التشهد الأول ثم علم أنه لا ركوع» ففي هاتين المسألتين جرى الخلاف بين 


العلامتين ابن حجرء والشمس الرملي» فقال الأول ”: هو مسبوق» فيلزمه أن يقرا 


ما تمكن منها. وقال الثاني : هو موافق» يغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 


من الفاتحة 


uuu ۷۸‏ ا 


( كإسراع إمام قراءة )» والمأموم بطيء القراءة لِعَجْز خلقي, لا لوسوسة أو الحركات 2-05 


والمسألة الثالثة: من مكث بعد قيام إمامه لإكمال التشهد الأول» فلما انتصب وجد إمامه راكمًا 
أو قارب أن يركع. 

فقال الرمني (2: هو موافق» يغتفر له ما م من الأركان. 

وقال ابن حجر ”: هو كالموافق المتخلف لغير عذرء فإن أتم فاتحته قبل هوي الإمام للسجدة 
أدرك الركعة» وإن لم يتمها قبل الهُوي نوى المفارقة» وجرى على نظم صلاة نفسه» فإن خالف 
بطلت صلاته. 

وزيد مسألة رابعة جرى فيها الخلاف» وهى: ما لو نسي كونه مقتديّاء وهو في السجود مثلاء 
ثم تذكر فلم يقم من سجدته إلا والإمام راكع أو قارب أن 5 فقال الرملي: هو كموافق» وعند 
ابن حجر: كالمسبوق. 

ومسألة خامسة وهي: ما لو شك هل أدرك زمنًا يسع الفاتحة أم لا؟ فجرى في « التحفة » ٠‏ 
على أنه يلزمه الاحتياط فيتخلف لإتمامهاء ولا يدرك الركعة إلا إن أدركه في الركوع» فلو أتمها 
والإمام آحذ في الهُري للسجود لزمه المتابعة» ويأتي بعد سلام الإمام بركعة» ولو لم يتم حتى هري 
الإمام للسجود لزمه نية المفارقة» وإلا بطلت صلاته» والذي جرى عليه الرملي 29) ومثله الخطيب: 
أنه كالموافق» فيجري على ترتيب صلاة نفسه» ويدرك الركعةء ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان 
طويلة» وبه أفتى الشهاب الرملي ”٠ء‏ وظاهر الإمداد ييل إليه. 

- قوله: ( كإسراع إمام قراءة ) تمثيل للعذر. 

والمراد بالإسراء: الاعتدال» فإطلاق الإسراع عليه؛ لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم» 
وأما لو أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمئًا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على 
المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لهاء ولو في جميع الركعات. اه. ع ش 20. 

قوله: ( أو الحركات ) انظر على أي شيء يعطف؟ فإن يعطف على قوله - في الشرح - 
القراءة» ويكون العنى: والمأموم بطيء في القراءة» أو في الح ركات» فلا يناسب أن يكون مقابلا 
لإسراع الإمام في القراءة؛ وإن يعطف على قوله - في المتن - قراءة» ويكون المعنى: وكإسراع إمام 
قراءة أو الحركات, فلا يناسب أن يكون مقابلا له بطء المأموم في القراءة» ثم ظهر صحة العطف 
على كل منهما لكن بتقدير مقابل يناسبه» فإن عطف على القراءة في الشرح قدر في المتن أو حر كة» 
وإن عطف على قراءة في المعن قدر في الشرح أو الحركة. 


صلاة الجماعة: شروط القدوة — — VV4‏ 


( وانتظام مأموم سکتته )» أي سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة. فركع عقبهاء وسهوه. عنها حتى 
ركع الإمام, وشكه فيها قبل ركوعه. أما التخلف لوسوسةء بأن كان يردد الكلمات من غير 
موجب فليس بعذر. قال شيخنا: ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية - بحيث يقطع كل 
من رآه أنه لا يمكنه تركها - أن يأتي فيه ما في بَطيء الحركة, فيلزم المأموم في الصور المذكورة 


والمعنى على الأول: وكإسراع إمام قراءة أو حركة والمأموم بطيء في القراءة أو في الحركات. 

وعلى الثاني: وكإسراع إمام قراءة أو الحركات وامأموم بَطِيء ذ فى القراءة أو الم رکات» وإنما 
احتيج إلى ذلك؛ لأن إسراع الإمام في الحركة مع بطء المأموم قينا عذر مستقل» وبالجملة 
فلو أسقطه الشارح لكان أولى» بل إن نظرت إلى قوله بعد: فيلزم المأموم في الصور المذكورة... إلخ 
كان متعينًا كما ستقف عليه. 

- قوله: ( وانتظار... إلخ) معطوف على ( إسراع )» أي: وكانتظار مأموم سكتة إمامه» فهو 
عذر مستقل. 

قوله: ( ليقرأ) أي: المأموم. وقوله: ( فيها ) أي: السكتة. 

قوله: ( فركع ) أي: الإمام عقبهاء أي: عقب قراءته الفاتحة. 

قوله: ( وسهوه ) ) أي: وكسهوه - أي : المأموم - عن الفاتحة» فهو معطوف على ( إسراع ). 

قوله: ( و أي: وكشكه أي: المأموم هل قرأها أم لام 

وقوله: ( قبل ركوعه ) أي: المأموم. 

قر أن الف لوسر ال ن وا لا رر 

قوله: ( فليس بِعُذْر) أي: فيجب عليه حينعذ أن يقرأ الفاتحة ولا يسقط منها شيء» فإذا تخلف 
لإكمالها فله ذلك إلى قرب فراق الإمام من الركن الثاني» فحينعذ يلزمه نية المفارقة إن بقي عليه 
شيء منها؛ لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده. 

قوله: ( أن يأتي فيه ) أي: ذي الوسوسة. 

قوله: ( ما في بطيء الحركة) أي: ما ذكروه في بطيء الحركة» ولا بد من تقدير مضاف في 
كلامه» أي: نظير ما ذكروه فيه» وذلك أن بطيء الحركة لا يتخلف لإتمام الفاتحة» وإنما يتخلف 
لإتمام ما عليه من الأفعال» ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة» وأما ذو الوسوسة فيتخلف لإتمام الفاتحة» 
ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة» فهو يأتي فيه نظير ما ذكروه في بطيء الحركة في مطلق التخلف 
والاغتفار المذكور, ولا يأتي فيه عينه. 

قوله: ( فيلزم المأموم في الصور المذكورة ) أي: غير بطيء الحركة» وذلك لما علمت أن بطيء 
الحركة لا يلزمه التخلف لإتمام الفاتحة» بل هو كالمزحوم عن السجود يتخلف لإتمام ما عليه من 


سي سس ببست باب الصلاة: 


تام الفاتحة, ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة» وإن تخلف مع عذر بأكثر من الثلاثة 
بأن لا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد ( فليوافق ) إمامه, وجوبًا 


الأفعال» ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة» فإذا أتى بما عليه» ووجد الإمام راكعًا سقطت عنه الفاتحة؛ 
له في حكم المسبوق. 

وقوله: ( إتمام الفاتحة ) أي: والمشي على ترتيب صلاة نفسه. 

والحاصل: يلزم المأموم في الصور المذكورة» وغيرها مما يشبهها تمام الفاتحة» ويغتفر له ثلاثة 
أركان طويلة» فإن فرغ من الفاتحة قبل أن يتلبس الإمام بالرابع» ولو صورة: كالتشهد الأول - 
مشى على نظم صلاة نفسه فير كع ويعتدل» ويسجد السجودين» فإذا فرع من ذلك» وقام فإن 
وجد الإمام راكعًا ركع معه» وسقطت عنه الفاتحة "2 وإن وجده في القيام قبل أن يركع وقف 
معه» فإن أدرك معه زمئًا يسع الفاتحة» فهو موافق» فيجب عليه إِتمام الفاتحة. وإن لم يدرك زمئًا يسع 
الفاتحة فهو مسبوق يقرأ ما أمكنه من الفاتحة» وإن وجده فيما بعد الركوع وافقه فيما هو فيه» 
وتدارك بعد سلام الإمام ما فاته وإن فرغ المأموم من فاتحته بعد تلبس الإمام بالرابع بأن وصل إلى 
حد تجزئ فيه القراءة» بأن انتصب قائمًا أو استقر جالسّاء فهو مخير بين المتابعة للإمام» وبعد السلام 
يأتي ب ركعة» وبين نية المفارقة ويمشي على نظم صلاة نفسه» فإن انتقل الإمام للخامس» ولم يتابع» 
ولم ينو المفارقة بطلت صلاته» وكذا تبطل أيضًا فيما إذا مشى على نظم صلاة نفسه من غير نية 
المفارقة بعد تلبس الإمام بالرابع. 

قوله: ( وإن تَخَلَف مع عذر ) مقابل قوله: وعدم تخلف... إلخ. 

ويوجد في بعض نسخ الخط ( وإلا )» بأن تخلف مع عذر... إلخ» وهو أولى؛ لأن قوله فليوافق 
عليه جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية» وعلى ما في غالب النسخ لا يكون بينه» وبين ما قبله 
ارتباط. 

قوله: ( بأن لا يفرغ من الفاتحة ) تصوير للتخلف بأكثر من ثلاثة أركان. 

وقوله: ( إلا والإمام قائم... إلخ ) فلا عبرة بشروعه في الانتصاب للقيام» أو الجلوسء بل لا بد 
من أن يستقر فى أحدهماء إذ لا يصدق عليه أنه سبق بالا كثر إلا حينعذ؛ لأن ما قبله مقدمة لل وكن» 
لا منه. اه. ار )200 

فول (اللوائق E DENE‏ النافية كل ماد ابعال E‏ 


۷۸1 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


( في ) الركن ( الرابع ) وهو القيام, أو الجلوس للتشهد., ويترك ترتيب نفسه. ( ثم يتدارك ) 
بعد سلام الإمام ما بقي عليى فان لم يوافقه في الرابع, مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينو 
المفارقة بطلت صلاته, إن علم وتعمّدء وإن ركع المأموم مع الإمام ب 


أو جواب إن الشرطية التي قدرها الشارح على ما في غالب النّْسخْ كما علمت. 

قوله: ( في الركن الرابع ) متعلق ب ( يوافق )» أي: يوافقه في الركن الرابع الذي هو القيا» 
أو الجلوس للتشهد, والموافقة تكون بالقصد إن كان فى القيام وبالفعل إن كان فى التشهد» ويعتد له 
بما قرأه من الفاتحة فی الأولىء ويلغى ما TEE‏ بسبب فراقه حد لاء » هكذا يستفاد 
من سم» وعبارته: أقول: إذا قعد وهو في القيام» فقعد معه كما هو الواجب عليه» ثم قام للركعة 
الأحرى» فهل يبني على ما قراه من الفاتحة في الركعة السابقة؟ الوجه أنه لا يجوز البناء؛ لانقطاع 
قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أحرى» بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة» 
كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما مسألة ما لو قا وهو في 
القيام فلا يبعد حيتمذ بناؤه على قراءته؛ لعدم مفارقته حين قيامه. فليتأمل (. اه. 

قوله: ( ويترك ترتيب نفسه ) أي: وجوبًاء وإذا ت ركه» وتابع إمامه فيما هو فيه» ثم ركع الإمام 
قبل أن يكمل هو الفاتحة» تخلف لإكمالها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان أيضًا. 

قوله: ( ثم يتدارك... إلخ ) أي: فهو كالمسبوق. 

قوله: ( فإن لم يوافقه... إلخ ) مفهوم قوله: ( فليوافق ). 

قوله: ( ولم ينو المفارقة )» هذا يفيد أن عند قول المصنف فليوافق سقطا من التُساخ» وهو أو ينو 
المفارقة. 

قوله: ( بطلت صلاته ) أي: لفحش الخالفة بسعيه على َظم صلاة نفسه. 

قوله: ( إن علم ) أي: وجوب التابعة» وهذا مكرر مع قوله أولا: مع علمه بوجوب المتابعة, 
فالصواب الاقتصار على أحدهما. 

وقوله: ( وتَعَمّد ) أي: عدم المتابعة» فإن تركها جاهلا أو ناسيّاء وجرى على نظم صلاة نفسه 
لا تبطل صلاته؛ لکن لا يعتد ہا أتى به على ترتيب نفسه» فلا يعتد له بتلك الركعة» كما في 
١‏ فتح الجواد » وعبارته: فإن خالفه جهلا منه بوجوب المتابعة لغا ما يأتي به على ترتيب نفسه» 
فلا يعتد له بتلك الركعة. اه. 

قوله: ( وإن ركع المأموم... إلخ ) هذا مقابل قوله: وشكه فيها قبل ركوعه. 

وقوله: ( مع الإمام ) حرج به ما إذا ركع قبله فشك» فإنه يازمه العود» كما في « التحفة » (". 


VAY 


باب الصلاة: 


فشك هل قرأ الفاتحة, أو تذكر أنه لم يقرأها؟ لم يجز له العود إلى القيام, ا 
الإمام ركعة, فإن عاد عالما عامدًا بطلت صلاته, وإلا فلا. فلو تيقّن القراءة وشَّكْ في إكمالها 
فإنه لا يؤثر, ( ( ولو اشتغل مسبوق ) وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفائحة iS.‏ 


وقوله: ( فشك هل قرأ الفاتحة ) أي: أو لم يقرأها؟ فالمقابل محذوف. 

قوله: ( أو َد كر ) أي: تَيَمّن. قوله: ( لم يجز له العرد ) أي: لقراءتها؛ لفوات محلها بالركوع. 

قوله: ( وتدارك بعد سلام اللإمام ركعة ) قال | لزر كشي : فلو تذكر في قيام الثانية أنه كان قد 
قرأها حسبت له تلك الركعة. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يعد عا عامدًا بأن عاد جاهلا أو ناسيًا فلا تبطل صلاته» لكن 
لا يدرك هذه الركعة وإن قرأ الفاتحة بعد عوده. كذا في سم (. 

قوله: ( فلو بيقن القراءة ) هذا محترز قوله: فشك هل قرأ... إلخ. 

وعبارة « فتح الجواد » وخرج بهل قرأ ما لو تيقن القراءة» وشك في إكمالهاء فإنه لا يؤثر. اه 

 X%‏ اع سي 

* قوله: ( ولو اشتغل مُشبوق ): اعلم أن حاصل مسألة المسبوق أنه إذا ركع الإمام وهو في 
الفاتحة» فإن لم يكن اشتغل بافتتاح أو تعؤّذء وجب عليه أن يركع معه» فإن ركع معه أدرك الركعة» 
قشر كر الاسام قاع الركفة. ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذرء وأما إذا 
اشتغل بافتتاح أو تعرّذ فيجب عليه إذا ركع الإمام أن يتخلف ويقرأ بقدر ما فرّته. فإن خالف 
ورك ري ا سات واه وإ اراي كه ملا ل ناي را لا رجي لد ارت 
الإمام في الركوع أدرك الركعة فإن رفع الإمام من الركوع قبل ركوعه فاتته الركعةء فإن هوى 
الإمام للسجود» وكمل ما فوته وافقه فیه» وإلا فارقه وجوبًا. 

قوله: ( وهو من لم يدرك من قيام الإمام... إلخ ) أي: سواء كان قيام الركعة الأولى أو غيرهاء 
ويتصوّر كونه مسبوقًا في كل الركعات لنحو رّحْمة أو بُطء حركة» ل 
الموافق المعذور إذا مشى على نظم صلاته فما انتصب إلا وإمامه راكع أو قارب الركوع كما مر 
ويقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون اران قاذ يعد ا قراءة الفاتحة 
بتمامها قبل ركوع الإمام فير كع معه» وتحسب له الركعة» ولو وقع له ذلك في جميع الركعات؛ 
لأنه مسبوق» فلو تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع» أو ركع معه» ولم يطمئن 
قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع فاتته الركعةء فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام 
الإمام كما تقدم. 


VAY — 


صلاة الجماعة: شروط القدهة e‏ ت 


بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق. ولو سك هل أدرك زمنا يسعها؟ تخلف لا تقامهاء 
سكت زمتا بعد تحرمه وقبل قراءته, وهو عالم بأن واجبه الفاتحة, ورا اع ا 


قوله: ( بالنسبة إلى القراءة المعتدلة ) أي: لا بالنسبة لقراءته» ولا لقراءة إمامه. اه. « تحفة ) 0©, 
ونحوها « النهاية » » وفي فتاوي ابن حجر ما نصه (©): 

( شكل ) رحمه الله تعالى عن تعريف المسبوق ممن لم يدرك زمئًا يسع الفاتحة: هل ذلك بقراءة 
نفسه؟ أم بقراءة معتدلة إذا كان هو بطيء القراءة؟ 

( فأجاب )» بقوله: الذي اعتمده الزركشى فى المسبوق» والموافق: أن العبرة بحال الشخص 
نفسه في السرعة والبطءه والذي رمجحته في شرح الإرشاد وبينته في غيره: أن اليبرة بالوسط 
المعتدل؛ لأنه الذي يتصوّر عليه قولهم أن الموافق بطيء القراءة يتخلف لإتمام الفاتحة» ما لم يسبق 
بأكثر من ثلاثة أركان طويلة» ولو اعتبروا قراءة نفسه لكان مسبوقاء وهو لا يجوز له التخلف. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: المسبوق. 

وقوله: ( ضد الموافق ) أي : فهو الذي يدرك قدرًا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة. 

قوله: ( ولو شَكُ هل أدرك... إلخ ) قد تقدم أن هذه المسألة جرى الف فيها بين حجر و ( م ر)» 
فلا تغفل» وشارحنا جار على ما جرى عليه الأول. 

وقوله: ( ولا يدرك ) أي: الشاك ذلك 

وقوله: ( ما لم يُدْركه في الركوع ) ما مصدرية ظرفية» أي: لا يدرك الركعة مدة عدم إدراك 
٠‏ إمامه في الركوع» فإن أدركه فيه أدرك الركعة. 

قوله: ( بِسْئّة ) متعلق ( باشتغل )» والشنة فى حقّه أن لا يشتغل بشئّة» بل يشتغل بالفاتحة إلا أن 
يظن إدراكها مع اشتغاله بالشنة» فيأتي بهاء ٹہ بالفاتحة. 

قوله: ( كتعوذ... إلخ ) تمثيل ل ( السنة ). 

قوله: ( أو لم يشتغل بشيء ) معطوف على جملة» ( ولو اشتغل ). 

قوله: ( بأن سكت... إلخ ) تصوير لعدم اشتغاله بشيء. 

قوله: ( وهو عالم... إلخ ) الجملة واقعة حالا من كل فاعل اشتغل» وفاعل لم يشتغل بشي 
أي: اشتغل مسبوق بشئة» والحال أنه عالم أن واجبه الاشتغال بالفاتحة» أو لم يشتغل؛ والحال أنه 
عالم أن واجبه ذلك» وسيذكر محترزه بقوله: أما إذا جهل أن واجبه ذلك... إلخ. 


685 لستسسص ب = باب الصلاة: 


أو ستمع قراءة الإمام ( قرأ ) وجوبًا - من الفاتحة بعد ركوعٍ الإمام. سواء أَعَلِمَ أنه يدرك الإمام 
قبل رفعه من سجوده أم لا - على الأوجه. ( قدرها ) حروفًا في ظنه, أو قدر زمن من سكوته 
لتقصيره بعدوله عن فرض إلى غيره. م SAREE SSR‏ 

قوله: ( أو استمع قراءة الإمام ) يحتمل عطفه على ( اشتغل ) فيكون قسمًا ثالًا ويحتمل عطفه 
على سكت فيكون من أفراد القسم الثاني» وهو ساقط من « التحفة » و « النهاية » و « المغني ) 
وهو أولى؛ لأن السكوت يشملهء إذ هو تارة يكون مع استماع» وتارة يكون بدونه. 

قوله: ( قرأ وجوبًا... إلخ ) جواب (١‏ لو ). 

قوله: ( قبل رفعه من سجوده ) الذي في « التحفة ) » قبل سجودهء وهو المتعينٌ» كما يستفاد 
من مقابل الأوجه التي قريب» ولعل لفظ ( رفعه ومن )» زيدَ من النُساخ. 

قوله: ( على الأوجه ) أي: خلامًا لما في شرح الرملي عن الفارقي أن صورة تخلّفه للقراءة أن 
يظن أنه يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فيتابعه قطعاء ولا يقرأء وذكر مثله الروياني في 
حليته» والغزالي في إحيائه» ولكنه مخالف لنص الأم على أن صورتها أن يظن أنه يدرك الإمام في 
ركوعه» وإلا فيفارقه» ويتم صلاته» نبّه على ذلك الأذرعي» وهو المعتمد» لكن يتجه لزوم المفارقة له 
عند عدم ظنه ذلك» فإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفًا بركنين. اه ومثله 
في « شرح الروض » و ١‏ المغني » © 

قوله: ( قدرها ) أي: الشنة» وهو مفعول ( قرأ ). قوله: ( حروفًا ) تمييز. 

قوله: ( في ظنه ) متعلق ب ( قدرها )» أي: قدرها بحسب ظنهء وهذا هو ما جرى عليه في 
« التحفة والنهاية » (": والذي في « فتح الجواد » أنه يجب أن يعد أو يحتاط. اه وعليه: لابد 
من اليقين في القدر المذكور. 

قوله: ( أو قدر زمن ) بالنصب معطوف على ( قدرها )» أي: أو قرأ قدر زمن. 

وقوله: ( من سُكوته ) من بمعنى اللام» أي: لسكوته» ولو حذف لفظ ( من )» لكان أولى» 
والمناسب لقوله: أو استمع أن يزيد هنا: أو استماعه لقراءة إمامه. 

قوله: ( لتقصيره... إلخ ) تعليل لوجوب قراءة القدر المذكور. 

قال في « شرح الروض » 7: قال الأذرعى: وقضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في 
الركوع فأتى بالافتتاح» والتعوّذ فركع الإمام على خلاف العادة بأن قرأ الفاتحة» وأعرض عن الشنة 
التي قبلهاء والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئًاء ومقتضى إطلاق الشيخين 
وغيرهما أنه لا فرق. أه. 


هو" 


صلاة الجماعة: شروط القدوة FETE‏ 0 کی کی کی ی EES‏ 
( وعذر ) من تخلف لسنةء كبطء القراءة - على ما قاله الشيخان» كالبغوي - لوجوب 
التخلف, فيتخلف ويدرك الركعة, ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان, خلافا لما اعتمده جمع 
محققون من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذ كرر. وجزم به شيخنا في « شرح المنهاج ( 


ون دس هو ESI OS‏ انق ولا SEE‏ لاك 
ولا عبرة بالظن البينٌ خحطؤه. اه. وقوله: ( لا قوق )» أي: بين ظنه إدراك الفاتحة وعدمه. 

قال سم ("©: أقول ينبغي أن المراد بالمقتضى المذ كورء أي: مقتضى كلام الشيخين: أنه إذا كان الزمن 
الذي أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها كبطء القراءة» أو بعضها لزمه التخلف؛ لقراءة قدره. اه. 

قوله: ( وعُذْر ) معطوف على ( قرأ ). 

قوله: ( من تخلف لشتة ) أي: لقراءة قدر الشنة من الفاتحة» وإنما قدرت ما ذكر؛ لأن التخلف 
لا للسنةء وإنما هو للقراءة المذكورة» وكان المناسب في الحل أن يقول: وعذر المسبوق المتخلف 
لقراءة قدر ما ذكر من السنة التي اشتغل بهاء ومن السكوت» ومن استماع قراءة الإمام. 

قوله: ( كبطء القراءة ) متعلق بمحذوف صفة لمصدر ( عذر )» أي: عذر عذرًا كالعذر ببطء 
القراءة» والكاف للتنظير» أي: فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

قوله: ( على ما قاله الشيخان) أي: عذر من ذكر على ما قاله الشيخان» فال جار وا مجرور متعلق بعذر. 

قوله: ( لوجوب التخلّف ) علة للعذر. قوله: ( فيتخلف... إلخ ) هذا مقتضى العذر. 

قوله: ( ما لم يُشبق... إلخ ) أي: يتخلف للقراءة» ثم يجري على نظم صلاة نفسه» ما لم يسبق 
بذلك» فإن سبق وافق الإمام وجوبًا فيما هو فيه» وأتى بعد السلام بركعة؛ أو نوى المفارقة» كما مر 

قوله: ( خلافًا لما اعتمده جمع محققون ) منهم: المتولي والقاضي. 

وقوله: ( من كونه ) بيان لماء وضميره يعود على المتخلف للقراءة التي عليه. 

وقوله: ( غير معذور ) أي: فلا يُعْتفْر له ثلاثة أركان طويلة. 

قوله: ( لتقصيره... إلخ ) علة لما اعتمده جمع. 

وقوله: ( بالعدول المذكور ) أي: وهو العدول عن فرض إلى سنة. 

قوله: ( وجزم به ) أي: بما اعتمده الجمع الحققون. 

وقوله: ( في شرح المنهاج ) عبارته: وعلى الأول - يعني وعلى لزوم قراءة قدر السنة - متى 
ركع قبل وفاء ما لزمه بطلت صلاته» إن علم وتعمد كما هو ظاهرء وإلا لم يعتد بما فعله» ومتى 
ركع الإمام وهو متخلف لا لزمه وقام من الركوع فاتته الركعة بناء على أنه متخلف بغير عذر» ومن 


لا 


حح باب الصلاة: 


و« فتاويه »» ثم قال: من عبر بعذره فعبارته مؤوّلة. وعليه: إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته 
الركعة, ولا يركع؛ لانه لا يحسب له» بل يتابعه فى هويه للسجود» وإلا بطلت صلاته, ا 


عبر بعذره فعبارته مؤوَّلة» ثم إذا فرغ قبل هوي الإمام للسجود وافقه ولا ي ركع» وإلا بطلت إن علم 
وتعمد, وإن لم يفرغ» وقد أراد الإمام الهُوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزم 
وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجودء لما تقرر أنه متخلف بغير عذر» فلا مخلص له عن هذين 
إلا نية المفارقة» فتتعين عليه» حذْرًا من بطلان صلاته عند عدمها .اه. ببعض حذف 20. 

وإذا تأملت العبارة المذكورة تعلم أن شيخه لم يجزم بأنه غير معذور» وإنما رتب حكما ذكره 
على القول بأنه غير معذور بقوله: ومتى ركع الإمام وهو متخلف إلى أن قال: بناء على أنه متخلف 
بغير عذرء وهذا لا يفيد جزمه بذلك» نعم: ظاهر العبارة يقتضي ترجيحه على ما سواه. فتنبه. 

قوله: ( ثم قال ) أي: شيخه» أي: في شرح المنهاج. 

قوله: ( فعبارته مؤولة ) أي: بأن المراد بعذره: عدم الكراهة» وعدم البطلان بتخلفه أقل من 
ركنين قطعًا بخلاف غیره» فان تخلفه بركن قيل: مبطل» وقيل مکروه» ولیس الراد به أنه يعذر في 
سائر الأحوال» حتى أنه لو تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة سعى خلفه» ولم تبطل صلاته. 

والخاصر: من قال بعذره أراد ما ذكر» ومن قال بعدمه أراد أنه لا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

قوله: ( وعليه ) أي: على ما اعتمده جمع محققون من كون المتخلف لقراءة قدر السنة التي 
افد E a‏ ترق اناو فنا إلى O‏ قال E‏ ا ابرع 
الإرشاد » كلام شيخه في « شرح المنهاج » وليس كذلك» كما يعلم من عبارته السابقة» بل هي 
عبارة شيخه في « شرح الإرشاد »» فكان عليه أن ينص على ذلك. 

والحاصر: من تأمل عبارته المذكورة وجدها غير حسنة السبك» بل هي مؤهمة حلاف المراد 
ولعي فى ذلك أنه أدخل بعض العبارات في بعض. فتنبه. 

قوله: ( إن لم يدرك الإمام في الركوع... إلخ ) مقابله محذوف» وهو وإن أدركه فيه أدرك 
الكعة, 

قوله: (ولا يركع... إلخ ) يعني إذا قرأ القدر الواجب عليه من الفاتحة بعد أن رفع الإمام رأسه 
من الركوع» فلا يمشي على نظم صلاة نفسه» ويركع ويعتدل؛ لعدم الاعتداد بذلك فلا فائدة 
فيه» بل يتابع الإمام في الهُوِيٍّ للسجود. ويأتي بعد سلام الإمام ب ركعة» فإن لم يفعل ذلك بطلت 
صلاته. 

قوله: (وإلا بطلت صلاتد ) أي: وإن لم يتابع إمامه في الهُوِي للسجود» بل ركع بطلت صلاته. 


صلاة اجمعة: شروط ال و و ل وت کے VAY‏ 


إن علم وتعمّد. ثم قال: والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوي 
للسجود» فإن كمل وافقه فيه. ولا يركع» وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمّدء وإلا فارقه بالنية. 
قال شيخنا في « شرح الإرشاد »: والأقرب للمنقول الأولء وعليه أكثر المتأخرين, 0 


قوله: ( إن علم وتعمّد ) قيدان, فإن لم يعلم ويتعمّد ذلك لا تبطل صلاته» لکن لا يعتد بما فعله) 
فيأتي بركعة بعد سلام الإمام. 

قوله: ( ثم قال ) أي: شيخه في « فتح الجواد ) كما علمت. 

قوله: ( والذي يتجه... إلخ ) انظره مع قوله وعليه أنه... إلخ. 

هل مفادهما واحدء أو بينهما فرق؟ فإن كان الأول - وهو الظاهر - لزم التكرار» وإن كان 
الثانى: فلا يظهر الفرقء إلا إذا حمل قوله بل يتابعه فى هويه على الإطلاق» أي: أنه يتابعه مطلقاء 
ا فرغ من قراءة القدر الذي عليه أم لم يفرغ ع ثم رأيت الشارح أسقط من عبارة « فتح 
الجواد » قبل قوله والذي يتجه... إلخ كلامًا يترتب ذلك عليه. 

وعبارته بعد كلام وعليه: فإذا لم يدركه إلا في هويه للسجود وجبت متابعته ولا يركعء 
وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمّد, وإنما يتخلف المتدارك إن ظن أنه يدركه قبل سجوده» وإلا تابعه» 
وهو ما قاله جمع» أو: إن ظَنّ أنه ید رکه في رکوعه» وإلا فارقه» وهو ما في الام. 

والذي يتجه: أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهُري للسجود, فإن كمله وافقه فيه 
وإلا فارقه. اه. 

فقوله: ( والذي يتجه أنه يتخلف ) أي : مطلقاء سواء ظن اة يدر که قبل سجوده» أو قبل 
ركوعه» أم لم يظن ذلك. فتأمل. 

قوله: ( فإن كمل ) أي: ما لزمه من القراءة. 

قوله: ( وافقه فيه ) أي: وافق المأموم إمامه في الهوي للسجود. 

قوله: ( ولا يركع ) أي: ويترك الموافقة. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يوافقه فيه» بل ركع. 

قوله: ( بطلت صلاته إن علم وتعمّد ) فإن لم يعلم ذلك ولم يتعمّده لا تبطل صلاته» ولكن 
لا يعتد بما أتى به كما مر 

قوله: ( وإلا فارقه بالنية ) أي: وإن لم يكمل ما لزمه من القراءة نوى المفارقة وجويًا؛ وذلك لما 
مج عن ابن حجر من أنه تعارض عليه وجوب وفاء ما لزمه» وبطلان صلاته بهوي إمامه للسجودء 
فلا مخلص له إلا نية المفارقة» فإن لم ينوها بطلت صلاته. 

قوله: ( الأول ) وهو ما عليه الشيخان من أنه يعذر. 


باب الصلاة: 


84 
أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته وفي « شرح النهاج » - له - عن معظم 
الأصحاب: أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة. واختيرء بل رجّحه جمع متأخرون؛ وأطالوا في 
الاستدلال له وأن كلام الشيخين يقتضيه. أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو تخلفه ا لزمه 


قوله: ( أما إذا ركع بدون قراءة قدرها ) مقابل قوله: قرأ قدرها. 

قوله: ( فتبطل صلاته ) أي: إن كان عامدًا عالماء وإلا لم يعتد بما فعله» أي: فيأتي بركعة بعد 
سلام الإمام. اه. « بجيرمي » (. 

قوله: ( وفي شرح المنهاج له ) أي: لشيخه» وهذا قول مقابل لقوله: قرأ وجوبًا. 

( والحاصل ), أن هناك قولين فيمن اشتغل بِسْنّة: 

أحدهما: أنه يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأه من السنة» واختلف فيه» فقيل: إنه 
يعذر في تخلفه لذلك» ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة؛ وقيل: لا يعذر» وهو المعتمد. 

وثانيهما: أنه لا يلزمه أن يقرأ بقدر السنة» بل إذا ركع الإمام ركع معه لحديث: « إذا ركع 
الإمام فاركعوا » (©, فتسقط عنه الفاتحة أو بقيتها كالمسبوق. 

قوله: ( واختير ) أي : ما نقل عن مُعظم الأميعات: 

قوله: ( أما إذا جهل أن واجبه ذلك ) أي: الاشتغال بالفاتحة» وهذا محترز قوله: وهو عالم بأن 
واجبه الفاتحة. 

قوله: ( فهو ) أي: الجاهل بما ذكر. 

وقوله: ( بتخلفه... إلخ ) الظاهر أن الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حال من المبتدأ - على رأي 
سيبويه - أي: فهو حال كونه متلبسًا بتخلفه لما لزمه من قراءة قدر السنة من الفاتحة متخلف بعذر» 
وذلك العذر هو جهله بأن الواجب عليه أن يشتغل بالفاتحة. 

قال سم : قضية هذا أنه كبطيء القراءة» مع أنه فرضه في المسبوق» والمسبوق لا يدرك 
الركعة إلا بالركوع مع الإمام. اه. 

وقال الرشيدي: أقول يحتمل أن يكون هذا - أي: ما ذْكِرَ من أنه كبطيء القراءة - هو مراد 
القاضي» فيكون مخصصًا لقولهم: إن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام» فيكون 
محله - في العالم - بأن واجبه القراءة» ويحتمل - وهو الأقرب - واقتصر عليه شيخنا في « الحاشية » (: 


."15/١ : حاشية البجيرمي‎ )١( 
البخاري ( ۳۷۸ )» كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح والنبر والخشب» من حديث أنس بن مالك ضف.‎ )۲( 
.٠١١ حاشية تحفة المحتاج : ؟/.ه9,‎ )٤( حاشية تحفة المحتاج : ؟/.59.‎ )*( 


صلاة الجماعة: سرو ط الل ت VA۹‏ 


قاله القاضي» وخرج بالمسبوق الموافق, فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بُسنة» كدعاء افنتاح, 
وإن لم يظن إدراك الفاتحة معهء يكون كبطيء القراءة فيما مرء بلا نزاع» ( وسبقه )» أي: المأموم, 


أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي الإمام 
للسجود» إذ لم يفارقه في غير هذه الصورة» لكن تفوته الركعة» وليس معنى كونه متخلمًا بعذر أنه 
يعطى حكم المعذور من كل وجه. اه. 

قوله: ( قاله القاضي ) أي: قال ما ذكر من أنه إن جهل ذلك... إلخ 

قوله: ( وخرج بالمسبوق الموافق ) هو من أدرك مع الإمام زمئًا يسع الفاتحة» كما تقدم. 

قوله: ( فإنه ) أي: الموافق. 

قوله: ( لاشتغاله ئة ) علة لعدم التمام» أي: لم يتم الفاتحة؛ لأجل كونه اشتغل بسنة ثم ركع 
إمامه. 

قوله: ( كدعاء افتتاح ) أي: أو تعوذ. 

قوله: ( وإن لم يظن إدراك الفاتحة ) غاية لعذره بذلك» أي: أنه يعذر إذا ركع إمامه قبل أن يتم 
الفاتحة لكونه قد اشتغل بالسنة» وإن كان اشتغل بها وهو لم يظن إدراك الفاتحة» ولو أخر الغاية عن 
قوله: يكون كبطيء القراءة لكان أولى. 

وعبارة « التحفة » 2©9: وظاهر كلامهم هنا عذره» وإن لم يندب له دعاء الافتتاح بأن ظن أنه 
لا يدرك الفاتحة لو اشتغل به» وحينعذ يشكل بما مت فى تارك الفاتحة متعمدًا حيث إنه لا يعذر 
بذلكء إلا أن يفرق بان له هنا نوع شبهة لاشتغاله N‏ بخلاف ما مئ ويشكل ایسا با 
يأتي في المسبوق أن سبب عدم عذره كونه اشتغل بالسنة عن الفرضء إلا أن يفرق بأن المسبوق 
يتحمل عنه الإمام» فاحتيط له بأن لا يكون صرف شيئًا لغير الفرض» والموافق لا يتحمل عنه» فعذر 
للتخلف لإكمال الفاتحة» وإن قصر بصرفه بعض الزمن لغيرها. اه. بتصرف. 

قوله: ( يكون... إلخ ) جواب ( إذا ). 

قوله: ( فيما مر ) أي: من أنه يعذر» ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

* قوله: ( وسَبقه... إلخ ) لما أنهى الكلام على بيان حكم من يتخلف عن الإمام شرع يتكلم 
على بیان حكم من تَقَدّم عليه فذكر أنه إن تقدم عليه بركنين فعليين عامدًا عاًاً بطلت صلاته 
وإن تقدم عليه ب ركن فعلي فقط حرم» ولا تبطل صلاته» ثم إن سبق: مصدر مضاف لفاعله واقع 
مبتدأء خبره مبطل» وكان الأولى واللائم لا قبله أن يقول وعدم سبقه... إلخ» ويحذف لفظ 
مبطا ,؛ وذلك لىفىد ص احة أن من شروط صحة القدوة عدم ذلك أيضًا. 


باب الصلاة: 


و 6/ا- 


( على إمام ) عامدًا عا ( ب ) تمام ( ركنين فعليين ) وإن لم يكونا طويلين ( مبطل ) للصلاة؛ لفحش 
الخالفة. وصورة التقدم بهما: أن ي ركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا والإمام قائم» أو أن يرفع قبل 
الإمام» فلما أراد الإمام أن يركع رفع» فلما أراد الإمام أن ي ركع سجد, فلم يجتمع معه في الركوع 
ولا في الاعتدال» لمن قا ل عاط م واف ره ا بشن رن اا ل ل ل مقطا طخ الها واد امال قر ف ل عاق ارق تالأ روه اا قار وا بوره ا 


قوله: ( على إمام ) متعلق ب ( سبقه )» وعداه بعلى لكونه بمعنى التقدم» وهو يتعدى بنفسه وبعلى. 

قوله: ( عامدًا عالما » حالان من فاعل المصدرء وسيذكر محترزهما. 

قوله: ( بتمام ركنين ) متعلق ب ( سبق )» أي: سبقه بركنين فعليين تامين» ولا بد أن يكونا 
متواليين» فخرج بالفعليين القوليان؛ كالتشهد الأخير والصلاة على النبي بل فيه» والقولي والفعلي: 
كالفاتحة» والركوع وخرج بالتأمين التقدم بركن» وبعض ركنء وبالمتواليين غيرهماء فلا ضرر في 
جميع ذلك. 

قوله: ( وإن لم يكونا طويلين ) أي: أنه يضر التقدم بركنين فعليين» سواء كانا طويلين؛ 
كالسجدة الثانية والقيام» أو طويلا وقصيرًا كالركوع والاعتدال؛ والغاية تشمل القصيرين لكنه غير 
مراد؛ لعدم تصوّرهما. 

قوله: ( لفحش الخالفة ) علة للبطلان بالتقدم بهما. 

قوله: ( وصورة... إلخ ) هذه الصورة المعتمدة عند شيخ الإسلام والخطيب » و( مر)9/, 
قياسًا على التخلف عن الإمام بهماء فإن صورته كما تقدم أن يركع الإمام قبله ويعتدل ويهوي 
للسجود» وهو متلبس بالقيام. 

قوله: ( وأن يركع... إلخ ) هذه صورة ثانية للتقدم على الإمام بهما. 

قال الكردي: رجح هذه الصورة ابن حجر في شرحه على « الإرشاد » و ١‏ العباب 24 وفي 
, الأسنى 1 هو الأولى ( 0 وأوردهما - أي: الصورتين - معا في « التحفة » (“» ولم يرجح 
منهما شيئًا. اه. ويفارق التقدم حينعذ ما تقدم في التخلف بأن التقدم أفحش» فأبطل بركنين ولو 
على التعاقب. 

قرله: ١‏ فلم يجتمع ) أي : المأموم. وقوله: ( معه ) أي: الإمام. 


صلاة الجماعة: سر وط القد و ج 


ولو سبق بهما بهما سهرًا أوجهلا لم يضر, لکن لا يعتد له بهما #فإدا لج يعد للإتيان بهما مع الإمام 
سهرًا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة, وإلا أعاد الصلاة. (و) سبقه عليه عامدًا عاللاً ( ب ) تمام 


( ركن فعلي ) كأن ركع ورفع والإمام قائم ee‏ ا ا ا 


قوله: ( ولو سبق ) أي: المأموم الإمام بهماء أئ: بركنين. 

قوله: ( سهوًا أو جهلا ) أي: حال كونه ساهيّاء أي: ناسيًا أنه مقتد. أو حال كونه جاهك 
بالتحريم. 

کی ا ت “: قوله سهوًا أو جهلا: فيه إشارة إلى أنه يجب العود إلى الإمام عند 
زوال السهو والجهل» وهو قريب» ويوجه بأن في السبق بهما فحش الخالفة» ولهذا علّلوا به البطلان 
عند التعمد. اه. 

قوله: ( لم يضر ) أي: لا ييطل الصلاة. قوله: ( لكن لا يعتد له ) أي: للمأموم. 

وقوله: ( بهما ) أي: بالركنين اللذين سبق الإمام بهما سهرًا أو جهلا. 

قوله: ( فإذا لم يعد... إلخ ) تفريع على عدم الاعتداد له بهماء وكان المناسب في التفريع أن 
يقول فيجب عليه العود» ثم يرتب عليه قوله فإذا لم يعد... إلخ. فتنبه. 

وقوله: ( للإتيان بهما ) أي: عند زوال سهوه» أو جهله. 

وقوله: ( سهرًا أو جهلا ) حالان من فاعل ( يعد ). 

قوله: ( وإلا )» أي: وإن لم يكن عدم العود لسهوه أو جهله» بل كان من عمد أو علمء بطلت 
صلاته» فتجب عليه إعادتها. 

* قوله: ( وسبقه ) أي: المأموم» وهو مصدر مضاف لفاعله كالذي قبله» وكان الملائم لما قبله أن 
يقول: بخلاف سبقه برکن» فإنه غير مبطل» إلا أنه حرام» وذلك لأنه مفهوم قوله بركنين. 

وقوله: ( عليه ) أي: على الإمام. قوله: ( عامدًا عام ) حالان من فاعل المصدر. 

قوله: ( بتمام ركن ) يفهم منه أن التقدم يبعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في 
الركوع لا يحرم» وإنما يكره» وهو كذلك عند ابن حجر. 

والذي في « المغني » و ١‏ النهاية » » أن السبق ببعض ركن كالسبق به تامًا أخحدًا من الحديث الآتي. 

وقوله: ( فعلي ) خرج القولي» ففيه تفصيل» فإن كان تكبيرة الإحرام أو السلام أبطل الصلاق 
وإن كان الفاتحة أو التشهد فلا يبطل ولا يحرم. 

قوله: ( كأن ركع... إلخ ) تمثيل للسبق بتمام ركن فعلي. 


V۹‏ سل جب ببيببييييييييييييييييييييحسس لح يارت الصلاة: 


( حرام ) بخلاف النُخلف به فإنه مكروه كما يأتي, ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد, 
وإلا تخيّر بين العود والدوام. ( ومقارنته )» أي: مقارنة المأموم الإمام وح ا ومو اه وفع ةوفه و وو وا واو 


قوله: ( حرام ) أي: لبر مسلم: « لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا » 7", 
وفي رواية صحيحة رواها الشيخان: « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله 
رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار؟ » "» ومعنى ذلك أن يجعل الله رأسه على صورة 
رأس الحمار» ويبقى بدنه بدن إنسان» أو يمسخ صورته كلهاء فيجعل جميع بدنه بدن حمار» وفيه 
دليل على جواز المسخ - أعاذنا الله منه - وهو لا يكون إلا من شدة الغضبء قال الكردي: وقد 
وقع ذلك في الدنيا. 

قوله: ( بخلاف التخلف به ) أي: بتمام ركن. 

وقوله: ( فإنه مكروه ) أي: على الأصح» ومقابله أنها تبطل بالتخلف بركن أيضًا. 

وعبارة « المنهاج » مع شرح م ر(©: وإن تخلف بركن» بأن فرغ الإمام منه والمأموم فيما قبله» 
لم تبطل في الأصح» والثاني تبطل لا فيه من الخالفة من غير عذر. اه. 

قوله: ( ومن تَقَدَّم ) أي: على إمامه. 

وقوله: ( سُنّ له العرد ) أي: إلى إمامه. وقوله: ( إن تعمد )» أي: التقدم بركن. 

قوله: ( وإلا تحير ) أي: وإن لم يكن تقدمه عمدّاء بأن كان سهوّاء تخير بين العود للركن الذي 
سبق الإمام منه» كما قبل الركوع في المثال الذي ذكره وبين الدوام - أي: البقاء - في الركن 
الذي هو فيه» كاعتدال في المثال المذكورء ولا ينتقل عنه حتى يلحقه الإمام فيه» وإنما سن العود 
للعامد جبرًا لما فاته» وخير غيره لعدم تقصيره. 

قال سم في « حواشي التحفة » (©: فإذا عاد إليه» هل يلغو الركن الذي أتى به أو لاء بل هو 
محسوب له» وركوعه مع الإمام حض المتابعة» حتى لو رفع منه قبل أن يطمعن المأموم لم يلزم 
الطمأنينة؟ فيه نظر. 

( فإن فلت ): إذا عاد إلى الإمام صار هذا اعتدالاء ويلزمه تطويله. 

( قُلْتُ ): لا ُسَلُّم أنه اعتدال له» بل هو موافقة للإمام في قيامه. اه. 

* قوله: ( ومقارنته ) هو مبتدأ خبره مكروهة, والمناسب أن يكون من إضافة المصدر لفاعله» وإن 
كانت المقارنة مفاعلة فهي من الجانبين. 


E am 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 
( في أفعال ). وكذا أقوال غير تحرم ( مكروهة: يتخلّف عنه ) أي الإمام ( إلى فراغ ركن ) وتقدم 
عليه بابتدائه» وعند تعمد أحد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة. فهي جماعة صحيحة, لكن 
لا ثواب عليها, فيسقط إثم تركها أو كراهته. فقول جمع انتفاء الفضيلة) يلزمه الخروج عن المتابعة 
حتى يصير کالنفرد See SEO ARS ERS SES‏ ولا ا 


قوله: ( في أفعال ) متعلق ب ( مقارنته ). 
قوله: ( وكذا أقوال ) أي: ومثل الأفعال الأقوال في كراهة المقارئة. 
وفي ع ش (2: قال بعضهم: إن المقارنة في الأفعال مكروهة تفوت فضيلة الجماعة؛ لفْحْسُ 
امخالفة بخلاف المقارنة في الأقوال. فليراجع. اه. 
قوله: ( غير تحرم ) سيأتي محترزه. 
قلف ب( مكروهة اك انحرو 400 ووه تروف و ت س ذلك 
دون ما إذا وقع اتفاقا - كما فو اف وهل الجاهل بكراهتها كمن لم يقصدها لعذره؟ قياس 
كلامهم في غير هذا امحل أنه مثله. اه. 
قوله: ( كتخَلف عنه ) أي: ككراهة التّخلف عنه بركن. 
قوله: ( وتقدم عليه ) أي: وكتقدم عليه» فهو معطوف على تخلف. 
وقوله: ( بابتدائه ) أي: الى كرف 
ا قوله: ( وعند تعمد أحد هذه الثلاثة ) هي : المقارنة» والتخلف عنه بركن» والتقدم عليه بابتداء 
الركن؛ بأن يشرع فيه قبل شروع الإمام. 
قوله: ( تفوته فضيلة الجماعة ) أي: في الجزء الذي قارنته الكراهة فقط» فإذا قارنته في الركوع 
مثلا فاته سبعة وعشرون ركوعًا. 
قال في « فتح الجواد »: والأوجه اختصاص الفوات بما صحبته الكراهة فقط» وأن الفائت أصل 
الثواب؛ لأن الكراهة لذات الجماعة لا لامر خارج. اه. 
قوله: ( فيسقط إثم تزكها ) أي: على القول بأن الجماعة واجبة» إما على العين أو الكفاية. 
وقوله: (أو كراهته ) معطوف على إثم» أي: أو يسقط كراهة تركهاء أي: على القول بأنها سنة 
مؤكدة. 
قوله: ( فقول جمع ) مبتدأء خبره وهم. 
ا ا 


و 295252155 کک پار ےو 


ولا تصح له الجمعةء وهم» كما بينه الزركشي وغيره. ويجري ذلك في كل مكروه من حيث 
الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها. فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام, 
ويتقدم على فراغه منه. والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام, 
ولا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه 000 


قوله: ( لا تصح له الجمعة ) عطفه على ما قبله من عطف اللازم على الملزوم؛ وذلك لأن 
الجماعة شرط فى الجمعة. فإذا صار كالمنفرد بطلت الجمعة لانتفاء شرطها. 

قوله: ( ويجري ذلك ) أي: ما ذكر من تفويت فضيلة الجماعة فقط. 

وقوله: ( في كل مكروه من حيث الجماعة ) أي: متعلق بذات الجماعة» وخرج به المكروه لا من 
حيث الجماعة؛ وهو الذي يتصوّر وجوده مع غيرهاء كالصلاة حَاقِنًا أو حازقًا © أو رافعًا بصره 
إلى السماءء فلا يفوت فضيلتها. 

قوله: ( بأن لم يتصوّر وجوده) أي: المكروه في غيرهاء أي : الجماعة,» وهو تصوير لكون الكراهة 
بن حيتثث الجماعة. 

* قوله: ( فالسنة للمأموم... إلخ ) مفرّع على كون المقارنة» والتخلف بركن والتقدم بابتدائه 
مكروهات. 

قوله: ( ويتقدم ) أي: ابتداء فعل المأموم. وقوله: ( على فراغه ) أي: الإمام منى أي: الفعل. 

* قوله: ( والأكمل من هذا) أي: مما ذكر من أن السنة تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإماي 

قوله: ( ولا يشرع ) أي: المأموم» وهذا عين ما قبله. تأمّل» ثم رأيته في « التحفة ) ( ©» عبر بالفاء 
التي للتفريع بدل الواو وهو أولى. 

قوله: ( حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه ) أي : لحقيقة الركن الذي انتقل إليه. 

قال سم : قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلتّس الإمام 
بالسجود» وقد يتوقف فيه. اه 

قال الكردي: وأقول لا توقف» فقد بيدت في الأصل ما يصرح بذلك من الأحاديث الصحيحة 
نعم: رأيت في شرح مسلم استثناءً ما إذا علم من حاله أنه لو أحر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل 
سجودهة. اه. 

وهو ظاهر. ولعله وجه توقف سم فيما ذكر. أه. 


بل ۷40 


EST EEESIESEES الجماعة: شرو ص القدوة کے‎ DE 


فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الإمام راكعًاء أو تصل جبهته إلى المسجد. ولو قارنه 
بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته ولا بأس بإعادته التكبير سرًا بنية ثانية إن لم 
يشعروا ولا بالمقارنة في السلام, وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد, بأن فرغ من أحدهما قبل شروع 
الإمام فيه لم يضر. وقيل: تحب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده» وهو أولى. بار ا 


قوله: ( فلا يهري ) أي: الأموم» وهو مفرّع على الأكمل المذكور. 

قوله: ( إلى المسجد )» أي: مكان السجود» فهو مصدر ميمي ” أريد منه المكان. 

» قوله: ( ولو قارنه بالتحَّم )» هذا محترز قوله: غير تحرم» ومثل المقارنة: ما لو شك هل قارنه 
فيه أو لا؟ وطال زمن الشكء أو مضى ركن مع الشك» أما إذا لم يطل» ولم يض ركن معه» بل 
زال عن قرب» فلا يضر. 

وقوله: ( أو تبين... إلخ ) أي: أو اعتقد أن تحرمه متأخر عنه ثم تبين له خلاف ذلك. 

وقوله: ( لم تنعقد صلاته ) أي: إن نوى الاقتداء مع تحرمه» أما لو أحرم منفرداء ثم اقتدى به في 
خلال صلاته صخت قدوته» وإن كانت تكبيرته متقدمة على تكبيرة الإمام» أو مقارنة له. 

قوله: ( ولا بأس بإعادته ) أي: الإمام التكبيرء يعني: إذا أعاد الإمام التكبير سرًا بعد إحرام 
المأمومين؛ لكونه تبين له فقد شرط من شروطه مثلاء فلا ضرر عليهم بذلك» لكن إذا أعاده وهم 
لم يشعروا به» وإلا بطلت صلاتهم لتبين تقدم تحرمهم على تحرمه. 

وعبارة البجيرمي '"2 بعد كلام: وكذا لو كبّر عقب تكبير إمامه. ثم كبر إمامه انا خفية لشكه 
في تكبيره مثلاء ولم يعلم المأموم به لم يضر على أصح الوجهينء وهو المعتمدء كما في ( ق ل ) 
على الجلال» و (ح ل ) وش ( م ر). اه. 

قوله: ( ولا بالمقارنة في السلام ) أي: ولا بأس بالمقارنة فيه» لكنها تكره وتفوّت فضيلة الجماعة. 

+ قوله: ( وإن سَبَقّه ) أي: وإن سبق المأمومٌ الإمام 

قوله: ( بأن فرغ ) أي : المأموم» وهو تصوير لسبقه بأحدهما. 

وقوله: ( فيه ) أي: في أحدهما من التشهد, أو الفاتحة. 

قوله: ( لم يضر ) جواب ( أن )» وذلك لإتيانه به في محله من غير فحش مخالفة. 

قوله: ( وقيل تجب الإعادة ) أي: إعادة ما قرأه من الفاتحة أو التشهد قبل الإمام. 

قوله: ( وهو أولى ) أي: إعادته بعد فعل الإمام أولى منها مع فعله. 


۷۹٦‏ 2 == راب الصلاة: 
فعليه إن لم يُعده بطلت. ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فانحة الإمام, 


ولو في أولبي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة. ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها 
مع قراءة الإمام. 


قال سم : كذا قال م ر » وهو يفيد سن تأخر جميع تشهد الأموم عن جميع تشهد 
الإمام» ولعله حاص بالأخير؛ وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخُر بالأول المقتضي للتخلف عن قيام 
الإمام... إلخ؟ اه. 

قوله: ( فعليه ) أي: على القول بوجوب الإعادة. 

قوله: ( إن لم يعده ) أي: ما سبق به من الفاتحة» أو التشهد. 

قوله: ( بطلت ) أي: لأن فعله مترتب على فعل الإمام» فلا يعتد بما سبقه به. 

قوله: ( وَيُسَنّ مراعاة هذا الخلاف ) أي: فيسن له إعادته. 

قال في « التحفة » (©: ( فإن قلت )» لم قدمتم رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان 
بتكرير القولي؟ 

( قلت ): لأن هذا الخلاف أقوى» والقاعدة أخدًا من كلامهم أنه إذا تعارض خلافان كُدّم 
أقواهماء وهذا كذلك؛ لأن حديث فلا تختلفوا عليه يؤيده» وتكرير القولي لا نعلم له حدينًا 


يؤيده. اه 
قوله: ( كما يُسَنُ... إلخ ) الكاف للتنظيرء وعبارة « التحفة » ©: بل يسن بالإضراب 
الانتقالى. 


قوله: ( تأخير جميع فاتحته ) قال ع ش ©): أي : وجميع تشهده أيضّاء فلو قارنه فقضية قولهم 
إن ترك المستحب مكروه كراهة هذاء وإنه مفوت لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه. اه. 

قوله: ( ولو في أُولَتِي السرية ) أي: يسن التأحير» ولو كان في أوليي الصلاة السرية كالظهر. 

قوله: ( إن ظن ) أي: المأموم أنه» أي : إمامه, وهو قيد في سنية تأخير الفاتحة مطلقًا فى الجهرية 
والشرية. 

قوله: ( ولو علم... إلخ ) مفهوم قوله إن ظنء وكان المناسب أن يقول: وإلا بأن علم أن 
إمامه... إلخ. 

قوله: ( لزمه أن يقرأها ) قال في ١‏ التحفة » ”"“: وفيه نظر ظاهر إلا أن يكون المراد أنه متى أراد 
البقاء على متابعته» وعلم من نفسه أنه بعد ركوعه لا يمكنه قراءتها إلا وقد سبقه بأكثر من ركنين 


صلاة الجماعة: بطلان الق سس ۷۹۷ 


( ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته ) بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم كشافعي 
اقد.دى بحنفي مس فرجه. دون ما إذا افتصد ماسوو تنب بس 


يتحتم عليه قراءتها معه؛ لأنه لو سكت عنها إلى أن ركع يكون متخلقًا بغير عذره لتقصيره 
بخلاف نحو منتظر سكتة الإمام؛ لأنه لم يعلم من حال الإمام شيئًاء فعلم أن محل ندب تأخير 
فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرًا يسعهاء أو يقرأ سورة تسعهاء وأن محل ندب 
سكوت الإمام إذا لم يعلم أن اللمأموم قرأها معه» ولا يرى قراءتها. اه. 
[ ما يقتضي بطلان القدوة ] 

قوله: ( ولا يصح قدوة... إلخ ) شروع في بيان ما يقتضي بطلان القدوة. 

قوله: ( بمن اعتقد بطلان صلاته ) المراد بالاعتقاد: الظن القوي. 

وليس المراد ما اصطلح عليه الأصوليون» وهو ال جزم المطابق للواقع» ولم يبرز الضمير مع أن 
الصلة جرت على غير من هي له؛ لأن فاعل اعتقد يعود على المأموم» جريًا على طريقة الكوفيين 
الحوزين ذلك :عبد أمن الليش. 

» قوله: ( بأن ارتكب ) أي: الإمام» وهو تصوير للبطلان. 

قوله: ( كشافعي اقتدى بحنفي ) تمثيل لمن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم. 

( فإن قيل )» فكيف صح اقتداء الشافعي المحم بالحنفي القاصر في محل لا يجوز للشافعي 
القصر فيه؟ 

وذلك فيما لو كانا مسافرين أي: الشافعي والحنفي» ونويا إقامة أربعة أيام بموضع يصلح 
للإقامة» وقصر الحنفي مع أن الشافعي يرى بطلان صلاة الحنفي أيضًا (؟ 

( أجيب ): بأن الشافعي يجوز القصر في الجملةء أي: بخلاف الحدث» فإنه لا يجوز الصلاة 
معه أصلاء ويرد على هذا فاقد الطهورين. 

وناب يأن هذا حالة رة 

قوله: ( دون ما إذا افتصد ) أي: الحنفي» فإنه لا يضر اقتداء الشافعي به. 

قال في ١‏ النهاية ۾ : صور المسألة صاحب الخواطر السريعة بما إذا نسي الإمام كونه مقتصدًاء 
أي: وعلم المأموم بذلك؛ لتكون نيته جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه» أي: الإمام - لأنه 
متلاعب عندنا أيضًا؛ لعدم جزمه بالنية. اه. 


E VAR‏ باب الصلاة: 


نظرًا لاعتقاد المقتدي؛ لأن الإمام مُخدث عنده بالمس دون الفصدء فيتعذر ربط صلاته بصلاة 
الإمام؛ لأنه عنده ليس في صلاة. ولو شك شافعي في إتيان الخالف بالواجبات عند المأموم لم 
يؤثر في صحة الاقتداء به» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا 00 


ورد ذلك في « التحفة » "2 بما حاصله: إن كونه متلاعبًا عندنا منوع» إذ غاية أمره أنه حال 
النية عالم بمبطل عنده» وعلمه به مؤثر في جزمه عنده لا عندنا. فتأمله. 

وأيضًا فالمدار هنا على وجود صورة صلاة صحيحة عندناء وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف 
مطلقًا. اه. 

قوله: ( نظرًا لاعتقاد المقتدي ) أي: في المس» وفي الفصد, فهو تعليل نحذوف مرتبط بكل منهما. 

أي: لا يصح اقتداء الشافعي بحنفي مس فرجه "» نظرا لاعتقاد المقتدي» ويصح اقتداؤه بمن 
اقتصد نظرًا لذلك أيضًا. 

قوله: ( لأن الإمام... إلخ ) علة للعلة مع المعلل» أي: وإنما إذا نظر لاعتقاد المقتدي تبطل في 
صورة المس. 

وتصح في صورة الفصد؛ لأن الإمام مُحدِث عنده بالمس دون الفصد. 

وقوله: ( فيتعذر... إلخ ) مفرع على كون الإمام مُحدنًا عنده. 

وقوله: ( لأنه ) أي: الإمام» وهو علة للتعذر. وقوله: ( عنده ) أي: المقتدي. 

قوله: ( ولو شك شافعي... إلخ ) خرج بالشك ما إذا تيقن تركه لبعض الواجبات كالبسملة بأن 
سمعه يصل تكبيرة التحرمء أو القيام ا فإنه يؤثر في صحة الاقتداء به. 

وعبارة « النهاية » ”“: ولو ترك الإمام البسملة لم تصح قدوة الشافعي به» ولو كان المقتدى به 
الإمام الأعظم أو نائبه» كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين» وقطع به جماعة» وهو المعتمد» وإن نقلا 
عن الحليمي والأدوني الصحة خلفه» واستحسناه» وتعليل الجواز بخوف الفتنة منوع» فقد لا يعلم 
الإمام بعدم اقتدائه» أو مفارقته» كأن يكون في الصف الأخير مثلًا. اه. 

وقوله: ( الصحة خلفه أو خلف الإمام الأعظم ) وبها قال في « التحفة » » أيضًا. 

قوله: ( لم يؤثر في صحة الاقتداء به ) قال سم ”: ظاهره وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند 
ذلك الخالف توفي ذلك الخلاف» وليس بعيدًا لاحتمال أن يأتي بها احتياطاء وإن لم يطلب عنده 
توقي الخلاف فيها. اه. 


صلاة الجماعة: بطلان القده ةس بسب ۷۹۹ 
تحسيتًا للظن به في توفي الخلاف» فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب. 
( فرع (: لو قام إمامه لزيادة» كخامسة» ولو سهوال لم بحر له متابعته. ORs‏ 


وقال ع ش ": لو أخبره بعد الصلاة بترك شيء من الواجبات فهل يؤثر ذلك وتجب الإعادة 
أو لا؟ للحكم بمضي الصلاة على الصحة؟ فيه نظرء والأقرب الأول. اه. 

قوله: ( تحسيئًا للظن به ) أي: بالإمام» قال في « الروض وشرحه » (© ومحافظة على الكمال 
عنده. اه. 

وقوله: ( في توفي الخلاف ) متعلق ب ( تحسيئًا )» أي: يحسن الشافعي الظن بامخالف في توفي 
الخلاف» أي: مراعاته» بأن يأتي بما هو واجب عند الخالف لتصح صلاته» وصلاة المأمومين على 
مذهبه» ومذهب الخالف. وفي البجيرمي ما نصه (©: 

( سئل ) الشهاب الرملي عن إمام مسجد يصلي بعموم الناس بأن كان راتبئا هل يجب عليه أن 
يراعي الخلاف أو لا ويقتصر على مذهبه؟ 

( فأجاب ): بأنه يجب عليه رعاية الخلاف. اه قال شيخنا: أما لو قرر إمام للحنفية مثلا فلا 
يلزمه ذلك» وهو قضية إفتاء م ر. 

ثم قال شيخنا بعد ذلك: إذا كان يصلي خلفه شافعي ينبغي وجوب رعاية الخلاف» قلت: وفيه 
ما فيه؛ إذ هو مقيد يإمامة على مذهب معين» ولا يلزم الإمام تصحيح صلاة الغير. اه. 

قوله: ( فلا يضر عدم... إلخ ) الأولى التعبير بالواو؛ لأن الفاء ليس لها محل هنا؛ إذ المقام 
لا يقتضي التفريع. 

وعبارة ع ش “: بقي أن يقال: سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد الشنية» ومن اعتقد بفرض 
معين نفلا كان ضارًا» كما تقدم. 

وأشار الشيخ في ٠‏ شرح الروض » 7) إلى دفعه بقوله: ولا يضر عدم اعتقاد الوجوب... إلخ 
( وحاصله )» أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبًا للمعتقدء وإلا بأن كان مذهبا له 
لم يؤثرء ويكتفي منه بمجرد الإتيان به. اه. ملخصًا. 

* قوله: ( لو قام إمامه لزيادة ) أي: على صلاته. قوله: ( كخامسة ) تمثيل للزيادة. 

قوله: ( ولو سهوًا ) أي: ولو قام حال كونه ساهيا بأن صلاته قد كملت. 

قوله: ( لم يجز له متابعته ) أي: لم يجز للمأموم أن يتابعه في الركعة الزائدة» فإن تابعه بطلت 


AN» 


باب الصلاة: 


ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة, بل يفارقه. ويسلم. أو ينتظره - على المعتمد -. ( ولا ) قدوة 
( بمقتدٍِ ) ولو احتمالاء وإن بان إمامًا. وخرج بمقتدِ من انقطعت قدوتهء n‏ 


صلاته لتلاعبه» ومحله إن كان المأموم عا بالزيادة» فإن كان جاهلا بهاء وتابعه فيها لم تبطل 
صلاته» وحسبت له تلك الركعة إذا كان مسبوقًا لعذره» وإن لم تحسب للإمام. 

قوله: ( ولو مسبوقًا أو شاكا )» غاية في عدم جواز المتابعة له أي: ولو كان المأموم مسبوثًا 
أو شاكا في ركعة» فإنه لا تجوز له المتابعة. 

قوله: ( بل يفارقه ) أي: ينوي المفارقة. 

وقوله: ( ويُسَلَمِ ) أي: بعد أن يتشهد» ومحل هذا إذا لم يكن مسبوقاء أو شاكا في الركعة 
كعةء فإن كان كذلك قام بعد نيته المفارقة للإتيان بما عليه» كما هو ظاهر. 

قوله: ( أو ينتظره ) أي: أو ينتظر الإمام فى التشهد. 

فوله: ( على المعتمد ) متعلق ب ( يننظر )» ومقابله يقول: لا يجوز له الاننظار كما نص عليه ابن 
حجر في فتاويه وعبارتها بعد كلام: قال الز ركشي كالإشتوي نقلا عن « المجموع ) في ال جنائر: 
ولا يجوز له انتظاره» بل يسلم» فإنه في انتظاره مقيم على متابعته فيما يعتقده مخطنًا فيه» والمعتمد 
خلاف ما قاله... إلخ اه. 

تير نط انا 

قوله: ( ولا قدوة قد ) أي: ولا يصح قدوة مقت حال قدوته لاستحالة اجتماع كونه تابعًا 
متبوعاء وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي بلقو محمول على أنهم كانوا 
مقتدين به له وأبو بكر يسمعهم التكبير» كما في الصحيحين أيضًا. 

قوله: ( ولو احتمالا ) أي: : شكاء وهو منصوب على أنه خبر لكان محذوفا بتأويله باسم الفاعل؛ 
أي ي ولا ييح قدويه مب :ولو كان :مريد القدرة شاكا في كونه مقتديا بان تردد في کرب 
أو مأمومًاء كأن رأى رجلين يصليان جماعة» وشك أيهما الإمام؟ قال ح ل: فإن ظنه أحدهما 
بالاجتهاد عمل باجتهاده» واعترض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال» ولا مجال لها هنا؛ 
لأن مدار المأمومية على النية لا غيرء وهي لا يطلع عليهاء وأجيب بأن للقرائن مدخلا في النية. اه. 

قوله: (وإن بان إمامًا ) أي: لا تصح القدوة فيما إذا سك في أنه مقع أو لا؟ ولو تبين له بعد ذلك 
أنه إمام» وصورة ذلكء فيما إذا اقتدى بأحد شخصين متساويين في الموقف معتقدًا أن من اقتدى به 
هو الإمام» ثم بعد ذلك طرأ له شك في كونه إمامًا أو مأمومّاء فلا تصح القدوة به» ولو تبين له بعد 
ذلك أنه إمام» لكن محله كما في سم » ما إذا طال زمن الترددء أو مضى معه ركن. 


اه الع للد ا ی أءم 


كأن سلَّم الإمام فقام مسبوق فاقندى به آخر صحت, أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض 
صحت أيضًا - على المعتمد - لكن مع الكراهة. ( ولا ) قدوة ( قارئ بأمّي ) وهو من يخل 
بالفاتحة أو بعضهاء ولو بحرف منهاء بأن يعجز عنه بالكلية, لس ا اجو ار ار 


قوله: ( كأن سَلْم الإمام... إلخ ) تمثيل لمن انقطعت قدوته. 

وقوله: ( فقام مسبوق ) أي: ليأتي بما بقي عليه. 

وقوله: ( فاقتدى به ) أي: بالمسبوق بعد قيامه للإتيان بما عليه. 

قوله: ( صحت ) محل الصحة في هذه الصورة وفي الثانية التي بعدها في غير الجمعة» أما فيها 
فلا تصح القدوة في الصورتين عند الجمال الرملي » وفي الصورة الثانية عند ابن حجر. أما في 
الصورة الأولى فتصح عنده» لكن مع الكراهة؛ أفاده الكردي. 

قوله: ( لكن مع الكراهة ) ظاهره أنه مرتبط بالصورة الثانية» وهو أيضًا ظاهر عبارة شيخه في 
و التحفة ) 0( وظاهر عبارة « النهاية ): أنه مرتبط بالصورتين» كما نبه عليه ع ش» وعبارته (©: 
قوله لكن مع الكراهة ظاهر في الصورتين» وعليه: فلا ثواب فيها من حيث الجماعة. وفي ابن حجر 
التصريح برجوعه للثانية فقط» والكراهة؛ خروجًا من خلاف من أبطلها. اه. 

تنا %* انآ 

قوله: ( ولا قدوة قارئ ) أي: ولا تصح قدوة قارئ. 

قوله: ( بأقي ) نسبة للأم» كأنه على حالته التي ولد عليهاء وهو لغة من لا يقرأء ولا يكتب» ثم 
استعمل فيما ذكره الشارج مجارًا. 

قوله: ( وهو ) أي: الأمّي. وقوله: ( من يخل بالفاتحة ) أي: لا يحسن حروف الفاتحة. 

قال سم “: وخرج نحو التشهد, فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه. م رء 
ويفرق بأن من شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة» والخل لا يصلح للتحمل» وليس من شأنه تحمل 
التشهد» وما يدل على التشهد أوسع: أنه لا يشترط فيه الترتيب. اه. 

وفي حاشية البرماوي أن هذا غير مستقيم» لما تقدم أن الإخلال ببعض الشَّدَّات في التشهد 
مُخْل أيضّاء أي: فلا تصح صلاته حينعذ» ولا إمامته. اه. 

قوله: ( أو بعضها ) بالجر عطف على الفاتحةء أو يل يبعض الفاتحة. 

قوله: ( ولو بحزف منها ) غاية في البعض» أي: ولو كان ذلك البعض الذي يخل به حرفا واحدًا. 

قوله: ( بأن يعجز... إلخ ) تصوير للإخلال بحرف منها. 


».م باب الصلاة: 


أو عن إخراجه عن مخرجه. أو عن أصل تشديدة, وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله؛ لأنه 
له يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعًا. ويصح الاقتداء يمن يجوز أن مام EEE‏ 


وقوله: ( أو عن إخراجه عن مخرجه ) أي: أو يعجز عن إخراج الحرف من مخرجه» وانظر 
ما الفرق بينه» وبين ما قبله؟ فإنه إذا عجز عنه بالكلية فقد عجز عن إخراجه من مخرجه» ومثله 
العكس» فحينئذ يغني أحدهما عن الآخر. 

وفي « النهاية » “: الاقتصار على الثاني» ويمكن أن يفرق بينهما بأن المراد بعجزه عنه بالكلية 
أن لا يستطيع النطق به» ولا ببدله في محله» والمراد بعجزه عن إخراجه من مخرجه أن لا يستطيع 
النطق به من مخرجه مع إتيانه ببدله في محله» كأن يقول: المتقيم. 

قوله: ( أو عن أصل تشديدة ) أي: أو يعجز عن أصل تشديدة» وعطفه على ما قبله من عطف 
المغاير؛ لان التشديدة هيئة للحرف» وليست بحرف» فليس العطف هنا من عطف الخاص على 
العام وذلك كتخفيف ( إيَّاك )» ولو أحسن أصل التشديدة» وتعذرت عليه المبالغة صحت القدوة 
به مع الكراهة. 

قوله: ( وإن لم يمكنه التعلّم ) غاية في عدم صحة اقنداء القارئ به» أي: لا تصح القدوة به 
مطلقًا سواء أمكنه التعلم أم لا. 

قوله: ( ولا علم بحاله ) أي: وإن لم يعلم القارئ بحاله» فهي غاية ثانية. 

قال سم : فلا تنعقد للجاهل بحاله» فلا بد من القضاءء وإن لم يبن الحال إلا بعد. اه. 

ويرد على هذه الغاية: أن عدم العلم بحاله صادق با إذا كان مترددًا في كونه أميًا أو لا؟ فيفيد 
عدم صحة القدوة به في هذه الحالة» فينافي حيئذ ما سيصرح به من صحة القدوة في هذه الحالة. 

قوله: ( لأنه ) أي: المي وهو علة لعدم صحة الاقتداء بلي أي: وإنما لم تصح القدوة به؛ 
لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه إذا كان مسبوفًاء أي: ومن شأن الإمام تحملها. 

وعبارة ‏ شرح النهج » (©: لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق» فإذا لم يحسنها 
لم يصلح للتحمل. اه. 

قوله: ( عنه ) أي: المأموم 

وقوله: ( لو أدركه راكعًا ) أي: لو أدرك المأموم الإمام حال كونه راكعًا. 

قوله: ( ويصح الاقتداء يمن يجوز ) من واقعة على إمام, ويجوز يحتمل قراءته بتشديد الواو مع 
ضم الياء» ويحتمل قراءته بتخفيفها مع فتح الياء والمعنى على الاول: ويصح الاقتداء يإمام يجوز 


صلاة الجماعة: بطلان المد ب 2 Af EEE RRS SEDE GEES‏ 
كونه أميًا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته. فإن استمر جاهلا حتى سلَّم لزمته 
الإعادة, ما لم يتبين أنه قارئ. ومحل عدم صحة الاقتداء بالأمّي: إن لم يستو الإمام والمأموم 
فى الحرف المعجوز عنه» بأن أحسنه المأموم فقطء ل و تاماه او داه و 


الملأموم القارئ كونه مي وعلى الثاني يإمام يحتمل كونه أميًا. 

قوله: ( إلا إذا لم يجهر في جهرية ) أي: فلا يصح الاقتداء ب فجواب إذا محذوف. 

وقوله: ( فيلزم مفارقته ) تفريع على الجواب المحذوف» ويحتمل أن يكون هو الجواب ولا حذف» 
والأول أنسبء وإنما لزمت مفارقته حينئذ؛ لأن الظاهر من حاله أنه لو كان قارئًا لجهر بهاء وهذا 
ما في « التحفة ) (", والذي يستفاد من « النهاية ) ("©: أنه لا تلزمه المفارقة» بل يتابعه إلى أن يسل 
ثم بعده إن أخبر الإمام أنه ست ناسي» أو لجواز الإسرار» وصدقه المأموم» فلا تلزمه الإعادة بل 
فكي واج عن اله ا فى السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر, ولا يلزمه البحث عن 
غالته كنا لآ بريه الخ رعق طبار الإمام» واعتمد ذلك سمء وعبارته “: 

قوله ( فتلزمه مفارقته... إلخ ) المعتمد أنه لا تلزم مفارقته» وأنه إذا استمر - ولو مع العلم - 
خلانًا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن أنه قارئ. اه. 
قوله: ( فإن استمر جاهلا... إلخ ) مفرع على ما قبل الاستثناء» يعني إذا اقتدى يمن جوز كونه 
ميا فإن استمر جاهلًا بحال إمامه حتى سلم بأن كانت الصلاة سريةء لزمته الإعادة» ما لم يتبين 
للمأموم أن الإمام قارئ» فإن تبين له ذلك لم تلزمه الإعادة. 

قوله: ( ومحل عدم صحة... إلخ ) الأولى تأخير هذاء وذكره قبيل قوله» وكره اقتداء بنحو 
تأناء... إلخ. فتنبه. 

* قوله: ( إن لم يستو الإمام. .. إلخ ) فإن استويا في ذلك صحت القدوة» ولو في الجمعة؛ إذ 
كلاهما حينئذ أَنّي؛ ا في النقص» كالراتين: 

قال في الإمداد: ولو اتفق أربعون أا المجوو غه فح إا خف بل تارم الجمعة 
حيئذ. اه. 

وقوله: ( في الحرف المعجوز عنه ) أي: في عينه» ولا فرق بين أن يتفقا في كيفية العجز بذلك 
الحرف» كما لو أبدل الإمام» والمقتدى به الراء غيناء ويختلفا فيهاء كما لو أبدلها أحدهما عيئًا 
والآخر لامًا. 

قوله: ( بأن أحسنه... إلخ ) تصوير لعدم استوائهما في الحرف المعجوز عنه. 


222222222222222 22 2 2 ل ن ا ن 


حرفا بآخر. فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته» وإلا صحت كاقتدائه بمثله» وكره 
اقتداء بنحو تأتاى وفأفای لسن ال عد و اكد ف ان مداه سوا تدا ساف واو ا ل 


وقوله: ( أو أحسن كل منهما ) أي: من الإمام والمأموم 

وقوله: ( غير ما أحسنه الآخر ( أي : كأن اخ الإمام الراءي ولم يحسن السين» والمأموم 
بالعكس. 

+ قوله: ( ومنه َرَت ( أي : ومن المي آرت وهو اء المئناة. 

وقوله: ( يُدْغم... إلخ ) بيان لمعنى الأرت» أي: الأرَتٌ هو الذي يدغم... إلخ. 

وقوله: ) في غير محله ) أي : الإدغام المفهوم من يدغم. 

وقوله: ( بإبدال ) متعلق ب ( يدغم )) أي : يدغم مع إبدال الحرف لدعم بآخر, كأن يقول: 
المتقيم پابدال السين تا وإدغامها في التاءء وخرج به ما إذا كان يدغم فقط» كتشديد لام أو كاف 

« قوله: ( والْتَْ ) معطوف على ( أرت )» أي: ومن المي ألثغ» وهو بالثاء المثلثة. 

وقوله: ( يبدل... إلخ ) بيان لمعنى ( الألفغ )» ولا فرق في الإبدال المذكور بين أن يكون مع 
إدغام أو لاء فهو أعم ما قبله» وقيل: هو الذي يبدل من غير إدغام» فعليه يكون مغايرّاء وخرج بقوله 
يبدل... إلخ: ما إذا لم يبدل حرفا بآخر بأن كانت لثغته يسيرة لم تمنع أصل مخرجه» وإن كان غير 

وحكى الروياني عن ابن غاتم مقرئ ابن سريج قال: انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال: 
لا تصح إمامة الألثغ» وكان لثغتّه يسيرة» وفِي مثلها فاستحييتٌُ أن أقول له: هل تصح إمامتك؟ 
فقلت له: هل تصح إمامتي؟ قال: نعم) وإمامتي ابيا 

قوله: ( فإن أمكنه التّعلم ) لا يظهر له ارتباط بما قبله إلا بتكلف» أي: وإذا لم تصح القدوة 
بالاممى فهل تصح صلاة نفسه أو لا؟ فى ذلك تفصيلء» وهو ما ذكره بقوله: فإن أمكنه. . . إلخ» 

» قوله: ( وكره اقتداء بنحو تأتاء ) أي: في الفاتحة» وغيرها. 

5 وقوله: ( وفأفاء ( أي : في غير الفاتحة؛ إذ لا فاء فيها» والتأتاء: هو الذي يكرر التاى والفأفاء: 
هو الذي يكرر الفاءء ومثلهما: الوأواء» وهو الذي يكرر الواو. وإنما كره الاقتداء بمن ذكر لزيادته 
حرقاء وتفرة الطبع عن سماعه» وإنما صحت القدوة بهم؟ لعذرهم في تلك الزيادة. 


صلاة الجماعة: بصلان القدوة -هة.ءم 


ولاحن بما لا يغير معنى» كضم هاء ۾ ِنَم 4 وفتح دال نعبدء فإن لحن لحا يغير المعنى في 
الفاتحة ك ج أنَصَْتَ 4 بكسر أو ضم» أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم؛ أنه ليس 
بقرآن. نعم إن ضاق الوقت صلى لرمته» NOE‏ 


* قوله: ( ولاجِن بما لا يُعْيّر معنى ) أي: وكره اقتداء بلاحن بما لا يغير العنى» ويحرم تعمُده مع 
صحة الصلاة والقدوة. 

( والحاصل ): أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلمًاء وأن ما لا يُمْيّر المعنى لا يضر في 
صحة الصلاة» والقدوة مطلمًا؛ وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدًا 
عام قادرّاء وأما في الفاتحة فإن قدرء وأمكنه التعلم ضر فيهماء وإلا فكأمي. اه. ١‏ بجيرمي » . 

قوله: ( كضّمَ هاء لله ) أي: وكضم صاد فإ ألصَرملَ » وهاء اهدناء وإن لم تسمه التحاة لحئا. 

قوله: ( فإن لحن ختا يُغْيّر المعنى. .. إلخ ) مقابل قوله: ما لا يغير معدى». والمراد بتغيير الع : أن 
ينقل معنى الكلمة إلى معنى آخر» كضم تاء ل أنْصَمَتَ 4 وكسرهاء أو يصيرها لا معنى لها أصلاء 
كالزين بالزاي أفاده البجيرمي (" 

وقوله: ( في الفاتحة ) أي: أو بدلهاء وسيذكر مقابله بقوله: أو في غيرها. 

قوله: ( أبطل ) أي: لحنه المغير للمعنى. وقوله: ( صلاة... إلخ ) ای وال 

وقوله: ( قن أمكنه التُعَلّم ) وزمن الإمكان من وقت إسلامه» فيمن طرأ إسلامه كما قاله 
البغوي» ومن التمييز في غيره على الأوجه. اه. « تحفة » (©. 

وقال م ر : الأوجه خلافه. لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه. 

قوله: ( لأنه ليس بقرآن ) أي: لأن الحرف الملحون تًا يغير المعنى ليس بقرآن, أي: والتكلم بما 
ليس بقرآن يبطل الصلاة مع العلم والتعمد» كما مر 

قوله: ( نعم إن ضاق الوقت ) أي: على من أمكنه التعلم» وتركه. 

قال ع ش 0 : ومفهومه أنه لا يصلي ما دام الوقت واسعاء وظاهره وإن أيس من يعلمه» وقياس ما في 
التيمم من أن فاقد الطهورين | ن لم يرج الماء صلّى في أول الوقت أنه هنا بقرآن» أي: التعلم وتركه. 

قال ع ش (©: ومفهومه أنه لا يصلي ما دام الوقت واسعًاء وظاهره» وإن أيس ممن يعلمكق 
وقياس ما في التيمم من أن فاقد الطهورين إن لم يرج الماء صلى في أول الوقت أنه هنا كذلك» 
إلا أن يفرق بأن فقد الطهورين من أصله لا اختيار للمكلف فيه» بخلاف ترك التعلم» فإن المكلف 
منسوب فيه إلى تقصير لحصول التفويت من جهته. اه. 


بكوم اااببتنتب تاي لل س باب الصلاة: 


سسسب سس ل ل سس انمي ييه س 


وأعاد لتقصيره. قال شيخنا: ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة؛ لأنه غير قرآن قطعاء فلم تتوقف 
صحة الصلاة حينئذ عليهاء بل تعمدها - ولو من مغل هذا - مبطل. انتهى. أو في غيرها: 
صحت صلاته. والقدوة به إلا إذا قدر وعلم وتعمد؛ لأنه حينئذ كلام أجنبي. وحيث بطلت 
صلاته هنا يبطل الاقتداء به O aS‏ الما 


قوله: ( وأعاد ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( لتقصيره ) أي: بت ركه التعلم. قوله: ( ويظهر أنه )» أي: اللاحن الذي ضاق عليه الوقت 
وصلى خرمته. 

قوله: ( لا يأتي بتلك الكلمة ) أي: التي يلحن فيها ححنًا يغيّر المعنى. 

قوله: ( لأنه ) أي: تلك الكلمة» وذكر الضمير مراعاة للخبر. 

قوله: ( فلم تتوقف... إلخ ) تفريع على العلة. وقوله: ( حينئذ )» أي: حين إذ كانت غير قرآن. 

وقوله: ( عليها ) أي: على تلك الكلمة؛ أي: على الإتيان بها. 

قوله: ( بل تعمدها ) أي: تلك الكلمة» أي: تعمد الإتيان بها. 

وقوله: ( ولو من مثل هذا ) أي: اللاحن الذي ضاق عليه الوقت» وصلى لحرمته. 

قوله: ( أو في غيرها ) عطف على قوله: ( في الفاتحة )» أي: أو إن لحن تًا يغيّر المعنى في غير 
الفاتحة» اي: وغير بدلها. 

قوله: ( صحت صلاته ) جواب ( إن ) المقَدّرة. 

قوله: ( إلا إذا قدر ) أي: على النطق به على الصواب وعلم أي: التحريم وتعمّد أي: اللحن؛ 
أي: فلا تصح حينئذ صلاته» ولا القدوة به ومثل تعمده اللحن: ما إذا سبق إليه لسانه» ولم يعده 
على الصواب. 

قوله: ( لأنه ) أي: الملحون, وهو تعليل محذوف» أي: فلا تصح صلاة اللاحن في غير الفاتحة؛ 
انه كلام أجنبي. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ كير وعلم وتعمدء ومفاده أنه إذا لم يقَدِرء ولم يعلم» ولم يتعمد 
ليس كلامًا أجنبيا» وليس كذلك» بل هو كلام أجنبي مطلقّاء قدر وعلم وتعمد أو لاء فالأؤلى أن 
يقول بدل هذه العلة؛ لأنه حينعذ غير مغتفرء بخلاف ما إذا لم يقدر, ولم يعلم» ولم يتعمد فإنه 
مغتفر؛ لأن الكلام اليسير يغتفر في الصلاة مع الجهل والنسيان. فتنبه. 

قوله: ( وحيث بطلت صلاته هنا ) أي: في غير الفاتحة» كأن قرأ ورسوله من قوله تعالى: 9 أنَّ 
اه رک من کین وَرَسُوأةٌ 4 [ التوبة: ع ] بالجر. 

وقوله: ( يبطل الاقتداء به ) يرد عليه أن بطلان الاقتداء به قد علم من قوله: إلا إذا قدر... إلخ؛ 


بام 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


لكن للعالم بحاله - كما قاله الماوردي - واختار السّبكى ما اقتضاه قول الإمام ليس لهذا قراءة 
غير الفاتحة؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن. بلا ضرورة من البطلان مطلقًا. ( ولو اقتدى يمن ظنه 
أهلا ) للإمامة ( فبان خلافه ) كأن ظنه قاراء أو غير مأموم أو رجلا أو عاقلا فبان أميّاء 
أو مأمومًا أو امرأة أو مجنوتا O O‏ 


إذ المراد فلا تصح صلاته» ولا القدوة به إلا أن يقال صرح بما هو معلوم للتقييد بقوله: لكن للعالم 
بحاله» ومع ذلك فالأخصر والأنسب أن يقول: وحيث بطلت القدوة هناء فهو للعالم بحاله. 

قوله: ( لكن للعالم بحاله ) أما إذا لم يعلم بحاله» فتصح قدوته به» ويفرق بینه وبين لأئي 
حيث بطل اقتداء الجاهل به بأن هذا يَعْسر الاطلاع على حاله قبل القدوة. 

قوله: ( واختار السُبكي ) ضعيف. ع ش» وهذا مقابل قوله: صحت صلاته والقدوة به إلا إذا 
قدر... إلخ. 

قوله: ( ليس... إلخ ) مقول قول الإمام. وقوله: ( لهذا ) أي: اللاحن في غير الفاتحة. 

قوله: ( لأنه ) أي: اللاحن المذكورء وهو تعليل لقوله ليس لهذا... إلخ. 

وقوله: ( بلا ضرورة ) أي: بلا حاجة إلى تكلم به. قوله: ( من البطلان ) بيان ل. 

وقوله: ( مُطلقًا) أي: سواء قدر على النطق به على الصواب أو عجز عنهء وأما النسيان أو الجهل 
فلا يقتضي البطلان عنده أيضًا إلا مع الكثرة» أفاده سم (. 
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قوله: ( ولو اقتدى بمن ظَنّه أهلا للإمامة) خرج به ما إذا ظنه ليس أهلا لهاء فلا تنعقد صلاته» 
وإن تبين أن لا خلل؛ لعدم صحة القدوة في الظاهر, للتردد عندها. 

قوله: ( فبان خلافه ) أي: ظهر له خلاف ما ظنه. 

قوله: ( كأن ظنه... إلخ ) تمثيل لمن ظنه أهلا فبان خلافه. 

وقوله: ( قارا ) أي: أو مسلمًا أو ليس زَنْدِيقاء أو كبر للإحرام؛ أو لم يسجد على ا الذي 
يتحرك بحر كته. 

قوله: ( فبان أميّا), أي: أو كافرا أو زنديقًاء أو لم يكبر للإحرام» أو لم يسجد ساجدًا على كه 
الذي يتحرك بح ركته. 

( تنبيه ) : وقع حلاف في بان فقيل: هي من أحوات كانء والمنصوب بعدها خبرهاء وقيل: إنها 
ليست من أخوات كان, والمنصوب بعدها إما تمييز محول عن الفاعل» أي: بان أميته» أو كفره 
أو زندقته مثلاء أو منصوب على الحال. 


باب الصلاة: 


م.م لد 


( أعاد ) الصلاة وجوبًا لتقصيره بترك البحث في ذلك ( لا ) إن اقتدى بمن ظنه متطهرًا فبان 
( ذا حدث ) ولو حدثا أكبر ( أو ) ذا ( خبث ) خفيء ولو في جمعة إن زاد على الأربعين: 
فلا تحب الإعادة, وإن كان الإإمام الما لانتفاء تقصير المأموم, إذ لا أمارة EOS‏ 


ورد السيوطى كونها من أخوات كان بأن أخوات كان محصورة معدودة» ولم ید کر اد أن 
بان منها. وقالة المتجه أن المنصوب بعدها تمييز محول عن الفاعل» كطاب زيد نفشا. 

قوله: (أعاد ) أي: المقتدي» وهو جواب ( لو )» ومحل الإعادة إن بان بعد الفراغ من الصلاة» 
فإن بان في أثنائها وجب استنافها. 

وفي « البجيرمي » ”» ما نصه: ( قاعدة )» كل ما يوجب الإعادة إذا طرأ في الأثناء أو ظهر 
ارب العاف ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة» وكل ما لا يوجب الإعادة مما يمنع صحة 
الاقتداء ابتداء عند العلم إذا طرأ في الأثناءء أو ظهر لا يوجب الاستناف» ويجوز الاستمرار مع نية 
المفارقة. اه. 

قوله: ( لتقصيره بتَرْك البحث ) صريحه أنه يجب البحث على المأموم عن حال الإمام قبل 
اقتدائه» وليس كذلك على الأصح» فلو قال لكون الإمام ليس من أهل الإمامة لذاته لكان أولى. 
اه. ١‏ بجيرمي » 0). 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في كونه أهلا أو لا؟ 

* قوله: (لا إن اقتدى ) أي: لا يعيدها إن اقتدى... إلخ» وهو استدراك من وجوب الإعادة إذا 
ظنه أهلاء ثم بان خلافه. 

وقوله: ( بمن ظنه متطهرًا ) أي: أو ناويا أو عاجرًا عن ستر العورة. 

قوله: ( فبان ذا حَدَث ) أي: أو أنه لم يني أو أنه كان قادرًا على ستر العورة. 

قوله: ( أو ذا بث خفي ) أي: أو بان ذا خبث خفي» وسيذكر ضابط الخفي وضده. 

قوله: ( ولو في مجمعة ) أي: ولو بان كذلك في جمعة» فلا تحب الإعادة. 

وقوله: (إن زاد ) أي: الإمام» وهو قيد في عدم وجوب الإعادة بالنسبة للجمعة» وخرج به ما إذا 
كان تمام الاربعين» فتجب الإعادة؛ لتبين بطلان صلاته ببطلان صلاة الإمام» لعدم استكمال العدد. 

قوله: ( وإن كان الإمام عا ) أي: بحَدّث نفسه أو بالخبث الذي فيه وهي غاية ثانية لعدم 
وجوب الإعادة. 

قوله: ( لانتقاء... إلخ ) تعليل لعدم وجوب الإعادة. 

قوله: ( إذ لا أمَارة... إلخ ) علة للعلةء والأمارة هناء بفتح الهمزة» وهي العلامة» وأما بكسرها: 


صلاة الجماعة: بطلان إل س ب کے ی و ی 8م 


عليهماء ومن ثم حصل له فضل الجماعة. أما إذا بان ذا خبث ظاهر فيلزمه الإعادة على غير 
الأعمى لتقصيره» وهو ما بظاهر الثوب» وإن حال بين الإمام والمأموم حائل. والأوجه في ضبطه 
فهي الولاية كما في « المصباح » (©. 

وقوله: ( عليهما) أي: الحدث والخبث الخفي. قوله: ( ومن ثم) أي: من أجل انتفاء التقصير منه. 

وقوله: ( حصل له ) أي: للمقتدي. 

وقوله: ( فصل الجماعة ) هو سبع وعشرون أو خمس وعشرون درجة. 

قوله: ( أما إذ أبان ) أي: الإمام. وقوله: ( ذا حُبث ظاهر ) هو محترز قوله: ( خفي ). 

( فائدة )» يجب على الإمام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك؛ ليعيد صلاته» أخخذًا 
من قولهم: لو رأى على ثوب مُصِلٌ نجاسة وجب إخباره بهاء وإن لم يكن آثما. 

ومن قولهم: لو رأى صبيًا يزني بصبية وجب منعه من ذلك؛ لأن النهي عن المنكر لا يتوقف 
على علم من أريد نهيه. اه. ع ش (". 

قوله: ( فيلزمه الإعادة ) أي: فيلزم المأموم الإعادة» ولو لم ير ذلك الخبث الظاهر؛ لوجود حائل 
بين الإمام والمأمومء أو ظلمه» أو بعد عن الإمام» أو اشتغال بالصلاة أو كون الإمام صلى قائماء 
والمأموم صلى جالشا لعجزه» ففي جميع هذه الصور تلزمه الإعادة عند ابن حجر والرملي» وخالف 
الروياني في الصورة الأخيرة» فقال: لا تلزمه الإعادة فيها لعدم تقصيره؛ لكون فرضه الجلوس. 

قوله: ( على غير الْأَعْمَى ) المناسب أن يقول إن كان غير أعمى كما هو ظاهرء وخرج به 
الاعمى» فلا تحب عليه الإعادة؛ لعدم تقصيره. 

قال الكردي: وفي الإيعاب للشارح مثل الأعمى - فيما يظهر - ما لو كان في ظلمة شديدة؛ 
منعها أهلية التأملء والتخرق في ستر العورة» كالخبث فيما ذكر من التفصيل فيما يظهر. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الخبث الظاهر. 

وقوله: ( ما بظاهر النوب ) أي: الذي يكون بظاهر الثوب. 

وقوله: ( وإن حال بين الإمام والمأموم حائل) أي: أن الخجث الظاهر هو ما كان بظاهر الثوب» 
ولم يره المأموم, بأن حال حائل بينهما كجدار» ومثل الحائل ما مث آنمًا. 

قوله: ( والأزجه في ضبطه) أي: الخبث الظاهرء وهذا الضبط للأنوار» ولعل وجه أوجهية هذا 
الضبط: شمول الخفي عليه للخبث الحكمي الكائن على ظهر الثوب» وذلك لأنه لو تأمله المأموم 
لا يراه بخلافه على الضبط الأول» فإنه لا يشمله» بل يدخله في الظاهر مع أنه ليس منه» بل 
هو من الخنفي. 


و ؤم | د د 


باب الصلاة: 


أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه» والخفي بخلافه. وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب 
الإعادة مطلقا. ( وصح اقتداء سليم بسلس ) للبول أو المذي أو الضراطء وقائم بقاعدء 
ومتوضئ بمتيمم لا تلزمه إعادة. 010101012 ا ا 


وقوله: ( أن يكون ) أي: الخبث الظاهر. 

وقوله: ( بحيث لو تأمله ) الباء للملابسة» أي: يكون متلبشا بحالة» وهي لو تأمله... إلخ. 

واعلم أن هذا الضبط لا ينافي الضبط الذي نقله القليوبي عن شيخه الرٌيادي والوّملي؛ ونقله 
البجيرمي عن الشوبري من أن الظاهرة هي العينية» والخفية هي الحكمية» بل هو متبادر منه. 

وقوله: ( رآه ) أي: أدركه يإحدى الحواس» ولو بالشّم» ليشمل الأعمى» وإن حال بينهما 
حائل. اه. « بجيرمي » (. 

قوله: ( والخنفي بخلافه ) وهو الذي لو تأمله المأموم لم يره. 

قوله: ( مطلقًا ) أي: سواء كان الخبث الذي تبين في الإمام ظاهرًا أو خفهًا. 

* قوله: ( وصح اقتداء... إلخ ) وذلك لصحة صلاتهم من غير إعادة. 

وقوله: ( بسَلِس ) هو بكسر اللام. 

قوله: ( وقائم بقاعد ) أي: وصح اقتداء قائم بقاعد, لخبر البخاري: عن عائشة يج : أنه ملت 
صلى في مرض موته قاعدّاء وأبو بكر والناس قيامًا 9©. 

قوله: ( متوضئ بمتيمم ) أي: وصح اقتداء متوضئ بمتيمم. 

وقوله: ( لا تلزمه إعادة ) قيد في صحة القدوة بمتيمم» وخرج به من تلزمه الإعادة كمتيمم في 
محل يطلب وجود الماء فيه» فلا تصح القدوة به؛ لعدم كمال حاله. 

* ( تنبيه ): تصح أيضًا قدوة الكامل بالصبي؛ لأن عمرو بن سلمة (©2 بكسر اللام كان يؤم 
قومه على عهد رسول الله بل وهو ابن ست أو سبع سنين كما رواه البخاريء وبالعبد» وإن كان 
صبيا؛ لآن صلاته معتد بهاء ولان ذكوان مولى عائشة كان يؤمها. 

# وتصح أيضًا قدوة البصير بالأعمى كعكسه؛ لتعارض فضياتهما؛ لأن الأعمى لا ينظر 
ما يشغله فهو أخشع, والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ. 


ذم 


صلاة الح عة: يوان الد سس 
يو 


( وكره ) اقتداء ( بفاسق ومبتدع ) كرافضي, وإن لم يوجد أحد سواهما - ما لم يخش فتنة - 
وقيل: للا يصح الاقتداء بهما. ون لحب تسو ا وق لعف و ا تو د اام RE‏ 


[ متى يكون الاقتداء مكرومًا؟ ] 

قوله: ( وكره اقتداء... إلخ ) المناسب لا قبله أن قول: وصح اقتداء بفاسق ومبتدع, لكن مع الكراهة. 

وقوله: ( ومبتدع ) أي: لا نكفره ببدعته كالمقترلي وهو القائل بلق القرآن» أو عدم الرؤية. 

والقدري: وهو القائل بخلق العبد أفعاله الاختيارية. 

والجهّمى: وهو القائل بمذهب جهم بن صفوان الترمذي» وهو أنه لا قدرة للعبد بالكلية. 

والمرجئ: وهو القائل بالإرجاءء وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية. 

والرافضي: وهو القائل بأن عليًا - كرم الله وجهه - « أمر » إليه النبي بق بالخلافة» وأنه أولى 
a‏ عیره 

أما الذي نكفره ببدعته فلا تصح القدوة به أصللاء وذلك كامجسمة: وهم القائلون بأن الله 
جين “الاسام مان لعفن :للق حا كا وهر شك رو حورت افا وليه ال 
با جزئيات» والبعث للأجسام وهذه الثلاثة هي أصل كفرهم. 


ونظمها بعضهم في قوله: 


اند .كف الغلايقة العذدا اد الُكوومًا وَهنى قصعا مته 
ا EEE‏ حدوتث عَوَالِمَ ES‏ دد وا مه 


قوله: ( كرافضي ) تمثيل للمبتدع» لا تنظير. 

قوله: ( وإن لم يرجد أحد سواهما ) أي: يكره الاقتداء بهماء وإن لم يوجد... إلخ» وذلك 
للخلاف في صحة الاقتداء بهما لعدم أمانتهماء فقد لا يحصل منهما محافظة على بعض 
الواجبات؛ 21 2 « إن سَرَكم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خیار کې فإنهم وفدكم فيما بينكم. 
وبين ربكم » "» وإنما صحت الصلاة خلفهما على المعتمد لما روى الشيخان: أن ابن عمر 2 
کان يصلي خلف الحجاج. 

قال الشافعي ي: وكفى به فاسمًا. 

وقوله: ( ما لم يَخْش فتة ) أي: مالم د يخش المأموم إن لم يأتم بهما فتنةء كأن يكون الإمام 
الفاسق» أو المبتدع واليًا ظاماً. 

قوله: ( وقيل لا يصح الاقتداء بهما ) أي: الفاسق والمبتدع. 


#45 ص باب الصلاة: 


وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف. لا بولد الزناء لكنه حلاف الأولى. واختار الشبكي 0 


* قوله: (وكره أيضًا اقتداء بموسوس ) هو الذي يُقَدّر ما لم يكن كائنًا ثم يحكم بحصوله من 
غير دليل ظاهرء كأن يتوهم وقوع نجاسة بثوبه» ثم يحكم بوجودها من غير ذلك وإنما كره 
الاقتداء خلفه؛ لأنه يشك في اال تق 

( وسيل ) ابن حجر عن الاقتداء بالموسوس هل يصح أم لا؟ وعن الفرق بين الوسوسة والشك؟ 

( فأجاب ): بأن الصلاة خلفه صحيحة إلا أنها مكروهة؛ لأنه يشك في أفعال نفسه. 

والفرق بين الوسوسة والشك» أن الشك يكون بعلامة» كترك ثياب من عادته مباشرة النجاسة 
والاحتياط هنا مطلوب» بخلاف الوسوسة» فإنها الحكم بالنجاسة من غير علامة» بأن لم يعارض 
الأصل شيء» كإرادة غسل ثوب جديد اشتراه احتياطاء وذلك من البدع» كما صرح به النووي في 
« شرح المهذب »» فالاحتياط حينغذ ترك هذا الاحتياط. اه. من الفتاوى ملخصًا . 

× قوله: ( وفلف ) أي: وكره ارا اقتداء بأقلف» وهو الذي لم يختن سواء ما قبل البلوغ 
وما بعده؛ لأنه قد لا يحافظ على ما يشترط لصحة صلاته» فضلا عن إمامته» وهو غسل جميع 
ما يصل إليه البول مما تحت قلفته؛ لأنها لما كانت واجبة الإزالة كان ما تحتها في حكم الظاهر. 

* قوله: ( لا بولد الزنا ) أي: لا يكره الاقتداء بولد الزنا. 

قال شيخ الإسلام في شرح التحرير: وإن عده الأصل في المكروه. 

وكتب محشيه ما نصه: كلام الأصل هو المعتمد في ولد الزناء ومن لا يعرف له أب» لكن 
بشرط أن يكون الاقتداء به من ابتداء الصلاة» ولم يكن المقتدي مثله. 

وعبارة الوَمْلِي ”: وأطلق جماعة كراهة ولد الزناء ومن لا يعرف أبوه» وهي مصورة بكون 
ذلك في ابتداء الصلاة» ولم يساوه المأموم» فإن ساواه أو وجده قد أحرم» واقتدى به فلا بأس. اه. 
لكن بحث في التفصيل المذكور بأن من كره الاقتداء به لا فرق بين أن يقتدي به من هو مثله 
أو غيره» ولا بين الابتداء والانتهاء. اه. 

قوله: ( لكنه ) الاقتداء بولد الزناء ومثله ولد الملاعنة» ومن لا يعرف له أب كاللقيط. 

وقوله: ( حلاف الأولى ) أي: لغير مثله» وغير من وجده قد أحرم» أما لمثله أو لمن وجده قد 
أحرم فلا بأس بذلك. اه. ش ق. 

قوله: ( واختار السّبكي ومن تبعه انتفاء الكراهة ) أي: كراهة الاقتداء بمن ذكر من الفاسق» ومن 
بعده. 


A1۳ 


صلاة الجماعة: أعذار ترك الجماعة 


ومن تبعه انتقاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه. بل هي أفضل من 
الانفراد. وجزم شيخنا بأنها لا تزول جيعد بل الانفراد أفضل منها. وقال بعض أصحابنا: 
والأوجه عندي ما قاله الشبكي - رحمه الله تعالى -. 

( تتمة ): وعذر الجماعة كاجمعة ......... NT‏ 0 


قوله: ( إذا تَعَذّرت الجماعة ) أي: إقامتها. 

وقوله: ( إلا خلف من تكره خلفه ) أي: فإنها حينعذ لا تتعذر. 

قوله: ( بل هي ) أي: الجماعة خلف من تكره خلفه» والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( أفضل ) قال سم : بذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي. اه. 

قوله: ( وجزم شيخنا ) عبارته ”: ولو تعذرت إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة 
كما شمله كلامهم» ولا نظر لإدامة تعطلها؛ لسقوط فرضها حينئذ» وبما تقرر علم ضعف اختيار 
السبكي ومن تبعه: أن الصلاة خلف هؤلاء ومنهم الخالف» أفضل من الانفراد. اه. 

قوله: ( أنها ) أي: الكراهة. 

وقوله: ( لا تزول حينئذ ) أي: حين إذ تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه. 

قوله: ( ما قاله السبكي ) أي: من انتفاء الكراهة حينئذ. 

[ الأعذار المرخّصة لترك الجماعة ] 

قوله: ( تتمة ): أي: في بيان الأعذار المرخصة لترك الجماعة حتى تنتفي الكراهة حيث سئّت» 
والإثم: حيث وجبت. 

والأصل فيها: حبر ابن حبان والحاكم في صحيحيهما: ١‏ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له - 
أي: كاملة - إلا من عذر ) (". 

وهي على قسمين: 

- عامة: كالمطر والرؤيح» وشدة الحرء وشدة البرد. 

- وخاصة: كشدة نعاس» ومرض يشق» وتمريض قريب. 

قوله: ( وعغذر الجماعة ) هو مفرد مضاف لعرفة» فيعم جميع الأعذار التي ذكرها. 

وقوله: ( كالجمْعَة ) متعلق بمحذوف حال من الجماعة. 


باب الصلاة: 


1 - 
مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح: أنه: ( أمر بالصلاة في الرّحال يوم مطر لم يبل أسفل النعال 
بخلاف ما لا يبله. نعم» قطر الماء من سقوف الطريق عذر, وإن لم يبلهء لغلبة نجاسته أو استقذاره. 
ووحل لم يامن ا 000000 230700 


ای حال كونها كا جمعة, أي : فأعذارهما متحدة» وكان الأولى أن يعد أولا أعذار الجماعة ثم 
يقول: وأعذار الجمعة هي أعذار الجماعةء أي: مما يمكن مجيئه في الجمعة كما سيأتي التنبيه عليه 


في بابها. 
* قوله: ( مَطر ) هو وما تُُطِف عليه حبر ( عُذْر )» ولا فرق فيه بين أن يكون ليلا أو نهار 
ومثل المطر الثلج والبرد. 


وقوله: ( يبل ثوبه ) قال في الإيعاب» ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذرًا 
فيما يظهر؛ لان المشقة مع ذلك موجودة» ويحتمل خلافه. اه. كردي. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل لكون المطر عذرًا. 

ولفظ الخبر: روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي م 
زمن الحديبية» فأصابنا مطر لم ييل أسفل نعالناء فنادى منادي رسول الله ب : و صلوا في رحالكم ) (. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) محترز قوله: ( يمل ثوبه ). 

قوله: ( ما لا يله ) أي: الثوبء, بان كان خفيقًا أو كان يشي في كنٌ. 

قوله: ( نعم: قطر الماء... إلخ ) استدراك من عدم عدمًا لا يبل الثوب عذرًا. 

يعني أن تقاطر الماء من السقوف بعد فراغ المطر يعد عذرّاء وإن كان لا يبل الثوب» وذلك لغلبة 
بجاسته أو استقذاره. 

وقوله: ( من سقوف الطريق ) أي: من السقوف التي في طريق مريد الجماعة» فالإضافة لأدنى 

* قوله: ( ووحل ) معطوف على ( مطر )» وهو بفتح الحاء» وإسكانها لغة رديعةء وإنما كان 
عذرًا؛ لأنه أشق من المطر. 

وقوله: ( لم يأمن... إلخ ) يفيد أنه يشترط فيه أن يكون شديدًاء فعليه غير الشديد لا يكون 
عذرّاء وقد صرح بالقيد المذكور في « المنهاج » وهو المعتمد عند شيخ الإسلام وراي 0 
والخطيب» وعبارة الأخير مع الأصل (©: وكذا وحل شديد على الصحيح ليلا كان أو نهارًا؛ لأنه 


صلاة الجماعة: أعذار ترك الجماعة 0-3 


معه التلوث بالمشي فيه أو الزّلق وحرّ شديد, وإن وجد ظلا يمشي فيهء وبرد شديد» وظلمة شديدة 


أشق من المطر» بخلاف الخفيف منه» والشديد هو الذي لا يأمن معه التلويث» كما جزم به في 
الكفاية» لكن ترك في ١‏ المجموع »» والتحقيق التقييد بالشديد» ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين 
الخفيف» قال الأذرعي: وهو الصحيح» والأحاديث دالة عليه» وجرى على التقييد ابن المقري في 
روضه تبعا لاصله» وينبغي اعتماده. 

( فإن قيل ): حديث ابن حبان المتقدم أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم» ونادى منادي 
شوك الله ر : « صلوا ل رحالكم (. 

( أجيب ): بأن النداء في الحديث كان للمطر كما مد والكلام في الوحل بلا مطر. اه. 

وقوله: ( معه ) أي: الوحل. وقوله: ( التلوث ) أي: لأسفل الرجل. 

قال ش ق: وكالرجل: الثوب» لا النعل؛ لأن أقل شيء يلوثه. اه. 

وقوله: ( بالمشي ) الباء سببية متعلقة ب ( تلوث ). وقوله: ( فيه ) أي: في الوحل. 

وقوله: ( أو الزّلقَ ) معطوف على ( التلوث )» أي: أو لم يأمن من الرّلَّق بالمشي فيه. 

» قوله: ( وحرّ شديد ) معطوف على ( مطر ) أيضاء وقيده فى « التحفة » ("2, وغيرها بكون 
الوقت ظهرّاء والذي اعتمده الجمال الرملي - في « النهاية » و التقييد به» فهو 
عنده عذر مطلمًا. 

قوله: ( وإن وجد ظلا يمشي فيه ) غاية عد الح عذرًا. 

وكتب عليها سم ما نصه ”: أقول لا يخفى على متأمل أن هذا الكلام ما لا وجه فيه» وذلك 
لأن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرًا إذا حصل به التأذي» فإذا ود بظلة مي قف فإن كان 
ذلك الظل دافعًا للتأذي بالحرء فلا وجه حيكذ؛ لكون الحر عذرًا. اه. ۰ 

* قوله: ( وبزد شديد ) معطوف على ( مطر ) أيضّاء أي: وعذر الجماعة برد شديد» ولا فرق 
فيه بين أن يكون ليلا أو نهارًاء وأن يكون مألوفًا في ذلك امحل» أو غير مألوف؛ إذ المدار على 
ما يحصل به التأذي والمشقة. 

* قوله: ( وظلمة شديدة بالليل ) أي: أو وقت الصبح كما في « التحفة » ( و « النهاية » © 
وإنما كانت عذرًا فيه دون النهار؛ لعظم مشقتها فيه. 


5 


ومشقة مرض وإن لم تبح الجلوس في الفرض, لا صداع يسير ومدافعة حدث من بول أو غا 
أو ريح» فتكره الصلاة معها. وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه - كما صرّح به جمع - 
وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه. ومحل ما ذكر في هذه: ل م ل ا 


* قوله: ( ومَضَقَة مرض ) من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: والمرض الذي يشق معه الحضور 
مشقة تسلبه كمال الخشوع. 

قوله: ( وإن لم تبح الجلوس في الفرض ) غاية في كون مشقة المرض عذرّاء أي: أنها تعد عذرًاء 
وإن كانت لا تبيح له الجلوس في صلاة الفرض. 

وقوله: ( لا داع يسير ) بالرفع» معطوف على ( مشقة )» وهو محترزها. 

وعبارة « النهاية » 20: أما الخفيف كصداع يسير» وحمى خفيفة فليس بعذر؛ لآنة لآ يستمئ 
مرضًا. 

× قوله: ( ومدافعة حَحدّث ) بالرفع» معطوف أيضًا عل ( مطر )» أي: وعذر الجماعة مدافعة 
حدث» أي : غلبته. 

ومحل كون المدافعة عذرًا في ترك الجماعة إن لم يتمكن من تفريغ نفسه» والتطهر قبل فوت 
الجماعة» فإن تمكن من ذلك» ولم يفعله لا تكون عذرًا في ذلك ومثلها: مدافعة كل خارج من 
الجوف» كغلبة القيء» ودم القروح» وكل مشوش للخشوع. 

قوله: ( من بول... إلخ ) بيان للحدث» فالراد بالحدث هنا: ما يخرج من أحد الشبيلين. 

قوله: ( فتكره الصلاة معها ) أي: المدافعةء أي: وإذا كرهت الصلاة فالجماعة أولى» والأصل فى 
ذلك خبر مسلم: « لا صلاة بحضرة طعام, ولا صلاة وهو يدافعه الأخبنان » ("2, أي: البول والغائط. 

قوله: ( وإن خاف... إلخ ) غاية في الكراهةء أي: تكره الصلاة مع المدافعة المذكورة» وإن حاف 
أن الجماعة تفوته لو فرغ نفسه من الحدث» فالشنة في حقه أن يتخلف عن الجماعة؛ ليفرغ نفسه. 

قوله: ( وحدوثها ) أي: المدافعة. وقوله: ( في الفَرْض ) أي: في أثناء الصلاة المفروضة. 

وقوله: ( لا يجوز قطعه ) أي: الفرض» أي: فيحرم عليه ذلك نعم: إن اشتد الحال» وخاف 
ضررًا يبيح التيمم بكتمه إلى تمام الصلاةء فله القطع» بل قد يجب. 

قوله: ( ومحل ما ذكر في هذه ) انظر على أي شيء ما واقعة؟ وعلى أي شيء يعود اسم 
الإشارة؟ والذي يظهر من سياقه أن ما واقعة على كون مدافعة الحدث عذرًا في ترك الجماعة, 


صلاة الجماعة: أعذار ترك آلا ج ج ج ی /اؤم 


إن اتسع الوقت» بحيث لو فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة, وإلا حرم التأخير لذلك. وفقد لباس 
بن اسح رع ر وإ حرم التاخير 
لائق به وإن وجد ساتر العورة. E OS SSS ES‏ سكو EERO‏ 


واسم الإشارة يعود على المدافعة المذكورة» أو على البول والغائط والريح. 

والتقدير: ومحل كون مدافعة الحدث من البول والغائط والريح عذرًا في هذه. أي: المدافعة 
المذكورة» أو البول؛ والغائط والريح» وفي ذلك ركاكة لا تخفى» ولو جعلت ما واقعة على العذر 
من حيث هوء واسم الإشارة يعود على المدافعة صح ذلكء والتقدير: ومحل العذر» أي: كونه يعذر 
في هذه المدافعة» أي: بهاء لصح ذلك إلا أنه بعيد. 

فكان الأولى والأخصر أن يحذف قوله: ( في هذه )» وعبارة الفتح مع الأصل: وإنما يكون ذلك - 
أي: الحقن وما عطف عليه - عذرًا بسعة» أي: مع سعة وقت لتفريغ نفسه من ذلك وللصلاة 
كاملة فيه» وإلا لزمته الصلاة معه» ولا كراهة إلا أن يخشى من كتمه مبيح تيمم» ويجري التقييد 
بسعة في أكثر الأعذار, ويْسنْ أن يتخلف عن الجماعة ليفرغ نفسه» بل يكره له الصلاة مع الحقن» 
وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ» كما صرح به جمع» وما اقتضاه صنيعه أن الجماعة عند ضيق 
الوقت لا تسقطء اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما؛ لانتفاء كراهة الصلاة معه. اه. بتصرف. 

قوله: ( إن اتسع الوقت ) أي: وقت الصلاة. قوله: ( بحيث... إلخ ) تصوير لاتساع الوقت. 

وقوله: ( لو فرغ نفسه ) أي: من البول أو الغائط أو الريح. 

قوله: ( وإلا حرم التأخير لذلك ) أي: وإن لم يتسع الوقت حرم تأخير الصلاة لذلك» أي: 
لتفريغ نفسه» بل يصلي معها من غير كراهة محافظة على حرمة الوقت» لكن محل الحرمة ما لم يخش 
من كتم ذلك ضررّاء وإلا فرغ نفسه» وإن خحشي خروج الوقت. 

» قوله: ( وفقد لباس لائق به ) معطوف أيضًا على ( مطر )» أي: وعذر الجماعة فقد لباس يليق 
به بأن لم يجد لباسًا أصلاء أو وجده لكنه غير لائق به لبسه» وإنما كان ذلك عذرًا فى ترك 
الجماعة؛ لأن عليه مشقة في خروجه كذلك. ۰ 

قال الكردي فى « الإمداد » و « النهاية »: يظهر أن العجز عن مركوب لن لا يليق به المشى 
كالعجز عن لباس لائق. | 1 

زاد فى « العباب »: ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بمحل الجماعة من لا تليق به مجالسته» أو من 
اذى بحضوره كان عذرًا» وهو محتمل» ويحتمل أنه غير عذر هنا مطلقّاء ويفرق بينه وبين فقد 
اللباس اللائق» بأن فقده يخل بالمروءة. اه. وهذا الاحتمال أوجه من الأول. اه. 

قوله: ( وإن وجد ساتر العورة ) غاية في كون فقد اللائق عذرّاء أي: يعذر بفقد اللائق به» وإن 
وجد ما يستر عورته» أي : أو :ود ماسر يلاله إا راه كا لأخاضانه مش إلى روه كذلك 
0 ۰ 


6م لل باب الصلاة: 


وسير رفقة, لمريد سفر مباح وإن أمن, لمشقة استيحاشه وخوف ظالم على معصوم من عرض 
أو نفس أو مال» وخوف من حبس غربم معسر, اا EN‏ 


» قوله: ( وسَير رُفقة ) معطوف على ( مطر ) أيضّاء أي: وعذر الجماعة سير رفقة» أي: يريد 
السفر معهم» ويخاف من التخلف للجماعة على نفسه» أو ماله» أو يستوحش فقط للمشقة في 
التخلف عنهم. 

قوله: ( لمريد سفر مباح ) أي: وإن قصرء ولو سفر نزهة» لا السفر جرد رؤية البلاد. 

قوله: ( وان أمن ) أي: في السفر وحده على نفسه) أو ماله وهو غاية لكون سير الرفقة عذرًا 
فى ترك الجماعة. 

وقوله: ( لمشقة استيحاشه ) أي: فيما إذا أمن» والإضافة للبيان» أي: لمشقة وهي استيحاشه» أي: 

» قوله: ( وخؤف ظالم ) بالرفع» معطوف؛ على ( مطر ) أيضاء أي : وعذر الجماعة خحوف ظالم» 
أي: خوف منه» فالإضافة على معنى من» وذكر ظالم مثال» لا قيدء إذ الخوف على خبزه فى 
التنور» وطبيخه في القدر على النارء ولا متعهد يخلفه ر 

قال الور کسی : هذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة» وإلا فليس بعذر. 

وقوله: ( على مَعغصوم ) خرج به الحربي» والمرتده والزاني المحصن» وتارك الصلاة أموالهم, 
فالخوف عليهم ليس عذرًا. 

وقوله: ( من عِرْض ) بيان للمعصوم» وهو بكسر العين» محل المدح والذم» ويصور الخوف عليه 
من ظالم» بما إذا كان يقذفه لو خرج للجماعة. 

# قوله: ( وخوف من حبس... إلخ ) معطوف على ( مطر ) أيضّاء أي: وعذر الجماعة خوف 
من حيس ... إلخ. 

وقوله: ( غريم معسر ) بتنوین غريم» وجعل ما بعده وصفًا له إن أريد منه المدين» وبترك تنوينه 
مضافا إلى ما بعده إن أريد منه الدائن. 

وعلى الأول: يكون إضافة حبس إليه من إضافة المصدر لمفعوله. والمعنى عليه: وخوف من أن 
يحبس, الدائن غريمه المعسر. 
الغريم مدينه المعسر. 

ويوجد في بعض نسخ الخط: ( وخوف من حبس غريم لمعسر )» بزيادة لام الجر» وهو يؤيد 
الثاني» ولو قال وخوف من حبس غرم له وهو معسر» لكان أنسب با قبله وأولى؛ إذ عبارته فيها 


صلاة الجماعة: أعذار ترك الجماعة سس بببببببببببببلثى :فلى/ 


وحضور مريض وإن لم يكن نحو قريب بلا متعهد له. أو كان نحو قريب محتضرًاء أو لم يكن 
محتضرًاء لكن يأنس به وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعةء وشدة جوع» وعطش, 0 


إظهار في مقام الإضمار, وذلك لأن فاعل الخوف مقدرء أي: وخوفه» أي: مريد الجماعة من حبس 
غريم؛ فالمناسب لذلك أن يأتي بالضمير» بأن يقول بعده له» ثم ياي بالقيد» وهو قوله: وهو معسر. 

وعبارة « المنهج مع شرحه » (): وخوف من ملازمة» أو حبس غريم له» وبه - أي: بالخائف - 
إعسار يعسر عليه إثباته. اه. وهي ظاهرة. 

* قوله: ( وحضور مريض ) بالرفع معطوف أيضًا على ( مطر )» أي: وعذر الجماعة حضور 
مریض» ولا فرق فيه بين أن يكون فاسقًاء أو لاء فسن القيام بخدمته من حيث المرض» لا من حيث 
الفسق» كما قيل في إيناس الضيف أنه يُسنٌٌ من حيث كونه ضيفًاء لا من حيث كونه فاسقا. 

قوله: ( وإن لم يكن نحو قريب ) أي: أن حضور المريض الذي لا متعهد له عذر مطلقًا سواء 
كان نحو قريب؛ كزوج» وصديق» وصهر» ومملوك» وأستاذء وعتق» ومعتق أم لا كأجنبي. 

قوله: ( بلا متعهد له ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف صفة ل ( مريض )» ولو قدمه على الغاية 
لكان أولى؛ إذ الغاية إنما هي بالنسبة له. 

قوله: (أو كان... إلخ ) المناسب أو وكان» بزيادة واو العطف - كما صرّح بها في (المنهج » - أي: 
أو بمتعهد» وكان نحو قريب محتضراء أو لم يكن محتضراء ولكن يأنس المريض بحضوره. 

( والحاصل ): أن هذا المريض إذا لم يكن له متعهد يطعمه» ويسقيه» ويقوم بما يحتاجه. 
فحضور الشخص عنده عذر في ترك الجماعة مطلقًاء سواء كان نحو قريب أم لاء وإذا كان له 
متعهد» فإن كان المريض نحو قريب محتضراء أو يأنس به يكون عذرًا أيضّاء وإن لم يكن كذلك 
بأن كان غير نحو قریب» أو كان ولم يكن محتضراء ولا يأنس بالحاضر فلا يكون عذرًا. 

قوله: ( لكن يأنس ) أي: نحو القريب غير الحتضر. وقوله: ( به ) أي: بالحاضر. 

* قوله: ( وغلبة نعاس ) بالرفع معطوف أيضًا على ( مطر )» أي: وعذر الجماعة غلبة نعاس» 
ومثلها بالأولى غلبة النوم» والمراد بها أن يعجز عن دفع ما ذكر من النعاس» والنوم من الصلاة» 
وخرج بالغلبة مجرد النعاس» والسِئّة - بكسر السين - وهما ما يتقدم النوم من الفتور» فليسا بعذر. 

وقوله: ( عند انتظاره للجماعة ) الظرف متعلق بمحذوف صفة ل ( غلبة )» أي: غلبة حاصلة له 
عند انتظاره للجماعة. 

قال في « فتح الجواد ): وعند عزمه على الذهاب إليها. اه. 

* قوله: ( وشدة... إلخ ) بالرفع معطوف على ( مطر ) أيضّاء أي: وعذر الجماعة شِدْة جوع 


شک باب الصلاة: 


وعمى حيث لم يجد قائدًا بأجرة المثل. وإن أحسن المشي بالعصا. 


وعطش» لكن بحضرة مأكول» أو مشروب يشتاقه» وقد اتسع الوقت؛ للخبر الصحيح: ١‏ لا صلاة 
بحضرة طعام » ٠ء‏ وقريب الحضور كالحاضرء فيبداً بالأكل أو الشرب» فيأكل لقمًا يكسر بها 
شدة الجوع» إلا أن يكون الطعام مما يتناول مرة واحدة» كسويق ولبن. 

* قوله: ( وعَمَى ) بالرفع معطوف على ( مطر ) أيضًاء أي: وعذر الجماعة عمى. 

قوله: ( حيث... إلخ ) قيد في كون العمى عذرًاء أي: محل كونه عذرًا إذا لم يجد قائدًا بأجرة 
المثلء أي: وكان قادرًا عليهاء وهى فاضلة عما يعتبر فى الفطرة» فإن وجد قائدًا بما ذكرء فلا يكون 
العمى عذرًا في ترك اماق ` 

قوله: ( وإن أحسن ) أي: الأعمى» وهي غاية في كون العمى عذرّاء أي: أنه يعد عذرًا وإن 
كان يحسن المشي بالعصا؛ وذلك لأنه قد تحدث له وَهْدة "» يقع فيها فيتضرر بذلك. 


* بقي من الأعذار أكل منتن؛ كبصلء أو ثوم» أو كراث» وكذا فجل في حق من يتجشأ من 
یئ أو مطبوخ بقي له ريح يؤذيء لما صح من قوله ملت : « من أكل بصلا أو ثومًا أو كرَانًا فلا يقربن 
المساجد وليقعد في بيته» فإن الملائكة تتأَذّى مما يتأَذى منه بنو آدم » 0©. 

قال جابر ذه ما أراه يعنى إلا نيئه» زاد الطبرانى: أو فجلاء ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه 
ر یر كدق تكن أر انان ی و و ركر نينا ا 
لم يسهل إزالته بغسل» أو معالجة» فإن سهلت لم يكن عذرّاء وزلزلة» وسمن مفرطء واشتغال 
بتجهيز ميت» وحمله» ودفنه» ووجود من يؤذيه في طريقه - ولو بدحو شتم - ما لم يمكن دفعه من 
غير مشقة» وتطويل الإمام على المشروع» وتركه سنة مقصودةء وكونه سريع القراءة» والمأموم 
بطيئهاء أو من یکره الاقتداء به» وكونه يخشى الافتتان به لفرط جماله» وهو أمرد, أو يخشى 

وقد نظم ابن رسلان معظم الأعذار في قوله: 

وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر 
ومرض وعطش وجوع قد ظهرا أو غلب الهجوع 


ولاه الينام ا 171 :1 


( تنبيه ): إن هذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت» وإثمه حيث وجبت» ولا تحصل 
فضيلة الجماعة - كما قال النووي في « المجموع )» واختار غيره ما عليه جمع متقدمون - من 
حصولها إن قصدها لولا العذر ES‏ ااا يي OR O N‏ 


مع اتساع وققها وتحري وأكل ذي الريح الكريه نَيّ 

[ بيان حكم هذه الأعذار ]: 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان حكم هذه الأعذار. قوله: ( إن هذه الأعذار ( ا ونحوها مما مر. 

* قوله: ( تمنع... إلخ ) محل كونها تمنع ما ذكر إذا لم يتأت له إقامة الجماعة في بيته» 
وإلا فلا يسقط عنه طلبهاء لكراهة انفراده» وإن حصل بغيره شعارها. اه. « نهاية » . 

وقوله: ( كراهة تَزكها ) أي: الجماعة. 

وقوله: ( حيث سنت ) أي: حيث قلنا إن الجماعة سئة. 

قوله: ( وإثمه ) بالنصب» معطوف على ( كراهة )» أي: وتمنع إثم الترك. 

وقوله: ( حيث وجبت ) أي: حيث قلنا: إن الجماعة واجبة. 
( والحاصل )» الأعذار المذكورة تسقط الحرمة على القول بالفرضيةء والكراهة على القول 
بالشنية. 

قوله: ( ولا تحصل فضيلة الجماعة ) أي: لمن تركها بعذر. 

قوله: ( واختار غيره ) أي: غير النووي. قوله: ( ما عليه... إلخ ) مفعول ( اختار ). 

وقوله: ( من حصولها ) أي: فضيلة الجماعة» وهو بيان لا 

وقوله: (إن قصدها لولا العذر ) قيد في حصول الفضيلة له» أي: أنها تحصل له إن قصد فعلها 
لولا العذر موجود» وظاهره أنها تحصل له الفضيلة كفضيلة من صلى جماعة. 

وفي « البجيرمي » "» أن الذي يحصل له دون فضل من يفعلهاء وفيه أيضًا الجمع بين القولين. 

وعبارته: وقيل: بل يحصل له فضل الجماعة» لكن دون فضل من فعلهاء أي: حيث قصد فعلها 
لولا العذر. 

وقرر شيخنا زي اعتماده» ونقل شيخنا م ر » أن بعضهم حمل القول بعدم حصول فضلها 
على من تعاطى سبب العذر» كأكل البصل» ووضع الخبز في التنور» والقول بحصول فضلها على 
غيره كالمطر والمرضء قال: وهو جمع لا بأس به. اه. 


AYY 


باب الصلاة: 


قال في ٠‏ المجموع » : يستحب - لمن ترك الجمعة بلا عذر - أن يتصدق بدينارء أو نصفهء 
بر أبى داود وغيرة. 


( والحاصل ): أن من رخص له ترك الجماعة حصلت له فضيلتهاء وحينعذ يقال لنا منفرد 
يحصل له فضيلة الجماعة» وحيئذ تقبل شهادة من داوم على تركها لعذرء وإذا أمر الإمام الناس 
بالجماعة لا تحب على من ذكر لقيام العذر. اه. ح ل. اه. 

* قوله: ( قال في , المجموع » (): يستحب... إلخ ) الأولى ذكره فى باب الجمعة» وإن كان له 
مناسبة هنا من جهة أن أعذار الجمعة كأعذار الجماعة. ۰ 

وقوله: ( خبر أبي داود وغيره ) قال في « الزواجر »: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والحاكم: « من ترك الجمعة من غير عدر فليتصدق بدينار» فإن لم يجد فنصف دينار » (. وفي رواية 
للبيهقي: و بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد ۾ . 

وفي أخرى لابن ماجه مُرسّله ©: « أو صاع حنطةء أو نصف صاع ».٠اه.‏ 

والله سبحانه تعالى أعلم 


وت ا 


AYY: 


صلاة الجمعة 
فصل في صلاة الجمعة 
هي فرض عين عند اجتماع شرائطهاء وفرضت بمكة, SCOOT‏ 


فصل في صلاة الجمعة 


أي: في بيان شرائط وجوبهاء وشرائط صحتهاء وبيان آدابهاء وهي من خصائص هذه الأمة) 
وليست ظهرًا مقصورّاء وإن كان وقتها وقته» وتتدارك به» بل صلاة مستقلة؛ لآنه لا يغني عنهاء 
ولقول سيدنا عمر ذَينه: « الجمعة ركعتان تمام غير قصر » على لسان نبيكم توء وقد خاب من 
افترى. رواه الإمام أحمد وغيره (. 

وميم الجمعة: تضمٌ ") و (") وتفتح (؟2) وحكي كسرهاء وجمعها: جُمْعات» وهذه 
اللغات في اسم اليوم» وأما اسم لعي الک لغ 0 

» قوله: ( هي فَرْض غين ) أي: لقول الله تعالى: ‏ بايا لذن امنا إا وك للصّلَة ِن بز 
ا سوا لى در اله ودروا بيع 4 [ الجمعة: 8). 

نعم الالالقه أن الراك ا ا ا و و وا ا فا 
الوجوب» وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه» ونهى عن البيع» وهو مباح» ولا بُنهى عن فعل 
المباح إلا لفعل واجب» ولقول النبي بث : « رَوَاحٍ الجمعة واجب على كل مُختلم » ”. 

وقوله الة: « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأق 
أو صبي, أو مريض » 7" 

قوله: ( عند اجتماع شرائطها ) أي: شرائط وجوبها من: الذكورة» والحرية» والصحة» 
والاستيطان» وشرائط صحتها من كونها تقام في البلدء ووقوعها بأربعين» وغير ذلك مما يأتي. 

» قوله: ( وفْرضت بمكة ) أي: ليلة الإسراء؛ ووو تقول الوط اند مس للا 
الأحاديث الصحيحة على أن الجمعة فُرضت بالمدينة» ويمكن حمل قوله: فرضت بالمدينة على 


٤ب‏ ا 


ولم ثقم بها؛ لفقد العدد, أو لأن شعارها الإظهار, وكان لتر مستخفيًا فيهاء وأول من أقامها 
بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة» بقرية على ميل من المدينة O ae‏ 


معنى أنه استقدر وجوبها عليهم فيها؛ لزوال العذر الذي كان قائمًا بهم. 

( والحاصل ): أنها طلِب فعلها بمكة لكن لم يوجد فيها شرائط الوجوب» ووجدت في المدينة) 
فكأنهم لم يخاطبوا بها إلا فيها. أفاده ع ش (. 

قوله: ( ولم ثقم ) أي: الجمعة. وقوله: ( بها ) أي: يمكة. 

وقوله: ( لفقد العدد ) أي: استكمال العدد الذي هو شرط في وجوبها. 

قوله: ( أو لأن شعارها الإظهار ) فيه نظر؛ لأن هذا لا يُسقط الجمعة. اه. « بُجَيِرِمِي » (". 

قوله: ( وكان... إلخ ) الجملة حالية» وهي من تتمة التعليل. 

وقوله: ( مستخفيا فيها ) أي: في مكة. 

» قوله: ( بالمدينة ) أي: بجهة المدينة» أو أن المدينة تطلق على ما قرب منهاء وإلا نافى قوله: 
( بقرية على ميل من المدينة ). 

قوله: ( بقرية ) بدل من قوله بالمدينة» ويُقال لهذه القرية: نقيع الخضمات لبني بياضة بطن من 
الأنصار» وكانوا أربعين. 

وعبارة الدّمِيري (©: وأول جمعة صليت بالمدينة جمعة أقامها أسعد بن رُرَارَة في بني ييَاضَّة 
تيع الحضِمّات» وكان النبي ي أنفذ مصعب بن عمير أميوًا على المدينة» وأمره أن يقيم الجمعة؛ 
فنزل على أسعد» وكان ملت جعله من التُقّباء الاثني عشرء فأخبره بأمر الجمعة» وأمره أن يتولى 
الصلاة بنفسه. 

وفي البخاري عن ابن عباس: أن أول مجمعة جعت بعد مجمعة في مسجد النبي ملي جمعة 
بجواثي قرية من قرى البحرين ). اه. 

وفي 'القشطلاني © على البخاري في باب الشمعة في القرى 'والمذن ما تسه فهك يظتم 
الجيم وتشديد اليم المكسورة - في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله ملقم - أي: 
في المدينة - في مسجد عبد القيس بجواثي - بضم الجيم» وتخفيف الواو» وقد تهمزء ثم مثلثه 


صلاة الجمعة س سسبببي بيجب ببجيجبب ببسب با |/ 


وصلاتها أفضل الصلوات, وسميت بذلك؛ لاجتماع الناس لها أو لأن آدم اجتمع فيها مع 
حواء من مزدلفة, فلذلك سُمَيّت جَمْعًا. ( تحب الجمعة E‏ 


خفيفة مفتوحة مقصورة. اه ') 

* قوله: ( وصلاتها أفضل الصلوات ) ويومها أيضًا أفضل أيام الأسبوع» وخير يوم طلعت فيه 
الشمسء يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار» من مات فيه يِب له أجر شهيد» ووقي فتنة النار. 

E‏ ال ال ان 

(واعلم ) أسعدك الله أن يوم ا جمعة سيد الأيام» وله شرف عند الله عظيم» وفيه خلق الله آدم ااا 
وفيه قم الساعةء وفيه يأذن لأهل الجنة في زيارته» والملائكة تسمي يوم الجمعة يوم المزيد؛ لكثرة 
ما يفتح الله فيه من أبواب الرحمة» ويفيض من الفضل» ويبسط من الخير» وفي هذا اليوم ساعة شريفة 
يستجاب فيها الدعاء مطلمّاء وهي مبهمة في جميع اليوم» كما قاله الإمام الغزالي 9 يدث وغيره. 

فعليك فى هذا اليوم بملازمة الأعمال الصالحةء والوظائف الدينية» ولا تجعل لك شُغْلُا بغيرها 
إلا أن يكون شغلا ضروريًا لا بد من فإن هذا اليوم للاخرة خصوصاء وكفى يكم بقية الأيام پا 
الدنيا غبنًا وإضاعة» و كان ينبغي للمؤمن أن يجعل جميع أيامه ولياليه مستغرقة بالعمل لآخرته» فإذا 
لم يتيسر ذلك» وعوقته عنه أشغال دنياه فلا أقل له من التفرغ في هذا اليوم لامور الآخرة. اه. 

* قوله: ( وسّمّيت بذلك ) أي: سميت الصلاة بذلك» أي: الجمعة. 

قوله: (أو لأن آدم اجتمع فيها ) أي: الجمعة» أي : يومها. 

وهذه العلة لتسمية اليوم با لجمعة» لا لتسمية الصلاة بذلك» مع أن الكلام فيهاء إلا أن يقال أن المراد 
من الصلاة - بالنسبة لهذه العلة - اليوم» على سبيل امجاز المرسل من إطلاق الحال» وإرادة الحل. 

قوله: ( من مُرْدَلِفة ) أي: فيهاء فين بمعنى في» والجار والمجرور بدل من قوله فيهاء وفي 
١‏ الجُجيرمي ¢ £5 في عرفة بدل من مُزدلفة. 

قوله: ( فلذلك سُميت جممعًا ) أي: « فلكون » آدم اجتمع مع حواء في مزدلفة سيت مزدلفة 
[ على من تجب الجمعة؟ ]: 


قوله: ( تحب جمعة ) أي: عيئا» وقيل: كفاية. 


“۸١‏ سس باب الصلاة: 


على ) كل ( مكلف ) أي بالغ عاقل» ( ذكر, حر )» فلا تلزم على أنثى, وځشیء »> ومن به رق 
إن كوتب - لنقصه. ( متوطن ) بمحل الجمعةء لا يسافر من محل إقامتها - صيفًا ولا شتاءً - 
إلا لحاجة, كتجارة» وزيارة» ( غير معذور ) بنحو مرض من الأعذار التي مرت في الجماعة, 

» قوله: ( على كل مُكلّف ) ومثله - كما تقدم أول باب الصلاة - متعد بمزيل عقله» فتلزمه 
الجمعة كغيرهاء فيقضيها ظهراء وإن كان غير مكلف. 

* وقوله: ( أي: بالغ عاقل ) بيان للمكلف» وخرج بهما الصبي» والجنون» فلا تجب عليهما 
كغيرها من الصلوات. 

* قوله: ( ذكر ) أي: واضح الذ كورة» بدليل احترز. 

* وقوله: ( حر ) أي: كامل الحرية» بدليل ترز أيضًا. 

قوله: ( فلا تلزم على أَننَى وحُننى ) على زائدة» وما بعدها مفعول الفعل» أو أصلية» ويضمن تازم 
معنى فعل يتعدى بعلى» کہ كتجبء ثم رأيت في بعض تُسخ ا خط : فلا تجب على أنثى وخنشی» وهو أولى. 

OE RL‏ ا قد 
سيده مُهايأة ووقعت الجمعة في نوبته أو لاء لكن يستحب لالك القن أن يأذن له في حضورها. 

قوله: ( وإن كوتب ) أي: لا تلزم من به رِقٌّء وإن كان مُكاتا؛ لأنه يِن ما بقي عليه درهم 
والغاية للرد على من أوجبها عليه. 

قوله: ( لنقصه ) أي: من ذكر من الأنثى والخنشى» ومن به رقء فهو تعليل لقوله: فلا تلزم 
EE‏ 

* قوله: ( مُتَرَطن ) فيه أن الاستيطان من شروط الصحةء لا من شروط الوجوب الذي الكلام 
فيه» فكان الأولى إسقاطه» والاقتصار على المقيم» ثم يذكر قيد الاستيطان في شروط الصحة. 

وقوله: ( بحل الجمعة ) أي: محل إقامتها. 

وقوله: ( لا يسافر... إلخ ) بيان لمعنى المتوطن, يعنى أن المتوطن هو الذي لا يسافر صيمًا 
ولا شتاءٌ من محل إقامتها إلا لحاجة» وسيذكر ى من له مسكنان ببلدين. 

وقوله: ( كتجارة وزيارة ) تمثيل ل ر الحاجة ). 

* قوله: ( غير معذور ) صفة ل ( مُكلف ). قوله: ( بنحو مرض ) متعلق ب ( معذور ). 

قوله: ( من الأعذار... إلخ ) بيان ل ( نحو مرض ). 

وقوله: ( التي مرت في الجماعة ) أي: مما يمكن مجيه في ال جمعة» فإن الريح بالليل لا يمكن أن 
يكون عذرًا هناء والجوع فإنه يبعد أن يكون عذرًا في تركهاء وتوقف الشيكي في قياس الجمعة على 
غيرهاء وقال: كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية؟ بل ينبغي أن كل ما ساوت 


صلاة آل سي تس بس 0 ی ی ی AYY‏ 


فلا تلزم على مريض إن لم يحضر بعد الزّوال محل إقامتهاء وتنعقد بمعذور, ( و ) تحب ( على مقيم ) 
محل إقامتها غير متوطن, كمن أقام بجحل جمعة أربعة أيام فأكثر, وهو على عزم العود إلى وطنهء 


مشقته مشقة المرض يكون عذرًا قياسًا على المرض المنصوصء وما لا فلا إلا بدليل» لكن قال 
ابن عباس : الجمعة كالجماعة» وهو مستند الاصحاب. 

قوله: ( فلا تلزم... إلخ ) مُفرّع على مفهوم قوله: ( غير معذور ). 

وقوله: ( على مريض ) أي: ونحوه من كل معذورء ويقال فيه ما تقدم. 

قوله: ( إن لم يحضر بعد الزوال ) أي: بأن لم يحضر أصلا محل إقامتهاء أو حضر قبل الزوال» 
فله الانصراف من محل إقامتهاء فإن حضر بعد الرّوال يحرم انصرافه؛ لأن المانع في حقه مشقة 
الحضورء وبه زال المانع إلا أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلهاء ولم تقم الصلاة» فيجوز انصرافه حينئذ. 

قوله: ( وتنعقد بمعذور ) يعني: إذا تكلف الحضورء وصلى الجمعة تنعقد به. لكن إن استكمل 
شروط الانعقاد. 

( واعلم ) أن الناس في الجمعة ستة أقسام: 

أولها: من تحب عليه» وتنعقد به» وتصح منه» وهو من توفرت فيه الشروط كلها. 

وثانيها: من تحب عليه» ولا تنعقد به وتصح منه» وهو المقيم غير المستوطن» ومن سمع نداء 
الجمعة» وهو ليس بمحلها. 

وثالنها: من تحب علیه» ولا تنعقد به» ولا تصح منه» وهو المرتد» فتجب عليه بمعنى أننا نقول 
له: شل وصّل الجمعة» وإلا فلا تصح منه» ولا تنعقد به وهو باق بحاله. 

ورابعها: من لا تجب عليه» ولا تنعقد به» ولا تصح منه» وهو الكافر الأصلي» وغير المميز من 
صغير» ومجنون ومغمّى عليه» وسكران عند عدم التعدي. 

وخامسها: من لا تجب عليه» ولا تنعقد به وتصح منه» وهو الصبي المميز» والرقيق» وغير الد كر 
مناي وخا ا والمساف: 
' وسادسها: من لا تجب عليه وتنعقد به» وتصح منه» وهو المريض ونحوه ممن له عذر من 
الاعذار المرخصة في ترك الجماعة. 

» قوله: ( وتجب على مُقِيم بمحل إقامتها ) أي: ناو الإقامة فيه مدة مطلقة أو أربعة أيام بلياليهاء 
ولو أقيمت الجمعة قبل تمام الأربعة أيام» أو ماكث أربعة أيام بلياليهاء وأقيمت الجمعة بعدهاء 
ولو من غير نية الإقامة. 

فقوله: ( بعد كمن أقام بمحل جمعة... إلخ ) تمثيل للمقيم بالنسبة للثاني. 

قوله: ( وهو على عَرْم العود إلى وطنه) خرج به ما لو عزم على عدم العود إلى وطنه؛ فإنه يصير متوطنًا. 


A۸‏ باب الصلاة: 


ولو بعد مُدّةٍِ طويلةء وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمهما 
الجمعة ( و ) لكن ( لا تنعقد ) الجمعة ( به )» أي: بمقيم غير متوطن, ولا بمتوطن خارج بلد 
إقامتهاء وإن وجبت عليه ae aS‏ ل ال خسار REESE‏ 


قوله: ( لو بعد مدة طويلة ) أي: ولو كان عزمه بعد مدة طويلة» كعشرين سنة أو أكثرء فإنه 
يكون مقيمًاء ولا يكون متوطنًا بذلك. 

» قوله: ( وعلى مقيم... إلخ ) أي: وتجب على مقيم... إلخ لخبر أبي داود: ‏ الجمعة على من 
سمع النداء ) (©. 

وقوله: ( متوطن ) الأؤلى حادق لأن التوطن ليس بشرط» فمتى أقام بمحل يسمع منه نداء 
الدع روعي عر مرا ترم a‏ 

es‏ ا يسمع منه النداء. اه ومثلها « النهاية » » ويمكن 
أن يقال: إنه قيد به؛ لأجل الاستدراك الأتي. 

قوله: ( يسمع منه ) أي: من امحل الذي أقام فيه» والمراد من طرفه الذي يليه. 

وقوله: ( النداء ) أي: الأذان الكائن من الواقف بطرف بلد الجمعة؛ والمعتبر سماع واحد فأكثر 
من ذلك امحل بالقوة» مع اعتدال الصوتء واستواء الملكان» وعدم المانع من هواء أو شجر مثلا. 

قوله: ( ولا يبلغ أهله ) أي: ذلك امحل الذي يسمع منه النداء فإن بلغوا ذلك لا يجب عليهم 
الذهاب إلى محل النداء؛ بل يحرم عليهم» فيلزمهم إقامتها في محلهم؛ لثلا يتعطل عن الجمعة. 

قوله: ( فتلزمهما ) أي: المقيم غير المتوطن بمحل الجمعة» والمقيم المتوطن في محل يسمع منه 
النداء» ولا حاجة إلى هذا التفريع؛ لأنه عين قوله وتجب على مقيم... إلخ. تأمل. 

- قوله: ( ولكن لا تنعقد الجمعة ) استدراك على المتن» أو على قوله فتلزمهما. 

قوله: ( أي: بمقيم... إلخ ) تفسير لضمير به. 

قوله: ( ولا بمتوطن ) أي: ولا تنعقد بمتوطن في محل خارج محل إقامة الجمعة» وهذا هو الحامل 
له على التقييد فيما سبق بمتوطن» كما مر التنبيه عليه. 

قوله: ( وإن وجبت ) أي: الجمعة» وهذه الغاية تورث ركاكة في العبارة» إذ قوله: ولكن لا تنعقد 
استدراك من وجوبها عليهماء فيكون التقدير: تحب الجمعة على المقيم المتوطن بمحل يسمع منه 
نداي ولك ل ترفك ب وان وجنت هله تضماغة النقزاءة:فالاولى: [سقاطها: فته 


صلاة الجمعة _ _ للب I۲۹‏ 


8 ع2 
بسماعه النداءَ منها. ( ولا يمن به رق وصِبًا )» بل تصح منهم» لكن ينبغي تاخر إحرامهم عن 
إحرام أربعين ممن تنعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون, وإن خالف فيه كثيرون. 


وقوله: ( منها ) متعلق بمحذوف حال من النداءء أي: حال كون النداء كائنًا من بلد الإقامة. 

- قوله: ( ولا بن به رق ) معطوف على الجار والمجرور قبلهء أي: ولا تنعقد الجمعة يمن به رق» 
تمي العدلني ا فدما ند كن جاع نع الامعدر الك من ولخوتيا سان :لبوا لوط اننا لين 
وهو لا يمح كا هر طاق ولو دف أداةالاسعدراك نامف ار كال :هنال ومن ارق كذلك 
لكان أولى. فتأمل 

وقوله: ( وصبًا ) معطوف على ( رق )» أي: ولا تنعقد بمن به صبّاء ومثل الرقيق والصبي الأنثى 
والخنثى؛ والمسافرء والمقيم بمحل لا يسمع منه النداء» فلا تنعقد بهم الجمعة» وتصح منهم 

قوله: ( بل تصح ) أي: الجمعة» والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( منهم ) الصواب منهماء أي: من به رق ومن به صِباء ولا يقال أن ضمير الجمع عائد 
على جميع من مر مِن المقيم) » والمتوطن» ومن به رق» ومن به صِبًا؛ لأن الأؤلين قد صرح بوجوبها 

عليهماء ويعلم منه صحتها منهما. 

قوله: ( لكن ينبغي... إلخ ) أي: يجب وهو استدراك صوري من كونها تصحٌ منهم. 

وقوله: ( تأخر إحرامهم ) ضمير الجمع هنا في محله؛ لأنه عائد على المقيم؛ والمتوطنء ومن به 
رق» ومن به صبًا. 

قوله: ( على ما اشترطه... إلخ ) أي: أن انبغاء تأر إحرامهم مبني على ما اشترطه جمع 
محققون» كابن الرّئْعة» والإشتوي» وشيخ الإسلام ‏ من تقدم إحرام من تنعقد به على من 
لا تنعقد به. 

قوله: ( وإن خالف فيه ) أي: فيما اشترطه بعضهم كثيرون» وهذا هو الراجح عند ابن حجر 
والخطيب والرملي. 

وعبارة « الفتح »: قال جمع: ولا بد من تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم؛ لأنهم تبع» 
ورده آخحرون» وأطالوا فيه. وهو الأوجه. اه. 

وعبارة « المغني » ١7‏ »: وهل ي يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم؛ لأنه تبع 
أو لا؟ اشترط البَعّوِي ذلك» ونقله في الكفاية » عن القاضي» والراجح صحة تقدم إحرامهم» كما 
اقتضاه إطلاق كلام الأصحاب» ورججحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني والرّؤكشيء بل صوّبه 
وأفتى به شيخى. اه. 


وم جح ل ا سجس باب الصلاة: 


( وشرط ) لصحة الجمعة - مع شروط غيرها - ستة: 
أحدها: ( وقوعها جماعة ) بنية إمامة واقتداى مقترنة بتحدم ( في الركعة الآولى )» 
فلا تصح الجمعة بالعدد ehe ESS Ree‏ 


وعبارة « النهاية » (©: ولا يشترط لصحتها تقدم إحرام أربعين ممن تنعقد بهم على إحرام 
التاقصين» كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى» واقتضاه كلام الأصحاب» ورجحه جماعة من 
المتأخرين كالبلقِيني وار كشي» بل صوبه. اه. 

[ شروط صحة صلاة الجمعة ] 

قوله: ( وشُرط لصحة الجمعة ) أي: انعقادهاء والشروط المارة إنما هي للوجوب. 

قوله: ( مع شروط غيرها ) أي: غير الجمعة من بقية الصلوات؛ كالطهارة» وستر العورة» 
واستقبال القبلة» ودخول الوقت. 

قوله: ( ستة ) نائب فاعل شرطء وفيه أن المعدود خمسة, إلا أن يكون عد قوله: ( ومن شروطها 
أن لا يسبقها بتحرُم... إلخ )» سادسًا: لكن كان ينبغي له أن يقول: وسادسها أن لا... إلخ» وفي 
نسخة: خحمسة» وهي موافقة للعدٌء لا الواقع. 
[ وقوعها جماعة في الركعة الأولى ] : 

قوله: ( أحدها ) أي: الشروط الستة. 

وقوله: ( وقوعها جماعة ) أي: لأنها لم تقع في عصر النبي بير والخلفاء الراشدين إلا كذلك. 

قوله: ( بنية إمامة ) متعلق بمحذوف صفة لجماعة» أي: جماعة مصحوبة بنية الإمام الإمامة؛ 
لان نية الإمامة في الجمعة واجبة على الإمام لتحصّل له الجماعة» فإن لم ينوها بطلت جمعته» 
وكذا تبطل جمعة المأمومين خلفه إن لم يكن الإمام زائدًا على الأربعينء لعدم تمام العدد ببطلان 
صلاته» فإن كان زائدًا على الأربعين لم تبطل جمعتهم كما لو بان أنه لم ينو أصلاء وأنه مُحدث» 
كما مر التنبيه عليه في مبحث القدوة. 

قوله: ( واقتداء ) أي: ونية اقتداء من المأمومين. 

قوله: ( مُفئرنة) بالنصب حال من ( نية )» أي: حال كون النية مقترنة بالتحُم؛ وبا جر صفة لها. 

قوله: ( في الركعة الأولى ) أي: للمأموم» وال جار وا مجرور متعلق بوقوعها. 

قوله: ( فلا تصح... إلخ ) مفهوم قوله: ( جماعة ). 

وقوله: ( بالعدد ) أي: مع استكمال العدد. 


صلاة الجمعة: شر وط صحتها ESTEE SE TEESE‏ “م 
فُرادى» ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية» فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم 
كل منهم ركعة واحدةء أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية, وأتموا منفردين, أجزأتهم الجمعة» 
نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع, حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه. 
ولو بعد سلام من عداه منهم» بطلت جمعة الكل ا 000 


وقوله: ( فرادى ) حال من ( العدد )2 أ فلا تصح الجمعة بالعدد» أي : بأربعين حال كونهم 
منفردين» اي: لم يصلوا جماعة. 

* قوله: ( ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية ) تصريح بمفهوم قوله: في الركعة الأولى» وهذا 
بخلاف العدد» فإنه شرط في جميعها كما سيذكره. 

قوله: ( فلو صَلَى الإمام ) مفرع على عدم اشتراط الجماعة في الركعة الثانية. 

وقوله: ( بالأربعين ) أفاد أن الإمام زائد على الأربعين» وهو متعين بالنسبة لما إذا أحدث» 
لما سيذكره أنه يشترط بقاء العدد إلى السلام. 

قوله: ( ثم أخدّث ) أي: الإمام. قوله: ( بل فارقوه ) أي: ولو بلا عذر. 

قوله: ( أجزأتهم الجمعة ) جواب ( لو ). 

قوله: ( نعم يشترط... إلخ ) استدراك من قوله: ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية» أو من 
قوله: أجزأتهم ا جمعة. 

وقوله: ( بقاء العدد ) المراد بقاؤه مستكملا لشروط الصحة؛ بحيث لا تبطل صلاة واحد من 
الأريغين يتحدث. أو غيرة: 

وقوله: ( حتى لو أَخدّث... إلخ ) تفريع على أنه يشترط بقاء العدد. 

قوله: ( قبل سلامه ) أي: قبل سلام نفسه» وانظر: هل هذا القيد له مفهوم أو لا؟ والظاهر 
الثاني؛ لأنه إذا أحدث بعد سلامه» وقبل سلام من عداه» صدق عليه أن العدد لم يبقّ» ثم رأيت 
هذا القيد ساقطا من عبارة ‏ الفتح »» وهو الأولى» ونصها: ومتى أحدث منهم واحد لم تصح 
جمعة الباقين» وبه يُلّْر فيقال: جمع بطلت صلاتهم بحدث غيرهم» مع أنه ليس يإمام له 
ولا مؤتم بأحدهم. اه. 

قوله: ( بطلت جمُعَة الكل ) أي: وإن كان الحدث هو الآخر, وإن ذهب الأولون إلى أماكنهم 
فيلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن, وإلا فظهراء كما في « البجيرمبي » 27. 

ولا يُشكل على ذلك أنه لو بان الأربعون» أو بعضهم مُحدئين صحت جمعة الإمام» والمتطهر 
منهم تبعًا؛ لانه هناك لم يتبين إلا بعد السلام» فوجدت صورة العدد إلى السلام» فلم يؤثر تبين 


باب الصلاة: 


۷۴ کے 
ولو أدرك المسبوق رکوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم أتى بركعة بعد سلامه جهرًا وتمت 
جمعته إن صحت جمعة الإمام, وكذا من اقتدى به E ES‏ 


الحدث الرافع له» بخلاف ما هناء فإن خروج أحد الأربعين قبل سلام الكل بطل صورة العدد قبل 
السلا فاستحال القول بالصحة هنا. 

قوله: ( ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية ) أي: ركوع الإمام في الركعة الثانية. 

قوله: ( واستمَرَ معه إلى أن سَلَم ) أي: واستمر المأموم مع الإمام إلى أن سلم» فلو فارقه أو بطلت 
صلاة الإمام لم يدرك الجمعة. 

وهذا معتمد ابن حجر (© تبعًا لظاهر تعبير الشيخين» والذي اعتمده الجمال الرملي © 
والخطيب (© وسم ( وغيرهم: أنه لا يشترط استمراره معه إلى السلام» بل متى أدرك ركوع 
الإمام أدرك الجمعة» ولو نوى المفارقة» أو بطلت صلاة الإمام. 

قوله: ( أتى ) أي: الأموم» وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( جهرًا ) منصوب يإسقاط الخافض» أي: بالجهر في قراءتهاء أو على الحالية من فاعل أتى 
بتأويله باسم الفاعل» أي: حال كونه جاهرًا في قراءته» وبه يلمر ويقال: لنا منفرد يصلي بعد الزوال 
الصلاة المفروضة يجهر فيها. 

قوله: ( وتمت جمعته ) أي: للخبر الصحيح: « من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى » 27, 
وفي رواية صحيحة: « من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ) . 

قال فى « التحفة » 9©: وتحصل الجمعة أيضًا يإدراك ركعة أولى معه» وإن فارقه بعدهاء لما مي 
أن انماع لاعن ی ا کا ری واد ر کک می ون لم کن ار الا را 
بأن قام لزائده» ولو عامدًا. اه. 

قوله: ( إن صخت جمعة الإمام ) أي: بأن كان متطهراء وخرج به ما إذا لم تصح بأن بان 
مُحَْدِنَاء أو ذا حبثء فلا تتم له جمعته. 

قوله: ( وكذا من اقتدى به ) أي: وكذلك تتم جمعة من اقتدى بالمسبوق بعد انقطاع قدوته في 
ركوع ركعته الثانية إن صخت جمعته. 


صلاة الجمعة: سر وط وج سک ص ی ن ا بي ھی ا چ ممم 


وأدرك ركعة معه - كما قاله شيخنا - وتجب على من جاء بعد ركوع. 
الثانية: نية الجمعة - على الأصح - وإن كانت الظهر هي اللازمة لهه 000000 


وفى « التحفة » ( ما نصه: لو أراد آخر أن يقتدي به فى ركعته الثانية ليدرك الجمعة جاز» كما 
في واالببان 6 عن ابي حامد» وجرى عليه الديمي "» زا وغيدهٌماء قال بعضهم: وعليه 
لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آحَن وخَلف الثالث اتر وهكذا» حصلت الجمعة للكل» 
ونازع بعضهم أولئك بأن الذي اقتضاه كلام الشيخين» وصرح به غيرهما أنه لا يجوز الاقتداء 
بالمسبوق المذ كور. اه. وفيه نظر. 

وليس هنا فوات العدد في الثانية» وإلا لم تصح للمسبوق نفسه» بل العدد موجود حكمًا؛ لأن 
صلاته كمن اقتدى به» وهكذا تابعة للأولى. اه. 

رفي الكودي: وخالف الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهرًا. 

قال القَّليوبي : إن كانوا جاهلين» وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله» وهو الوجه الوجيه» 
قال: بل أوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقًا. فتأمله. اه. 

» قوله: ( وتجب على من جاء... إلخ ) أي: إن كان ممن تجب عليه الجمعة» وإلا بأن كان 
مسافرًا أو عبدًا أو نحوهما ممن لا تلزمه الجمعة» فينوي ذلك استحبابًاء وعليه يحمل كلام الروض 
والأنوار؛ حيث عبر الأول بالاستحباب» والثاني بالوجوب» شَوْبَرِي. ١‏ بُجيِرمِي » 0©. 

وإنما وجبت نية الجمعة موافقة للإمام» ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام؛ إذ قد يتذكر 
الإمام ترك ركن فيتداركه بالإتيان بركعة فيدرك المسبوق الجمعة» وبذلك بغز ويقال: نوى 
ولا صلی» وصلى ولا نوى. 

وجوابه ما ذكرء فإنه نوى الجمعة ولم يصلهاء وصلى ظهرًا ولم ينوها. 

قوله: ( وإن كانت... إلخ ) الواو للحال» وإن زائدة» أي: والحال أن الظهر هي التي تلزمه» 
ولا يصح جعل ذلك غاية؛ إذ لا معنى لها. 


e ATG‏ لل mu‏ باب الصلاة: 


وقيل: تجوز نية الظهر, وأفتى به البلقِيني وأطال الكلام فيه. 
( و ) ثانيها: وقوعها ( بأربعين ) ل 


ولو صلاها ظهرًاء ثم أدرك جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم. كما في « النهاية » . 

قوله: ( وقيل تجوز نة الظهر ) هذا مقابل الأصح. 

قوله: ( وأفتى به ) أي: بجواز نية الظهر. قوله: ( وأطال ) أي: الُلقيني. 

وقوله: ( الكلام فيه ) أي: في الاستدلال على الجواز. 

قال في « النهاية » ("2: ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام» وإلا بأن رآه قائمًا ولم يعلم هل 
هو معتدل أو في القيام؟ فينوي الجمعة جزمًا. 
[ وقوعها بأربعين ]: 

قوله ( وثانيها ) أي: ثاني شروط صحة الجمعة. 

قوله: ( وقوعها بأربعين ) أي: لخبر ابن مسعود خهه: أنه يللع جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا 7. 

ولقوله لتر : « إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة ) . 

وقوله عَلِت: « لا جمعة إلا في أربعين » 20. 

وحكمة هذا العدد أنه مقدار زمن بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنه مقدار زمن ميقات 
موسى عليه السلام» وأنه - كما قيل - مقدار عدد لم يجتمع مثله إلا وفيهم ولي لله تعالى. 

واشتراط وقوعها بهذا العدد قول من أربعة عشر قولا في العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

ثانيها: أنها تصح من الواحد» رواه ابن حزم. 

ثالثها: اثنان كال جماعة» وهو قول الئخعي» وأهل الظاهر . 

رابعها: ثلاثة مع الإمام عند أبي حنيفة ”» وسفيان الثوري با . 

خامسها: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد ‏ والليث. 

سادسها: سبعة عند عكرمة. 


صلاةَ الجمعة: شروط و ب مسح ص ب يح ا 22ت هلم 


من تنعقد بهم الجمعةء ولو مرضىء ومنهم الإمام» ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أُمْيّ واحد» 
أو أكثر قصّر في التعلم لم تصح جمعتهم؛ لبطلان صلاته فينقّصون, أما إذا لم يقصر الأمّي 
في التعلم فتصح الجمعة به» كما جزم به شيخنا في شرحَي ١‏ الغباب » و « الإرشاد »» 5 

سابعها: ستة عند ربيعة. 

امنها: اثنا عشر عند ربيعة أيضًا في رواية» ومالك ذه ('. 

تاسعها: مثله غير الإمام عند إسحاق. 

عاشرها: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. 

حادي عشرها: ثلاثون كذلك. 

ثاني عشرها: خمسون عند أحمد في رواية » وحكيت عن عمر بن عبد العزيز © ذه. 

الث عشرها: ثمانون» حكاه المازري. رابع عشرها: جمع كثير بغير خصر. 

قوله: ( ممن تنعقد بهم الجمعة ) أي: حال كون الأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة, بأن كانوا 
مکلّفین ذكورًا أحرارًا مستوطنين. 

قوله: ( ولو مرضى ) هذه الغاية كالتي بعدهاء للرد على القائل بعدم انعقادها من المرضى» وبأنه 
لا بد أن يكون الإمام غير الأربعين. 

وعبارة « المنهاج مع المغني » : والصحيح من قولين: انعقادها بالمرضى؛ لأنهم كاملون» 
وعدم الوجوب عليهم تخفيف» والثاني: لاء كالمسافرين» والصحيح من قولين أيضّاء أن الإمام 
لا يشترط كونه فوق أربعين إذا كان بصفة الكمال؛ لإطلاق الحديث المتقدم. اه. 

* قوله: ( ولو كانوا ) أي: الحاضرون لإقامة الجمعة. 

قوله: ( فصر في التعلّم ) أي: بأن أمكنه وتركه. قوله: ( لم تصح جمعتهم ) جواب لو. 

قوله: ( فتصح الجمعة به ) أي: 5 الذي قصّر في التعلم. 

قوله: ( فينقصون ) أي: وإذا بطلت صلاته نقص العدد الذي هو شرط لصحة الجمعة. 

فول آنا إذا له تقو الاق" فن: ا ق عند عد 1131 

قوله: ( فتصح الجمعة به ) أي: لعدم بطلان صلاته حينئذ. 

قوله: ( كما جزم به شيخنا ) عبارة « شرح الإرشاد ) له ولو كانوا أربعين فقط وفيهم 


عام لسلس بل----إ بابب سبحب حي ب لصحت باب الصلاة: 


تبغا لما جزم به شيخه في « شرح الروض »» ثم قال في ٠‏ شرح النهاج » لا فرق هنا بين أن 
يقصر الأمّي في التعلم» وأن لا يقصر, والفرق بينهما غير قوي.انتهى» ولو نقصوا فيها بطلت. 


في التعلم لم تصح جمعتهم؛ لبطلان صلاته فينقصون, فإن لم يقصّرء والإمام قاری صحت 
جمعتهم» كما لو كانوا أميين في درجة واحدة. اه. ٠‏ 

قوله: ( تبعا ما جزم به شيخه في شرح الروض » ) عبارته مع الأصل: لا بأربعين» وفيهم أَمْي 
واحد أو أكثر» لارتباط صحة صلاة بعضهم يبعض» فصار كاقتداء القارئ بالأمي» ا الأذْرَعي 
عن فتاوّى البعّوي» وظاهر أن محله إذا قصّر الأَمّي في التعلّمء وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام 
قارئًا (2. اه, 

قوله: ( ثم قال ) أي: شيخه. 

وقوله في « شرح المنهاج  »‏ عبارته: فلو كانوا قَرًاء إلا واحدًا منهم» فإنه أمي» لم تنعقد بهم 
الجمعة» كما أفتى به البعّوي؛ لأن الجماعة المشروطة هنا للصحة صيرت بينهما ارتباطا كالارتباط 
بين صلاة الإمام والمأموم» فصار كاقتداء قارئ بأمي» وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين أن يُقَضّر الأمي 
في التعلم وأن لاء وأن الفرق بينهما غير قويء لما تقرر من الارتباط المذكور على أن المقضصّر 
لا يحسب من العدد؛ لأنه إن أمكنه التعلم قبل خروج الوقت فصلاته باطلة» وإلا فالإعادة لازمة 
له» ومن لزمته لا يحسب من العدد» كما مك آنفاء فلا تصح إرادته هنا. اه. 

قوله: ( لا فرق هنا ) أي: في عدم صحة الجمعة إذا كان فيهم أمي» واحترز به عن غير الجمعة 
من الصلوات. فإنه يفصل فيه بين أن يُقَصّره فلا يصح منه» وین أن لا يُقَصّر فيصح منه. 

قوله: ( الفرق بينهما ) أي: بين المُقَصّر وغيره. 

* قوله: ( ولو نقصوا ) أي: نقص الأربعون» بأن نوى أحدهم المفارقة» أو بطلت صلاته بخروج 
حدث منه» هذا إذا كان النقص في الركعة الأولى» وأما إذا كان في الركعة الثانية فلا بد أن يكون 
بالبطلان» أما بنية المفارقة فلا يضر لما مد أن الجماعة شرط في الركعة الأولى فقط. 

قوله: ( بطلت ) أي: الجمعة فقط إن تعذر استعناف جمعة أخرى» فيجب الظهر بناء على 
ما صلوه منهاء وبطلت الصلاة من أصلها إن أمكن اسكناف جمعة أخرى» ومحل بطلانها: حيث 
لم يكمل العدد قبل النقصء وإلا فلا تبطل» وإن لم يكن المكمل له سمع الخطية» وحيث كان 
النتقص بعد الرفع من الركوع, أما لو كان قبله فإن عاد» واقتدى بالإمام قبل ركوعه» أو فيه وقد قرأ 
الفاتحة» واطمأن مع الإمام استمرت جمعتهم. 


صلاة الجمعة: تروط ی سب بس يبببببجببجبججججججبججبج ب ثم له 
أو في خطبة لم يُحسب ركن فعل حال نقصهم؛ لعدم سماعهم له, فإن عادوا قريئا غُرفاء جاز 
البناء على ما مضى» وإلا وجب الاستئناف» كنقصهم بين الخطبة والصلاة؛ لانتفاء الموالاة 

( فرع ): وي نجام و د ا ل ا ا ا 

وعبارة ز ي: قوله ( ولو نقصوا فيها... إلخ ): شامل لما لو نقصوا في الركعة الأولى أو الثانية 
وشامل لما إذا عادوا فورًا أو لاء وهو كذلك إلا في الركعة الأولى» فإنهم إذا عادوا فورّاء وكان قبل 
الركوع» وأدركوا الفاتحة واطمأنُوا قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع صحت جمعتهم. اه. 

قوله: ( أو في خطبة) أي: أو لو نقصوا في خخطبة؛ فالجار وا مجرور معطوف على ال جار والمجرور قبله. 

قوله: ( لم يحسب... إلخ ) جواب لو المقدرة. وقوله: ( ركن ) أي: من الخطبة. 

وقوله: ( فعل ) أي: ذلك الركن. وقوله: ( حال نقصهم ) أي: نقص الذين نقصوا. 

قوله: ( لعدم سماعهم ) أي: الذين نقصواء والسماع واجب؛ لقوله تعالى: 9 وَإِدَا كُرى> 
لفان فََسْتَمِعُوا لم وَأَنصِتُا # [ الأعراف: ٠٠١‏ ]» إذ المراد به الخطبة» كما قاله أكثر المفسرين. 

وقوله: ( له ) أي: للؤكن المفعول حال غيبتهم. 

قوله: ( فإن عادوا ) أي: عاد الذين نقصوا إلى الخطبة» وهو تفريع على عدم حسبان الركن 
المفعول حال نقصهم. 

وقوله: ( قريًا عُرْفَا ) أي: أن المعتبر في القرب الغرف. 

قال ( البجَيّرمي » : وضبطه الرًافعي بما بين صلاتي الجمع» وهو دون ركعتين بأخف ممكن (©. 

قوله: ( جاز البناء على ما مضى ) أي: قبل نقصهم» ولا بد من إعادة ما فعل حال نقصهم. 

قوله: ( وإلا وجب الاستئناف) أي: وإن لم يعودوا عن قرب» بل بعد طول الفصل عُرفاء وجب 
اسعناف الخطبة» وإن حصل النقص بعذر» وضَّبطوا طول الفصل بما يسع ركعتين بأخف ممكن. 

وقوله: ( كتفصهم بين الخطبة والصلاة ) أي: فإنهم إن لم يعودوا قريئا عرفا وجب الاستكعناف. 

وقوله: ( لانتفاء الموالاة ) علة لوجوب الاستئناف. 

وقوله: ( فيهما) أي: في الصورتين هما نقصهم في أثناء الخطبة» ونقصهم بينها وبين الصلاة. 

» قوله: ( فرع... إلخ ) هذا الفرع مرتب على اشتراط التوطن؛ ولو قدمه وذكره في مبحث 
قوله: متوطن لكان ات 


ATA 


باب الصلاة: 


من له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه إقامته, فيما فيه أهله وماله. وإن كان بواحدٍ أهل 
وبآخر مال» فبما فيه أهله. فإن استويا في الكل فبالحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة, 
ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعينء خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فتنعقد ا 


قوله: ( من له مسكنان ببلدين ) أي: كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بهاء وأخرى بمصر 
القديم» أو ببولاق. 

وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي: لو كان له زوجتان» كل واحدة منهما في بلدة يقيم عند 
كل يومًا مثلاء انعقدت به في البلدة التي إقامته بها أكثر دون الأحرى» فإن استويا فيها انعقدت في 
البلدة التي ماله فيها أكثرء دون الأخرىء فإن استويا فيها اعتبرت نيته في المستقبل» فإن لم يكن له 
نية اعتبر الموضع الذي هو فيه. اه . 

وفيها أيضًا فيمن سكن بزوجته في مصرّ مثلاء وبأخرى في الخائكاه مثلاء وله زراعة يينهماء 
ويقيم في الزراعة غالب نهاره» ويبيت عند كل منهما ليلة في غالب أحواله أنه يَصَْدّق عليه أنه 
متوطن في كل منهما حتى يَحَرْم عليه سفره يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوته به إلا لخوف ضرر. اه. 

(0 

قوله: ( فالعبرة بما كثرت فيه إقامته ) ما هنا وفي جميع ما يأتي» يصح وقوعها على المسكن 
وعلى البلدء أي: فالعبرة في انعقاد الجمعة بالشخص بالبلد» أو المسكن الذي كثر إقامته فيه. 

وقوله: ( فيما فيه أهله وماله ) أي: فإن استوت إقامته فيهماء فالعبرة بالذي فيه أهله وماله. 

قوله: ( وإن كان بواحد أهل ) أي: وإن كان له في بلد. 

وقوله: ( وبآخر مال ) أي: وكان له في بلد آخر مال. 

وقوله: ( فيما فيه أهله ) أي: فالعبرة بالبلد الذي فيه أهله. 

قوله: ( فإن استويا ) أي: البلدان؛ أو المسكنان. 

وقوله: ( في الكل ) أي: في كل ما مي بأن استوت الإقامة فيهماء أو كان له في كل واحد 
منهما أهل ومال» أو في كل واحد أهل فقط أو مال فقط. 

وقوله: ( فباغلٌ... إلخ ) أي: فالعبرة با محل الذي هو فيه حال إقامة الجمعة فتنعقد الجمعة به. 

» قوله: ( ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ) محترز قوله بأربعين. 

قوله: ( خلافًا لأبي حنيفة ) أي: في عدم اشتراط الأربعين. 

قوله: ( فتتعقد ) أي: الجمعة. 


صلاة الجمعة: شرو ط و حح ج AT‏ 


عنده بأربعة» ولو عبيدًا أو مسافرين» ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها ولا كون محلها 
بصراء خلافا له فيهماء وسُئل البلقيني عن أهل قرية لا يلغ عددهم أربعين» هل يصلون الجمعة 
أو الظهر؟ فأجاب ي: يصلون الظهر على مذهب الشافعي, وقد أجاز جمع من العلماء أن 
يصلوا الجمعة» وهو قوي, ا ا ا E OO‏ 


وقوله: ( عنده ) أي : ا حنيفة ('). وقوله: ( بأربعة ) أي: مع الإمام. 

وقوله: ( ولو عبيدًا أو مسافرين ) أي: ولو كانت الأربعة عبيداء أو مسافرين فإنها تنعقد عنده 
بهم» فلا يشترط عنده الحرية» ولا الاستيطان. 

نعم: يشترط عنده ٩(‏ إذن السلطان في إقامتهاء وأن يكون محلها مصرًاء كما سيصرح به. 

- قوله: ( ولا يشترط عندنا إذن السلطان ) عبارة « الروض وشرحه » (©: ولا يشترط حضور 
السلطان الجمعة. ولا إذنه فيها - كسائر العبادات - لكن يستحب اسكذانه فيها. اه. 

وعبارة ش ق: ( واعلم ) أن إقامة الجمعة لا تتوقف على إذن الإمام أو نائبه - باتفاق الأئمة 
الثلاثة علافًا لأبى حنيفة - وعن الشافعى والأصحاب أنه يندب اسذائه فيها حشية الفسة 
ن أما:تعددها:<فلا بد افيه .م الأذنء لأنه مجل اهاد اله 

قوله: ( ولا كون محلها مصرًا ) أي: ولا يشترط کون محلها مصراء وسيأتى بيانه. اه. 

قوله: ( خلافًا له فيهما ) أي: خلافا للإمام أبي حنيفة في إذن السلطان لإقامتهاء وكون محلها 
مصرّاء فيشترطهما (. 

- قوله: ( وقد أجاز جمع من العلماء ) أي: غير الإمام الشافعي » وقد علمت اختلافهم في 
تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة. 


قوله: ( وهو قوي ) أي: القول بالجواز قوي. 


۰ ب كب سس سس باب الصلاة: 


فإذا قلّدوا - أي جميعهم - من قال هذه المقالة. فإنهم يصلون الجمعة» وإن احتاطوا فصوا 
ا لم الظهر كان ا 
( و ) الثها: وقوعها ( بمحل معدود من البلد ) RE Ree‏ 


قوله: ( فإذا قلدوا ) أي: فلو لم يقلدوا لا تنعقد الجمعة. وقال بعضهم: اا أن آم الجمعة 
عظيم» وهي نعمة جسيمة امان اله بها على عباده؛ فهي من خصائصناء جعلها اله محط رحمته 
ومطهرة لآثام الأسبوعء ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا یک زف ا عل ارج فاحذر أن 
تنهاون بها مسافرًا أو مقيمّاء ولو مع دون أربعين بتقليد» والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم. 

قوله: ( أي: جميعهم ) بيان للواو» والذي يظهر عدم اشتراط تقليد جميعهم إذا كان المقلّد - 
بفتح اللام - يقول باكتفائه في الجمعة. 

قوله: ( من قال ) مفعول ( قَلّدوا ). وقوله: ( هذه المقالة ) وهي أنها تنعقد بدون الأربعين. 

قوله: ( فإنهم يصلون الجمعة ) المناسب أن يقول: يجوز تقليدهم إيّاه وتصح جمعتهم. 

قوله: ( وإن احتاطوا ) أي: هؤلاء المقلّدون. قوله: ( فصلوا... إلخ ) بيان للاحتياط. 

وقوله: ( الجمعة ) أي: تقليدًا. 

وقوله: ( ثم الظهر ) أي : ثم بعد الجمعة صلوا الظهر على مذهبهم. 

قوله: ( كان حسئًا ) »© جواب ( إن )» واسم كان يعود على الاحتياط المفهوم من احتاطوا. 
[ وقوعها بمكان معدود في البلد ]: 

قوله: ( وثالتها ) أي: ثالث شروط صحة الجمعة. وقوله: ( وقوعها ) أي: الجمعة. 

وقوله: ( بمحل معدود من البلد ) المراد بالبلد: أبنية أوطان المجمعين سواء كانت بلدًا أم قرية 
أم مصرًا» وهو ما فيه حاكم شرعي» وحاكم شرطي» وأسواق للمعاملة» والبلد: ما فيه بعض ذلك» 
والقزية: ها خا عق ذلك كله بولا رق ف ال تین أن کون يمحن أو خضي أو فضي 
أو نحو ذلك» ومثل الأبنية: الغيران ادرت في نحو الجبل» ولا فرق في امحل الذي تقام فيه 
aa‏ ماح ميهف ا تشاع عدو اميق الات مولن SEEN‏ 
وأقام أهلها عازمين على عمارتها صحت الجمعة استصحايًا للأصل» ولا تنعقد فى غير بناء إلا فى 
هذه الصورة» بخلاف ما لو نزلوا مكاناء وأقاموا فيه ليعمروه قرية» فلا تصح ی فيه قبل 
البناء؛ استصحايًا للأصل أيضّاء ولا تصح من أهل خيام بمحلهم؛ لأنهم على هيئة المسكوفزين 9)؛ 


صلاة الجمعة: و ام ا کک س و و ١م‏ 


ولو بفضاء الظهر كان حسئًا معدود منهاء بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وإن لم يتصل 
بالأبنية بخلاف محل غير معدود منهاء وهو ما يُجَوّرٌ السفرٌ القصرّ منه. 
( فرع ): لو كان في قرية O‏ 


ولأن قبائل العرب كانوا حول المدينة» ولم يأمرهم مَل بحضورهاء نعم: لو كانوا يسمعون النداء 
من محلها لزمتهم فيه. تبعًا لاهله. 

قوله: ( ولو بفضاء ) أي: ولو كان وقوعها بفضاءء وهو من ذكر الخاص بعد العام» ولو حذف 
الباء» وجعله غاية للمحل لكان أولى» أي: ولو كان ذلك امحل فضاء. 

قوله: ( بان كان... إلخ ) تصوير لَعَدٌ حل الذي تقام فيه الجمعة من البلد ق ويتصوّر عده 
منها بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة» ويحتمل أن يكون تصويرًا لعد الفضاء منهاء أي: 
ويتصور عده منها بأن يكون... إلخ. 

واسم كان على الأول يعود على امحل» وعلى الثاني يعود على الفضاءء ويرد على الثاني: أنه 
لا معنى لكون الفضاء في محل؛ إذ هو عينه» وكذلك يرد على الأول إن فسر امحل العائد عليه اسم 
كان بالفضاء» فلو حذف قوله: في محلء وقال بأن كان لا تقصر فيه الصلاة» لكان أولى وأخصر. 

قوله: ( وإن لم يتصل بالأبنية ) أي: فالضابط في امحل المعدود من البلد ما ذكرء وهو أن لا يكون 
بحيث تقضر فيه الصلاة قبل مجاوزته» سواء اتصل بالابنية» واتفصل يعنها: 

وفي « المغني  »‏ ما نصه: قال الأَدْرَعى: وأكثر أهل القرى يو رون المسجد عن جدار القرزية 
قليلا؛ صيانة له عن نجاسة البهائم» وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد» وقول القاضي 5 الطيب: قال 
أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة لجمعة فيه لانفصاله عن البناء 
محمول على انفصال لا يعد به من القرية. اه. 

قوله: ( بخلاف مَحَل غير معدود منها ) أي: فإنه لا يصح وقوع الجمعة فيه» وهذا محترز قوله: 
بمحل معدود منها. 

قوله: ( وهو ) أي: غير المعدود. 

وقوله: ( ما يجوز السفر القصر منه ) ما واقعة على ا حل» والفعل مبني للفاعل» وواوه مشددة 
مكسورة» والسفر فاعله» والقصر مفعول» أي: أن امحل غير المعدود من البلدء ضابطه أنه لو سافر 

* قوله: ( فرع» لو كان في قرية... إلخ ) سُئل ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن بيت واحد 
فيه أربعون متوطنون بصفة من تلزمهم الجمعة» فهل يلزمهم إقامتها أولا؟ فأجاب بقوله: أفتى جمع 


5 باب الصلاة: 


أربعون كاملون لزمتهم الجمعة» بل يحرم عليهم - على المعتمد - تعطيل محلهم من إقامتها, 
والذهاب إليها في بلد أخرىء وإن سمعوا النداء, قال ابن الرّفعة وغيره: إنهم إذا سمعوا النداء 
من مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم» وإذا حضروا 
البلد لا يكمل بهم العدد؛ لأنهم في حكم المسافرين, 00 


يمنيون بعدم الوجوب أخدًا من قولهم: الشرط أن تقام بين الأبنية: ولا أبنية هناء وقياسًا على أهل 
الخيام» وأفتى آخرون بوجوبها عليهم» وهذا هو الأوجه. اه. من الفتاوى . 

وقوله: ( أربعون كاملون ) بأن كانوا أحرارًا ذكورًا بالغين عاقلين متوطنين. 

قوله: ( لزمتهم الجمعة ) أي: لإطلاق الأدلة. 

قال في « التحفة » 29: خلاقا لين جرف 

قوله: ( بل يحرم... إلخ ) إضراب انتقالي. 

قال ع ش 7: ويجب على الحاكم منعهم من ذلك» ولا يكون قصدهم البيع والشراء في 
المصر عذرًا في ت ركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم؛ أو احتاجوا إلى 
ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية» ولا يكلفون الاقتراض. اه. 

قوله: ( والذهاب ) بالرفع» معطوف على ( تعطيل )» أي: ويحرم عليهم الذهاب إلى الجمعة. 

قال سم : ظاهره وإن كان الذهاب قبل الفجرء ثم قال: وقد يستدل على جواز الذهاب قبل 
الفجر - وإن تعطلت الجمعة - بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب: بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب 
والاستمرار إلى فواتهاء بل يلزمهم العود في وقتها لفعلهاء وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع 
الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور. اه. 

قوله: ( وإن سمعوا ) غاية في الحومة. وقوله: ( النداء ) آي نداء البلد الأخرى. 

- قوله: ( قال ابن الرّفعة ) هذا مقابل المعتمد» وعلى القولين تسقط عنهم الجمعة لو فعلوا 
ذلك؛ إذ الإساءة على القول الأول لا تنافي الصحة. 

قوله: ( من مِضر ) يفيد أنهم إذا سمعوه من بلدء أو قرية لا يخيرون عنده. 

وقوله: ( فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد ) يفيد أن المصر ليس بقيدء إلا أن يراد بالبلد 
خصوص المصر. فانظره. 

قوله: ( وإذا حضروا ) أي: أهل القرية. 

قوله: ( لا يكمل بهم العدد ) أي: إذا نقص عدد أهل البلد؛ وذلك لعدم استيطانهم» وهذا مبني 
على القولين. 


و ال AO‏ حم ل ع ليم ب A sm‏ 


وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة - ولو بامتناع بعضهم منها - يلزمهم السعي 
إلى بلد يسمعون من جاب اداي قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسمٌ 


قوله: ( وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ) النفي مُسَلط على القيد» وهو تنعقد» 
أي: وإذا كان في القرية جمع لا تنعقد بهم» بأن يكونوا أقل من أربعين» أو كانوا أربعين لكن 
بعضهم ليس مستوطناء أو امتنع من حضورهاء كما يفيد هذا الغاية بعذه. 

وقوله: ( ولو بامتناع بعضهم منها ) أي: ولو انتفى انعقاد الجمعة بالجمع الذي في القرية بسبب 
ل ا 

ال “: وتوقف في ذلك م رء وجوز ما هو الإطلاق من أنه حيث كان فيهم جمع تصح 
به الجمعة» ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى القرية التي يسمع نداءها؛ لأنه معذور في 
هذه الحالة؛ لأنه ببلد الجمعةء والمانع من غيره» بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة؛ 
لان کل احد ف هذه الحالة مطالب بالسعى إلى ما يسمع نداأءه» وهو محل جمعته. اه. 

قوله: ( يلزمهم السعي... إلخ ) جواب ( إذا 2 وذلك لقوله عر : « من سمع النداء فلم يأته 
فلا صلاة له إلا من عذر ( 600 

وقوله لتر « الجمعة على من سمع النداء » 7". 

وقوله: ( يسمعون ) أي: ولو بالقوة. وقوله: ( من جانبه ) أي: من طرف البلد الذي يلي السامع. 

وقوله: : ( النداء ) أي: نداء شخص صي صَيِّتِ عرفا يؤذن كعادته في علو الصوت وهو واقف بمستوء 
ولو تقديرا مع سكون الريح» لأنها تارة تعين على السمع» وتارة تمنعه» وسكون الصوت ”* لأنه 6 
يمنع وصول النداءء واعتبر ما ذكر من الشروط؛ لأنه عند وجودها لا مشقة عليه في الحضور 
بخلافه عند فقدهاء أو فقد بعضهاء وأفهم قولنا: بمستو ولو تقديرًا أنه لو علمت قرية سمعوا النداى 
ولو استوت لم يسمعواء أو الخنئضت فلم يسمعواء ولو استوت لسمعوا وجبت ي الثانية» دون 

- قوله: ( مواضع متقاربة ) أي: قرى متقاربة. 

قوله: ( وتمیز كل باسم ) أي: بأن يكون لكل موضع اسم مخصوص. 

قوله: ( فلكل حكمه ) أي: فلكل موضع من هذه المواضع حكم مختص به» فإن كان كل 


855 باب الصلاة: 


قال شيخنا: إنما يتجه ذلك إِنْ عد كلّ مع ذلك قرية مستقلة عرفا. 
( فرع ): لو أكره السلطان أهل قرية أن ينتقلوا منها ويبنوا في موضع آخر فسكنوا فيه 
وقصدهم العود إلى البلد الاول EES EGS ANAS a‏ 


موضع مشتملا على أربعين كاملين لزمتهم الجمعة, وإلا فلا تلزمهم؛ وإن كان لو اجتمعوا كلهم في 
موضع واحد يبلغون أربعين» وإن سمع أهل كل موضع نداء الآخر. 

- قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « التحفة » 29, 

قوله: ( إنما يتجه ذلك ) أي: کون كل موضع له حكم مستقل. 

قوله: ( إن عد كل مع ذلك ) أي: مع تميز كل باسم قرية مستقلة» فإن لم يعد كل مع ذلك 
قرية مستقلة» كالمواضع المتعددة بمكة المسماة بالحواير» فإن كل موضع له اسم مخصوص؛ 
كالشبيكة والشامية» فليس لكل حكم مخصوصء بل الكل حكمه حكم موضع واحد. وعبارة 
فتاوى ابن حجر 2©0: 

وز )"د رخف الله تفال - عن يلد تس زارات بها ثلاث قرىئ مفضولة مةل 
قرية باسم وَصفة» بين كل قرية أقل من خخمسين ذراعًاء فبنوا مسجد لإقامة الجمعة في خحطة أبنية 
أوطان المجمعين» فصلوا فيه مدة طويلة» فحصل يينهم مقاتلة» فانفردت قرية من الثلاثة بجمعة» 
وأهل القريتين بنوا مسجدًا ثانيًا بجمعة أخرى» فهل يلزمهم أن يجتمعوا بجمعة واحدة» وتبطل 
الأخرى بوجود الأمان يينهم أو لا؟ 

( فأجاب ) - نفع الله به -: حيث كانت القرى المذكورة يتمايز بعضها عن بعض» وكان في 
كل قرية أربعون من أهل الجمعة خرجوا عن عهدة الواجب» وصحت جمعتهم» سواء المتقدمة 
والمتأخرة... إلخ. اه. 

« قوله: ( لو أكره السلطان ) مثله نائبه. قوله: ( أهل قرية ) أي: أو أهل بلد. 

قوله: ( أن ينتقلوا ) المصدر المؤول مجرور بعلى مقدرة متعلقة بأكره» أي: أكرههم على الانتقال. 

وقوله: ( منها ) أي: من قريتهم. 

قوله: ( ويبنوا ) معطوف على ( ينتقلوا )» أي: وأكرههم على أن يبنوا. 

قوله: ( فسكنوا فيه ) مرتب على محذوفء أي: فامتغثلوا أمره» وانتقلوا إلى الموضع الآخرء وبنوا 
فيه» وسكنواء وهم مكرهون. 

قوله: ( وقضدهم العود ) أي: والحال أن قصدهم العود» فالجملة حال من واو سكنوا. 

قوله: ( إلى البلد الأول ) المناسب أن يقول إلى قريتهم» كما هو ظاهر. 


صلاة الجمعة: شروط صححها س بجح له مج ط/ 
إذا فرج الله عنهم لا تلزمهم الجمعة, بل لا تصح منهم؛ لعدم الاستيطان. 

( و ) رابعها: وقوعها ( في وقت ظهر )» فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيهاء أو شك في 
ذلك» صلوا ظهراء ا ا O‏ 


قوله: ( إذا... إلخ ) متعلق ب ر( العود ). 

قوله: ( لا تلزمهم الجمعة ) أي: في الموضع المنقول إليه» وهذا جواب ( لو ). 

قال ع ش ”“: لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السّعي إليها. اه. 

قوله: ( بل لا تصح منهم ) أي: لا تنعقد .منهم لو أقاموها في الموضع الذي انتقلوا إليه» 
والاضراب انتقالي. 

قوله: ( لعدم الاستيطان ) أي: في الموضع الذي انتقلوا إليه» وهذا تعليل لعدم الصحة بمعنى 
الانعقاد. 
[ وقوعها في وقت ظهر ]: 

قوله: ( ورابعها ) أي: شروط صحة الجمعة. 

وقوله: ( وقوعها في وقت ظهْر ) أي: بأن يبقى منه ما يسعها مع الخطبتين» وذلك للاتباع. رواه 
البخاري (©2: وعليه جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم. 

قال في « المغني 0 (): وقال الإمام أحمد بجوازها قبل الزوال 7ء ويدل لنا أنه من كان 
يصلي الجمعة حين تزول الشمس “. رواه البخاري. اه. 

* قوله: ( فلو ضاق الوقت عنهاء وعن خطبتيها ) أي: عن أقل مجزئ من خخطبتيهاء وركعتيهاء 
بأن الم يق منه ما يسع ذلك: 

وقوله: ( أو شك ) أي: قبل الإحرام. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في ضيق الوقت» أي: شك هل بقي وقت يسعهما أم 9 

قوله: ( صَلُوا ظهرًا ) أي: وأحرموا بهاء فلا يصح إحرامهم بالجمعة؛ لفوات الوقت» ولو علق 
في صورة الشك فتّوى الجمعة إن بقي الوقت» وإلا فالظهرء فبان بقاؤه صحت نيته» ولا يضر هذا 
التعليق؛ لاستناده إلى أصل بقاء الوقت» كما لو نوى صوم غد ليلة الثلاثين من رمضان إن كان 
منه» وخالف فيه ابن حجر. 


باب الصلاة: 


THAT 


ولو خرج الوقت يقيئاء أو ظنًا وهم فيها ولو فبیل السلام وإن كان ذلك بإخبار عدل على 
الأوجه. وجب الظهر؛ بناء على ما مضىء وفاتت ا جمعة, بخلاف ما لو شك في خروجه؛ لان 
الأصل بقاۋه› SASON‏ أ أن ا ولد قر ا ل و لبا جا امام راق ae‏ 


+ قوله: ( ولو خرج الوقت يقيئًا أو ظنًا ) قال « المُجيرمي » “: عبارة ابن قرف : فان خرج 
الوقت» أي: يقيئًا لا ظنّاء حتى لو ظن أن الوقت لا يسعها لم تنقلب ظهرًا إلا بعد خروجه. اه. 

قوله: ( وهم فيها ) الجملة حال من فاعل خرج» أي: خرج وقتهاء والحال أنهم في أثناء الصلاة. 

قوله: ( ولو قبيل السلام ) أي: ولو كان خروج الوقت حصل قُبيل السلام» أي: الُّسليمة 
الأولى» أي: أو عندها. 

قوله: ( وإن كان ذلك ) أي: الخروج» أي: العلم به. 

وقوله: ( بإخبار عدل ) أي: وألحق بالعدل الفاسق إذا وقع في القلب صدقه. 

قوله: ( وجب الظهر بناء على ما مضى ) أي: وجب أن يتموها ظهرًا حال كونهم باقين على 
ما فعلوا منهاء ولا يعيدونها من أولهاء وإتمامها ظهرًا بناء متحتم؛ لأنهما صلاتا وقت واحد» فوجب 
بناء أطولهما على أقصرهماء كصلاة الحضر مع السفر» ولا يجوز الاستعناف؛ لانه يؤدي إلى 
إخراج بعض الصلاة عن الوقت مع القدرة على إيقاعها فيه. 

وكتب سم ما نصه (©: قوله: وجب الظهر بنا ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في وقت 
يَسَعُها لكنه طُوّل حتى خرج الوقت» أما لو أحرم بها في وقت لا يَسَعُها جاهلا بأنه لا يَسَعُهاء 
فالوجه عدم انعقادها جمعة» وهل تنعقد ظهرًا أو نفلا مطلمًا؟ فيه نظر. 

والثاني أوجه؛ لأنه أحرم بها في وقت لا يقبلهاء فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا. فليتأمل. اه. 

قوله: ( وفاتت الجمعة ) أي: لامتناع الابتداء بها بعد خروج وقتهاء ففاتت بفواته كالحج. اه. 
تحفة (), 


قوله: ( بخلاف ما لو شك ) أي: وهم في أثناء الصلاة» وهذا محترز قوله يقينًا أو ظنًا. 

وقوله: ( في خروجه ) أي: الوقت. 

وقوله: ( لأن الأصل بقاؤه ) تعليل احذوف, أي: فلا يضر؛ لأن الأصل بقاء الوقت» أي: ولأنه 
يغتفر في الدٌوام ما لا يغتفر في الابتداء وبه فارق الشك قبل الإحرام» فإنه يضرء كما مك. 


صلاة اجمعة 5 3 E‏ 


ومن شروطهما أن لا يسبقها بتحرّم. ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها O ETE NEYÎ‏ 


[ أن لا يسبقها بتحرم ولا جمعة فيه جمعة بمحلها... ]: 

قوله: ( ومن شروطها ) أي: صحة الجمعة؛ وهذا هو الشرط السادس كما مر التنبيه عليه. 

وقوله: ( أن لا يسبقها بتحرّم. ولا يقارنها ) الفعلان تنازعا 

وقوله: ( جمعة ) والعبرة بتمام التحدم؛ وهو الراء من أكبر» فلو سبقها به جمعة» صحت الجمعة 
السابقة لاجتماع شرائطهاء واللاحقة باطلة» فيجب أن تصلى ظهراء أو قَارَئَها جمعة أخرى يقينًا 
او ال اهيا لمن ا رل شق ا ری و ی اليمان لان 
الاصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة» ويجب حينئذ استئنافها جمعة إن وسع الوقت» 
وإلا وجب أن يصلوا ظهرًاء فإن سبقت إحداهماء والتبست بالأخرى» كأن سمع مريضان أو مسافران 
خارج المسجد تكبيرتين مثلا فأخبرا بذلك» ولم يعرفا المتقدمة ممن وقعت» صلوا كلهم ظهوًا (©. 

( والحاصل ): لهذه المسألة خمسة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يقعا معا فيبطلان» فيجب أن يجتمعواء ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت. 

الحالة الشانية: أن يقعا مرتباء فالسابقة هي الصحيحةء واللاحقة باطلة» فيجب على أهلها صلاة الظهر. 

الحالة الثالئة: أن يشك في السّبق والمعية» فيجب عليهم أن يجتمعواء أو يعيدوها جمعة عند 
اتساع الوقت؛ لان الاصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل منهم. 

الحالة الرابعة: أن يعلم السّبق» ولم تعلم عين السابقة» فيجب عليهم الظهر؛ لأنه لا سبيل إلى 
إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر» لكن لا كانت الطائفة التي صحت 
جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر. 

الحالة الخامسة: أن يعلم السّبق» وتعلم عين السابقة» لكن نسيت» وهي كالحالة الرابعة 9). 

وقوله: ( جلها ) متعلق بمحذوف صفة جمعة» أي: جمعة تقام في محل الجمعة الأخرى ولا 
فرق في امحل المذكور بين أن يكون بلدة أو مصرًا أو قرية. 

+ [ لطيفة ]: 
شكل الشيخ الأملي يزم عن رجل قال: أنتم يا شافعية خالفتم الله ورسوله؛ لأن الله تعالى 


أ 


فرض خمس صلوات» وأنتم تصلون سنًا يإعادتكم الجمعة ظهرًاء فماذا يترتب عليه فى ذلك؟ 


- 


باب الصلاةٌ: 


إلا إن كثر أهله وعشر اجتماعهم بمكان واحد منه - ولو غير مسجد - من غير وق مؤذ في 


فأجاب: بأن هذا الرجل كاذب فاجر جاهل» فإن اعتقد في الشافعية أنهم يوجبون ست 
صلوات بأصل الشرع کف رایغا اک المرتدين» وإلا استحق التعزير اللائق بحاله الرادع 

له ولأمثالهء عن ارتكاب مثل قبيح أفعاله» ونحن لا نقول بوجوب ست صلوات بأصل الشرع, 
وإنما تحب إعادة الظهر إذا لم يعلم تقدم جمعة صحيحة, إذ الشرط عندنا أن لا تتعدد في البلد 
إلا بحسب الحاجة» ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة و من لم يعلم ولو خم بن 
العدد العتبر وجبت عليه الظهر» وكان كأنه لم يصل جمعة؛ وها ققد أحد.علن اعدا الائ 
إلا مقته الله تعالى رضوان الله عليهم أجمعين (. 

قوله: ( إلا إن كثر أهله ) أي: أهل ذلك المحل. 

قوله: ( وعشر اجتماعهم... إلخ ) هذا ضابط الكثرة» أي: كثروا بحيث يعسر اجتماعهم» أي: 
اجتماع من يحضرون بالفعل عند سم ) ولو كانوا أرقاء وصبيانًا ونساء حتى لو كانوا ثمانين 
مثلا» وعسر اجتماعهم في مكان و بأن سهل اجتماع ما عدا واحد 
جاز التعدد» والذي استوجهه ابن حجر: أن العبرة فى العسر بمن يغلب فعلهم لها سواء لزمتهم 
أم لاء حضروا بالفعل أم لاء وقيل: العبرة بأهل الد كلهم. 

وهذا هو ظاهر عبارة الشارح» وقيل: العبرة بالذين تنعقد بهم الجمعة» وكلاهما بعيد» كما نص 
عليه في « التحفة » (". 

قوله: ( بمكان واحد منه ) أي: من مَل الجمعة. 

قوله: ( ولو غير مسجد ) أي: ولو كان ذلك المكان غير مسجدء وأفاد بهذه الغاية أنه لا يشترط 
في المكان الذي يعسر اجتماعهم فيه أن يكون مسجداء بل الشرط أنه لا يكون في البلد محل 
يسعهم للصلاة فيه» ولو كان فضاءء فمتى كان في البلد محل يسعهم امتنع التعدد. 

قال « البُجَثِرِمِي » (): ويعلم من هذا أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه؛ إذ كل بلد 
لا يخلو غالبا عن محل يسع الناس» ولو نحو خرابة » وَحَرِيم البلد. اه. 

قوله: ( من غير لحوق مُؤْذْ ) متعلق ب ( اجتماعهم )» أي: اجتماعهم من غير لحوق مو متعسر 

وعبارة غيره: وعشر اجتماعهم بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة. اه. 

وقوله: ( فيه ) أي: ذلك المكان الذي يجتمعون فيه. 


لام الجمعة: ل 22 22 ب 21 


كحرٌ وبر شديدين» فيجوز حينئذ تعدّدُها للحاجة بحسبها. 
( فرع ): لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام» فإن صلاها جاهلا e‏ 


قوله: ( كحر وبرد شديدين ) تمثيل للمؤذي. 

قوله: ( فيجوز... إلخ ) جواب إن الشرطية» وإنما جاز ذلك حين إذ عسر الاجتماع في مكان 
واحد؛ لأن الشافعى - رضى الله تعالى عنه - دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين» وقيل: 
الكل فك كر غلبيو نحم ال ررق علق حر :ااا 

وقال الوُويَانِي: ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره. 

وقال الصَّيِمَرِي ”'» وبه أفتى لزني © بمصر: ولكن ظاهر النص منع التعدد مطلقّاء وعليه 
اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه. 

وقوله: ( تعددها للحاجة ) فإن كان التعدد زائدًا على الحاجة» فتصح الشابقات إلى أن تنتهي 
الحاجة» ثم تبطل الزائدات» ومن شك أنه من الأولين» أو من الآخرين» أو في أن التعدد لحاجة 
أولاء لزمته إعادة الجمعة. 

وقوله: ( بحسبها ) أي: بقدرهاء أي: الحاجة. 


3 1 فرع : 

قوله: ( لا يصح ظهر من لا عُذْر له قبل سلام الإمام ) أي: من الجمعة» ولو بعد رفعه من ركوع 
الثانية؛ لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي» وليست بدلا عن الظهرء وبعد 
سلام الإمام يلزمه فعل الظهر على الفور» وإن كانت أداء لعصيانه بتفويت ال جمعة) فأشبه عصيائنه 
بخروج الوقت» وخرج بقوله: من لا عذر له» من له عذرء فيصح له ذلك قبل سلام الإمام» و 
الجماعة في ظهره مع الإحفاء إن خفي العذر؛ لثلا يتهم بالرّغبة عن صلاة الإمام» أو صلاة الجمعة, 
أما ظاهر العذر كالمرأة؛ فسن لها الإظهار, لانتفاء التهمة» ولو صلى الظهر ثم زال عذره» وأمكنته 
الجمعة لم تلزمه» بل تسن له إلا إن كان حُنثى» واتضح بالذ كورة» فتلزمه. 

قوله: ( فإن صلاها جاهلا ) أي: بعدم صحتها قبل سلام الإمام. 


و6م- ب باب الصلاة: 
انعقدت نفلاء ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح. ما لم يضق الوقت عن أقل واجب 
الخطبتين والصلاة» وإن غلم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة. 

( و ) خامسها: ( وقوعها ) أي: الجمعة, ( بعد خطبتين ) بعد زوال؛ لما في الصحيحين: .... 


قوله: ( انعقدت نفلا ) أي: ووجب عليه فعلها ظهوًا فورّاء كما مرٌ. 

قوله: ( ولو تَرَكها أهل بلد ) أي: ترك الجمعة أهل بلدء والحال أنها تلزمهم لاستكمالهم شروطها. 

قوله: ( لم يصح ) أي: ظهرهم؛ لتوجه فرض الجمعة عليه كما م. 

قوله: ( ما لم يضق الوقت... إلخ ) فإن ضاق عن ذلك صح ظهرهم؛ ليأسهم من الجمعة حينفذ. 

قوله: ( وإن غلم من عادتهم... إلخ ) لا يظهر ارتباطه بما قبله. 

وعبارة « التحفة » (": ( تنبيه ) أربعون كاملون ببلد علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة, 
فهل لمن تلزمه إذا علم ذلك أن يصلي الظهر» وإن لم ييأس من الجمعة؟ قال بعضهم: نعم؛ إذ لا أثر 
للمُتوقّع وفيه نظرء بل الذي يجه لا؛ لأنها الواجب أصالة المخاطب بها يقنيًا فلا يخرج عنه 
إلا باليأس يقيئاء... إلخ. اه. 

إذا علمت ذلك تعلم أن قوله: ( وإن علم... إلخ )» كلام مستأنف» وأن في العبارة سقطاء 
ولو أسقطها من أصلها - كما في « الفتح » - لكان أولى. 

وعبارته: ولو تركها أهل بلد وصلُوا الظهر لم يصخ» إلا أن ضاق الوقت عن أقل واجب 
الخطيين والر کن اه 
[ وقوعها بين خطبتين ]: 

قوله: ( وخامسها ) أي: شروط صحة الجمعة. قوله: ( بعد خطبتين ) متعلق بوقوعها. 

قوله: ( بعد زوال ) متعلق بمحذوف صفة لخطبتين» أي: واقعتين بعد زوال. 

قوله: ( لما في الصحيحين... إلخ ) دليل لاشتراط وقوعها بعدهما. 

وورد أيضًا عن ابن عمر: كان رسول الله لتر يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس يبنهما ")» 
کر او اج مم عر لاصوا كما راحيوتي اع ا ولو ريض ل 
إلا بعدهما. 


صلاة الجمعة: شروط صحتها تست ل ص ي : 65م 


أنه بتر لم يصلّ الجمعة إلا بخطبتين (. 


قال في ١‏ المجموع ) ۰)7 ثيه ثبتت صلاته لتر بعد خطبتين. 

وكانتا في صدر الإسلام , بعد ا فقدم دخية الكابي بتجارة من الشام» والنبي عل 
يخطب للجمعة» وكانوا يستقبلون العير بالطبل والتصفيق» فانفضوا إلى ذلك» وتركوا النبي بر 
قائماء ولم يبق منهم إلا اثنا عشرء وقيل ثمانية» وقيل أربعون» فقال: ep‏ 
جميعًا لأضرم الله عليهم الوادي نارًا )» ونزلت الأية: ف وَِدًا OE EEN‏ اشوا E‏ 
َم ... € [ الجمعة: ١اع‏ الآية » وحص مرجع الضمير بالتجارة؛ لأنها المقصودة» وقيل في الآية 
ا و أو لهذا د اليه حولت اط ن 

( فائدة ): جملة الخطب المشروعة عشرة: خطبة الجمعة» وخطبة عيد الفطر» وخطبة عيد 
الأضحى» وخطبة الكسوف للشمس» وخطبة الخسوف للقمر» وخطبة الاستسقاءء وأربع في الحج: 

إحداها: بمكة في يوم السابع من ذي الحجة المسمى يوم الزينة. 

انيتها: بتمرة في يوم التاسع المسمى يوم عرفة. 

الثتها: بمنى في اليوم العاشر المسمى يوم التّحر. 

رابعتها: بمنى في الثاني عشر المسمى يوم التَّفْر الأول. 

وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعةء وعرفة فقبلهاء وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل 
الصلاة وبعدهاء وكلها ثنتان» إلا الثلاثة الباقية في الحج» ففرادى» وقد تظمها بعضهم في قوله: 


يا سائلي عن خطب مشروعة 
غ ج ولف 
كذاك لاستسقائهم من ججذب 
ووقت أولاهن من ذي 
وتلوها خطبتهم بتثمره 
وفي منى في عاشر الأيام 
وفي منى تزاد في الثاني عشر 


فتلك عشرة أتت مجموعة 
ستتت) وللعيدين كالخسوف 
وأربع في الحج إذ تلبي 
الحجة بسابع وفعلها بمكة 
في التاسع الموسوم يوم عرفه 
في يوم نفر أول لمن نفر 


5 کی 


باب الصلاة: 


( بأركانهما )» أي: يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية, 
) وهي ) خمسة: 


وكلها بعد الصلاة تُفعَل إلا التي لجمعة حصل 


فقبلها كذا التي بعرفه في تاسع الحجة يا من غَرّفه 
ونا عدا ج الاسععيقناء فقبل أو بعد على السواء 
وكلها ثنتان تأني غير ما في الحج فالإفراد فيها التزما 
وان ,قينا خبطبة: اعرف فهي تثنى مثل تلك فاعرف 


يسن في الخطبتين كونهما على منبر» فإن لم يكن فعلى مرتفع» ويْسنٌ للخطيب أن يسلم على 
من عند المنبر» أو المرتفع» وأن يُقبل عليهم» إذا صعد النبر أو نحوه» وانتهى إلى الدرجة التي تسمى 
بامستراح» وأن يسلم عليهم» ثم يجلس» فيؤذن واحد - للاتباع 2١‏ - في الجميع. 
وسن أن تكون الخطبة فصيحة جَْلَق قريبة للفهم, لا مُبِتَذَلَةَ ركيكة» ولا غريبة وحشية؛ إذ 
لا ينتفع بها أكثر الناس متوسطة؛ لأن الطول ِل والقصر بُجخل» ولا ينافي ذلك خبر مسلم: 
« أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » (2؛ لأن المراد قصرها بالنسبة للصلاة مع كونها متوسطة في 
نفسهاء وأن لا يلتفت في شيء منها بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها. 
* [ أركان الخطبتين ]: 
قوله: ( بأركانهما ) متعلق بمحذوف صفة لخطبتين أيضّاء والباء بمعنى مع» كما يستفاد من 
یره الاتى: والمصاحبة من مصاحبة الكل لبعض أجزائه؛ إذ الخطبتان اسم للأركان» وما زاد 
عليها من الآدائت: والواعظل. 
قوله: ( أي: يشترط... إلخ ) أفاد بهذا التفسير أن باء بأركانهما بمعنى مع» ولو قال» أي: مع 
الإتيان بأركانهما لكان أخصر. 
, قوله: ( وهي خمسة ) أي: أركانها خمسة: أي: إجمالاء وإلا فهي ثمانية تفصيلا؛ لتكرر الثلاثة 
الأول فيهما. وقد نظمها بعضهم في قوله: 
وخطبة أركانها قد تُعلم خمس تعد يا أخي وتُفهم 
عمد الإلهى. والصلاة الثاني على نبي جاء بالقران 


صلاة الجمعة: شروط صحتها حب 1 __سسسس سس سس بحبح ب ب ى! و إ/ 


أحدها: ( حمد الله تعالى ). 

( و ) ثانيها: : (صلاة على النبي ) ر ( بلفظهما )» أي: حمد الله والصلاة على رسول الله يه ؛ 
كالحمد لل أو أحمد الله فلا يكفي : الشكر لل أو الثناء لله ولا الحمد للرحمن» أو للرحيم» 
ر صل أو صلى الله أو أصلي على محمد أو أحمدى أو الرسول. أو النبي) ,أو الحاشر, 


وصيية ك العا للسوسفين 6 “عدم الكغاي «المتسيين 
قوله: ( أحدها ) أي: الخمسة. 
وقرله: ( حَمْد الله ) أي: ولو في ضمن آية» كما في قوله تعالى: لقند لالد سان 
اموت وَالأرْض وحمل لظت الود 4 [ الأنعام: ١‏ ع؛ حيث قصد الحمد فقطء فإن قصد قراءة 
الآيةء أو قصدهما معا أو أطلق كمّت عن قراءة الآيةء ولا تكفى عنهاء وعن الحمد فيما 
لو قصدهما معًا؛ لأن الشيء لا يؤدى به فرضان مقصودان» با ا قا ا بان 
تتضمن الوصية بالتقوى. 


قوله: ( وثانيها ) أي : أركان الخطبتين. 

وقوله: ( صلاة على النبي بر ) أي: : لأن الخطبة عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى» فافتقرت 
إلى ذكر رسول الله يق ولا في دلائل النبوة » للبيهقي عن أبي هريرة 5ه أن النبي َل قال: 
« قال الله تعالى: جعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي » 29. 

قوله: ( بلفظهما ) وهو متعين» لكن من حيث المادة» وإن لم تكن مصدرًاء فشمل المشتق نحو 
أن حافك الله واحمد الله واا مضا غل الى ي أر أضلى على رسول "الله فف ال 
تحر a‏ معن كنا اما ددن E‏ رفا تعن فط الما درن لظ ميد 
لأن لفظ الجلالة له مزية على سائر أسمائه تعالى؛ لاختصاصه به تعالى اختصاصًا تامّاء ويفهم منه 
عند ذكره سائر صفات الكمال؛ ولا كذلك لفظ محمد. 

قوله: ( كالحمد للَّه... إلخ ) تمثيل للفظ الحمدء لكن باعتبار المادة» وإلا لم يصح الخال الثاني. 

قوله: ( فلا كفي الشكر للَّه ) أي: لعدم الإتيان بلفظ الحمدء وإن كان مرادقًا له. 

وقوله: ( ولا الحمد للرحمن ) أي: من غير إضافته للفظ الجلالة المشروطة» كما علمت. 

قوله: ( وكاللهم صل. .. إلخ ) تمثيل للفظ الصلاةء لكن باعتبار المادة أيضّاء كما علمت. 

قوله: ( أو نحوه ) أي: ما ذكر من بقية أسماء النبي بث : كالبشيرء والنذير. 


غ4 ب باب الصلاة: 


فلا يكفي: اللهم سلم على محمد وارحم محمدًاء ولا صلی الله عليه بالضميرء وإن تقدم له ذكر 
إليه الضمير» كما صرح به جمع محققون, وقال الكمال الدميري: وكثيرًا ما يسهو 

الخطباء في ذلك. انتهى. فلا تغتر بما تجده مسطورًا في بعض الخطب النباتية على خلاف ما عليه 
محققو المتأخرين. 

( و) ثالثها: ( وصية بتقوى الله ) ولا يتعيّن لفظها O‏ 

وتقدم أنه يتعين في الصلاة على النبي بلقي في التشهد الأخير لفظ محمد, ولا يُجزئ غيره من 
بقية أسمائه بلقو والفرق أن الخطبة أوسع بايا من الصلاة. 

قوله: ( فلا يكفي اللّهم سلم... إلخ ) أي: لعدم الإتيان بلفظ الصلاة. 

قوله: ( ولا صلى الله عليه - بالضمير - ) أي: ولا يكفي صلى الله عليه» بالإتيان بالضمير بدل 
الاسم الظاهرء قياسًا على التشهد. 

قوله: ( وإن تقدم... إلخ ) غاية في عدم الاكتفاء بالضمير» أي: لا يكفي ذلكء وإن تقدم 
للنبي بر في الكلام ذكر» أي: اسم يرجع إليه الضمير. 

قوله: ( كما صرح به ) أي: بعدم الاكتفاء بالضمير. 

قوله: ( في ذلك ) أي: في الإتيان بالضمير في الصلاة على النبي بلق في الخطبة. 

قوله: ( فلا تغتر بما تجده مسطورًا ) أي: من الإتيان بالضمير. 

قوله: ( على خلاف... إلخ ) أي: حال كون الذي تجده مسطورًا كائئا على خلاف ما عليه 
محققو المتأخرين من عدم الاكتفاء بالضمير. 

*% ين اتنا 

قوله: ( وثالتها ) أي: أركان الخطبتين. 

قوله: ( وصية بتقوى الله ) فلا يكفي التحذير من الدنيا وغرورهاء بل لا بد من الحثُّ على 
الطاعة» والرّجر عن المعصية» كما سيذكره. 

قوله: ( ولا يتعين لفظها ) أي: الوصية بالتقوى؛ لأن ال الوعظ. والحمل على طاعة الله 
فيكفي اول على افق طويلة كان أو قصيداة كارا الل وراقيوة: 

وفي « المغني » ٩‏ ما نصه: ( تنبيه ) قوله: ( ولا يتعين لفظها ) يحتمل أن مراده لا يتعين لفظ 
الوصية» وهو عبارة « الروضة »» فيكون لفظ التقوى لا بد منه» وهذا أقرب إلى لفظه» ويحتمل أن 
مراده» ولا يتعين واحد من اللفظين لا الوصية ولا التقوى» وهو ما قررت به كلامه» تبعًا للشارح؛ 
وجزم الأشتوي باحتمال الأوّل» ففسّر به لفظ المصنفء قال بعض اللمتأخرين: ويمكن أن يكون 


صلاة الجمعة: شروط ه يب حب يي ل ل e‏ 20818 
ولا تطويلهاء بل يكفي نحو أطيعوا الله ما فيه حت على طاعة الله أو زجر عن معصية؛ لأنها 
المقصود من الخطبة, فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنياء وذكر الموت وما فيه من الفظاعة 
والألم» قال ابن الرّفعة: يكفي فيها ما اشتملت على الأمر بالاستعداد للموت. ا 


مراده ما في « الروضة »: أن الخلاف في لفظ الوصية» ولا يجب لفظ التقوى قطعًاء ويؤيده 
ما نقلاه عن الإمام وأقراهء أنه يكفي أن يقول: أطيعوا اللّه. اه. 

قوله: ( ولا تطويلها ) أي: ولا يتعين طول الكلام في الوصية» بل يكفي ما يدل على الموعظة» 
طويلا كان أو قصيرًاء» كما علمت. 

قوله: (بل يكفي... إلخ ) الإضراب انتقالي» والمناسب أن يقول: فيكفي... إلخ؛ لأن المقام للتفريع. 

قوله: ( ثما فيه حث... إلخ ) بيان ل ( نحو أطيعوا الله ). 

وقوله: ( أو رجْز... إلخ ) التعبير يفيد أنه لا يشترط المع ون الخ على ا والرّجر عن 
المعصية» بل يكفي أحدهماء وهو كذلك» كما صرّح به في « التحفة »» وعلله بلزوم أحدهما للآخر. 

قوله: ( لأنها المقصود من الخطبة ) علة لإيجاب الوصية بالتقوى» وكان الأولى أن يقدمها على 
قوله: ولا يتعين لفظهاء كما في «١‏ التحفة ». 

قوله: ( فلا يكفي... إلخ ) مُفرَع على اشتراط الوصية بالتقوى» وإنما لم يكف ذلك؛ لأنه معلوم 
حتى عند الكافر. 

وقوله: ( وذكر الموت ) بالجر معطوف على ( التحذير )» أي: ولا يكفي مجرد ذكر الموت. 

وقوله: ( وما فيه ) معطوف على لموت» وضمير فيه يعود عليه. 

قرله: ( قال ابن الرّفعة يكفي فيها ) أي: الوصية بالتقوى. 

وقوله: ( ما... إلخ ) أي: صيغةء اشتملت على الأمر بالاستعداد للموتء بأن يقال: استعدوا 
أو تأهبوا للموت؛ وذلك لأن الاستعداد له إنما يكون بفعل الطاعات, وترك المحرمات» فالأمر به 
يستلزم الحثّ على طاعة الله والزجر عن معصية الله بخلاف ذكر الموت» وما فيه من الفظاعة 
والألم» فإنه لا يكفي فيها؛ لأنه لا يفيد حثًا على الطاعة؛ ولا زجرًا عن المعصية. 

( واعلم ) أن التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» ظاهرًا وباطتًا مع استشعار 
التعظيم لله» والهيبة والخشية والرهبة من الله وهي وصية الله رب العالمين لادُوّلِين والآخرين. 

قال الله تعالى: ©« وَلَقَدَ وَصَنَ لذن ووأ ألكتب من يڪم وياک أن انما أله © [ النساء: ٠۳١‏ ]» 
فما من خير عاجل ولا اجل» ظاهر ولا باطن» إلا والتقوى سبيل موصل إليه» ووسيلة مبلغة له 
وما من شر عاجل ولا أجل» ظاهر ولا باطن» إلا والتقوى جرز حريز» وحصن حصين للسلامة 
منه» والنّجاة من ضرره. 


65م لب ب باب الصلاة: 


ويشترط أن يأتي بكل من الأركان الثلاثة ( فيهما )» أي في كل واحدة من الخطبترنء ويندب 
أن يرئب الخطيب الأركان الثلاثة, وما بعدهاء بأن يأتى أولا بالحمد, فالصلاة, فالوصية, 
فبالقراءة, فبالدعاء. 


( و) رابعها: ( قراءة آية ) مفهمة ( في إحداهما )» مذ اقل مس 


[ْ وكم عَلّق الله العظيم في كتابه العزيز على التقوى من خيرات عظيمة وسعادات جسيمة» رزقنا 
الله التقوى والاستقامة» وأعاذنا من موجبات التّدامة» بجاه سيدنا محمد تر المظلل بالغمامة. 

- قوله: ( ويُشْتَرط أن يأتي... إلخ ) أي: لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة. 

وقوله: ( بكل من الأركان الثلاثة ) وهي الحمْدَلَة» والصلاة على النبي بلي والوصية بالتقوى. 

وقوله: ( فيهما ) متعلق ب ( يأتي ). 

قوله: ( ويُندب أن يرتب الخطيب... إلخ )» وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه» وقال 
بالوجوب الرَافِعِي والماوَرڍي. 

وقوله: ( وما بعدها ) أي: وما بعد الأركان الثلائة من القراءة والدعاء. 

قوله: ( بأن يأتي... إلخ ) تصوير للترتيب. قوله: ( أوّلا ) لو حذفه ما ضَّره. 

قوله: ( فبالقراءة ) أي : فيأتى بالقراءة» ولو حذف الباء هنا» وفيما بعد لكان خض 

* اخ ىا 

قوله: ( ورابعها ) أي : أركان الخطبتين. 

قوله: ( قراءة آية ) أي: سواء كانت وعدّاء أم وعيدّاء أم حكمّاء أم قصة» ومثلها بعض آية طويلة - 
على ما قاله الإمام واعتمده م ر » وخالف فى « التحفة ) "» فقال: لا يكتفى ببعض آية وإن طال. 

وقوله: ( مُفهمة ) أي: معنى مقصودًا كالوعد والوعید» وخرج به 3 نظ 4 [ المدثر: ۲۱ ]» 
أو طا 4 عب © [ المدثر: ٠١‏ ]؛ لعدم الإفهام» وإنما اشترط الإفهام هنا؛ لأن المقصود الوعظ بخلاف 
العاجز عن الفاتحة: لا يشترط في الإتيان ببدلها الإفهام» بل إذا حفظ أية غير مفهمة - ولو منسوخة 
الحكم فقط دون التلاوة - كفت قراءتها. 

وفي ب هل بحزىئ الآية مع لحن بير المعنى؟ فيه نظر› وقد يتجه عدم الإجزاع والتفصيل 
بين عاجز انحصر الأمر فيه وغيره. اه. 

قوله: ( في إحداهما ) أي: لثبوت أصل القراءة من غير تعيين محلهاء فدّل على الاكتفاء بها في 


إحداهما. اه. « تحفة ) (. 


/اةم 


صلاة الجمعة: شرو ط صحتها جت 


رفي الأولى أولى؛ ونّسنُ - بعد فراغها - قراءة ق 4 [ق: ١‏ » أو بعضها في كل جمعة؛ للاتباع. 
( و) خامسها: ( دعاء ) أخروي للمؤمنين إن لم يتعرض للمؤمنات» SSS‏ 
قوله: ( وفي الأؤلى أزلى ) أي: وكون قراءة الآية في الخطبة الأولى» أي: بعد فراغهاء أولى من 

كونها في الخطبة الثانية؛ لتكون فى مقابلة الدعاء للمؤمنين فى الثانية. 
قوله: ( وتسن بعد فراغها... إلخ ) أي: وتسن بعد فراغ الخطبة قراءة سورة 9# ى ) وصنيعه 

يقتضى أن قراءة ل ق » تسن زيادة على الآية» وليس كذلكء بل هي بدل عن الآية» كما نص 

عليه ع ش 9©. 
وعبارة « الروض وشرحه ۽ 7 ويستحب قراءة e:‏ ¢ في الخطبة الاولى؛ للاتباع. رواه 

مسلم؛ ولاشتمالها على أنواع المواعظ. 
قال البندنيجي: فإن أبى قرأ: ف[ اما اين >امنوأ انوأ اله وقُولُوا مولا سَدِينًا © [ الأحزاب: 7١‏ ] 

الآية» قال الأَذْرَعَى: وتكون القراءة بعد فراغ الأولى. اه. 
قوله: ( للاتباع ( رواه مسلم 0 
قال في شرحه (: فيه دليل على ندب قراءتهاء أو بعضها في خطبة كل جمعة. 
ولا يشترط رضا الحاضرين» كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن 

كانت الشنة التخفيف. اه. « نهاية » ”". 

X*# +‏ اتنا 
قوله: ( وخامسها ) أي: أركان الخطبتين. 
قوله: ( دعاء أخروي ) فلا يكفي الدنيوي» ولو لم يحفظ الأخروي» وقال الإطفيجي: ! 

الدنيوي يكفي حيث لم يحفظ الأخروي قياسًا على ما تقدم ذ a‏ 
قوله: ( للمؤمنين ) أي: خصوصًا كالحاضرين» ا لسع ا لور سه 

ذنوبهم) وإلا امتنع لوجوب اعتقاد دخحول طائفة من عصاة المؤمئين النار» وما 0 ينافيه. 
قوله: ( وإن لم يتعرض للمؤمنات ) أي: يكفي الدعاء للمؤمنين» وإن لم يصرح بالمؤمنات»› 

وذلك لأن المراد بهم الجنس الشامل لهن. 


(۱) 


مم ل باب الصلاة: 


خلافا للأذرعي, ( ولو ) بقوله: ( رحمكم الله )» وكذا بنحو: اللهم أجرنا من النار إن قصد 
تخصيص الحاضرين ( في ) خطبة ( ثانية ) لاتّباع السّلف والخلف, والدعاء للسلطان 


وكتب ابن قاسم ما نصه: قوله لأن المراد الجنسء الظاهر أن المراد بيان الأكمل» وأنه يجوز 
إرادة الذكور فقط» وإن حضر الإناث. 

ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أَيضاء لكن إن كان شرطا لصحة 
الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه بالسامعين» فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورًا. فليحرر. اه (). 

قوله: ( خلافا للأذرعي ) أي: في قوله يجب التعرض لهن أيضًا. 

وفي سم ما نصه: قال في « شرح العُباب »: قال لأذْرَعِي : وظاهر نص المختصر يفهم ايجابه 
لهماء أي: ايجاب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» وجرى عليه كثيرون وعددهم» ثم أخذ من بعض 
العبارات أنه يجب التّعرض للمؤمنات» وإن لم يحون 0 

قوله: ( ولو بقوله: رحمكم الله ) أي: أن الدعاء الواجب يكتفي فيه بأي صيغة كانت» ولو 
بقوله: رحمكم اللَه؛ إذ القصد ما يقع عليه اسم الدعاء. 

وعبارة « التحفة » (©: ويكفي تخصيصه بالسامعين» كرحمكم الل وظاهر أنه لا يكفي 
تخصيصه بالغائبين. اه» أي: كرحمهم الله تعالى. 

قوله: (وكذا ) هو وما بعده متعلق بمحذوف» أي: وكذا يكفي الدعاء بنحو: اللهم أجرنا من النار. 

وقوله: ( إن قصد تخصيص الحاضرين ) أي: بقوله اللهم أجرنا من النار» فهو قيد له» وإنما أتى 
به؛ لأن لفظ ( نا ) فيه مشترك يطلق على الواحد المعظم نفسه» وعلى المتعدد, فإذا لاحظ به 
القاضزين أجرأء وإ ن لاخظ به اتفه فط لا رئ لان لآ يدمح أن يقضه بدعائة أريغين فا کر 
فلو قصد به دون أربعين لا يكفي كما لو قصد به الغائبين» كأن قال: رحمهم الل كما مر. 

وفي سم 7: لو حص بالدعاء أربعين من الحاضرين» فينبغي الإجزاء. 

وعليه: فلو انصرفوا من غير صلاة» وهناك أربعون سامعون» فهل تصح إقامة الجمعة بهم؟ ينبغي 
اله ان لظ :"محف .ولا يضر الصراك الميوضينبالنعاء مرج غير اة اه 

قوله: ( في خطبة ثانية ) متعلق بمحذوف صفة لدعاء. 

قوله: ( لاتباع السلف والخلف ) دليل لوجوب الدعاء في الخطبة الثانية. 

قال ش ق: والمراد بالسلف: الصحابة» وبالخلف: من بعدهم من التابعين» وتابعيهم. اه. 

- قوله: ( والدعاء للسلطان ) مبتدأء خبره: لا يُسِنٌ. 


ألمت 1 


صلاة الجمعة: شروط صحتها 


بخصوصه لا يسن اتفاقا إلا مع خشية فتنة, فيجب, ومع عدمها لا بأس به؛ حيث لا مجازفة 
في وصفه. ولا يجور وصفه بصفة كاذبة, إلا لضرورة. ويُسنٌ الدعاء لولاة الصحابة قطعا 


وقوله: ( بخصوصه ) أي: بعينه؟ كاللهم ارحم مولانا السلطان عبد الحميد» وخرج بخصوصه 
ما إذا دعا له لا بخصوصه» بل مع غيره» كالدعاء لأئمة المسلمين» وولاة أمورهم» وهو منهم فإنه 
يسن كما سيصرح به. 

قوله: ( إلا مع خشية فتنة ) أي: خوفهاء ولا يشترط فيه غلبة الظن» بل يكفي أصله. 

قرله: ( فيجب ) ا الدعاء بخصوصه» والمناسب أن يقول: فيسن» ثم يضرب عنه إضرابًا 
انتقاليًاه ويقول: بل يجب. 

قوله: ( ومع عدمها ) أي: الفتنة. 

وقوله: ( لا بأس به ) يُستفاد منه أنه مباح» كذا في « البِجَئِرمِي » "© و( ش ق ). 

وقال سم (. إنه مع ذلك مكروه. 

قوله: ( حيث لا مجازفه ) أي: مبالغة وخروججا عن الحدّ» كالعادل ا معطي كل ذي حن حمّه 
الذي لا يظلم» فإن وجدت المجازفة يكون مكرومّاء إن كان أصل الوصف فيه» وإلا حرم» كما 
يستفاد من قوله بعد: ولا يجوز... إلخ. 

قوله: ( وصفه بصفة كاذبة ) أي: كالسلطان الغازي» والحال أنه لم يَعْرُ أصلا. 

قوله: ( إلا لضرورة ) أي: إلا إذا لم يصفه بتلك الصفة الكاذبة يحصل به ضررء أي: أو تحدث 
فتنة» فيكون لا بان به. 

( والحاصل ) لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه» بلا مجازفة» أما معها فيكره» إذا كان أصل 
الوصف فيهء وإلا حرم إن لم يترتب على عدم الإتيان به محذور» وإلا فلا بأس» لكن يستعمل 
التورية فيه. 

- قوله: ( ويْسنْ الدعاء لولاة الصحابة قطعًا ) أي: على التعيين أو على الإجمال. 

وقول الشافعي ذه: لا يدعو الخطيب في الخطبة لأحد بعينه» يُخص بغير الصحابة. 

وفي فتاوى ابن حجر ما نصه : وأما حكم الترضي عن الصحابة في الخطبة فلا بأس به سواء 
أذكر أفاضلهم بأسمائهم - كما هو المعروف الآن - أم أجملهم. 

وأما قول الشافعي لا يدعو في الخطبة لأحد بعينه» فإن فعل ذلك كرهته فيحمل على ذكر من 
لا فائدة في ذكره؛ كالدعاء للسلطان مع امجازفة في وصفه بلا ضرورة» بخلاف ما إذا لم يجازف» 


A » 


باب الصلاة: 
وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم» بالصلاح والنصر والقيام بالعدل» وذكر المناقب لا يقطع الولاة 
ما لم يعد به معرضًا عن الخطبة, وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة» كما 
يفعله كثير من الخطباء الجهالء قال شيخنا: ولو شك في ترك فرض من الخطبة e‏ 


لأن أبا موسى الأشعري ذه دعا في خطبته لعمر ذه فأنكر عليه البداءة بعمر قبل البداءة بأبي بكرى 
ورفع ذلك إلى عمرء فقال للمُنكر: أنت أزكى منه وأرشد. 

وأخرج أبو نعيم أن ابن عباس ها كان يقول على منبر البصرة: اللّهم أصلح عبدك وخليفتك 
عليًا أمل احق امير لسن 

وأما التأمين على ذلك جهرًا فالأولى توكه؛ لأنه يمنع الاستماع» ويشوّش على الحاضرين من 
غير ضرورة» ولا حاجة إليه» وأما ما أطبق الناس عليه من التأمين جهرًا - سيما مع المبالغة - فهو 
من البدع القبيحة المذمومة» فينبغي تركه. اه. بحذف. 

- قوله: ( وكذا لولاة المسلمين ) أي: وكذا يُسن الدعاء لهم أي: لبقيتهم؛ لقوله بل 
« لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك, ولكن تقربوا إلى الله تعالى بالدعاء له يعطف الله قلربهم 
عليكم » . رواه البخاري عن عائشة. 

وقال الحسن البصري #5ه. لو علمت لي دعوة مستجابة لخصصت بها السلطانء فإن خيره 
عام» وخیر غيره خاص. 

- قوله: ( وذكر المناقب ) أي: ذكر مناقب الولاة» أي: صفاتهم الحسنة. 

وقوله: ( لا يقطع الولاء ) أي: الذي يشترط بين الأركان وبينها وبين الصلاة. 

فول نما لم يفل يلح :أي« کر اکاک امغر شان ون عد ب مرکا عا کر ن واا ر 

- قوله: ( وفي التوسط يُشْتَرط أن لا يطيله ) أي: الدعاء المعلوم من المقام» وصرّح به في 
« التحفة » وعبارتها (©: وصرّح القاضي - في الدعاء لولاة الأمر - بأن محله ما لم يقطع نظم 
الخطبة عرفاء وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة» كما يفعله كثير من الخطباء 
الجهال. اه. 

وقوله: ( إطالة تقطع الموالاة ) وهي التي تكون بمقدار ركعتين بأقل مجزئ - كما سيأتي - 
وحينئذ يستأنف أركانها. 

| - قوله: ( ولو شك في تزك فَرْض من الخطبة ) أي: الأولى أو الثانية. 


اة المي روط ومن عسي ا ا ا ی ا ۹ A^“‏ 


بعد فراغها لم يؤثر» كما لا يؤثر الشك في ترك فرض بعد الصلاة, أو الوضوء. 
( وشرط فيهما )» الخطبتين. ( إسماع أربعين ) N‏ 


وقوله: ( بعد... إلخ ) متعلق ب ( شك ). 

وقوله: ( فراغها ) أي: ا لخطبةء والمراد الثانية» فلو شك في الجلوس بينهماء أو في أثناء الثانية بأنه 
ولف ركنا بهن الأول أت 

قال ع ش (©: لو علم ترك ركن» ولم يدر هل هو من الأولى أو من الثانيق» هل يجب إعادتها 
أم إعادة الثانية فقط؟ فيه نظرء والأقرب أنه يجلسء ثم يأتي بالخطبة الثانية... إلخ. اه. 

قوله: ( لم يؤثر كما لا يؤثر الشك... إلخ ) قال سم : قياس ما ذكر أيضًا تأثير الشك 
في أثنائهاء وأنه لا يرجح لقول غیره» وإن كثر إلا إن بلغ حدّ التواتی وهذا ظاهر في الخطيب» فلو 
شك الأربعون - أو بعضهم - في ترك الخطيب شيئًا من فروضها في أثنائها فهل د يؤثر؟ فيه نظرء 
وظاهر صنيعهم أنه لا يؤثر... إلخ. اه. 


¥ تن نا 


* [ شروط الخطبتين ]: 

قوله: ( وشرط فيهما... إلخ ) لما فرغ من بيان أركان الخطبتين شرع في بيان شروطهماء وهي 
اثنا عشرء ذكر منها سبعة: الإسماع» وكونها: عربية» وقيام قادر» وطهر وسترء وجلوس بينهماء 
وولاءء وبقي منها خمسة لم يذكرهاء وهي: السماع» وكون الخطيب ذكرا» ووقوعها في خطة 
أبنية» وكونها بعد الزوال» وقبل صلاة. 

ويمكن أن يقال: إن الشرطين الأخيرين يعلمان ضمئًا من قوله: وقوعها بعد خطبتين بعد زوال» 
وأن الشرط الأول - وهو السماع - لازم للإسماعء إذ المراد منه الإسماع بالفعل» ولا حاجة لعده 
شرطًا مستقلاء ولكن يبقى عليه عدم عده الشرطين الباقيين إلا أن يقال: إنه يازم من جعهلما 
CO‏ ا 

قوله: ( إسماع أربعين ) أي: بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون 
غيره كاملون» فلا بد من الإسماع والسماع بالفعل» لا بالقوة» عند ابن حجر (". 

وخالف الجمال الرملي “ - تبعًا لوائده - فقال: يكفي الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل» 
قال: إذ لو كان سماعهم واجبًا لكان الإنصات متحتمًا. اه. 

ومعنى قوله ( بالقوة ): أن يكون الخطيب يرفع صوته بحيث لو أصغوا إليه لسمعوا فعليه 


؟كم 


باب الصلاة: 


أي: تسعة وثلاثين سواه؛ ممن تنعقد بهم الجمعة ( الأركان ) لا جميع الخطبةء قال شيخنا: 
لا تجب الجمعة على أربعين بعضهم أصم., ولا تصح مع وجود لغط ينع سماع ركن الخطبة 
لو وجد عارض لَمّطء أو اشتغل بعضهم عن السماع بتحدث مع جليسه لا يؤثر» وعلى الأول يؤثر. 

قوله: ( أي: تسعة وثلاثين سواه ) تفسير للأربعين» أي: أن المراد من الأربعين الذي يجب إسماعهم 
تسعة وثلاثون غير نفسه» فيكون هو متمم الأربعين» لا زائدًا عليه ومفهوم ذلك أنه يجب إسماعه 
نفسه أيضًا كالتسعة والثلاثين» وهذا قول ضعيفء والمعتمد أنه لا يجب إسماع نفسه. 


وجزم به في « التحفة ) )١(‏ وعبارتها مع الأصل: وإسماع أربعين - أي: تسعة وثلاثين - وهر 
لا يشترط إسماعه ولا سماعه؛ لأنه وإن كان أصم يفهم ما يقول. اه. 

ولو حذف لفظ سواه لكان أولى» ليكون جاريًا على ما جرى عليه شیخه» وعليه يكون 
التفسيو تسر مراد للأربعين» ويكون في تعبيره بالاربعين تسمح الجمعة. 

قوله: ( ثمن تنعقد بهم الجمعة ) بيان ل ( الأربعين ). قوله: ( الأركان ) مفعول ثانِ ل ( الإسماع ). 

قوله: ( لا جميع الخظبة ) أي: لا يشترط إسماعهم جميع الخطبة» فلو أسر في غير الأركان 
صحّت الخطبة» فالإسماع ليس شرطا إلا في الأركان؛ ومثله سائر الشروطء فهي إنما تعتبر في 
الأركان خاصة» فلو انكشفت عورته» أو جلس في غير الأركان لم يؤثر. 

قوله: ( قال شيخنا (© ) عبارته: ويعتبر على الأصح عند الشيخين وغيرهما سماعهم لها 
بالفعل» لا بالقوة» فلا جب الجمعة على ا إلخ. اه. 

إذا علمت ذلك تعلم أن الشارح أسقط من العبارة المذ كورة فاء التفريع» وما يتفرع عليه. 

قوله: ( لا تجب الجمعة على أربعين... إلخ ) أي: لفقدهم شرطا من شروط الخطبة» وهر 
السماع» وكما لا تجب عليهم لا تنعقد بهم؛ لما ذكر. 

وقوله: ( بعضهم أصم ) أي: غير الخنطيبء لما علمت أن المعتمد أنه لا يشترط إسماع نفسه؛ 
لانه يفهم ما يقول. 
شروطهاء وهو السماع بالفعل» ويحتمل عود الفاعل على الخطبة» ويلزم عن عدم صحتها عدم 
صحة الجمعة, لكن عليه يلزم الإظهار في مقام الإضمار في قوله بعد: ( يمنع سماع ركن الخطبة ). 

قوله: ( مع وجود لغط ) هو بفتحتين: اختلاط الااصؤات مع رفعها. 

وقوله: ( ينع ) أي: ذلك اللغط. 

وقوله: ( سماع ركن الخطبة ) أي: سماعهم ركنا من أركانها. 


صلاة الجمعة: شروط صحتها سس بي يببجججججيجيججججبججججبجيججججححجيجبجسسسي ب |/ 
على المعتمد فيهماء وإن خالف فيه جمع كثيرون, فلم يشترطوا إلا الحضور فقط, وعليه يدل كلام 


الشيخين في بعض المواضع» ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة» ولا فهمهم لما يسمعونه. ( و) شرط 
فيهما ( عربية ) لاتباع السلف واخلف, وفائدتها بالعربية - مع عدم معرفتهم لها - العلم بالوعظ 


قوله: ( على المعتمد فيهما ) أي: في الصورتين» وهما عدم وجوبها على أربعين بعضهم أصم» 
لکن غير الخنطيب» كما علمت» وعدم صحتها مع وجود لَغّط ينع سماع ركن من أركان الخطبة. 

قوله: ( وإن خالف فيه ) أي: في اعتبار السماع بالفعل المعلوم من عبارة ١‏ التحفة » المارّة آنقا. 

وقوله: ( فلم يشترطوا إلا الحضور ) أي: حضورهم موضع الخطبة» أي: وإن لم يسمعوا بالفعل 
لبعد أو نوم» أو لغط. 

قوله: ( وعليه ) أي: على اشتراط الحضور فقط. قوله: ( ولا يشترط... إلخ ) مرتبط بالمتن. 

وقوله: ( كونهم ( ا الرس الذين يسمعون الخطبة. 

وقوله: ( بحل الصلاة ) فلو كانوا حارج المسجدء والخطيب فيه» وسمعوا الخطبة من خارجه كفى. 

قوله: ( ولا فهمهم لما يسمعونه ) أي: ولا يشترط ذلك كما لا يشترط فهم الفاتحة في الصلاةء 
ولا يشترط أيضًا طهرهم» ولا سترهم. 

%+ % يد 

قوله: ( وشرط فيهما ) أي: في الْخطبتين» والمراد أركانهما كما في « التحفة » ١ء‏ وعبارتها مع 
الأصل: ويشترط كونها - أي: الأركان - دون ما عداها ( عربية... إلخ ). اه. 

وكتب سم 7© ما نصه: قوله: دون ما عداها: يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير 
العربية لا يكون مانعًا من الموالاة. اه. 

قال ع ش ”“ ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضًا عن الخطبة بالكليةء 
بخلاف غير العربي» فإن فيه وعظا في الجملة» فلا يخرج بذلك عن كونه في الخطبة. اه. 

قوله: (لاتباع السلف والخلف ) تعليل لاشتراط كونهما بالعربية» أي: شرط ذلك لاتباع السلف 
والخلف» أي: لوجوب اتباعهم» أو المراد لفعل السلف والخلف المتبع» فهو على تقدير مضاف فقط 
تصح العلة» وم أن السلف هم الصحابة؛ وعم الخلف من عداهم» وذكر في ١‏ النهاية » 29 العلة 
المذكورة» وزاد: ولأنها ذكر مفروضء فاشترط فيها ذلك» كتكبيرة الإحرام. 

قوله: (وفائدتها... إلخ ) مرتبط بمحذوف ملاحظ بعد قوله: (عربية )» أي: وشرط فيها عربية» 


€ ب 


باب الصلاة: 


في الجملة, قاله القاضي, وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد 
بلسانهم» وإن أمكن تعلمها وجب كل على الكفاية, ( وقيام قادر عليه SS‏ 21111110101 


وإن كانوا كلهم عجمّاء وفائدتها حينئذ مع عدم معرفتهم لها علمهم بأن ما يقوله الخطيب وعظا. 

وقوله: ( في الجملة ) أي: بالإجمال» وإن لم يعلم عين الموعوظ به. 

قوله: ( قاله القاضي ) عبارة « النهاية » ”© وأجاب القاضي عن سؤال: ما فائدة الخطبة بالعريية 
إذا لم يعرفها القوم؟ بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة. اه. 

قوله: ( وإن لم يمكن... إلخ ) هذا استدراك من اشتراط العربية» وصح في « التحفة » - قبل إل 
الشرطية - بأداة الاستدراك. 

قوله: ( قبل ضِئْق الوقت ) متعلق ب ( تعلم )» وذلك بأن لم يمكن تعلمها أصلا لبلادتهمى 
أو أمكن لكن بعد ضيق الوقت بأن لم يبق منه إلا مقدار ما يسع الصلاة والخطبة» فالنفي راجع 
للمقيد مع قيده» أو إلى القيد فقط. 

قوله: ( حَطب... إلخ ) هذا ظاهر بالنسبة لا عدا الآية من الأ ركان» أما هي ففيه نظر؛ لا تقرّر 
في باب الصلاة من أن القرآن لا يترجم عنه» فلينظر ماذا يفعل حينعذ؟ اه. سم (©. 

وقوله: ( بلسانهم ) أي: بلغتهم» ومفاده أنه لا يخطب بلغته» وهو حلاف ما في ١‏ النهاية » 7 
ونصها: حطب واحد منهم بعت وإن لم يعرفها القوم. اه ومثلها « المغني ۾ 060 

قوله: ( وإن أنكن تعلمها ) أي: تعلم الخطبة بالعربية قبل ضيق الوقت. 

قال ع ش : أي: ولو بالسفر إلى زائدة فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة 
الإحرام. اه. 

قوله: ( وجب ) أي: تعلّمها. 

وقوله: ( على كل على الكفاية ) أي: على سبيل فرض الكفاية» فيكفي في تعلمها واحد» فإن 
مضت مدة إمكان تعلم واحد منهم» ولم يتعلم عصوا كلهم» ولا جمعة عليهم بل يصلون ظهرًا. 

*% دخ تنا 
قوله: ( وقيام قادر ) معطوف على ( إسماع أربعين )» أي: وشرط فيهما قيام قادر. 
وقوله: ( عليه) متعلق ب ( قادر)» أي: قادر على القيام» فإن عجز عنه خطب قاعدًا» ثم مضطجعًا - 


صلاة الجمعة: شروط صحتها سسسب سجس به هىم 


وطهر ) من حدث أكبر وأصغر, وعن نجس غير معفو عنه. في ثوبه وبدنه ومكانه» ( وستر ) للعورة. 


كالصلاة - ويصح الاقتداء به» وإن لم يقل لا أستطيع؛ لأن الظاهر أنه فعل ذلك لعجزه» والأولى 
له أن يستنيبء فإن بان أنه كان قادرًا فلا يؤثرء كإمام بان مُحيثًا. 


قوله: ( وطهر ) معطوف على ( إسماع ) أيضَاء أي: وشرط فيهما طهر فلو أحدث في الخطبة 
استأنفهاء وإن سبقه الحدث,ء وقَصّر الفصل؛ لأنها عبادة واحدةء فلا تؤدّى بطهارتين كالصلاة 
ومن َم لو أحدث بعد الخطبة» وقبل الصلاة» وتطهر عن قرب لم يضر؛ لأنها مع الصلاة عبادتاذ 
مستقلتان كما في الجمع بين الصلاتين» ولو أحدث في أثناء الخطبة» واستخلف من حضرء جاز 
للثاني البناء على خخطبة الأول. 

وقوله: ( من حدث ) متعلق بطهر. 

قوله: ( وعن نجس غير مَعْفُو عنه ) معطوف على من حدث» وعن بمعنى من» أي: وطهر من 
نجاسة غير معفو عنهاء أما المعفو عنها؛ كقليل دم أجنبي» وكدم براغيث» وغير ذلك مما مر في 
مبحث النجاسات فلا تضر. 

قوله: ( في ثوبه... إلخ ) متعلق بمحذوف صفة ثانية لنجس» أي: نجس كائن في ثوبه... إلخ. 

وقوله: ( وبدنه ومكانه ) الواو فيهما بمعنى أو - مانعة الخلو - والمراد بالمكان: المتبر مثلاء 
فلا تصحٌ الخطبة مع قبض حرفه» وعليه نجاسة تحت يده كذزق الطير» وكالعاج الملصوق على المنابرء 
قال « البُجَيْرِمِي » (©: والمعتمد الصحة إذا كان في جانب المنبر نجاسة ليست تحت يد القابض 
سواء كان المئبر ينجر بجره أم لا؛ لان علوه عليه مانع من جره عادة. اه. 

Eya يشل به‎ EEE 

كن تن كنا 

قوله: ( وستر للعورة ) أي: وشرط فيهما ستر للعورة للاتباع» وكما في الصلاة. 

قال في « التحفة » (: وإن قلنا بالأصح إنها - أي: الخطبة - ليست بدلا عن ركعتين؛ لأنه ب 
كان يصلي عقب الخطبة» فالظاهر أنه كان يخطب» وهو متطهر مستور. اه. 

قال ع ش (©: وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرهاء حتى لو انكشفت عورته في غير الأ ركان 
بطلت خطبته أو لا؟ فيه نظرء والاقرب الثاني. 

ومثله: ما لو أحدث بين الأركان» وأتى مع حدثه بشيء من توابع الخطبة» ثم استخلف عن 


كلم 3 باب الصلاة: 


( و) شرط ( جلوس بينهما ) بطمأنينة فيه. وسن أن يكون بقدر سورة الإخللاصء وأن يقرأها فيه, 
ومن خطب قاعدًا لعذر, فصل بينهما بسكتة وجوباء وفي ١‏ الجواهر » لو لم يجلس حُسِبَتَا واحدة, 


قرب» فلا يضر في خطبته ما أتى به من غير الأركان مع الحدث» فجميع الشروط التي ذ كرها إنما 
تعتبر في الأركان خاصة. اه. 
د 7 7 

قوله: ( وشرط جلوس... إلخ ) المناسب فيه» وفي قوله: امار وشرط فيهما عربية أن لا يظهر 
العامل» أو يظهره في جميع المعاطيف. 

وقوله: ( بينهما ) أي: الخطبتين» وذلك للاتباع (©. رواه مسلم. 

فلو تركه لم تصح خطبته» ولو سهوّاء إذ الشروط يضر الإخلال بهاء ولو مع السهو. 

قال سم : وظاهر أنه لا يكفي عنه نحو الاضطجاع» ويؤيده الاتباع. 

( فإن قيل ): ما الحكمة في جعل القيام والجلوس هنا شرطين» وفي الصلاة ركنين؟ 

( أجيب ) بأن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ» ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزأين 
منهاء بخلاف الصلاة فإنها جملة أعمال» وهي كما تكون أذكارًا تكون غير أذ كار» وخالف 
الأئمة الثلائة © ور في عد الجلوس شرطاء وقالوا: إنه ليس بشرط. 

قوله: ( بطمأنينة ) أي: مع ما وقوله: ( فيه ) ا الجلوس. 

قوله: ( وسُنّ أن يكون ) أي: الجلوس. 

قوله: ( وأن يقرأها فيه ) أي: وسُنٌ أن يقرأ سورة « الإخلاص » في الجلوس المذكور. 

قوله: ( ومن خطب قاعدًا لعذر ) أي: أو قائمًا لم يقدر على الجلوس. 

قوله: ( فصل... إلخ ) جواب من الشرطية. وقوله: ( بينهما ) أي: الخطبتين. 

وقوله: ( بسكتّة ) أي: فوق سكتة التنفس والعي. 

وعبارة ع قوله: ( بسكتة ): قال في ( شرح الغباب »: ليحصل الفصل» ويؤخذ 2 
يشترط أدنى زيادة في السكوت على سكتة التنفس والعي. اه. 

قوله: ( وفي الجواهر: لو لم يلس ) أي: الخطيب بين الخطبتين. 

وعبارة شرح العباب: ولو وصلهما حسبتا واحدة» وهي أولى؛ لصدقها با إذا حطب قاعدًا 


صلاة الجمعة: شروط ا ص 


فيجلس ويأتي بثالثة. ( وولاء ) بينهما وبين أركانهماء وبينهما وبين الصلاةء بأن لا يفصل طويلا 
عرفاء وسياتي أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين» بل باقل مجزئ» O‏ 


لعذر» ولم يفصل بينهما بسكتة» فإنها تحسب واحدة. 

قوله: ( ويأتي بغالغة ) أي: باعتبار الصورة»› وإلا فهي الثانية؛ لأن التي كانت ثانية صارت بعضًا 
من الأولى. اه. « تحفة » (. 

X%*‏ تنيز كنا 

قوله: ( وولاء ) أي: وشرط ولاء للاتباع» ولأن له أثوًا ظاهرًا في استمالة القلوب. 

وقوله: ( بينهما ) أي: بين الخطبة الأولى» والخطبة الثانية. 

وقوله: ( وبين أركانهما ) أي: وشرط ولاء بين أركان كل من الخطبتين. 

وقوله: ( وبينهما وبين الصلاة ) أي: وشرط ولاء بين مجموع الخطبتين والصلاة. 

( والحاصل ): الولاء معتبر في ثلاثة مواضع: الأول: بين الخطبتين» فلا يطيل الفصل يبنهما. 

والثاني: بين أركانهما. والثالث: بينهما وبين الصلاة؛ فلا يطيل الفصل بين الثانية منهماء وبين الصلاة. 

قوله: ( أن لا يفصل ) أي: الخطيب» وهو تصوير للولاء. 

وقوله: ( طويلا ) صفة لموصوف محذوف منصوب على المفعولية المطلقة» أو على أنه ياسقاط 
الخافض» أي: فصلا طويلاء أو بفاصل طويل» ولا بد أن يكون لا تعلق له بالخطبة؛ فإن فصل با له 
تعلق بها لم يضرء فلا يقطع الموالاة الوعظ» وإن طال؛ وكذا قراءة» وإن طالت حيث تضمنت وعظاء 
خلاقًا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة عن كونه ملت كان يقرأ في خطبته ف( ت [ق: ١ع‏ كما تقدم. 

وقوله: ( عرفا ) أي: في الغوف» أي: أن المعتبر في ضابط الطول العرف. 

قوله: ( وسيأتي ) أي: في تتمة يجوز لمسافر... إلخ› وفيه أنه لم يصرح بما ذكر فيما يأتي» كما 
يعلم بالوقوف على عبارته ونصها: وولاء عرفاء فلا يضر فَصْل يسير بان كان دون قدر ركعتين 
إلا أن يقال: إن المراد بطريق المفهوم» فلا إشكال؛ لأنه يفهم أنه يضر الفصل بقدر ركعتين. 

قوله: ( بين المجموعتين ) أي : الصلاتين المجموعتين جمع تقديم. 

وقوله: ( بفعل ركعتين ) خبر أن أي: كائن بفعل ركعتين. 

وقوله: ( بل بأقل مجزئ ) إضراب انتقالي» أي: بل يحصل اختلال الموالاة بركعتين بأقل 
مجزئ» بأن يقتصر فيهما على الأركان» ويوجد في بعض نُسخ الخط إسقاط بل» [ وهو ] () 
الموافق لا في « التحفة » ("» فهو أولى. 


۸۸ ل باب الصلاة: 


فلا يبعد الضبط بهذا هناء ويكون بيانا للغرف. 
( وسن لمريدها ) أي: الجمعة وإن لم تلزمه ( غسل ) a‏ 


قوله: ( فلا يبعد الضبط بهذا) أي: بما سيأتى من أن الموالاة تختل - أي: تنقطع - بفعل ركعتين. 

قوله: ( هنا ) أي: في الخطبة. ٠‏ 

( والحاصل ) الذي يخلّ في المجموعتين يخلّ هناء والذي لا يخل هناك لا يخل هنا؛ وذلك 
لأنهم صرحوا بأن الخطبة» والصلاة مشبهتان بصلاتي الجمع. 

قوله: ( ويكون بيانًا اعرف ) أي: ويكون الضبط بهذا بيانا للعرف في عبارة من عكر به» أي: 
فالمراد بالطول في العرف أن يكون بمقدار ركعتين. 

[ سنن وآداب يوم الجمعة وليلتها ] 

قوله: ( وسن... إلخ) لما فرغ من بيان ما لا بد منه في ا جمعة شرع في بيان ما يطلب لها من الأداب. 

وقوله: ( لمريدها ) أي: لمريد حضورهاء وإن لم تلزمه» بأن كان امرأة» أو رقيقًاء أو مسافراء 
وقيل: يسن الغسل لكل أحد» وإن لم يرد الحضور. 
[ الغسل ]: 

قوله: ( عسل ) أي: لخبر: « إذا جاء أحد كم الجمعة فليغتسل ۾ 007 

وخبر: « من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلء ومن لم يأتها فليس عليه غسل » . 

وخبر: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » ٠"‏ و « حق على كل مسلم أن يفتسل في كل 
سبعة أيام يومًا » “. زاد النسائي: هو يوم الجمعة (©. 

وصرف هذه الأحاديث من الوجوب خبر: « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 


فالغسل أفضل » ". رواه الترمذي وحسنه. 


صلاة اجمعة: سنن وآداب بوم اة ي ی ج جک ےچ 1۹^ 
[ فيها ] 7" بتعميم البدن والرأس بلماء, فإن عجز سن تيمم بنية الغسل e‏ 


وقوله: ( فيها ) أي : فبالسنة أخذء أي : بما جوّزته من الوضوء مقتصرًا عليه» ونعمت الخصلة 
أو الفعلة» والغسل معها أفضل. 

وخبر: « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدناء واستمع وأنصت, غفر له ما بينه وبين 
الجمعة. وزيادة ثلاثة أيام ) ". 

وفى الصحيحين: أن عثمان دخل» وعمر يخطب فقال: ما بال رجال يتأخُرون عن النداء؟ 
فقال يان يا اف المؤمنين ا د ین :اا أن وشات ثم جئتء» فقال عمر 
والوضوء أيضًا؟ ألم تسمعوا رسول الله مكلت يقول: « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » (“. 

( فائدة ): عن ابن عمر وأنس بن مالك جر قالا: قال رسول الله مَلِتِ: « إن تحت العرش مدينة(“ - 
وقال القرطبي في تفسيره سبعين مدينة - مثل الدنيا سبعين مرة تملوءة من الملائكة كلهم يقولون: 
اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة, وأتى الجمعة » °. 

وقال مِلِتِ: « إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا » (©. رواه الطبراني. 

قوله: ( بتعميم... إلخ ) تصوير للغسل بأقل مجزئ» وأكمله ما مرٌ بيانه في مبحث الغسل» 
وينوي به غسل الجمعة» فيضيفه إلى سببه كسائر الاغسال المسنونة» ويندب الوضوء له كسائرهاء 
ويطلب التيمم بدلا عن هذا الوضوء إن عجز عن مائه. 

قوله: ( فإن عجز ) أي: عن الما حسًا أو شركًا. 

وقوله: ( سُنَ تيمم ) أي: بدل الغسلء ويكفي تيمم واحد عنه» وعن الوضوء المطلوب قبل 
الغسل إن نواهما به» وإنما قام التيمم مقام الغس[.؛ لآن المقصود منه العبادة والنظافةء فإذا فاتت هذه 
بقيت العبادة» وتوقف حجر 7" في دراهة تركه. 

لكن قال ع ش (©: الأقرب الكراهة؛ إعطاء للبدل حكم المبدل منه. 

قوله: ( بنية الغسل ) ظاهر صنيعه أنه متعلق ب ( تيمم )» أي: سن تيمم بنية الغسل» أي: أنه 


والح لي ل 


باب الصلاة: 


( بعد ) طلوع ( فجر )» وينبغي لصائم خشي منه مفطرًا تركه. وكذا سائر الأغسال المسنونة 
وقربه من ذهابه إليها أفضلء ولو تعارض الغسل والتبكي فمراعاة الغسل أولىء Sa‏ 


بدل عن غسل» فيقول: نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة» ولا يكفي نويت التيمم عن الغسل؛ 
لعدم ذكر السبب - كسائر الأغسال المسنونة -» ويكفي: نويت التيمم لطهر الجمعة؛ أو للجمعة) 
أو للصلاة» أو عن غسل الجمعة - وإن لم يلاحظ البدلية - ويحتمل تعلقه به» وبقوله: وسن غسل» 
أي: وسن غسل للجمعة بنيته» وهذا هو الأقرب. 

قوله: ( بعد طلوع فجر ) الظرف متعلق ب ( غسل )» وهو بیان لوقت الغسل» أي: وقت الغسل 

ئن بعد طلوع فجرء أي : صادق» فلا يجرى قبله؛ لأن الأخبار علقته باليوم» كقوله یړ : « من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ... » ). الحديث. 

وقيل: وقنه من نصف الليل؛ كالعيد» والفرق ظاهر؛ لبقاء أثره إلى صلاة العيدء لقرب الزمن, 
ولا كذلك الجمعة» ويخرج الوقت المذكور باليأس من فعلهاء ويحصل بالفراغ من الصلاة لا قبله؛ 
لاحتمال نسيان الإمام ركنا منهاء فيتدا ركه» فيدرك معه الجمعة يإدراك ركعة منها. 

» قوله: ( وينبغي... إلخ ) الأؤلى تأخيره عن قوله: وآكدها غسل الجمعة ويستغني عن قوله: 
بعد وكذا... إلخ» والظاهر أن المراد بالانبغاء الوجوب. 

قوله: ( خشي منه مُفْطًِا ) أي: حاف من الغسل مفطرًاء بأن يسبق الماء إلى جوفه فيفطر به. 

وقوله: ( تركه ) أي: الغسل» وهو فاعل ينبغي. 

قوله: ( وكذا سائر الأغسال المسنونة ) أي: وكذلك ينبغي تركها للصائم إذا خشي منها مفطراء 
وخرج بالأغسال المسنونة الأغسال الواجبة» فلا يتركها إذا خشي منها ذلك» فلو اغتسل» وسبقه 
الماء إلى جوفه لا يفطرء بخلافه في الأغسال المسنونة» فإنه يفطر» كما سيصرح به في باب الصوم. 

» قوله: ( وقزبه من ذهابه إليها أفضل ) أي: أن قرب الغسل من الذهاب إلى الجمعة أفضل› أي: 
من الغسل بعد طلوع الفجرء وإن كان يحصل به أصل السنة؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء 
الرائحة الكريهة. 

» قوله: ( ولو تعارض الغسل والتبكير ) أي: إلى الجمعة» بأن كان لو اغتسل فات التبكير 
ولو بكر فات الغسل. 

قوله: ( فمراعاة الغسل أولى ) أي: من التبكير» لكن محله حيث من الفوات» وقيل: إن كان 
بجسده ريح كريهة اغتسلء وإلا بَكر. 


صلاة الجمعة: سنن وآداب يوم الجمعة ول لیے ی ام 


للخلاف في وجوبه» ومن ثم كره تركه. ومن الأغسال المسنونة: غسل العيدين» والكسوفين, 
والاستسقاء. وأغسال الحج» وغسل غاسل الميت» ا E‏ 


قوله: ( للخلاف في وجوبه ) أي : الغسل» ولتعدي نفعه للغيرء» بخلاف التبكيرء ولا ييطله 
حدث» ولا جنابة. سم (. 

قوله: ( ومن َم كره تركه ) أي: ومن أجل أن في وجوبه خلافا كره تركه؛ مراعاة له. 

» [ الأغسال المسنونة ]: 

قوله: ( ومن الأغسال المسنونة... إلخ ) ذكرها هنا استطرادًاء وأفاد التعبير يمن أنه قد بقيت عليه 
أغسال آخر مسنونة» وهي غسل المجنونء والمغمى عليه إذا أفاقاء ولم يتحقق منهما نحو إنزال 
ما يوجب الغسل» وإلا وجب عليهماء والغسل لدخول الحرم» ولحلق العانة» ولبلوغ الصبي بالسنء 
وينوي المغتسل في جميعها أسبابها إلا الغسل من جنون أو إغماء» فينوي به رفع الجنابة؛ لقول 
الشافعي ه: قل من جنء أو أغمي عليه إلا وأنزل» فينوي ذلك احتياطاء ويغتفر عدم جزمه بالنية. 

وقوله: ( إلا وأنزل » هو ظاهر في البالغين» فإن كانا صبيين» فنقل عن الرملي أنهما كذلك 
لاحتمال أنه أولج فيهماء وقيل: إنهما ينويان السبب. 

- قوله: ( غسل العيدين ) أي : عيد الفطر» وعيد لاف وهو سنة لكل أحدء نوا أراذ 
الحضور أم لاء وسواء كان حرا أو عبدّاء بالعًا أو صبيّا؛ وذلك لأنه يراد للزينة» ويدخل وقته بنصف 
الليل والأفضل فعله بعد الفجرء ويخرج بالغروب؛ لأنه للزينة» وهي في اليوم كلهء لا للصلاة» 
وإلا لانتهى بالزوال. 

- قوله: ( والكسوفين ) معطوف على ( العيدين )» أي: وغسل الكسوفين» أي: لصلاة 
الكسوفين: كسوف الشمس» وخسوف القمرء ولا يتقيد بحضور الجماعة» بل إذا صلى منفردًا 
سن له» ويدخل وقته بأل التغير» ويخرج بالإنجلاء. 

- قوله: ( والاستسقاء ) معطوف أيضًا على ( العيدين )» أي: وغسل الاستسقاء أي: لصلاة 
الاستسقاءء ولا يتقيد بحضور الجماعة أيضاء ويدحل وقته لمن يريد الصلاة منفردًا يإرادة الصلاة 
ومن يريدها جماعة باجتماع الناس لها. 

- قوله: ( وأغسال الحج ) أي: ومن الأغسال المسنونة أغسال الحج» وهي: الغسل للإحرام؛ 
وللوتوف بعرفة» وللوقوف بمزدلفة؛ ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث» ولا يسن الغسل 
لرمي جمرة العقبة؛ لقربه من غسل الوقوف بمزدلفة؛ ولهذا لا يسن لكل جمرة. 

- قوله: ( وعُسْل غاسل الميت ) معطوف أيضًا على ( غسل العيدين )» أي: ومن الأغسال 


AVY‏ — باب الصلاة: 


والغسل للاعتكاف, ولكل ليلة من رمضان» ولحجامةء ولتغير الجسد, وغسل الكافر إذا أسلم - 


المسنونة: الغسل لمن غسل ميئّاء سواء كان الميت مسلمًا أم كافراء وسواء كان الغاسل طاهرًا أم لا 
كحائض؛ وذلك لقوله به : ومن غسل ميثًا فليغتسل, ومن حمله فليتوضأ ‏ ('. رواه الترمذي وحسنه. 
ومثل الغسل: التيمم» فيسن لمن يممه الغسل؛ لأنه مك جسدًا خالا عن الروح» فيحصل له ضعف» 
والماء يقويه» ويدخل وقته بالفراغ من غسل الميت» ويخرج بالإعراض عنه. 

- قوله: ( والغسل للاعتكاف ) معطوف أيضًا على ( غسل العيدين )» أي: من الأغسال 
المسنونة: الغسل للاعتكاف في المسجد. 

- قوله: ( ولكل ليلة من رمضان ) معطوف على ( الاعتكاف )» أي: ومن الأغسال المسنونة: 
حسل لكل ليلة من رمضان. 

قال في « النهاية » ("©: وققّده الأذرعي جن يحضر الجماعةء والأوجه الأخذ يإطلاقهم.اه. 

قال ع ش ”: ويدخل وقت الغسل بالغروب» ويخرج بطلوع الفجر. اه. 

ومن الأغسال المسنونة أيضًا: الغسل لكل مجمع من مجامع الخير؛ كمجالس الوعظء والذكرى 
والتعليم» والتعلم» ولا يُسن للاجتماع للصلوات الخمس» وإن كان من مجامع الخير؛ لشدة الحرج 
والمشقة - كما في و النهاية )00 

- قوله: ( ويجَاقة ) معطوف على ل ( الاعتكاف ) أيضّاء أي: ومن الأغسال المسنونة: الغسل 
للحجامة, أي: بعدهاء ومثلها الفصد, ولو قال: ولنحو حجامة لكان أولى» والحكمة في سن 
الغسل لذلك أنه يضعف البدن» والغسل يشده ويقويه. ٠‏ 

- قوله: ( ولتَغَيّر الجسد ) معطوف أيضًا على للاعتكاف» أي: ومن الأغسال المسنونة: الغسل 
عند تغير الجسد؛ إزالة للرائحة الكريهة. 

- قوله: ( وغسل... إلخ ) معطوف أيضًا على ( غسل العيدين )» أي: ومن الأغسال المسنونة: 
الغسل للكافر بعد إسلامه» وتسميته كافرًا بعده باعتبار ما كان» ولو قال: والغسل لإسلام كافر 
لسلم من ارتكاب النُجوزء ووقته يدخل بالإسلام» ويفوت بطول الزمن أو بالإعراض عنه» وشمل 
الكافر إذا أسلم المرتدء ولا فرق بين من أسلم استقلالا. ومن ا لاخد أصوله» أو للسابي؛ 
فيأمره الولي بالغسل | إن كان مميرًاء وإلا غسله» وكذا السابي المسلم» يأمر مسبيه بذلك» ويُسنٌ له - 
ولو أنشى - إزالة شعره قبل الغسل إن لم يحدث في كفره حدثًا أكبر» وإلا فبعده» ويستثنى من 
ذلك نحو لحية رجل - كحاجب - فلا يسن إزالته» ولا يسن حلق الرأس إلا في الكافر إذا أسلي 


صلاة اجمعة: سنن واداب يوم الجمعة وليلتها AVY‏ 


للأمر به - ولم يجب؛ لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به وهذا إذا لم يعرض له في الكفر 
ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوهاء وإلا وجب الغسل وإن اغتسل في الكفر؛ ”23# 


وفي المولودء وفي السك وقد حلق بلي رأسه أربع مرات في النسك: 
الأولى: في عمرة الحديبية. 
والثانية: في عمرة القضاء. 
والثالثة: في الجعرانة. 
والرابعة: في حجة الوداع» كما نقل عن الحافظ السخاوي. 
وحلق الرأس في غير ذلك مباح» وقيل: بدعة حسنة. 
قوله: ( للأمر به ) أي: أمر النبي بلقي قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم “. رواه الترمذي وحسنه» 


قوله: ( ولم يجب ) أي: الغسلء فالأمر به محمول على الندب. 

قوله: ( لأن كنيرين أسلموا) أي: ولأن الإسلام توك معصية» فلم يجب معه غسل؛ كالتوبة من 
سائر المعاصي» فإنه لا يجب لها غسل» بل يُسَنٌ. 

قوله: ( وهذا... إلخ ) أي: ما ذكر من ستية الغسل للإسلام» محله إذا لم يعرض له في حال 
كفره ما يوجب الغسل ؛كالجنابة» والحيض» والنفاس» كأن بلغ بالسن» وأسلم عقب بلوغه. 

وقوله: ( وإلا) أي: بأن عرض له ذلك في حال كفره وجب الغسل» وظاهر صنيعه أنه لا يطلب 
الغسل المندوب مع الغسل الواجب عند الجنابة» أو الحيض» وليس كذلك فيجتمع عليه غسلان: 
أحدهما مندوب» والآخر واجب» ويحصلان بغسل واحد إن نواهما به» فإن نوى أحدهما حصل 
فقط» فلا تكفي نية الواجب عن المندوب» ولا عكسه. وإنما لم يسقط عنه غسل نحو الجنابة 
بالإسلام» كالصلاة لقلة المشقة فيه بعدم تعدده» بخلافهاء فإن شأنها ذلك حتى لو أسلمء وعليه 
نحو صلاة واحدة لم يؤمر بقضائها. 

فقوله تعالى: $ فل :لاسن حفروا إن ينه يعفر لهم ما هَل سلف »4 [ الأنفالن [TA‏ 
محمول على ما يشق قضاؤه» ولان إيجاب الغسل عليه ليس مؤاخذة له بجا وجب في كفره» بل بما 
هو حاصل في الإسلام» وهو كونه جنبًا. 

قوله: ( إن اغتسل في الكفر ) غاية في وجوب الغسل. 


1 1 لح باب الصلاة: 


لبطلان نيته, واكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت. 
(تنبيه ): قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة - كسائر الأغسال المسنونة - وإنما طلب قضاؤه؛ 


وقوله: ( لبطلان نيته ) أي: الواقعة حال كفره؛ إذ شرط الاعتداد بها الإسلام. 

- قوله: ( واكدها غسل الجمعة ) أي: وآكد الأَغْسَال عُسل الجمعة؛ وذلك لأنه قيل بوجوب 
مع كثرة أحاديئه الصحيحة. 

قوله: ( ثم من غشل الميت ) أي: ثم يلي غسل الجمعة» الغسل من غشل لميت» وتقديم غسل 
الجمعة عليه هو القول القديم والجديد بالعكس» ولكن رجح الأول» كما نص عليه في « المنهاج » » 
وعبارته: وآكدها غشل غاسل الميت» ثم الجمعة» وعكسه القديم» قلت: القديم هنا أظهر» ورجّحه 
الأكثرون» وأحاديثه صحيحة کر ولیس للجديد حديث صحيح . والله أعلم. اهم. 

ثم يلي غسل الميت ما كثرت أحاديثه, فما اختلف في وجوبه» فما ص حدیثه» فما كان نفعه 
متعديًا أو أكثرء وكذا يقال في مسنونين دليلهما ضعيف» فيقدم منهما ما نفعه أكثرء وهذا الترتيب 
هو المعتمد» ومن فوائد ذلك أنه لو أوصى بماء دون الناس به قدم من يستعمله للآكدء فالاكد. 

قوله: ( يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة ) أي: إذا فاتت عليه. 

قال ع ش : وانظر بم يحصل الفوات للغسل من غسل الميت ونحوه؟ ثم رأيت بهامش 
نسخة صحيحة من الزيادي ما نصه: نقل شيخنا الزيادي أن شخصًا من أهل العلم سأل شيخه 
الطندتائي عما يخرج به غسل العيد؟ فأجاب بأنه يخرج باليوم» وأما غسل الجمعة فبفوات الجمعة. 

ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه أن غسل غاسل الميت ينقضى بنية الإعراض عنه» 
أو بطول الفصل. اه. 

وقد يقال في الجنون» والمغمى عليه: إنما يفوت الغسل في حمّهما بعروض ما يوجب الغسل 
كجنابة» فإن حكمة طلب غسلهما احتمال الجنابة» وهو موجودء وإن طال زمنه. اه. 

وما تقرر من قضاء ما ذكر هو ما جرى عليه شيخه حجر. 

وقال مر 7 لا يقطى ») وعبارته : ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض 

وسئل الشبكي - رحمه الله تعالى - هل تقضى الأغسال المسنونة؟ فقال: لم أر فيها نقلا 
والظاهر: أنها إن كانت للوقت فقد فات» أو للسبب فقد زال. اه. 

قوله: ( وإنما طلب قضاؤه ) أي: الغسل من حيث هو غسل الجمعة أو غيرهاء ولو قال: قضاوها 
بتأنيث الضمير العائد إلى الأغسال كلها - لكان أولى. 


صلاة الجمعة: سان وآداب يوم الجمعة ولياتها س AVo‏ 


لأنه إذا علم أنه يقضى داوم على أدائه. واجتنب تفويته» ( وبكور ) - لغير الخطيب - إلى 
المصلى من طلوع الفجر؛ لما في الخبر الصحيح: ا 

قوله: ( لأنه ) أي: من طلب منه الغسل. 

قوله: ( أنه يقضي ) أي: أن الغسل يطلب قضاؤه إذا فاته. 

قوله: ( دوام ) أي : من طلب منه» وهو جواب إذا. وقوله: ( على أدائه ) أي: الغشل. 
[ البكور ]: 

قوله: ( وبُكور) معطوف على ( غسل )» أي: وسن بکور» وهو مصدر بكر بالتخفيف؛ كعقد. 
قال ابن مالك (©: 

وفعل اللازم مثشل قعدا له فعول باطراد كغدا 

ومعناه الإسراع إلى المصلى من أول النهار» ويطلق أيضًا على الإسراع إلى الشيء في أي وقت كان. 

قال في ) المصباح ) 7 بكر إلى الشيء بكورًا من باب قعد اسر ع» أي : وقت كان» وبكر 
تبكيرًا مغله» وأبكر بكورًا فعل ذلك بكرة» قاله ابن فارس» وقال أبو زيد في كتاب المصادر: بكر 
بكوراء وغدا غددًا هذان من أول النهار. اه. ملخصًا. 

وفي سم : لو بكر أحد مكرما على التبكير لم يحصل له فضل التبکیر» فيما يظهرء فلو زال 
الإكراه حسب له من حيكذ إن قصد الإقامة؛ لاجل الجمعة فيما يظهر.اه. 

قوله: ( لغير خطيب ) أما هو: فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة» كما سيذكره. 

قال فى « النهاية ۾ 0 ويلحق به سلس البول ونحوه» فلا يندب له التبكير» وإطلاقه يقتضي 
استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورهاء وكذا الخنثى الذي هو في معنى العجوز» وهو 
مُتّجَه. اه. 

قوله: ( إلى المصَلَّى ) متعلق ب ( بكور)» ولا فرق فيه بين أن يكون مسجدًا أو غيره. 

قوله: ( من طلوع الفجر ) متعلق ب ( بكور ) أيضًا. 

قال سم “: فلو جاء قبل الفجر لم يُنَبْ على ما قبله ثواب التبكير للجمعة فيما يظهر. اه. 

قوله: ( لما في الخبر الصحيح... إلخ ) دليل لشنية البكور والخبر المذكور مروي بالمعنى» وهو في 
9 المغني » © و « شرح الروض » ولفظه: « على باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول 
فالأول» ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بَدَنَة» ومن راح 


Na‏ باب الصلاة: 


أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة - أي: كغسلها - , وقيل: حقيقة بأن يكون جامع؛ لأنه يسن 


في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنء ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام 
حضرت اللائكة يستمعون الذكر » 29, وفي رواية صحيحة: ١‏ وفي الرابعة دجاجة» وفي الخامسة 
عصفورًاء وفي السادسة بيضة » (. 

وفي أخرى صحيحة أيضًا: « وفي الرابعة بطة, وفي الخامسة دجاجة, وفي السادسة بيضة » (. 

وراد .مق ولك أن 4 راب دة مقرب بها إلى الله الى وهكذا يقال فا بده 

قوله: ( أن للجائي... إلخ ) بدل من الخبر الصحيح» بدل كل من كل. 

قوله: ( بعد اغتساله ) متعلق ب ( الجائي ). 

قال سم : قضية هذا التقييد الوارد فى الحديث: توقف حصول البدنة أو غيرها على كون 
المجيء مسبوقًا بالاغتسالء والثواب أمر 5 فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه. 

( فرع ) دخل المسجد في الساعة الأولى» ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة 
وبقرة؟ الوجه: لاء بل خروجه ينافى استحقاق البدنة بكمالهاء بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج 
بلا عذر؛ لأن المتبادر أنها لمن دعل واستمئء ولو حصلا له لزم أن يكون من غاب ثم رجع» اکل 
ممن لم يغب» ولا يقوله أحد خصوصًا إن طالت غيبته» كأن دخل في أول الساعة الأولى» وعاد في 
احر الساعة الثانية. اه. 

قوله: ( غسل الجنابة ) مفعول مطلق ل ( اغتسال ). 

قوله: ( أي: كغسلها ) أي: فهو تشبيه بليغ» ويدل عليه عدوله إليه عن قوله ومن اغتسل من 
الجنابة. 

قوله: ( وقيل: حقيقة ) أي: أنه اغتسل من الجنابة حقيقة» وحكاه بقيل لضعفه» لاقتضائه 
تخصيص الثواب بمن جامع» وهو خلاف المقصود. 

قوله: ( بأن يكون جامع ) تصوير لكون الغسل من الجنابة حقيقة في الخبر. 

قوله: ( لأنه يُسَنَ ) أي: الجماع, قال في الإمداد: لتسكن نفسه.اه. وهو تعليل لكونه حقيقة. 


AVY 


صلاة الجمعة: سنن وآداب يوم الجمعة وليلتها 
ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى: بدنة؛ وفي الثانية: بقرةء وفي الثالثة: كبضًا أقرن, 
والرابعة: دجاجة, والخامسة: عصفورًاء والسادسة: بيضة, والمراد أن ما بين الفجر وخروج 
الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساويةء سواء أطال اليوم أم قصر, E‏ 


وقوله: ( ليلة الجمعة أو يومها ) قال « الْبُجَيْرمِي ) : ظاهره استواؤهماء لکن ظاهر الحديث أنه 
يومها أفضل» ويوجه بأن القصد منه أصالة كف بصره عما يراه فيشتغل قلبه. كما في حجر. اه. 

قوله: ( في الساعة الأولى ) متعلق ب ( الجائي ). وقوله: ( بدنة ) اسم أن مؤخّر. 

قوله: ( وفي الثانية بقرة ) أي: وأن للجائي في الساعة الثانية بقرة» وهي تطلق على الد كر 
والانثى» وتاؤها للوحدة. 

قوله: (وفي الثالثة كبمًا أفرن ) أي: وأن للجائي في الساعة الثالئة كبشا أقرن» أي: عظيم القرون. 

قوله: ( والرابعة دجاجة ) أي: وأن للجائي في الساعة الرابعة دجاجة» وهي بتثليث الدالء 
والفتح أفصح. 

قوله: ( والخامسة عصفورًا ) أي: وأن للجائي في الساعة الخامسة عصفورًا. 

( واعلم ) أن المعتبر في أسنان تلك الحيوانات الكمال عُرفَاء كما في الِرْمَاوي. 

قوله: ( والسادسة بيضة ) أي: وأن للجائي في الساعة السادسة بيضة. 

وهذا على ما في بعض الروايات أن الأقسام ستة» وفي بعضها الأقسام خمسة» كرواية: ٠‏ من 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةء ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرنء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ... ). 

قوله: ( والمراد... إلخ ) يعني أن المراد بالساعات المذكورة أن ما بين طلوع الفجر» وخروج 
الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية على ما في بعض الروايات» أو خمسة أجزاء على ما في البعض 
الآخر؛ ويؤيد ما ذكر الخبر الصحيح» وهو: « يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة » ؛ إذ مقتضاه أن يومها 
لا يختلف» فلتحمل كل ساعة على مقدار سدس ما بين الفجر والزوال» ومن جاء أول ساعة 
أو وسطها أو آخرها يشتركون في أصل البدنة مثلاء لكنهم يتفاوتون في كمالهاء وهذا هو المعتمد. 

قال في « النهاية » (, وفي « أصل الروضة ‏ “: ليس المراد من الساعات الفلكية وهي الأربع 


۸ هبه ببسبسيحح باب الصلاة: 


أما الإمام فيسنٌ له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع. ويْسنٌ الذهاب إلى المصلّى في طريق طويل 


والعشرون» بل ترتيب درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة؛ لئلا يستوي فيها رجلان جاءا 
في طرفي ساعة» ولئلا يختلف في اليوم الشاتي والصائف؛ إذ لا يبلغ ما بين الفجر والزوال في كثير 
من أيام الشتاء ست ساعات» فعليه كل داخل بالنسبة لما بعده كالمقرب بدنة» وإلى من قبله بدرجة 
كالمقرب بقرة» وبدرجتين كالمقرب كبشا وبثلاث كالقرب دجاجة» وبأربع كالمقرب بيضة. 

لكن قال في شرحي المهذب ومسلم: بل المراد الفلكية» لكن بدنة الأول أكمل من بدنة 
الأخير. وبدنة المتوسط متوسطةء كما فى درجات صلاة الجماعة القليلة والكثيرة. 

فعليه: المراد بساعات النهار الفلكية اثنتا عشرة ساعة زمانية صيقًا أو شتاءء وإن لم تساو 
الفلكية» فالعبرة بخمس ساعات منها أو ست» وهو المعول عليه» طال الزمان أو قصرء كما أشار 
إليه القاضى. 

وهر أحسن من قول الغزالي: آخر الأولى القن طلوع الشهس» والثانية ارتفاعهاء والثالثة 

» قوله: ( أما الإمام ) المناسب: أما الخطيب؛ لأنه محترز قوله: ( لغير خطيب ). 

وقوله: ( فيسنُ له التأخير إلى وقت الخطبة ) قال: ع ش: فلو بكر لا يحصل له ثواب التبكير. 

قوله: ( للاتباع ) أي لأنه أهيب له وأعظم في النفوس. 

قوله: ( ويسن الذهاب... إلخ ) أي: للخبر الصحيح: « من غسل يوم الجمعة واغتسل» وبكر 
وابتكر, ومشى ولم یرکب ودنا من الإمام, واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها » ('). 
_ ومعنى غسل: قيل: جامع عليلته» فألجأها إلى الغسل» وقيل: غسل ثيابه وغسل رأسه» ومعنى 
بكر بالتخفيف: خرج من بيته باكرا وبالتشديد: أ الصلاة اول وقتهاء ومعنى ابتكر: أدرك أول 
الخطبة. 

وقوله: ( [ إلى ] 9 المصلى ) بفتح اللام المشددة» أي: موضع الصلاة» مسجدًا أو غيره. 

وقوله: ( في طريق طويل ) متعلق ب ( الذهاب )» ومحله إن أمن الفوات» وإلا فيذهب في طريق قصير. 

وقوله: ( ماشيًا ) حال من فاعل الذهاب المقدرء أي: يسن ذهابه حال كونه ماشيّاء ومحله إن 
قدر عليه» وإلا ركب. 


صلاة الجمعة: سكن وآداب يوم الع وليلتها سمس ل سح سج | ”ا AV۹‏ 


بسكينة» والرجوع في طريق آخر قصير» وكذا في كل عبادة, ويكره عدو إليها كسائر 
العبادات, إلا لضيق وقت. فيجب م RS ae Se‏ ماد امع لعل ا روا مواق وا ES OES‏ 


وقوله: ( بسكينة ) هي التأني في المشي» والح ر كات واجتناب العبث» وحسن الهيئة؛ كغض 
البصرء وخفض الصوت» وعدم الالتفات. 

ويطلب ذلك أيضًا للراكب على دابته» وإنما سنت لخبر الشيخين: ١‏ إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة » . 

فان قبل: قال تعالى: 9 إدا روت لِصّلَوة ين بور الْجْمْمَةَ اشوا إل ور أنه 4 [الجمعة: ؟ » 
فظاهره أن السعي مطلوب» أجيب بأن معناه: امضوا؛ لأن السعي يطلق على المضيء وعلى العدوء 
فبينت السنة المراد به. 

قوله: ( والرجوع في طريق آخر قصير ) أي: ويس الرجوع في طريق آخر قصير. 

قال في « التحفة » ”: ويتخير فيه بين الركوب والمشي كما يأتي في العيد. اه. 

قوله: ((وكذا في كل عبادة ) أي: وكذا يسن الذهاب في طريق طويل ماشيًا بسكينة» والرجوع 
في طريق آخر قصير في كل عبادة» كالعيد والجنازة» وعيادة المريض» ويستثنى منها الشسك» فإن 
الركوب فيه أفضل» كما 9 في بابه. 

» قوله: ( ويكره عَدُو ) بفتح فسكون» وهو المشي بسرعة» وهو محترز قوله بسكينة. 

قوله: ( إلا لضيق وقت ) بحيث لو مشى بسكينة لم يدرك الصلاة كلها في الوقت. 

وقوله: ( فيجب ) أي: العدوء والمناسب أن يقول فلا يكره» بل يجب» ومحل الوجوب إذا 
أطاق العدو. 

وقال سم (©: بقي ما إذا لم يدرك جماعة بقية الصلوات إلا بالسعي. 

وفي « شرح الروض » 29 في باب الجماعة: بعد أن قرر أنه يمشي بسكينة» وإن خشي فوات 
تكبيرة الإحرام» ما نصه: أما لو حاف فوات الجماعة» فقضية كلام الرافعي وغيره: أنه يسرع» وبه 
صرح الفَارقي بحئاء وتبعه ابن أبي عَضْرُون 279 والمنقول خلافه. اه. 

وما ذكره في « شرح الروض » قد مر عن شارحنا أيضًا في الجماعة - في مبحث إدراك فضيلة 


AA:‏ — حح باب الصلاة: 


إذا لم يدركها إلا به. ( وتزين بأحسن ثيابه ) وأفضلها الأبيض› E‏ 


القَحوْم - وعبارته: ويندب ترك الإسراع» وإن حاف فوت التحكمء وكذا الجماعة - على الأصح - 
إلا في الجمعة. فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام. اه. 

وقوله: ( إذا لم يدركها إلا به ) قيد في الوجوبب أي: يجب إذا لم يدرك الجمعة» ومثلها بقية 
الصلوات إلا بالعدو ولا حاجة إلى ذكر القيد المذكور؛ إذ الوجوب مفرع على ضيق الوقت. فتنبه. 

وفي ع ش : ولو فف إدراك الجمعة على الشعي قبل الفجر لم يجب» كما هو ظاهرء 
ورت لان اه 
[ التزين بأحسن الثياب ]: 

قوله: ( وتزين بأحسن ثيابه ) أي: وسن تزين بما ذكرء لبر ابن حبان: « من اغتسل يوم الجمعة, 
ولبس من أحسن ثيابه» ومس من طيب كان عنده, ثم أتى الجمعة, ولم يتخط أعناق الناس» ثم صلى 
ما كتبه اله له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته. كانت كفارة لما بينهاء وبين الجمعة 
التي قبلها ۾ . 

وما يعزى الإمام الشافعي #5د: 


حسشن ثيابك ما استطعت فإنها رين الرجال بهاتغز وكرم 
وع التَّحَضْن في الشياب تواضعًا نال عدت نا ا كه 
كووب و و E‏ وتعقي :هجا كم 
ورتيك توبك ل رد رة عند الإله وأنت عبد مُججرم 


> قوله: ( وأفضلها الأبيض ( أي : أفضل الثياب الأبييض؛ لخبر الترمذي: « البسوا من يابكم 
البياض؛ فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم ) . 

يسن أن تكون جديدة, فإن لم تكن جديدة فقريبة منهاء ويُسِنٌ أن يزيد الإمام في حسن 
الهيئة؛ للاتباع» ولأنه منظور إليه» والأكمل أن تكون ثيابه كلها - حتى العمامة - بيضاء فإن لم 
تكن كلها نأعلاهاء ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة لإطلاق الخبر المذكور. 

نعم المعتبر في العيد الأغلى في الثمن؛ لأنه يوم زينة. 

قال سم 00 بقي ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد» فهل يراعي الجمعة» فيقدم ايض أو العيد 


الم 


صلاة اجمعة: سان واداب يوم اجمعة وليلتها Ez‏ س 


ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه. قال شيخنا: ويكره ما صُبغْ بعده ولو بغير الحمزة. اه. 


فالأغلى» أو يراعى الجمعة وقت إقامتهاء فيقدم الأبيض حينعذ» والعيد في بقية اليوم فيقدم الأغلى 
فيها؟ لكن قد كد يشكل غل :هك الاير أن ی اقزلةة فى كل ارمق أنه إن روعي اه روهت 
في جميع اليوم» وقد يرجح مراعاة العيد مطلقًا أن الزينة فيه آكد منها في الجمعة؛ ولهذا سْنٌّ الغسل 
وغيره فيه لكل أحد وإن لم يحضر. فليتأمل. اه. 

( فائدة ) قال في « شرح الروض » : وينبغي طي الثياب» فقد روى الطبراني بأشائيك فعاف 
خبر: ١‏ اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها؛ فإن الشيطان إذا وجد الثوب مطويًا لم يل يلبسه. وإذا وجده 
منشورًا لبسه » » وخبر: « إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله لا يلبسها بسا ان بالا راک اا 
فتبلى سريعًا ۾ 27 اه. 

» قوله: ( ولي الأبيض ) أي: في الفضيلة. 

وقوله: ( ما صُبغ قبل سجه ) أي: بأن صُبغ اول غزله ثم نسج بعده. 

قوله: ( قال شيخنا ) عبارة « التحفة ) 9©): ولي الأبيض ما صُبغْ قبل نّسجه. ويكره ما صبغ 
بعده؛ لأنه ملق لم يليسه» كذا ذكره جمع متقدمون» واعتمده المتأحرون» وفيه نظ فإن إطلاق 
الصحابة للبسه مر المصبوغ على اختلاف ألوانه يدل على أنه لا فرق. 

وفي حديث - اختلف في ضعفه - أنه ملت أتي له - بعد عُسله - بملحفة 2 مَصبوغة 
بالورس» فالتحف بهاء قال راويه قيس بن سعد لا : وكأني أنظر أثر الرس على مُمكنه © 00, 

وهذا ظاهر في أنها مصبوغة بعد التّسجء بل يأتي فيل العيد أنه ملت كان يصبغ ثيابه بالوڙس» 
حتى عِمَامَته» وهذا صريح فيما ذكرته. اه. 

وإذا تأملتها تعلم أن شيخه لم يجزم بالكراهة» بل نقلها عن قوم» وهو لم يرتضها؛ لأنه نظر 
فيهاء إلا أن يقال أنه جزم بها في غير « التحفة »» ثم رأيته في « الفتح » جزم بهاء وعبارته: 
وما بغ غَزله قبل النسج أولى ما صُبِعْ بعده» بل هذا مكروه. اه 

وعليه: فلا إشكالء إلا أنه تبقى عليه أن ما غِيابه» وهو ولو بغير الحمرَة ليس ثابًا في العبارة المذ كورة. 


A ۳‏ سے باب الصلاة: 


ويحرم المَّرزين بالحرير ا 7 E‏ 


[ حكم استعمال الحرير والمتنجّس والمصبوغ ]: 

قوله: ( ويَخرْم الزين... إلخ ) أي: على الد كر بالغ يواخ ر 3-1 لبسو رو 
ولا الديتاج "© » لاد وقول حذيفة ذه نهانا رسول الله عله عن لبس ال حرير والدّيتاج؛ وأن مجلس 
عليه 9" ويروى أنه ملت أخذ في يمينه قطعة حرير» وفي شماله قطعة ذهب» وقال: « هذان حرام 
على ذكور امي جل لإنائهم ) . 

وحكمة التحريم: أنه مع ما فيه من معنى الخيلاء» يورث رفاهية» وزينة» وإبداء زيّ يليق بالنساء 
دون شهامة الرجالء والتشبه بالنساء حرام كعكسه» قال ع ش: وهو من الكبائر . 

( واعلم ) أن الفقهاء ترجموا لباس يباب مستقل» ومعظمهم ذكره عقب صلاة شدة الخوف؛ 
اقتداء بالشافعي هه وبعضهم ذكره عقب الجمعة» وبعضهم ذكره في العيد» لكل وجهه. والمؤلف كيان 
اختار ذكره فى باب الجمعة؛ لأن المناسبة فى ذكره فيه أتم من ذكره فى غيره» إلا أنه فاتته الترجمة 
و ٠‏ ۰ 

وو ا و مسو ا و ر ا ایا ا 
لا مشيه عليه فلا يحرم؛ لأنه لمفارقته له حالا لا يُعَنّ مستعملا له عُرفًا. 

ومثله - كما في سم 29 -: ما لو أدخل يده تحت نَامُوسِيَة مفتوحة مثلاء وأخرج كورًا من 
داخلها فشرب منه» ثم أدخل يده فوضعه تحتها. 

- ويحرم لبس ما ظِهَارئُه وبطانئه غيرُ خرير وفي وسَطِه حرير - كالنّحَاف - إلا إِنْ خيطًا 
غل اقلا تحر عو اا یار كاش یر کو ار جار 

- ويخرم الجلوس تحت سحابة أو حََيِمَة أو نَامُوسِية من حرير» ويحرم على الرجل النوم في 
نَامُوسِية الحرير» ولو مع المرأة» وكذلك دخوله معها في الثوب الحرير الذي تَلْمّسهء بخلاف ما إذا 
عَلا عليها من غير دخول فلا يحرم ويَحْرْم كتابة الرّجل عليه» ولو لصداق امرأة» ونَفّسُ عليه 
وستر جدار به كما يقع في أيام الرينة والفرح. نعم: إن أكرههم الحاكم على الرّينة فلا يخوم 


صلاة الجمعة: سنن واداب يوم الجمعة وليلتها اب ااا جج اام 


ولو قرا - وهو نوع منه - كمد اللون وما أكثره وزنًا لا ظهورًا من الحرير, لا ما أقله منه. 
ولا ما استوى فيه الأمران» ولو شك في الأكثر, فالأصل الحل على الأوجه. 
( فرع ): يحل الحرير لقتال ا افا لاسا سوا و لم مم ا اه 


لغذرهم, ويَځرم التّفرّج عليهاء ويَحْوم اسه للدوابٌ؛ لأنه محض الرينة» بخلاف إلبّاسه للصبي 
والمجنون» فيجوزء فإنه لغرض الانتفاع. 

قوله: ( ولو قَرَّا ) الغاية للرد على القول بأنه يَحل؛ لأنه لا يُقصد للرّينة. 

قوله: ( وهو نوع منه ) أي: القَرّ نوع من ال حريرء فهو أعم منه» ومن الإتريسم؛ وذلك لأن الق 
ما قطعته الدودة» وخرجت منه حية» والإبريسم ما ماتت فيه» والحرير يَعُمّهُماء خلافًا لما وقع في 

بعض الحواشي» من أن الحرير اسم لا ماتت في الدودة» وك يا ا لمعنه سر ارد 

بايا له لا نوعًا منه. 

وقوله: ( كمد اللون ) أي: متغير اللون» ليس بصاف. 

قوله: ( وما أكثره... إلخ ) معطوف على ( الحرير )» أي: ويّحرم التّرين بما أكثره من الحرير. 

وقوله: ( وزًا لا ظهورًا ) منصوبان على التّميين أي: أن العبرة فى لكر بالوزن لا بالطيون 
فالثوب الذي أكثره حرير بالوزن لا يحرم استعماله» وإن لم 07 فيه» والذي حريره أقل 
بالوزن لا يحرم استعماله» ولو ظهر الحرير فيه. 

قوله: ( لا ما أقله منه ) أي: لا يحرم ما أقله من الحرير» وأكثره من غيره» والمراد وزئاء كالذي قبله. 

قوله: ( ولا ما استوى فيه الأمران ) أي: ولا يحرم استعمال ما استوى فيه الحرير وغيره» أي: وزنًا 
لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل» وصحٌ عن ابن عباس 9 : إنما نهى النبي بر عن الثوب 
الضمَّت » أي: الخالص» فأما العقلم - أي: الطراز د ونخوة وشدى () افر فلا باس : 

قوله: ( ولو شك في الأكثر ) أي: في أن الأكثر الحرير» أو غيره؟ ومثله ما لو شك في استوائهما. 

وقوله: ( فالأصل اليل ) حالف فيه م رء عبارته ”: ولو شك في كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما 
حَرْم) جرم به في « الأنوار ا ويُفوَق بينه» وبين عدم تحرم لمكب إذا شك في كثرة الصَّية بالعمل 
بالأصل فيهما؛ إذ الأصل جل استعمال الإناء قبل تَضْبِيبهء والأصل تحريم الحرير لغير المرأة. 

[ قوله: ( فرع ) أي: في بيان صور مستشناة من حرمة استعمال الحرير ]: 

- قوله: ( يحل الحرير لقتال ) أي: جائز» سواء فاجأه القتال أم لا 


باب الصلاة: 


= 5 


إن لم يجد غيره» أو لم يقم مقامه في دفع السلاح» وصحح في ١‏ الكفاية » قول جمع» يجوز 
القباء وغيره نما يصلح للقتال وإن وجد غيره إرهابًا للكفار. كتحلية السيف بفضة. ESS‏ 


في دفع السلاح» ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب» ولم يجد غيره. اه. 

قال ابن التَقّيب 29 في شرحه: قوله: إذا فاجأته الحرب» ولم يجد غيره سوط في المنسوج 
بالذهب» وهل هو شرط في الديباج الفخين؟ قيل: نعم والأصح أنه لا يشترط فيه ذلك. اه. 

قوله: ( إن لم يجد غيره ) أي: الحرير. 

وقوله: ( أو لم يَقُم مقامه ) أي: أو وجد غيره» ولكنه لم يقم مقام الحرير في ذَفْع السلاح 
وخرج به ما إذا وجد ما يقوم مقامه في ذلك» فيحرم عليه لبسه. 

قوله: (وصحح في الكفاية... إلخ ) قال الجمال الرملي: والأوجه خلافه» أخذا بظاهر كلامهم ©2. 

وفرق ع ش ”)2 بينه» وبين تحلية السيف» بأن التحلية مستهلكة غير مستقلة» وفي الآلة المنفصلة 
عن البدن» بخلاف التزين بالحرير فيهما. 

وقوله: ( يجرز القباء ) مقول قول جمع. 

وقوله: ( وغيره ) أي: غير القَبَاء من الحريرء كما هو الفرض. والقباء: الثوب المشقوق من اما 
كالجبة المعهودة. 

وقوله: ( نما يصلح للقتال ) بيان لغير القباء. وقوله: ( وإن وجد غيره ) أي: غير الحريرء وهو غاية 
ليجوز. 

وقوله: ( إرهابًا للكفار ) علة الجواز. 

قوله: ( كتحلية السيف بفضة ) أي: فإنها جائزة» ومثل السيف سائر آلات الحرب. 

وعبارة « الفتح مع الأصل ©6: وجاز للرجل تحلية آلة حرب بلا سَرَفء بأن لا يجاوز المعتاد؛ 
کف وزمح» طرق سهم» ومنطقة. وخفٌ» ودرع» وجوشن» وبيضة» بفضة للاتباع 7 
له يذهب» والخبر المبيح له» ضعّفه ابن القطان» وإن حسّنه التّرمذي» لا تحلية نحو سرج ولجام, 


صلاة الجمعة: سفن واداب يوم الجمعة وليلتها سنس بحبح ب AA‏ 


ولحاجة كجرب إن آذاه غيره» أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره. وقمل لم يندفع بغيره, 
ولامرأة ولو بافتراش لا له E O o‏ 


و ركاب» وبرًة ناقة» وقلادة دابة» وكين خدمة» ومِقّلمة» ويقّراض» ولو بفضة, لأنها غير ملبوسة 
للراكب» كالأواني. اه. 

- قوله: (ولحاجة ) معطوف على (القتال )» من عطف العام على الخاص» إذ من جملة الحاجة القتال. 

وعبارة « الإرشاد »: وجاز لحاجة كقتال» 000 وقمل. اه. 

وائراد بالحاجة: ما يعدم الضرورة» کح وبردٍ مُضرين» فيجوز استعماله فيهما بابس وغيره» 
بحسب الضرورة. 

قوله: ( كجرب ) بفتح الجيم والراء» وتما جب له أن يُطلى بالينّاء والسّمن القديم. اه. يزماوي. 

قوله: ( إن آذاه غيره ) أي: غير أبس الحريرء وهو قيد لجواز يسه للجرب. 

قوله: ( أو كان فيه نفع ) أي: أو لم يؤذه غيره إلا أن في الحرير نفعًا لا يوجد في غيره. 

قوله: ( وقّمْل ) معطوف على ( جرب )» أي: وكقمل» فهو مثال ثانٍ للحاجة. 

وقوله: ( لم يندفع بغيره ) قيد في حل لبس الحرير للقمل؛ أي: يحل لبسه إذا كان فيه قمل 
لا يندفع إلا به والأصل فيه» وفيما قبله ما رواه الشيخان من أنه ملت رخص لعبد الرحمن 
ابن عوف» والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما » وأنه رتحص لهما لما شكوا إليه 
القمل في قمص الحرير؛ وذلك لأن الحرير خاصيته أن لا يقملء وما جب لدفع القمل أن يُطلى 
خيط من الصوف بالزئبق» ويجعل في عنقه كالشبحة. 

- قوله: ( ولامرأة ) معطوف على ( القتال )» أي: ويحل استعماله لامرأة باللبس والفرش 
وغيرهماء لما مر في الحديث: « جل لإنائهم » ٠”‏ ولأن ترثن المرأة بذلك يدعو إلى اميل إليها 
ووطئهاء فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة التّسل. 

وقوله: ( ولو بافتراش ) الغاية للرد على الخالف القائل بحرمة افتراشها إِيَاه للشررف والخيلاء» 
بخلاف اللبس فإنه ينها للحليل. 

قوله: ( لا له ) الضمير يعود على الرّجل المعلوم من المقام» أي: ولا يحل للوّجل» وفيه أن 
التصريح بهذا لا حاجة إليه؛ لان الحرمة المذكورة بقوله ويحرم التزين» إنما هي عليه وعلى الخنثى 
كما علمت» فكان المناسب حذفه» والتصريح بما زدته هناك من قولي» أي: الذكر البالغ والخنثى. 


باب الصلاة: 


كلم 


بلا حائل. ويحل منه - حتى للرّجل - خيط السبحة» وزرٌ الجيب» وكيس المصحف والدراهم, 
وغطاء العمامة, وعلم الرمح› لا الشرابة التي برأس السبحة ويجب لرجل لبسه؛ #وقوةمه وام و ووروةن 


قوله: ( بلا حائل ) يحتمل ارتباطه بالغاية فيكون متعلمًا بمحذوف صفة لافتراش» ويُحتمل 
ارتباطه بالنفي بالنسبة للافتراش» وهو الأقرب من صنيعه» أي: لا يحل الحرير للرجل بلا حائل فيما 
إذا فرشه تحته» أما مع وجود الحائل فيجل له» فلو فرش رجل - ومثله الخنثى - على الفراش الحرير 
شيمًا غير حرير - ولو خخفيفًا مُهَل النّمْج - وجلس فوقه جازء كما يجوز جلوسه على مِحَدة 
مَحشُوٌة بحرير» وعلى نجاسة يَيِته وبينها حائل؛ حيث لم تلاق شيئًا من بدن المصلي وثيابه» وكما 
يجوز الجلوس عليه مع الحائل يجوز الاستناد إليه معه. 

- قوله: ( ويحل منه ) أي: ال حرير. 

وقوله: ( حتى للرّجل ) غاية في اليل» أي: ويحل مطلقًا للرجل وغيره. 

وقوله: ( خيط السّبحة ) قال الرٌيادي: وينبغي أن يلحق به خيط السكين» وخحيط المفتاح. 

وقال القَايوبِي (©: يحل خوط مصحف» وخيط ميزان وقنديل؛ وتبحو تكة لناش: 

ونقل عن شيخنا الڙيادي جل ينديل فراش الزوجة للرجل» قال: وفيه نظر. اه. کڙڍي. 

قوله: ( والدراهم ) أي: وكيس الدراهم. 

وقوله: ( وغطاء العِماقة ) أي: ويحل غطاء العمامة» واعتمد ( م ر ) وأتباعه فيه وفي كيس 
الذراهم الحرية (0). 

وقال ع ش (©: محل الحرمة فى استعمال غطاء العمامة إذا كان هو المستعمل له» أما لو كانت 
ET Ss‏ 
فيه نظرء والأقرب الأوّل؛ لأنها إنما استعملته لخدمة الرجلء لا لنفسها. 

قوله: ( وعَلّم الرُمح ) قال في « القاموس ) (): العَلّم محركة: الحبل الطويل» والراية» وما يُعقد 
على الأمح» وسيد القوم. اه والثالث هو المراد هنا. 

قوله: ( لا الشرابة التي برأس الشبحة ) أي: لا تحل الشّرَابة. وعبارة بعضهم: وفي شراريبها 
توق قي 4 ا وقيل: تحدم مطلمًاء والمعتمد التفصيل» فإن كانت من أصل خيطها 
از نولا فل 


قوله: ( ويجب لرجل لبسه... إلخ ) أي: يجب على الرجل أن يلبس الحرير؛ حيث لم يجد 
ساتوا للعورة غيره للحاجة فإن وجده حرم لبسه. 


حيث لم يجد ساتر العورة غيره» حتى في الخلوة ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان 
إلا المزعفرء ا ا ا E NS‏ 


وفي ع ش ما نصه : ( فرع ) إذا انر ولم يجد ما يرتدي به» ويتعمم من غير الحرير؟ 

قال أبو سكل (©: الجواب أنه لا يبعد أن يُتخص له في الارتداء أو التَعَمُّم به إذا لم يجد 
غير وکان تركه ري بمنصبهء فإن خرج مرا مقتصوًا على ذلك نظ فإن قصد بذلك الاقتداء 
بالسلف» وترك الالتفات إلى ما يُرْرِي بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته» بل يكون فاعلا للأفضلء 
وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعًا وتهاوئًا بالمروءة سقطت مروءته» كذا في النّاشْري بأبسط 
من هذا. اه. سم على منهج. 

ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على التُّجمل بالثياب التى جرت بها عادة أمثاله ثيابًا 
دوا في الصف را كان لفقم كنس والاقداء قاف ای لم يكل مرو نوا 
كان لغير ذلك أتل بها. اه. 

وا لش ذلك ان ار راه ا يد قات عة الاس مالاس ولا دق 
لما وا كان ها مد اوا مات ااي كاه ا ا جن ال اه 

وقوله: ( ساتر العورة ) مفعول ل ( يجد )» وهو يطلب مفعولا واحدًا؛ لأنه من وجد بمعنى أصاب. 

وقوله: ( غيره ) أي: الحريرء وهو بدل من ساتر. 

وقوله: ( حتى في الخلوة ) غاية لوجوب اللبس. 

*% نط اتنا 

- قوله: ( إلا الْرَْفّر ) أي: المصبوغ بالزعفران فيخدم؛ لأن حكمه حكم الحرير» حتى لو صُبغْ 
به أكثر الثوب ححدم. 

قال الکوڍي: وفي ١‏ الإمداد »: والأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع. 

قال: نعم: إن صبغ السدىء أو اللحمة بنحو زعفران اتجه أن يأتي فيه تفصيل المركب السابق 
في الحرير. 

وفي « النهاية » ”: الأوجه أن المرجع في ذلك العرف» فإن صح إطلاق المزعفر عليه حرم 
وإلا فلا. اه. 


4ل 


باب الصلاة: 


ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاةء ا ا ا EO‏ 


ومثل المزعفر في الحرمة: المعصفر للأخبار الدالة على ذلك " ولأنه من زيي النساء. 

قال في « شرح الروض » (©: وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المصفر, 

قال الْبَيِمَقِّي فيه: الصواب تحريم المعصفر عليه أيضاءٍ للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي 
لقال بها وقد أوصى بالعمل بالحديث الصحيح» ذكر ذلك في « الروضة » !"© وغيرها. اه. 

وفي ١‏ التحفة » (): قال الرَّوْكْشِى عن البَتِهَقَّى: وللشافعى نص بحرمته» فيحمل على ما بعد 
النسج» والأول على ما قبله» وبه تمع الأحاديث الدالة على حله؛ والدالة على حرمته» ويرد 
بمخالفته لإطلاقهم الصريح في الحرمة مطلقّاء وله وجه وجيه» وهو أن المصبوغ بالغصفر من لباس 
النساء المخصوص بهن» فحرم للتشبه بهن» كما أن المزعفر كذلك» وإنما جرى الخلاف في المعصفر 
دون المزعفر؛ لأن الخيلاء والتشبه فيه أكثر منهما في المعصفرء واختلف في الوّؤسء فألحقه جمع 
متقدمون بالزعفران» واعترض بأن قضية كلام الأكثرين جله. اه. 

- قوله: ( ولبس الثوب المتجس ) معطوف على ( لبس الثوب المصبوغ )» أي: ويجوز لبس 
الثوب المتنجس» أي: ولو بغير معفو عنه؛ لأن تكليف استدامة طهارة الملبوس مما يشق» خصوصًا 
على الفقير» وبالليل؛ لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالةء ومع جل لبسه يحرم المُكث به في المسجد 
من غير حاجة إليه كما بحثه الأَذْرَعِي؛ لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس. 

قال في « النهاية » (©: ويستثنى من ذلك - أي: من جل أُبسه - ما لو كان الوقت صائًا 
بحيث يَعْرْق فیتنجس بدنه» ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء. اه. 

وقوله: ( مع تعذر الماء) قال سم : الفرق بين ما أفهمه من الجواز حيث لم يتعذّر الماء والمنع؛ 
إذا كان بدنه مترطبًا بغير العرق شسَّدَّة الابتلاء بالعرق. اه. 

قوله: ( في غير نحو الصلاة ) متعلق ب ( يجوز ) المقدرء أي: يجوز أبس ذلك في غير نحو 
الصلاة كالطواف والخطبة» أما أبسه في نحو ذلك فيخرم وهذا إن كانت الصلاة مفروضة» 
ومثلها الطواف» ولبسه بعد الشروع فيه» فإن كان ما ذكر نفلا فلا يحرم لجواز قطعه» أو لبسه قبل 
الشروع فيه سواء كان فرضًا أو نفلاء واستمر فيه فلا حرمه من جهة لبسه» وإنما الحرمة من جهة 
تسه بعبادة فاسدة» أو استمراره فيها. أفاده في « النهاية » (". 


صلاة الجمعة: سان وآداب يوم |الجمعة وليلتها س AA‏ 


حيث لا رطوبةء لا جلد ميتة بلا ضرورة؛ كافتراش جلد سبع كأسد., وله إطعام ميتة لنحو طيرء 
لا کافر» ومتنجس لدابّة E ESS SRS‏ 


قوله: ( حيث لا رُطُوبَة ) قيد في الجوازء أي: يجوز حيث لم توجد رُطوبة» أي: في الثوب 
أو البدن» فإن وجدت حرم لحرمة التلطح بالنجاسة. 

قوله: ( لا جلد ميتة ) بالجر معطوف على ( الثوب المتتججس )» أي: لا يجوز أبس جلد ميتة 
ڑا کان هة كلتف أو دوين أو قير ذلك 

وعبارة « التحفة مع الأصل ) 9©: لا جلد كلب وخنزير» وفرع أحدهما فلا يحل أبسه لغِلَظ 
نجاسته إلا لضرورة» كفجأة قتال» أو خوف نحو بود ولم يجد غیره» تقر ما ر في اريو ر جرح 
ل استعماله في غیره» كافتراشه. فيجل قطعًا - كما في ( الأنوار: ) - وإن قال ا 
الذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منوينام ةا ا ا ا الوم له ال 
الاختيار - في الأصح - لنجاسة عَبنِه مع ما عليه من اعد باجتناب التّْجس لإقامة العبادة. اه 

وقوله: ( بلا ضرورة ) متعلق ب ( يجوز ) المقدرء واحترز به عما إذا وجدت ضرورة؛ كخوف 
على نحو عضو من نحو شدة برد» وكفُججأة حرب» ولم يجد ما يقوم مقامه» فيجوز ز سه والباسه» 
كأكل الميتة للمضطر. 

قوله: ( كافتراش جلد سبع ) الكاف للتنظير في عدم ال جواز» لكن قيّده في ( التحفة » 20 بما إذا 
كان به شّعرء وعبارتها: ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كتير وقَهْد به شعر» وإن جُجعِل إلى 
الأرض على الأوجه؛ لأنه من شأن المتكبرين. اه. 

ويؤخذ من العلة أن الحرمة لا من جهة النجاسةء فلا ينافي حينئذ ما مر عنه قرييئا من أن افتراش 
جلد الكلب والختزير لا يحرم. ١‏ 

- قوله: ( وله إطعام ميتة ) أي: يجوز للشخص إطعام ميتة. 

وقوله: ( لنحو طير ) أي: من كل حيوان طاهر أو نجس» ككلب» وخنزير. 

قوله: ( لا كافر ) أي: لا يجوز إطعامها لكافر» أي: وصبي غير مميّزء كما لا يجوز إطعامها 
للمسلم وللصبي المميز» ولو قال لآدمي ولو كافوًا لكان أولى. 

- قوله: ( ومتتجس لدابة ) أي: ويجوز إطعام طعام متنجس» ولو بمغلّظ لدابة ولو جمع بين 
هذاء وما قبله» وقال: وله إطعام ميتة» ومتنجس لدابة لكان أخصر وأولى؛ لإيهام عبارئة أن تجو 
الطير ليس من الدواب» وليس كذلك» ويدل له قوله تعالى: ل وھ لی کل راتو ين مَأ 4 [ النور: 48 ]» 
قال المفسرون: الدابة كل ما دب على الأرض من الحيوان» وكما يجوز إطعام الدواب ذلك يجوز 
إسقاؤها الماء المتنجس. 


م همد ل باب الصلاة: 


ويحل مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللحية؛ حيث لا رطوبة» وإسراج بمتنجس 00 


- قوله: ( ويحل مع الكراهة استعمال العاج ) عبارة 9 الروض وشرحه »7 “: ولو كان النجس 
مُشْط عاج جافا فإنه يحرم استعماله» والتصريح بهذا من زيادته على « الروض » أخذه من كلام 
الرّافعي في الكلام على وصل الشعر» ومن كلام الإشتوي هناء فإنه رد به قول النووي في 
١‏ مجموعه » المشهور للأصحاب أن استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة يكره 
ولا يحرم» فقال: وما قاله غريب وَوَهُم عجيب» فإن هذا التفصيل إنما ذكره الأصحاب في وضع 
الشيء في الإناء منه» أي: العاج» فالتبس عليه ذلك بالاستعمال في البدن. اه. 

وما قال هو الغريب» والؤهم العجيب» فقد نص على التفصيل المذكور في الط والإناء: 
الشافعي في البويطي» وجزم به جمع منهم القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو علي الطبري» 
والماوردي؛ وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه. اه. 

قال ع ش (: وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه» ومعلوم أن محل ذلك في غير 
الصلاة ونحوهاء أما فيهما فلا يجوز؛ لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في الثوب والبدن والمكان. اه. 

وفي « المصباح ) ©: والعاج اياب الفيل» قال الليث: ولا يسمى غير الاب عاججاء والعاج ظهر 
الشلخقاة البحرية» وعليه يحمل أنه كان لفاطمة سي سوار من عاج ولا يجوز حمله على 
أنياب الفِيّلة؛ لأن أنيابها ميتق» بخلاف السلحفاةء والحديث حجة لمن يقول بالطهارة. اه. 

قوله: ( في الرأس واللحية ) يفيد أنه لو استعمله في غيرهما من بقية البدن حَروم. 

قوله: ( حيث لا ُطوبة ) ظرف متعلق ب ( يحل )» أي: جل ذلك حيث لا رطوبة موجودة» أي: ی 
الرأس واللحية أو في العاج» فإن وجدت الرطوبة حَدُم؛ لتلطخ الرأس واللحية حيتكذ بالنجاسة» وهو حرام. 

- قوله: ( وإسراج بمتنججس ) معطوف على ( استعمال القاج )» أي: ويحل مع الكراهة إسراج 
تنس ؟ لأنه به سئل عن الفأرة تقع في الشمن الذائب؛ فقال: « استصبحوا به » أو قال: 
« انتفعوا به » ٩‏ رواه الطلحارق ووثق رواته» وحيئئذ يجوز إصلاح القتيلة ياصبّعه» ويُعفى عما 
أصابه منه لقتله. 


صلاة الجمعة: سنن واداب يوم الجمعة وليلتها سے حتت یی ١886م‏ 


بغير مغلظ إلا في مسجد وإن قل دخانه - خلافا لجمع - » وتسميد أرض بنجسء لا اقتناء 
كلب - إلا لصيد, أو حفظ مال - ا د ببب-0 0 


قوله: ( بغير ملظ ) متعلق ب ( متنجى )» أي: بهن متنجس بنجاسة غير مغلظة» وهي محاسة 
كدي طروي إن إن e‏ روطن الإ ع ان 
بهن نجس» كدُهن اليتة - غير دُهن الكلب والخنزير - أما هو فلا يحل لغلظه. 

قوله: ( إلا في مسجد ) أي: إلا الإسراج به في مسجد فإنه يحرم مطلمًاء انفصل منه دخان 
مؤثر في نحو حيطانه ولو قليلا أم لاء لحرمة إدخال النجاسة فيه لشَّرَفه. 

نعم: إن لم يوجد ما يُوقد به غيره» واضطر إليه» اتجه جوازه للضرورة بشرط من تلويث المسجد 
به» ومثل المسجد الموقوف» فيحرم الإسراج فيه بالنجس» بشرط تلويثه به» فإن لم يحصل منه 
تلويث جازء وأما ملك الغير» كالدار المستأجرة والمعارة» إن أذّى الإسراج به إلى تنجس شيء منه 
ما لا يعفى عنه» أو بما ينقص قيمته» أو أجرته بأن طال زمنه بحيث يعلق الدخان بالسقف 
أو الجدران حرم وإلا فلا يحرم» ويجوز تنجيسه بما جرت العادة به؛ كتربية الدجاج» والحمام» 
ونحو ذلك وكذا الموقوف. 

قوله: ( وإن قل دُخانه ) غاية في حرمة الإسراج بالمتنجس في المسجد. 

قوله: ( خلاقًا جع ) أي: قالوا بعدم حرمة الإسراج به في المسجدء وعلّلوا ذلك بقلة الدخان. 

- قوله: ( وتشميد أرض ) بالرفع» معطوف على ( استعمال العاج ) أيضّاء أي: ويحل مع 
الكراهة تسميد أرضء أي: جعل سمادء أي: سرجين بها؛ للحاجة إليه. 

وقوله: ( بنجس ) متعلق ب ( تسميد )» ولا حاجة إليه؛ لأنه مستفاد من لفظ تسميد, هكذا في 
1 شرح الروض والفتح 0 

ثم رأيت في « المصباح » : أن الشماد ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين» وعليه: فيكون 
قوله بنجس قيدًا لإخراج الترابب فإنه لا كراهة فيه» وعبارته: السماد» وزان سلام» ما يصلح به 
الزرع من تراب وسرجين» وسمدت الأرض تسميدًا: أصلحتها بالشماد. اه. 

» قوله: ( لا اقساء كلب ) أي: لا يحل اقتناؤه. 

وقوله: ( إلا لصيد أو حفظ مال ) أي: فيحلٌء وذلك لما صح أنه يكت قال: « من اقتنى كلباء 
إلا كلب ماشية أو ضاريًاء نقص من أجره كل يوم قيراطان » (". 


ع 


باب الصلاة: 


ويكره - ولو لامرأة - تزيين غير الكعبة» كمشهد صالح بغير حريرء ويحرم به. ( وتعمُم ) 
لخبر: «إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة» 00 للح ال لعو 


ينقص من أجره كل يوم قيراط » ”". 

» قوله: ( ويكره - ولو لامرأة... إلخ ) المناسب تقديم هذا على قوله: ويجوز لبس الثوب 
المصبوغ... إلخ. 

قوله: ( غير الكعبة ) أما هي» فيحل تزيينها حتى بالحرير إن خلا عن نقدء ومثلها قبره ي 
رالاتاب لفغن انبلق ,الات 

قوله: ( كمشهد صالح ) أي: كقبره» وهو تمثيل لغير الكعبة. 

وفي ع ش ما نصه (©: قال سم على منهج: اعتمد ( م ر ) أن ستر توابيت الصبيان والنساء 
واجانين» وقبورهم با حرير جائز كالتكفين» بل اولى بخلاف توابيت الصالحين من الذ كور البالغين 
العاقلين» فإنه يحرم سترها بالحرير» ثم قال: ثم وقع منه الميل لحرمة ستر قبور النساء بالحرير» ووافق 
على جواز تغطية محارة المرأة. 

( فرع ) هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة» وجدارها لنحو الدعاء؟ لا يبعد جواز ذلك؛ لأنه 
ليس استعمالاء وهو دخول لحاجة؛ وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم؟ فيه 
نظر» فليحرر. اه. 

وقوله: ( وهو دخول لحاجة ): ( أقول ): قد تمنع الحاجة فيما ذكرء ويقال بالحرمة؛ لأن الدعاء 
ليس خاصًا بدخوله تحت سترهاء ويفرق بين هذا وبين جواز الالتصاق لسترها من خارج في نحو 
الملتزم. بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية مخصوصة. 

وقوله: ( فيه نظر ) فليحرر الظاهر الجواز. اه. بتصرف. قوله: ( بغير حرير ) متعلق ب ( تزيين ). 

- قوله: ( ويحرم ) أي : التريين. وقوله: ( به ) أي: بالحرير. 

ا 147 اون وغل اة عسوم اجار 
[ التعمّم ]: 

قوله: ( وتَعَمُم ) معطوف على ( غسل )» أي: وسُنٌ لمريدها تعمم. 


صلاة الجمعة: سئن وآداب يوم الجمعة وليلتها سسا _ سسب _ سي ص6 9ل _؟ بي 


يسن لسائر الصلوات. وورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرهاء وينبغي ضبط 
طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه. فإن زاد فيها على ذلك كره. 5 ش35« 


بغير عمامة, وجمعة بعمامة أفضل من سبعين بغير عمامة ) (". 

وعن علي زف: العمائم تيجان العرب (". 

وكانت عمائم الملائكة يوم بدر بيضاءء ويوم حنين حمراء (. 

قرله: ( ويْسنٌ ) أي: التُعميم. 

وعبارة « التحفة » (»: وسن العمامة للصلاة» ولقصد التّجمل؛ للأحاديث الكثيرة فيهاء 
واشتداد ضّعف كثير منها يَجْبْرهِ كثرة طرقهاء وَرْعم وَضْع كثير منها تساهل» كما هو عادة 
ابن الجوزي هناء والحاكم في التصحيح - ألا ترى إلى حديث: ١‏ اعتموا تزدادوا حلمًا » (؛ 
حيث حكم ابن الجوزي بوضعه» والحاكم بصحته» استرواحا منهما على عادتهما؟ وتحضل الشنة 
بكونها على الرأس» أو نحو قَلْنْشُوة تحتها. اه. 

» قوله: ( وورد في حديث ضعيف... إلخ ) قال في « البحنة » ). لكنه شديد الضّعف» وهو 
وحذه لا شح بهاولا فى فضائل الأعتمال» اى 

+ قوله: ( وينبغي صَبط طولها وعرضها... إلخ ) هذا تقييد لما يدل عليه الحديث الصحيح من 
أفضلية كبرهاء فكأنه قال: محله إن كان الكبر يليق به وإلا فليفعل اللائق به. 

قال ابن القيم: لم تكن عِمامته لتر كبيرة يؤذي الرأس حملهاء ولا صغيرة تقصر عن وقاية 
الرأس من نحو حو أو برد» بل كانت وسطا بين ذلك» وخير الامور الوسط. اه. 

قوله: ( فإن زاد فيها ) أي: العمامة على ذلك» أي: على ما يليق به. 

قوله: ( كره ) أي : الزائد. 

وفي فتاوى ابن حجر ما نصه ”“: ( سغل ) هل العمامة الكبيرة» والتي بلا عَذّبَة مكروهة أو لا؟ 
( فأجاب ): إن كان كبرها لعذر» كبرد ونحوه» أو لكون كبرها من شعار علماء تلك الناحية 
وهو منهم» ولا یعرف» ويقتدى بقوله ويمتثل أمره إلا إن كان عليه شعارهم» فلا كراهة في كبرهاء بل 
هو حيئئذ بقصد العذر سنة أو واجب؛ لأن التّوقي عن الآفات والمهالك مندوب» بل واجب إن 


سس 


41م ٠س #٠‏ للد بس ب سس بسح باب الصلاة: 
وتنخرم مروءة فقيه ان عمامة سوقي لا تليق به» وعكسه. قال الحفاظ: لم يتحرر شيء في 
طول عمامته لتر وعرضهاء قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة وتركهاء ولا كراهة في 
واحد منهماء زاد النووي: لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء. انتهى. لكن قد ورد 


انحصر ذلك التوقي في شيء بعينه» ولأن اتخاذ شعار العلماء لمن هو منهم» وتوقفت معرفة كونه منهم 
على ذلك اة موكدة؛ لأنا ماموووة فشر الف ردا الان واا اندر شين . إلخ. اه. 

« قوله: ( وتَنْخَرِم مروءة فقيه بلس عمامة سُوقي لا تليق... إلخ ) ومثل العمامة غيرها من سائر 
الثياب» فتَنْحْرِم مروءة فقيه يلبس ثياب سُوقي» وكذا عكسه. 

وكتب ع ش ”' على قول م ر: نعم ما صار شعارًا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا ما نصه: 
أي: ويحرم على غيرهم التشبيه بهم فيه ليلحقوا بهم 

وعبارة طب: في ليلة النُصفء وبحث الرَّوْكشِي أنه يحرم على غير الصالح التَّرئّي به إن غر به 
غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه؛ قال بعضهم: وهو ظاهرء إن قصد به هذا التغرير. فلئتأمّل. ومثله 
من ريا بي العالم» وقد كر في زماننا. اه. 

# قوله: ( قال الحقّاظ: لم يتحرر... إلخ ) قال حجر : وما وقع للطبري من أن طولها نحو 
سبعة أذرع» ولغيره أن طولها اماي عرض ذراع» لا أصل له» لکن ذكر النووي أنه كان 
له عت عمامة قصيرة» وكانت ستة أذرع؛ وعمامة طويلة وكانت اثني عشر ذراعًاء ولا يسن 
نيك العمامة عند الشافعية» وهو تحديق الرقبة» وما تحت الحتك واللحية ببعض العمامة. واختار 
بعض الحفاظ ما عليه كثيرون» أنه تښ وأطالوا في الاستدلال له بما رد عليهم. 

* قوله: ( فله فعل العَذَّبَةِ ) هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة» وينبغي أن يقوم 
مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها. اه. ع ش ". 

قوله: ( وتركها ) أي : وله ترك اا 

قوله: ( لا كراهة في واحد منهما ) أي: الفعل والترك. 

قوله: ( زاد النووي ) أي: علة عدم الكراهة» وهي: ( لأنه... إلخ ). 

قوله: ( لكن قد ورد... إلخ ) استدراك مما يفيده قول الشيخين فله فعل...إلخ» من أن ذلك 
جائز جوارًا مستوي الطرفين» وأفاد به أن المراد بالجواز ما يشمل الندب. 

وعبارة « التحفة » : وجاء في العَذّبة أحاديث كثيرة» منها صحيح» ومنها حسن, نَا على 
فعله لر لها لنفسه ولجماعة من أصحابه» وعلى أمره بهاء ولأجل هذا تعين تأويل قول الشيخين 
وغيرهما من تعمم فله... إلخ. 


ن و وات وة او و و 22 صصص بم ۸4۹٥‏ 
في العذية احاديث: صحيحة وح 0 وقد صرحوا بأن أصلها سنةء قال شيخنا: وإرسالها بين 


الكتفين أفضل منه على الأيمن, ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسرء وأقل ما ورد في طولها 
أربعة أصابع, وأكثره ذراع. ا ا اال ال CVE EEA SESS‏ 


بأن المراد من فعل العَذّبة الجواز الشامل للندب» وتركه يتم لها في بعض الأحيان إنما يدل على 
عدم وجوبهاء أو عدم تأكد ندبها. اه. 

وقوله: SS TG a‏ كان النبي عله | إذا اعتم 
سدل عمامته بين كتفيه» أي: إذا لف عمامته على رأسه أرخى طرفها بين كتفيه (". 

قال بعضهم: وكأن جكمة سَنّها ما فيها من تحسين الهيئة. 

قوله: ( وقد صرحوا ) أي: الفقهاء. 

وقوله: ( بأن أصلها ) أي: العذّبة بقطع النظر عن كيفية إرسالهاء هل من جهة اليمين أو اليسار 
أو بين الكتفين؟ وهذا يفيد أنه لم يرد في كيفية إرسالها شيء. 

وفى « التحفة » (© خلافه» وعبارتها: وقد استدلوا بكونه مثو أرسلها بين الكتفين تارة» وإلى 
ا عر ضاق أن وا وهذا تصريح منهم بأن أصلها سنة؛ لأن الكدية فن 
إرسالها إذا أخذت من فعله بتر له فأولى أن تؤخذ سنية أصلها من فعله لهاء وأمره بهذا متكررًا. اه. 

+ قوله: ( وإرسالها ) أي: العَذّبة. وقوله: ( أفضل ) أي: لأن حديث الأول أصخ. 

وقوله: ( منه ) أي: من إرسالها. وقوله: ( على الأيمن ) أي: الجانب الأيمن. 

قوله: ( ولا أصل في اختيار... إلخ ) أي: ولا دليل على اختيار إرسال العَذَّبة على الست الأيسر. 

قال في « التحفة » : وأما إرسال الصوفية لها من الجانب الأيسر لكونه جانب القلب» كذ كر 
تفريعّه مما سوى ربه» فهو شيء استحسنوه» والظن بهم أنهم لم يبلغهم في ذلك سنة» فكانوا 
معذورين» وأما بعد أن بلغتهم الشنة» فلا عذر لهم في مخالفتها. اه. 

» قوله: ( وأقل ما ورد في طولها ) أي: العَذّبة. 

قال في « النهاية » (»: ويحرم إطالتها طولا فاحسًا. اه. 

وقيد في « التحفة » 20 حرمة إفحاش الطول بما إذا قصد الخيلاء» وقال: فإن لم يقصد كره. 


ا ل ا ا د باب الصلاة: 


قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائمّاء وتتسرول قاعداء قال في « المجموع »: ويكره أن 
يمشي في نعل واحدة ولبسها قائمًا وتعليق جرس فيهاء ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن 
يذكر الله تعالى فيه. ا ا 00 


» قوله: ( عليك... إلخ ) هو اسم فعل بمعنى الزم» والمصدر المؤوّل مفعولهء أي: الزم التّعمم 
قائمّاء والنّسرول قاعدًا. 

وما ينسب لسيدنا علي ه: ما تسَيتشمَكت قط ولا تَرَبْعَلِست قطء ولا تَعَمْمَعدَدت قطء 
ولا تَسرَوّلقمت قط. 

أي: ما أكلت السمك يوم السبت قط ولا شربت اللبن يوم الأربعاء قطء ولا تعممت قاعدًا 
قطء ولا تسرولت قائمًا قط. 

× قوله: ( ويكره أن يمشي في غل واحدة ) أي: أو نحوهاء كين واحد. 

وذلك لخبر الصحيحين: ( لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة, لينعلهما جميعًاء أو ليخلعهما 
جميعا » ١ء‏ وفي رواية لمسلم: «إذا انقطع شِشع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها » ”. 

ولف تفه أن قشي يكل ذلك وق e‏ و 
وقيس بالتّعل نحوها. اه. ( شرح الروض © ” 

قوله: ( ولبسها قائمًا ) أي: ويكره eT‏ وا 
أن المدَاس المعروفة الآن ونحوها لا يكره فيها ذلك؛ إِدْ لا يخاف منه انقلاب» ويُسنٌ أن يبدأ ييمينه 
أبشاء ويساره خلعاء وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس» وأن يجعلهما وراءه أو بجتبه» إلا لعذر؛ 
كخوف عليهماء وذلك بر ابن عباس 6# : « من السّنّة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما 
لجنبه ) 29, رواه أبو داود ياسناد حسن. 

قوله: ( وتعليق جَرّس فيها ) أي: ويكره تعليق جرس في النعل» أي: ولو كان النعل لدفع الهوا» 
كما يكره استصحابه مطلقًا؛ لا ورد أن ملائكة الرحمة لا تصحب من كان معه ذلك» فإن كان 
مع غيره» وعجز عن إزالته» وقال: اللّهم إ: نی ابرا إليك ما فعل هؤلاء فلا تحرمني صحبة ملائكتك» 
وبر کتهم» لم يُخُرمهماء وكذا من أنكر بقلبه عند عدم تمكنه من القول» كما استظهره العلامة ابن حجر 

» قوله: (ولن قعد في مكان... إلخ ) أي: ويكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله 


NAV — 


E O ا ا‎ 


(ونطب) ابر ضام - على الأوجه -؛ لما في الخبر الصحيح: أن الجمع بين الغسل» ولبس 
الأحسن» والتطيب, والإنصات. وترك الخطي» يُكفْر ما بين الجمعتين (0. والتطيب بالمسك 
أفضل, ولا تسن الصلاة عليه لتر عند شمه بل حسن الاستغفار عنده - كما قال شيخيا - 


فيه» لما روي عن أبي هريرة :يه قال: قال رسول الله ملِثَرِ: « ما من قوم يقومون من مجلس 
لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار, وكان لهم حسرة » . 

وعنه أيضًا عن رسول الله مك قال: ١‏ من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه. كانت عليه من 
الله تَرَة ا وهي بكسر التاء وتخفيف الراع ومعناه نعص » وقيل: تبعة» وقيل: حسرة. 

وعنه أيضاء عن النبي وء قال: « ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالىء ولم يصلوا على 
رسول الله لتر : « من جلس في مجلس فكثر فيه لَعّطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك » (“. 

وفي حلية الأولياء عن علي وه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى» فليقل في آخر مجلسه» 
أو حين يقوم: سبحان ربك غارب ل عا مرف وا على اا مان رامد لله رت اا 
[ التطيّب والتنظف ]: 

ق و طرفت على :وغل )+ أ ر ر ال ي أي اتععتال الطينيه: 

قوله: ( لغير صائم ) أي: : غير محم أما الأوّل: ف ان ات وأما الثاني: : فيحرم» 
وهذا التفصيل في حق الذكر» وأما المرأة والخنثى فيكره لهما الطيب عند إرادتهما حضور الجمعة 
مطلقاء كما یکره ه لهما الزينة ومفاخر الثياب عند ما ذُكر نعم: يُسنٌّ لهما قطع الرائحة ئحة الكريهة. 

قوله: ( لما في الخبر الصحيح ) أي: ولقول الشافعي ذه الآتي. 

قوله: ( والتطيب بالمسك أفضل ) قال في الفتح: وأفضل منه الخلوط بماء الورد. 


۸ ا 
وندب تزين بإزالة ظفر من يديه. ورجليه. لا إحداهماء فیکره» وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد 
التضحية في عشر ذي الحجة؛ وذلك للاتباع» وبقصٌ شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وإزالة ريح 
كريه, ووسخ. 1 11 ا ا 


* قوله: ( ودب تَرَيّْنَ بإزالة ظفر... إلخ ) للأخبار الاتية. 

قوله: ( لا إحداهما ) أي: لا يُندب التزين يإزالة ظفر من إحداهما. 

قوله: ( فيكره) جواب شرط مقدرء أي: أما التزين يإزالة الظفر من إحداهما فيكره» إن لم يكن 
هناك عذر. 

- قوله: ( وشعر نحو إبطه ) معطوف على ( ظفر )» أي: ودب تزين يإزالة شعر نحو إبطه؛ 
والمراد بنحو ذلك: ما عدا الرأس - كأنفه - أما هو فلا يندب إزالة شعره إلا في الششك» وفي 
المولود في سابع ولادته» وفي الكافر إذا أسلم» وأما في غير ذلك فهو مباح» إلا إن تأذى ببقاء شعره» 
أو شق عليه تعهده فيندب. 

قال ع ش : وكذا يندب إذا صار تزكه ملا بالمروءة» وينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق 
والغسل يوم الجمعة أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة؛ ليزيل الغسل أثرها عن الشعر. اه. 

قوله: ( وعانته ) إن مجعلت اسما للنابت - كما هو الأشهر - فهي معطوفة على ( شعر ), وإن 
جعلت اسما للمنبت فهي معطوفة على ( نحو إبطه )» وعلى كل هو من عطف الخاص على العام. 

قوله: ( لغير مريد التضحية ) متعلق ب ( دب )» أي: ندب التزين لغير مريد التضحية. 

وقوله: ( في عشر ذي الحجة ) ظاهر صنيعه أنه متعلق ب ( هريد )» وهو لا يصحء كما هر 
ظاه فيتعين أن يكون متعلقًا بمحذوف», هو مفهوم قوله: لغير مريد التضحية» أي: أمّا هو, فيكره 
له التزين بذلك في عشر ذي الحجة» ويدل على ذلك تصريحه به في مبحث الأضحية» وعبارته 
هناك: وكره لريدها إزالة نحو شعره في عشر ذي الحجة: وأيام التشريق حتى يضحي. اه. ولو صرح 
به هنا لكان أولى. 

قوله: ( وذلك ) أي: ندب التزين بما ذكر للاتباع» والأولى تأخيره عن قوله بعده وبقصٌ... 
إلخ» ليكون دليلا له أيضًا. 

قوله: ( وبقص شاربه ) معطوف على ( بإزالة )» أي: وندب تزين بقص شاربه» وهو المراد 
بالإحفاء المأمور به في خبر الصحيحين» ويكره استعصاله وحلقه. 

- قوله: ( وإزالة ريح كريه ) بالرفع معطوف على ( تزين )» أي: وندب إزالة... إلخ» وبالجر» 
معطوف على ( إزالة )» أي: وندب تزين يإزالة ريح كريه» أي: بالماء أو غيره. 


صلاة اجمعة: سكن واداب يوم الجمعة وليلتها ا سال ددد ۸٩۹۹٩۹‏ 


والمعتمد في كي كيفية تقليم اليدين: أن ييتدئ بمسبحة يمينه إلى خنصرهاء : ثم إبھامھاء ثم خنصر 
يسارها إلى یهام على التوالي؛ والرّجلين: أن يبتدئ بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على 
التوالي» وينبغي البدار بغسل محل القلم, ويْسنٌ فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة, 25-0 


- قوله: ( والمعتمد في كيفية تقليم... إلخ ) يعني أن المعتمد في إزالة الأظفار مخالفتهاء لما روي: 
١‏ من قط أظفاره مخالفا لم ير في عينه رمدًا 0 

وقوله: ( أن يبتدئ بمسبحة يمينه... إلخ ) وقيل: يبدأ بخنصر اليمنى» ثم الوسطى ” e‏ 
البنصرء ثم الشبابة» ثم إبهام اليسرى» ثم الوسطى» ثم الختصرء ثم الشبابة» ثم البنصر 

قوله: ( والرّلين ) معطوف على ( اليدين )» أي: والمعتمد في كيفية تقليم الرجلين. 

قوله: ( وينبغي البداز بعشل محل القَلْمِ ) وذلك لأن الحَكٌ به قبل الغسل يُخشى منه البرص. 

- قوله: ( ويس فعل ذلك ) أي: التزين ما دك والأولى: ويْسنٌ ذلك» بحذف لفظ: فعل. 

وقوله: ( يوم الخميس أو بُكرة الجمعة ) أي: لورود كل. 

قال | لسيوطي في رسالته المسمّاة ب الأسفار عن قلْم الأظفار » ما نصه: أخرج البزار والطبراني 
في الأوسطء عن أبي هريرة. أن سول الله ملت « كان يقلم أظفاره, قق كاري يزم اة فل 
أن يخرج إلى الصلاة » 9©. 

وأخرج الطبراني عن عائشة فيا أن النبي ملت قال: ١‏ من قلّم أظفاره يوم الجمعة وقي من 
السوء إلى مثلها » 29 وأخرج البيهقي في سننه» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره, 
ويقص شاربه في كل جمعة 4). 

وأخرج عبد الرزاق ع سفيان الثوري أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس» فقيل له: غدًا يوم 
الجمعة» فقال: الشنة لا تؤخر 

وأخرج يك عن أبي هريرة مرفوعًا: « من أراد أن يأمن الفقرء وشكاية 


العمى, والبرص» والجنون, فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر ) ". اه. 


باب الصلاة: 


q+» » 


وكره الحب الطبري نتف شعر الأنف, قال: بل يقصّه؛ لحديث فيه. قال الشافعي د4 مَن نظف 
ثوبّه قل همّه. ومن طاب ريحه زاد عقله. 


وفي « النهاية » : قال في الأنوار: ويستحب لم الأظفار في كل عشرة أيام» وحلقٌ العا 
کل ار يومّاء وهذا جريٰ على الغالب» والمعتبر في ذلك أنه مؤقتٌ بطولها عادة» ويختلف 
حينعذ باختلاف الأشخاص والأحوال. اه. قال ابن حجر (): وقد اشتهّر على ألسنة الناس في 
ذلك وأيامه اشغان منسوبة لبعض الأئمة وكلها زور وكذب. اه. 

وقوله: ( أشعار ) منها قول بعضهم: 


في قص الأظفار يوم السبت آكلةٌ وو نينا كه لخي اد كه 

رغال اض بيدا بتلرهمًا ا فار اا 
ويورث السوءَ في الأخلاق رابغها وفي الخميس غِئى يأتي سَلَكه 
والعلم والجلم زيدا في تُروبَتِها عن التّبي رَويئا فاقتفوا نُسشكه 


- قوله: ( وكره ا محب الطبري تثف... إلخ ) عبارة ع ش (©: وكره المحب الطبري نتف الأنف. 
قال: بل يقصه؛ لحديث فيه » قيل: بل في حديث: « إن في بقائه أمانًا من ادام ۾ (. اه. 

وينبغي أن محله: ما لم يحصل منه تشویه» وإلا فشندب قَصّه. اه. 

- قوله: ( قال الشافعي... إلخ ) المناسب تقديم هذاء وذكره بعد قوله: وتطيب» أو بعد قوله: 
وإزالة ريح كريه ووسخ» أو تأخير قوله: وإزالة... إلخ» وتقديم قوله: والمعتمد في كيفية تقليم إلى 
قوله: ( لحديث فيه ) عليه. 

وقوله: ( قَلَّ َه ) الفرق بين الهم والغمٌ. كما قاله الَلِيمِئْ: أَنَّ الهم ينشأ عنه النوم والغم ينشأ 


عنه عدمه. اه. « بجیرمی ) . 


صلاة الجمعة: سنن واداب يوم اجمعة و ي ۹۰۹ 


( و ) سن ( إنصات ) أي سكوت مع إصغاء ( لخطبة )» ويْسنُ ذلك وإن لم يسمع الخطبة, 
نعم الأولى - لغير السامع - أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرّاء ويكره الكلام, 25276 
[ الإنصات للخطبة ]: 

قوله: ( وسُنّ إنصات )-أي: على الجديد, والقدجمُ يوجبه» ويحرم الكلام. 

ومحل الخلاف: في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فإن تعلق به ذلك - كما لو ری 
أعمى يقع في بكر - لم يكن حرامًا قطعًاء بل قد يجب عليه ذلك» لكن يستحب أن يقتصر على 
الإشارة إن أغنت عن الكلام. 

قوله: ( أي: سكوت مع إصغاء ) تفسير للإنصات» والإصغاء هو إلقاء المع إلى الخطيب» فإذا 
انفك السكوت عن الإصغاء فلا يسمى إنصانًا. 

قوله: ( الخطبة ) متعلق ب ( إتصات )2 أي : وسن إنصات ا لقوله تعالى: $ وَإِذا فى 
لد 4 [ الأعراف: ٠٠١15‏ ]» أي : الخطبة م كا 2 را 4 [ الأعراف: ٠٠٤‏ ]. 

قر د لبا لاصيا علي الدارة اعدف 

قوله: ( وإن لم يسمع الخطبة ) غاية في الشنية» وأفهمت أن ندب الإنصات لا يختص 
بالأربعين» بل سائر الحاضرين فيه سواء. 

قال الكردِيُّ: قال في « الإيعاب » تجويز الكلام هنا لا ينافي ما مو من وجوب استماع أربعين 
للخطبة» وأن ذلك شرط لصحة الصلاة» وبيانه: أن الواجب إنما هو استماع الأركان فقطء 
فلو تكلم الكل إلا فى الأركاذ جاز عندناء وإن تكلم واحد من الأربعين بحيث انتفى سماعه 
لبعض الأركان أب لا من حيث الكلام» بل من حيث تفويته الشرطٌ الذي هو سماع كل 
الأركان... لخ وسبق عن ( م ر ) أن الشرط إنما هو السماع بالقوة» لا بالفعل. اه. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من شُئّية الإنصات بالنسبة لأحد شِقَّي الغاية المفهمة أن غير 
الإنصات لا يسن وأفاد به أن هذا المفهوم ليس مرادّاء بل الأولى له في هذه الحالة ما ذكره. 

قوله: ( أن يشتغل بالتلاوة والذّكر ) قال ع ش ": بل ينبغي أن يقال أن الأفضل له اشتغاله 
بالصلاة على النبي مت ممما على التلاوة؛ لغير سورة الكهف» والذّكر؛ لأنها شعار اليوم. اه. 

قوله: ( سرًا ) أي: بحيث لا يشوش على الحاضرين. 

» قوله: ( ويكره الكلام ) أي: الظاهر للاية السابقة» وخبر مسلم: « إذا قلت لصاحبك أنصت - 
يوم الجمعة - والإمام يخطبء فقد لَغَرتَ » 7". 


4.7 ل 


ولا يحرم خلاقًا للأئمة الثلاثة, حالة الخطبة, لا قبلهاء ولو بعد الجلوس على المنبرء 520 


قوله: ( ولا يحرم ) أي: الكلام للأخبار الدالة على جوازه؛ كخبر الصحيحين عن أنس ل 
شيا ابي مَل يخطب يوم جمعة قام أعرابي» فقال: يا رسول اللّهء هلك الالء وجاع العيال؛ 
فادْحٌ الله لناء فرفع يديه ودعا 29. وخر ای بند م > عن أنس 2ه أن رجلا دخل 
والنبي لړ يخطب ع الجمعة» فقال: متى الساعة؟ فأوماً الناسٍ إليه بالسكوت» فلم يقبل وأعاد 
الكلام فقاله له النبي يي تر : « ما أعددتٌ لها؟ » قال: ااه ورسوله» قال: « إنك مع من 
أحببت » 29. وجه الدلالة أنه ا لم ينكر عليه الكلام» ولم يبين له وجوب السكوت» وبه يعلم 
أن الأمر للندب في: وڌا ری“ القن اسع لم واا > [ الأعراف: ٠١4‏ ] بناء على أنه 
الخطبة وأن المراد باللغو في خبر مسلم: « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعةء والإمام يخطب, 
فقد لغوت » مخالفة السنة. 

قوله: ( خلافا للأئمة الثلاثة ) أي: حيث قالوا بحرمته 2©9. 

( فائدة ) لو كلم شافعي مالكيًا وقت الخطبة» فهل يحرم عليه» كما لو لعب الشافعي مع 
الحنفي الشطرنج لإعانته له على المعصية أو لا؟ الأقرب عدم الحرمة» ويفرق بينهما بأن لعب 
الشطرخٌ لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجئ له» بخلافه في مسألتناء فإنه حيث أجابه 
المالكي وتكلم معه» كان باختياره؛ لتمكنه من أنه لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه 
لحصا ل له منه ضررء لكون الشافعي المكلّم أمييًا أو ذا سطوة» يحرم عليه» لكن لا من جهة الكلام 
بل من جهة الإكراه على المعصية. اه. ع ش 9). 

قوله: (حالة الخطبة ) متعلق ب (يكره )» والمراد: حال ذكر أركانهاء بدليل قوله بعدٌ: ولا حال 
الدعاء للملوك. 

قوله: (لا قبلها... إلخ ) أي: لا يكره الكلام قبل الخطبة. 

قال في ١‏ النهاية 6: لأنه قبل ذلك يحتاج إلى الكلام غالبا 29. 

قوله: ( ولو بعد الجلوس على المنبر ) غاية في عدم الكراهة قبلها 

قال « البِجَيرِمِي » 49 وهذا بخلاف الصلاة» فإنها تحرم بمجرد جلوسه على النبر» وإن 


صلاة الجمعة: سان واداب يوم الجمعة و ای کے ۹.۴۳ 


ولا بعدهاء ولا بين الخطبتين, ولا حال الدعاء للملوك ولا لداخل مسجد إلا إن اتخذ له 
مكانا واستقر فيه ويكره للداخل السلام» وإن لم يأخذ لنفسه مكانًا؛ لاشتغال المسلم عليه 
فإن سلم لزمهم الردى eS eae O E a O Se E‏ 


لم يشرع في الخطبة» وإن علم أنه يفرغ من الصلاة» ويدرك أول الخطبة» كما اعتمده م ر. اه. 

والفرق أن قطع الكلام هَيّن» بخلاف الصلاة. 

قوله: ( ولا بعدها ) أي : ولا يكره الكلام بعدهاء أي : بعد تمام الخطبة. 

قوله: ( ولا بين الخطبتين ) أي: ولا يكره بين الخطبتين. 

قوله: ( ولا حال الدعاء للملوك ) أي: ولا يكره حال الدعاء للملوكء أي: لأنه ليس من 
الأركان» ومثل الدعاء لهم: التّرضي عن الصحابة. 

قوله: ( ولا لداخل مسجد... إلخ) أي: ولا يكره الكلام لداخل المسجد في أثناء الخطبة إلا إن 
اتٌخذ له مكانًا واستقئ فیه» جلس أؤ لا فإنه يكره. 

وعبارة « الروض وشرحه » (©: ويباح الكلام للداخل في أثنائها ما لم يجلس» يعني: 
ما لم يتخذ له مكاتاء ويستقر فيه» والتقييد بالجلوس جري على الغالب. اه. 

* قوله: ( ويكره للداخل السلام) أي: على المستمع» قال ع ش7©: ومثله الخطيب» وينبغي أن 
لا يُعد نسيانه لما هو فيه عذرًا في وجوب الرد عليه. اه. ويُستثنى الخطيبء فلا يكره له السلام. 

قوله: ( وإن لم يأخذ لنفسه مكانًا ) غاية في الكراهة. 

قوله: ( لاشتغال... إلخ ) علة للكراهة؛ والاشتغال يكون بالاستماع للخطبة إن كان المسلّم 
عليه من السامعين» وبقراءة الخطبة إن كان هو الخطيب. 

وقوله: ( المسلّم عليهم ) يقرأ بصيغة المبني للمفعول» وال جار وامجرور نائب فاعله. 

قوله: ( فإن سلم ) أي: الداحل. 

قوله: ( لزمهم الرد) أي: وإن كره السلام؛ لأن كراهته ليست ذاتيةء بخلافه على نحو قاضي 
الحاجة, فإن الكراهة فيه ذاتية؛ ولذلك لا يلزمه الرد. 

وعبارة « النهاية » (©: وإنما لم يجب الرد على نحو قاضي الحاجة؛ لأن الخطاب منه ومعه سَفَهٌ 
وقلة مروءة, فلا يلائمه إيجاب الرد» بخلافه هناء فإنه يلائمه؛ لان عدم مشروعيته لعارض» لا لذاته 
بخلافه تم فلا إشكال. اه. 


e Cl TEL 


يسن تشميت العاطس والرد عليهء ورفع الصوت - من غير مبالغة - بالصلاة والسلام عليه ب 
عند ذكر الخطيب اسمه» أو وصفه عر . اي يي ا ا ا ا ا ا ا 00 


خالف الغزالي في وجوب ارد وعبارته: ولا يسلّم من دخل والمخطيب يخطبء فان سلّم 

ET‏ اه 

» قوله: ( ريسن تشميت العاطس ) أي: إذا عطس حال الخطبة» ولشية التشميت شروط أن 
يحمد الله تعالى العاطس» وأن لا يزيد على الثلاث» وأن لا يكون بسبب. 

ففي 2 صحيح مسلم 6: عن أبي موسى الأشعري وه قال: 0 الله يكلف يقول: 
« إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمّتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتو 4 

وروي عن ابي هريرة ويه قال: سمعت رسول الله مير يقول: « إذا عطس أحدكم فليشكته 
جليسه. وإن زاد على ثلاث فهر مزكوم, ولا يشمّت بعد ثلاث © "). 

قال اا لنووي في ١‏ الأذكار ): واختلف العلماء فيه» لبان ري للحي قيل: يقال له في 
ع ل والغى فيه أنك لست من يشت يشمّت بعد هذا؛ لأن هذا الذي بك ركام 
ومرضء لا ا ة العطاس ©). اه. وإنما لم بكرو" الت كسار الكلام؛ ۽ لأن سببه قهري. 

قوله: ( والرد عليه ) الضمير يعود على المشمّت بصيغة اسم الفاعل المفهوم من تشميت» وإن 
كان ظاهر صنيعه أنه يعود على العاطس» أي: ويْسَنٌ الرد من العاطس على المشمّت بأن يقول 
العاطس للمشيت - بعد قوله له يرحمك الله -: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

قال النووي في « الأذكار » 22 : وروينا في صحيح البخاري عن 5 عريرة عن النبي يړ 
قال: وإذا عطين احذكم فيقل الحمد لل وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: 
يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم » " أي: شأنكم. اه. 

» قوله: ( ورَفْع الصوت ) أي: وسن رفع الصوت حال الخطبة. 

وقوله: ( من غير مبالغة ) أما معها فيكره. قوله: ( بالصلاة... إلخ ) متعلق ب ( رفع الصوت ). 

قوله: ( عند ذِكر... إلخ ) متعلق ب ( يسن ) المُمَدّر. وقوله: ( اسمه ) أي: النبي مي 

رش ابن حجر: هل يجوز للحاضرين والمؤذّنين إذا سمعوا اسم النبي مي أن يصلُوا عليه جهرا أؤ لا؟ 


صلاة الجمعة: ستن واداب يوم الجمعة وليلتها ناس سسسب سسسب فب ھ٠٩‏ 


قال شيخنا: ولا يبعد ندب التّرضي عن الصحابةء بلا رفع صوت» وكذا التأمين لدعاء 
الخطيب. اه. وتكره تحريًا - ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على النبر وإن لم 


فأجاب بقوله: أما حكم الصلاة عليه ّل عند سماع ذكره برفع الصوت من غير مبالغة» فهو 
أنه جائز بلا كراهة» بل هو سنة. 

وعبارة « الغباب » وشرحي له: قال النووي وغيره: ولا يكره أيضًا رفع الصوت بلا مبالغة في 
الصلاة على النبي نھ إذا قرأ الخطيب: ل ِن اله وم ڪه يِصَلُون 12 ع الي [ الأحزاب: ٦ه‏ ] الاية. 

ونقل ارتاي ذلك عن الأصحاب» فال إتميكون كاد كد فقول القاضى 
أبي الطيب: 7 لأنه يقطع الاستماع» ضعيف» بل صَوّب الزركشي خلافه ('2. اه. ۰ 

* قوله: ( قال شيخنا ) لعلّه في غير « التحفة » و « فتح الجواد » و ١‏ الفتاوي » من بقية كتبهى 
نعم: العبارة التي تقلتها عن الفتاوى - عند قول الشارح: ويّسنٌ الدعاء لؤلاة الصحابة - فيها 
حكم التأمين من السامعين» وفيها حكم ترضي الخطيب عنهم» وأما ترضي السامعين المراد هنا فلم 


بذ كر فيها. 
- قوله: ( ولا يعد نذب الترضّي عن الصحابة ) أي: ترضي السامعين عنهم عند ذكر الخطيب 
أسماءهم. 


قوله: ( بلا رفع صوت ) متعلق ب ( نذب )» أما مع رفع الصوت فلا يندب؛ لأن فيه تشويسًا. 

- قوله: ( وكذا التأمين... إلخ ) أي: وكذا لا يبعد ندب التأمين بلا رفع صوت لدعاء الخطيب. 

* قوله: ( وتكره ترا ) أي: كراهة تحريم» فهو منصوب على المفعولية المطلقة على حذف 
مضاف» وفيه أنه عبر في « التحفة  »‏ بالحرمة, ونصها: ويحرم إجماعًا صلاة فرض... إلخ. اه. 

وبين ن كراهة التحريم والحرمة فرق» وإن کان کل منھما يقتضي لإئ وذلك الفرق هو أن 
كراهة التحريم: ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل› والحرمة: ما ثبتت بدليل قطعىء فتنبّه. 

قوله: ( ولو لمن لم تلزمه الجمعة ) أي: تكره تحريًا مطلقًا على من لزمته الجمعة» وعلى من لم 
تلزمه» بأن يكون عبدًا أو مسافرّاء أو امرأة» لكن الكراهة محصورة فيمن لم تُطلب منه تحية 
السجد» بأن كان جالسًا وأراد أن يصلي. 

قوله: ( بعد جلوس الخطيب ) أما قبله - ولو بعد صعوده على المنبر - فلا يحرم. 

ترون ام بسي للح a E ERN E‏ 
لاشتغاله بصورة عبادة» ومن َم م فارقت الصلاةٌ الكلامَ بأن الاشتغال به لا يُعدٌ إعراضًا عنه 0 


8] مس 8 اد 


باب الصلاة: 


صلاة فرضء ولو فائتة تذكرها الآنء وإن لزمته فورَاء أو نفل ولو في حال الدّعاء للسلطان, 
والأوجه أنها لا تنعقد. كالصلاة بالوقت المكروه, بل أولى: ا وم IESE SAR‏ 


وأيضًا فمن شأن المصلي الإعراض عمًا سوى صلاته. فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة» بل 
لو أمن فوات ذلك كان ممتنعًا أيضّاء وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هناء ويمنع من 
سجدة التلاوة والشكر. اه. « نهاية » 2©9. 

وقوله: ( أن الطواف ليس كالصلاة ) جزم به في « التحفة ». 

وقوله: ( وينع... إلخ ) جعلهما في « التحفة » 9) كالطواف» فلا يمنع منهماء وعبارتها: 
لا طواف وسجدة تلاوة وشكر. 

- قوله: ( صلاة فرض ) نائب فاعل ( تُكره ). 

قوله: ( ولو فائتة... إلخ ) غاية في الكراهة» أي: تكره تحرمًا صلاة الفرض» ولو كانت فائتة 
تذكرها حال جلوس الخطيب على النبر. 

قوله: ( وإن لزمته فورًا ) غاية فى الفاثتة أي : ولو كانت الفائتة لزمته فورًاء أي: لزمه قضاؤها 
فورَاء بان فاتته من غير عذرء 5 نحريمًا قضاؤها حينئذ. 

قال ع ش 7©: فلا يفعله» وإن خرج من المسجد عاد إليه بسبب فعله فيما يظهر؛ أخذًا ما قالوه 
فيما لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية. اه. 

- قوله: ( أو نفل ) بالجرء معطوف على ( فرض ). 

قوله: ( ولو في حال الدعاء )؛ غاية في الكراهة أيضًا. والحاصل: أنها تستمر إلى فراغ الخطبة 
وتوابعها. 

قوله: ( والأوجه أنها لا تنعقد ) عبارة ١‏ المغني » 2)©9: وإذا حرمت لم تنعقد كما قاله البلَقيني؛ 
لأن الوقت ليس لهاء وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة» بل أولى؛ للإجماع على تحريمها 
هناء كما م بخلافها نُم. اه. والفرق حيئئذ بينها وبين الصلاة في المكان المغصوب - حيث 
انعقدت مع أنها تحرم - أن النهي هنا لذات الصلاةء وهناك لأمر خارجء وهو شَّغْل يلك الغير من 
غير إذنه. 

قوله: ( كالصلاة بالوقت المكروه ) أي: فإنها لا تنعقد فيه. 

وقوله: ( بل أولى ) أي: بل عدم انعقادها بعد جلوس الخطيب على المنبر أولى من عدم انعقادها 
فيه؛ وذلك لإعراضه عما هو مأمور به» وهو الإنصات للخطيب. 


صلاة الجمعة: سنن وآداب يوم الجمعة وال ی ۰¥ 8 


ويجب على من بصلاة تخفيفهاء بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المبر» وكره 
لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام إن صلاهاء وإلا فلا تکره» بل تسن ا اا ا OA‏ 


قوله: ( ويجب على من بصلاة... إلخ ) أي: ويجب على من كان في صلاة مطلقًا نفلا 
أو فرصا تخفيفها. 

* قوله: ( بأن يقتصر... إلخ ) تصوير للتخفيف. 

وقوله: ( على أقلّ مجزئ ) هو الإتيان بالواجبات فقطء كما سيصرح به قريئاء واعتمد في 
والنهاية » ("©: أن المراد بالتخفيف ترك التطويل عُرفًاء وعبارتها: والمراد بالتخفيف فيما ذُكر 
الاقتصاد على الواجبات. 

قال الرَّرْكُشِي: لا الإسراع؛ قال: ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت» وأراد الوضوء اقتصر 
على الواجبات. اه. وفيه نظر. 

والفرق بينه وبين ما استدل به واضح» وحيئئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عُرقًا. اه. 

فعليه: إن طُوّل عُرفًا بطلت» وإلا فلاء وعلى الأول: إِنّ زاد على الواجبات بطلتء وإلا فلا. 

قوله: ( عند جلوسه ) متعلق ب ( تخفيفها )» أو متعلق بصلة مَن. 

( فرع ) قال سم : ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائها أنه إن 
كان الباقي ركعتين جاز له فعلهماء ولزمه تخفيفهماء أو أكثر امتنع فعله» وعليه قطعهاء أو قلبها 
نفلاء والاقتصار على ركعتين» مع لزوم تخفيفهاء ولو أراد بعض الجالسين فزيضة ثنائية» فخرج من 
المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة» فينبغي امتناع ذلك» كما لو دخل المسجد 
وقت الكراهة بقصد التحية فقط. اه. 

وقوله: ( ولو أراد... إلخ ) تقدّم عن ع ش ما يؤيده. 

* قوله: ( وكره ) أي: تنزيهًا. وقوله: ( لداخل ) أي: محل الصلاة. 

وقوله: ( تحية ) نائب فاعل ( كره ). 

وقوله: ( فوّتت تكبيرة الإحرام) أي: غلب على ظنه ذلك بأن دحل والصلاة قد أقيمت أو قدب 
قيامهاء فحينعذ يتركهاء ويقف حتى تقام الصلاة» ولا يقعد لكلا يجلس في المسجد قبل التحية. 

قوله: اللا أي : وإن لم تفؤت ت عليه ذلك» أي: لم يغلب على ظنه ذلك لم تكره. 

قوله: ( بل سن ) أي: الئحية ينيتهاء وهو الأولى» أو رائبة الجمعة القبلية “إن لم يكن صلدها؛ 
وحينئذٍ الأؤلى نيةٌ التحية معهاء فإن أراد الاقتصارٌ فالأولى فيما يظهر نيةٌ التحية؛ لأنها تفوت 


۹۰۸ 


باب الصلاة: 


لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات - كما قاله شيخنا -» وكره احتباء حالة الخطبة؛ 
للنهي عنه. وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان. E‏ 


بفواتها بالكلية إذا لم تئر بخلاف الراتبة القبلية للدّاخل» فإن نوى أكثر منهماء أو صلاة أخرى 
بقذرهما لم تنعقد. اه. « تحفة » . 

قوله: ( لكن يلزمه تخفيفها ) وذلك ابر مسلم: جاء سُلَّيك العٌطفاني يوم الجمعة والنبي ي 
بخطب» فجلسء فقال: ١‏ يا سيك قم فاركغ ركعتين ووز فيهما » ثم قال: « إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجؤز فيهما » (). 

وقوله: « قم فازكغ » إنما أمره بذلك؛ لأنه جلس جاهلا بطلب التحية منه» فلم تفت بذلك. 

» قوله: ( وكره احتباءً ) قال الكودِيُ: هو - كما في « الإيعاب » - أن يجمع الرجل ظهره 
وساقيه بثوب أو يديه او غيرهما. اه. 

قال ابن زياد اليمني: إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به. اه. 

وهو وجيه» وان لم أره في كلامهم» ويُحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له 
الفتور والنوم. اه. 

وقوله: ( للنهي عنه ) أي: في خبر أبي داود والترمذي» عن معاذ بن أنس» قال: نهى رسول الله َل 
عن الحبوة يوم 006 والإمام پک ۰ 

قال في « شرح الروض » : وحكمته - أي: النهي عنها - أنه يجلب النوم» فيعض طهارته 
للنقض» ويمنع الاستماع. اه. 

» قوله: ( وكثب أوراق حالتها ) أي: وكره كثب أوراق حالة الخطبة» وتسمى الحفائظ. 

قال فى « التحفة » 7): كتابة الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة كما قاله القَمُولى؛ 
لا فيها من تفويت سماع الخطبة» والوقتٍ الشريف فيما لم حفظ عن يُقتدى به ومن اللفظ 
الجهول» وهو كعسلهون» أي: وقد جزم أثمتناء وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة الكلمات الأعجمية 
التى لا يُعرف معناهاء وقول بعضهم: إنها حيّةٌ محيطة بالعرش» رأسها على دَنّبها 29 لا يُعَوّل 
عليه أن مر ذلك لا امكل للزاي هه قاذ هل قن إلا ما جت عن :معصوم ,علق أنها بهذا 


صلاة اجمعة: ستن واداب يوم الجمعة و إيلاتها << سس ل سر 48 


بل وإن كتب فيها نحو أسماء سريانية يجهل معنا حرم. ( و ) سن ( قراءة ) سورة ( الكهف ) 
يوم الجمعة وليلتها؛ لأحاديث فيها (©. ا O‏ 


المعنى لا تلائم ما قبلها في الحفيظة» وهو لا آلاء إلا آلاؤك يا اله كعسلهون» بل هذا اللفظ في غاية 
الإيهام» ومن نّم قيل: إنها اسم صنم أدخلها مُلحدٌ على جهلة العوام» وكأ بعضهم أراد دفع ذلك 
الإيهام» فزاد بعد الجلالة: محيط به علمك كعسلهون» أي: كإحاطة تلك الحيّة بالعرش» وهو غفلة 
عما تقرر أن هذا لا يُقبل فيه إلا ما صح عن معصوم» وأقبح من ذلك ما اعتيد في بعض البلاد من 
صلاة الخمس في هذه الجمعة عقب صلاتهاء زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة. 
وذلك حرام» أو كفر؛ لوجوه لا تخفى. اه. 

قوله: ( بل وإِنْ كتب فيها ) أي: في الأوراق» والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( نحو أسماء سزيانية ) اندرج تحت ( نحو ) الأسماء العبرانية» ونحوها من كل ما يُجهل معناه. 

وقوله: ( حرم ) أي: كتب ذلك والفعل جواب ( إن ). 
[ قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها ]: 

قوله: ( وسُنٌ قراءة سورة كهْف ) جكمة تخصيصها من بين سور القرآن» أن اله تعالى ذكر 
فيها يوم القيامة» ويوم الجمعة يشبههاء لما فيه من اجتماع الخلق؛ ولان القيامة تقوم يوم الجمعة. 

قوله: ( يوم الجمعة وليلتها ) ( شيل ) الشمس الرملي عمن قرأ نصف الكهف ليلا ونصفها 
نهاراء هل يحصل له الثواب الخصوص أو لا؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحصل له الثواب الخصوص› 
وإنما يحصل له أصل الثواب. اه. من الفتاوى. 

قوله: ( لأحاديث فيها ) دليل لسْئّيّة قراءة سورة الكهف» أي: وسن قراءنُها لورود أحاديث 
فيهاء منها: قوله ملت « من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين » 7". ومتها: « من 
قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه, وبين البيت العتيق » 7". 

قال الغزالي في الإحياء “: وليقراً سورة الكهف خاصّة» فقد روي عن ابن عبّاس وأبي هُرَئرَة رچ أن 
ن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعةء أو يوم الجمعة؛ أعطي نورًا من حيث يقرأها إلى مكةء وعُفر له 
إلى يوم الجمعة الأحرى» وفضل ثلاثة أيا» وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وعوفي من 


- ۰ 


باب الصلاة: 


وقراءتها نهارًا اكد وأولاه بعد الصبح, مسارعة للخير, وأن يكثر منهاء ومن سائر القران 
فيهماء ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم, كما صرح النووي في 
كتبهء وقال شيخنا في « شرح العباب ): ا ماروا قف SNE E‏ 


الداء» والدّييلة (©؛ وذات الجنب» والبرص والجذامء وفتنة الدجال (©. 

- قوله: ( وقراءتها ) أي: سورة الكهف. وقوله: ( اكد ) أي: من قراءتها ليلا. 

ˆ قوله: ( وأولاه ) أي: النهار. 

وقوله: ( بعد الصبح) متعلق بمحذوف خر ألا والمعنى: أن قراءة سورة الكهف بعد الصبح أفضل 
من قراءتها بَِيَّ النهار؛ مسارعة للخير ما أمكن. وفى ١‏ المغنى ) (©: والظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أول 
النهار أولى؛ مسارعة وأمئًا من الإهمال؛ وقيل: قبل طلوع الشمس» وقيل: بعد العصر. اه. 

* قوله: ( وأن يُكثر منها ) أي: ويسن أن يكثر من قراءة سورة الكهف» وأقل الإكثار ثلاث 
مرات» كما في حواشي المَحلي» وحواشي ١‏ المنهج ». 

قوله: ( ومن سائر القرآن ) أي: وسّنّ أن يكثر من سائر القرآن» قال المؤلف في « إرشاد العباد ) 
أخرج الدارمي عن مكحول: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل 0 
وهو عن كعب: اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة ٠“‏ والطبراني عن أبي أَمَامَة: « من قرأ (١‏ حم # 
[ الدخان: ١‏ ] الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله له بِينًا في الجنة » (, اه 

وقوله: ( فيهما ) أي: في ليلة الجمعة ويومها. 

» قوله: ( ويُكره الجهر بقراءة الكهف ) لم يعبر هنا بالسورة للإشارة للرد على من سذ فكره 
ذكر ذلك من غير سورة. 

قوله: ( وغيره ) الأولى وغيرها؛ لأن المراه من الكهف السورة. 

قوله: ( إن حصل به ) أي: بالجهر» وهو قيد في الكراهة. 

قوله: ( أو نائم ) قال سم : ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة؛ وفيه نظر؛ لأنه 
مقصر بالنوم. اه. 


صلاة الجمعة: سان واداب يوم | جمعة و إيائها سے ۹۹٩۹‏ 
ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد, وحمل كلام النووي بالكراهة على ما إذا خف التأذي, 


وعلى كون القراءة في غير المسجد. ( وإكثار صلاة على النبي لتر يومها وليلتها ) للأخبار 
الصحيحة الآمرة بذلك. OTE O OOOO O‏ 


» قوله: ( ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في السجد ) أي: بحضرة المصلين فيه. 

وعبارة الشارح في ( باب الصلاة ): وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلّى 
مطلمًا» أي: شوش عليه أؤ لاء لأن المسجد وقُفٌ على الصلي» أي: أصالةٌ» دون الوعاظ والقَاء. اه. 

قوله: ( وحمل ) بالبناء للفاعل» وفاعله يعود على شيخه. إن کان هذا ان موجودًا في 
9 شرح العٌباب )» وبالبناء للمجهولء ونائب فاعله كلام النوويء إن لم يكن موجودًا فيه. فانظره. 

وقوله: ( بالكراهة ) متعلق بكلام معنى تكلم» أي: حمل تكلمه بالكراهة, أي: قوله بها. 

قوله: ( على ما إذا حف التأدّي ) متعلق ب ( حمل )»> وهذا يخالف الإطلاق المارٌ في العبارة المارّة 
آنمًاء إن كانت الواو في قوله بعد: وعلى كون... إلخ بمعنى أو - كما هو ظاهر صنيعه - فإن 
كانت باقية على معناها فلا مخالفة؛ لأنه يصير المحمول عليه مجموع شيئين: حفّةٌ التأذِي» وكون 
القراءة في غير المسجد. 
[ إكثار الصلاة على النبي ينه يوم الجمعة وليلتها ]: 

قوله: ( وإكثار صلاةٍ على النبي يله ) قال الحلبي في « حواشي المنهج »: قال أبو طالب المكي: 
أقل إكثار الصلاة عليه عِلِتِرٍ ثلثمائة مرة. اه. 

قوله: ( للأخبار الصحيحة الآمرة بذلك ) منها: « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا على 
من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة علي » . 

وخبر: ‏ أكثروا على من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة» فمن صلَّى علي صلاة صلى الله عليه 
بها عشرًا iT‏ 

وفي الإحياء ما نصه ”: يستحب أن يُكثر الصلاة على رسول الله َك في هذا اليوم» فقد 
قال نر : من صلى علي في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة ٠‏ قيل: يا رسول الله 
كيف الصلاة عليك؟ قال: « تقول: الهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي, 


وتعقد واحدة ) 29 


ا د تت سس + باب الصلاة: 


فالإكثار منها أفضل من إكثار ذكر أو قرآن لم يرد بخصوصه. قاله شيخنا. ( ودعاء ) في 
يومهاء رجاء أن يصادف ساعة الاجابة) O‏ 


وإن قلت : الهم صل على محمد» وعلى آل محمد صلاةٌ تكون لك رضاءً ولحَقّه أداة وأعطه 
الوسيلة» وابعثه المقام الذي وعدته» واجزه عتا ما هو أهله» واجزه أفضل ما جزيت نبيًا عن أمته» وصل 

عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين» يا أرحم الراحمين. تقول هذا سبع مرات. 

فقد قيل: و لمان GS e‏ > وإن أراد 
أن يزيد أتى بالصلاة المأثورة» فقال: اللهم اجعل فضائل صلواتك» ونوامي بركاتك» وشرائفق 
رَكواتك» ورأقك» ورحمتك» وتحيتك» على محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» 
ورسول رب ب العالمين» قائد الخيرء وفاتح اليك ونبي الرحمة؛ وسيد الأمةء اللهم ابعثه مقامًا محمودًا 
ترف به قُرتّه» وتَقَدبه عيته» يغبطه به الأولون والآخرون. 

اللهم اعطهٍ الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة» والدرجة الرفيعة» والمنزلة الشامخة المثيفة 
ده وبلغه مأموله واجعله أولّ شافع» وأول مشقعء » اللّهم عظم برهان وثقّل 
ميزانه» وأبلخ حجته» وارفع في أعلى المقربين درجته. 

الهم احشرنا في زمرت واجعانا من أهل شفاعتهء وأخينا على شُئّته وتوفّنا على يليه وأورذنا 
حوضه» واسْقّنا بكأسه. غيرَ خزایا ولا نادمین» ولأ ولا سن ولا فاټنین ولا مفتونين. أمين 

ارت العالمين. وعلى الجملة» فكل ما أتى به من ألفاظ الصلاة» ولو بالمشهورة في التشهدء. كان 
ea‏ ي أن يضيف إليه الاستغفار» فإن ذلك أيضًا مستحب في هذا اليوم. اه. ملخصًا. 

قوله: ( فالإكثار منها منها أفضل من إكثار ذكر أو قرآن ) يعني : أن الإكثار من الصلاة على النبى مينر 
في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الإكثار بغيرها من الذكر والقراءة. 1 

وقوله: ( لم يرد بخصوصه ) فاعل الفعل يعود على الأحَدٍ الدائر من الذكر أو القرآن» أو يعود 
على المذكور منهماء أي: لم يرد كل من الذكر والقرآن عن النبي بث بخصوصه» فإن ورد فيه 
ذلك بخصوصه. كقراءة الكهف» والتسبيح عقب الصلوات» فالاشتغال به أفضل من الاشتغال 
بالصلاة على النبي عله . 
[ إكثار الدعاء في يوم الجمعة وليلتها ]: 


قوله: ( ودعاء ) بالجر معطوف على ( صلاة )2 أي : : وسن إكثار دعاء... إلخ. 

قوله: ( رجاء... إلخ ) عِلّةَ لشئّية الإكثار من الدعاء. 

وقوله: ( ساعة الإجابة ) أي: أن الدعاء فيها يستجاب» ويقع ما دعا به حالا يقيئّاء فلا ينافى أن 
كل دعاء مستجاب» وهي ف خصائص هله الأمة. اهم. يؤمَاوي - 


I+ 


صلاة الجمعة: سنن وآداب يوم الجمعة وليلتها 


وأرجاهاء من جلوس النطيب إلى آخر الصلاة - وهي لحظة لطيفة - » وصح أنها آخر ساعة 
العصر )20 
يعد 4 مون مم قن خا ل ل لاطي لق ال طم وها اموا eee‏ عام ا واة eee‏ 


#ااقر له وراه أ ما اجا اه اھا رجاف أى خملا 

وقوله: ( من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة ) قال سم : لا يخفى أنه من حين جلوس 
الخطيب إلى فراغ الصلاة يتفاوت باختلاف الخطباء؛ إذ يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم» بل 
يتفاوت في حق الخطيب الواحد؛ إذ يتقدم في بعض الجمع» ويتأخر في بعض» فهل تلك الساعة 
متعددة» فهي في حق كل خطيب ما بين جلوسه إلى آخر الصلاة» وتختلف في حى الخطيب 
الواحد يسا اعبار َقدّم جلوسه وتأخره؟ فيه نظر. 

وظاهر الخبر التعدّد ولا مانع منه» ثم رأيت الشارح شيل عن ذلك» فأجاب بقوله: لم يرل في 
نفسي ذلك منذ سنين» حتى رأيت اللَاشِريّ نقل عن بعضهم أنه قال: يلزم على ذلك أن تكون 
ساعة الإجابة في حقٌّ جماعة غيرها في حق آخرين» وهو غلط ظاهر» وسكت عليه وفيه نظر. 

ومن تم قال بعض المتأخرين: ساعة الإجابة في حى كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى 
أن تنقضي الصلاة» كما صح في الحديث؛ فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل. اه. 

قال الشارح في « شرح الغجاب »: وقد سيل البلقيني: كيف يدعو حال الخطبة وهو مأمور 
بالإنصات؟ 

فأجاب: بأنه ليس من شروط الدعاء التلفظ» بل استحضاره بقلبه كاف. اه. 

وقد يقال: ليس المقصود من الإنصات إلا ملاحظة معنى الخطبةء والاشتغال بالدعاء بالقلب بما 
يفوت ذلك. اه. 

قوله: ( وهي لحظة لطيفة ) أي: أن ساعة الإجابة لحظة لطيفةء وأفاد بهذا أنه ليس المراد بقولهم 
فيها: ( وأرجاها من جلوس... إلخ )» أن ساعة الإجابة مستغرقةٌ لما بين ال جلوس» وآخر الصلاة» بل 
اراد أنها لا تخرج عن هذا الوقت» فإنها لحظةٌ لطيفة» ففي الصحيحينء عند ذكره إياها: وأشار 
بيده يُقللها. 

* قوله: ( وصح أنها آخر ساعة بعد العصر ) هذا لا يُعارض ما تقدّم من أنها من جلوس الخطيب 
إلى آخر الصلاة؛ لأنه يُحتمل أنها منتقلة» تكون يومًا في وقت» ويومًا في وقت آخر. 

وعبارة « شرح المنهج » (©: وأما خبر: « يوم الجمعة يثنا عشرة ساعة, فيه ساعة لا يوجد فيها 


۹8 


باب الصلاة: 


وفي لياتها لما جاء عن الشافعي ري أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيهاء وأنه استحبه فيهاء وسن 
إكثار فعل الخير فيهما - كالصدقة وغيرها - OSS aa‏ 


مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إيّاه فالتمسوها آخرَ ساعة بعد العصر ) 2 فيحتمل أن هذه الساعة 
منتقلة تكون يومًا في وقت» ويومًا في آخرء كما هو الختار في ليلة القذر. اه 

قال ١‏ ليمي » : وقوله مُنْكَقِلة: ضعيف» والمعتمد أنها تلزم وقنًا بعينه» كما أن المعتمد في 
ليلة القدر أنها تلزم ليلة بعينها. فقرله: ( كما هو الختار ) ضعيف. اه. 

» قوله: ( وفي ليلتها ) معطوف على ( في يومها )» أي: وسن إكثار دعاء في ليلتها. 

قوله: ( لما جاء ) أي: ورد. وقوله: ( أنه ) أي: الشافعي. 

وقوله: ( بلغه ) أي: عن النبي ملترء فهو مرفوع. اه. ع ش " 
[ إكثار فعل الخير في يوم الجمعة وليلتها ]: 

قوله: ( وسن إكثار فعل الخير فيهما ) أي: في يوم الجمعة وليلتهاء لما أخرجه ابن رنجويه عن 
المسيّب بن رافع قال: من عمل خيرًا في يوم الجمعة ضُعُفَ له بعشرة أضعاف في سائر الأيام» ومّن 
عيل شدًا فمثل ذلك. اه. « إرشاد العباد »» وياس باليوم الليلة؛ إذ لا فرق. 

» قوله: ( كالصدقة ) تشيل لفعل الخير. قال في الإحياء :١‏ الصدقة مستحبة في هذا اليوم 
خاصّةء فإنها تتضاعف إلا على مَن سأل والإمام يخطب» وكان يتكلم في كلام الإمام» فهذا 
مكروه. قال كعب الأحبار: من شهد الجمعة ثم انصرف فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة 
ٹم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وسجودهما وخشوعهماء ثم يقول: اللهم إني أسألك باسمك 
بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ وباسمك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لم 
يسألٍ الله تعالى شيعًا إلا أعطاه. 

وقال بعض السلف: من أطعم مسكيئًا يوم الجمعة؛ ثم غدا وابتكرء ولم يؤذِ أحدًا ثم قال حين 
يسلّم الإمام: بسم الله الرحمن الحي القيوم» أسألك أن تغفر لي» وترحمني» وتعافيني من النار» ثم 
دعا بجا بدا له أستجيبٌ له. 

وقوله: ( وغيرها ) أي: غير الصدقة» كالوقف وإماطة الأذى عن الطريق» والأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر, وزيارة مريض 


صلاة اجمعة: سنن واداب يوم الجمعة وليلتها سس سبي سسسب ِب بي ١‏ 4 
وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءةء أو ذكر, أفضله الصلاة على النبي عله 
قبل الخطبة, وكذا حالة الخطبة إن لم يسمعهاء كما مرٌ للأخبار المرغبة في ذلك. وأن يقرأ عقب 
سلامه من الجمعة ROR OSO‏ لكا لطتو SE Ra‏ 


[ الاشتفال بالذكر وقراءة القرآن ]: 

قوله: ( وأن يشتغل ) المصدر المؤوّل معطوف على ( إكثار )» أي: وش الاشتغال... إلخ 
ولا حاجة إلى ذكر هذا لأنه يُعلم مما قبله؛ إذْ قعل الخير شامل للقراءة والذكر ونحوهماء وقد 
صرح أولا بأن الإكثار من الصلاة على النبي به أفضل من إكثار ذكر أو قرآنٍ لم برد بخصوصه. 

قوله: ( في طريقه ) أي: إلى المسجد. 

قال في « المغني » (©: والختار كما قال المصئف في تبيانه أن القراءة في الطريق جائزة غير 
مكروهة إذا لم يله صاحبهاء فإن ھی عنها كرهت. ٠‏ 

قال الأَذْرَعِي: ولعلّ الأخوط ترك القراءة فيهاء فقد كرهها بعض السلف فيه» ولا سيما في 
مواضع الزحمة والغفلة. اه. 

وقوله: ( وحضوره ) أي: وفي حضوره» والمراد: أن يشتغل في وقت انتظار الصلاة. 

وقوله: ( محل الصلاة ) ظرف متعلق ب ( حضوره ). 

قوله: ( بقراءة ) متعلق ب ( يشتغل ). قوله: ( وأفضله ) أي: الذكر. 

قوله: ( قبل الخطبة ) متعلق وو عهوو ا لكان اك ا AN MA E‏ 
و« النهاية ۾ (, تل لي ارو طروروية صصي ( انبر UL SE‏ 
والتلاوة» والصلاة على النبي عله اه. 

قوله: ( وكذا حالة الخطبة) أي: وكذا د يسن أن يشتغل بما ذكرء إذا حضر حالة اخطبة ولم يسمعها. 

قوله: ( كما مر ) أي: قريًا في قوله: نعم» الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذ کر سرا 

قوله: ( للأخبار المرَعْبَة ) تعليلٌ لشتية الإكثار من فغل الخير» وسُئّية الاشتغال. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: المذكور من إكثار فعل الخير» والاشتغال بما ذُكر من القراءة» والذ كر 
والصلاة على النبي َيِه وقد علمت بعضًا من الأخبار الواردة في ذلك» فلا تغفل. 

والحاصل: ينبغي أن يجعل يوم الجمعة ارم لكت ينعن حي نكال الدنياء ويُكثر فيه 
الأوراد وفعل 00 كما هو عادة السلف. 

* قوله: ( وأن يقرأ... إلخ ) معطوف على ( إكثار ) أيضّاء أي: وسن أن يقراً. 


۹۱٦‏ باب الصلاة: 


قبل أن يثني رجليه» وفي رواية: قبل أن يتكلم الفاتحة, والإخحلاص» والمعوذتين» سبعًا سبعًا؛ ل 
ورد أن من قرأها العا ا وا و م ل ا عه لو فا لق ا لأ لك اه فته eo‏ هرف موده eee‏ لازم فيه هلا 6 هاه 


قوله: ( قبل أن يشي رجليه ) أي: قبل أن يصرفهما عن الهيئة التي سلّم عليهاء ويردهما إلى هيئة 
أخرى. فهو بفتح الياء من تی: کرمی. 

قال 8 « المصباح 18 تيت الشيء أثنيه تنما من باب رَمَى: إذا عطفته ورددته» وثنيته عن 
مُراده: إذا صرفته عنه. اه. بتصرف. 

قوله: ( الفاتحة... إلخ ) مفعول ( يقرأ ). 

قوله: ( سَبْعًا سبعًا ) حال من القراءة المأخوذة من يقرأ أو نائب عن المفعول المطلق» أي: يقرأ ذلك 
حال كون قراءة كل واحدة من السور المذكورة مكّرة سبعًا سبعًاء أو يقرأ ذلك قراءة سبعًا سبعًا. 

قولة 3ن وود أ EE Ca‏ روما ABR Oa‏ 
ودنياه وأهله وولده. 

وورد أيضًا ٠”‏ عن عائشة بن قالت: قال رسول الله لر َك : « من قرأ بعد صلاة الجمعة قل 
هو اله اد € [ الإخلاص و لوقل اعود يرت ألْمَلقِ 4 [ الفلق: ۱ و قل أعودٌ برب الاين 4 
[ الناسى: ١‏ ] سبع مرات أعاذه اله وها هن السوع إلى الجمعة الأخرى ) 7 

وقال ابن مسعود خه: من قال بعد قراءة ما تقدم: الهم يا غني يا حميدء يا مبدئ يا معيد 


ا اغنني بفضلك عمن سواك» وبحلالك عن حرامك - أغناه الله ورزقه من 
0 


860 ويه : ا ابعر ع الهم اغنني بفضلك عمن سواك وبحلالك 
عن حرامك» لم يمر عليه جمعتان حتى يغنيه الله تعالى (. 

+ فوائد: 

الأولى: عن ابن عباس ل عن النبي بلقي أنه قال: « من قال بعدما تُتتضى الجمعة: سبحان الله 
العظيم وبحمده مائة مرةء غفر الله له مائة ألف ذنب» ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب » . 
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اللحد عر مول ع حبك لوقت الخترالى 5ض SS‏ مرج واطدية على كرادة لعدين 

البيتين فى كل يوم جمعة» توفاه الله على الإسلام من غير شك» وهما: 


لاة أجمعة: سنن واداب يوم الجمعة 7 تت ددد ٩۱۷‏ 


غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله. 
( مهمة ): يسن أن يقرأهاء وآية الكرسي» و طط سه أنه ر آل عمران: ٠۸‏ )» بعد كل 


مكتوبة وحين يأوي إلى فراشه» مع أواخر البقرة والكافرون» ا Eas‏ 
| عست 0 أمك ا ا ا 


ee‏ ل الشالثة: e‏ أنه كان إذا 
صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد» وقال: اللّهم أجبتٌ دعوتّك» وصايتٌ فريضتكء 
وانتشرثٌ كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقن» وقد قلت الحق: 3 ا 
الو مشا ا ووت وة ين بَزم الْجْمْمَةٍ سوا إل در أله ودروا ابيع ج دیک O‏ 
كر ليون © فاا ضمت الصتلرة اشرو فق الارض واا ين 2 ا 
کا لعل َفْلِحُونَ © [ الجمعة: ى ٠١‏ ]. 

وجدثُ في هامش حاشية الكودِيٌ ما نصه: ذكر ع ش (2 في حاشيته على م ر أنه ينبغي تقديم 
المسجّعات الذكورة على الد كر وارد عقب الصلاة؛ حت الشارع على طلب الور فيهاء ولكن في 
ظني أن في « شرح ا ي أيضًا أن يدم 
المسئعات على تكبير العيد. اه 

وقوله: ( على تكبير العيد ) أي : التكبير المقيّد في عيد الأصعن: 

قوله: ( مهمة, يُسَنُ أن يقرأها ) أي: الفاتحةء والإخلاصء والمعوذتين. 

- وقوله: ( وآية الكرسي ) بالنصب» معطوف على مفعول ( يقرأ ). 

قوله: ( و © سهد اله & ) أي: ويقرأ آية شهد اللّهه وهي: « سهد اه أَنَمٌ 1 إل إلا 
والمشيكة اوا لعل اما الفط ل إله إل هر امبر لْحَكيمٌ © [ آل عمران: ۱۸ ]. 

قوله: ( بعد كل مكتوبة ) متعلق ب ( يقرأ ) 

قوله: ( وحين يأوي ) معطوف على الظرف قبله؛ فهو متعلّق بما تعلّق به» أي: ويْسَنٌ أن يقرأ 
ا کر کن يارئ على افزاقة أي: يقر لجل النوم: 

- قوله: ( مع أواخر... إلخ ) متعلق ب ( يقرأ ) المقدّرء أي: يقرأها مع قراءة أواخر البقرة. 

- وقوله: (والكافرون ) معطوف على ( أواخر )» أي: ومع قراءة الكافرون» وأثبت الواو فيه للحكاية. 


- ۸ 


ويقرأ خواتيم الحشر وأول غافر إلى ل إِلَيْهِ أَلْمَصِيرٌ © [ غافر: yr‏ يبتر أا حفن 
نكا الوسون 18 إلى اخرهاء احا وساف مه أدكارهها: ون ب كل بوم على ا 
8 الم 4 [ السجدة: ١‏ ] السجدة» ويس, والدخان» والواقعة, وتبارك والزلزلةء والتكاثر 
والإخلاص مائتي مرة. والفجر في عشر ذي الحجة, ويس »2 وال ا اط OOS ROSS‏ 


باب الصلاة: 


- قوله: ( ويقرأ خواتيم الحشر ) أي: ويُسَنٌ أن يقرأ خواتيم الحشرء وهي: 3 لو ألا هَن 
القرءانَ عل جَبَلٍ رَيْتَمُ خَيِعًا تُصَدَعًا يِنْ حَنْيَةَ الله ويلك امكل ضرا ا 
سروت © هر أ لی vv‏ هو أَليَمَنُ أَلرَحيِمَ ©© هر أله 


لزه لآ له إلا هر الْمَلِكُ اند وش السام الَو ألمب لْمَزِيرٌ الْجَبَارٌ لمكي سْبْحَننَ 
oO‏ د للق الارئ ار له الأسمآة الْحنَئٌ يح لم ما فى اسملوب 


e‏ 3 500 0 بل الكتب مِنَ أله الْعَرِرٍ لْعَايِرٍ © غَفِرٍ 

الت رال ارت كسد امات فال ا o‏ 

- وقوله: 3 أف نَحَيبْثرَ 4 أي: ويقرأ آية أفحسبتم» وهي: ۾ م e‏ اَن ما خلفتکہ ع €< 
إا لا سرد © َه لْمَلِكَ ل لا لله إل ت آل الكرر © ومن من يدع مم 
سه إِلَنَهًا ءاخر لا برهان لم بد فَإِنَما ساب م عند رة إِنَمُ لا يشبح الكفروت © وقل رب أغْفر 
وأتحر وت حر امین © [ المؤضون: ۱١۸ - ۱١١‏ ]. 

قوله: ( صباحًا ومساءً ) متعلق بقوله: ( ويقرأ خواتيم ... إلخ)» أي : ويقرأ خواتيم. .. إلخ» أي: 
ويقرأ ذلك في الصباح والمساء. 

وقوله: ( مع أذكارهما ) أي: الصباح والمساء» ای وشا ها 4 زيادة على أذكارهماء وقد 
عقد لها المؤلف في « إرشاد العباد » بابًا مستقلاء فانظره | إن شعت 

- قوله: ( وأن يراظب كل يوم... إلخ ) أي: ويُسنٌ أن يواظب كل يوم. 

¬ قوله: ( وعلى الإخلاص... إلخ ) أي: ويسن أن يواظب - مع ما ذكر - على الإخلاص 
كل يوم مائتي مرة. 

- وقوله: لإ وَألْنَجْرٍ © [ الفجر: ١‏ ] أي: ويواظب على الإخلاض مع ١‏ لتر © وَل عَنْرٍ 4 
[ الفجر: »١‏ ۲ ] في عشر ذي الحجة. 

- قوله: ( وا بس 4 [يس: ]١‏ ) أي: ويُسنٌ أن يقرأ يس؛ خبر: « اقرؤا على موتاكم يس ». 
رواه أبو داود ('» وصگحه ابن حبان ‏ وقال: المراد به من حضره الموت» يعنى: مقدماته؛ لأن 


لاه ليق د کر خر مات اوه اللي ابي ا 401 


والرعد عند اختضر. ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة. ( وحرم تخط ) حم ل 


لنت لا يُقرأ عليه. وفي رُباعيات أبي بكر الشافعي: ما من مريض يُقرأ عنده يس إلا مات رَيَّانَاء 
وأدخل قبره ريائاء و حشر يوم القيامة ريانًا. 

قال الجازبئدي “: ولعل الحكمة فى قراءتها أن أحوال القيامة» والبعث مذكورة فيهاء فإذا 
وك عله هذه للنفكر عللف الأحواليا 

- وقوله: ( والرعد ) أي: ويُسنٌ أن يقرأ عنده الرعدء أي: لقول جابر بن زيد: فإنها تُهَوّنَ عليه 
خروج الروح. 

وقوله: ( عند الحتضر ) متعلق ب ( يقرأ ) المقدّر. 

قوله: ( ووردت فى كلها أحاديث غير موضوعة ) قد استوعبها الإمام النووي في أذكاره» 
فليراجغها من شاء. ١ ٠‏ 


ينبغي للعاقل أن يواظب على الأذكار النبوبة الواردة عن خير البرية المشروعة بعد المكتوبة» 
5 من جميع الأحوال فإن من أفضل حال العبد حال ذكره رب العالمين» واشتغاله بالأذكار 
الواردة عن رسول الله عن سيد المرسلين» فمن أراد الاطلاع على ذلك فعليه « بالمسلك القريب 
لكل سالك منيب » تأليف العالم التُحرير اماه ال جامع بين يلمي الباطن والظاهرء شاا الت 
طاهر بن حسين بن طاهر باعلوي» فإنه كتاب حوى من نفائس الأذكار» وجلائل الأدعية 
والأوراد ما يشرق به قلب القارئ» ويسلك به سبيل الرشاد» كيف لا وقد استوعب جملة من 
الأوراد وأحزاب السادة الأبرار ما يستوعب به السالك آناء الليل وأطراف النهار؟ فبادِرْ أيها السالك 
الطالب طريق الآخرة إلى تحصيلهء وشَّمّر عن ساعد الاجتهاد بالعمل بما فيه» وسلوك سبيله تفز إن 
شاء الله تعالى با ترجو» ومن غَوائل النفس والشيطان وظلمات غيهما بنوره تنجوء وهنا الل 
للعمل بما فيه» وأعاذنا من العجز والكسل عن مواظبته» بجاه سيدنا محمد بر وآله وصحبه. 


[ ذكر محرمات في يوم الجمعة ] 
[ تخطي الرقاب ]: 


قوله: ( وَحَوم تحط ) قال في الإحياء ” لما ورد فيه من الوعيد الشديد» وهو أنه يُجعل جسرًا 


باب الصلاة: 


وها جحتد 


رقاب الناس» للأحاديث الصحيحة فيه والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن نص 
الشافعي» واختارها في « الروضة » وعليها كثيرون, لكن قضية كلام الشيخين: الكراهة, 


يوم القيامة يتخطاه الناس. وروى ابن جريج مرسلا: أن رسول الله لله بيدما هو يخطب يوم 
الجمعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم فجلسء فلما قضى النبي بء عارض الرجل 
حتى لقيه» فقال: « يا فلان ما منعك أن تجمع اليوم معنا؟ » قال: يا نبي الله قد جمعت معكم فقال 
النبى مَلتَهِ: « ألم نرك تتخطى رقاب الناس؟ » ٠ء‏ أشار به إلى أنه أحبط عمله. 

وفي حديث مُسند أنه قال: وها منعك أن تصلي معنا؟ » قال: أو لم ترني يا رسول اللّه؟ 
فقال لے : 0 رأيتك تأنيت وآأذيت اي تأخرت عن البكور وأذيت امور ومهما كان 
الضك الأول رركا خالا ف أن شط رقا الاس لأنهم TE‏ 
الفضيلة. قال الحسن: تخطوا رقاب الناس الذين يقعدون على أبواب الجوامع يوم الجمعة فإنه 
لا حرمة لهم وإذا لم يكن في المسجد إلا من يصليء فينبغي أن لا يسلم؛ لأنه تكليف جواب في 
غير محله. اه. 

وقوله: ( رقاب الناس ) أي: قريئًا منهاء وهو المناكب» والمراد بالرقاب الجنس» فيشمل تخطي 
رقبةٍ أو رقبتين. 

لالع ف 0 : ويؤخذ من التعبير بالؤقاب أن المراد بالتخطي: أن يرفع رجله بحيث يحاذي في 
یط اع منک اال 

وعليه: فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي» بل من 
حرق الصفوف» إن لم يكن تج فرج في الصفوف يمشي فيها. اه. 

ومن التخطي الحرم ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاءء أو تبخير المسجدء أو سقي 
الما أو السؤال لمن يقرأ في المسجد. 

قوله: ( للأحاديث الصحيحة فيه ) أي: فى حرمة التخطىء أي: الدالة على حرمته؛ لما فيها من 
الوعيد الشديد. ۰ ۰ 

قوله: ( والجزم بالحرمة... إلخ ) ضعيف. قوله: ( واختارها ) أي: الحرمة. 

قوله: ( لكن قضية... إلخ ) معتمد. وقوله: ( الكراهة ) أي: التنزيهية. 


صلاة الجمعة: ذكر محرمات في يوم الجمعة سس سس ااه 


وصرح بها في « المجموع » ( لا من وجد فرجة قدّامه ) فله - بلا كراهة - تخطي صف واحد أو اثنين؛ 
ولا لإمام لم يجد طريقًا إلى امحراب إلا بتخط ولا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياء على الأوجه. 9 


قال ع ش (©: قال سم على منهج ( فإن قلت ): ما وجه ترجيح الكراهة على الحرمة» مع أن 
الإيذاء حرام» وقد قال بتر : « اجلس فقد آذيت ». 

( قلت ): ليس كل إيذاء حراماء وللمتخطي هنا غرضء فإن المتقدم أفضل. اه. 

» قوله: ( لا لمن... إلخ ) أي: لا يحرم التخطي لمن وجد... إلخ. 

وقوله: ( فْرْجَة ) بضم الفاء وفتحهاء قال البمّاوي: وهي خلامٌ ظاهر, أقله ما يسع واقفاء وخرج 
بها الشعةء فلا يتخطى إليها مطلقًا. اه. 

قوله: ( فله ) أي: لمن وجد فرجة. 

وقوله: ( تخطي صف واحد أو اثنين ) أي: رجل أو رجلين» ولو من صف واحدء لا أكثر منهما. 

ومثال تخطي الرجل فقط ما إذا كان في آخر الصف بجنب الحائط» فإن زاد على الصفينء 
ورجا أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصلاة كره؛ لكثرة الأذى» فإن لم يرج ذلك فلا كراهة» وإن 
كثرت الصفوف» وكذلك إذا قامت الصلاة» ولم يسدوها فيخرقهاء وإن كثرت. 

وفي ١‏ المجيْرمي ) 7 ل د سواء 
كانت قريبة أو بعيدة» رجا تَقَدَّم أحد إليها أم لا 

وأما استحباب تركه» فإذا وجد موضعًا استُحب ذلكء وإلا فإن رجا انسدادّها فكذلك» 
وإلا فلا يستحب تركها. اه. 

» قوله: ( ولا لإمام ) معطوف على ( لمن وجد قُرجة )» أي: ولا يحرم التخطي لإمام لاضطراره إليه. 

وقوله: ( لم يجد طريقًا إلى امحراب ) أي: أو امنب فإن وجد طريمًا يبلغ بها بدون التخطي كره. 

» قوله: ( ولا لغيره ) معطوف أيضًا على ( لمن وجد )» أي: ولا يحرم التخطي لغير الإمام. 

وقوله: ( إذا 0 الحاضرون. 

قال في « المغني 6 ” "©. ولا یکره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم» » لکن يلزمهم 
من جهة أخرىء وهو أن الإيثار بالقَرب مكروه. اه. 

وقوله: ( فيه ) أي: في التخطي. 

وقوله: ( لا حياء ) حرج به ما إذا أذنوا له حياء منه» فيحرم التخطي» أو يكره. 


A۹۲۲‏ باب الصلاة: 


ولا معظم ألف موضعًا. ويكره تخطي امجتمعين لغير الصلاةء ويحرم أن يُقِيم أحدًا بغير رضاه, ليجلس 
مکانه» ويكره إيثار غيره بمحله, ل ناطحق ناسحا ES‏ اك سن مدن NRE‏ 


قوله: ( ولا معطم ) معطوف أيضًا على ( لمن وجد )» أي: ولا يحرم التخطي لعظم» أي: في 
النفوس. 

قال في « التحفة ) (): وقَيّده الأَذْرِعِيُ من ظهر صلاحه وولايته؛ ليتبرك الناس به. 

قوله: ( لف موضعًا ) قال ع ش» أي : أؤلم يألف. اه. 

واعلم أن الذي ذكره الشارح من الصّوّر المستثناة من حرمة التخطي» أو كراهته على القولين 
أربع صورء وبقي منها: إذا سبق الصّبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع» فإنه يجب على 
الكاملين - إذا حضروا - التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البُعد. 

وا كان اة ع لك حفط أو أولاةا له وة جور أن يف دة 
بأد له رفغا فى اف الأول وا حر امه اك الد فاه ابن الاد 

ومنها: ما إذا جلس الشخص في طريق الناس. 

* قوله: ( ويكره تخطي المجتيعين لغير الصلاة ) الظاهر أن كراهة ذلك مبنية على القول بكراهة 
تخطي الجتمعين للصلاةء أما على القول بالحرمة فيحرم» ويؤيده التصريح بلفظ أيضًا بعد قوله لغير 
الصلاة في عبارة الفتح» ونصها: ويكره تخطي الجتمعين لغير الصلاة أيضًا. اه. فقوله: ( أيضًا ) 
أي: ككراهة ذلك للصلاة. 

× قوله: ( ويحرم أن يقيم... إلخ ) لخبر الصحيحين: ١‏ لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم 
يجلس فيه ولكن يقول: تفسّحوا وتوسّعواء فإن قام الجالس باختياره» وأجلس غيرّه فلا كراهة على 
الغير » (. 

ومحلّ الحرمة في الأول - كما في ع ش (© - حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة - كما هو 
الفرض - أما ما جرت به العادة من إقامة الجالسين في موضع الصف الذين قد صلوا جماعة إذا 
وچا بعدهم» وأرادوا فعلها: فالظاهر أنه لا كراهة فيه ولا خومة؛ لأن الجالس ثم مقصر 
باستمرار الجلوس المؤدّي لتفويت الفضيلة على غيره. 

* قوله: ( ويكرّه إيثارٌ غيره ) أي: ويُكره لمن سبق في مكانٍ من الصف الأول مثلًا أن يقوم منه» 
ويجلس غيره فيه. 


۲۴۳ 


صلاة الجمعة: ذ كر محرمات في يوم الجمعة 


إلا إن انتقل مثله أو أقرب منه إلى الإمام, وكذا الإيثار بسائر الأرب» وله تنحية سجادة غيره - بنحو 
رجله - والصلاة في محلهاء ولا يرفعها - E ES e‏ 0 


قوله: (إلا إن انتقل مثله ) أي: إلا إن انتقل الور لمكانٍ مثل المكان الذي آثر به» فلا يكره الإيثار. 

وقوله: ( أو أفرب منه إلى الإمام ) أي: أ إلا إن انتقل لمكان أقرب إلى الإمام من المكان الذي 
بت ا یکرت فإن تفن لكان أبعد. من الذي آثر به كرة: 

» قوله: ( وكذا الإيثار بسائر القَُرَبِ ) أي: وكذلك يكره الإيثار بهاء وأما قوله تعالى: 
« ونروت ع شم 4 [الحشر: ه ع فالمراد: الإيثار في حظوظ النفس» نعم: إن آثر قارئًا أو عا 
ليعلّم الإما» أو ية عليه إذا غلط» فلمتجه أنه لا كراهة؛ لكونه مصلحة عامّة. 

» قوله: ( وله تنجية... إلخ ) مرتبط بقوله: (فله - بلا كراهة - تخطي... إلخ )» يعني: أن من 
عذج اماه له كط صن روا لأجل مره ي جا فى لك ارب ره 
لتعدّيه بفؤش سجادته مع غيبته. 

وفي ١‏ الجيربي » 27 ما نصه: وما جرت به العادة من فوش الشجادات بالروضة ونحوها - 

من الفجر أو طلوع الشمس - قبل حضور أصحابها مع تأخيرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها: لا بعد 
في كراهته» بل قد يقال بتحريمه» لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة؛ كما في شرح م ر . 

وعبارة البِرْمَاوي: ويكره بعث سجادة ونحوهاء لما فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة 
خصوصًا في الروضة الشريفة. اه. 

وظاهر عبارة ح ل أن البعث المذكور حرام ونصها: ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو 
سحّجادة؛ لما فيه... إلخ. 

وقول م ر ”: بل قد يقال بتحريه» أي: تحريم المَوْشُ في الرّوضة. 

قال ع ش 9 عليه: هذا هو المعتمد. اه. 

قوله: ( بنحو رجله ) متعلق ب ( تنجية )» أي: وله تنحيتها - أي: دفعها - بنحو رجله من غير 
رفع لهاء واندرج تحت ( نحو ) يده وعصاه. 

قوله: ( والصلاة ) بالرفع» عطمًا على تنحية. 

وقوله: ( في محلها ) أي: السجادة» فلو صلى عليها حرم بغير رضا صاحبها. 

قوله: ( ولا يرفعها ) أي: يحملها ثم يلقيها في مكان آخر. 


باب الصلاة: 


ولو بغير يده -؛ لدخولها في ضمانه. ( و ) حرم على من تلزمه الجمعة ( نحو مبايعة ) كاشتغال بصنعة 
( بعد ) شروع في ( أذان خطبة )» فإن عقد صح العقد, ويكره ا 100 


قوله: ( ولو بغير يده ) كرجله. ٍ 

وقوله: ( لدخولها في ضمانه ) أي: لو رفعهاء ولو قال: لعلا تدخل في ضمانه لكان أؤلى: 
وسيذكر الشارح في ( باب الوقف ) هذه المسألة بأبسط مما هنا. 
[ المبايعة بعد أذان الخطبة ونحو ذلك ]: 

قوله: ( وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة ) أي: لقوله تعالى: <( كيبا ألَذينَ امنُوَا إا 
ووی الصلزة من ور الجمعة فاا إل ذد اله ودروا | اليم [ الجمعة: ]» فورد النص في البيع» 
زقيس عليه غيزه» ومحل الحرمة في حق من جلس له في غير ال جامع» أما من سمع النداء فقام 
قاصدًا ا لجمعة» باع في طريقه» أو قعد في الجامع وباع» فإنه لا يحرم عليه» لكن البيع في المسجد 
مکو وملا أيضاء إن كان عام بالنهي» ولا ضرورة» كبيعه للمضطر ما يأكله» ويبع كفن 
ليت خيف تغيره بالتأخير» وإلا فلا حرمة وإن فاتت الجمعة» وخرج بقوله: ( من تلزمه الجمعة ): 
من لا تلزمه» فلا حرمة عليه» ولا كراهة» لكن إذا تبايع مع من هو مثله» أما إذا تبايع مع من تلزمه» 
حدم عليه أيضًا؛ٍ لإعانته على الحرام» وقيل: كره له ذلك. 

» قوله: ( كاشتغالٍ بصنعة ) تمثيل ل ( نحو مبايعة ). 

قال في « النهاية » “: وهل الاشتغال بالعبادة - كالكتابة - كالاشتغال بنحو البيع؟ مقتضى 
كلامهم: نعم. اه. 

قال ع ي فيحرم خارج المسجدء ويكره فيه. 

قوله: ( بعد شروع ) متعلق ب ( حرم ). 

وقوله: ( في أذان خطبة ) أي: الأذان الذي بين يدي الخطيب» وقيد الأذانٌ بما ذُكر؛ لأنه الذي 
كان في عهده َم فانصرف النداء في الآية إليه 

قوله: ( فإن عقد ) أي: من حرم عليه العقد بيعًا كان أو غيره. 

وعبارة « المغنى مع الأصل »: فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه» وكذا سائر عقوده؛ لأن 
النهي لمعنّى خارج عن العقدء أي: وهو التشاغل عن صلاتهاء فلم يمنع الصحة؛ كالصلاة في الدار 
المغصوبة. اه. 

× قوله: ( ويكره ) أي: نحو مبايعة. 


صلاة الجمعة: ذكر محرمات في يوم ال ہی ۲٣‏ 


قبل الأذان بعد الزوال» ( و ) حرم على من تلزمه الجمعة - وإن لم تنعقد به - ( سفر ) تفوت به 


وقولهة اا قبل الأذان ) أي الذي ن يدي الخطيني» وان كان بعد الاذان الأول 

وقوله: ( بعد الزوال ) متعلق ب ( یکره )» أو متعلق بمحذوف حال من نائب فاعله» ونما كره 
ذلك بعده لدخول وقت الوجوب. 

نعم» إن فحش تأخير الجمعة عن الزوال فلا كراهةء وخرج ببعد الزوال ما إذا وقع ذلك قبلهء 
فلا يُكره» وهذا محمول على من لم يلزمه السعي قبله» وإلا فيحرم عليه من وقت وجوبه عليه. 
[ السفر بعد فجر الجمعة ]: 

قوله: ركه على من اود .. إلخ ) أي: لما صح أن: « من سافر يوم الجمعة بعد الفجر دعا 
عليه مَلكاه. فيقولان: لا نجاه الله هن .سفرة ولا أعانه على قضاء حاجته » (). 

حكى ابن أبي شيبة عن مجاهد: أن قومًا خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة» فاضطرم 
عليهم خباؤهم نارّاء من غير نار يرونه ٩‏ (©. 

قوله: ( سفرٌ ) فاعل ( حرم ). قال « البُجَيْرِمِي » : وخرج به النوم قبل الزوال» فلا يحرم» 
وإن علم فوات الجمعة به» كما اعتمده شيخنا م ر؛ لأنه ليس من شأن النوم الفوات» وخالفه غيره. اه. 

وقوله: ( وخالفه غيره ) أي: فيما إذا تلم فوات الجمعة به. 

قوله: ( تفوت به الجمعة ) أي: بحسب ظنه» وخرج به ما إذا لم تمت به» بأن غلب على ظنه 
إدراكها في مقصده أو طريقه» فلا يحرم لحصول المقصود» وهو إدراكها. 

قال سم ”: ولو تبين خلاف ظنّه بعد سفره فلا إثم» والسفر غير معصية» كما هو ظاهر. اه. 

وفي « التحفة ) 29: وقكده - أي: عدم الحرمة - فيما إذا لم تفت عليه صاحب « التعجيز ) 
بحن بما إذا لم تبطل بسفره جمعة بلده» بأن كان تمام الأربعين» وكأنه أخذه مما مر آنقًا من حرمة 
تعطيل بلدهم عنهاء لكن الفرق واضح, فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة» بخلاف المسافر» فإن 


۲۹ عت 


باب الصلاة: 


كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده, ولو كان السفر طاعة مندوبًاء أو واجباء ( بعد فجرها ) 
أي فجر يوم الجمعة, إلا إن خشي من عدم سفره ضررًاء كانقطاعه عن الرفقة, E‏ 


فزن أن رة لير اة انمه ما فاه وان کن مها اف "طريقضة اه 

قوله: ( كأن ظن... إلخ ) تمثيل للسفر الذي تفوت به الجمعةء والأؤلى: بأن ظنء بياء التصوير. 

وقوله: ( لا يُذْركها ) أي: الجمعة. 

وقوله: ( فى طريقه ) أي: بأن لم يكن فيه محل تقام فيه الجمعة. 

وقوله: ا مقصده ) أي: وطنه أو غيره» بأن ظن أنه إذا وصله يجد الجمعة قد صٌليت. 

قوله: ( ولو كان السفر طاعة ) غاية في الحرمة» وهي للرد على القديم الذي يخص حرمة السفر 
قبل الزوال بالمباح» ويجعل سفر الطاعة قبل الزوال جائرًا. اه. « بُجَيْرِمِي » . 

وقوله: ( مندوبًا أو واجبا ) المناسب مندوبة أو واجبة» ليكون تعميمًا في الطاعة» والمندوبة: 
كزيارة قبر النبي ملت والواجبة: كالحج. 

قوله: ( بعد فَجْرِها ) متعلق ب ( حرم )» أو بمحذو صفة لسفرء وإنما حرم من بعد الفجرء مع 
أن وقت الوجوب إنما يدخل بالزوال؛ لأن الجمعة مرتبطة باليوم» ولذا وجب السعي إليها قبل الزوال 
على بعيد الدار. 

قوله: ( أي: فَجر يوم الطبعة) اناد ةا الس أن إقناقة جر ال ال دي وة 
إذ الفجر ليومها لا لهاء لكن لما كانت تقع في اليوم نسب إليها ما ينسب إليه. 

قوله: ( إلا إن خشي... إلخ ) استثناء من حرمة السفر بعد الفجر, أي: وحرم بعده إلا إذا خاف 
من عدم سفره حصول ضرر له» فلا يحرم حینغذ. 

وقوله: ( كانقطاعه... إلخ ) للضرر. 

وقوله: ل الذي يُخشى الضرر بمفارقتهم. 

قال ع ش 7 . وليس من التضرر ما جرت به العادة من أن الإنسان قد يقصد السفر في وقت 
مخصوص ا لا يفوت بفوات ذلك الوقت. اه. 

قال ١‏ البجيربي » ”: كالذين يريدون السفر لزيارة سيدي أحمد البدوي في أيام مولده في يوم 
الجمعة مع رفقة» وكانوا يجدون رفقة أتحر مسافرين في غيره 9). اه. 


ملاة الجمعة: ذكر محرمات في يوم الجمعة د ب ب بإ بي بإ ب 
فلا يحرم إن كان غير سفر معصية ولو بعد الزوال؛ ويكره السفر ليلة الجمعة؛ لما روي بسند ضعيف: 
و من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه »» أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقاء قال شيخنا: 
وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة» فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها. 


وُسحى مق الدزمة أيضًا ما لو احاح إلى السفر لإدراك وقرف عرف أو الأنقاة تخر مال 
أو أسير» فيجوز له السفرء ولو بعد الزوال» بل يجب لإنقاذ أسير أو نحوه» كقطع الفرض لذلك. 

قوله: ( إن كان غير سفر معصية ) قيد في عدم الحرمة» وسيّذكر قريئًا محتّرّزه. 

* قوله: ( ويكره السفر ليلة الجمعة ) في فتاوى ابن حجر (“ ما نصه: سكل #5ه: هل يكره 
السفر ليلة الجمعة؟ 

فأجاب بقوله: مقتضى قول الغزالي في الخلاصة: من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه» الكراهة, 
وهو متجه إن قصد بذلك الفرار عن الجمعة» قياسًا على بيع التصاب الرّكوي قبل الحولء إلا أن 
يوق بأن الحول تم سبب للوجوب» وانعقد في حقّه» بخلافه هناء وكأ هذا مدرك قول بعضهم: 
لم ار لأحد من الأصحاب ما يقتضي الكراهة. اه. 

قوله: ( دعا عليه ملکاه ) أي: E Vb‏ ولذااق E E‏ أه. م ر. 

قوله: ( أما المسافر لمعصية ) مُحترز قوله: إن كان غير سفر معصية؛ والمناسب تقديمه على قوله: 
ويكره ليلتهاء والتعبير بقوله: أما سفر المعصية. 

قوله: ( فلا تسقط عنه الجمعة ) المناسب: فيحرم عليه السفر» ولا تسقط عنه الجمعة. 

قوله: ( مطلقًا ) أي: سواء شي من عدم سفره ضررًا أم لاء وذلك لأنه في حكم المقيم. 

* قوله: ( وحيث حرم عليه السفر هنا ) أي: بأن سافر بعد فجر يوم الجمعة» ولم تمكنه في 
طريقه» ولم يتضرر بتخلفه. 

وقوله: ( لم يترخص ) أي: بدتحص السفر من القصر والجمع» والتنقل إلى جهة مَقصده. 

وقوله: ( ما لم تفت الجمعة) قيدٌ في عدم الترخصء أي: لم يترص مدةٌ عدم فوات الجمعة بأن يبقى 
وقت يسعها وخطبتهاء فإن فاتت الجمعة بخروج وقتهاء أو باليأس منهاء ترخص من حين الفوات. 

قوله: ( فيحسب ابتداء سفره... إلخ ) مفرع على مفهوم القيدء أي: فإن فاتت فيحسب ابتداء 
سفره من وقت فوتها؛ لانتهاء سبب المعصية. 

قال سم : ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركهاء أن ينعقد سفره من الآن» وإن 
كانت إلى ذلك الوقت لم تفعل في محلها. اه. 


[ مسألة الاستخلاف ] 


لم يتعرض املف لمسألة الاستخلاف, ولا بد من التعرض لها تتميمًا للفائدة؛ فأقول: 

اعلم أن الإمام إذا خرج من الإمامة بنحو تأر عن المقتدين» أو من الصلاة بحدث أو غير 
فخلفه غيره جاز» سواء استخلف نفسه أو استخلفه الإمام» أو القوم» أو بعضهم؛ لان الصلاة 
يامامين بالتعاقب جائزة» كما في قصة أبي بكر مع النبي لر في مرضه؛ حيث كان يصلي أبو بكر 
إمامًا بالناس في مرض النبي يلق فأحدي النبي ملت بالميفة في بدنه يومّاء فدخل يصلي وأبو بكر 
مُحرم بالناس» فتأخّر أبو بكر وقدّمه واقندى به بعد خروجه من الإمامة (©. 

وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة: أن الاستخلاف إما أن يكون في الجمعة» وإما أن يكون في 
غيرها. فالأول: إما أن يكون في أثناء الخطبة» أو بينها وبين الصلاةء أو في الصلاة. ١‏ 

فإن كان الأول: اشئرط سماعٌ الخليفة ما مضى من أركانها. | 

إن كان الثاني: اشتّرط سماع الخليفة جميع أركانها؛ إِذْ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة, 
وإنما يصير من أهلها إذا دخل في الصلاة. 

وإن كان الثالث: فهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقع الاستخلاف قبل أن يقتدي الخليفة به» وهذا لا يصح مطلمًاء لاحتياج المقتدين 
إلى تجديد نية القدوة به المؤدي إلى إنشاء جمعة بعد ار 

انيها: أن يقع بعد القدوة به في قيام الركعة الأولى» أو في ركوعهاء وهذا يصح وتحصل 
الجمعة له ولهم. 

ثالثها: أن يقع بعد ركوع الركعة الأولى» ولو في اعتداله» وهذا يحرم عليه؛ لأنه يفوت بذلك 
الجمعة على نفسه» فيجب أن يتقدم غيره من أدركه في الركوع أو قبله» ومع ذلك لو تقدّم هر 
فكي الجيغة الهو لا له 

ررقم خلات بين اقا خرن فاا ار الخلينة ر رع الاب رايا أن اتدل ن 
التشهد. 

فقال ابن حجر : لا يدرك الجمعة» بل يتمّها ظهرًا. 


وال ا ر ور ودرك ا كاي تركعة لم سبلم 

# والثاني: وهو ما إذا وقع الاستخلاف في غير الجمعة» يجوز مطلقًاء سواء كان الخليفة مقتديًا 
بالإمام قبل أن تبطل صلاته أم لاء لكنهم يحتاجون لنية الاقتداء به في الثانية إن خالف الإمام في 
كرتت صلاته» بأن استخلف في الثانية أو في الأخيرة فإن لم يخالفه في ذلك؛ بان استخلف في 
الأولى أو في ثالثة الرباعية» فلا يحتاجون لنية الاقتداء» أما في الأولى وهي: ما إذا كان مقتديًا به 
قبل أن تبطل صلاته» فلا يحتاجون لنية الاقتداء مطلمًا؛ لأنه تلز مه ا على اة الإمام باقتدائه 
به ثم إن كان عالما بنظم صلاة الإمام فذاك وإلا فيراقب من خلفه» فإذا هموا بالقيام قام» وإلا قعد. 

وفي الدباعية إذا هموا بالقعود قعد» وتشهد معهم» ثم يقوم» فإذا قاموا معه علم أنها ثانيتهم, 
وإلا عم أنها آخرتهم؛ ثم إنه إنما يجوز الاستخلاف إن وقع عن قرب بعد بطلان صلاة الإمام» بأن 
لم ينفردوا بعده بركن قولي أو فعلي» أو يمضي زمن يمكن وقوع ذلك فيه وإلا امتنع في الجمعة 
مطلقًا وامتنع في غيرها بغير تجديد نية الاقتداء منهم به» ولو انفرد بعض المقتدين ب ركن دون بعض 
احتاج الأول لتجديد نية الاقتداء» دون الثاني» هذا في غير الجمعة» فإن كان فيها وكان غير 
المنفردين بالركن أربعين» بقيت الجمعة» وإلا بطلت إن كان الانفراد بالركن فى الركعة الأولى» فإن 
كان في الثانية بقيت الجمعة أيضًا. ۰ 

0 فروع: 

لو أراد الإمام أن يستخلف قبل خروجه من الإمامة أو من الصلاة: لا يجوز, ولو بطلت صلاة 
الخليفة» فتقدم ثالث فأخرج نفسه ما مر فتقدم رابع وهكذا جازء ويشترط في كل منهم ما يشترط 
في الخليفة الأول. 

ويراعي الكل َم صلاة الإمام الأرلء وا الأول» ثم اقتدى بخليفته» فأحدث الخليفة 
ثم تقدم هو: جاز» والكلام على مسألة الاستخلاف مما أفرد بالتأليف» وفي هذا القدر كفاية» واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 

[ تتمة في القصر والجمع ] 

[ صلاة المسافر ]: 

قوله: ( تتمة تتمة ) أي: في بيان كيفية صلاة المسافر» من حيث القَضر والجمع. 


باب الصلاة: 


۳۰ 


وقد أفردها الفقهاء بياب مستقل» ويذكرونه عقب الجماعة» وقيل الجمعة. 

واعلم أي الأصل في المَضر قبل الإجماع و ّا ريه في رض & [ النساء: ٠١١‏ ]» أي: 
سافرتم فيهاء ومثلها البحر: «9 فیس ڪلیگ جاح أن لَقَصروأ مِنَّ اَلصّكَوةَ # [ النساء ٠١١‏ ]. 

قال يعلى بن أمية هه قلت لرن ات كد ها قال تعالى: ۾ إِنْ خ ا لعا ا 
وقد أن الناس» فقال: تَجبتٌ مما تَجبتٌ منه» فسألت رسول الله مكلثم فقال: « صدقة تصدّق الله 
بها عليكم, فاقبلوا صدقته » (“» رواه مسلم. 

ey‏ شيبة: ١‏ إن خيار أمتي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والذين 
إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا سافروا قَصَوُوا » (". 

والأصل في الجشع: ما رواه الشيخان» عن ابن عمس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمجل 
الشير جمع بين المغرب والعشاء (©. 

ورويا أيضًا عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله بتر عام توك وكان يمجمع بين الظهر 
والعضرة والمقرت؛ والعفاق 00 

ورويا أيضًا عن أنس أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر 0©. 

وسُرع القَضر في الئنة الرابعة من الهجرة - كما قاله ابن الأثير - وقيل: في الشنة الثانية في 
ربيع الثاني منهاء وسُرع الجممع في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك - اسم مكان في طرف 
الشام - وهي آخر غزواته عليه الصلاة والسلام. 

قوله: ( يجوز لمسافر )» أي: تخفيفًا عليه لما يلحقه من مشقة السفر الحاصلة فيه من ال ركوب» 
0 الناشئ من ترك المألوف من الوطن وغيره» وأشعر تعبيره با جواز أن الأفضل الوتمام. 

إن بلغ سفره ثلاث مراحل» ولم يختلف في جواز قصره فالأفضل القَضر للاتباع» وخروججا 

es‏ ا 


صلاة الجمعة: تتمة في القصر وال ب بحييبج !ب مأ 


سفرًا طويلا قضر رباعية. كم لط حا و ا نالل فود O ODS SSS‏ 8 اام e‏ 


وخرج بقولنا: ا ل ل ملاح يسافر في 
البحر» ومعه عياله في سفينة» ومن يُديم السفر مطلقًاء كالسّاعي فإن الإتمام أفضل له؛ خرو جا من 
حلاف من أوجبه؛ كالإمام أحمد كم . 

وروعي مذهبه دون مذهب أبي حنيفة في ذلك؛ لموافقته الأصل» وهو الإتمام» ثم إنه أورد على 
امير بالجواز أنه قد يجب القضر فيما لو أ الصلاة اس 
إلا مقصورة؛ لأنه لو أتمها للزم إخراج بعض الصلاة عن وقتها مع تمكنه من إيقاعها في الوقت. 

وقد يجب القَضر والجمّع معا فيما لو ار الظهر | إلى وقت العصر بنية الجممع؛ ولم يصل حتى 
بقي من وقت العصر ما يسع أربع ركعات. 

وأجيب: بأن المراد بالجواز ما قابل الامتناع فيشمل الوجوب. 

قوله: ( سفرًا طويلا ) هذا أحد شروط القَضْر والجمع» وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية؛ وذلك 
أن اتى روا كانا ر وتران في أربنة و ولا يُعرف مخالف لهماء ومثله 
لا يكون إلا عن توقيف» والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف خطوة» 
والخطوة ثلاثة تدا والقدمان ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضات. 

ا سب شُعيّرات مُعتدلات معترضات» والشعيرة ست شّغرات من سَغر البرذّون» وهذا 
تحديد لمسافة القَضْر بالمساحة. 

وأما تحديدها بالزمان: فهو سَيْر يومين معتدلين» أو ليلتين معتدلتين» أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا 
بسير الأثقال» وهي الإبل المحملة؛ مع اعتبار النزول المعتاد للأكل» والشرب» والصلاةء والاستراحة. 
وقد نَظِم بعضهم ضابط مسافة القَضْر بالتحديد الأول في قوله: 


0 واشتغوا لبا اسن بُدد ازع 
اليل E‏ 00 اة 0 فَعَتَبِعُوا 

نم الذَْاعُ من ا تخ ان العِشُْون ؛ ئم الأضبع 
ت رات ت قفن ھا إلى اعون لان وضع 
a‏ من شه شَّغْر بَعْل ليس مِن ذَا مَدْفَّع 


قوله: ( قصر رباعية ) هي الظهر والعصر 0 وخرج بها الثنائية والثلاثية فلا يقصران. 


ATT 


مؤداة, وفائتة سفر فصر فيه» وجمع العصرين والمغربين تقد يا SES EE‏ 


قال في « النهاية » : وأما خبر مسلم: ( فُرضت الصلاة في الخوف ركعة  »‏ فمحمول 
على أنه يصليها فيه مع الإمام» وينفرد بالأخرى؛ إذ الصبح لو قُصِرَت لم تكن شفعاء وخرجت عن 
موضوعهاء والمغرب لا يمكن قَضْرْها إلى ركعتين؛ لأنها لا تكون إلا وترّاء ولا إلى ركعة؛ خروجها 
بذلك عن باقي الصلوات. اه. 

ولا بد أن تكون الرباعية مكتوبة أصالة» فلو كانت نافلة أو منذورة لا يَصِحٌ قَصْرْهاء وأما 
المعادة» فله تَضْرها إن فصر أصلها وصلاها خلف من يصليها مقصورةء أو صلاها إمامًاء سواء 
صَلَّى الأولى جماعة أو فرادى. 

قوله: ( مُؤَْاة ) دخل فيها ما لو سافرء وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة» فإنه يُقُصِرْهاء سواء 
کک وهو ظاهر, لكونها مؤدّاةء أم صلاها بعد خروج الوقت؛ لأنها فائتة سفر. اه. 

ا 

0 ( وفائتة سفر ) الواو بمعنى أو» ومدخولها معطوف على ( مؤداة ) مضاف إلى لفظ سفر 
المضاف إلى قصرء وفيه متعلق بمقدر داخل على فائتة» وضميره يعود على سفر القَضر. 

والمعنى: أن قَضْر الصلاة الرباعية التي فاتته في سفر القَّضْر جائز في سفر القَضْرء أما فائتة الحضر 
فلا يجوز قَصُرها في السفرء وكذلك فائتة السفر لا يجوز قضرها في الحضرء ولو شك في أنها 
اكه فر أو خطتر اها تامة الصاطا4 ولان الاصل الإعامء 

قوله: ( وجمع... إلخ ) معطوف على ( تََضْر )» أي: ويجوز لمسافر سفرًا طويلا جمع العصرين 
والمغربين - أي: صم إحدى الصلاتين للأخرى في وقت واحدة منهما - سواء كانتا تامتين 
ا 0 ام والأخرى: مقصورة: 

وفي « البِجَيرمي » : وعند المالكية يجوز الجمع في السفر القصير 7). 

أما عندنا فلا جمع في قصير 9 وجمعه لتر في عرفة ومزدلفة؛ لأنه كان مستديمًا في سفره 
الطويل؛ إِذْ لم بُ قم قبلهما ولا بعدهما أربعة أيام» فالجمع للسفر» وعند الإمام أبي حنيفة للششك (©. اه. 

وقوله: ( تقديًا ) أي: في وقت الأولى لغير المتُكيّرة؛ لأن شرطه ظَنٌ صحة الأولى ا با 
وهو مُنْنَفٍ فيهاء ولق بها كل من تلزمه الإعادة» وفيه نظر ظاهر؛ لأن الأولى مع ذلك صحيحة 


صلاة الجمعة: تتمة في القصر وال سسس ۹۳۳ 
وتاخيراء بفراق سور خاص ببيد سفر, وإن احتوى على خراب ومزارع» ولو جمع قريتين؛ .... 


فلا مانع» وكالظهر: الجئعة في هذاء فيمتنع على الميُحَيّرة؛ أن تجمع يبنهاء وبين العصر جمع تقديم. 
اه. « تحفة » بزيادة 00 

وقوله: ( وتأخيرًا ) أي: في وقت الثانية» ولو للمتحيرة» فيجوز جمعها جمع تأخير. 

قال ع ش ”: والفرق بين الجمعين: أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى» وهو منتف في 
امتَيرة؛: بخلاف التأخير» فإنه لا يشترط ظنه ذلك فجاز وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في 
زمن الحيض» مع احتمال أن تقع في الطهر لو فعلتها في وقتها. اه. 

ويستثنى الجئعة» فلا يجوز جمعها تأخيرا؛ لأنها لا يتأتى تأخرها عن وقتها. 

قوله: ( بفراق سور ) متعلق ب ( يجوز ): يعني أنه لا يجوز ما ذكر من القضر والجمع إلا بفراق 
سور خاص بتلك البلدة التي سافر منها إن كان؛ لان ابتداء السفر إنما يكون بمجاوزته» فإن لم يكن 
لها سور أصلاء أو كان لکن ليس خاصًا بهاء كقّرى مُتفاصلة جُمَعها شور واحد» فابتداؤه بمجاوزة 
الحنّدّق إن كانء فإن لم يكن فالقنطرة إن كانت» فإن لم تكن فالعُمران. 

قوله: ( وإن احتوى... إلخ ) غاية في اشتراط فراق السور, لجواز ما ذكر أي: لا بد من فراق 
السور إن احتوى - أي: أحاط - ذلك السور بِحَرَاب ومَرَارع» بأن تكون داخلة» وذلك لأن ما في 
داخل السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة. 

وعبارة « الروض وشر-.ه » : ويحصل ابتداء السفر من بلد له سور بمفارقة سور البلد الختص 
به» ولو لَاصِفَّة من خارجه بنيان - أي: عمران - أو مقابرء أو احتوى على خَرَاب ومَرّارع, فتكفي 
مفارقة ما ذكر؛ لأن ما كان خارجه - كالأولين - لا يُعَدُ من البلدء بخلاف ما كان داخله 
كالاخرين (). اه. بحذف. 

قوله: ( ولو جمع قريتين... إلخ ) المناسب لتعبيره أولا بالبلد أن يقول: ولو جمع بلدين» وهذا 
مفهوم قوله: خاص ببلد سفر. 

وعبارة « الروض وشرحه » : وإن جمع السور بلدين متقارين؛ فلكل منهما حكمه» 
فلا يشترط مجاوزة السور كما فُهم أيضًا من قوله فيما م سور البلد الختص به كما مرت الإشارة 
إليه» والقريتان في ذلك كالبلدين. اه. 


۳4 باب الصلاة: 


فلا يشترط مجاوزته, بل لکل حکمه» فبنيان وإن تخلّله خراب؛ أو نهر أو میدان» ولا يشترط 
مجاوزة بساتين وإن حوطت واتصلت بالبلد, مام حي ما ياه اا ا لس سمس اا ل مالو لاون 


قوله: ( فبثيان ) معطوف على قوله: ( سور )» أي: ويجوز لمسافر ما ذكر من القَضر والجمع 
بفراق بنيان - أي: عمران - إن لم يكن للبلد التي سافر منها سور» فإن لم يكن هناك بنيان» 
0 بكسر الحاء - إن سافر من خيام حي» وهي يبوت مجتمعة أو متفرقة بحيث 

يجتمع أهلها للشمر في ناد واحد» ويستعير بعضهم من بعض» ود يدخل في اليلّة عحرهًا: مرافقها؛ 

ا إبل» وملعب صبيان» ومطرح رماد» فلا بد من مجاوزتها. 

ولا بد أيضًا من مجاوزة عرض واد إن سافر في عَوْضهء ومجاوزة مَهْرط إن كان في رَو 
ومجاوزة مِضْعّد إن كان في وَهْدَةٍ إن اعتدلت الثلاثة» فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الميلة 
عُرفَاء وما تقرر من أنه لا بد من مجاوزة السورء أو العمران» أو اليلّة: اهو في سفن لبن ومثله سفر 
البحر المنفصل ساحله عن العمران؛ أما المتصل ساحله بالعمران عرفا فإذا سافر فيه» وأراد أن 
يترخص بالقَضْر والجمع ونحوهماء فلا يجوز إلا بخروجه من البلدء وجؤي السفينة أو جري 
زورقها إليها آخر مرة» وإلا فمتى ما كان الزورق يذهب ويعود فلا يترخص من به» وإذا جرى 
الزورق آخر مرة إلى السفينة جاز الترخص لن به» ولو قبل وصوله إلى السفينة ولمن بها أيضًا. 

وقيد في « التحفة » 2 وفي شرح « بافضل »: اعتبار جري السفينة أو الزورق ببلد لا سور لها. 

قال الكردىّ: وهو احتمال للأسنى. 

وقال الخطيب ”: هو أوجه» وعلى هذا فالساحل الذي له سور: العبرة بمجاوزة سوره» والذي 
فيه عمران من غير سور: العبرة فيه بجري السفينة أو الزورق. 

وفي اش سرحي (الإرشاد ): أنه لا فرق في ذلك بم بين السور والعمران» فلا بد من ركوب السفينة. اه. 

قوله: ( وإن تخَلله ) أي: البنيان» وهو غاية في اشتراط فراق البنيان» أي : يشترط فراقه» وإن 
وَجد في خلاله - أي: وَسَطَه - حَرَاب أو نهر أو ميدان فالعبرة في أول السفر بمجاوزة البنيانء 
لا بمجاوزة ما ذكر؛ لانه معدود من البنيان محسوب من موضع 0 

قوله: ( ولا يشترط مجاوزة بساتين ) أي: ولا مزارع» ولا خراب هجر بالتحويط على العامر» 
أو زر أو انْدَوَس بأن ذهبت أصول حيطانه؛ وذلك لأن ما ذكر ليس محل إقامة. 

وقوله: ( وإن حرطت ) أي: البساتين» أي: خحوّط عليها بسور مثلا. 

وقوله: ( واتصلت ) أي: البساتين. 


صلاة الجمعة: تنمة في القصر وال سسسب ب ب ٣٣‏ 


والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية, وإن اختلفتا اسمّاء فلو انفصاتا - ولو يسيًا - كفى مجاوزة 
قرية المسافرء لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الأثقال E EE‏ 


قال في « الروض وشرحه » (©: ولو كانت متصلة بالبلدء وفيها دور يسكنها ملاكهاء 
ولو أحيانًا - أي: في بعض فصول السنة - اشترط مجاوزتهاء هذا ما في « الروضة » (؛ 
كالشرحين» وأطلق ) المنهاج ) - كأصله - عدم اشتراطها. 

وقال في « المجموع ) (؟ بعد نقله الأول عن الرافعي: وفيه نظر» ولم يتعرض له الجمهورء 
والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها؛ لانها ليست من البلد» قال فى ١‏ المهمات »: وبه الفتوى. اه. 

قوله: ( والقريتان إن اتصلتا ) أي: ولو بعد أن كانتا منفصلتين. 

وقوله: ( كقرية ) أي: فيشترط مجاوزتهما معاء لكن إن لم يكن بينهما سورء وإلا اعتبر 
مجاوزته فقط. 

قال سم ): والحاصل من مسألة القريتين أنهما إن اتصل بنيانهماء ولم يكن بينهما سور اشترط 
مجاوزتهماء وإن كان بينهما سور اشترط مجاوزته فقطء وإن اتصل البنيان. اه. 

قوله: ( وإن اختلفتا ) أي: القريتان» وهو غاية في كون حكمهما حكم القرية الواحدة. 

قوله: ( فلو انفصلتا ) أي: القريتان. 

قوله: ( ولو يسيرًا ) أي: ولو كان ذراعا» كما في « الإيعاب » نقلا عن « المجموع » (*“ عن 
صاحب الحاوي؛ واعتمد في ١‏ التحفة » ( و ١‏ النهاية  »‏ الضبط بالغرف» وأن قول الماوردي 
جڙي على الغالب. اه. كزدِيّ. 

قوله: ( كفى... إلخ ) جواب ( فلو ). 

وقوله: ( مجاوزة قرية المسافر ) أي : فقط» ولا يشترط مجاوزته القريتين. 

قوله: ( لا المسافر... إلخ ) معطوف على المسافر سفرًا طويلاء ومحترزه أنه لا يجوز القَضْر 
والجمع لمسافر سفرًا قصيرًاء وهو ما ينه بقوله: لم يبلغ سفره... إلخ. 

رقوله: ( بسير الأثقال ) المراد بالأثقال: الإبل الحملة بالأثقال» أي: الأحمال» على سبيل المجاز 
المرسل. والعلاقة المجاورة. 


۹۳٦‏ - باب الصلاة: 


من غير إذن دائنه» ولا لمن سافر جرد رؤية البلاد - على الأصح -. SCL SS E‏ 


قرله: ( ولا لآبق... إلخ ) هو وما بعده من أفراد محترز قيد محذوف كان الأولى التصريح به 
وهو أن يكون سفره غير معصية» فاحترز به عمّا إذا كان معصية بأن يكون أنشأه معصية من أوله 
وفص حيمةعاصها بالسفر.وذلك كسد آبى من سيد وكعدين: موسر خل الذي الذي عليه 
قبل سفره» ولم يفٍ به» وكمسافر لقطع الطريق» أو يكون قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعةء بأن 
قطع الطريق» أو أبق من سيده» ويسمى حيئذ عاصيًا بالسفر في السفر. 

فان تاب الأول: وهو العاصي بالسفر فأول سفره محل توبته» فإن كان الباقي طويلا في 
الرخصة التي يشترط فيها طول السفر كالمَضر وال جمع» أو قصيرًا في الرخصة التي لا يشترط فيها 
ذلك كأكل الميتة للمضطر ترخصء وإن كان الباقي قصيرًا في الؤحصة التي يشترط فيها طول 
السفر» لم يترخص. 

وأما الثانى: وهو العاصى بالسفر فى السفر فإن تاب ترص مطلمًاء وإن كان الباقي قصيرًا 
اعتبادا بأوله وآخره» والح يش المعضية فرق ات نفسه» أو دابته بال ر کض بلا غرض شرعی» 
وإن كان سفره لطاعة. 

وبقي قسم ثالث: وهو العاصي في السفر» وهو من سافر لطاعة بقصد الحج مثلاء فارتكب 
معصية في طريقه كأن زنى» أو سرب الخمر مع بقاء قصده الشيء الذي أنشأ السفر لأجله» وهذا 
لا يمنع من انرص مطلمًا. 

والحاصل: أن العاصي ثلاثة أقسام: 

الأول: العاصى بالسفر» وهر الذي أنشأ معصية. 

والثاني: العاصي بالسفر في السفرء وهو الذي كَلّبه معصية بعد أن أنشأه طاعة» كأن جعله لقطع 
الطريق» ونأى عن الطاعة التى قصدها. 

والثالث: العاصي في السفر» وهو الذي يسافر بقصد الطاعة» وعصى في أثنائه مع استمرار 
الطاعة التى قصدها. 

قوله: ( ومسافر... إلخ ( معطوف على ( ابق )» وسفره هذا معصية) كما عَلِمْتٌ. 

قوله: ( قادر عليه ) أي: على وفائه. 

قوله: ( ولا لمن سافر لمُجرد رؤية البلاد ) هذا أيضًا محترز قيد محذوف كان الأولى ذكره 


قوله: ( وينتهي السفر... إلخ ) لما بَيّن المَحَل الذي يصير مسافرًا إذا وصل إليه» وهو خارج 
السور أو البنّيان» شرع يُبَيّن المَحل الذي إذا وصل إليه ينقطع سفره. 

وحاصل ما يقال فيه: أنه إذا رجع بعد سفره من مسافة القَضْر إلى وطنه انتهى سفره بمجرد 
وصول السور إن كان سواء نوى الإقامة به أم لاء كان له فيه حاجة أم لا. 

- وأما إذا رجع إلى غير وطنهء ولم يكن له حاجةء ونوى قبل الوصول إليه | إقامة مطلقًا أو أربعة 

يت وكان وقت النية ماكنًا مُستقلاء انتهى سفره بمجرد وصول السور أيضّاء أما إذا لم ينو 
أصلاء أو نوى إقامة أقَل من أربعة أيام» فلا ينتهي سفره بوصول السورء وإنها ينتهي بإقامة أربعة أيام 
صحاح» غير يومي الدخول والخروج» وأما إذا كان له حاجة» فإن لم يتوقع انقضاءها قبل أرعة 
أيام» بل جزم بأنها لا تقضى إلا بعد الأربعة» انتهى سفره بمجرد المُكث والاستقرار» سواء نوى 
الإقامة بعد الوصول أم لاء فإن توقع انقضاءها كل يوم» لم ينته سفره إلا بعد ثمانية عشر يومًا 
صحاحًاء هذا كله إذا رجع بعد وصوله إلى مسافة العَضْر. 

- فإن رجع قبل وصوله إلى مسافة القَضْر لحاجة كتطهرء وأخذ متاع» أو نوى الرجوع» وهو 
مستقل ماكثء فإن كان إلى وطنه انتهى سفره بابتداء رجوعه أو نيته» وإن كان إلى غير وطنه لا 
ينتهي سفره» بل يترخصء وإن دخل البلدء فإن رجع قبل ذلك لا لحاجة» بل للإقامة انقطع سفره 
برجوعه مطلقًا إلى وطنه» أو إلى غيره. 

وقد حرر العلامة الكرْدِيَ مسألة ما ينتهي به السفر بتحرير لم يسبق إلى مثلهء ولا بأس بذكره هنا 
تتميمًا للفائدة» فنص عبارته: ظهر للفقير في ضبط أطراف هذه المسألة أن تقول: إن السفر ينقطع بعد 
استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء: 

الأول: بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غيره» وإن لم يدخله» وفيه مسألتان: 

- إحداهما: أن يرجع من مسافة القَضْر إلى وطنه» وقيده في « التحفة » بالمستقبل» ولم يقيده 
بذلك في « النهاية » وغيرها. 

- الثانية: أن يرجع من مسافة القَّضر إلى غير وطنه» فينقطع بذلك أيضّاء لكن بشرط قصد 
إقامة مطلقة» أو أربعة أيام كوامل. 

الثاني : انقطاعه بمجرد شروعه في الرجوع إلى ما سافر منهء وفيه مسألتان: 

- إحداهما: رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القَضر. 

- الثانية: إلى غير وطنه من دون مسافة القَصْر بزيادة شرط» وهو نية الإقامة السابقة 

الثالث: بمجرد نية الرجوع» وإن لم يرجع وفيه مسألتان: 


- 44 


وإن كان مارًا به أو إلى موضع آخرء ونوى إقامته به مطلقاء O‏ 


]تعن هيما او .فق و تشرظ ان کن سا اک 

- الثانية: إلى غير وطنه» فينقطع بزيادة شرط» وهو نية الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه. 
فإن سافر من محل نيته فسفر جديد, والتردد في الرجوع كالجزم به. 

الرابع: انقطاعه بنية إقامة المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منه» وفيه مسألتان: 

- إحداهما: أن ينوي الإقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه» فينقطع سفره بوصوله إليه بشرط 
أن يكون مستقلا. 

- الثانية: نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه» فينقطع بزيادة شرط» وهو كونه ماكثًا عند النية. 

الخامس: انقطاعه بالإقامة دون غيرهاء وفيه مسألتان: 

- إحداهما: انقطاعه بنية إقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول والخروج. 

- ثانيتهما: انقطاعه يإقامة ثمانية عشر يومًا صحاحاء وذلك فيما إذا توقع قضاء وَطره قبل 
مضي أربعة أيام كوامل؛ ثم توقع ذلك قبل مضيهاء وهكذا إلى أن مضت المدة المذكورة» فتلخص 
أن انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة» وفي كل واحد منها مسألتان» فهي عشر مسائل» 
وكل ثانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحدء وهذا لم أقف على من ضبطه كذلك. 
واللّه أعلم. اه. 

قوله: (وإن كان مارًا به ) أي: بوطنه في سفره» كأن خرج منه» ثم رجع من بعيد قاصدًا المرور 
به من غير إقامة. 

قوله: (وإلى موضع آخر ) معطوف على (إلى وطنه )» أي: وينتهي سفره بعوده إلى موضع آخر 
غير وطنه. 

قوله: (ونوى إقامته به ) أي: وكان مستقلا, فلا بد في انتهاء سفره بعوده إلى الموضع الآخر من 
هذين القيدين نية الإقامة به» سواء نواها قبل بلوغه ذلك الموضع أو بعده» وكونه مستقلاء وهو غير 
الزوجة والقن؛ فإن لم ينو الإقامة به لا ينتهي سفره بمجرد وصوله ذلك الموضع الآخرء بل ينتهي 
بإقامة أربعة أيام بالفعل» أو نوى الإقامة» ولكنه غير مستقل كم وزوجة» فلا أثر لنيته الخالفة لنية متبوعه. 

قال سم : لكن يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكئًاء وهو قادر على الخالفة» وصمم على قصد 
ا مخالفة أثرت نيته. 


وقوله: ( مطلقا ) أي: من غير تقييد بزمن» لا بأربعة أيام ولا بأكدر. 


صلاة الجمعة: تتمة في القصر وا ممع س س ۹۳٩‏ 


أو أربعة أيام صحاح» أو علم أن إربه لا ينقضي فيهاء ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت» قصر 
ثمانية عشر يومّاء وشرط لقصر نية قصر ا و ا ا ا 


قوله: ( أو أربعة أيام) أي: أو نوى الإقامة أربعة أيام صحاح» أي: غير يومي الدخول والخروج؛ 
لأن في الأول الحخط» وفي الثاني التّحالء وهما من أشغال السفر فلا يُعتبران. 

قال في « التحفة) 7" : تنبيه: يقع لكثير من الحجاج أنهم يدخلون مكة قبل الوقوف بنحو يوم 
ناوين الإقامة بمكة بعد رجوعهم من يى أربعة أيام فأكثر» فهل ينقطع سفرهم بمجرد وصولهم لكة 
نظرًا لنية الإقامة بها - ولو في الأثناء - أو يستمر سفرهم إلى عودهم إليها من مِتَى؛ لأنه من جملة 
مقصدهم؟ فلم تؤثر نيتهم الإقامة القصيرة قبله» ولا الطويلة إلا عند الشروع فيهاء وهي إنما تكون 
بعد رجوعهم من مى ووصولهم مكة؟ للنظر فيه مجال» وكلامهم محتمل» والثاني أقرب. اه. 

قوله: ( أو علم) معطوف على ( ونوى إقامته به)» فهو راجع للموضع الآخرء أي: وينتهي سفره 
بوصوله إلى موضع آخرء وقد علم أن إرَبه - بكسر أوله وسكون ثانيه وبفتحهما - اي: حاجته. 

وقوله: ( لا ينقضي فيها) أي: الأربعة الأيام» بأن عَلِم بَقَاءَهُ مدّة تزيد على أربعة أيام صحاح» 
وذلك لبعده عن هيئة المسافرين. 

قوله: ( ثم إن كان... إلخ ) لا محل لثم هناء بل الأؤلى والمناسب التفريع» بان يقول: فإن 
كان... إلخ. 

وقوله: ( يرجو حصوله ) أي: الإرب من حين وصوله ذلك الموضع الآخر. 

وقوله: ( كل وقت ) مراده مدة لا تقطع السفر كيوم ويومين. 

وقوله: ( فصر ثمانية عشر يومًا) أي: غير يومي الدخول والخروج؛ لأنه بتي أقامها بعد فتح 
مكة لحرب هوازن يقصر الصلاة» ومثل القَضر - فعل النقول المعتمد - سائر رخص السفر. 

«قوله: ( وشرط... إلخ) ذكر للقصر أربعة شروط» وذكر فيما تقدم شرطين له وللجمع» لكن 
لا بعنوان الشرطية» وهما: كونه طويلاء ومجاوزة السور أو البثيانء وبقي عليه أربعة شروط: كون 
السفر مباحاء وكونه لغرض صحيح» وكون المسافر قاصدًا محلا معلومًا من حيث المسافة بأن يعلم 
أن مسافتة مسانان فا کر «سواء كان معا كمكة: أو غير معن کاجان و کونه عام بجواز 
القَصْره فلو قصر جاهلا بذلك لم يصح لتلاعبه» وقد ذكر محترز الشرطين الأولين من هذه 
الاربعة» كما سبق التنبيه عليه. 

- قوله: ( نية قضر ) أي: كأن يقول: نويت أصلي الظهر مقصورة» ومثل ذلك ما لو نوى 
الظهر مثا ركعتين» وإن لم ينو ترخحصًاء وما لو قال أؤدي صلاة السفرء فلو لم ينو ما ذكرء بأن 


باب الصلاة: 
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في تحرم» وعدم اقتداء - ولو لحظة - بحم ولو مسافرًاء وتحرز عن منافيها دواماء ودوام سفره 
في جميع صلاته. وجمع تقد RSE EON SG ae‏ 


نوى الإتمام أو أطلق أتم؛ لأنه المنوي في الأولى» والأصل في الثانيةء وكذا لو سك هل نوى القَضر 
أو الإتمام؟ فيجب عليه الإتمام» وإن تذكر عن قربء لتأدّي جزء من الصلاة حال التردد. 

وقوله: ( في حَحَرُم ) أي: مع التحرم» كأصل النية» فلو نواه بعد الإحرام لم ينفعه» فيجب الإتمام. 

- قوله: ( وعدم اقتداءء ولو لحظة يم ) فإن اقتدى به في جزء من صلاته كأن أدركه آخر 
صلاته لزمه الإتمام, لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس ها شيل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا 
انفرد» وأربعًا إذا انتم بمقيم؟ فقال: تلك الشنة» ولو اقتدى بمسافر, وشَّكُ في نيته القَضْر فنوى هو 
القَضْرء جاز له القَصْر إن بان الإمام قاصرًا؛ لأن الظاهر من حال المسافر القَضْرء فإن بان أنه مُعمْ 
أو لم يتبين حاله لزمه الإتمام» ولو عَلّقَ نية القَضْر على نية الإمام» كأن قال إن قَصّرَ قَصّرتُ 
وإلا أتممتء جاز له القَضْر إن قَصّر الإمام؛ لأن هذا تصريح بالواقع» ولزمه الإتمام إن أتم الإما» 
أو لم يظهر ما نواه الإمام» فيلزمه الإتمام احتياطا. 

- قوله: ( وتحرز عن منافيها ) أي: نية القَصْر كنية الإتمام» والتردد في أنه يقصر أو يُتِم؟ فلو 
نوى الإتمام بعد نية القَضْرء أو تردد في أنه يُقصِرء أو يت بعد نية الْمَضْر مع الإحرام؛ أتم. 

وقوله: ( دوامًا ) ظرف متعلق ب ( تحرز )» أي: التحرز عن منافيها في دوام الصلاة. 

- قوله: ( ودوام سَفْرِه. + إلخ ) ر ا ان ما بقطع ر أو سك هل بلعث 
أو نوى الإقامة المنافية للترخصء أو سك في نيتها أتم؛ لزوال تحقّق الرخصة. 

* قوله: ( ولجمع... إلخ ) معطوف على ( القضر)» ا وشرط الجمع التقديم نية جمع... إلخ. 

وذكر له ثلاثة شروطء وبقي عليه شرط رابع» وهو: دوام السفر إلى عقد الثانية فقط» بأن يحرم 
بهاء فلا يشترط دوامه إلى إتمامهاء فلو أقام في أثناء الثانية لم يضرء أو قيل: عقدها ضر. 

وخامس: وهو كون السفر لغرض صحيح. 

شاد زهو عون الاو قافا تله اا 

وسابع: وهو كونه عالا بجواز الجمع. 

وهذه الثلاثة تشترط أيضًا في جمع التأخير. 

وثامن: وهو ظنه صحة الأولى لتخرج صلاة المَحَيّرة؛ كما مه 

وتاسع: وهو بقاء وقت الأولى يقيئًا إلى إتمام الثانية» فإن حرج أثناء الثانيةء أو سك في خروجه 
بطلت لبطلان الجمع. 

قال الكدِيّ: ولم يرتض ابن حجر هذا الشرط. 


صلاة الجمعة: تتمة في القصر والحمع 7ببت-ت--س-م---يب اب 


نية جمع في الأولى - ولو مع التحلل منها - وترتيب» وولاء عرف 0 0 0 2000 


وقوله: ( في الأولى ) أي فى الصلاة الأولى. 

فإن قلت: كان اا أن تكون نية الجمع في أول الثانية لكونها في غير وقتهاء ويؤيده 
تعليلهم اشتراط نية الجمع بقولهم ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهرًا أو عبئًا؛ لآن التقديم إنما 
هو للثانية. 

أجيب: بأن المع صم الثانية للأولى» ولا يحصل الضم المذكور إلا بنية الجمع في الأولى؛ 
ليصير الصلاتان كصلاة واحدة. فتدبر. 

وقوله: ( ولو مع التحلل منها ) أي: تكفي نية الجمع ولو مع السلام مق الأول لول 
0 2 ييز 00 القع عن 00 سهوا أو عبعًا بذلك» والغاية المذ كورة للرد على 

ا 0 بأن يبدأ بالأولى؛ لأن 
الوقت لهاء والثانية تابعة» فلا تتقدم على متبوعهاء ولو قدم الأولى؛ وبان فسادها فسدت الثانية. 

- قوله: ( وولاء ) معطوف على ( نية ) أيضّاء أي: وشرط لجمع تقديم ولاء بين الصلاتين» 
لا روى الشيخان: أنه به لا جمع بتمرة بين الصلاتين والى بينهماء وترك الرواتب بينهماء وأقام 
للصلاة بينهما ("©؛ ولأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة» فوجبت الموالاة كركعات الصلاة. 

وقوله: ( عرفا ) أي: المعتبر في الولاء العرف» وضبطوه بأن لا يفصل بينهما بما يسع ركعتين 
00 فإن فَصّل بينهما بما يسع ذلك ضر ووجب تأخير الثانية إلى وتتها المعتاد» فتضر 

لصلاة بينهماء ولو راتبة» فإذا أراد أن يصلي رواتب الصلوات صلى المَِلِيَةَ ڈ ثم الفرضين» ثم يَغديه 

ا كي قبلية الثانية ثم بَغديتهاء ولو جمعهما ثم علم بعد فراغهما ترك ركن من الأولى؛ 
أعادهما 58 لبطلان الأولى بترك الركن منها مع تعذر التدارك بطول الفصلء وبطلان الثانية 
لفق الترتيب» أو علم بعد ذلك ترك ركن من الثانية» ولم يطل الفصل بين سلامه منهاء وتذكره 
تدار که» وصحت الصلاتان» وإن طال الفصل بطلت الغانية ااذه ى وقتها الأصلى؛ لامتناع 
الجمع بفقد الولاء بتخلل الباطلة» ولو لم يعلم أن الترك من الأولى» أو من الثانية أعادهما وجوبًا 
بلا جمع تقديم بأن يصلي كل واحدة في وقتهاء أو يجمعهما جمع تأخير. 

أما وجوب إعادتهما فلاحتمال أن الترك من الأولى فتكونان باطلتين» وأما امتناع جمع التقديم 
فلاحتمال أن الترك من الثانية» فتكون الأولى صحيحةء والثانية باطلة» فيطول الفصل بالثانية 


باب الصلاة: 


4۲ 


فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين» ولتأخير نية جمع في وقت الاولى ما بقي قدر 
ركعة» وبقاء سفر إلى آخر الثانية. 


الباطلة» و بالأؤلى المقادة ين الأولى الضحيحة٠والانة‏ المعادة نه 

قوله: ( فلا يضر... إلخ ) مُمَرع على الولاء في الغوف. 

وقوله: ( قَضل يسير ) أي: ولو لغير مصلحة الصلاة» وخرج به الطويل فيضرء ولو بعذر كسهوء 
وإغماء. 

قوله: ( بأن كان دون قدر ركعتين ) تصوير للفصل اليسيرء فهو أن ينقص عمًا يسع ركعتين 
بأحف ممكن على الوجه المعتاد» فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددّاء وتيمم» وطلب للماء خفيف. 
وزمن أذان» وإن لم يكن مطلوبّاء وزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك» حتى لو فصل بمجموع 
ذلك لم يضر؛ حيث لم يطل الفصل. 

* قوله: ( ولتأخير... إلخ ) معطوف أيضًا على ( القَضْر )» أي: وشرط لجمع تأخير... إلخ. 

وذكر له شرطين» وتقدم التنبيه على أن شروطا ثلائة من شروط جمع التقديم تجري فيه أيضّاء 
ولا يشترط فيه الولاء ولا الترتيب» ولا نية الجممع في الصلاة الاولى كما تشترط في جمع التقديم, 
ولكن نسن. 

- وقوله: ( نية جمع ) أي: نية إيقاعها مجموعة جمع تأخير» واشترط ذلك ليتميز التأخير 
المشروع عن التأخير تعديّاء ولا يكفي نية التأخير فقط من غير أن يقصد إيقاعها مع الصلاة الثانية 
كما يؤخذ ذلك من إضافة نية إلى جمع. 

وقول: ( في وَفْت الأولى ) متعلق بمحذوف صفة ل ( نية )» أي: نية جمع كائنة في وقت الصلاة 
الأولى التي يريد تأخيرهاء فلو نوى ذلك قبل دخول وقتها أو لم ينو أصالاء عصى» وكانت قضاء. 

قوله: ( ما بقي قدر ركعة ) ما مصدرية ظرفية متعلقة ب ( نية )» أي: ينوي ذلك مدة بقاء زمن 
يسع قدر ركعة» أي: يكفي وقوع النية في وقت الأولى إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة» لكن 
هذا بالنسبة لوقوعها أداء» لا للجواز» فإذا نوى في وقت الأولى تأخيرها إلى وقت الثانية» وكان 
الباقي من وقت الأولى ما يسع ركعة أو أكثرء ولكن لا يسع جميعهاء تكون الأولى ادا لكنه يأثم 

- قوله: ( وبقاء سفر... إلخ) معطوف على ( نية جمع )» أي: وشرط لجمع تأخير دوام السفر 
إلى تمام الثانية سواء كانت صاحبة الوقت - بأن رتب بين الصلاتين» كأن قدم الظهر على العصر - 
أو لم تكن صاحبة الوقت - بأن لم يرتب بينهماء كأن قَدَّم العصر التى هى صاحبة الوقت على 
الظهر - فلو لم يدم سفره إلى ذلك: كأن نوى الإقامة في أثناء الثانية صارت التابعة - وهي 


صلاة الجمعة: تعمة في القصر وال اء 


( فرع ): يجوز الجمع بالمرض تقديًا وتأخيرًا - على الختار - e‏ 


e‏ لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر, وقد زال العذر» 

والفرق 00 0000 السفر إلى عقد الثانية» وجمع التأخير حيث 
لم يكتف فيه بذلك» بل اشترط فيه دوامه إلى تمام الثانية: أن وقت الأولى ليس وقنًا للثانية» إلا في 
السفر» فتنصرف للسفر بأدنى صارف؛ وأما وقت الثانية فتصح فيه الأولى لعذر السفر وغيره» 
فلا تنصرف إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهماء وخالف في « المجموع » 29 في صورة الترتيب» 
فقال: إذا أقام في أثناء الثانية» أي: صاحبة الوقت» ينبغى أن تكون الأولى» أي: المؤخرة» أداء 
بلا خلاف» وهذا ضعيف مخالف لإطلاقهم. 

وخالف الشبكي؛ وتبعه الإسنوي في صورة عدم الترتيب؛ حيث قال: وتعليلهم وقوع الأولى 
قضاء. بكونها تابعة للغانية في الأداء للعذر» وقد زال العذر قبل إتمامها منطبق على تعديم الأولى؛ 
فلو عكس وأقام في أثناء التابعة كانت أداء؛ لأنه لم يزل العذر قبل تمام الثانية التي هي صاحبة 
الوقت» بل وجد العذر في جميعها» وفي اول التابعة) وهذا ضعيف اننا" 

قوله: (فرع... إلخ ) شروع في جواز الجمع بالمرض بعد أن تمم الكلام على جواز الجمع بالسفر. 

قوله: ( يجوز الجمع بالمرّض ) أي: يلا صح أنه َر جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر . 

قوله: ( تقديما وتأخيوًا ى جمع تقديم وجمع تأخير. 

قوله: ( على الختار ) أي: عند النووي وغيره» وهو مذهب الإمام أحمد 0 قال ابن رسلان في 
« زبده ) 9): 

ف روص قول حلي وقوي eS‏ الئّروي 

قال الف ې في شرحه: : ولكن المشهور - أي: : في المذهب 7 0000 ولا ریح» 
ولا ظلمة» و خحوف» ولا وحل»› ولا نحوها؛ لأنه لم ينقل» ولخبر المواقيت» فلا يخالف 

Ss‏ ”» عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذ كورات» وقال: وهو قوي ا 


££ باب الصلاة: 


ويراعي الأرفق» فإن كان يزداد مرضه. كأن كان یحم مقلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع 
التقديم. م دوا قا ان هاه اماو مجو 7ج 6ه اق اق ونام امه وه هاف ذه عق أ افع وه به اا لس فيرع زمره وزع ةوفه عع عدف فق ربو 


في المرض والوحل» واختاره في « الروضة » » لكن فرضه في الرض» وجرى عليه ابن الْقْرِي. 

وفي الكودِيٌ ما نصه: ولا يجوز المع بنحو وحل ومرض على المشهور في المذهب » لكن 
امختار من حيث الدليل جوازه بالمرض عند النووي وغيره» وهو مذهب الإمام أحمد 7. 

قال الْأذْرَعِت : ورأيته فى غاية الاحتصار من قول الشافعى للمُرّنى» وذكر عبارته» وقال الإسنوي: 
قد ظفرت بنقله عن الشافعي. قال الرُرْكَشِي: فإن ثبت له نص بالمنع كان له في المسألة قولان» 
وإلا فهذا مذهبه» ويؤيده أنه مر أمر سَهْلّة وَحِمتة بالجمع؛ لأجل الاستحاضة» وهي نوع مرض. 
فال القَليُوبى - بعد نقله عن الْأذْرَعِيُ» أنه المفتى به - ما نصه : وبه يعلم جواز عمل الشخص به 
لنفسه؛ وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهماء وعند سلامه من الأولى وبينهماء كما في 
المطر. اه. وهو واضح خلافا لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده؛ لآن ذاك اختيار ما هو خارج عن 
المذهبء وأما هذا فهو منصوص للشافعي» كما صرحوا به والقول الضعيف في المذهب: يجوز 
تقليده للعمل به» لا للفتوى مع الاطلاق. اه. وقوله: ( من عدم جواز تقليده )» جزم به في ۱ فتح 
الجواد »» وعبارته: وواضح أنه يتعينٌ على من أراد فعله تقليد أحمد دون الختارين؛ لأنهم لا يقلدون, 
ودون القول الغير المشهور؛ لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه. اه. 

قوله: ( ويراعي ) أي: المريض. 

وقوله: ( الأرفق ) أي: الأسهل على نفسه من التقديم أو التأخير. 

قوله: ( فإن كان... إلخ ) تفريع على مراعاة الأرفق. 

قوله: ( كأن كان يَحُمْ ) تمثيل لزيادة المرض» فأصل المرض موجود في وقت الأولى» ووقت 
الثانية» لكن يحم - زيادة على المرض الكائن به - في وقت الثانية. 

قوله: ( وقت الثانية ) متعلق بكل من يزداد» ومن يحم. 

قوله: ( قدمها ) أي: الثانية» أي: جمعها مع الأولى جمع تقدي. 

وقوله: ( بشروط جمع التقديم ) هي: الترتيب» والولاء» ونية الجمع في الأولى. 

ويشترط أيضًا وجود المرض إلى عقد الثانية» كما يشترط في السفر دوامه إلى ذلك. 


صلاة الجمعة: تتمة في القصر والجمع :. تس هې 
أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الأولى» وضبط جمع متأخرون المرض هناء بأنه 
ما يشق معه فعل كل فرض في وقته» كمشقة لمشي في المطرء بحيث تبتل ثيابه, وقال آخرون: 
لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض» وهو الأوجه. 


قوله: ( أو وقت الأولى ) معطوف على ( وقت الثانية )» أي: أو كان يزداد مرضه وقت الثانية, 
كأن كان يحم فيه. 

قوله: ( أَخَّوَها ) أي: الالء وهو جواب أن المقدرة. 

قوله: ( بنية الجَمْع ) متعلق ب ( أخرها )» أي: أخرها بنية إيقاعها مجموعة جمع تأخير. 

وقوله: ( في وقت الأولى ) متعلق ب ( نية )» أي: ينوي ذلك في وقت الأولى» ولو بقي منه قدر 
ركعة» كما مر في التأخير للسفر» ويشترط هنا بدل الشرط الثاني في التأخير للسفر دوام امرض إل 
تمامهماء ولو قال بشروط جمع التأخير بدل قوله بنية ا لجع لكان أولي: 

* قوله: ( وصّبط جمع متأخرون المرض هنا ) أي: في مبحث الجقع» ولعلّه احترز به عن ضبطه 
في غير ذلك» فهو ما أباح المي 

قوله: ( ما يشق معه فعل كل فرض ) أما ما لا يشق معه ذلك؛ كصداع يسير وحُمّى خفيفة» 
فلا يجوز الجمع معه. 

قوله: ( كمشقة المشي في المطر ) أي: يَشُق معه ذلك مشقة كمشقة المشي في المطرء وهي التي 
يذهب معها الخشوع في الصلاة» وإن لم تبح له الجلوس في الفرض. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) تصوير لمشقة المشي في المطرء أي: وتتصور المشقة التي تحصل له من 
المشي في المطر بابتلال ثوبه منها. 

» قوله: ( وقال آخرون ) أي: في ضبط المرض هنا. 

قوله: ( لا بد من مشقة... إلخ ) أي: لا بد في المرض اجوز للجمع من أن يحصل منه مشقة ظاهرة. 

وقوله: ( زيادة على ذلك ) أي: على كونه يحصل له مشقة عند فعل كل فرض» كمشقة المطرء 
وهي التي تذهب الخشوع كما علمت. 

وقوله: ( بحيث تبيح الجلوس في الفرض ) تصوير للمشقة الظاهرة» أي: أن المشقة الظاهرة 
مصورة يإباحة الجلوس معها في الفرض. 

قوله: ( وهو ) أي: قول الآخرين في ضبط المرض الأوجه» قال الكودِيّ: ونحوه في « الإيعاب )) 
قال: ولو ضبط المرض بالمبيح للفطر لكان له وجه ظاهر. اه. 

وجرى في شرحي « الإرشاد » على الأول؛ بل قال في الإمداد »: ولا يصح ضبطه بغير ذلك. اه. 


ال ل 


( خاتمة ): قال شيخنا متم ا ا ااساسفاة ف لا اام مخ اماو 


[ جواز الجمع بالمطر ]: 

تتمة: كما يجوز المع بالمرض يجوز بالمطرء لكن تقديمًا نقط ولو للمقيم» وذلك لما صح أنه مَك 
جمع بالمدينة الظهر والعصر, والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر . 

قال الشافعى 29 كمالك 29 يها : أرى ذلك بالمطر. 

ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر يد به. 

ويشترط له شروط جمع التقديم السابقة) ويزاد عليها وجود المطر عند الإحرام بالأولى وعند 
التحلل منهاء ودوامه إلى الإحرام بالثانية» وأن يصلي مريد الجقع . جماعة في مكان جد أو غیره» 
بعيد عن باب داره» بحيث يتأذى بالمطر في طريقه» بحيث يبل الفوب» أما إذا صلى ولو جماعة 
ببيته» أو بمحل الجماعة القريب» بحيث لا يتأذى في طريقه بالمطر» أو مشى في كن أو صلى 
منقردًا ولو في محل الجماعة, فلا يجوز له أن يجمع» لانتفاء التأذي: عم امام إذا كان راتاء 
أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة» أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ به. وقد نظم ذلك 
ابن رسلان في « زبده » ۳ في قوله: 


وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذين كالعشاءين 
إن أشطرت عند ابتداء الباديه وختمها وفى ابتداء الثانيه 
لمن يصلي مع جماعة إذا کا سر بحي ا ال ا 


[ خاتمة في التقليد ]: 
قوله: ( خاتمة... إلخ ) ذكرها هنا مع أنها تتعلق بجميع أبواب الفقه» تعجيلا للفائدة. 
قوله: (قال شيخنا ) أي: في باب القضاء ولو أخر هذه الخاتمة وذكرها - كشيخه - في باب 

القضاء مع بيان شروط التقليد لكان أنسب. 
وعبارة شيخه هناك 9 ومن دى عبادة مختلقًا في صكتها من غير تقليد للقائل بها لزمه 

إعادتها؛ لأن إقدامه على فغلها عَبثْ؛ وبه يعلم أنه عل بن عام بفسادها؛ إذ لا يكون عابئًا 

إلا حيشذ» فخرج من مَس فرجه فنسى وصلى» فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاءء إن كان 


صلاة الجمعة: تتمة في القصر ولج 64١ mm‏ 


فى شرح المنهاج »: من أذّى عبادة مختلفًا فى صختها من غير تقليد للقائل بهاء لزمه إعادتها؛ 
أن إقدامه على فعلها عبث. 


مذهبه صحة صلاته» مع عدم تقليده له عندهاء وإلا فهو عابث عنده أيضّاء وكذا لمن أقدم معتقدًا 
صحتها على مذهبه جهلاء وقد عذر به. اه. 

وقوله: ( فله تقليد أبي حنيفة )» قال سم (2: وهو صريح في جواز التقليد بعد الفعل. 

وقوله: ( إن كان مذهبه... إلخ )» قال سم (": أيضًا فيه نظر. 

وقوله: ( وإلا فهو عابث )» قال سم (©: هذا ممنوع. 

قوله: ( عبادة مختلفًا في صحتها ) أي: كالجمع للنسك بالنسبة لمن سفره قصير» كالمكي» فهو 
مختلف فيه» فالإمام أبو حنيفة (“: يجوّزه, والإمام الشافعي (©: يمنعه. فإذا جمع الشافعي من غير 
تقليد للإمام أبي حنيفة في ذلك» لزمه إعادتها. 

قوله: ( من غير تقليد للقائل بها ) متعلق بأدى» أي: اذى عبادة من غير أن يقلد القائل بصحتهاء 
فان قلده ولو بعد الفعل» كما تقدم آنقًا عن سم» صحت» ولا يلزمه إعادتها. 

قوله: ( لأن إقدامه ) أي: المؤدي للعبادة مع علمه بعدم صحتها في مذهبه» وعدم تقليده من 
يقول بها. 

وقوله: ( عبث ) أي: لعب وعمل ما لا فائدة فيه» كما في ١‏ المصباح » (©. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 
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باب الصلاة 


E‏ امف و حون وا وح لمق افا ع الا كور وله نه ما لم فو واه ع لو ل لوقه و6 بق وخر كع صو 


فصل في الصلاة على الميت 


هذا الفصل معقود لبيان ما يتعلق بالميت» من غسله» وتكفينه» والصلاة عليه ودفنه. 

فقوله: ( فى الصلاة على الميت ) أي: وغيرها أيضًا ما ذكرء وكان عليه أن يذكره بين الفروض 
والمعاملات» أو عند الجهاد؛ لأنه من فروض الكفاية» لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة, 
ذكر عقبها. 

واعلم أنه يتأكد على كل مُكَلفِ أن كثر من ذكر الموت؛ وذلك لأنه أزجر عن المعصية, 
وأذعن إلى الطاعة» ولخبر: « أكثروا من ذكر هادم اللذات ) 0 يعني الموت. صححه ابن حبان (") 
والحاكم "» وقال: إنه على شرط مسلم» وزاد النسائي: « فإنه ما ذكر في كثير إلا لله ولا قليل 
إلا ره ) 640 

أي: كثير من الدنياء وقليل من العمل» وهادم اللذات - بالذال المعجمة - ومعناه: القاطع» وأما 
بالمهملة: فمعناه المزيل للشيء من أصله. 

وروى الترمذي يإسناد حسن أنه ملت قال لأصحابه: « استحيوا من الله حق الحياء »» قالوا: 

ك : 

إنا نستحيي - يا نبي الله - والحمد لله. قال: « ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق اخياء 
فليحفظ الرأس وما وَعَى وليحفظ البطن وما حَوّىء وليذكر الموت والبلّى» ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الحياة الدنيا. ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء » 0©©. 

والمراد من قوله: « وما وّعى )ء أي: ما اشتمل عليه من السمع والبصر واللسان» ومن قوله: 
« وليحفظ البطن وما حوى » ما يشمل القلب والفرج» والمراد بحفظ البطن أن يصونه عن الحرام 
من المطعم والمشرب. 

ويستحب الإكثار من ذكر هذا الحديث» كما قاله الشيخ أبو حامد الغزالي» ويندب له أن 
يستعد للموت بالتوبة» وهي ترك الذنب» والندم عليه» وتصميمه على أن لا يعود إليه» وخروج عن 


الصلاة عى انيت سد : ب _ ال س ERT‏ ۹4۹ 


د 0 ع 6 ٠‏ 
مظلمة قدر عليها بنحو نحلله ممن اغتابه» أو سَبّه وصح: أنه علي أبصر جماعة يححفرون قبرًاء فبكى 
٤ 2 5 9 4‏ 
حتى بل الثرى بدموعه» وقال: « إخواني, ثل هذا فاعدوا ) » أي: تأهبوا للموت» واتخذوا عُدَّة. 
ومحل ندب التوبة إذا لم يعلم أن ما عليه مقتض للتوبة» أما إذا علم أن عليه ذلك» فهي واجبة 
و فورًا را بالإجماع. 
والموت مقارقة ف للبدن» واختلف فى 6 حقيقة الروح» فقال أكثر أهل الشنة والجماعة: الأؤلى أن 
E‏ ورر دكن عو السدك E‏ اله بعلمه» ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه. 
وإليه أشار ابن رَشلان 0 ربدِه ‏ بقوله: 
اي أذ حتيقة الروح 2 ا 


قال تعالى: «و وشتلونك عن روج فلي ألرَوح ين أَمْرٍ رق © [ الإسراء: ۸١‏ ]. 

فنمسك المقال عنها أدبا مع المصطفى بء ولا تُعبّر عنها بأكثر من موجودٍ يحيا به الإنسان. 

كما قال التٌهد: الروح شيء استأثر الله بعلمه» ولم يُطَلِع عليه أحدًا من خلقه» والخائضون فيها 
اختلفوا على أكثر من ألف قول. 

فقال جمهور المتكلمين: هي جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالود الأخحضرء وهو باق 
لا يفنى عند أهل ال 

وقوله تعالى: $ ا وف الاش مين مَوْيَهحَا > [ الزمر: ؟؛ ]© تقديره: حين موت أجسادهاء 
وعند جمع منهم: عَوَضء وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيًا. 

وأما الصوفية والفلاسفة فليست عندهم جسمًا ولا عَرَضاء بل هو جوهر مجرد غير متحيّرز 
يتعلق بالبدن تعلق التديير» وليس داحلا فيه ولا خارجًا عنه. 

واعلم أن الأرواح على خمسة أقسام: أرواح الأنبياء» وأرواح الشهداء وأرواح المطيعين» وأرواح 
العصاة من المؤمنين» وأرواح الكفار. 

- فأما أرواح الأنبياء: فتخرج من أجسادهاء وتصير على صورتها مثل المسك والكافور» وتكون 


باب الصلاة: 


م6968 


وشرعت بالمدينة» وقيل: هي من خصائص هذه الأمة. E O‏ 


في الجنة» تأكل وتتنعم» وتأوي بالليل إلى قناديل معلقةٍ تحت العرش. 

ب وأرواح الشهداء: إذا خرجت من أجسادهاء فإن الله يجعلها في أجواف طيور خضر تدور 
بها في أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتشرب من مائهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في 
ظل العرش» هكذا قال رسول الله يلتم (6. 

- وأما أرواح المطيعين من المؤمنين: فهي في رياض الجنة, لا تأكل ولا تتنعم» لكن تنظر في 
الجنة فقط. 

- وأما أرواح العصاة من المؤمنين: فبين السماء والأرض في الهواء. 

- وأما أرواح الكفار: فهي في أجواف طيور سود في سجين» وسجين تحت الأرض السابعة 
وهي متصلة بأجسادهاء عدب أروانحهاء فيتألّم بذلك الجسدء كالشمس في السماء الرابعة, 
ونورها في الأرضء كما أن أرواح المؤمنين في عِليّين» متنعمة ونورها متصل بالجنة. 

[ مشروعية صلاة الجنازة» وأحكام غسل الميت وتكفينه ودفنه ] 

قوله: ( وسُرِعَت بالمدينة) عبارة ( التحفة) (©: تنبيه: هل شُّرعت صلاة الجنازة بمكة, أو لم تشرع 
إلا بالمدينة؟ لم أر في ذلك تصريححاء وظاهدٍ حديث أنه به صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم 
المدينة» وكان مات قبل قدومه لها بشهر (؟ - كما قاله ابن إسحق وغيره -» وما في الإصابة 6 
عن الواقدي وأقؤه: أن الصلاة لم تكن شرعت يوم موت خديجة ييا وموتها بعد النبوة بعشر 
سنين على الأصح - أنها لم تشرع بمكة؛ بل بالمدينة. اه. 

وقوله: ( وما في الإصابة ) معطوف على لفظ حديث. 

وقوله: ( أنها لم تشرع ) خبر المبتدأ الذي هو لفظ ( ظاهر ). 

قوله: ( وقيل: هي من خصائص هذه الأمة ) نظر فيه فى « التحفة ) (© ونصها: وفيه ما يته فى 
شرح « العباب »» ومن جملته الحديث الذي رواه ا طرق تفيد حُشنه) وصححه الحا كم: 
أنه تر قال: « كان آدم رجلا أشعر طوالاً كأنه نخلة سحوق» فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه 
وكفنه من الجنة, فلما مات ال غسّلوه بالماء والكدر ثلاثاء وجعلوا في الثالثة كافوراء وكفنوه في وتر 
من الثياب, وحَفروا له خَدّاك وصلوا عليه وقالوا لولده: هذه سُنّةَ ولد آدم من بعده » (6. 


الصلاة على اميت: الغسل والتكفين والدذ. 


( صلاة الميت ) أي: الميت المسلم غير الشهيد. 00ص”2 


(١ 


وفي رواية» أنهم قالوا: « يا بني ادم هذه سنتكم من بعد فكذاكم فافعلوا  »‏ 

وبهذا يتبين أن الغسل» والتكفين والصلاة» والدفن» والسدرء والحنوط» والكافور» والوتن 
واللحد» من الشرائع القديمة» وأنه لا خصوصية لشرعنا بشيء من ذلك فإن صح ما يدل على 
الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لنحو التكبير والكيفية. اه. 

قوله: ( صلاة الميت ) أي: الصلاة على الميت. 

قوله: (أي: الميت المسلم ) خرج به الكافر» فتحرم الصلاة عليه مطلقّاء وأما غسله فيجوز مطلقّاء 
وأما تكفينه ودفنه فيجبان إن كان ذميّاء أو مؤمئاء أو معاهَدًا» بخلاف الحربي» والمرتد 9). 

قوله: ( غير الشهيد ) أي: وغير الفط فى بعض أحواله» أما الشهيد: فتحرم الصلاة عليه 
كعُسلهء وأما تكفينه ودفنه فيجبان» وأما الوط فله أحوال: 

- فتارةً تُعلم حيائه فيجب فيه الأربعة: العُسل» والتكفين» والصلاة عليه» والدفن. 

- وتارةً يظهر خَلقه: فيجب فيه ما عدا الصلاة. 

- وتارةً لا يظهر خلقه: فلا يجب فيه شي لکن يُسَنّ سّتره بخرقة ودقنه. 

والمراد بالشهيد فيما تقدَّم شهيد المعركة» سواء كان شهيدًا في الدنيا والآخرة» وهو من قاتل 
لإعلاء كلمات الله أو كان شسْهيدًا في الدنيا فققط› ورو قات ا مثلاء وأما شهيد الآخرة 
فقط: فهو كغير الشهيد» فيغسل» ويكفّنء ويصلّى عليه» ويدفن. 

وأقسامه كثيرة» فمنها: اة طَلَْاء ولو كانت حاملا من زناء والميت غَرِيقًا وإن عصى ب ركوب 
البحرء والميت هديا 27 أو حريقّاء أو غريئا وإن عصى بالعربة» والمقتول ظلمًاء ولو هيئة» كأن 
استحق شخص عرٌ رقبته فقده نصفين» والميث بالبطن» أو في زمن الطاعون ولو بغيره ء لكن 
كان صابًا محتسباء أو بعده» وكان في زمنه كذلك. ولميت في طلب العلم ولو على فراشه» 
والميت عِسْقَاء ولو لمن لم يح وطؤه كأئرد بشرط العف حتى عن النظرء بحيث لو اختلى بمحبوبه 
لم يتجاوز الشرع» وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه. 

وأما خبر: «إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره »29 فمحمول على غير العشق. وما أحسن قول بعضهم: 


1 - باب الصلاة: 


( فرض كفاية ) للإجماع, والأخبار, ( كغسله. ولو غريقا ). لأا مأمورون بغسله» فلا يسقط 
الفرض عنا إلا بفعلناء وإن شاهدنا الملائكة تغسله» EE as‏ 


كفى المحبين في الدنيا عذابهم تاللّه لا عذيّثئهم بعدها سَقَرُ 
بر جنة الخلد مأواهم مزخرقة فرق ا جنا ها رر 
فكيف لا وهم حَبُّواء وقد كتموا مع العفاف بهذا يشهد الخبر 
ناا لفتوواة وا درا عمد ليه ETT‏ عدت اانه 


قوله: ( فَرْض كفاية ) أي: على من عَلم بموته من قريب أو غيره» أو لم يعلم به لكنه قصر في 
البحث عنه بحيث ينسب إلى تقصير» كأن يكون الميت جاره فإن فعله أحد منّاء ولو غير مكلف 
سقط الحرجء وإلا أثم الجميع. 

قوله: ( للإجماع ) دليل على أنه (“ فرض كفاية» وظاهره أنه دليل لذلك حتى بالنسبة للغسلء 
ورد عليه أن الخلاف مشهور جدًّا عند المالكية ( بالسنية» حتى أن القرطبي رجح في « شرح 
مسلم ) أنه سنة» ولكن الجمهور (") على وجوبه. 
[ غسل الميت ]: 

قوله: ( كفْسله ) أي: فهو فرض كفاية. 

قوله: ( ولو غريقًا ) غاية في كون العُسل فرض كفاية» أي: هو فرض كفاية» ولو كان الميت 
غريقًا في البحرء أو غيره» وهي للرد على القائل ان الخريق لآ جب صله 

قوله: ( لأنا ) أي: معاشر المكلّفِين» وهو علة لكون عُسل الغريق فرض كفاية» وحاصلها أننا 
لا نكتفى باغتسال الغريق فى البحر أو غيره؛ لأنَّا مخاطبون بغسل ليت مطلماء ولا يسقط عنًا 
الل إل بنعلا ١‏ 

قوله: ( وإن شاهذنا الملائكة تغسله ) غاية لمفهوم ما قبله» أي: فلا يسقط عنا الطلب بفعل 
غيرناء وإن شاهدنا الملائكة تله فلا بد من إعادة غسله. 

قال سم : وينبغي في صلاة الملائكة ما قيل في غسلهم إياه» بخلاف التكفين والدفنء 
فيجزئ من اللائكة. قال: وظاهة أن الحمل كالدفن» بل أولى كما هو ظاهر. اه. 


الصلاة عنى الميت: الغسل والتكفين والدف. ببسل ت 46۳ 


ويكفي غسل كافرء ويحصل أقله ( بتعميم بدنه بالماء ) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف - على 
الأصح - صبيًا كان الأقلف. أو بالعًا. قال العبادي ل 


وإنما اكئفي بذلك منهم؛ لأن المقصود الشتر والمواراة» وقد حصلاء بخلاف الغسل والصلاة» فإن 
المقصود منهما التعبد بفعلنا مع النظافة في الغسل» واخمُّيف في تغسيل الجن» فذهب ابن حجر © 
إلى عدم الاكتفاء بتغسيلهم» وذهب الرملي 7( إلى الاكتفاء بذلك. 

قال سم (": ( فرع ) لو عسل الميت نفسه كرامة» فهل يكفي؟ لا يبعد أنه يكفيء ولا يقال" 
المخاطب بالفرض غيره؛ جواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرام كفى. 

( فرع آخر ): لو مات إنسان موتا حقيقيّاء وجهن ع حياة حقيقية» ثم مات» فالوحه 
الذي لا شك فيه أنه يحب له تجهيز آخرء خلافا لمن توهمه. اه. 

وفي ع ش ما نصه : وفي فتاوي حجر الحديثية ما حاصله أن من أحبي بعد الموت الحقيقيء 
بأن أخبر به معصوم» تثبت له جميع أحكام الموتى» من قسمة تركته» ونكاح زوجته» ونحو ذلك» 
وأن الحياة الثانية لا يُعوّل عليها؛ لأن ذلك تشريع لا لم يرد هو ولا نظيره» بل ولا ما يقاربه» 
وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك. اه. 

أي: وعليه: فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغشل» ولا يصلى عليه» وإنما تجب مواراته فقطء 
وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا أنه إنما كان به عشي أو نحوه. اه. 

قوله: ( ويكفي عسل كافر ) أي: للميت» وذلك لحصول المقصود من غسله» وهو النظافة» وإن 
لم يكن أهلا لانية؛ لأن نية الغاسل لا تُشترط على الأصح. 

« قوله: ( ويحصل أقله ) أي: الغسل» ولو لنحو جنب. 

لك CALA‏ عد لماعو راشيو أن ات وال مريت اران بن 

قوله: ( حتى ما تحت قُلفة الأقلف ) غاية في البدن الذي يجب تعميمه بالماء» أي: فيجب إيصال 
لاء إلى ما تحت فُلفة الأقلف» فلا بد من فسخها ليمكن عسل ما تحتها ويجب أيضًا إيصال الماء 
إلى ما يظهر من فوج الثِب عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتهاء كالحي في ذلك. 

قوله: ( على الأصح ) لَمْ أَرَ هذا الخلاف في المنهاج » و « المنهج » وشروحهما وحواشيهماء 
فلعله في غير الكتب التي بأيدينا. 

قوله: ( قال العبَادِي... إلخ ) لعل هذا بيان لمقابل الأصح. 


4ه ب 


باب الصلاة: 


وبعض النفية: لا يجب غسل ما تحتهاء فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها 
لا تتقلص إلا بجرح» يمم عما تحتهاء كما قاله شيخناء وأقره غيره. وأكمله: تثليثه. O‏ 


وقوله: ( وبعض النفية ) معطوف على ( العبادي ). وقوله: ( لا يجب... إلخ ) مقول القول. 

قوله: ( فعلى المرجح ) المناسب: فعلى الأصح. 

قوله: ( بأنها... إلخ) الباء سببية متعلقة ب ( تعذَّر )» أي: لو تعذر عسل ما تحت القلفة بسبب 
أنها لا تتقلص؛ أي: لا تتكشف ولا تنفسخ إلا بجرح, يم عما تحتهاء أي: وصلّى عليه» وإن كان 
ما تحتها نجسّاء للضرورة. وهذا ما قاله ابن حجر (. 

وقال الرملي © : إن كان ما تحتها طاهرًا يمم عنه» وان كان نجشا فلا ييمم» ويُدفن بلا صلاة 
عليه؛ لأن شرط اليم إزالة النجاسة» وينبغي تقليد الأول؛ لأن في دفنه بلا صلاةٍ عدم احترام 
الميت» وعلى كل من القولين يحرم قطع ثُلفة الميت» وإن عصى بتأخيره. 

* قوله: ( وأكمله تثليثه ) هذا مقابل قوله: ( ويحصل أقله... إلخ ). 

واعلم أن المؤلف لم يستوفي بيان الأكمل» وحاصله : أن يغشل في تحلوة لا يدخلها | إلا الغاسل 
ومن يعينه» ووليُ الميت - وهو أقرب الورئة - وأن يكون في قميص بال؛ لأنه أستر له» وعلى 
مرتفع - كلوح - وهو المسمى بالدّكة؛ لفلا يصيبه الٍشاش» وأن يكون e‏ ؛ لأن الماء العذب 
يُسرع إليه البلى» بارد؛ لأنه يشد البدن, إلا لحاجة كبرد ووسخ» فيسحن قليلاء وأن يُجلسه الغاسل 
على المرتفع برفق مائلا قليلا إلى ورائه» ويضع يينه على كتفه» وإبهامه في تُقرة قفاه؛ ليلا تميل 
رأسه» ويسند ظهره بركبته اليمنى» وير يده الیسری على بطنه بتحامل یسیر» مع التّكرار - ليخر 
ما فيه من الفضلة - ثم يُضجعه على قفاه» ويَغسل بخرقة ملفوفة على يساره - سوأتيه ثم يلقيهاء 
ويلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بماءء ونحو أسنان» وينظف أسنانه ومِنْځُريه» ثم يوضؤه - 
كالحي - بنية ثم يغسل رأسه فلحيته بدحو سدرء ويسرّح شعرهما - إن تلبد - بمشط واسع 
الأسئان» برفق» ويرد اليف من شعرهما إليه - ندبًا - في الكفن» أو القبر. 

وأما دفنه - ولو في غير القبر - فواجب» كالساقط من الحي إذا مات عقبه» ثم يغسل شقه 
الايمن, ثم الايسرء ثم يحرفه إلى شقه الايسرء فيغسل شقه الايمن مما يلي قفاه» ثم يَحرفه إلى شقه 
الأيمن» فيغسل الأيسر كذلك» مستعيئًا في ذلك كله بنحو سدرء ثم يزيله بماء من كَوْقه - بفتح 
الفاء» وسكون الراء - وهو كما فسره في « القاموس » (": الطريق في شعر الرأس 

والمراد بتلك الطريق: المَحَلٌ الأبيض في وسط الرأس المنحير عنه الشعر في كل من الجانيين: 


الصلاة على اليت: الغسل والتكفين والدفن - الل اننا 


وأن يكون في خلوة» وقميص» وعلى مرتفع بماء بارد, إلا لحاجة, كوسخ وبرد» فالمسخن حينئذ 
أولى» والمالح أولى من العذب» اي ا اا ايا ا 


ويصحٌ قراءته: من فوقه - بفاء وواو - إلى قدمه» ثم يعمّه كذلك بماء قراح - أي: خالص - لكن 
فيه قليل كافور» فهذه المّسلات الثلاث غسلة واحدة؛ لأن العبرة إنما هي بالتي بالماء القراح» وسن 
ثانية وثالفة كذلك فالمجموع تسع - قائمة من ضرب ثلاث في ثلاث؛ لأن العّسلات الثلاث 
مشتملة على ثلاث» لكن العبرة بالثلاث التى بالماء القراح» ويدب أن لا ينظر الغاسل - من غير 


أما عورته فيحرم النظر إليهاء ويُندب أن يغطي وجهه بخرقة. 

قوله: ( وأن يكون ) أي: غ اا 

وقوله: ( في خلوة ) أي: في موضع خالٍ عن غير الغاسل ومُعييِه والولي. 

TT‏ الس ديه اندو كز لالج فيه مول وذلك لأن الحي إذا أراد أن 
يغتسل يحرص على ذلك؛ وا قد يكون ببدنه ما یکره الاطلاع عليه. 

قولف ووفمنضي ١)‏ ق اوج وار رق تركو اقيض 
بالا بحيث لا يمنع وصول الماء إليه» ف الغاسل يده في كمه إن كان واسځاء ويغسله من تحته» 
وإن كان ضيْمًا» فق رؤوس الدخاريص » وأدخل يده في موضع الفتق» فإن لم يوجد القميص 
أو لم يتأت غسله فيه» ستر منه ما بين السرة والركبة. 

قوله: ( وعلى مرتفع ) معطوف على في ( خخلوة )» أي: وأن يكون غسله على مرتفع - كلوح 
- لعلا يصيبه رَشاش» وليكن مستلقيًا عليه كاستلقاء امحتضر؛ لكونه أمكن لغسله» ومحل رأسه 
أعلى؛ لينحدر الماء عنه. 

قوله: ( بماء بارد ) متعلق بمحذوف خبر ل ( يكون ) بعد خبرء أي: والأكمل في الغسل أن 
يكوة خا بماء بارد» ويصح 1000 من اسم يكونء وإنما كان الأكمل أن 00 بذلك؛ 
لانه يشد البدن» بخلاف المسخن فإنه يُرخيه. 

قوله: ( إلا لحاجة ) أي: فلا يكون أكمل عند وجودها. وقوله: ( كوسّخ وبزد ) تثيل للحاجة. 

قوله: ( فالمسخن... إلخ ) تفريع على مفهوم الاستثناء. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ وجدت الحاجة إلى المسخن. 

وقوله: ( أولى ) أي: من الماء الباردء والأولى أن لا يبالغ في تسخينه؛ لعلا يسرع إليه الفساد. 

قوله: (والمالح أولى من العذب ) أي: وغسله بالماء المالح أولى من غسله بالماء العذب» أي: الحالي. 


55د _ لل باب الصلاة: 


ويبادر بغسله إذا تيقن موته. ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين» بتغير ريح ونحوه» 
فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد» حيث لم يكن هناك شك, ولو خرج منه بعد الغسل نجس 


وفي « شرح الروض » ”©: قال الصَّئِمَرِي: والمالح البارد أحب من الحارٌ العذب» قال - أعني 
الزر كشي -: ولا ينبغي أن يغسل الميت بماء زمزم؛ للخلاف في خجاسته بالموت. اه. 

قوله: ( ويبادر بغسله ) أي: ندبًا إن لم يُخْشٌ من تأخير الغسل انفجائ للميت» وإلا فو 
هو ظاهر؛ وذلك لأمره بتر بالتعجيل بالميت» وعللّه بأنه: « لا ينبغي جيفة مؤمن أن تبس بين 
ظهراني أهله » . رواه أبو داود. اه. « تحفة » 9) 

قوله: ( ومتى شك ) المناسب: فإن لم يتقين موته. قوله: ( وجب تأخيره ) أي: العُسل. 

وقال ع ش 7: ينبغي أن الذي يجب تأخيره هو الدفن» دون الغسل والتكفين» فإنهما بتقدير 
حياته لا ضرورة فيهماء نعم: إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما. اه. 

وقوله: ( إلى اليقين ) أي: إلى أن يتقين موته. 

قوله: ( بتغيّر ريح ) الباء سببية متعلقة ب ( اليقين )» أي: اليقين الحاصل بسبب تغيّر ريح الميت. 

وقوله: ( ونحوه ) أي: نحو التغير» كتهري لحيه. 

قوله: ( فذِكرّهم ) أي: الفقهاء تفريع على مفهوم اشتراط ظهور التغير» ونحوه في التيقن. 

وقوله: ( العلامات الكثيرة ) أي: كاسترخاء قدم» وامتداد جلدة وجه» وميل أنفء وانخلاغ كف. 

وقوله: ( له ) أي: للموت. قوله: ( إنما تفيد ) أي: العلامات الكثيرة. 

والأولى يفيد - بياء الغيبة - ويكون الفاعل ضميرًا يعود على ذكرء ويكون هو الرابط بين 
المبتدأ والخبر. 

قوله: ( حيث لم يكن هناك ) أي: في الموت شكء فإن كانء فلا تنفع تلك العلامات» بل لا بد 
ما يزيل ذلك الشك؛ كظهور التغيّر. 

قال في « التحفة » 7 تأييدًا لكون العلامات لا تفيد إذا كان شَكُ: وقد قال الأطباء: إن 
كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهواء يدون أحياء؛ لأنه يعر إدراك الموت الحقيقي بهاء إلا على 
أفاضل الأطباء وحينئذ فيتعيّن فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير. اه. 

قوله: ( ولو خرج منه ) أي: من المجّت» ولو من السبيلين. 


ألصلاة على ا الغسل والتكفين والدق. س هه ببس سب يأ ل 8 


لم ينقض الطهر, بل تحب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين, لا بعده, ومن تعذر غسله؛ لفقد ماء 
أو لغيره» کاحتراق» ولو غسل تهرى., يم وجوبًا. 


قوله: ( لم يض الطير ( أي: لم يبطله. قوله: ( بل تحب إزالته ) ا النجس الخارج. 

وقوله: ( فقط ) أي: من غير إعادة غسله» وذلك لسقوط الفرض بما وجد» وحصول النظافة 
بإزالة الخارج. 

قوله: ( إن خرج قبل التكفين لا بعده ) هكذا عبارة شيخه في « فتح الجواد » إلا أنه أحالها فيه 
على إفتاء البغوي» وجزم في « التحفة » © بوجوبها أيضًا بعد التكفين, ا مع الأصر : 
ولو حرج بعده - أي: الغسل - أي: وقبل الإدراج في الكفن - نجس ا 
وه مي له قط لأن ترص قد سقط ما وجد وعله لابجب بخروج مله الطاعر شي». 
وقبل: يجب مع ذلك العُسل إن خرج من الفرج قبل أو البر؛ لأنه يتضمن الطهرء وطهر الميت 
غسل كل بدنه. 

وقيل: يجب مع ذلك الوضوءء كالحي» أما ما حرج من غير الفرج» أو بعد الإدراج في الكفن 
فلا يجب غير إزالته من بدنه وكفنه قطعًا. اه. 

ومثله في « النهاية » 27 ونصها: أما بعد التكفين» فيجزم بغسل النجاسة فقط. 

وما فى المهمات عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها أيضًا إذا كانت بعد التكفين» مردود. 
أه. السو نصه (©: قوله: وجب إزالته» هذا واضح قبل الصلاة لتوقفها على الطهارة من 
النجس» فلو خرج بعد الصلاة» هل تحب إزالته أو لا؟ فيه نظر. اه. 

وكتب ١‏ البْجَيْرَمِيٌ ۾ 209 قوله: وجب إزالته» أي : إن كان قبل الصلاةء وإلا فتندب»؛ لأنه آيل 
إلى الانفجار» وعند م ر وجوبه بعد الصلاة أيضًا. ولم يرتضه شيخنا زي. اه. ق ل. 

ولو لم يمكن قطع الخارج منه صح عُسله» وصحت الصلاة عليه؛ لأن غايته أنه كالحي السّلِسء 
وهو تصح صلاته» وكذا الصلاة عليه. اه. 

قوله: ( ومن تعذر عُسله لفقد ماء ) أي: حِسًا أو شرعًا. قوله: ( أو لغيره ) أي: فقن ماء. 

قوله: ( كاحتراق ) تمثيل للقّير. قوله: ( ولو عسل ) أي: فيما إذا احترق. 

قوله: ( يم وجوبًا ) وتندب النية في التيمم كالسل» وقيل تجب؛ لأنه طهارة ضعيفة فيتقوى 
بهاء ويُشترط أن لا يكون على بدنه نجاسة؛ لان شرطه تقدم إزالتهاء فإن كان عليه نجاسة 
وتعذرت إزالثُها - كالأقلف - دفن بلا صلاة عليه - على ما اعتمده م ر -» ويصح أن بكم 


باب الصلاة: 


۹0۸ 


( فرع ): الرجل أولى بغسل الرجلء والمرأة أولى بغسل المرأة» وله غسل حليلة» ولزوجة 
لا أمة غسل زوجهاء ولو نكحت غيرة؛ ا دبب0101-1 1ك 


ويصلّى عليه في هذه الحالة - على معتمد ابن حجر - ويجب غسل باقي بدنه» ما عدا محل 
القلفةء إن لم يمكن فسخها. اه. « بجيرمي » 0). 

» قوله: ( فرع ) أي: في بيان من يغسل الميت . قوله: ( الرّجل ) أي: الذَّكرء ولو كان غير بالغ. 

قوله: ( أولى بعسل الرجل ) أي: أحق بغسل الرجل» فيقدّم وجوبًا على المرأة الأجنبية» وندبا 
ع 

وفي سم ما نصه ”: في « الناشري » تنبيه آخر: إذا حومنا النظر إلى الأمرد إلحاقًا له بالرأق 
فالقياس امتناع تغسيل الرجل له. اه. 

قوله: ( وامرأة أولى بفسل المرأة ) أي: عدم المرأة وجوتا على الرجال الأجانب؛ ونديًا على 
الرجال انحارم. 

قوله: ( وله غسل حليلة ) أي: من تحل له من زوجة أو أَمة ولكن رتبته بعد المرأة الأجنبية» وهذا 
كالاستدراك على قوله: والمرأة أولى بالمرأة وما بعده» أعني قوله ولزوجة... إلخ» كالاستدراك على 
قوله: والرجل أولى بالرجل. 

قوله: ( ولزوجة ) أي: غير رجعية» وغير معتدة عن شّبهة» وإن حل نظرها؛ لتعلق الحق فيها 
بأجنبي . 

وقوله: (لا أمةٍ ) ظاهره: أن الزوجة الأمة لا يجوز لها أن تغشل زوجهاء وليس كذلك» نعم: هي 
لا حق لها في ولاية الغسل» يقتضي تقديمها على غيرهاء وكونها لا حق لها لا ينافي جوازه لها 
وهو ساقط من عبارة « التحفة » و ١‏ النهاية »» ونصها : وهي - أي: الزوجة - تغسل زوجها. 

قال ع ش : ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهرء ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها 
في ولاية الُسل؛ لأن الكلام هنا في الجواز. اه. 

نعم: ليس للأمة أن تُغشل سيدّهاء ولو كانت مكاتبة أو أمّ ولد؛ وذلك لانتقالها للورثة أو عتقهاء 
بخلاف الزوجة؛ لبقاء آثار الزوجية بعد الموت. 

وقوله: ( ولو كحت غيرّه ) غاية في جواز عسل الزوجة» أي: يجوز لها ولو تزوجت غير 
زوجها الذي مات» ويتصور ذلك با إذا وضعت الحمل عقب موت زوجهاء فتزوجت آخر قبل 
غسل زوجها الميت» وإنما جاز لها ذلك؛ لبقاء حقوق الزوجية. 


الصلاة على ات الغسل والتكفين الو ج 648 


بلامسن, بل بلف خرقة على يد, فإن خالف صح الغسلء فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة» أو أجنبية 
في الرجل» يم الميت, نعم لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبيةء لحل نظر كل ومسه. .. 


قوله: ( بلا مَسٌ) متعلق بعُسل الأول والثاني» أي: له اوا هن غير أن متها :وله غه من 

وقوله: ( بل يلف خرقة ) أي: بل بعشل كل الآخر مع لف خِرقَةٍ على يده. 

قوله: ( فإن خالف ) أي: كل منهما ولم يلف على يده خرقة» صم العُسل؛ وذلك لأن اللف 

قوله: ( فإن لم يحصّر) أي: لم يوجد أحد يغشل المينة الأجنبية إلا رجل أجنبي. قال ع ش (©: 

وقيّد ابن حجر (© الرجل بكونه واضحًا. 

قال سم (2: ومفهومه أن الخنشى - ولو كبيوًا - إذا لم يوجد إلا هو يغشل الرجل وامرأة 
الأجنبيين» ولم يصرح به» وقد يوجّه بالقياس على عكسه. اه. 

قوله: ( يم الميت ) أي: الذي هو المرأة فى الصورة الأولى» والرجل فى الصورة الثانية؛ إلحاقًا 
لفقد الغاسل بفقد الماء؛ إذ العُسل متعذر شرعًا لتوقفه على النظر أو الم الحرم ويؤخذ منه أنه 
و كان ف ثاب شابعة وة نهر ملا وأمكن 'غمسه يه ليل الماء لكل بده من غير سل 
ولا نظر» وجب ) وهو ظاهر» والأدعه ج كما أفاده الشيخ - أنه يزيل النجاسة؛ لأن إزالتها لا بدل 
لهاء بخلاف العُسلء ولأن التيمم لا يصح قبل إزالتها. اه. نهاية (“. بزيادة. 

هع . 2 

وخالفه ابن حجر( © في إزالة النجاسة فقال: يُيَمّم وإن كان على بدنه حبّثء ويوجّه بتعذر إزالته» 
ومحل توقف صحة التيمم» أي: والصلاة التي في المسائل المنثورة» على إزالة النجس إن أمكنت. 

قوله: ( نعم.... إلخ ) استدراك من وجوب تيمم الميت إذا كان الغاسل أجنبيًا منه أو أجنبية» 
والقصد به التقييدء فكأنه قال: ومحل وجوب التيمم: إذا حضر أجنبى أو أجنبية» إن كان الميت 
کیا وإلا غسّلاهة. 

5 . 0 ¥ ٤ء ٤‏ و 
النظر والمسٌ له. 


و5 


وأولى الرجال به أَؤْلّاهم بالصلاة - كما يأتي -. ( وتكفينه بساتر عورة ) ا 5957 


قال الخطيب في « مُغنيه » (' »: والخنثى الكبير المشكل يغسله امحارم منهماء فإن فقدواء غشله 
الرجال والنساء؛ للحاجة» واستصحابًا لحكم الصّعْر. 

كما صححه في ( اججموع »» ونقله عن اتفاق لاسكا خلافًا لما جرى عليه ابن المقري تبعًا 
لقتضى أصله من أنه ييمم ويغسل فوق ثوب» ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس. اه. 

قوله: رواو الرجال. .. إلخ ) هذا تفصيل للأولوية السابقة في قوله: ( الرجل أولى بعُسل 
الرجل )» يعني: أن أولى الرجال بالرجل إذا اجتمع في تساه من أقاربه من يصلح لمُسله أؤلاهم 
بالصلاة عليه أي : فيقدم عصبة التّسب» ويقدم منهم أبء فنائبه» فأبوه» ثم ابن» فابنه» ثم أخ 
لأبوين» فلأب» ثم ابنهماء ثم العم كذلك» ثم سائر العصبات» فبعد عصبة النّسب يقدم عصبة 
الولاء فالواليء فذوو الأرحام» ومن قدّمهم على الوالي: حمل على ما إذا لم ينتظم بيت الال 
فالرجال الأجانب فالزوجة» فالنساء ا مخارم» وما ذكر من الترتيب أَغلَيِىَء فلا برد أن الأفقه بياب 
اسل أولى من الأقرب» والأَسَنّ والفقيه - ولو أجنييًا - أولى ر عکس 
الصلاة على ما تي فيهاءٍ لأن القصد هنا إحسان العُسل» والأفقه والفقيه أولى به وتي الدعای 
NT‏ والأقرب أَرَقٌ؛ فدعاؤه أقرب للإجابة. 

ولم يمن مَن الأولى بغسل المرأق وحاصله: أن الأولى بذلك - إذا اجتمع مَن 2 له - 
النساء لكن الأولى منهن ذات امْحرميّة, وهي من لو فرضت ذَّكوًا حرم تناكحهماء وتُقَدّم نحر 
العمة على نحو الخالة» فإن لم تكن ذاتٌ مَحْرَمِيّة قُدّمت القُربى فالقّربىء ثم ذات اللاي ثم محارم 
الوضاع؛ ثم محارم المصاهرة» ثم الأجنبيات ثم الزوج» ثم رجال لحارم بترتيبهم الأتي في الصلاة. 

وشرط المقدّم: الحرية» والاتحاد في الدّين» وعدم القتل المانع للإرث» وعدم العداوة والصّبا والفسق. 

وال ق ملتسن 1 010! ايه كلانيها كان Ra‏ وريه اريت المذكورء ثم قا 
لكن أطال جم متأخرون ى لدت وأنه المذهب. اه. 
[ نكفين الميت ] 

قوله: ( وتكفينه ) بالجر» معطوف على ( غسله )» أي: وكتكفينه» فهو فرض كفاية أيضًا 
7 × قوله: ( بساتر عور ۃ) قال ش 5 قد ر 
كفن من ماله أو من مال غيره» وسواء كان ذكرًا أو أنشى» حرًا أو رقيمًا؛ لانقطاع الق بالموت» 
فلا يختلف بالذكورة والانوثة. 


ا بض 


الصلاة على ات الغسل والتكفين والدفن سا سس بببييبيي ‏ يجيي اك بأل 
مختلفة بالذكورة والأنوثة, دون الرق والحرية, فيجب في المرأة - ولو أَمَة - ما يستر غير الوجه 
والكفين» وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة؛ والاكتفاء بساتر العورة هو ما صحححه النووي في 
أكثر كتبه. ونقله عن الأكثرين؛ لأنه حق لله تعالى» وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن - 2 


وأما قوله في « شرح المنهج » “: فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة» أي: فيكون للذ كر ساتر 
ما بين سرته وركبته» وللأنئى ساتر جميع بدنهاء فمبني على الضعيف الذي مشى عليه هنا أيضَاء 
لکن إن كفن من تركتهء ولم يوص ياسقاط ما زاد على ثوب واحد» وجب ثلاث لفائف تمم كل 
واحدة جميع البدن» وإن كان عليه دين مستغرق» حيث لم يمنع الغرماء ما زاد على الواحد. اه. 

قوله: ( مختلفة ) صفة ل ( عورة ). 

وقوله: ( بالذكورة والأنوثة ) أي: فيجب ستر ما بين السرة والركبة في الذّكرء وستر جميع 
البدن في الأنثى. 

قوله: ( دون الرّق والحرية ) أي: لا تختلف العورة بالق والحرية» ولو اختلفت بهما لأحقت 
الأمة بالرجل» فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتهاء وليس كذلك, لانقطاع الق بالموت» فتكون 
في حكم الحرة. 

قوله: ( فيجب... إلخ ) تفريع على الاختلاف بالذكورة والأنوثة. 

وقوله: ( ما يستر غير الوجه والكفين ) أي: وهو جميع بدنها. 

قوله: ( لأنه حق لله تعالى ) أي: لأن ساتر العورة حق لله تعالى» قياسًا على الحي. 

قال الود : حاصل ما اعتمده الشارح في كتبه أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام: 

حق الله تعالى: وهو ساتر العورة» وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلمًا. 

وحق الميت: وهو ساتر بقية البدن» فهذا للميت أن يوصي يإسقاطه دون غيره. 

وحق الغرماء: وهو الثاني والثالث» فهذا للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه» دون الورثة. 

وح الورثة: وهو الزائد على الثلاث» فللورثة إسقاطه» والمنع منه. 

ووافق الجمال الرملي على هذه الأقسام إلا الثاني مها فاعكيد آنه عدن دنا لله ال : 
وحمًا للميت» فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله تعالى» فليس لأحد عنده إسقاط شيء من سابغ 
جميع البدن. اه. 

قوله: ( وقال آخرون... إلخ ) معتمد. 

وعبارة « التحفة » ("©: وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن إلا رأس الحرم ووجه الحرمة؛ لحق 


۹۲ باب الصلاة: 


ولو رجلا - وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن, لا الزائد على ساتر العورة؛ لتأكد أمره. وكونه 
حمًا للميت بالنسبة للغرماء. ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل 000 


الله تعالى» كما يأتي عن المجموع, ويصرّح به قول المهذب: : إن ساتر العورة فقط لا يسمّى كفتاء 
أي: والواجب التكفين» فوجب الكل للخروج عن هذا الواجب الذي هر لق الله ال راطا 
جمعٌ متأخرون 5 الانتصار له 

وعلى الأول: E.‏ شمر دفن ردير ولو قال العزماء کنن بارعا 
وال بسابغ؛ کا في السابغ اتفاقًا أن الزائد على ساترها من السابغ حق مؤكد للميت لم 
يسقطه» فمَدّم به على الغرماء كالورثة» فيأئمون بمنعه» وإن لم يكن واجبًا في التكفين» وهذا 
ی نا رر ون ا كل أمره لقوة الخلاف في وجوبه» وإلا فقد جرّم الماوردي بأن للغرماء منع 
ما يصرف في المستحب. اه. 

قوله: ( ولو رجلا ) أي: ولو كان الميت رجلا. 

قوله: ( وللغرم... إلخ ) أي: الذي دينه مستغرق للتركة. 

وعبارة ١‏ المغني » : ولو كان عليه دين مستغرق فال الغرماء: يكفن في ثوب» والورثة: في 
ثلاثة» أجيب الغرماء في الأصح لأنه إلى براءة ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر. 

قال في ١‏ المجموع » '©: ولو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة» والورثة بساتر جميع البدن, نقل 
صاحب الحاوي وغيره» الاتفاق على ساتر جميع البدن» ولو اتفقت الغرماء والورثة على ثلائة» جاز 
بلا خحللاف. اه. 

وقوله: ( مئع الزائد على ساتر كل البدن ) أي: سواء قلنا: إن الواجب ستر العورة فققطء أم قلنا: 
الواجب ستر جميع البدن؛ وذلك لأن الميت أحوج إلى براءة ذمته من التجمل الذي منه الزيادة 
على ثوب يعم جميع البدن - كما علمت - وخرج بالغريم» الوارث» فليس له المنع من ذلك 
حيث لم يوص الميت بثوب؛ لانه ليس في الصرف للوارث منفعة تعود للميت» بخلاف الغريم. 

قوله: ( لا الزائد على ساتر العورة ) أي: ليس للغريم أن يمنع الزائد على ساتر العورة» وهذا ظاهر 
على القول بأن الواجب ستر جميع البدن» أم على القول بأن الواجب ستر العورة فقط: فيكون 
مستثنى من قولهم للغرماء منع ما يصرف للمستحب. 

وقوله: ( لتأكد أمره ) أي: الزائد بسبب قوة الخلاف في وجوبه. 

وقوله: ( وكونه... إلخ ) أي: ولكون الزائد حقًا للميت بالنسبة للغرماءء أي: وأما بالنسبة 
ا فحقه ساتر العورة فقط» وما ذكر من التعليلين مبني على القول الأول» وهو أن الواجب 


الصلاة على ات الغسل والتكفين و الو ن ي ۹۳ 


وأكمله للذ كر ثلاثة يعم كل منها البدن, وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة؛ وللأنثى إزارء فقميص, 
فخمار فلفافتان. RES ERE‏ عو واس امح سم ea ESER‏ 


ستر العورة أما على القول الثاني وهو أن الواجب ستر جميع البدن فعدم صحة منع الغريم لذلك 
الزائد ظاهر كما علمت» لكونه مع الواجب» وهو لا يجوز. 

قوله: ( وأكمله ) أي: الكفن» أي : الأفضل فيه. قوله: ( للذّكر ) اف ولو صبيًا أو محرمًا. 

قوله: ( ثلاثة ) أي: لخبر عائشة ييا : كفن رسول الله مله في ثلاثة أثواب بيض شحولية ليس 
اه ول العامة ر ا 

زقزلة م كل ھا الو ایا عدا را اهر رر الحرمة. 

قوله: ( وجاز ) أي: من غير كراهة. 

وقوله: ( أن يُزاد تحتها ) أي: الثلاثة؛ وذلك لأن عبد الله بن عمر كفن ابنًا له في خمسة أثواب: 
تقيض وعسافة بولاف انف 

قال في « النهاية » : نعم» هي - أي: الزيادة على الثلاث - خلاف الأولى - كما في 
و المجموع » - لأنه به كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة» محل جواز الزيادة 
على ذلك: إذا كان الورثة هلا للتبرع ورضوا به» فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه 
بسفه أو غائب فلا. اه. بتصرف. 

وقوله: ( قميص ) أي: ساتر لجميع البدن. 

فال في « بشرى الكريم »: وإطلاقهم يقتضي أنه كقميص الحي» بل صرح به الشرقاوي وغيره» 
فما اعتيد في جهتنا من جعله إلى نصف الساقء وبلا أكمام» منك شديد التحريم. اه. 

قوله: ( وللأنثى ) معطوف على ( الذّكر )» أي: وأكمله للأنثى - ومثلها الخنئى - إزانٌ 
نقمي فخماز فلمًاقتان؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كمن فيها ابنته أم كلثوم. 

وفي ع ش (©: قال الشافعي 5ه: ويُشد على صدر الرأة ثوب؛ لئلا تضطرب ثدياها عند 
الحمل فتنتشر الأكفان. 

قال الأئمة: وهذا ثوب سادس ليس من الأكفان» يشد فوقهاء ويحل عنها في القبر. اه. 

قال في « التحفة » (»: هذا كله - أي: ما ذكر من أن الأفضل للرجل ثلاثة» ويجوز رابع 


455 سح باب الصلاة: 
ويكفن الميت با له لبسه حيّا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي, مع الكراهة» ومحل تجهيزه: 
التركة, LSS SE‏ ا CA‏ لماي لو دو جا لاوم اا 


وخامس» وللأنئى خمسة؛ حيث لا دين وكفن من ماله» وإلا وجب الاقتصار على ثوب سائر لكل 
البدن إن طلبه غريم مستغرق» أو كفن ممن تلزمه نفقته» ولم يتبرع بالزائد» أو من بيت المال» أو وقف 
لاان أو هن مال الوسر آه. 

» قوله: ( ويكفن الميت ) أي: ذكرًا كان أو أنثى. 

وقوله: ( ا له لبسه حيًا ) أي: بما يجوز له لبسه في حال الحياة من غير حاجة» فلا يُكمّن بالحرير 
من لبسه لحكة أو فمل ومات فيه. 

نعم: لو استشهد فيه من لبسه لذلكء أو غيره من أنواع الحاجة المبيحة للبسه كفن فيه؛ لأن 
الشنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيهاء لا سيما إذا تلطخت بدمه. 

قال في « النهاية » “ كما أفتى به الوالدء تبعًا للأذرعي. 

ويقدم المتنجس على الطاهر الحرير عند ابن حجر ('2» تبعًا لشيخ الإسلام» واعتمد في « المغني 6 ° 
« والنهاية » 9؟» وسم ” تقد الحرير على المتنجس. 

وانظر: على الأول بالنسبة للصلاة» هل يصلي عليه مكشوف العورة» ثم يكفن بالمتنجس» 
أو يستر بالحرير عند الصلاة عليه» ثم ينزع منه» ويكفن في المتنجس؟ والقياس على الحي الثاني: إن 
قلنا: يشترط في الميت ما يشترط في المصلي الحي من الطهارة» وستر العورة وغير ذلك» وإن قلنا: 
لا يشترط ذلكء فله كل من الثاني والأول» وفرض المسألة أنه وجد طاهر حرير» ومتنجس غير 
حرير» فإن لم يوجد إلا المتنجسء فيصلى عليه عاريّاء ثم يكفن؛ إذ لا تصح مع النجاسة. 

قوله: ( فيجوز حرير ومزعفر... إلخ ) تفريع على بما له لبسه. 

وقوله: ( ل٬مرأة‏ والصبي ) أي: والمجنون؛ وذلك لأنه يجوز لهم لبسه وهم اء فيعد الموت 
كذلك» وخرج بذلك الرجل والختثى» فلا يكفنان فيهما إذا وجد غيرهما. 

قوله: ( مع الكراهة ) متعلق ب ( يجوز ). 

. » قوله: ( ومحل تجهيزه ) أي: الميت» والمراد بالتجهيز: المؤن. كأجرة التغسيل» وثمن الماء 

والكفن» وأجرة الحَفر» والحمل. 

وقوله: ( التركة ) أي: إذا لم يتعلق بعينها حق لازم» كرهن» وزكاة» وإلا قدم على التجهيز 
كما سيأتي في الفرائض. 


الصلاة على المت الغسل والتكفين والرو. س ۹° 


إلا زوجة وخادمها: فعلى زوج غني عليه نفقتهماء فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته» من 


قوله: ( إلا زوجة ) أي: غير ناشزة. 

وقوله: ( وخادمها ) أي: المملوك لهاء أو المستأجر بالنفقة» فإن كان مستأجدًا بالأجرة لم يجب 
تجهيزه على الزوج؛ لأنه ليس له إلا الأجرة. 

قوله: ( فعلى زوج غني ) خبر لمبتداً محذوف» أي: فتجهيزهما على زوج غني» فإن كان معسرًا 
جهزت من أصل تركتهاء لا من خصوص نصيبه منهاء كما اقتضاه كلامهم. 

وقال بعضهم: بل من نصيبه منها إن ورث؛ لأنه صار موسرًا به» وإلا فمن أصل تركتها مقدّمًا 
على الدّينء وهو متجه من حيث المعنى» وإذا كفت منهاء أو من غيرها لم يبق دين عليه» للسقوط 
عنه يإعساره» ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل عمًا يترك للمفلس. اه. « تحفة » .١(‏ 

قال سم : ويحتمل الضبط بالفطرة. اه. 

فعليه يكون الموسر: هو من ملك زيادة على كفاية يوم وليلة ما يصرفه في التجهيزء والمعسر: هو 
الذي لا يملك ذلك. 

قوله: ( عليه نفقتهما ) الجملة من البتدأ أو الخبر صفة لزوج» أي: زوج واجب عليه نفقتهماء 
وخرج به: ما إذا لم تجب عليه نفقتهماء كأن كانت الزوجة صغيرة أو ناشزة» وكان الخادم مُكترى 
بأجرة» فلا يلزم الزوج تجهيزهما. 

قوله: ( فإن لم يكن له تركة ) مقابل لمحذوفء أي: هذا إن كان له تركة, فإن لم يكن... إلخ. 

وقوله: ( فعلى من عليه نفقته ) أي: فالتجهيز واجب على من وجب عليه نفقة ذلك الميت في 
حال حياته» وهذا باعتبار الغالب» وإلا فقد يجب التجهيز على من لا تلزمه نفقته؛ كتجهيز الولد 
الكبير المعسرء فإنه راجب على أبيه» وكتجهيز المكاتب» فإنه واجب على سيد مع أنهما 
لا يلزمهما نفةعهما حير وقد لا يجب على من عليه نفقته حيًاء كزوجة الأب, فإنه لا يلزم الاين 
تجهيزهاء وإن لزمته نفقتها 

قوله: ( من قريب ) بيان لمن؛ والمراد به الأصل أو الفرع. 

وفي ١‏ الجيربي » ٩‏ : : ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته: وقبل تجهيزه وتركته لا تفي 
إلا بتجهيز أحدهما فقطء قدم الثاني على الأوجه؛ لتبين عجزه عن تجهيز غيره» وأفتى. به 
الشهاب م رء كما ذكر ذلك ولده في شرحه (. اه. 


باب الصلاة: 


وسيد» فعلى بيت المال» فعلى مياسير المسلمين, ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره» وكذا الطين, 
والحشیش» فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش, ثم طين - فيما استظهره شيخنا -. O‏ 


قوله: ( وسيد ) أي: فيما إذا مات رقيقه» ولو مكاتئاء وأم ولد وأما اض فان لم تكن بينه ويين 
سيده مهايأة» فمؤن التجهيز يكون منها على سيده بقدر ما فيه من الوّق» والباقي من تركة المبعض. 

وقال ع ش "“: على السيد نصف لفافة فقط؛ لأن الواجب عليه - بقطع النظر عن التبعيض - لفافة 
واحدة» وفي مال المبعض لفافة ونصف» فيكمل له لفافتان» فيكمّن فيهماء ولا يزاد ثالثة من ماله. اه. 

وإن كان بینه وبين سيده مهايأه» فمؤن التجهيز على ذي النوبة» فلو لم يعلم موته في أي نوبة 
فينبغي أن يكون كلا مهايأه, فعلى سيده بقدر ما فيه من الرٌّقء والباقي من تركته. 

قوله: ( فعلى بيت المال ) أي: فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته» فتجهيزه على بيت المال» 
كنفقته في حال الحياة. 

قال في « الروض وشرحه » (©: ولا يلزم بيت المال» ولا القريب إلا ثوب واحد؛ لتأدّى 
الواجب به» بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال» وكذا إن كفن بما وقف للتكفين» أو كان من 
مياسير المسلمين. اه. ومرٌ نظيره عن ابن حجر (©. 

قوله: ( فعلى مياسير المسلمين ) أي: فإن لم يكن بيت مال» فتجهيزه على مياسير المسلمين. 

قال سم : ظاهره ولو محجورين فعلى أوليائهم الإخراج. اه. 

والمراد بالموسر: من يملك كفاية سَتَة يمَوٌنهِ وإن طلب واحد منهم تعين عليه؛ لثلا يتواكلوا. اه. 
« بجيرمي » (. 

× قوله: ( ويحرم التكفين في جلد ) أي: لأنه مزرٍ به. 

وقوله: ( إن وجد غيره ) أي: ولو كان حريرًا فيقدم على الجلد. 

قوله: ( وكذا الطين... إلخ ) أي: يحرم التكفين به مع وجود غيره. 

قوله: ( فإن لم يوجد ثوب ) المناسب: فإن لم يوجد غيره؛ لأنه مقابل قوله: إن وجد غيره. 

قوله: ( فيما استظهره شيخنا ) عبارته '2: ويحرم فى جلد وجد غيره؛ لأنه مزر به» وكذا الطین» 
والحشيشء فإن لم يوجد ثوب وجب جلدم نم ونيو ا ا اه. 

وكتب سم : قوله فيما يظهر: هو ظاهر» وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب 


الصلاة على امیت : الغسل والتكفين والدو a TT‏ ۷ 4۹ 


ويحرم كتابة شيء من القرآن, وأسماء الله تعالى على الكفن, ولا بأس بكتابته بالرّيق؛ لأنه لا ينبت 
وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير - ولو امرأة -, كما يحرم تزيين بيتها بحرير, 0 


التعميم في الكفن» ولو لم يوجد إلا حب» فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه؛ لأنه ساتر؟ 
فيه نظر» ولا يبعد الوجوب. 

قال م ر: ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين؛ لأن التطيين مع وجوده إزراء به. 

» قوله: ( ويحرم كتابة شيء من القرآن... إلخ ) في فتاوى ابن حجر ما نصه : 

شكل دك عن كتابة العهد على الكفن» وهو لا إله إلا الله واللّهِ أك لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد, لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» وقيل إنه: 
اللّهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ إني أعهد إليك في هذه 
الحياة الدنياء أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك 
ورسولك عت فلا تكلني إلى نفسي» فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشرء وتبعدني من 
الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عهدًا عندك توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 
فل يكور ر ٠‏ 

فأجاب بقوله: نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل» وأن 
الفقيه ابن عجيل كان يأمر به» ثم أفتى بجواز كتابته قياسًا على كتابة لله في نعم الزكاة» وأقره 
بعضهم بأنه قيل بطلب فعله لغرض صحيح مقصود. فأبيح» وإن علم أنه يصيبه نجاسة» وفيه نظر (". 

وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن « يس » و « الكهف ) ونحوهماء 
خوفًا من صديد الميت» وسيلان ما فيه وقياسه على ما في نعم الصدقة ممنوع؛ لأن القصد ثم التمييز 
لا التبرك» وهنا القصد التبرك» فالاسماء المعظمة باقية على حالهاء فلا يجوز تعريضها للنجاسة» 
والقول بأنه قيل بطلب فعله... إلخ, مردود؛ لآن مثل ذلك لا يحتج به» وإنما كانت تظهر الحجة 
صح عن النبي ل طلب ذلك» وليس كذلك. اه. 
وقوله: ( وأسماء الله تعالى ) أي: وکل اسم معظم کا ا 
وقوله: ( على الكفن ) متعلق ب ( كتابة ). قوله: ( ولا بأس ) أي: لا إثم. 
وقوله: ( بكتابته ) أي: شيء من القرآن ونحوه. 
قوله: ( لأنه ) أي: الريق لا يثبت» فلا تثبت النقوش المكتوبة به. 
» قوله: ( وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ) ومثله كل ما المقصود به الزينة. 


TA‏ سح باب الصلاة 
وخالفه الجلال البلقيني, فَجَوّز الحرير فيها وفي الطفل, واعتمده جمع» مع أن القياس الأول. 
) ودفنه Sas‏ مف لاه عو اا ممه امو و أ ووه كا نه SSA‏ عر مده عم به هارم ع عاق Eee‏ 


» قوله: ( وخالفه الجلال البلقيني ) قال ابن قاسم: هو الذي اعتمده م ر . اه. 

وقوله: (فجؤز ”2 الحرير فيها ) أي: لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقًا ييدنهاء وهو جائر 
لهاء فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتهاء حتى يجوز تحليتها بنحو حلي 
الذهب» ودفنه معهاء حيث رضي الورثة» وكانوا كاملين» ولا يقال: إنه تضييع مال؛ لانه تضييع 
لغرض» وهو إكرام الميت وتعظيمه» وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز. م ر. سم 0©). 

قوله: ( مع أن القياس ) أي: على حرمة تزيين بيتها الأول» وهو الحرمة. 

( تنبيه ): يسن كون الكفن أبيض» لخبر: « البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم, 
وكفنوا فيها موتاكم » ). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وكونه مغسولا؛ لأنه للصديد» والحي أحق بالجديد» كما قاله أبو بكر ينه . رواه البخاري 7. 

وتكره المغالاة فيه لخبر: « لا تغالوا في الكفن, فإنه ييلى سريعًا » 29. 

ومحل كراهة المغالاة إذا لم يكن بعض الورثة محجورًا عليه أو غائباء أو الميت مفلشاء 
وإلا حرمت. قاله م ر . 

وانظر هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: «أحسنوا أكفان موتاكم فإن الموتى تتباهى بأكفانهم ) 
فإنه يقتضي أنه لا يبلى 9). 

وأجيب بأن المباهاة: إما قبل البلاءء أو بعد إعادتها. أفاده « البُجَيرَمِيُْ » 0). 
[ دفن الميت ]: 


قوله: ( ودفنه ) بالجر معطوف على ( غسله )» أي: وكدفه» فهو فرض كفاية. 


الصلاة على اميت: الغسل والتكفين وال و ی 454 


في حفرة تمنع ) بعد طمها ( رائحة ) أي ظهورهاء ( وسبعًا ) أي نبشه لهاء فيأكل الميت. وخرج 
بحفرة: وضعه بوجه الأرضء ويبنى عليه ما يمنع ذينك, حيث لم يتعذر الحفرء نعم من مات 
بسفينة وتعذر البَر RESA‏ الم امو ا ل ا EA‏ 


* وقوله: ( في حَفرة تمنع... إلخ ) وذلك؛ لأن حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه» وانتشار 
رائحته المستلزم للتأذي بهاء واستقذار جيفته» فاشترطت حَفْرة تمنعهما. 

قال سم (©: الحَفرة المذكورة صادقة مع بنائهاء فحيث معت ما ذكر كفت فالفساقي إن 
كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكرء وإلا فلا. اه. 

قوله: ( بعد طمها ) متعلق ب ( تمنع )» والطم: رد اراب إليها. 

قال في « المصباح » : طممت البكر وغيرها بِالثُّراب طمّاء من باب قتل؛ ملأتها حتى استوت 
مع الأرض» وطمها الثّراب: فعل بها ذلك. اه. 

قوله: ( أي: ظهورها ) أفاد بعقدير المضاف أن نفس الرائحة لا سبيل إلى منعهاء وأن الممنوع 
ظهورها فقط. 

قوله: ( وسبعًا ) معطوف على ( رائحة )» أي: وتمنع سبعًا. 

قوله: ( أي: نبشه لها ) أفاد بتقدير المضاف أن المراد بمنع الحفّرة للسبع منعها نبش السبع لها. 

وقوله: ( فيأكل ) بالنصب بأن مضمرة» معطوف على نبشه على حد: ولبس عباءة وتقر عيني 
وهو من عطقف المسيب على ننبية» أي تمدع اليش الذئ يسبب عنه أكله اللعيت. 

قوله: ( وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض ) أي: فلا يكفي؛ لأنه ليس بدفن. 

قال ع ش (©: وفي حكمه حفرة لا تمنع ما مر إذا وضع فيها ثم بني عليه ما يمنع ذينك» أي: 
الرائحة والسبع. اه. 

قوله: ( ويينى عليه) أي: على الميت» أي: حواليه» والفعل منصوب بأن مضمرة معطوف على 
( وضع )» على حَدٌ ما م آنمًا» ومثل البناء عليه - بالأولى - ما لو ستر بكثير نحو تراب أو حجارة. 

وقوله: ( ما يمنع ذينك ) أي: الرائحة والسبع. 

قوله: ( حيث لم يتعذر الحقر) متعلق بمحذوفء أي: فلا يكفي ذلك حيث لم يتعذر الحفْرء بأن 
أمكن :إن تعذر» كأن كانت الأرض خوارة» أو ينبع منها ماء يفسد الميت وأكفانه» جاز ذلك. 

قوله: ( نعم. من مات... إلخ) انظر هو مرتبط بأي شيء؟ وظاهر صنيعه أنه مرتبط بالقيد» أعني 
حيث لم يتعذر الحَفْر ولا معنى له» فكان الأولى أن يبدل ذلك بقوله فإن تعذر الحفّر كفى؛ 
كما لو مات بسفينة... إلخ» وتكون الكاف للتنظير. 


۷۰ — لعلللسبلٍ لح باب الصلاة: 


جاز إلقاؤه في البحرء وتثقيله ليرسب» وإلا فلاء وبتمنع ذينك ما ينع أحدهما - كأن اعتادت 
سباع ذلك امحل الحفر عن موتاه - فيجب بناء القبر» بحيث بمنع وصولها إليهء EE‏ 


وعبارة ابن حجر على « بافضل »: وخرج بالحفرة ما وضع على وجه الأرض» وبنى عليه 
ما يمنعهماء فإنه لا يكفي» إلا إن تعذر الحف» كما لو مات بسفينة... إلخ. اه. 

وهي نص فيما ذكرناه ثم ظهر صحة جعله مرتبطا بقول المتن: ( ودفنه في حَفرة )» أي : أن 
محل اشتراط الحفرة ما لم يمت في سفينة» وإلا فإن تعذر دفنه في ابد ليده عن الساحلء أو فرب 
منه» ولكن به مانع كسبع ألقي في البحر بعد غسله» وتكفينه» والصلاة عليه» لكن كان عليه أن 
يؤخره عن قوله: وبتمنع ذينك... إلخ. 

قوله: ( جاز إلقاؤه في البحر ) فيه نظر؛ لانه إذا تعذر البر يجب إلقاؤه فيه. 

وعبارة « البُجَيِرَمِيُ » : يجب فيمن مات في سفينة» وتعذر دفنه في الْبرٌ أن يوضع بعد 
الصلاة عليه بين لوحين مثلاء ويرمى في البحر» وإن ثقل بحجر ليصل إلى القرار فهو أولى. اه. 

ويمكن أن يُجاب: بأن المراد بالجواز ما قابل الامتناع» فيصدق بالوجوب. 

قوله: ( لِيَزسُب ) بضم السين» أي: يتزل في قعر البحر. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يتعذرء فلا يجوز إلقاؤه في البحر. 

قوله: ( وبتمنع ذينك ) معطوف على بحفرة» أي: وخرج بقوله تمنع الرائحة والسبع. 

وقوله: ( ما يمنع ) فاعل خرج المقدر. وقوله: ( أحدهما ) أي: السبع أو الرائحة. 

قوله: ( كأن اعتادت... إلخ ) مثال لما يمنع الرائحة فقطء ولم يمثل لما يمنع السبع فقط» وذلك 
كالفساقي: فإنها لا تمنع الرائحة» وإن كانت تمنع السبع. 

قال في « التحفة ) 9). وهي بيوت تحت ارش وقد قطع ابن الصلاح والشبكي وغيرهما 
بحرمة الدفن فيهاء مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساءء وإدخال ميت على ميت قبل بلاء 
الاول» ومنعها للع واضح وعدمه للرائحة مشاهد. اه. 

قوله: ( الحفر ) مفعول اعتادت. 

وقوله: ( عن موتاه ) متعلق ب ( الحفر )»> وضميره يعود على امحل. 

قوله: ( فيجب... إلخ ) مُمَرَع على ما إذا اعتادت الشباع الحفر. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) الباء للتصوير أي: بناء مصوّرًا بحالة» وهي منعه وصول الشباع إلى الميت. 

قال في « التحفة ) (: فإن لم يمنعها البناء - كبعض النواحي - وجب صندوق» كما يعلم مما يأتي. اه. 


الصلاة على انت الغسل والعكفين والدفن سس يبيب يب ححببببببب ب ٩۷١‏ 


وأكمله قبر واسع, عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد. ويحب اضطحاعه للقبلة 0 


» قوله: ( وأكمله... إلخ ) أفاد به أن ما مث أقله» وكان الأولى التصريح به هناك يعني أن 
الأكمل في القبر أن يكون واسعًا؛ لقوله َير في قتلى أحد: « أحَفرواء وأوسعوا وأعمقوا » . 

والتوسعة: هي أن يزاد في طوله وعرضه. 

ال تاش اوشيعي أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزل القبر ومن يدفنه» لا أزيد 
من ذلك؛ لأن فيه تحجيرًا على الناس. اه. 

قوله: ( في عمق... إلخ ) الذي يظهر أن في بمعنى مع» وإضافة عمق لما بعده لأدنى ملابسة, 
أي: والأكمل أن يكون واسعًا مع عمق قدره أربعة أذرع ونصف. 

وعبارة « التحفة » مع الأصل (), ويندب أن يوسع بان يزاد في طوله وعرضه» ويعمق؛ للخبر 
الصحيح في قتلى أحد... إلخ » وأن يكون التعميق قامة لرجل معتدل وبّشطه بأن يقوم فيه 
ويتشط يده مرتفعة. اه. 

( تنبيه ): الأكمل أيضًا في القبر أن يكون َدّا وهو أن يحفر في جانب القبر من أسفل قدر 
ما يسع الميت» لكن هذا إن صَلَّبَت الأرض» أما لو كانت رخو فالأفضل الس وهو أن يحَفْر قعر 
القبر كالنهر؛ ويبنى جانباه يلين وغيره» ويجعل الميت بينهما. 

» قوله: ( ويجب إضجاعه ) أي: الميت في القبر على شِقّه الأيمن. 

وقوله: ( للقبلة ) أي: تنزيلا له منزلة اللصلي» فإن دفن مستدبراء أو مستلقيًا تيش حتمّاء إن 
لم يتغير» وإلا فلا يُْبِشء ويؤخذ من التعليل المذكور عدم وجوب الاستقبال في الكافر» فيجوز 
استقباله واستدباره. نعم: الكافرة التي في بطنها جنين مسلم» تفت فيه الروح؛ ولم ترج حیاته» 
يجب استدبارها للقبلة؛ ليكون الجنين مستقبل القبلة؛ لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه» وتدفن هذه 
المرأة بين مقابر المسلمين والكفار؛ لعلا يُدْفْن المسلم في مقابر الكفار» وعكسه» فإن لم تنفخ فيه 
الروح لم يجب الاستدبار في أمه؛ لأنه لا يجب استقباله حينعذ» نعم: استقباله أولى» فإن رُجيت 
حياته لم يَجُز دفنه معهاء بل يجب سق جوفها وإخراجه منه - ولو مسلمة - ومن الغلط أن يقال: 
يوضع نحو حجر على بطنها ليموت؛ فإن فيه قتلا للجنين. 


V4‏ باب الصلاة: 


ويندب الإفضاء بخده الأين» بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في الاستكانة 
والذل» ورفع رأسه بنحو لبنةء وكره صندوق» إلا لنحو نداوة فيجب» ويحرم دفنه بلا شيء» 
ينع وقوع التراب عليه, a‏ مس لشي ا لطاع ا ا لق او لاط ا يعوو لوا لا اقم اج 


» قوله: ( ويندب الإفضاء... إلخ ) أي: يندب إلصاق حَذه الأيمن بالقّراب. 

وقوله: ( بعد تنحية الكفن عنه ) أي: بعد إزالة الكفن عن حََدّه. 

وقوله: ( إلى نحو تراب ) متعلق ب ( إفضاء ) ودخل تحت نحو الحجر واللين. 

وقوله: ( مبالغة... إلخ ) تعليل لندب الإفضاء المذكور. 

وما أحسن قول بعضهم: 

فكيف يلهو بعيش أُويُلَذٌ به من الراب تحلى خديه ممجمول 

- قوله: ( ورفع رأسه... إلخ ) أي: ويندب رفع راسة: 

وقوله: ( بنحو َة ) أي: طاهرة واللبة - كسر الباء - واحدة اللَّين - بكسرها أيضًا - 
ما يعمل من الطين ويتتّى به» ودخل تحت نحو كوم تراب وحجر. 

* قوله: (وكره صندوق ) أي: جعل الميت فيه؛ لأنه ينافى الاستكانة والذّل المقصودين من 
وضعه في التُرَابِء ولأن فيه إضاعة مال. ۰ 

وعبارة « الروض وشرحه » “: ويكره صندوق - أي: جعل الميت فيه - ولا تنفذ وصيته 
بذلك» فإن احتيج إلى الصندوق لنداوة ونحوها - كرخاوة في الأرض - فلا كراهة» وهو - أي: 
الصندوق الحتاج إليه من رأس الال - كالكفن؛ ولأنه من مصالح دفنه الواجب. اه. ملخصًا. 

قوله: ( فيجب ) أي: الصندوق» وهو مُمَدْعَ على الاستئناء. 

» قوله: ( ويحرم دفنه بلا شيء ينع وقوع التراب عليه ) أي: فيجب سد القبر بما ينع وقوع 
الراب عليه من نحو لين» وما ذكر من وجوب السّد وحرمة عدمه هو ما عليه جمع. 

وظاهر عبارة « المنهاج ؛: ندب الشد» وجواز إهالة الراب عليه من غير سد كما نه عليه في 
«.التحفة »» وعبارتها مع الأصل 0 ويد فتح اللْحْدٍ بين بأن يُبنى به ٹم سد ما بينه من 
مرح بنحو كسر لين اتبائًا لما فعل به توء ولأنه أبلغ في صيانة الميت عن التَبش» ومنع الراب 
والهوام» وكاللبن في ذلك غيره وآثره؛ لأنه المأثور كما تقرر. 

وظاهر صنيع المتن: أن أصل سَدَّ الخد مندوب» كسابقه ولاحقه» فتجوز إهالة الثّرَاب عليه من 
غير سَدَّ» وبه صرح غير واحد» لكن بحث غير واحد وجوب السد عليه» كما عليه الإجماع 
الفعلي من زمنه بلغ إلى الآنء فتحرم تلك الإهالة؛ يلا فيها من الإزراء ومَنْك الحرمة» وإذا حرمو 


اة على اسك خا والتكقيى والدف: A2‏ 


ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر» إن لم يكن بينهما محرمية» أو زوجية» ومع أحدهما كر 
كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة, ويحرم أيضًا: إدخال ميت على آخر. وإن اتحدا جنسّاء 
قبل بلاء جميعه. حو سه ود ماو ل ل ل واو م اكوا و ملف ااام ول معان ea DOE EROS‏ 


ما دون ذلك» ككبّه على وجهه» وحمله على هيئة مُرْرِيَة» فهذا أولى. اه. 

* قوله: ( يحرم دفن اثنين من جنسين بقبر ) المراد: بالجنس هنا وفيما بعده» الجنس العرفي» وهو 
ما يشمل النوع والصنف. 

وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة: أن الذي جرى عليه المؤلف - تبعًا لشيخه ابن حجرء التابع 
لشيخه شيخ الإسلام - أن الاثنين إذا اتحدا نوعًا كرجلين أو امرأتين» أو اختلفا فيه وكان بينهم 
مخرَوية أو زوجية أو سيدية» كره دفنهما معاء فإن اختلفاء ولم يكن بينهما ما مر حرم ذلك. 

والذي جرى عليه م ر : الحرمة مطلمًاء اتحد الجنس أو اختلف» كان بينهما مَحْرَمِيّة أو لا وذلك؛ 
لأن العلة في منع الجمع التأذى» لا الشهوة؛ فإنها قد انقطعت بالموت. 

قوله: ( إن لم يكن بينهما ) أي: الاثنين. 

قوله: ( ومع أحدهما: كره ) أي: ومع وجود الْحرَبيّة: أو الزوجية يكره دفنهما في قبر واحد. 

قوله: ( كجمع متحدي جنس فيه ) أي: كما أنه يُكره دفن جمع متحدي جنس في قبر واحد. 

قوله: ( بلا حاجة ) متعلق بكل من يخرم وكره» أي: محل الحرمة أو الكراهة إن لم يكن 
حاجة» وإلا فلا حرمة» ولا كراهة. كأن کثر الموتى وعشر إفراد كل بق أو لم يوجد إلا كفن 
واحد, أنه لت عد بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب» ويقدم أقرأهما للقبلة» ويجعل 
يينهما حاجز تراب 5 

قوله: ( ويَخم أيضًا ) أي: كما يحرم دفن اثنين معًا ابتداء. 

قال في ١‏ النهاية » ”: علّلوه - أي: حرمة الإدخال - بثك حرمته» ويؤخذ منه عدم حرمة 
يش قبر له دان مفلا لدفن شخص في اللّحدٍ الثاني» وإن ظهرت له رائحة؛ إذ لا هَنْكَ للأول 
فيه وهو ظاهرء وإن لم يتعرضوا لهء فيما أعلم. اه. 

قوله: ( وإن اتحدا ) أي: الميت الذي في القبء والميت المُدْتَل عليه. 

قوله: ( قبل بلاء جميعه ) متعلق ب ( يحرم )» أي: يحرم الإدخال المذكور قبل بلاء جميع الميت 
الذي في القبز. 


۷£ ل باب الصلاة: 


ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض. ولو وجد بعض عظمه قبل تام احفر وجب رد ترابه, أو بعده 
فلاء ويجوز الدفن معه, ولا يكره الدفن ليلا - خلافا للحسن البصري -» والنهار أفضل للدفن منهء 


فال وأنهم جواز التّبش بعد بلاء جميعه» ويُستثنى قبر عالم مشهور» أو ول مشهور, 
فيمتنع نبشه. اه. 

قوله: ( ويرجع فيه ) أي : في البلا أي : مدته. 

وقوله: ( لأهل الخبرة بالأرض ) أي: لأهل المعرفة بقدر المدة التي يعلى فيها الميت في أرضهم. 

» قوله: ( ولو ؤجد بعض عَظمه ) أي: الميت الذي فى القبر. 

وقوله: ( قبل تمام اقفر ) أي: قبل أن يكمل عفر القبر. 

ول ( وجب وفقزابة) آى وتكنم كيل و و الالال ادر 
وهذا إذا لم يَحْمَجْ إلى الدفن في ذلك القبرء بأن كثر المؤتى؛ وإلا فلا بأس بذلك. 

قوله: ( أو بعده ) أي: أو وجد عظمه» بعد تمام الحثّره فلا يجب رد الثُرَاب. 

» قوله: ( ويجوز الدفن معه ) أي: مع العظم لكن بعد نَنْحِيَتِهِ عن محله. 

وعبارة « التحفة » (": أو بعده تَحاه» ودفن الآحر» فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه 
فظاهر قولهم ناه حرمة الدفن هناء حيث لا حاجة» وليس ببعيد؛ لأن الإيذاء هنا أشد. اه. 

» قوله: ( ولا يكره الدّفن ليلا ) أي: سواء تحرى الدفن فيه أم لاء لما صح أنه مَل فعله» وكذا 
الخلفاء الراشدون. 

قوله: ( خلافًا للحسن البصري ) أي: فإن الدفن ليلا عنده 29 مكروه تنزيهاء متمسكا بظاهر 

خبر ابن ماجه: « لا تدفنوا موتاكم بالليل» إلا أن تضطروا » ©6. 

وفي المْييِرمِي ما نصه *): وفي الخصائصء ودفن بالليل» وذلك - أي: الدفن ليلا - في حق 
ال a aS‏ 
موتاكم بالليل إلا أن تضطروا )» أي: بالدفن ليلا؛ لخوف انفجار الميت وتغيره» وخلاف الأولى عند 
سائر العلماء» وتأولوا الخبر بأن النهي كان أولاء ثم رحص. اه. مناوي. 

قوله: ( والنهار أفضل ) أفعل التفضيل على غير بابه» أي: فاضل؛ وذلك لأنه هو المندوب» 
بخلاف الدفن ليلاء فليس بمندوب؛ حتى أنه يكون فاضلاء ومحل كون الدفن فيه فاضا إذا لم يخش 


الصلاة على اميت: الغسل والتكفين والدو. V0 u‏ 


ويرفع القبر قدر شبر ندبًاء وتسطيحه أولى من تسنيمه» ويندب لمن على شفير القبر أن يحفي ثلاث 
حتیات بيديه. قائلا مع الآولى: ل ينها سملقتكم © [طه: ده ]» ع نك ا ا م ا لج ع ال 


بالتأخير إليه تغير» وإلا حَرُم. 

* قوله: ( ويُرفع القبر قدر شير ) أي: ليعرف فيزار ويُحْتّرم. 

صح أن قبره لھ رُفِعَ نحو شِبر 27. 

* قوله: ( وتسطيحه أولى من تسنيمه ) يلا صَحّ من القاسم بن محمد: أن عَمِّته عائشة يقب 
كشفت له عن قبره ينه وقبر صاحبيه» فإذا هي O N‏ العرفي اير 0722 

ورواية البخاري: أنه مسنم ٠ء‏ حملها البيهقي () على أن تسنيمه حادث» لما سقط جداره» 
وأصلح زمن الوليد. اه. « تحفة » 20, 

والتسطيح: جعل القبر مسطعماء أي: مستويًا له سطح. 

قال في « المصباح » ”: سطحت القبر تسطيحًا: جعلت أعلاه كالسطح» وأصل السطح: 
البسط. اه. والتسنيم: جعله مستماء أي: مرتفعًا على هيئة سنام البعير. 

قال في « المصباح » 9): سنمت القبر تسنيمًا إذا رفعته عن الأرض كالسنام. اه. 

* قوله: ( ويندب لن على شفير القبر ) أي: لمن هو واقف على طرف القبر. 

قوله: ( أن يَحْنِي ) أي: بعد سَدَّ اللّخد, وإن كانت المقبرة منبوشة» وهناك رطوبة؛ لأنه مطلوب. 

قوله: ( ثلاث حَتيات ) أي: من تراب» ويكون الحَفي بيديه من قبل رأس الميت؛ لأنه مب حَنّى 
من قبل رأس الميت ثلانًا. رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد . 

قال ع 0 وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة» وإن تعدد المدفون. 

قوله: ( قائلا ) حال من فاعل ( يَحْنّي ). 

قوله: ( ل ینا حَلقنَكُم ې ) ويزيد على ذلك: الهم مئه عند المسألة حجته. 


۹۷٦ 


ومع الغانية: 9 وفيا ید € [ طه ٥‏ ومع الغالثة: 3 وفنا ee‏ خی »4 [ طه: ٠١‏ ]. 
( مهمة ): يسن وضع جريدة خضراء على القبرء للاتباع؛ ERBANE e‏ 


باب الصلاة: 


وقوله: ( ومع الثانية 9 وها نيكم ) ويزيد عليه: اللّهُم افتح أبواب السماء لروحه. 

وقوله: ( ومع الثالثة لإ وينها ركم تَرَةَ حر 4 ) ويزيد عليه: اللّهم حاف الأرض عن جَتْبيه. 

( فائدة): عن الإمام تي الدين» عن والده» عن الفقيه أبي عبد الله محمد الحافظ أن رسول الله انه 
قال: « من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده - أي: حال إرادته - وقرأ عليه فإ إِنَا أَنرْلئهُ ف لد لتَدْرِ 4 
3 القدر: ١‏ ] سبع مرات» وجعله مع الميت في كفنه أو قبره. لم يُعَذَّب ذلك اميت في افر 0 

» قوله: ( مهمة: يُسَنُ وضع جريدة... إلخ) ويْسَنٌ أيضًا وضع حجرء أو حشبة عند رأس الميت؛ 
لأنه مت وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة» وقال: أتعلم بها قبر أخي لأدفن فيه من مات 
من أهلي (» ورش القبر بالماء لكلا ينسفه الريح» ولأنه به فعل ذلك بقبر ابنه إبراهيم. رواه 
الشافعي *» وبقبر سعد رواه ابن ماجه () وأمر به في قبر عثمان بن مظعون رواه الترمذي. 
وسعد هذا هو ابن معاذ. 

وتستشيب أن بكرن لاءتطاهة! طهر را يارد تقاء لا بان الل تال ود مجعم وتك وس 
عاق ور و ا مال 

قال لأَدرعَ: والظاهر كراهة رَسّه بالئجس» أو تجريمه. اه. من « شرح الروض » 0©. 

قوله: ( للاتباع ) هو ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة ههه قال: كنا نمشي مع رسول الله لتر 
رر على فون » ا ا ی ل لولم ی کی وعد اكع و ا يا لك 
يا رسول الله؟ فقال: ١‏ أما تسمعون ما أسمع؟ » فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: « هذان رجلان 
يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين » - أي: في ظنهماء أو هين عليهما اجتنابه - قلنا: 
فبم ذاك؟ قال: « كان أحدهما لا يتنزه من البول» وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه. ويمشي بينهم 
بالنميمة »» فدعا بجريدتين - من جرائد النخل - فجعل في كل قبر واحدة» قلنا: يا رسول الله: 


الصلاة على الميت: الغسل والتكفين والدفن سس سس سس ۷۷ 


ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها ' وقيس بها ما اعتيد من طرح» نحو الريحان الوّطب, 
ويحرم أخذ شيء منهما ما لم بيبساء ا ا ا 


وهل ينفعهم ذلك؟ قال: « نعم يخفف عنهما ما دامتا رَطِبتَينَ » " 

قوله: ( ولأنه... إلخ ) معطوف على ( للاتباع ). وقوله: ( يخفف عنه ) أي: عن الميت. 

وقوله: ( ببركة تسبيحها ) أي: الجريدة الخضراءء رفيه أن اليابسة لها تسبيح أيضّاء بنص: 3 وين 
ن شَوْءٍ إلا يح عبرو © [ الإسراء: 4 ]. 

فلا معنى لتخصيص ذلك بالخضراء, إ إلا أن يقال إن تسبيح الخضراء أكمل من تسبيح اليابسة» 
لا في تلك من نوع حياة. 

قوله: ( وقيس بها ) أي: بالجريدة الخضراء. 

وقوله: ( ما اعتيد من طرح نحو الريحان الؤطب ) اندرج تحت نحو كل شيء رُطبْ» كعروق 
الجر وورق الخ واللفت. 

وني فتاوى ابن حجر ما نصه (©: استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر: عرس 
الأشجار والرياحين» ولم ينوا كيفيته. 

كن ا ون وه عار الور ا 
محل منه. 

نعم: أخرج عبد بن حميد في « مسنده » 0" أنه مَل وضع ال جريدة على القبر عند رأس الميت. اه. 

وينبغي إبدال ما ذكر - من الجريدة الخضراء؛ ومن الرياحين - كلما يبس؛ لتحصل له بركة 
مزيد تسبیحه» وذكره كما في الحديث. 

قوله: ( ويحرم أخذ شيء منهما) أي: من الجريدة الخضراء» ومن نحو الريحان الوَطِبء وظاهره 
أنه يحرم ذلك مطلمًاء أي: على مالكه وغيره. 

وفي « النهاية » ” “: ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل ييسه» فقيد ذلك بغير 
مالكه. 


۹7۸ س س ا باب ال 


لا في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت الأثور عنه َء وفي الثانية من تفويت حق الميت 
بارتياح الملائكة النازلين لذلك, قاله شيخانا ابن حجر وزياد. ( وكره بناء له ) أي للقبرء ( أو 
عليه )؛ RSS SEA RAE‏ كود ف واوا او ل 


وفْصّل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو حوصتين» فلا يجوز لالكه أخذه؛ لتعلق حق 
اميت به» وأن يكون كيرا فيجوز له أحذه 9). 

قوله: ( ما في أخذ الأولى ) وهي الجريدة الخضراء. 

وقوله: ( من تفويت حظ اليت ) أي: منفعته» وهو التخفيف عنه بب ركة تسبيحها. 

قوله: ( وفي الثانية ) أي: ولا في أخذ الثانيةء والأولى حذف لفظ فيء أو زيادة لفظ أخذ 
بعدهاء ومراده بالثانية: خصوص الريحان؛ لأن الملائكة إنما ترتاح به فقط لا الريحان ونحوه» وإن 
كان ظاهر صنيعه - يلا علمت - أن نحو الريحان الرطب صادق بكل شيء رطب. 

وقوله: ( من تفويت حق الميت ) بيان لما المقدرة. 

وقوله: ( بارتياح الملائكة ) الباء سببية متعلقة بمحذوف صفة لحق» أي: الحق الحاصل للميت 
بسبب ارتياح الملائكة؛ ولو أبدل لفظ الارتياح بالارتفاع لكان أنسب. 

قوله: ( بعد النازلين لذلك ) أي: للارتياح بالريحان الرطب» ولكن عليه يكون الجار واجرور 
نا 

ثم رأيت في هامش « فتح الجواد » التصريح با قررته» ولفظه: هل يجوز أخذ الريحان الذي 
يوضع على كثير من القبور أم لا؟ سكل العلامة تقي الدين عمر بن محمد الفتى - تلميذ المقري 
رحمهما الله تعالى - فلم ينكره. اه. 

وقال شيخ الإسلام العلامة ابن زياد - نفع الله به -: الذي أراه المنع؛ لما فيه من تفويت حق 
ليت بارتفاع الملائكة النازلين لذلك» ويئله كا لير ان وعد جريدة خضراء على قبر معروف؛ 
لتفويت حظ اليت» لا تقرر عن رسول الله ءَيه فيه. اه. 
[ أحكام متفرقة تتعلق بالقبر ]: 

» قوله: ( وكره بناء له ) أي: في باطن الأرض. 

قوله: ( أو عليه ) أي: وكره بناء على القبر» أي: فوقه» والمراد: في حريمه أو خحارجه» ولا فرق 


الصلاة على احم الغسل والتكفين ددن a mmm‏ ۹7۹ 


لصحة النهي عنه بلا حاجة, كخورف كش أو حفر سبع» أو هدم سيل» ومحل كراهة البناع 
إذا كان بملكه. فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة ثما م أو نحو قبة ا 


سوه اوكا أ نح أرقيو د 

قوله: ( لصحة النهي عنه ) أي: عن البناء» وهو ما رواه مسلم» قال: نهى رسول الله ر أن 
يجصص القبر وأن يبنى عليه ('» وأن يقعد عليه. 

زاد الترمذدي: وأن يكتب عليه وأن يوطاً عليه. وقال: حديث حسن صحيح ".ام ( شرح 
البهجة ). 

قوله: ( بلا حاجة ) متعلق ببناءء وخرج به ما إذا كانت حاجة فلا يكره. 

قوله: ( كخوف تبش... إلخ ) تمثيل للحاجة. 

قوله: ( ومحل كراهة البناء ) أي: لنفس القبر أو عليه. 

قوله: ( إذا كان ) أي: البناء. وقوله: ( بملكه ) أي: الباني. 

قوله: ( فإن كان بناء نفس القبر... إلخ ) الأولى والأخصر أن يقول: وإلا بأن كان في 
لعورة a‏ 

قوله: ( بغير حاجة ما مَرْ ) وهو خوف نَبِشء أو عَفْر سبع أو هَدْم سَيْل. 

قوله: ( أو نحو قُبة ) معطوف على ( نفس القبر )» أي: أو بناء نحو قبة على القبر» كتحويط 
عليه» وبناء المسجد أو دار. 

قال في ١‏ التحفة » “: وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مُرَبّعة محيطة بالقبر مع 
لصق رأس كل منها برأس الآخر بخص مُحكم أو لاء لأنه لا يسمى بناء عرفا؟ والذي يتجه الأول؛ 
لان الل السائقة من التأسن 'موحودة شه أ 

وقال سم (*©: لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو كان جعل الأحجار المذكورة لحفظه من انش 
والدفن. اه. 
وقال ١‏ البُجَيْرَمِيٌ : واستثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم. برماوي. 
وعبارة الرحماني: نعم» قبور الصالحين يجوز بناؤهاء ولو بقبة لإحياء الزيارة والتبرك. 


و6548 باب الصلاة: 


عليه بمسبلة, وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء عرف أصلها ومسبلهاء أم لا أو موقوفة حر 
وهدم وجوبًا؛ لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت» ففيه تضييق على المسلمين با لا غرض فيه. 
(تنبيه ): وإذا هدم, ترد الحجارة الخرجة إلى أهلها إن عرفواء أو يخلى بينهماء وإلا فمال ضائع, 


قال الحلبي: ولو في مُسبلة» وأفتى بهء وقد أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته» وكل ذلك 
لم يرتضه شيخنا الشوبري» وقال: الحق خلافه. 

وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم ما في القرافة. اه. 

قوله: ( مُسَبلة ) حبر كان أي: كائنًا بمقبرة مُسَيّلة للدفن فيها. 

قوله: ( وهي ) أي: المسيلة. 

قوله: ( عرف أصلها ) من كونها كانت مملوكة فَشبّلت» أو موانًاء وجعلوها مقبرة. 

قوله: ( ومُسَبلها ) أي: واقفها. 

قوله: ( أم لا ) أي: أم لم يعرف أصلها ومُسَيُلهاء بأن جهل ذلك. 

قوله: ( أو موقوفة ) معطوف على ( مُسَبلة )» واعترض بأن الموقوفة هي لمسبلة وعكسه» ويرد 
بأن تعريفها - أي: المسبلة - يدخل موانًا اعتادوا الدفن فيهء فهذا يسمى سبلا لا موقوقاء 
والعطف من عطف الخاص على العام. 

قوله: ( حرم ) جواب الشرط. 

قال سم : لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب - كمقصورة - لوجود العلة 
أيضًا. فليتأمل. اه. 

قوله: ( وَهُدِم جوبًا ) أي: والهادم له الحاكم, أي: يجب على الحاكم هَدْمه دون الآحاد. 

وقال ابن حجر : وينبغي أن لكل أَحَدٍ هَذم ذلك ما لم يخش منه مفسدة, فيتعين الرفع 
للإمام. اه. بجيرمي 7. 

قوله: ( لأنه يتأبد ) أي: لأن البناء يستمر بعد بلاء الميت» ميرم الناس تلك البقعة. 

قوله: ( ففيه ) أي: البناء بسبب تأييده. قوله: ( با لا غرض ) أي: شرعي. 

وقوله: ( فيه ) ضميره يعود على ما الواقعة على بناء. 

× قوله: ( وإذا هدم ) أي : البناء. قوله: ( أو يُخَلى بينهما ) أي : بين الحجارة وأهلها. 

قوله: ( وإلا فمال ضائع ) أي: وإن لم يعرفواء فهو مال ضائع. 


لصلاة على انك : الغسل والتكفين الو ت ج م ۹۸1 
وحكمه معروف - كما قاله بعض أصحابنا - » وقال شيخنا الزمزمي : إذا بلي الميت وأعرض 
ورثته عن الحجارة؛ جاز الدفن مع بقائهاء إذا جرت العادة بالإعراض عنهاء كما في السنابل. 

( و ) كره ( وطءٌ عليه ) RSS‏ ا و ا ESBS‏ 


وقوله: ( وحكمه معروف ) وهو أن الأمر فيه لبيت المال إن انتظمء فإن لم ينتظم» فهو لصلحاء 
المسلمين» يصرفونه في وجوه الخير. وفي فتاوى ابن حجر ما نصه 09©: 
شل ك هل يجوز لأحد:الأخذا من .حجارة القبور لسند قتع ولبناء قبر أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إن غلم مالك تلك الأحجار فَوَاضِحٌْ أنه لا يجوز الأخذ منها إلا برضاه إن كان 
رشيدًاء وإن مجهل» فإن رجى ظهوره لم يَجر أخذ شيء منهاء وإن أيسّ من ظهوره» فهي من جملة 
أموال بيت المال» فلمن له فيه حق الأخذ منها بقدر حقه. اه. 

» قوله: ( إذا لي ) هو بفتح فكسر بمعنى أفنته الأرض. 

قوله: ( وأعرض ورثته عن الحجارة ) أي: المبني بها قبر مورثهم. 

قوله: ( جاز الدفن ) جواب إذا. وقوله: ( مع بقائها ) أي: الحجارة. 

قوله: ( إذا جرت العادة بالإعراض عنها ) فإن لم تر العادة به لا يجوز الدفن مع بقائها. 

قوله: ( كما في السنابل ) أي: سنابل الحصّادينء فإنه يجوز أخذها إذا اعتاد أهلها الإعراض 
عنهاء ومثلها برّادة الحدّادين» كما سيأتي توضيحه في ف (اللقطة: 

* قوله: ( كره وطءٌ عليه ) أي: مشي عليه برجله. 

قال في « المصباح » (©: وطئته برجلي أطؤهء وطءٌ: علوته. اه. 

ومثله بالأولى الجلوس» وفى معناهما الاستناد إليه» والاتكاء عليه» والحكمة فى ذلك: توقير 
اميت واحترامه» وخرج تقولة عليه غ ا اک ا - افلا گرو 

كما نص عليه في ١‏ المغني » وعبارته : ولا يكره المشي بين المقابر بالئُغلِ على المشهورء 
ولقوله يِه : « إنه يسمع خفق نعالهم » 0©. 

وما ورد من الأمر يإلقاء السبتيتين في أبي داود والنسائي يإسناد حسن 7»: يحتمل أن يكون؛ 


۲ کک 


باب الصلاة: 


أي على قبر مسلم ولو مهدرًا قبل بلاءء ( إلا لضرورة )» كأن لم يصل لقبر ميته بدونه» وكذا 
ما يريد زيارته» ولو غير قريب» وجزم « شرح مسلم » - كآخرين - بحرمة القعود عليه 
والوطى بر فيه يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه؛ لقضاء الحاجة» كما بينته رواية أخرى. 
( ونبش ) وجوبا قبر من دفن بلا طهارة ل ات ا ول ا ع أو أ مه See ROSE‏ 


لأنه من لباس المترفهين» أو أنه كان فيهما نجاسة. 

واا:عال السبتية - بكسر السين - المدبوغة بالقَرظ. اه. 

وقوله: ( أي: على قبر مسلم ) خرج به قبر الكافر» فلا كراهة فيه؛ لعدم احترامه. 

قال مر : والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه» لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى 
عن أحيائهم إذا وُجِدواء ولا شك 5 كراهة المُكث في مقابرهم. 

وقوله: ( ولو مهدرًا ) أي: كتارك الصلاة, وران مُخصّن. 

قوله: ( قبل بلاء ) متعلق بوط أي: يُكره الوَطء عليه إن كان قبل بلاء الميت» أما بعده» بأن 
مضت مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر» فلا يُكره. 

قوله: ( إلا لضرورة ) أي: يُكره ذلك عند عدم الحاجة» فإن وجدت فلا كراهة. 

قوله: ( كأن لم يَصِلُ... إلخ ) تمثيل للضرورة. وقوله: ( بدونه ) أي: الوطء. 

قوله: ( وكذا ما يريد زیارته ) أي: وكذلك لا يُكره ما ذكر إذا لم يمكنه الوصول إلى قبر ميت يريد 
زيارته إلا به» ولو كان ذلك الميت غير قريب له» ومثله إذا لم يتمكن من الدفن إلا به» فلا يُكره. 

قوله: ( وجزم شرح مسلم ) مبتداً خبره جملة يرده. 

ل ل ا وهو أنه بر قال: « لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه فتخلص فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر » (©. 

قوله: ( كما بيه ) أي: هذا المراد. 

وقوله: ( رواية أخرى ) أي: رواها ابن وهب في مسنده بلفظ: « ومن جلس على قبر يبول عليه 
أو يتغوّط ( 00 
[ أحكام متفرقة نتعلق بغسل الميت وتكفينه ودفنه ]: 

* قوله: ( ونيش وجوبًا... إلخ ) شروع في بيان حكم النّبش بعد الدفن. 


الحلاة عبى ابي : الغسل والتكفون والدفن AY EET : EEE‏ 


( لغسل )» أو تيمم نعم إن تغير ولو بنتن» حرم ولأجل مال غير» كأن دفن في ثوب 
أو سقط فيه متموّل وإن لم يطلبه مالكه. 


قوله: ( عسل ) متعلق ب ( بش )» أي: يجب لأجل غسل تداركا للواجب. 

قوله: ( أو تيمم ) أي: أو لتيمم» لكن بشرطه» وهو فقد الماء أو الغاسل. 

قوله: ( نعم إن تغير ) أي: الميت» وهو استدراك من وجوب اليش بعد الدفن. 

قوله: ( ولو بنتن ) آي ولو كان التغير بٿتن» ولا يشترط التقطع. 

قوله: ( حرم ) أي: نَبِسْه لذلك لا فيه من هَبْكَ الحرمة. 

قوله: ( ولأجل... إلخ ) معطوف على ( الغسل ). 

وقوله: ( مال غير ) بالإضافة» أي: ونيش أيضًا وجوبًا؛ لأجل تحصيل مال الغير؛ ليصل لحقه» 
وإن تغير» وإن غرم الورثة مثله» أو قيمته. 

قوله: ( كأن دفن في ثوب... إلخ ) تمثيل لِتَبْشه لأجل مال الغير. 

قوله: ( إن طلب المالك ) أي: ذلك الثوب أو الأرضء فالمفعول محذوف, ويكره له ذلك - 
كما ّل عن النص - ويس في حقه الترك. 

قوله: ( ووجد ما يكس أو ذفن فيه ) أي: ووجد نَّوْبُ يُكمّن فيه غير الثوب المغخصوبء أو أرض 
يُذْفْن فيها غير الأرض المغصوبة. 

قوله: ( وإلا لم يجز ) ( أي ): وإن لم يطلب المالك ذلك ولم يوجد ما بُكمُن فيه أو بذكن فيه 
غير ذلك الثوب أو الأرض المغصوبين لم يُجز النَّئّشُ. 

قال ع ش : وعدم طلب امالك ذلك شامل لا لو سكت عن الطلب» ولم يُصَرّح 
بالسامحة» فيحرم إخراجه. اه. بالمعنى. 

قرله: ( أو سقط فيه ) معطوف على ( دفن )» أي: وكأن سقط في القبر. 

وقوله: ( متموّل ) قال في « التحفة » : ولو من التركة وإن قل وتغير الميت» ما لم يسامح 
مالكه أيضًا. اه. 

قوله: ( وإن لم يطلبه مالكه ) غاية في وجوب النّبش عند سقوط متموّل؛ أي: يجب النَّبِشُ 
لأجل إخراج المنموّل» وإن لم يطلبه مالكه؛ لأن في إبقائه في القبر إضاعة مال. 

قال فى « النهاية » (©: وقيده - أي: وجوب النبش - في المهذب: بطلبه له. 


+ ب چ باب الصلاة: 


لا للتكفين إن دفن بلا كفن, ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه. ( ولا تدفن امرأة ) ماتت .... 


قال في « المجموع» : ولم يوافقوه عليه» ولو بلع مال غیره» وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد 
من ورثته أو غيرهم - كما نقله في « الروضة » عن صاحب العدة» و 
جوفه» وأځرج منه» ودفع لمالكه فإن ابتلع مال نفسه فلا یبش ولا ي* يشقٌ؛ لاستهلاكه له حال 
حياته. اه. بحدف. 

قوله: ( لا للتكفين) معطوف على ( الغسل )» أي: لا يجش لأجل التكفين؛ وذلك لأن الغرض 
منه السترء وقد حصل بالثُرَاب مع ما في نَئِشْه من هك الحرمة. 

وقوله: ( ولا للصلاة ) أي: ولا يجش لأجل الصلاة عليه إن دفن بغير صلاة؛ لأنها تسقط 
بالصلاة على القبر. 

قوله: ( بعد إهالة الثرّاب عليه ) راجع للصورتين» فهو متعلق بالفعل المقدرء أي: لا يُنْبَش؛ 
لما ذكر من التكفين والصلاة بعد إهالة الراب عليه» أي: جعل الاب عليه فإن لم يهل الراب 
عليه جاز إخراجه يلا ذُكر؛ لعدم انتهاك الحرمة حينعذ. 

والحاصل: يحرم تبش الميت بعد دفنه إلا لضرورة» وهي كالصور الارّة» وبقي صور للضرورة 
اجوز ة للش غير ما ذكره المؤلف» منها: ا إنسان بمولودء فقال: إن كان ذكرًا فعبدي حځر» 
أو أنثى» قَأمَتي خحرّة, وَدُفِن المولود قبل العلم يحاله» تينجش» ليلم من وجدت صفته. 

أو قال: إن وُلِدّت ذكرًا فأنت طالق طلقَةَء أو أنثى فَطِلْمَتِين فُوَلدت مَيتا» وَدفن» وجهل حاله 
فالأصح - في « الزوائد » - تبشه» أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته» وأن هذا الولد 
ولده منهاء وطلب إرثه منهاء وادعت امرأة أنه زوجهاء وأن هذا ولدها منه» وطلبت إرثها منه» وأقام 
كل يتنه فإنه بُنبش» فإن ؤجد خنشى قُدّمت بينة الرجل» أو لحق الميت سيل» أو نداوة: فَينْشَ لنقله. 

وقد نظم بعض تلك الصور الفقيه محمد بن عبد الولي بن جعمان " في قوله: 


0 


يحرم تبش الميت إلا في صور فوَاكها مَنْظومَة ثنتي عشر 
من لَه يُعَسَل والذي قد بَلِيَا أي صَارَ تُوْيًا وكذا إن رُورِيَا 
في أرض أو توب كلاهما غُصِبٍ أو بالغ مال سواه رَطْلَبٍ 
e‏ ف تفي ان ا ا 
ود الكافر في أزطن ال أرقن فان ما ب 


الصلاة على الميت: الغسل والتكفين والدفن A0‏ 


( في بطنها جنين حتى يتحقق موته )» أي: الجنين» ويجب شق جوفها والٽبش له إن رجي حياته 
بقول القوابل؛ لبلوغه ستة أشهر فأكثر, فإن لم يُرجَ حياته حرم الشق» لكن يؤخر الدفن حتى 
يموت - كما ذكر - وما قيل إنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش. *غظ2 


أ لشو ال ل ردن اك الى و ES‏ 
أو دنه نيما مين تتفي عبان ترفك اذ ويا 
أو قال إن كان جَيِيئُها ذَكر سلف امكف لانن اشر 
دلق اللو فيل الفا اة ها اة الف 
الوا ل ولي اها ع ي ا وا 
E E NT‏ َي ولاح الوق في جو الشما 
» قوله: ( في بطنها جنين ) أي: لم ترج حياته» بأن لم يبلغ ستة أشهرء ونما قيدنا بذلك لأجل 
الغاية بعده؛ لأنه لا يترك الدفن» وهو فى بطن أمه إلى أن يتحقق موته إلا فى هذه الحالة» أما إذا 
زجي حياته بقول القوابل ٠”‏ لبلوغه ستة أشهر فأكثرء فيجب شن جوفها قبل الدفن» ولا يُؤخر 
الدفن» ويرك في بطن أمه حتى يوت» فإن دُفِنت قبل الشَّى وجب ابش والشَّقٌ. 
قوله: ( ويجب سق جوفها... إلخ ) أي: لأن مصلحة إخراجه أعظم من مفسدة انتهاك 
حرمتها. 
قوله: ( والتّيش له ) أي: للشَّقٌ. 
قوله: ( إن رجي حياته ) أي: الجنين» وهو قيد لوجوب الشّقء والنّبش له. 
وقوله: ( بقول القوابل ) متعلق ب ( رُجي ). وقوله: ( لبلوغه... إلخ ) متعلق ب ( رُجي ) أيضًا. 
قوله: ( فإن لم برج حياته ) أي: لعدم بلوغه ستة أشهر. 
قوله: ( حزم الشَّق ) أي: ادش لأجله إذا دُهِنَتْ قبل تحقّق موته. 
قوله: (لكن يُؤخر الدفن حتى يموت ) قال ع ش 29 أي: ولو تغيرت؛ لثلا يدفن الحمل حيًّا. اه. 
قوله: ( كما ذُكر ) أي: في المتن بقوله: حتى يتحقق موته. 
قوله: ( وما قيل ) متبدأء خبره عَاَّط فاحش. 
وعبارة « النهاية » : وقول التنبيه ترك عليه شيء حتى يوت» ضعيف» بل غلط فاحش. 
فليحذر. اه. 


- 


( ووري ) أي: ستر بخرقة ( سقط ودفن ) وجوباء OS‏ ا al‏ 


وكتب ا ۶ 0 وليه غلط فاحش» ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقاء > بلغ ستة أشهر, أو لاب 
لعدم تيقن حياته. اه. 

» قوله: ( وَوْرِي... إلخ ) لا أنهى الكلام على ما يتعلق بالميت الكبير» شرع في بیان حكم 
السَمّط. 

قوله: ( أي: ستر ) تفسير ل ( وُوري ). 

قوله: ( سَقْط ) نائب فاعل ( ووري )» وهو بتثليث السين: الولد النازل قبل تمام أشهره» فهر 
مأخوذ من الشقوط بمعنى النزول. 

قال في « المصباح » (": السٌقْط: الولد - ذكرًا كان أو أنثى - يسقط قبل تمامه وهو مستبين 
الخلق» يقال: سَمَط الولد من بطن أمه سُقُوطاء فهو سمط والتغليث لغة» ولا يقال وقع. اه. 

قوله: ( ودفن ) معطوف على ( وُوري ). 

قوله: ( وجوبًا ) مرتبط بكل من: رُورِي وَدُفن» أي: وُورِي وجوباء وَدُفن وجويًا. 

وحاصل ما أفاده كلامه فيه: أنه إذا انفصل قبل أربعة أشهر يمن ريذن وجوبّاء وإن انفصل 
بعد أربعة أشهرء فإن لم يتج ولم يصح بعد انفصاله عُسْلِء كفن ودن وجويّاء من غير صلاة 
عليه وإن الج أو اشتهل بعد ذلك يُغْسَلء وَيُكَمَّنَ وَيِصَلَّى عليه» ريذن وجوبّاء والذي ذكره 
غيره أله في الحالة الأولى لا يجب شي وإنما يندب الستر والدفن. 

وعبارة « فتح الجواد مع الأصل »: ووري أي: ستر بخرقة سقطء بتثليث أوله» وَدْفِنَ وجوبًا 
فيهما إن وجب غسله» وإلا فندبًا خلاقًا لما يوهمه كلامه» وخرج به العلقة والْضْعَةء كَيُدْمّنان ذب 
من غير سِثْر» وَعُلِم من قولي: وإلا فندبًا أن محل ندب ذينك ما إذا انفصل لِدُونَ أربعة أشهر؛ لأنه 
حينئذ لا يجب غسله» كما أفاده قوله: وإذا انفصل لأربعة أشهرء أي: مائة وعشرين يومّاء حَدٌ نفخ 
الروح فيه عسل وَكقّنَ ودن وجوبًا مطلقّاء م له حالان: فإن لم تظهر أمارة الحياة بنحو 
اختلاج» لم تجز الصلاة» أو ظهرت كأن اخقلج او كرك اف ا ا صلى عليه؛ لقوله مَيِت: 
0 السقط يصلى عليه ٠‏ 9" وإناطة ما ال ريف ودونها بوي على الغالب من ظهور خلق الأدمي 
عندهاء وإلا فالعبرة إنما هي بظهور خلقه» وعدم ظهوره» فُعُلِم أنه إن عُلِمَت حياته أو ظهرت 
أمارتها وجب الجميع» وإلا وجب ما عدا الصلاة إن ظهر خلقه. وإلا سن سره وَدَفْنه. اه. 


الصلاة على الميت: الغسل والتكفين والدفن 4A۷‏ 


كطفل كافر نطق بالشهادتين, ولا يحب غسلهما» بل يجوز وخرج بالسّقط العلقة والمضغة, 
فيدفنان ندبًا من غير سترء ولو انفصل بعد أربعة أشهر غسل» وكفن, ودفن وجوباء ( فإن 


اختلج ) أو استهل بعد انفصاله as‏ ع ا و ا ا 


وعبارة « النهاية » : واعلم أن للسقط أحوالا: حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خَلّق آدمي 
لا يجب شيء» نعم: يُسَنٌّ ستره بخرقة ودفنه» وإن ظهر فيه حََلّقَه ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب 
فيه ما سوى الصلاة» أما هي فممتنعة - كما مر - فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير. اه. 

ومثله في ١‏ الُحفة » ”© و « المغني  »‏ إذا علمت ذلك تعلم أن ما جرى عليه المؤلف في 
الحالة الأولى طريقة ضعيفة. 

قرله: ( كطفل كافر ) أي: تبعًا لأبويه» أي: فيجب ستره ودفنه. 

قرله: ( ولا يجب غسلهما ) أي: السَقّط والطفل الكافر الذي نطق بالشهادتين. 

* قوله: ( وخرج بالسَّقْط العَلَقّة والمضغة ) أي: لأنهما لا يُسَمّيان ولدّاء والسَقّط هو الولد... إلخ - 
rG‏ 

قوله: ( فيدفنان ) أي: العَلمَّةَ واا 

قوله: ( ولو انفصل بعد أربعة أشهر ) أي: ولم يَحْتَلِجٍ أو يشتهل بقرينة ما بعده سواء نزل بعد 
تمام أشهره أو قبله» على ما ذهب إليه ابن حجر )» وذهب الجمال الرملي 20 وأتباعه» وكذلك 
الخطيب الشربيني ٠‏ إلى أن النازل بعد تمام ستة أشهر ليس بسقط» فيجب فيه ما يجب في 
الكبير» سواء علمت حياته أم لاء ونقله في « النهاية » عن إفتاء والده» وعليه تعريف السَقط المارٌ. 

قوله: ( غل وَكْفْنء وَدْفْن وجوبًا ) أي: ولا فا عليه. 

قال في « التحفة » 09): وفارقت الصلاة غيرها بأنها أضيق منه؛ يلا مو أن الذمى يُعشْلء وَيُكمّنء 
بذكن ولا يُصلّى عليه. 1 

ه قوله: ( فإن اختلج ) أي: المْقَصل بعد أربعة أشهرء والاختلاج: التَحَدِك. 

وقوله: ( أو اَهَل ) الاستهلال: رفع الصوتء الذي هو الصياح عند أهل اللغة» والاختلاج 
والاستهلال ليسا بقيدء بل المدار على العلم بحياته بأمارة مطلقًاء سواء كانت مما ذكر من 
الاحتلاج» أو الاستهلالء أو غيرهما كالتنفس. 

قوله: ( بعد انفصاله ) قال الكردي: قيد في الاختلاج فقطء وأما نحو الصياح: فهو يفيد يقين 


4A۸ 


( صلي عليه ) وجوبا. 

( وأركانها ) أي: الصلاة على الميت» سبعة: 

أحدهما: ( نية ) كغيرهاء ومن َم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض» من نحو 
اقترانها بالتحرم» والتعرض للفرضية» وإن لم يقل فرض كفاية موا العا شح ا ER‏ 
الحياة» وإن كان قبل تمام الانفصال بالنسبة لنحو الصلاة عليه؛ لأنه أمارة ظهورها. اه. 

قوله: ( صلي عليه ) أي: زيادة على ما مم من الغسل» والتكفين» والدفن. 

وقوله: ( وجوبًا ) أي: لاحتمال حياته بهذه الأمارة الدالة عليهاء وللاحتياط. 


باب الصلاة: 


[ أركان الصلاة على الميت ] 
قوله: ( وأركانها... إلخ ) قد تظمها بعضهم في قوله: 


إا رمت ركان الشتلاة سيت فسبعة تأتى فى النظام بلا امْتِرا 
فَيِيّته ثم القيام لقادر وارب تكبيرات فاسمع وقررًا 
وفَاتِحَةٌ ثم الصلاةٌ على النبى كذاك ذُعَا للميت حمًا كما تَرَى 
وسابعها ا ناي ما را طم عند الله يا عاتم الور 
هر ناریو جا الأحيد تر الها م لك فد 


× قوله: ( أحدها ) أي: السبعة. 

قوله: ( نية كغيرها ) أي: كنية غير صلاة الجنازة» من الصلوات المفروضة, لا مطلقًا؛ لعلا يشمل 
التفل المطلق» وهو يكفي فيه مطلق القصد للفعل فلا يصح التشبيه. 

قوله: ( ومن ثم وجب... إلخ ) أي: ومن أجل أن نيتها كغيرها وجب فيها ما يجب في نية 
سائر الفروض. 

قوله: ( من نحو اقترانها... إلخ ) بيان يلا يجب في نية سائر الفروض» واندرج تحت نحو القصد 
والتعيين. 

والحاصل: شروط نية الفرض الثلاثة تشترط في نية صلاة الجنازة» وهي: القصدء والتعيين 
لصلاة الجنازة» ونية الفرضية. 

ويس أيضًا فيها ما يسن في غيرها: كالإضافة إلى الله تعالى» وذكر الاستقبال» والعدد. 

قوله: ( وإن لم يمل فرض كفاية ) غاية لمقدر مرتبط بالتعرض للفرضية» أي: يكفي مطلق 


الصلاة على الميت: أركانها 
رلا يجب تعيين الميت. ولا معرفته. بل الواجب أدنى ميزء فيكفي أصلي الفرض على هذا 
ايت» قال جَمْع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. 

( و) ثانيها: ( قيام ) لقادر عليه امع SSS‏ صا بو لج و لامعا الج ا م ا ا 


التعرض للفرضيةء وإن لم يَقْل فرض كفاية» كما يكفي نية الفرض في إحدى الخمسء وإن لم يقل 
فرض عين» وقيل: يشترط نية فرض الكفاية؛ تعرضًا لكمال وصفها. 

قوله: ( ولا يجب تعبين الميت ) أي: مطلمًاء غائبًا أو حاضراء فإن عَيّن الميت» وأخطأ كأن صلى 
على زيد» أو على الكبير, أو الد كر من أولاده؛ فبان عُمَرًاء أو الصغير أو الأنثى» بطلت صلاته» هذا 
إن لم يشر فإن أشار إليه صحت صلاته تغليبًا للإشارة» ويلغو تعيينه. 

قوله: ( بل الواجب أدنى مميز ) أي: بل الواجب في تعبينه أن يُمَيِز عن غيره بأدنى يز 

قوله: ( فيكفي... إلخ ) تفريع على أدنى تُميز. 

قوله: ( على هذا اميت ) أي: أو على من صلى عليه الإمام» أو على من حضر من أموات المسلمين. 

قوله: ( قال جَمْعٌ: يجب تعيين الميت... إلخ) ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت 
في أقطار الأرض» وهم غائبون» فلا بد من تعيين الذي يصلي عليه منهم. 

ورده في « التحفة » () فقال: واستثناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب» ای باسمه 
ونسبه» وإلا كان استثناؤهم فاسدًا يرده تصريح البغوي الذي جزم به الأنوار وغيره» بأنه يكفي فيه 
أن يقول: على من صلَّى عليه الإمام» وإن لم یعرفه» ويؤيده - بل يصرح به - قول جمع» واعتمده 
في « المجموع 0 وتبعه أكثر المتأخرين» بأنه لو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح 
الصلاة عليه» جازء بل ندب. 

قال في « المجموع » (": لأن معرفة أعيان الموتى» وعددهم ليست شرطاء ومن نَم عبر 
رر کی بقوله: وإن لم يعرف عددهم ولا أشخاصهم, ولا أسماءهم, فالوجه أنه لا فرق بينه» 
وبين الحاضر. 

وقوله: ( بنحو اسمه ) يفيد أنه يكفي التعيين باسمه فقطء أو نسبه فقط» وصريح عبارة « التحفة » 
المارّة آنقًا يقضي أنه يجمع بينهما. 

» قوله: ( وثانيها ) أي: السبعة الأركان. 

قوله: ( قيام ) إنما وجب فيها؛ لأنها فرض كا خمسء والحاقها بالنفل في التيمم لا يلزم منه ذلك 
هنا؛ لأن القيام هو المقوم لصورتهاء ففي عدمه محو لصورتها بالكلية. 

قوله: ( لقادر عليه ) أي: على القيام. 


٠‏ أن 86  ]2‏ -ح TR‏ باب الصلا 


فالعاجز يقعد» ثم يضطجع. 
( و ) ثالنها: ( أربع تكبيرات ) مع تكبيرة التحرم, للاتباع ('2, فإن خمّسء لم تبطل صلاته 


وفي ( المغني , 00. وقيل: يجوز القعود مع القدرة - كالنوافل -؛ لأنها ليست من الفرائض 
الاعيان» وقيل: إن تعينت وجب القيام» وإلا فلا. اه. 

قوله: ( فالعاجز... إلخ ) محترز قوله لقادر عليه. وقوله: ( يقعد ) أي: إن قدر على القعود 

وقوله: ( ثم يضطجع ) أي: إن لم يقدر على القعود والاضطجاع يكون على جنبه الاين ثم 
الأيسرء فإن عجز عن الاضطجاع استلقى على ظهره» فإن عجز أومأ برأسه إلى الأركان» فإن عجر 
أجرى الأركان على قلبه» كما مَرّ في مبحث القيام في باب الصلاة. 

قوله: ( وثالثها ) أي: السبعة الأركان. قوله: ( مع تكبيرة 0 ) أي: فهي أحد الأربع. 

قوله: ( للاتباع ) هو ما رواه الشيخان عن ابن عباس 4# : أنه لتم صلى على قبر بعدما دفن 
کا 

قوله: ( فإن حمس ) أي: 5 بخمس تكبيرات. 

وعبارة « التحفة » مع الأصل : فإن كس أو سدس مثلا عمدًاء ولم يعتقد البطلانء 
لم تبطل صلاته في الأصح» وإن نوى بتكبيرة الركنية» وذلك لثبوته في « صحيح مسلم )؛ ولأنه 
ذكر وزيادته» ولو ركنا لا تضرء كتكرير الفاتحة بقصد الركنية. اه. 

ولو حمس مثلا إمامه يندب للمأموم أن لا يتابعه؛ لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به» بل 
586 أو ينتظره لملم معه» وهو الأفضل؛ لتأكد المتابعة. 

وفي ع ش ما نصه (©: لو زاد الإمام» وكان المأموم مسبوقًاء فأتى بالأذكار الواجبة في 
التكبيرات الزائدة» كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ, * مما كير الإمام السادسة كبرها معه» 
وصلى على النبي مَل مث لساب گرا ممه شم دعا للميت» ثم ل يراثا عه 
عد sS‏ وتصح صلاته» سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك» ويفرق 
بينهاء وبين بقية الصلوات حيث تحسب الركعة الزائدة للمسبوق إذا أدرك القراءة فيهاء وكان 
جاه بخلاف ما إذا كان عا بزيادتها بأن هذه الزيادة هنا جائزة للإمام مع علمه وتعمده 


الصلاة على الميت: أركاني) سج 4۹۹۱ 


ريسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه, ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين. 
( و ) رابعها: ( فاتحة ). فبدلهاء فوقوق بقدرهاء والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولىء E‏ 


بخلافها هناك أو يتقيد الجواز هنا بالجهل كما هناك؟ فيه نظر. فليحرر. ومال م ر للأول. فليحرر. اه. 
مع على مسج 

قوله: ( ويْسَنٌ رفع يديه... إلخ ) أي: وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع» كالحنفي فيما يظهر؛ لأن 
ما كان مسنونًا عندنا لا يتركء للخروج من الخلاف» وكذا لو اقتدى به الحنفي» أي: للعلة 
المذكورة» فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى» على ما هو الأصل في ترك السْنََّ إلا ما نصّوا فيه 
على الكراهة. اه. ع ش (. 

قوله: ( ووضعها... إلخ ) أي: وَيْسَنٌ وضع يديه تحت صدره كغيرها من الصلوات. 

* قوله: ( ورابعها ) أي: السبعة الأركان. 

قوله: ( فاتحة ) أئ: قراءتهاء لخبر: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ”. 

ولخبر البخاري (: أن ابن عباس ل قرأ [ بها ] “ في صلاة الجنازة» وقال: لِتَعْلمُوا أنها 
تة - أي: طريقة شرعية - وهي واجبة. 

قوله: ( فبدلها ) أي: فإن عجز عن الفاتحة قرأ بدلها من القرآن» تم الذّكر. 

قوله: ( فوقوف بقدرها ) أي: فإن عجز عن البدل وقف بقدر الفاتحة. 

قال سم : انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت» حتى إذا لم يُحْسِنه وجب بدله 
فالوقوف بقدره» وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة» أو ذكر من غير ترتيب بينهماء أو معية؟ فيه نظرء 
والمتجه الجريان. اه. 

وقال ع ش ”: والمراد بالدعاء المعجوز عنه ما يَصْدّق عليه اسم الدعاء؛ ومنه: اللّهم اغفر له 
أو ارحمه» فحيث قير على ذلك اتی به. اه. 

قوله: ( والمعتمد أنها ) أي : الفاتحة. 

وقوله: ( تجزئ بعد غير الأولى ) أي: بعد غير التكبيرة الأولى من الثانية وما بعدها. 


۹۹۲ 


باب الصلاةء 


إسرار بغير التكبيرات» والسلام وتعوّذء وترك افتتاح, وسورة» إلا على غائب أو قبر. 


قال سم ”: فيه أمران: الأول: أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة» أو بعد زيادة تكبيرات 
كثيرة» وهو ظاهر الثاني : أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق» فللمسبوق 
الى تذرك إلا 55 en‏ ا شرع فيه أو لاء تأخيرها لما بعد الأولى» ويحتمل أنه 
لا يجب إلا قدر ما أدركه؛ لأنه الذي مُوطب به أصالة» ولعل هذا أوجه» لكن إذا أخُرها يتجه أن 
تحب بكمالها؛ لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة» بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر 
الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه» لا يلزمه زيادة عليه» كما لو ركع إمام بقية الصلوات 
لا يلزم المسبوق إلا قدر ما أدركه. اه. 

قوله: ( خلافا للحاوي 29 ) اسم كتاب للماوردي. 

قوله: ( كاحرر ) هو للرافعي» وهو أصل « المنهاج ). 

قوله: ( وإن لزم عليه... إلخ ) غاية في الإجزاء أي: تجرئ القراءة بعد غير التكبيرة الأولى» وإن 
لزم على إجزائها بعده جمع ركنين» الفاتحة ونحو الصلاة على النبي لتو في تكبيرة واحدة. 

قوله: ( وخلو الأولى عن ذكر ) أي: ولزم عليه خلو التكبيرة الأولى عن ذكرء أي: قراءة. 

قوله: ( ويْسَنُ إسرار ) أي: ولو ليلاء يلا صح عن أبي أمامة أنه من السنة 9©. 

قوله: ( بغير التكبيرات والسلام ) أي: من الفاتحة» والصلاة على النبي ملقو والدعاء للميت. 

قوله: ( وتعرّذ ) بالرفع» معطوف على ( إسرار )» أي: وَيُْسَنٌ تعوذ؛ لكونه سُنّة للقراءة 
فاسْتّحبء» كالتأمينء ويسر به قياسًا على سائر الصلوات. 

قوله: ( وترك افتتاح وسورة ) أي: ويُسَنٌ تركهما لطولهما. 

وفي « البججيربي » 9“ ينبغي أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل إمامه تصن له السورة؛ لأنها 
أولى من وقوفه ساكًا. قاله في « الإيعاب »» قال الشيخ: أي: ومن الدعاء للميت؛ إذ الأولى 
ليست محل طلب الدعاء له. تأمل. اه. 

قوله: (إلا على غائب أو قبر ) أي: إلا في الصلاة على ميت غائب عن البلد أو ميت في قبر 
فيأتي بهما فيهاء لانتفاء المعنى الذي سرع له التخفيف» وهو خوف نحو التغير» والمعتمد عند 


صلاة على الیت: أر كائها جب سسسب ب ب سس سجس سس ى 84 


( و ) خامسها: ( صلاة على النبي ست ) ( بعد تكبيرة ثانية ) أي: عقبهاء فلا تجزئ في 


الجمال الرملي ”“ - تبعًا لوالده والخطيب ° - عدم الاستثناء, فلا يسن الإتيان بهما مطلقًا 
عندهماء واضطرب كلام ابن حجر فى « التحفة » " ففى هذا الباب ذكر الاستثناء المذكورء 
وفي باب الصلاة لم يذكرء بل صرح بالتعميم» وعيارته هناك مع الأصل “: ويس - وقيل: 
يجب - بعد التحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة الجنازة» ولو على غائب أو قبر» على الأوجه - 
دعاء الافتتاح. اه. 

» قوله: ( وخامسها ) اک السبعة الأركان. 

قوله: ( صلاة على النبي مث ) وذلك لفعل السلف والخلف؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
١‏ لا صلاة لمن لم يصلّ عل فيها » ”؛ ولأنه أرجى للإجابة. 

قوله: ( بعد تكبيرة ثانية ) متعلق بمحذوف صفة لصلاة. 

قوله: ( أي: عقبها ) أفاد به أن المراد بالبغديّة: العقبية. 

قوله: ( فلا تحرئ ) أي: الصلاة في غير الثانية» بل تتعين» يلا مر فيهاء [ وإنما ] ) لم تتعيّر, 
الفاتحة في الأولى» وتعيّنت الصلاة في الثانية» والدعاء في الثالثة؛ لان القصد بالصلاة الشفاعة 
والدعاء للميت» والصلاة على النبي ملت وسيلة لقبوله» ومن نَّمْ: سن الحمد قبلها - كما يأتي - 
فتعين محلهما الواردان فيه عن السلف والخلف إشعارًا بذلك» بخلاف الفاتحة فلم يتعين لها محل› 
بل يجوز خلو الأولى عنهاء وانضمامها إلى واحدة من الثلاث إشعارًا أيضًا بأن القراءة دخيلة في 
هذه الصلاة» ومن ثَمَ لم تُسَنٌّ فيها السورة» أفاده في « التحفة » 0©. 

قوله: ( ويُندب ضم السلام... إلخ ) عبارة « التحفة » مع الأصل (, والصحيح أن الصلاة 
على الآل لا تجب كغيرهاء بل أولى؛ لبنائها على التخفيف» نعم تسن وظاهر أن كيفية صلاة 
التشهد السابقة أفضل هنا أيضّاء وأنه يدب ضم السلام للصلاة - كما أفهمه قولهم تې إغا 
لم يحتج إليه لتقدمه في التشهد, وهنا لم يتقدم» فليسن خروجا من الكراهة» ويفارة» السورة بأنه 
ع يق لدف إلى ترك ن کد كلاف هذا اه 

وقوله: ( تم ) أي في مبحث الصلاة على الآل في أركان الصلاة. 


e 


باب الصلاة: 


للصلاة, والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها, والحمد قبلها . 
( و ) سادسها: ( دعاء لیت ) بخصوصه ولو طفلاء بنحو: الهم اغفر له وارحمه ا 


وقوله: ( لتقدمه ) أي: السلام. 

وقوله: ( في التشهد ) أي: في قوله السلام عليك أيها النبي. 

قوله: ( والدعاء ) بالرفع معطوف على ( ضم )» أي: ويندب الدعاء لمن ذكر. 

وقوله: ( عقبها ) أي: الصلاة على النبي بل . 

وقوله: ( والحمد قبلها ) بالرفع أيضاء عطف على ضم» أي: ويدب الحمد قبل الصلاة. 

» قوله: ( وسادسها ) أي: السبعة الأركان. 

قوله: ( دعاء لميت ) أي: لأنه المقصود الأعظم من م الصلاةء وما قبله مقدمة له ويكفيٍ في 
الذعاء ااي م ولا بد أن يكون بأخروي؛ كاللُهم ار أو الهم ارحمه» أو الهم 
الطف به» فلا يكفي الدعاء بدنيوي» إلا أن يؤول إلى أخروي: كاللُهم اقض دينه. 

قوله: ( بخصوصه ) أي: الميت» لقوله عليه الصلاة والسلام: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء » » فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» وإن كان يندرج فيهم» وقيل: يكفي ويندرج 
فيهم» وقيل: لا يجب الدعاء مطلمًا. 

قوله: ( ولو طفلا ) أي: فإنه لا يُدعى له بخصوصه. 

قال في « التحفة » (©: لأنه وإن قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء له = كالأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -» ثم رأيت الأَذْرَعِيَ قال: يستثنى غير اللكلف» فالأشبه عدم 
الدعاء له رع لوي لوبت الْمَدَيّ © نقله عنه وتعقبه بأنة باطل»› وهو كما قال. اه. 

كتب ١‏ البُجَيِرَمِْ » ( »: قوله باطل إن حمل على ! إخلاء التكبيرة الثالثة من الدعاء له أو لوالديه 

00 ة تبطل بذلك» وإن حمل على أنه لا يتعين الدعاء للصغير» بل يجوز أن 
يُدعى له أو لوالديه» فليس بباطل. اه. 


سلاة عب لیت: أر كائها س بحسب ب ِف 


( بعد ثالغة )» فلا يجزئ بعد غيرها قطعًاء وين أن يكثر من الدعاء له. ومأثوره أفضل, وأولاه 
ما رواه مسلم عنه ينر وهو: 7 اللهم اغفر له وارحمه» واعف عنه وعافه» وأكرم نزلى ووسع 


قوله: ( بعد ثالنة ) متعلق بدعاء. أي: الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة. 

قوله: ( فلا يجزئ ) أي: الدعاء. وقوله: ( بعد غيرها ) أي: الثالثة. 

وقوله: ( قطعًا ) أي: بلا حلاف» قال في « امجموع » وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع. اه. 

» قوله: ( ويْسَنٌُ أن يكثر من الدعاء له ) أي: للميت» ومحله حيث لم يخش تغير الميت» 
وإلا وجب الاقتصار على الواجب. 

قوله: ( ومأثوره ) أي : الدعاى. أي : الوارد منه. وقوله: ( أفضل ) أي : من غير المأثور. 

وقوله: ( وأولاه ) أي: المأثور. قوله: ( وهو ) أي: ما رواه مسلم (. 

قوله: ‏ اللّهِم اغفر له »» واعلم أن الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب» بل قد يكون بزيادة 
درجات القرب» كما يشير إليه استغفاره بتر في اليوم والليلة مائة مرة. اه. ابن حجر 

قوله: « واعف عنه » أي: ما صدر منه. 

فإن قلت: ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ 

فالجواب: أن بين مفهوميهما بحسب الوضع عمومًا وخصوصًاء فإن المغفرة من الغفر» وهو 
السترء والعفو ا محوء ولا يلزم من الستر الحو وعكسه» كأن يحاسبه بذنب على رؤوس الأشهاد. 
ثم يعفو عنه» أو يستره» ويجازيه عليه» أما بالنظر لكرم الله فهو إذا ستر عفاء فبينهما عموم 
وخصوص مطلق. اه. ١‏ بجيرمي » ("©. 

وقوله: « عافه » أي: اعطه مر من العم ما يصير به كالصحيح في الدنيا. 

وقوله: « وأكرم ثُزُلّه » أي: أعظم ما يهيأ له في الآخرة من النعيم. 

وفي « الختار »: والنزل بوزن القفلء؛ ما يهياً للنزيل» والجمع: الأنزال. اه. 

وفي ١‏ المتسباح » 7©: والنزل» بضمتين: طعام النزيل الذي يُهِيأ له. 

وفي التنزيل: «و هدا نرهم بوم أَليينِ © [ الواقعة: 5ه ]. اه. ع ش 7. 

قوله: « ووسّع مُدْخَله » مصدر ميمي بمعنى المكان» أي: قبره» ويوسّع له بقدر مدّ البصر إن لم 
يكن غريئاء وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه» والقبر إما روضة من رياض الجنة» أو َفْرَةٌ من حفر النّار. 


باب الصلاة: 


۹۹٦ 
واغسله بالماء والثلج والبرد, ونَقّه من الخطايا كما قى الثوب الأبيض من الذنس» وأبدله دارا‎ 
خيرًا من دارفق وأهلا خيرًا من أهله, وزوجًا خيرًا من روخف وأدخله الجنة وأعذه من عذاب‎ 
9 القبر وفتنته. ومن عذاب النار » ( '» ويزيد عليه نديًا: « الهم اغفر لينا وميتنا. .. ) إلى آخره‎ 
ET ويقول في الطفل مع هذا:‎ 


قوله: « واغسله » أي: الميت. 

قوله: « والّلح والبرد » ذكرهما تأكيداء ومبالغة في الطهارة؛ لأنهما ماءان مفطوران على أصل 
جلمَيّهما لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي» ولا خاضتهما الأرجلء كسائر المياه التي خالطها الاب 
وجرت في الأنهار» و ممعت في الحياض. 

قوله: « ونَقّه » أي: طهره» وهذه الجملة كالتفسير لا قبلهاء إذ المراد من غسله بالماء تطهيره من 
لخطايا والذنوب. 

قوله: « وأبدله دارا خيرًا من داره » وهي ام جنة. 

قال تعالی: وار اليه ع ين برد 4 [الأنعم: ۲۲ » وقال تعالی: وله عر وأ 4 
[ الأعلى: ۱۷ ]. 

وقوله: « وأهلا... إلخ » سيذكر المراد يإبدال مَن ذكر. 

قوله: ‹ َأَعِذْهُ من عذاب القبر » أي : احفظه وآمنه منه. 

قوله: « وفتنته » أي: القبر» وهى فى الأصل الامتحان والاختبار» والمراد بها هنا سوال الملكين 
الفتانين» والحفظ منها يكون غا علي التثبيت في الجواب. 

قوله: ( ويزيد عليه ) أي: على الدعاء امار ومحله حيث لم يَخش تغير الميت بالإتيان به 
وإلا اقتصر على الأول. 

قوله: ‏ اللّهم اغفر لينا وميتنا... إلخ » أي: وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنشاناء 
الهم من أحيبته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان, الهم لا تحرمنا اجره 
ولا ضا بعده. 

قوله: ( ويقول في الطفل ) أي: الذي أبواه مسلمان. 

وقوله: ( مع هذا ) أي: الثاني» وهو: اللهم اغفر لينا وميتنا... إلخ» وظاهر صنيعه يقتضي أنه 
لا يأني بالأول - أعني اللهم اغفر له وارحمه - وحيئذ يعارضه قوله ألا دعاء لميت بخصوصه 


اع ا أركانينا ددد4۷ 


اللهم اجعله فرطا لابويه. وسلفاء. وذخرًا وعظة واعتبارًا وشفيعًاء وثقل به موازينهماء وأفرغ 
الصبر على فلوبهماء ل ل ا ل ا ا ل اح ا لح ا ححا اح حا 0 


ولو طفلا مع قوله الآتي: قال شيخنا... إلخ» فإنهما صريحان في أنه لا يكفي ذلك» ويمكن أن 
يقال: إن المراد بقوله مع هذاء أي: زيادة على الدعاء له بخصوصه؛ كأن يقول قُبيل قوله: الهم 
اجعله قَرَطا... إلخ: اللهم اغفر له وارحمه» وهذا كله بناء على ما جرى عليه المؤلف تبعا لشيخه 
ابن حجرء أما على ما جرى عليه النطیب والرملى فيكفي: اللهم اجعله قَرَطا... إلخ» ولا يشترط 
عندهما الدعاء له بخصوصه صراحة. فتنبه. 

قوله: ( فَرَطا لأبويه ) أي: سابقًا مُهيًا لمصالحهما في الآخرة» ومن ت چ قال ع عت : ١‏ أنا فَرَطْكُمِ 
على الحوض » © وسواء مات في حياتهماء أم بعدهماء أم بينهما. اه. « تحفة » (. 

تراه e‏ ل 

( فائدة ): يقرأ م هنا بالذال المعجمة؛ لأن الأفصح أن ما كان مورا في الآخرة يقرأ بالذال 
العجمة» وما كان فى الدنيا يقرأ بالدال المهملة. 

ومن الثاني قوله تعالى: ۾ وما ِرون فى ورڪ # [ آل عمران: 45 ]. 

ومن الأول قول الشاعر: 


وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخوًا يكون كصالح الأعمال 
قوله: ( وعظة واعتباورًا ) أي : واعظا ومعتبوًا يتعظان» ويعتبران به حتى يحملهما ذلك على 
صالح الاعمال. 


قوله: ( وَنَقَل به ) أي: بالطفل» والمراد بثواب الصبر على فقده» أو الرضا عليه. 

قوله: ( وأفرغ الصبر على قلوبهما ) أي: أبويه» وهذا كاللذين قبله لا يتأتى إلا في الحيين» وقد 
ورد في الصبر بموت الولد فضل كثير. 

منه: ما ذكره ابن حبان في ٠‏ صحيحه » (©: « إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: 
لبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال؟ 
فيقولون: حمدك واسترجع, فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيا في الجنة وسمُوه بيت الحمد 
والاسترجاع ». 


4ه و عه باب الصلاة: 


ولا تفتنهما بعده» ولا تحرمهما أجره. قال شيخنا: وليس قوله: اللّهم اجعله فرطا - إلى آخره - 
مغنيًا عن الدعاء له؛ لأنه دعاء باللازم وهو لا يكفي؛ لأنه إذا لم يكف الدعاء له بالعموم 


وورد: « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم « 0 أي : © وين 
ینکر إلا وَارِمُهَا © [ مرم: 7١‏ ] الآية. 

واختار : أنه المرور على الصراط. وقد ورد أن الولد يه يشفع لأبويه, ويوجه بأنه لما لم يكن عليه 
ذنب أشبه العلماء والشهداي مر أولى» لکن صح: ١‏ كل غلام 
مرتهن بعقيقته ( الحديث 600 

وفشره أحمد وغيره: بأن من لم يع عليه لم يشفع لوالديه» واستحسنه الخطابي فقال: لمن يرجو 
شفاعة ولده أن يُعِنّ عنه ولو بعد موته. اه. ملخصًا. من شرح العباب ». اه. ( بجيرمي » . 

قوله: ( ولا تفتنهما بعده. ولا تحرمهما أجره ) قال في ١‏ التحفة ) ©“ وإتيان هذا في الميتين 
سحیح؟ إذ الفتنة يكن بها عن العذاب؛ وذلك لورود الأمر بالدعاء لأبويه بالعافية والرحمة» 
ولا يضر ضعف سنده؛ لأنه ف الفضائل. اهم. 

وقوله: ( إذ الفسة يُكَنّى بها عن العذاب ) قال سم : لينظر حيئذ معنى بعده. اه. 

قوله: ( مغنيًا عن الدعاء له ) أي: للطفل. قوله: ( لأنه ) أي: قوله: اللهم اجعله قَرَطا... إلخ. 

قوله: ( دعاء باللازم ) أي: ل وذلك لأنه e‏ .- إلخ» 
أي : E‏ مُهِيًا لمصالحهما الدعاء بان الله يرفع 0 هذا الطفل2 وي يُشفه ويوخمه؛ وذلك لأنه 
لا يكون الطفل كذلك إلا إن كان شريقًا عند الله عظيم القدر. 

قوله: ( وهو لا يكفي ) أي: الدعاء باللازم› لا بالصراحة؛ لا يغني عن الدعاء له بالخصوص» 
وخالف م ر فقال 610 يكفي الطفل هذا الدعاى ولا يعارضه قولهم ل بد من الدعاء للميت 
بخصوصه - كما م - لثبوت هذا بالئنص بخصوصه. اه. ومثله الخطيب. 

قوله: ( لأنه... إلخ ) علة لعدم الاكتفاء بالدعاء باللازم. 

قوله: ( إذا لم يكف الدعاء له ) أي: للطفل. 

وقوله: ( بالعموم ) أي: كقوله الهم اغفر لينا وميتناء أو كقوله: الهم اغفر لجميع أموات المسلمين. 
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الا عي اميك أركاتهنا 


الشامل كل فرد. فأولى هذاء ويؤنث الضمائر في الأنثى, ويجوز تذكيرها بإرادة الميت» 
أو الشخصء ويقول في ولد الزنا: اللّهم اجعله فرطًا لأمه, والمراد بالإبدال 52 


وقوله: ( الشامل كل فرد ) أي: الصادق بالطفل وغيره. 

قوله: ( فأولى هذا ) أي: عدم الاكتفاء بالدعاء باللازم. 

قال سم : قد تمنع الأولوية» بل المساواة؛ لأن العموم لم يتعين لتناولهء لاحتمال التخصيص» 
بخلاف هذا. فليتأمل. 

ولا يخفى أن قول المصدف الآتي: ويقول في الطفل مع هذا الثاني...إلخ» إن لم يكن صريححاء 
كان ظاهرًا في الاكتفاء بذلك. فتأمله. اه. 

قوله: ( ويؤنث الضمائر في الأنفى ) كأن يقول: اللّهم اغفر لها وارحمها... إلخ» اللّهم اجعلها 
رطا لأبويها... إلخ. 

قوله: ( ويجوز تذكيرها ) أي: الضمائر في الأنثى. 

وقوله: ( بإرادة الميت أو الشخص ) يعنى أنه إذا ذكر الضميرء وكان الميت أنثى» جاز ذلك 
بتأويلها بالشخص أو بالميت» أي: اللّهم اقفر له» أي: هذا الميت» أو الشخصء أي: أو الحاضر. 

قوله: ( ويقول في ولد الزنا... إلخ ) أي: لأنه لا ينسب إلى أبء وإنما ينسب إلى أمه. 

قوله: ( والمراد بالإبدال... إلخ ) أي: في قوله وأبدله. 

وعبارة « التحفة » ("©: وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة» إبدال الأوصاف 
لا الذوات» لقوله تعالى: ل لا بم دربم #؟ وبر الطبراني وغيره: ١‏ إن نساء الجنة من نساء 
الدنيا أفضل من احور العين » » ثم رأيت شيخنا ('©» قال: وقوله: وزوجًا خيرًا من زوجه؛ لمن 
لا زوجة له - يصدق بتقديرها له أن لو كانت له» وكذا في المزوجة, إذ قيل: إنها لزوجها في الدنيا 
يراد يإبدالها زوجا خيرًا من زوجها ما يعم إبدال الذوات» وإبدال الصفات. اه. 

وإرادة إبدال الذات مع فرض أنها لزوجها في الدنيا فيه نظرء وكذا قوله: إذ قيل كيف» وقد 
صح الخبر به» وهو: « أن المرأة لآخر أزواجها » روته أم الدرداء لمعاوية لما حطبها بعد موت 
ا ع 7 الدرداء . 


ويؤخذ منه: أنه فيمن مات» وهي في عصمته» ولم تتزوج بعده» فإن لم تكن في عصمة 


باب الصلاة: 


one 


في الأهل والزوجةء إبدال الأوصاف لا الذوات, لقوله تعالى: 9 كلما بن دربم © 1 الطور e‏ 
ولخبر الطبراني وغيره: « إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الور العين » '. انتهى. 

( و ) سابعها: ( سلام ) كغيرها ( بعد رابعة )» ولا يجب في هذه ذكر غير السلام» لکن 
يُسن: الهم لا تحرمنا أجره. أي: أجر الصلاة عليهء أو أجر المصيبة, ولا تفتنًا بعده» أي: 
بارتكاب المعاصي, ا[ E‏ 


حدهم عند موته احتمل القول بأنها تخير» وأنها للثاني» ولو مات أحدهم» وهي في عصمته» ثم 
نروجت وطلقت ثم ماتت» فهل هي للأول أو الثاني؟ ظاهر الحديث أنها للثاني؛ وقضية المدرك أنها 
للأول» وأن الحديث محمول على ما إذا مات الآخرء وهي في عصمته. 

وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف: ( المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت, 
ويموتان» ويدخلان الجنة, لأيهما هي؟ قال: ١‏ لأحسنهما خلقًا كان عندها في الدنيا » ) ". اه. 

وکت السيد غير" الى ما اة : قوله وظاهر أن المراد بالإبدال... إلخ: قد يقال ما يأتي في 
إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة» والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت 
في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور» ومصاحبة الملك: كما ورد ثبوت ذلك للأخبار» فلا مانع أن 
يراد بالإبدال الإبدال في الذوات فقط» ويحمل على ما تقرر فيهاء وفي الصفات» فيشمل ما في 
اله أا فليتأمل. اه. 

# قوله: ( وسابعها ) أي: السبعة الأركان. 

قوله: ( سلام كغيرها ) أي: كسلام غير صلاة الجنازة من الصلوات في الكيفية» كالالتفات في 
التسليمة الأولى على يينه» وفي الثانية على اليسار» وفي العدد. ككونه تسليمتين. 

قوله: ( بعد رابعة ) أي: بعد التكبيرة الرابعة» والظرف متعلق بمحذوف صفة لسلام. 

قوله: ( ولا يجب في هذه ) أي: التكبيرة الرابعةء أي : بعدها. 

قوله: ( ذكر ) فاعل يجب. قوله: ( غير السلام ) صفة لذكر. 

قوله: ( لكن يُسَنُ... إلخ ) استدراك من نفي وجوب ذكر غيره الموهم عدم سنيته أيضًا. 

قوله: ( الهم لا تحرمنا ) بفتح التاء وضمّهاء من حرمه وأحرمه» والأولى أفصح. 

قوله: ( أي: أجر الصلاة عليه ) أفاد به أن بين أجر وما أضيف إليه - وهو ضمير الميت - مضافا 
محذوفا ومتعلقه. 


الفلا ع ا اا ا ا لا 


واغفر لنا وله. ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى» بطلت 
صلاته» ولو كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه a‏ 


قوله: ( واغفر لنا وله ) أي: ولو كان طفلا؛ لأن المغفرة لا تستدعي دق ETE‏ 
بزيادة: وللمسلمين. 
[ صلاة المسبوق ]: 

* قوله: ( ولو تخلف ) أي : المقتدي. 

قوله: ( بلا عذر ) يفيد أن التخلف بتكبيرة مع العذر - كنسيان» وبطء قراءة» وعدم سماع 
تكبير» وجهل - يعذر به لا يبطل» بخلاف التخلف بتكبيرتين» ولا يتحقق التخلف بذلك إلا إذا 
شرع في الرابعة» وهو في الأولى» امي جرى عليه الجمال الرملي » وجرى شيخ 
الؤلف ابن حجر على عدم البطلان مطلقًاء قال: لأنه لو تخلف بجميع الركعات ناسيًا لم يضرء 
فهذا أولى» وعبارته (©: أما إذا تخلف بعذر كنسيان» وبطء قراءة» وعدم سماع تكبير» وكذا 
جهل عذر به - فيما يظهر - فلا بطلان» فيراعي نظم صلاة نفسه. اه. 

قوله: ( حتى شرع إمامه في أخرى ) أي: في تكبيرة أخرى, بأن شرع الإمام في الثالثة» والمأموم 
في الأولى» أو شرع في الرابعة» والمأموم في الثانية. 

وأفهم قوله: في أخرى عدم بطلانهاء فيما لو لم يكير الرابعة حتى سَلَّم الإمام» وهو كذلك 
عند م ر 20, 

وعبارة « التحفة » (): وخرج بحبّى كثر: ما لو تخلف بالرابعة حى سَلّم. 

لكن قال البارزي: تبطل أيضّاء وأقرّه الإسنوي وغيره لتصريح التعليل المذكور بأن الرابعة 
كر كعة» ودعوى المهمات أن عدم وجوب ذكر فيها ينفي كونها كركعة منوعة... إلخ. اه. 

وقوله: ( التعليل المذكور ) هو ما سأصرح به قريئا. 

وقوله: ( بطلت صلاته ) جواب ر لو )؛ وذلك لأن التابعة لا تظهر في هذه الصلاة 
إلا بالتكبيرات» فيكون التخلف بها فاحشاء كالتخلف بركعة. 

* قوله: ( ولو كبر إمامه ) أي: المسبوق» والأولى إظهاره هناء وإضماره فيما بعد. 

قوله: ( قبل قراءة المسبوق الفاتحة ) أي: كلها أو بعضها. 

قوله: ( تابعه ) أي: تابع المسبوق الإمام. 


ياب الصلاة: 


0۰۲ 


في تكبيره» وسقطت القراءة عنه. وإذا سلّم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار, 
ويقدم في الإمامة في صلاة الميت - ولو امرأة -: ا م EES E‏ 


وقوله: ( في تكبيره ( أي : في التكبير الذي لن به الإمام. 

قوله: ( وسقطت القراءة عنه ) أي : كلها أو نمقي امنا 

قال فى « التحفة » “: وهذا إنما يأتى على تعين الفاتحة عقب الأولى» كذا قيل» وقد يقال: بل 
بتأخيرها إلى غيرهاء فجرى السقوط نظا لذلك الأصل. اه. 

وفى سم ”: لو أحرم قاصدًا تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى» فكيّر الإمام أخرى قبل مُضي 
زمن يمكن فيه قراءة سيء من الفاتحة) فهل تسقط عنه الفاتحة؛ لأنه مسبوق حقيقة ولا اعتبار 
بقصده تأخيرها بعد عدم تمكنه من شىء منها؟ أو لاء لأن قصد تأخيرهاء صرفها عن هذا الحل؟ 

وكذا يقال: لو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط» فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء قرأ 
ما تمكن منه أو لا؟ أو كيف الحال؟ فيه نظ فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط في الأولى» 
ولا اعتبار بقصده المذكورء وكذا فى الثانية حيث قرأ ما تمكن. اه. 

× قوله: ( وإذا سَلّمِ الإمام تدارك المسبوق ) قال ) البَجَيِرَمِيٌ ( (). المراد به من لم يوافق الإمام 
من أول الصلاة. اه. 

وقوله: ( ما بقي عليه ) أي: من التكبيرات. 

وقوله: ( مع الأذكار ) أي: أذكار تلك التكبيرات» وجوبًا في الواجب» وندبًا في المندوب. 

وفى قول: لا تشترط الأذكار فيأتى بها نَسَقَّاءِ لأن الجنازة ترفع حينكد. 

قال في « التحفة » : وجوابه - أي: التعليل - أنه يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون» وأنه 
لا يضر رفعهاء والمشي بها قبل إحرام المصلى وبعده» وإن حولت عن القبلة» ما لم يزد ما بينهما 
على ثلثمائة ذراع» أو يحل بينهما حائل مُضِر في غير المسجد. اه. 
[ من يقدّم في الإمامة؟ ]: 

قوله: ( ويُقَدّم في الإمامة ) لما أنهى الكلام على أركان الصلاة شرع يتكلم على من هو الأولى؛ 
والأحق بالإمامة من الأقارب. 

قوله: ( ولو امرأة ) أي: ولو كان الميت امرأة. 


الصلاة على الميت: شروطها وما يندب لها ١٠١٠١“‏ 


أب أو نائبه, فأبوه, ثم ابن فابنه» كم أخ لأبوين فلأب» ر ثم ابنهماء د ثم العم كذلك» ثم سائر 
العصبات, ااا سمطو ا وك لاا أ ل وفوخ اط لمق مر ا لج AS‏ تارفط مح وجا ف واف وله GES‏ 


قوله: ( أب... إلخ )» واعلم أن من ذكر يقدم على غيره» ولو السلطان أو إمام المسجدء 
ولو او الت دة ولك لاا ته 

وما ورد من أن أبا بكر وصّى أن يُصَلي عليه عمر فصلى؛ وأن عمر وصّى أن بُصَلْي عليه 
صهيب فصلى» وأن عائشة وَصَّتْ أن يصلي عليها أبو هريرة فصلّى» وأن ابن مسعود وصّى أن 
ِصَلّي عليه الزبير فصلّى» ووقع لجماعة من الصحابة ذلك» محمول على أن أولياءهم أجازوا 
الوصية» وهذا هو الجديد عندنا (©. 

أما القديم (": قَيَِدّم الوالي» ثم إمام المسجدء ثم الولي - كسائر الصلوات - وهو مذهب 
الأئمة الثلائة (©. 

والفرق - على الجديد - أن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت» ودعاء القريب 
أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه. 

ومحل الخلاف: إذا لم يخش الفتنة من الوالي» وإلا قُدّم قطعاء ولو غاب الولي الأقرب قدم 
الولي الأبعد, سواء كانت غيبته قريبة 0 دة 

قوله: ( أو نائبه ) أي: نائب الأب» فَيْمَدّم على غيره من الأقارب» وكذلك نائب كل ممن بعد 
الأب يُقَدّم على غيره ممن له الاستحقاق. 

قرله: ( فأبوه ) أي: الأب, أي: فإن فقد الأب ونائبه قُدّم أبو الأب» أي: وإن علا. 

قوله: ( ثم ابن فابنه ) أي: فإن فقد ممن ذكر قُدَّم ابن الميت» ثم ابنه» وإن سفل. 

قوله: ( ثم أخ لأبوين ) أي: ثم e‏ الأخ الشقيق. 

قوله: ( فلأب ) أي: فإذا فقد الأخ الشقيق قُدّم الأخ لأب وأما الأخ للام فهو هنا من ذوي 
الأرحام» فلا يُقَدّم هنا على من بعد الأخ. 

قوله: ( د ثم ابنهما ) أي: ابن الأخ لاو وابن الأخ لأب» وَيُقَدَّم الأول على الثاني؛ لأن كك 
في مرتبة أيبه. 

قوله: ( ثم العم كذلك ) أي: لأبوين أو لأبء وَيُقَدّم الأول على الثاني. 

قوله: ( ثم سائر العصبات ) أي: من النسبء ويرتبن أيضّاء فَيِقَدّم ابن العم لأبوين» ثم لأب» 


...و ل باب الصلاة: 
ثم مُغتق» ثم ذو رحم» ثم زوج. ( وشرط لها ) أي للصلاة على اميت - EES‏ 


ثم عم الأب» ثم ابن عمه» ثم عم الجد» ثم ابن عمه» وهكذا. 

قوله: ( ثم مُغتق ) أي: ذكر؛ لأن المرأة لا حى لها في الإمامة» وأسقط الشارح مرتبة قبل ذوي 
الأرحام» وهم عصبة المميق» وَيُقَدّ منها عصبته النسبية» ثم مُغيق الممّق» ثم عصبته النسبية» وهكذا. 

قوله: ( ثم ذو رحم ) وَيُقَدم الأقرب فالأقرب منه» كَيِقَدُم أبو الأم» فالخال» فالعم للام نعم: 
الأخ للأم يُقَدّم على الخال» ويتأخر عن أبي الأم» ويوجه بأنه. وإن كان وارثًا لكنه يُدْلي بالأم فقطء 
َمَدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بهاء وهو أبو الأم» ولو اجتمع اثنان في درجة» كابنينء 
أو أخوين, أو ابني عم وليس أحدهما أا لأم» وكل أهل للإمامة» فالأَسَنٌّ في الإسلام, العذل أولى 
من الأفقه» ونحوه؛ لأن القصد الدعاءء ودعاء الأسَن أقرب للإجابة» وأسقط مرتبة السلطان» 
وفيها خلاف» فجرى ابن حجر والرملي ‏ والخطيب " وغيرهم على أنها قبل ذوي الأرحام» 
لكن إن انتظم بيت المال» وجرى غيرهم على أنها بعد ذوي الارحام. 

وفي سم ما نصه : ما ذكره من تقديم السلطان على ذوي الأرحام جزم به في « الروض ) 
من زيادته» قال في شرحه 7: وبه صرح الصيمري والمتولي. اه. وجزم بذلك في « شرح المنهج ». 

لكن ذكر لأْرعيَ في القوت أن تقديم السلطان على ذوي الأرحام طريقة المراوزة» وتبعهم 
الشيخان» وأن طريقة العراقيين عكسه» وذكر منهم الصيمري ولمتولي» واختارها - أعني - 
الأذْرَعِيّ. أه. 

قوله: ( ثم زوج ) أي: فهو مقدم على الأجانب. 

وعبارة 7 النهاية » : وأشعر سكوت المصئف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة» وهو 
كذلكء بخلاف الغسل والتكفين والدفن» ولا للمرأة أيضّاء ومحل ذلك: إذا وجد مع الزوج غير 
الأجانب» ومع المرأة ذّكرء وإلا فالزوج مُمَدّم على الأجانب» والمرأة تصلي. وتُقدّم بترتيب الذَّكر. اه. 

[ شروط الصلاة على الميت وما يندب لها ] 


[ شروطها ]: 
قوله: ( وشرط لها ) أي: لصحتها. 


الصلاة على الميت: شروطها وما يندب لها ا تاس ىوق 


مع شروط سائر الصلوات - ( تقدم طهره ) - أي الت - مماء فتراب. فإن وقع بحفرة, 
أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه على المعتمد. MER‏ 


قوله: ( مع شروط سائر الصلوات ) أي: مما يتأتى مجيئه هناء كستر وطهارة واستقبال» بخلاف 
وول الوق أ : ومع شروط القدوة أيضا: من نية القدوة وغدم تَقديَه على الإمام في الموقف» 
وعدم حائل بينهما يمنع مرورّاء أو رؤية. 

قال في « التحفة » : وظاهر أنه يُكره. وَيْسَنُ كل ما َو لهما - أي: للصلاة وللقدوة - مما يتأتى 
مجيئه هنا أيضّاء نعم: بحث بعضهم أنه يُسَن هنا النظر للجنازة» وبعضهم النظر لمحل السجود. 

ولو فرض - أخدًا من بحث البلقيني - ذلك في الأعمى» والمصلي في ظلمة» وهذا هو 
الأورجه؛ وذلك لأنها صلاة. اه. 

+ قوله: ( تَقَدُم طهره ) نائب فاعل ( شرط )؛ وذلك لأنه المنقول عن النبي و أي : وَلأن 
الصلاة على الميت كصلاة نفسه. 

وقول ابن جرير - كالشعبي - تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع. 

وكما يشترط تَقَدُمِ طهره» يشترط أيضًا تمذم طهر ما اتصل به» كصلاة الحي» فيضر نجاسة 
بيدنه» أو کفنه» أو بر جل نَعْشِه وهو مَرْبُوط به ولا يضر نجاسة القبر ونحو دم - من مقتول مثلا - 
لم يتقطع. 

قوله: ( بماء ) متعلق ب ( طهر ). 

وقوله: ( فتراب ) أي: إن لم يجد الما قال سم ”: انظر فاقد الطهورين. اه. 

قوله: ( فإن وقع ) أي: الشخص الحي ٠ء‏ وهو تفريع على اشتراط تمذم طهره. 

قوله: ( بحُفْرة ) أي: فيها. قوله: ( أو بحر ) أي: أو وقع في بحر. 

قوله: ( وتعذر إخراجه ) أي: بعد أن مات في الحفرة» أو البحر. 

قوله: ( لم يُصَلَّ عليه ) أي: لفوات الشرط» قال سم : ويؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد 
الطهورين الميت. 

قوله: ( على المعتمد ) مقابله يقول: لا وجه لترك الصلاة عليه؛ لأن الميسور لا يسقط با معسور؛ 
ًا صح: « وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ؛ ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاءء 


٠*0“‏ - اك د لعل ل ل سح باب الصلاة: 


( وأن لا يتقدم ) المصلى ( عليه ) - أي: الميت - إن كان حاضراء ولو في قبرء أما الميت 
الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي, وين جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر, Dy‏ 
والشفاعة للميت» وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صي عليه. 

قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادًاء أو أكله سَبْعء لم يُصلّ عليه» ولا أعلم أحدًا 
من أصحابنا قال بذلك؛ وبسط الأَذْرَعِيَ الكلام في المسألةء والقلب إلى هذا أميل» لكن الذي 
َلْقِيناه عن مشايخنا ما في المتن. اه. ١‏ مغني ) يعض تضرف 

* قوله: ( وأن لا يَتقَدّه... إلخ ) معطوف على ( تَقَدُم طفره )» أي: وشرط عدم تمذم المصلي 
على الميت اتباتًا لما جرى عليه الأولون؛ ولأن الميت كالإمام» وهذا هو المذهب, ومقابله يقول: 
يجوز تَقَدُم المصلي على اليت؛ لأن الميت ليس يإمام متبوع حتى يتعين تقديه» بل هو كعبد جاء 
معه جماعة ليستغقروا له عند مولاه. 

قوله: ( وإن كان حاضرًا ) أي: عند المصلىء لا فى البلدء لما سيذكره من أنها لا تصحٌ على 
م ق ااب غ ي اف ٠‏ |( 

قوله: ( ولو في قبر ) أي: ولو كان الميت الحاضر كائئا في قبر» فيشترط عدم تمذم المصلي عليه 
وعبارة « المنهاج مع المغني » : ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة إذا صلى عليهاء وأن 
لا يتقدم على القبر إذا صلى عليه على المذهب فيهما. اه. 

قوله: ( أما الميت الغائب ) أي : عن البلد.. قوله: ( فلا يضر فيه ) أي : الغائب عن البلد. 

وقوله: ( كونه وراء المصلي ) أي: خلف ظهره. 
[ ما يندب وما لا يندب ]: 


* قوله: ( وَيْسَنُ جعل صفوفهم ) أي: المصلين على الميت. 

وقوله: ( ثلاثة ) قال في « التحفة » (©: أي: حيث كان المصلون ستة فأكثر. 

قال ع ش 9): ومفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك» فلو حضر مع الإمام اثنان 
او ثلاثة وقفوا خلفه. اه. 

وقا| E‏ فإن كانوا خمسة فقط» فهل يقف الزائد على الإمام - وهو الأربعة - 
و لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع» وهو الثلاثة الصفوف»› ولأنهم يصيرون ثلاثة 
صفوف بالإمام؟ أو صما واحدًا؛ لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة؟ فيه نظرء والأول غير 
بعيد» بل هو وجيه. 


الصلاة الميت: شره علها وما يندس | 
سروصھا وما يندب لها 


وفي « البُجَيرِي » (©: بقي ما لو كان الحاضرون ثلاثة فقط بالإمام» وينبغي أن يقف واحد 
خلف الإمام» والآخر وراء من هو خلف الإمام» ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام» فيكون 
الإمام صمّاء والاثنان صمّاء وسقط الصف الثالث لتعذره. اه. 

وفي ‏ المغنى » ما نصه (2: وهنا - أي: في صلاة اميت - فضيلة الصف الأول» وفضيلة غيره 
سواء بخلاف بقية الصلوات» للنص على كثرة الصفوف هنا. اه. 

قوله: ( للخبر الصحيح... إلخ ) دليل لسنية جعل الصفوف ثلاثة. 

قوله: و من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » © أي: استحق المغفرة» والمراد: قد غفر له 
بالفعل» كما في رواية. 

قال في « التحفة » : والمقصود منع النقص عن الثلاثة لا الزيادة عليها. اه. 

قوله: ( أي: غفر له ) تفسير مراد لا وجب. 

» قوله: ( ولا يندب تأخيرها ) أي: الصلاة على الميت. 

وقوله: ( لزيادة المصلين ) أي: کٹ رتهم» وذلك لخبر: « أسرعوا بالجنازة » ". 

وقوله: ( إلا لولي ) أي: إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليه فإنه وخر الصلاة له؛ لكونه 
هو المستحق للإمامة» لكن محله إذا رجي حضوره عن قرب» وأمن من التغير. 

قال في « التحفة » 0): وعبّر في الروضة بلا بأس بذلك» أي: بالتأخير له» وقضيته أن التأخير له 
عن زواجت ا 

قوله: ( واختار بعض المحققين... إلخ ) مقابل لقوله: ( ولا يندب تأخيرها )... إلخ. 

وعبارة « التحفة مع الأصل » : ولا تؤخُر - أي: ولا يندب التأخير - لزيادة مصلين - أي: 
كثرتهم - وإن نازع فيه الشبكي» واختار - وتبعه الأَذْرَعِيَ والزركشي وغيرهما - أنه إذا لم حش 


مم و باب الصملاة: 


أنه إذا لم يخش تغيره» ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قریبًاء للحديث. . وفي 
مسلم: « ما من مسلم يصلي عليه َم من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه فيه » 9 
ولو صلي عليه فحضر من لم يصل» ندب له الصلاة عليهء وتقع فرضاء TESS‏ 


تغيره» ينبغي انتظار مائة أو أربعين رُجي حضورهم قريئاء للحديث. اه. 

وفي ع ش 9 جرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه» فلا ييعد أن يقال: 
ٍ يسن انتظارهم» يلا فيه من المصلحة للميت» حيث غلب على الظّن أنهم لا يصلون على القبر, 
ويمكن حمل كلام الزر كشي عليه. اه. 

قوله: ( للحديث وفي مسلم. .. إلخ ) صنيعه يقتضي أن المراد بالحديث غير الحديث الذي ذكره 
بعده» وصنيع ١‏ التحفة » يقتضي أنه هو؛ لأنه ذكر أَوّلا ما في مسلم > ثم بعد ذلك أحال عليه 
وقال: للحديث» يعني المتقدم ذكره. 

ولعلّ في العبارة سقطًا من الشعاخ» وهو لفظ وهو ماء أو أن المراد بالحديث حديث آخر غير 

قوله: وما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة... إلخ » قال في « التحفة » (2: وفيه - 
أي: مسلم - مثل ذلك في الأربعين. اه. 

وعبارة « المغني » 9): وفي مسلم عن ابن عباس ا أنه كان يؤخر الصلاة للأربعين © 

قيل: وحكمته: أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي» وحكمة المائة كالأربعين - كما 
يؤخذ من الحديث المتقدم. اه. 

* قوله: ( ولو صلي عليه ) أي: على الميت. 

قوله: ( فحضر من لم يصل ) أي: فحضر شخص لم يصل على الميت. 

قوله: ( تُب له الصلاة عليه ) أي: يندب لمن حضر أن يصلي على الميت. 

قوله: ( وتقع فرضًا ) أي: وتقع صلاته فرضّاء ولو على القبر» كمن صلى أُوَلَا؛ إذ ليس فعل 
بعضهم أولى بوصف الفرضية من بعضء وإن أسقط الأول الحرج. 

ولا يقال: كيف تقع صلاة الثاني فرضًاء مع أنه لر تركها لم يأثم؛ لأنه قد يكون الشيء غير 
فرض» فإذا دخل فيه صار فرضًا - كالحج ممن قد حج» وإحدى خصال كفارة اليمين -» وقولهم: 
فرض الكفاية يسقط بفعل واحد معناه يسقط الإثم به» ولو فعله غيره وقع فرضًا أيضًا. 


١١8 


الصلاة على الميت: الغائب والحاضر المدفون 


فينويه, ويئاب ثوابه» والأفضل له فعلها بعد الدفن, للاتباع. ولا يندب لمن صلاها - ولو منفردا - 
إعادتها مع جماعة, فإن أعادها وقعت نفلاء وقال بعضهم: الإعادة خلاف الأولى. ( وتصح ) 
الصلاة ( على ) ميت ( غائب ) E O and‏ 


قوله: ( فينويه ) أي: الفرض. قوله: ( وَيُنَاب ثوابه ) أي: ويناب كما يتاب على الفرض. 

» قوله: ( والأفضل له ) أي: لمن حضر. قوله: ( فعلها ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( بعد الدفن ) أي: وبعد وجوب الصلاة عليه من الذين حضروا ألا كما هو ظاهر. 

قوله: ( للاتباع ) وهو ما روي أنه ين صلى على قبور جماعة » ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد 
الصلاة عليهي» ومن هذا أخذ جمع أنه سن تأخيرها عليه إلى بعد الدفن. اه. « تحفة » 2)0. 

* قوله: ( ولا يندب... إلخ ) قال ع ش : فتكون مباحة. اه. 

قوله: ( إعادتها مع جماعة ) وبالأولى عدم ندب إعادتها منفردًاء وإنما لم تتدب إعادتها؛ لأن 
المعاد نفل» وهذه لا يتنفل بها؛ لعدم ورود ذلك شرعًا. 

وقيل: تندب له الإعادة» كغيرها. 

قوله: ( فإن أعادها وقعت نفلا ( ای ووجب لها نية الفرضية. 

قال في « النهاية » “: وهذه خارجة عن القياس؛ إذ الصلاة لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة» ويوجه 
انعقادها بأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء وقد لا تقبل الأولى» وتقبل الثانية. اه. 

وقوله: ( وقال بعضهم... إلخ ) مقابل لما يفهم من التعبير بعدم الندب» وهو الإباحة - كما مرّ 
آنهًا عن ع ش - وصنيعه يقتضي أن قول بعضهم المذكور ضعيف. 

وعبارة شرح « الروض » تفهم أنه معتمدء ونصها : قال في المهمات: وفي التعبير بقوله: 
ولا تستحب إعادتها قصورء فإن الإعادة حلاف الأولى» ولا يلزم من نفي الاستحباب أولوية الترك» 
لجواز التساوي» ولهذا عبر في « اججموع » بقوله لا يُشتحب له الإعادة» بل يُشتحب له تركها. اه. 

[ الصلاة على الميت الغائب والحاضر المدفون ] 

» قوله: ( وتصح الصلاة على ميت غائب ) أي: وإن قربت المسافة» ولم يكن في جهة القبلةء 
خلافا لأبي حنيفة ومالك. 

قال الزركشي: لأنه ب أخبر الناس» وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه 


باب الصملاة: 


١١١ 


عن بلدء بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا يُنسب إليها عُرفاء أخذا من قول 
اُركشي: إن خارج السور القريب منه كداخله. ( لا ) على غائب عن مجلسه ( فيها ) وان 
كبرت, نعم لو تعذر الحضور لها بنحو حبس» أو مرض: جازت حينئذ - لك و ف مدا و وا ا ESS‏ 


وهو بالحبشة» وصلى عليه هو وأصحابه. رواه الشيخان » وذلك في رجب سنة تسع. 

قال ابن القَطان: لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين. 

قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراءً وتهاونًا بالميت» لكن الأقرب السقوط؛ لحصول الفرض» 
وظاهر أن محله - أي: السقوط - إذا علم بها الحاضرون, ولا بد - في صحة الصلاة على الغائب - 
أن يَعْلّم - أو يَظنٌ - أنه قَدْ عْسْلَ وإلا لم تصح» نعم: إن علق النية على غسله» بأن نوى الصلاة 
إن كان عُسْلَء فينبغي أن تصح - كما هو أحد احتمالين للأذرعي. اه. « مغني » بزيادة (". 

قوله: ( عن بلد ) ليس بقید» على ما سننقله عن سم قریبا. 

قوله: ( بأن يكون... إلخ ) تصوير لغيبته عن البلد. , 

وقوله: ( بحيث... إلخ )» تصوير للبعيد عن البلدء أي: أن البعيد مصوّر بأنه هو الذي لا ينسب 
ا يكوه وی .بح ی کک حل من بيط ی اا 

قوله: ( أخدًا من قول الزركشي... إلخ ) قال في « النهاية » : وعبارته من كان خارج السور إن 
كان أهله يستعير بعضهم من بعض» لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج» ولا العكس. اه. 

وقوله: ( القريب منه ) أي: السور. 

قال في « التحفة » : ويؤخذ من كلام الإسنوي ضبط القرب هنا بما يجب الطلب منه في 
التيمم» وهو متجه إن أريد به عند الْعَوتْء لا القرب. اه. 

قوله: ( لا على غائب عن مجلسه فيها ) أي: لا تصح الصلاة على ميت غائب عن مجلس من 
يريد الصلاة عليه» وهو حاضر في البلدء وإن كبرت البلد؛ لتيسر حضوره» وشبهوه بالقضاء على 
من بالبلد مع إمكان حضوره» وفي سم: خلافه» ونص عبارته : المتجه أن المعتبر المشقة وعدمهاء 
فحيث شق الحضور - ولو في البلد لكبرها ونحو - صحت» وحيث لا - ولو خارج السور - 
لم تصح ( م ر )» والاوجه في القرى المتقاربة جدرانها أنها كالقرية الواحدة. اه. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من عدم صحة الصلاة على غائب عن المجلس في البلد. 

قوله: ( جازت ) أي : الصلاة. وقوله: ( حينئذ ) أي : حين إذ تعذر الحضور لها. 


الصلاة على الميت: الغائت واخاضر القن ١ ٠ ١ ١‏ 


على الأوجه - ( و ) تصح على حاضر ( مدفون )» ولو بعد بلائه ( غير نبي ) فلا تصح على 


وقوله: ( على الأوجه ) أي: عند الرملى ‏ وفي « التحفة » خلافه؛ وعبارتها ”: فلا يصلى 
عليه» وإن كبرت؛ وعذر: بنحو مرض» أو حبس» كما شمله إطلاقهم. اه. 

* قوله: ( وتصحٌ على حاضر مدفون ) أي: بشرط أن لا يتقدم المصلي على القبر - كما مك5 - 
قال ع ش: ويسقط بها الفرض على المعتمد» وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المنبوشة وغيرهاء وهو 
فى المنبوشة مشكل؛ للعلم بنجاسة ما تحت ايت فلعل المراد غير المنبوشة. اه. 

وذكر ق ل خلافه» حيث قال: نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر؛ لأنه كانفجاره» وهو 
لا يمنع صحة الصلاة عليه. اه. 9 بجيرمي 00 

قوله: ( ولو بعد بلائه ) غاية للصحة؛ وهى للرد على القائل بأنه يشترط بقاء شيء من الميت» 
ونظر فيه في « التحفة » ٩‏ بأن عجب الذنب لا يفنى» أي : فبقاء شيء ةامر رورئ: 

قوله: ( فلا تصحٌ على قبر نبي ) أي: لخبر: « لعن الله اليهود والنصارى, انّخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) 29), أي: بصلاتهم إليها. 

قال « الحرم » ”: ودلالة هذا على المدّعى إنما هى بطريق القياس؛ لأن اليهود والنصارى 
كانوا يصلون المكتوبة لقبور الأنبياء» والمدّعَى هنا صلاة الجنازة» فتقاس على المكتوبة التي ورد اللّنُ 
فيها. اه. ۰ 

ونظر في « التحفة » في دلالة الحديث على المدّعي؛ ووجهه الكردي بأن الدليل في الصلاة إليه - 
كما فسّروا به الحديث - والمدعى هو الصلاة عليه» أي: بأن صلى عليه صلاة الجنازة» وفي قياس 
الصلاة عليه على الصلاة إليه نظر؛ إذ في الصلاة إليه التعظيم الذي لا يوجد في الصلاة عليه 
بدليل أنه يصلى على الفسقة» وغيرهم ممن يلاحظ ( فيه التعظيم. 

وأما انعم من الصلاة إليه» فهو خاصٌ بالأنبياء» والتعليل المطابق للمدعى أنّا لم نكن أهلا 
للفرض وقت موتهم. اه. ملخصا. 

وتقدم - في مبحث مكروهات الصلاة - أن الصلاة لقبر نبي مُحرمة» لكن بقصد التبرك 


11۲ ج ب __ سح باب الصلاة: 


خبر الشيخين . ( من أهل فرضها وقت موته ) فلا تصح من كافر وحائض يومئذ» كمن بلغ 
أو أفاق بعد مرت ولو قبل الغسل» يي ا ا ا ا ا ا 00 


أو الإعظام لذلك القبر» فلو لم يقصد ذلك بل وافق في صلاته أن أمامه قبر نبي - كمن يصلي 
خلف قبر النبي بو من الأغاوات وغيرهم - فلا حرمة, ولا كراهة. 

قوله: ( خبر الشيخين ) ظاهره أنه دليل لعدم صحتها على قبر نبي» ويحتمل أنه دليل له وللأول 
أيضًا الذي هو صحتها على قبر غير نبي؛ وذلك لأنه ثبت في الصحيحين الدليل لكل منهماء وهر 
في الثاني الخبر المارّ: « لعن الله اا ) إلخ 000 

وفى الأول: أنه عر 57 على قبر امرأة» أو رجل كان يقم المسجد "» لكن على هذا 
ااال يراد من لفظ خبر متعدد» وهو جائز؛ لأنه هنا منفرد مضاف فيعم» ولو قال: لخبري 
الشيخين» لكان أولى. 

- قوله: ( من أهل فرضها وقت موته ) متعلق بكل من قوله: ( تصح على غائب )» وقوله: 
( تصح على حاضر مدفون )» أي: تصح الصلاة على الميت الغائب» وعلى الحاضر المدفون؛ إن 
كا فن ربك الان آهل أداء رما وفك الورك .أن بكرن فا ملق كنا طا 'لانه 
يؤدي فرصا خوطب به. اه. « تحفة ) 29 

وفي سم ما نصه : عبارة المنهج وشرحه: وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ثمن 
كان من أهل فرضها وقت موته. اه. 

وتلخص منه: أن صلاة الصبي المميز صحيحة مُشْقطة للفرض» ولو مع وجود الرجال في الميت 
الحاضر دون الغائب» والقبر وهو مشكلء فليحرر» فرق واضح. اه. 

قوله: ( فلا تصح... إلخ ) مفرع على مفهوم قوله: من أهل فرضها وقت موته» أي: فلا تصح 
صلاة من كان كافوًا عند الموت» ثم أسلم بعده» أو كانت حائضًا عند الموت» ثم طهرت بعده. 


وقوله: ( يومئذ ) أي: يوم الموت. 

قوله: ( كمن بلغ؛ أو أفاق بعد الموت ) الكاف للتنظيرء أي: كما لا تصح ممن كان صغيرًا عند 
الموت» ثم بلغ بعده أو كان مجنونًا عنده» ثم أفاق من جنونه بعده. 

وقوله: ( ولو قبل الغسل ) غاية لعدم صحتها ممن بلغ» أو أفاق بعد الموت 20. 


الصلاة على الميت: الغائب والحاضر ال ی ن م ج " ١, ١‏ 


كما اقتضاه كلام الشيخين» ( وسقط الفرض ) فيها ( بذكر ) ولو صبيًا مميرّاء ولو مع وجود 
بالغ» وإن لم يحفظ الفاتحة, ولا غيرهاء بل وقف بقدرهاء ولو مع وجود من يحفظهاء eee‏ 


أي: لا تصح الصلاة ممن ذكرء ولو كان البلوغ» أو الإفاقة قبل غسل الميت» وما جرى عليه 
المؤلف - من عدم الصحة بالنسبة لا إذا بلغ أو أفاق قبل الغسل - ضعيفء والمعتمد أنه تصح 
الصلاة في هذه الحالة» كما نص عليه في « النهاية » ”» وعبارتها: واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ 
أو أفاق بعد الموت» وقبل الغسل لم يعتبر ذلك» والصواب خلافه؛ لأنه لو لم يكن نَم غيره» لزمته 
الصلاة - اتفاقًا - وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع» فإنهم يأثمون» بل لو زال المانع بعد 
الغسل» أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنًا تمكن فيه الصلاة» كان كذلك» وحينعذ فينبغى الضبط يمن 
كان من أهل فرضها وقت الدفن؛ لملا يرد ما قيل.اهء ومثله في « الأسنى ا 5900 ا 

قوله: ( كما اقتضاه ) أي: ما ذكر من عدم صحتها ممن ذكر ولو قبل الغسل. 

- قوله: ( وسقط الفرض فيها ) أي: صلاة الجنازة. 

وقوله: ( بذَّكر ) أي: واحد» وإثما سقطت به لحصول الفرض بصلاته؛ ولأن الجماعة لا تشترط 
فيها فكذا العدد كغيرها. 

وقوله: ( ولو صبيًا مميرًا ) غاية في سقوط الفرض بالذَّكر, أي: تسقط به ولو كان صبيًا مميرًا؛ 
لسرم سن ارا وا يكون إمامًا لهم» وكون صلاة الصبي تقع نفلا لا يؤثر؛ 
لأنه قد يجزئ عن الفرض - كما لو بلغ فيهاء أو بعدها في الوقت - ولحصول المقصود بصلاته 
مع رجاء القبول فيها أكثرء قال البجيريئ : واعلم أن الصبي لا يكفي في أربعة من فروض 
الكفاية» وهي: رد السلام» والجماعة» وإحياء الكعبة بالحج» وإحياؤها بالعمرة» وما عدا ذلك يكفي فيه 
الصبي - كالجنازة» والجهاد» والامر بالمعروف» وسائر فروض الكفاية - ولو مع وجود الكاملين. اه. 

قوله: ( ولو مع وجود بالغ ) غاية ثانية لسقوط الفرض» لكن بالصبي المميز» ولو حذف لفظ ولو - 
كما في « التحفة » (“ - بأن قال ولو صبيًا ميرًا مع وجود بالغ» لكان أولى. 

قوله: ( وإن لم يحفظ الفاتحة ) غاية ثالثة؛ امكو الفرط ا 
لم يحفظ الفاتحة» ولا بدلها. 

وقوله: ( بل وقف بقدرها ) أي: الفاتحة. 

قوله: ( ولو مع وجود من يحفظها ) غاية في سقوط الفرض بن لا يحفظهاء أي: يسقط الفرض 
به ولو مع وجود من يحفظهاء فهي غاية للغاية الغالثة. 


١ ٠ ١ ٤‏ بج )يبب ب 0 ياب التصلاة. 


لا بأنشى مع وجوده. وتجوز على جنائز صلاة واحدة, فينوي الصلاة عليهم إجمالاء eon‏ 


قال ع ش (©: لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقطء هل الأولى أن يكررها أو لا؟ فيه نظر, 
والأقرب - بل المتعين - الأول لقيامها مقام الأدعية. اه. 

قوله: ( لا بأنشى مع وجوده ) أي: لا يسقط الفرض بأنشى - ومثلها الخنثى - مع وجود ذكر, أي: 
ولو صبيًا مميرًا؛ وذلك لاله أكمل منهماء دعاءه أقرب 2 الإجابة؛ ولان في ذلك استهانة بالميت. 

قال في « النهاية » (©: والأوجه أن المراد بوجوده حضوره في محل الصلاة على الميت, 
لا وجوده مطلقّاء ولا في دون مسافة القصرء لا يقال كيف لا يسقط بالمرأة وهناك صبي ميز» مع 
أنها المخاطبة به دونه؟ لأنا نقول قد يخاطب الشخص بشىء ويتوقف فعله على فعل شيء آخر, 
لا سيما فيما يسقط عنه الشىء بفعل غيره. اه. بحذف. 

وخرج بقوله: ( مع وجوده ) ما إذا لم يوجد ذكرء فإنها تحب عليهاء ويسقط الفرض بها. 

- قوله: ( وتجوز على جنائز صلاة واحدة ) أي: برضا أوليائهم - اتحدوا أو اختلفوا - وذلك؛ 
عليهما دفعة واحدة وجعل الغلام مما يلى الإمام» وفي القول جماعة من كبار الصحابة د فقالوا: 
هذا هو السُنّة. رواه أبو داود والنسائي يإسناد صحيح » كما قاله البيهقي (“. 

وصلى ابن عمر # على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال نما يلي الإمام» والنساء مما 
يلي القبلة؛ ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والجمع فيه ممكن؛ وإذا حضرت الجنائز دفعة واحدة: 
واتحد نوعهم» وَفَضْلَهِم أقرع بين الأولياء - إن تنازعوا فيمن يقرب للإمام - وإلا قُدَّم من كَدّمُو 
فإن اختلف النوع فم إليه الرجل» فالصبيء فالخنثى» فالمرأة» أو اختلف الفضلء قُدّم الأفضل, 
والمعتبر فيه الورع» والخصال التي ترغب في الصلاة عليه» ويغلب على الظن قُْيَهِ من رحمة الله 
لا بالحرية والوّق؛ لانقطاع الق بالموت. 

قوله: ( فينوي ) أي: مريد الصلاة عليهم. 

وقوله: ( إجمالا ) أي: بأن يقول: أصلي على من حضر من أموات المسلمين» أو على من يصلي 
عليهم الإمام» فلو عَيّن وأخطأء كأن صلى على عشرة» فبانوا أحد عشر لم تصح بخلاف ما لو صلى 
على أحد عشرء فبانوا عشرة» فإنها تصحٌ. 


١. ها‎ 


الصلاة على الميت: حرمتها على الكافر والشهيد 
حرم تأخيرها عن الدفن» بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر. 

( وتحرم صلاة ) على كافر؛ لحرمة الدعاء له بالمغفرة, قال تعالى: ف ولا صل عل أحدر ينهم مات 
برا © [ التوبة: ۸٤‏ ] ومنهم أطفال الكفارء سواء أنطقوا بالشهادتين أم ل فتحرم الصلاة عليهم» 


- قوله: ( وَحَرّم تأخيرها ) أي: الصلاة عن الدفن» فيأئم الدافنون والراضون بذلك لوجوب 
تقديمها عليه. 

قوله: ( بل يسقط... إلخ ) الإضراب انتقالي» والأولى إسقاط لفظ بل» ويأتي بواو العطف 
بدلهاء بأن يقول: ويسقط الفرض بالصلاة على قبره إذا ارتكبت الحرمة» ودفن قبل الصلاة عليه 

وعبارة « التحفة 6(" : فإن دفن قبلها أثم كل من علم به ولو بعذر» وتسقط بالصلاة على القبر. اه. 

[ حرمة الصلاة على الكافر والشهيد ] 

» قوله: ( ورم صلاة على كافر ) أي: بسائر أنواعه؛ حَرييًا كان أو ميا أو مُعاهدًاء أو مُسْتَأمًا. 

قوله: ( لحرمة الدعاء له ) أي: للكافر. وقوله: ( با مغفرة ) أي: والصلاة تتضمن الدعاء له بها. 

قوله: ( قال تعالى... إلخ ) استدلال على حرمة الصلاة عليه» أما دليل حرمة الدعاء له بالمغفرة 
فقوله تعالى: $ 3 آله لا يعفر أن ر به 5 7[ النساء : ٤۸‏ ]. 

والسبب في نزول الآية الأولى: ما أخرجه البخاري ومسل وغيزهماء عن ابن عير ا قال: 
لما توفي عبد الله بن أي بن سلول اتی ابه - عبد الله - رسول الله لتر فسأل أن يعطيه قميصه 
ليكفنه فيه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي,ٍ عليه» فقام رسول الله 37 فقام عمر فأخذ ثوبه» فقال: 
0 الل أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: « إن الله خيرني وقال: 
Er‏ لا فير كم إن غير هم سبي مزه فلن يعفر أله لحم 4 [ اهوت 5 A.‏ 
وسأزيد على السبعين »» فقال: إنه منافق» فصلى عليه» فأنزل اللّه: ولا صل :1 ار ينث كات إن 4 
الآيةء فترك الصلاة عليهم (. 

قوله: ( ومنهم ) أي: من الكفار المعلومين من السياق» والأولى والأخصر أن يقول: وطفل 
الكافر مثله» سواء وُصِف [ بالإسلام ] ° أم لا. 

قوله: ( سواء نطقوا بالشهادتين ) أي: لأنه لا يحكم يإسلامهم بالنطق بهما إلا بعد البلوغ. 

قوله: ( فتحرم الصلاة عليهم ) أي: وإن قلنا أنهم من أهل الجنة؛ لأنهم مع ذلك يعاملون في 


باب الصصلاة» 


155 وأ لش ل 


و( على شهيد ) وهو بوزن فعيل, بمعنى مفعول؛ لأنه مشهود له بالجنة» أو فاعل؛ لأن روحه 
تشهد الجنة قبل غيره. ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل تحار تس نوا لماه قا عه اوكا لوالا ل 


أحكام الدنيا - من الإرث وغيره - معاملة الكفار» والصلاة من أحكام الدنياء خلاقا لمن وهم في 
ويظهر جل الدعاء لهم بالمغفرة؛ لأنه من أحكام الآخرة» بخلاف صورة الصلاة. اه. ١‏ تحفة » 
بالمعنى . واعلم أنه اختلف فى أطفال الكفار على أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم فى الجنة» وعليه الحققون. 

الثاني: أنهم في النار تبعًا لآبائهم. 

الثالث: الوقوف» ويُعيّر عنه بأنهم تحت المشيئة. 

الرابع: أنهم يُجْمَعُون يوم القيامة» وتؤجج لهم نار» ويقال لهم: ادخلوهاء فيدخلها من كان في 
ع الله شما اه. ( بجيرمى ) 0 

* قوله: ( على شهيد ) أي: وتم الصلاة على الشهيد؛ يلا صح أنه لت أمر في قتلى أحد 

0 8 ” ۳ 
بدفتهم بدمائهم» ولم يُعْسْلهِمء ولم يُصل عليهم (©. 

وأما خبر: أنه ميته حرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت ١‏ زاد البخاري 27 بعد 
ثمان سنين فالمراد - كما في « المجموع ) 29 - دعا لهم كدعائه للميت» والإجماع يدل له. 


قوله: ( وهو ) أي : لفظ شهيد. 

قوله: ( لأنه مشهود له بالجنة ) بيان لحكمة كون شهيد بمعنى مشهود, أي: وإنما كان كذلك؛ 
أنه هوه له بات را لأنه تف وله اههد ا إذ تيت :وجرحه فر داوق :ن 
ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه. 

قوله: (أو فاعل ) معطوف على ( مفعول )» أي: أو هو بوزن فعيل بمعنى فاعل فهو شهيد بمعنى شاهد. 

وقوله: ( لأن روحه... إلخ ) بيان لحكمة: كونه بمعنى فاعل» أي: وإغا كان كذلك؛ لأنه 
شاهد» أي : روحه تشهد الجنة قبل غيره. 

قوله: ( ويُطلق لفظ الشهيد... إلخ ) الملائم والأخصر أن يُعَمّم عند تعريف المتن للشهيد بأن 
يقول بعد قول المتن: وهو من مات في قتال كفار» سواء كان شهيدًا في الدنيا والاآخرة - وهو من 


الصلاة على الميت: حرمتها على الكافر والشهيد س جسبححج ‏ ی 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو شهيد الدنيا والآخرة, وعلى من قاتل لنحو حَمية» فهو شهيد 
الدنياء وعلى مقتول ظلمّاء وغريق: وحریق» ومبطون - أي: من قتله بطنه - كاستسقاء, 
أو إسهال» فهم ERO ROS‏ ا 


قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى - أو شهيدًا فى الدنيا فقط - وهو من قاتل لنحو حَوية - ثم يقول: 
وخرج بذلك شهيد الآخرة فقط - وهو من مات مقتولا ظلمًا -... إلخ» وقد تقدم الكلام على 
أقسام الث لشهيد أول الباب» فلا تغفل. 

قوله: ( لتكون كلمة اللَّه... إلخ ) المراد بها كلمة التوحيد» والدعوة إلى الإسلام. 

وقوله: ( هي العليا ) أي: الظاهرة الغالبةء ولا بد أن لا يصاحب ذلك رياء ولا غلول من غنيمة» 
وغير ذلك. 

قوله: ( وعلى من قاتل لنحو ححجِيّة ) أي: لقومه» ودخل تحت [ لنحو ] : من قاتل للرياء» 
أو للغنيمة) أو نحو ذلك. 

قوله: ( فهو شهيد الدنيا ) أي: فتجري عليه أحكام الشهادة الدنيوية» من كونه لا يُعَسَل 
ولا يُصَلَى عليه. 

قوله: ( وعلى مقتول ) معطوف على ( من قاتل ) الأولى» أي: ويُطلق لفظ الشهيد على مقتول. 

وقوله: ( ظلمًا ) خرج به ما إذا كان مقتولا بحق - كأن كان لقصاص - فلا يكون شهيدًا. 

قوله: ( وغريق ) معطوف على ( مقتول )» أي: ويُطلق لفظ الشهيد على غريق» أي: مات غرقا 
في بحر أو ماء کي 

( لطيفة ) محكي أن شخصًا نزل هو ومحبوبه يشبحان في البحرء فغرق محبوبه» فأشار إلى 
البحر وأنشد وقال: 


جا قاف الاك قن اميت نقيت نا قد قيل فيك مخبرًا بعجيب؟ 
الله أخحبر أن فيك حياتنا فاي سء مات فيك عيبن ؟ 


فلما قال ذلك أحياه الله تعالى» وطلّع له من البحر (©. 

قوله: ( وحريق ) أي: ويُطلق لفظ الشهيد على حريق» أي: محروق بالنار. 

قوله: ( وَمَبِطُونَ ) أي: وَيُطلق لفظ الشهيد على مبطون. 

قوله: ( أي: من قتله بطنه ) أي: داء في بطنه» ويينه بقوله: كاستسقاء أو إسهال» فإنهما داءان 
في البطن يكونان سببًا في الهلاك غالبًا. 

قوله: ( فهم ) أي: المقتول ظلمّاء والغريق» والحريق... إلخ. 


۱۰۹۹۸ 


الشهداء في الآخرة فقط ١‏ “. ( كغسله ) أي الشهيد, ولو جنبا؛ لأنه يلت لم يغسل قتلى أحد ("» 
ويحرم إزالة دم شهيد, ا ا ا ما اام E‏ 


وقوله: ( الشهداء في الآخرة فقط ) أي: لا في الدنياء فتجري عليهم أحكام غير الشهيد من 
الغسل» والصلاة» وغير ذلك. 

قوله: ( كغسله ) أي: كتحريم غُشله. 

وقوله: ( أي: الشهيد ) بيان لمرجع الضمير في غسله. وإنما أرجعه للشهيد ولم يرجعه للمذ كور 
من الكافر والعتوية؟ ان غيل :الأول ليس يخر بل هو جات 

قوله: ( ولو جنا ) أي: يحرم غسله ولو كان جنبا؛ لأن حنظلة بن الراهب فيل يوم أحد. وهر 
جئب ولم يُعْسّله النبي يَث, وقال: « رأيت الملائكة تُفْسْله » (©2. رواه ابن حبان والحاكم في 

قوله: ( لأنه يلتم لم عسل قتلى أحد ) ولا رواه الإمام أحمد أنه مَل قال: « لا تُعَسَلْوهم فإن 
كا ل مجح أو كلم أو ذم يرح مِشكا يوم القيامة ا 

وحكمة ذلك أيضًا: إبقاء أثر الشهادة عليهم» والتعظيم لهم باستغنائهم عن التطهير» وفي ذلك 
على الجهاد الذي جَبَلَتُ النفوس على الكراهة له والتّمْرة عنه لِبّها البقاء في الدنيا. 

: الأنبياء والمرسلون أفضل من الشهداء مع أنهم يُعَسَلونَء وَيُصَلَى عليهم؟ 

أجيب: بأن الشهادة فضيلة تُئال بالاكتسابء فَرَعْبَ الشارع فيهاء ولا كذلك النبوة والرسالة 

فإنهما ليستا بمكتسبتين. قال البوصيري: 


قا َك الله ما وج ي وا لبك علي ا 2 
وقال اللقانى: 
1 زرا ل سصييه .الورك فى انير امن طني 


قوله: ( ويحرم إزالة دم شهيد ) أي: لأنَا ُهِينًا عن غشله؛ ولأنه أثر عبادة» وإنما لم تحرم إزالة 

م اع ٤‏ و ۶ 
ل ل E‏ ت على نفسه» بخلافه هنا حتى لو فرض 
أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك» والمراد بالدم الذي يحرم إزالته: الخارج من المقتول نفسه) 


لتك غل اعت ريا ع ا الي لمي م ل 0 حل ه8١١١‏ 


( وهو من مات في قتال كفار ) أو كافر واحد, قبل انقضائه, وإن قتل مُذْيِرًا ( بسببه ) أ 
القتال» كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأء أو قتله مسلم استعانوا به SR EES‏ 


: 


بخلاف ما لو طرأ عليه من غيره» فإنه يزال - كالنجاسة - ولو أذَّى إلى زوال دم الشهادة معه. 
- قوله: ( وهو من مات... إلخ) أي: الشهيد الذي يحرم غسله» والصلاة عليه هو من مات... إلخ. 
قوله: ( في قتال كفار ) أي: في حال مقاتلتهم. 
واعلم أنه ذكر قيدين للشهيد» وهما: كون الموت حال المقاتلة» وكونه بسبب القتال» وبقي قيد 

ثالث» وهو: أن يكون القتال حلّله العلماء» وخرج بالقيد الأول من مات بعد المقاتلة» فَِنَّ فيه تفصيلا 

سيذكره في قوله: ولا من مات بعد انقضائه... إلخ» وبالقيد الثاني من مات لا بسبب القتال - كأن 
مات فى حال المقاتلة برض أو فجأة - أي : بغتة. وبالقيد الثالث: من مات فى قتال مُحَرّم» كقتال 

المسلم ذم فلا يُسَمَى شهيدًاء وقد ذ كر المؤلف بعض أفراد هذه اشرات كما ستعرفه. 
قوله: ( قبل انقضائه ) أي: القتال» ولا حاجة إلى هذا القيذ؛: لان يُعْنِي عنه القيد الأول. فتنبه. 
قوله: ( وإن قتل مدبرًا ) أي: إن مات في المقاتلة يُسَمّى شهيدًاء وإن قتل حال كونه مُذْيرًا عن القتال. 
قوله: ( بسببه ) متعلق ب ( مات )» أي: مات بسبب القتال» أي: بسبب يخال عليه القتل» ولو 

احتمالا - كالمثال الاخير -. 
قال ع ش : ومنه ما قيل: إن الكفار يتخذون خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمينء 

فيتخذون سِرْدابًا تحت الأرض يلؤنه بالبارودء فإذا مر به المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من 

محلهاء وأهلكت المسلمين. اه. 
قوله: ( كأن أصابه... إلخ ) تمثيل لمن مات في القتال بسببه» والأؤْلّى التعميم بأن يقول: سواء 

قتله كافرّاء أو أصابه... إلخ. 
وقوله: ( سلاح مُشلم آخر ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يقصد كافرًا فيصيبه أولاء 

ولا مانع منه. اه. ع ش ”. 
وقوله: ( خطأ ) حرج به ما لو كان عَمْدَاء فإنه لا يسمّى المقتول به شهيدّاء إلا إن كان المسلم 

استعان به الكفار - كما سيذكره -. 
قوله: ( أو قتله ملم ) معطوف على ( أصابه )» أي: وكأن قتله. وقوله: ( استعانوا ) أي: الكفار. 
وقوله: ( به ) أي: بالمسلم فمقتول المستعان به شهيدًا؛ لأن هذا قتال كفا ولا نظر إلى 

خصوص القاتلء فإن لم يستعينوا به» ولم يكن خطأ فايس بشهيد. 


وا“ دسح باس الصملاة: 


أو ترّدی ببئر حال قتال» أو جهل ما مات به. وإن لم يكن به أثر دم ( لا سیر قتل صبرًا ) فإنه ليس 
بشهيد على الأصح؛ لأن قتله ليس بمقاتلة, ولا من مات بعد انقضائهء وقد بقي فيه حياة مستقرة, 


قوله: ( أو تَرَدَي ببئر) معطوف على ( أصابه ) أيضّاء أي: وكأن تَرَدّى - أي: سَقَط - المقاتل ببئر. 

قوله: ( أو جهل ما مات به ) معطوف أيضًا على ( أصابه )» أي: وكأن جهل السبب الذي 
ا e‏ :ةا نقيه انين باللسديه قاذ ا ا 
افك أ افير عسي اواو عقي 

ويتصوّر الجهل به: بأن يصيبه سهب يدك في الرامي: هل هو من المسلمين» أو من الكفار؟ 

وعبارة « التحفة » (©: أو انكشف عنه الحرب وشَّكُ نالك سا أرقي لأن الظاهر موته 
بسبيها. إه. 

قوله: ( وإن لم يكن به أثر دم ) راجع لجميع الأمثلةء يعني أن من أصابه سلاح مسلم خطاً 
فمات» أو قتله مسلم استعانوا به فمات» أو تَرَدّى بير فمات» أو جهل سبب موته» يُحكم عليه 
بالشهادة - سواء كان به أثر دم أم لا - وذلك؛ لأن الظاهر موته بسبب الحرب. 

فإن قيل: ينبغي أن يخرّج ذلك على قولي الأصل والغالب؛ إذ الأصل عدم الشهادة» والغالب 
أن من يموت بالمعترك ( أنه الك ھن ات القتل» والقاعدة أنه يقدم الأصل على الغالب. 

أجيب: بأن السبب الظاهر يعمل به ويرك الأصل» كما إذا رأينا ظبية تول في الماء ورأيناه 
مُتَعَيّءَاء فإنا e‏ بنجاسته» مع أن الأصل طهارة الماء. 

- قوله: ( لا أسير قل صبوًا ) هذا خرج بقوله: في قنال. 

قوله: ( فإنه ) أي: الأسير. 

وقوله: ( ليس بشهيد على الأصح ) أي: الشهادة المخصوصة المرادة هنا. 

قوله: ( لأن قتله... إلخ ) تعليل؛ لكونه ليس بشهيد. وقوله: ( بمقاتلة ) أي: في حال مقاتلة. 

قوله: ( ولا من مات بعد انقضائه ) هذاء خرج بقوله قبل انقضائه» ولو حذفه لخرج بقوله: في 
قتال أيضًا - كما عَلِفْتٌ. 

قوله: ( وقد بقي فيه حياة مستقرة ) الجملة حالية» أي: مات بعد انقضاء القعال» ولكن حال 
الانقضاء كانت فيه حياة مستقرة. 

والمراد بها: ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات. 


الصلاة على الميت: حرمتها على الكافر والشهيد س ب — ۰۲۹ 


وإن قطع بموته بعد من جرح به. أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيدجزمًاء والحياة 
المستقرة ما تجوز أن يبقى يومًا أو يومين على ما قاله النووي والغمراني (2 -, ولا من وقع بين 
كفار فهرب منهم فقتلوه؛ لأن ذلك ليس بقتال» كما أفتى به شيخنا ابن زياد - رحمه الله 
تعالى - ولا من قتله اغتیالا حربى دخل بينناء نعم إن مم كسا مقف اللو اماقم ود جه ما لوا لعا د 


قوله: ( وإن فطع بموته بغد ) غاية لمقدر, أي: فليس من مات بعد انقضائه... إلخ بشهيدء وإن 
جزم بأنه يوت بعد انقضاء القتال. 

قال الشوبري: وينبغي أن يكون شهيدًا في حكم الآخرة؛ لأنه لا يتقاعد عن الجطون والعّرِيق 
ونحوهما. اأه. 

وقوله: ( من ججح ) مِن» تعليلية» فهي معنى اللا أي: قُطِع بَؤته لأجل جزح. 

وقوله: ( به ) أي: من مات بعد انقضائه والجار وانجرور متعلق بمحذوف صفة لجوح. 

قوله: ( أما من... إلخ ) مفهوم قوله: وقد بقي فيه حياة مستقرة. 

وقوله: ( حركة مذبوح ) هي التي لا يبقى معها سمع» ولا إبصار» ولا حركة اختيار. 

قوله: ( فشهيد جَزمًا ) أي: في الدنياء فلا يُعَكَلء ولا يُصلى عليه وأما في الآخرة فيحسب 
فده فان كان قضده إعلاء كلمة الل فكذلك» وإلا فلا كما مه: 

قوله: ( والحياة المستقرة ما جرّز... إلخ ) يعني: أن الحياة المستقرة هي ل 
ييقى معها يومًا أو يومين تم يموت. 

وقوله: ( على ما قاله النووي والعمراني ) كالتَبَدِي من هذا الضابطء والمعتمد ما ذَكَونُهِ آنا من 
أنها حركة اختيارية توجد فيه عند انقضاء القتال» سواء فطع بموته بعد يوم أو يومين» أم لا. 

- قوله: ( ولا من رقع بين كمّار ) أي: وليس بشهيد من دخل بين كفار» فَهَرب منهم 
ولم يُقَاتِلْهُم وهذا أيضًا خرج بقوله: في قتال كفار. 

وقوله: ( لأن ذلك... إلخ ) تعليل لمقدر - أي: فليس بشهيد؛ لأن قتله لم يَقَعْ في قتال. 

- قوله: ( ولا من قَتْله اغتيالا... إلخ ) أي: ولیس بشهيد مُشلم تله كافر حربي على سبيل 
الاغتيال والخديعة؛ لأنه ليس في قتال» وهذا أيضًا خرج بقوله: في قتال. 

وقوله: ( دخل بيننا ) أي: بين المسلمين. 

قوله: ( نعم إن... إلخ ) استدراك من الأخيره ولو قال: فإن قتله... إلخ» لكان أولى؛ لأنه محترز 


؟!؟ ١‏ باب الصلاة: 


قتله عن مقاتلة كان شهيدًاء كما نقله السيد السمهودي عن الخادم, ( وكفن ) ندبًا ( شهيد في 
ثيابه ) التي مات فيهاء والملطخة بالدم أولى, والملطخة بالدم أولى, للاتباع» ولو لم تكفه بأن 
لم تستر کل بدنه ae ag‏ ا 

وقوله: ( قتله عن مقاتلة ) أي: قله الحربي مع مقاتلة المسلم له. 

قوله: ( كما نقله السيد السمهودي عن الخادم ) نقله ع ش أيضًا عن سمء وعبارته : فرع: 
قال في تجريد العباب: لو دخل حربي بلاد الإسلام فقاتل مُشلمًا فقتله» فهو شهيد قطعًاء ولو رَمَى 
مسلم إلى صيد فأصاب مسلمًا في حال القتال» فليس بشهيد. قاله القاضي حسين. اه. سم على 
منهج . اه. 

- قوله: ( كفن نذا شهيد في ثيابه) أي: إذا اعتيد ليسها غالاء أما ما لا يعتاد لبسها كذلك - 
كزع وَحُْفٌ وَقْرْرَة رجب مَحْسُوة - فیلدب نَوْعُها منه - كسائر الموتى -» وهل تنزع ثيابه 
التي مات فيها عند الموت» ثم ترجع إليه وَيُكَفّن فيها كسائر الموتى أو لا؟ 

ذهب ابن حجر إلى الثاني (2: ونقل ع ش » عن الزيادي أن المعتمد الأول. 

قوله: ( والملطخة بالدم وى ) الأولى أن يأني بصيغة التعميم بأن يقول: سواء كانت مُلَطّخة بالدم 
أم لاء ثم يقول: والمُلّطخة بالدم أولى أي : إذا مات في ثياب متعددة بعضها مُلَطّحْ بالدم؛ وبغضها 
و و لقيال ور كلد ف عضي فالأولى تَكفِينُه بالمُلطحّة. 

قال في « شرح البهجة »: وليس بواجب» فللوارث إبدالها - كسائر الموتى - وفارق الغسل 
يإبقاء أثر الشهادة على البدن. اه. 

قوله: ( للاتباع ) تعليل لكونه يُكمّن نَدْيا في ثيابه) وهو من رواه أبو داود ياسناد حسن عن 
جابر» قال: رمى رجل بسهم في صدره - أو حَلّقه - فمات» فأدرج في ثيابه كما هو» ونحن مع 
ال 

قوله: ( ولو لم تکفه ) أي: لو لم تكفه ثيابه التي مات فيها. 

قوله: ( بأن لم تستر كل بدنه ) تصوير يلا إذا لم تكفه والتصوير المذكور مَبِنٌِ على المعتمد من 
أن الواجب ستر كل البدن؛ أما على الضعيف القائل بأن الواجب ستر العورة» فيصوّر عليه عدم 
الاكتفاء بما إذا لم تستر العورة» وهو ما جرى عليه في « الروض وشرحه » » ونصهما (©): فإن 


10۲۳ 


نصلاة على ائيت: تلقين الحتضر ب 


تمت وجوباء ( لا ) في ( حرير ) لبسه لضرورة الحرب, فينزع وجوبا. 
( ويندب ) أن بقن محتضر - ولو مميرًا على الأوجه - الشهادة: أي: : لا إله إلا الله فقط؛ 
لبر مسلم: « لْقَنُوا موتاكم - أي: من حضره الموت - وا طاو Eo‏ 


لم كف ثيابه َم عليها نذا إن سترت العورة» وإلا فوجوئا. اه. 

قوله: ( لا في حرير بسه ) أي: لا كفن الشهيد في حرير ليسه. 

وقوله: ( لضرورة الحرب ) أي: لضرورة هى الحربب» فالإضافة للبيان. 

ومثلها: ا ا و ا E‏ » وتقدم عند قوله: 
َيُكَمّن الميت بما له لإشه حيًا؛ التفصيل: : بين كونه لَِسَه لحاجة فيكف فيه» ولغير حاجة فلا يُكَفّنَ 
ووافق عليه ابن قاسم» وعبارته ©: والمتجه أن من استشهد, وهو لابسه لمسؤغ» لم يجب لزعه؛ 
بل يدن فيه؛ لأن دفن الشهيد في أثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعًاء بخلاف من استشهد» وهر 
معد بلبسه» فلا عبرة بهذا اللبس» فينزع منه. اه. 

قوله: ( فيرع ) أي: الحرير» وهو مُفَوَع على كونه لا يُكقّن فيه. 

[ تلقين المحتضر ] 

قوله: : (ويندب أن يفن مُختضر ) أي: بلا الحاح عليه؛ للا يضجرء ولا يقال له: ا کر 
يديه لد أو يقال ذكر الله مبارك فد كن الله اجميقاء وسن م أن يكون امن غير مهم يار 
أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك» فإن يحضر غيره لَمَنه أشفق فق الورثة ثم غيره» ولا يترك التلّقين حيشذ. 

قوله: ( ولو مميرًا ) أي: ليحصل له الثواب الآتي» وإنما لم من في القبر؛ لأمنه من السؤال. 

وعبارة « شرح البهجة »: وكلامهم يشمل الصبي وامجنونء فسن تلْقِينهماء وهو قريب في 
المميز. اه. 

قال سم 7: وانظر: لو كان نبيًا؟ والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى. اه. 

قوله: ( على الأوجه ) متعلق ب ( الغاية ). قوله: ( الشهادة ) مفعول ثانٍ ل ( يُلقّن ). 

قوله: ( أي: لا إله إلا الله ) تفسير ل ( الشهادة ) 

وقوله: (فقط ) أي: من غير زيادة محمد رسول الله وسيذكر مقابله بقوله: وقول جمع... إلخ. 

قوله: ( لخبر... إلخ ) دليل لذب تَلقينه ما ذكر. 

قوله: (أي: من حضره الموت ) تفسير مراد للأموات» أي: إن المراد بهم من قَدْبَ موته» فهو من 


E‏ 1 مجحب حا هت ی 


لا إله إلا الله » ) مع الخبر الصحيح: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الل دخل الجنة » (", 
أي مع الفائزينء وإلا فكل مسلم - ولو فاسقًا - يدخلهاء ولو بعد عذاب» وإن طال. وقول 
جمع: يلقن محمد رسول الله أيصّا؛ لأن القصد موته على الإسلام ولا يُسمى مسلمًا إلا بهما 
مردود بأنه مسلمء وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا اللَّههِ ليحصل له ذلك الثواب» وبحث 
تلقينه الرفيق الاعلى؛ و اج ماما اندجم اديه ام ESSE‏ 
باب تسمية الشيء بما يؤول إليهء كقوله تعالى: 9 إن رن غير كد © [ يوسف: 1 ). 

وقوله: ( مع الخبر الصحيح ) رواه أبو داود ياسئاد حسن. 

قوله: « من كان آخر » يصح فيه الرفع على أنه اسم كان. 

وقوله: « لا إله إلا الله » خبرهاء ويصح العكس. 

قوله: ( أي: مع الفائزين ) أي: من الله بالرتب العليةء والفوز هو النجاة والظفر مع حصول 
السلامة. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يكن المراد بدخول الجنة مع الفائزين» فلا يصحُ؛ لأن كل 
مسلم يدخل الجنة» ولو لم يأتِ بالشهادة عند الموت. 

وقوله: ( يدخلها ) أي: الجنة. وقوله: ( ولوبعد عذاب ) أي: إذا استحقه» بأن كان فاسمًا. 


وقوله: ( وإن طال ات العذاب. قوله: ( وقول جمع ) مدا خبره مردود. 

قوله: ( يُلَقّن: محمد رسول الله ) مقول قول ججمع. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يُلَقّن لا إله إلا الله. 

قوله: ( لأن القصد... إلخ ) تعليل؛ مك رول الل 

قوله: ( إلا بهما ) أي : بالکلمتین» وهما: لا إله إلا الل محمد رسول الله: 

قوله: ( بأنه ) أي: من حضره الموت مسلم. قوله: ( وإنما القصد ) أي: من تَلقِينه. 

قوله: ( ليحصل له ذلك الثواب ) أي: وهو دخول الجنة مع الفائزين. 

قوله: ( وبحث تَلقِينه ) مبتدأ. خبره مردود. 

قوله: ( الرفيق الأعلى ) قال ابن حجر في « فتاويه ) () الحديئية: قيل هو أعلى المنازل - 
كالوسيلة التي هي أعلى الجنة - فمعناه: أسألك يا أله أن تُشكتني أعلى مراتب الجنة» وقيل معناه: 


لصلاة على اميت: تلقين الحدظطم س م 


لأنه آخر ما تكلم به رسول الله نشي مردود بأن ذلك؛ لسبب لم يوجد في غيرة. وهر أن الله 
خيره فاختاره» وأما الكافر فيلقنهما قطعًاء مع لفظ أشهد؛ لوجوبه أيضًا - على ما سيأتي فيه - 


أريد لقاءك يا أللّه يا رفيق يا أعلى» والرفيق من أسمائه تعالى؛ للحديث الصحيح: ١‏ إن الله رفيق » () 
فكأنه طلب لقاء الله. اه. ع ش 20. 

قوله: ( لأنه آخر ما تكلم... إلخ ) أي: لأن لفظ الرفيق الأعلى آخر كلامه م 

قوله: ( مردود ) أي: فلو أتى به لم يحصل سْنّة التَلْقِين ويظهر أنه لا كراهة فيه. اه. ع ش (©2. 

قوله: ( بأن ذلك ) أي: تكلمه تَر بالرفيق الأعلى. وقوله: ( لم يوجد ) أي: السبب. 

وقوله: ( في غيره ) أي: النبي مَلله. 

وقوله: ( وهو.. . إلخ ) أي: ذلك السبب أن الله خير النبي م نه بين بقائه في الدنياء وبين لحوقه 
بالرفيق الأعلى» فاختار الرفيق الأعلى. 

+ قوله: ( وأما الكافر... إلخ ) مقابل لقوله بأنه مسلمء ولو قَدَّمه عنده» وقال: ومن نَم يُلقَنها 
الكافر... إلخ لكان أنسب وأولى. 

وعبارة شرح الرملي (©: وقول الطبري - كجمع - إن زيادتها أولى؛ لأن المقصود موته على 
الإجلاف مزدود بان هذا ومن ت :بسحف الإستوى أنه لو كاف كافذا لقن الشهاديك» وأمر 
بهما؛ لخبر الغلام اليهودي؛ ويكون ذلك وجويًا - كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى - إن رجي 
إسلامه» وإلا فندبًا. اه. 

وقوله: الغلام اليهودي: وهو ما رواه البخاري عن أنس قال: كان ا يهودي يخدم 
النبي مت فمرضء فأتاه النبي بتر يغوده» فقعد عند رأسه» فقال له: « أسلم »» فنظر إلى أبيه 
وهو عنده» فقال له: غ أبا القاسم» فأسلم فخرج النبي نه وهو يقول: و الحمد لله الذي أنقذه 
ا 

قوله: ( فيلقنهما) أي: كلمتي التوحيد. وقوله: ( مع لفظ أشهد) أي: مع تَلّْينه لفظ أَمّْهِد. 

وقوله: ( لوجوبه ) أي: لفظ أشهد. وقوله: ( أيضًا) أي: كوجوب كلمتي التوحيد. 

وقوله: ( على ما سيأتي فيه) أي: على ما سيأتي في باب الرّدة من الخلاف في لفظ أشهد, هل 
يجب تكريره أو لا؟ وعبارته في باب الردة - أعاذنا الله منها - بعد كلام: ويؤخذ من تكريره - 
أي: الشافعي يف - لفظ أشهد: أنه لا بد منه في صحة الإسلام, وهو ما يدل عليه كلام الشيخين 


۱٠۲٦‏ باب الصلاة: 


إذ لا يصير مسلمًا إلا بهماء وأن يقف جماعة بعد الدّفن عند القبر ساعة يسألون له التبيت 
ويستغفررن له. و ( تلقين بالغ» 000 O E ASST E E a‏ 


في الكقّارة وغيرهاء لكن خالف فيه يمع وفي الأحاديث ما يدل لكل. اه. 

قوله: ( إذ لا يصير... إلخ ) تعليل لوجوب تَلْقِينهما مع لفظ أشهد. 

وقوله: ( إلا بهما ) أي: بكلمتي التوحيد, أي: التُطّق بهما. 

* قوله: ( وأن يقف جماعة... إلخ ) معطوف على أن يُلَقّن أي: وَيُنْدَبِ أن يقف جماعة... إلخ» 
والمناسب تأخير هذاء وَذكره بعد قوله: وَين بالغ... إلخ» وإنما ب وقوف جماعة بعد الدَّفْن؛ 
لأنه متو كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال: « استغفروا لأخيكم, وأسألوا له التثبيت» فإنه 
الآن يُسأل » (. 

واعلم أن السؤال عام لكل مُكلف» ويكون بحسب لغته - على الصحيح - وقيل: بالسرياني» 
وهو - على القول به - أربع كلمات الأولى: اتره. الثانية: اترح» الثالثة: كارهء الرابعة: سالحين. 

فمعنى الأولى: فم يا عبد الله إلى سؤال الملكين. ومعنى الثانية: فيم كنت؟ ومعنى الثالثة: من 
ربك وما دينك؟ ومعنى الرابعة: ما تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم وفي الخَلّق أجمعين؟ 
وقد ورد أن حفظ هذه الكلمات دليل على حسن الخاتمة. 

قوله: ( ساعة ) أي: بِقَدْر ذَبْح جَرُور وتفرقة لحمها. 

وقوله: ( يسألون له الخبيت ) كأن يقولوا اللّهم تبنه» فلو أتوا بغير ذلك - كالد كر على القبر - 
لم يكونوا آنين بالشئّة» وإن حصل لهم ثواب على ذكرهم. 

والسؤال المذكور غير التلقِين الآتي» وذلك لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال: إذا دفتتمونى 
فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة» قَذْر ما تلحر جزور» ويُقَوق لحمهاء حتى أستأنس بكم وأعلم 
ماذا أراجع به رُسُل ري ° 
[ التلقين بعد الدفن ]: 

قوله: ( وتَلقِين بالغ ) معطوف على ( أن يُلقّن ) ايصًاء أي: ويدب لين بالغ. .. إلخ» وذلك 
لقوله تعالى: ا وَدَكْرْ ِن لذ َقَمْ الْمُزيينَ © [ الذاريات: ٠١‏ ]» وأحوج ما يكون العبد إلى 
لكي ذه الك ع بخ لطت ل لمكت هلان في قم وه و 

إن لم يسبق له تكليف وإلا لقن - 


18¥ 


الصلاة على الميت: تلقين الحتضر 


ولو شهيدًا ) كما اقتضاه إطلاقهي خلافا للزركشيء ( بعد ) تمام ( دفن ) فيقعد رجل قبالة 
وجهه ويقول: : يا عبد الله ابن أمة الله: اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة 
2 ال موك ساف .االو ورا E EE EDE O SE E E‏ اا EE O GEE‏ 

وعبارة « النهاية » 7©: ولا يُلَفّن طفل - ولو مُراهمًا - ومجنون لم يتقدمه تُكليف - كما فيد 
به الأذْرَعِيَ - لعدم افتتانهما. اه. 

قوله: ( ولو شهيدًا ( الغاية للرد» ولا فرق بين شهيد المعركة وغيره. 

وقال م ر ع و شا ل 
والأصحٌ أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يسألون؛ لأن غير النبي ال ع النبي» فكيف 
شال هو عن نفسه؟ اه. 

وقوله: ( شهيد المعركة ) قال ع ش 7 أي: لأنه لا يُسألء وأفاد اقنصاره عليه أَنَّ غيره من 
الشهداء يُسأل. وعبارة الزيادي: والسؤال في القبر عام لكن مُكلّفء ولو شهيدًا إلا شهيد المعر كة» 
ويُحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم ممن ورد الخبر بأنهم لا يسألون: على عدم الفتنة في 
القب خلاقًا للجلال السيوطي. اه. 

واستدل القرطبي لعدم سؤال شهيد المعركة بخبر مسلم هل يفتن الشهيد؟ قال: « كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة » . 

قال: وبعناه أن السؤال في القبر إنما مجعل لامتحان المؤمن الصادق في إيمانه. وثبوته تحت بارقة 
السيوف دل دليل على صدقه في إيمانه. 

قوله: ر خلافا للزركشي ) أي: في قوله أن الشهيد لا ن لعدم سؤاله. 

وانشر: هل الزر كشي يخالف في الشهيد مطلقًاء أو في شهيد المعركة؟ 

قوله: ( بعد. .. إلخ ) متعلق ب ( تَلْقِين )» أي: يندب التلقِين بعد تمام دَفْنه؛ لخبر: « العبد إذا 
وفع ف ثرة وتولى وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نقالهم» > تاه ملكان .. . ) الحديث ()» 
فتأخير تَلْقِينه يلا بعد إهالة التّرّاب» اقرب إلى حالة سؤاله. 

قوله: ( فيقعد رجل ... إلخ ) بان لكيفية الكلْقِين. 

قوله: ( يقدل: يا عبد اللّه... إلخ ) رواه الطبراني بلفظ: « إذا مات أحد من إخوانكم فسوي 

يقو من حو فسويتم 

اراب على قبره فليم أحدكم على رأس قبره ثم ليفل: يا فلان ابن فلانة, فإنه يسمعهء ثم يقوأ: 
يا فلان ابن فلانة, فإنه يستوي قاعذاء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة, فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله - 


114 ل 


ياب الصلار: 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدًا رسول الله وأن الجنة حق» وأن النار حق, 
وأن البغث حى وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأنك رضيت 
بالل راء وبالإسلام ديئا. وبمحمد ملت نبي وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إخوانا. ربي 
الله لا إله إلا هو. عليه توكلت, وهر رب العرش العظيم ». E a‏ 


ولكن لا تشعرون - فَليْقُل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا 
عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دیئاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامّء فإن مُنْكرًا ونَكِيرًا 
يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه. ويقول: انطلق بناء ما يُقْعِدنا عند من لقن حُججته » فقال رجل 
يا رسول الله فإن لم يُعرف أمه؟ قال: « فينسبه إلى أمه حواء. يقول يا فلان ابن حواء » . اه, 
« شرح الروض ) 9) 

ورأيت في « حاشية البرماوي » على سم صيغة تَلْقِين بأبسط مما هناء ولا بأس بذكرها هنا 
تتميمًا للفائدة» وهي: وسن تلقِينه بعد الدفن» القبر» فيجلس عند ا إنسان» ويقول: 
بسم الله لرحمن الرحيم [ ل ىء مالك إلا َة لذ افك وإ مرن © 1 القصص: هه ]. 

« كَل تفين كَلنَهُ ألو ب واكم وور ورڪ 7 فة فمن رُحَنَِ عَنِ لار ير 
آل َد قا لاي 0 إلا مَل الْمُرُورٍ % [ آل عمران: مما]. 

“9 ينها حلفتكم وفيا دم ینپا رم ا ای » [ طه: ده ]. 

منها خلقناكم للأجر والثواب» وفيها تُعِيد كر والّرَابِء ومنها تخرجكم للعرض 
والحساب» ياسم الله الله ومن ع الله وإلى الله وعلى متتو لله كن 9 هنذا ما وعد ا 
MOT,‏ دا م جيم 1 حرو © [ طه: ١د‏ ]. 

يا فلان ابن فلانة» أو يا عبد الله يا ابن أمة اللّه: يرحمك الله - ذَهَبَتْ عَئك الدنيا وزينتهاء 

وصِؤت الان في برخ مِن برازخ الآخرة» فلا تدس العهد الذي فارقتنا عليه في دار الدنياء وَقَدِنتَ 
به إلى دار الآخرةء وهو شهادة أن لا إله إلا الل افخ ومول الله ا ان 
الموكلان بك» لو ر فلا يُرْعجَاك ولا يُوْعِبَاك واعلم انوي لن من جو 
الله تعالى - كما أنت خلق من خلقه - فإذا أتياك وأجلساك وسألاك وقالا لك: من ربك؟ 
وما دينك؟ وما نبيك؟ وما اعتقادك؟ وما الذي مت عليه؟ فقل لهما: اله ربي» فإذا سألاك الثانية, 
فقل لهما: الله ربي» فإذا سألاك الثالئة وهي الخاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف. 
ولا فزع: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نبيي» والقرآن إمامي» والكعبة قبلتي» والصلوات فريضتيء 


الصلاة على اميت: تلقن ادف س 58 ١١٠‏ 


قال شيخنا: ويس سن تكراره ثلاثاء والأولى للحاضرين الوقوف. وللملقن القعرد, ونداؤه بالأم فيه e‏ 


والمسلمون إخواني» وإبراهيم الاراتيي ا RE a‏ 
تلك يا عي الله بهذه الحجة» واعلم أنك مُقِيم بهذا التورّخ إلى يوم يعون فإذا قيل لك: 
ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم» وفي ي الخلق أجمعين؟ ققل: هو محمد ی جاءنا 
بالبينات من ربه فَاتّبَعْئَاه وآمنا به وصدقنا برسالته؛ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هى عليه 
توكلت» وهو رب العرش العظيم» واعلم يا عبد الله أن الوت حق» وأن نزول القبر حق؛ وأن سؤال 
مُنکر ولكير فيه وران القت حى وان السات ىوان الميزان حق» وأن الصراط حق» وأن 
النار حق» وأن الجنة حق» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يَتَعَثُ من في القبور» ونستودعك 
ال اللّهم يا انیس كل وحيدء ويا حاضرًا ليس یغیب» آنس وحدتنا ووحدته» وارحم عُرْبيَنا 
وغزېته» ولَمَنْه حبّته. ولا تَفْتِنا بعده» واغفر لنا وله يا ربٌ العالمين» سبحان ربك رب العزة عما 
قفوت وسلام غل الان ايه مرت اال 

قوله: ( وَيْسَنُ تكراره ) أي: التَلْقِين. 

وعبارة 8 شرح الروض » (©: قال الزركشي: قال صاحب الاستقصاء: وَيُسَنٌ إعادة التَلَقِين 
ثلاناء قُلت: وهو قياس الدَلْقِين عند الموت. اه 

قال القمولي: قال العلماءء ولا يعارض اتَلْقِين قوله تعالى: 92 وما أنت بيع من في الور © 
[ فاطر: ۲۲ ]» وقوله تعالى: 9 نك لا يع لْموْقَ © [ النمل: ٠١‏ ]. 

لأنه يتر نادى أهل القَليب (© وأسمعهم وقال: ١‏ ما أنتم بأسمع منهم لكنهم لا يستطيعون 
جوايًا ¢ وقال في الميت: « إنه يسمع قرع نعالكم ) "» وهذا يكون في وقت دون وقت. اه. 

قوله: ( والأولى للحاضرين ) أي: لين الميت. 

وقوله: ( الوقوف) أي: للحديث المارٌ وهو أنه بتر كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عايه... إلخ . 

قوله: ( وللْمْلَقُن القعود) أي: والأولى لِلْمْلَقْن أن يَفُعْد أي: لأنه أقرب إلى إسماع الميت التَلْقِين. 

قوله: ( ونداؤه بالأم فيه ) أي : نداء الميت بأمه في لتقي 0 ج ينافي»› 


باب الصلاة: 


١ ١ث‎ 


أي: إن عرفت» وإلا فبحواء, لا ينافي ' دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم؛ لأن كليهما توقيف. لا مجال 
للرأي فيه والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة في الأنثى» ويؤنث الضمائر. انتهى. 


( و ) يندب ( زيارة قبور لرجل ) SRS ESR‏ مو د 


ولا يقال: إنه لم ينادٍ بها فيه» بل تُودي بيا عبد اللّه. 

وأما قوله: ( ابن أمة الله )» فليس بنداء» بل بدل؛ لأنّا نقول: البدل على نية تكرار العامل» 
والتقدير يا ابن أمة الله. 

قوله: (أي: إن عرفت ) أي: التفسيرية ساقطة من عبارة شيخه وهو الأولى» ثم إن هذا يُفيد 
أن الْمُلَقّن يع ن اله ۽ باسمها - كفاطمة» وصالحة - وإلا فلا فائدة في التقييد به؛ لأنه نه معلوم أن 
لكل ميت ا 

وقوله: في صدر العبارة: (ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله ): يُفيد عدم ذلك» ويؤيد الأول قول 
النبي لتو في حديث الطبرانى المار» « ثم يقول: يا فلان بن فلانة »» فإنهما كنايتان عن العلي 
كزيدء وهند» وقول الرجل فيه: يا رسول» فإن لم يعرف أمه... إلخ. 

قوله: ( وإلا فبحرّاء ) أي: وإن لم تُعرف» فيناديه بحوّاء بأن يقول: يا عبد الله بن حواء. 

قوله: ( لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم ) أي: لقوله تعالى: ظ أدَعُوهّم لِأمَأَيِهِمَ 4 
[ الأحزاب: ه ]» أي: للصلب» وانسبوهم إليهم» ولا تدعوهم إلى غيرهم. 

قوله: ( لأن كليهما ) أي: دعاء ليت بأمه في المَّلْقِينَ ودعاء الناس بآبائهم يوم القيامة. 

وقوله: ( توقيف ) أي: وارد من الشارع. 

وقوله: ( لا مجال للرأي فيه ) أي: لا دخل للعقل فيما هو توقيف. 

قوله: ( والظاهر أنه يدل العبد بالأمة ) بأن يقول: يا أَمَة اللّه. 

قوله: ( ويُوَّنْثْ الضمائر ) أي: في اذكرء بأن يقول: اذكري, وفي خرجت» بان يكسر تاء 
اأغاطب»› وفي رضيت كذلك. 

قوله: ( انتهى ) أي: قول شيخه في « فتح الجواد » لكن بتصرفء وعبارته: وشن تلقن مكلف 
بعد تمام الدّفْن المأثور» وهو مشهورء ونداؤه بالأم فيه إن عرفت وإلا فبحوّاء - كما دل عليه 
الحديث الذي استدلوا به لأصل سُنّة التَلْقِين ردًا على من رَعَم أنه بذعةء تم النداء بالأم لا يُنافي 
دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم؛ لأن كليهما توقيف لا مجال للرأي فيه» وحكمته أن هذه دار ستر, 
وتلك دار مَنْك؛ لظهور آثار الأعمال على عاملها إلا على من وقى اللَّه. اه. بحذف. 


[ زيارة القبور ] 
» قوله: ( ويُنْدَب زيارة قبور لرجل ) أي: لخبر: « كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها 


و على اليف ايارو تك 
بذ کر کم الآخرة » (. 

وروي عنه بتي أنه قال: « ما من أحد ر بقبر أخيه كان يَغرفه في الدنياء قَيسلم عليه إلا عرفه » (' 

ويتأكد نَدْب الزيارة في حق الأقارب» خصوصًا الأبوين» ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو 
فيه» فقد روى الحاكم عن أبي هريرة ذ#د: « من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر الله 
لى وكان بارا بوالديه ۾ 7 


وفي رواية: « من زار قبر والديه كل جمعة أو أحدهماء فقرأ عنده هل يس © وَالفَنانٍ الحَكِر » 
[س: 5060١‏ ]» غفر له بعدد ذلك آية أو حرفا ( (, 


وفي رواية: « من زار قبر والديه أو أحدهما كان كحجة » 0©. 

وروي: « أن الرجل يموت والداه وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله من البارين » (» 
فأفادت هذه الأخبار أن من زار قبر أبويه كان بارًا لهما غير عَاقُء ولا مُضَيِع حقهماء وكان 
ابن واسع يزور القبور يوم الجمعةء ويقول: بَلَمّني أن المؤتى يَعْلَمُونَ يرُوَارِهم يوم الجمعة» ويومًا بعده. 

وورد أيضًا: « أن أرواح المؤمنبن تأتي في كل ليلة إلى سماء الدنياء وتقف بِجِذَّاء بيوتهاء وينادي 
كل واحد منها بصوت حزين ألف مرة, يا أهليء وأقاربي» وولدي» يا من سكنوا بيوتناء ولبسوا ثيابناء 
واقتسموا أموالناء هل منكم من أحد يَذّكرناء ويتفكرنا في غربتناء ونحن في سجن طويل. وحضن 
شديد؟ فارحمونا يَحمكم الل ولا تبخلوا علينا قبل أن تصيروا مثلناء يا عباد اللّه: إن الفضل الذي 
في أيديكم كان في أيديناء وكنا لا ننفق منه في سبيل الله» وحسابه ووباله عليناء والمنفعة لغيرناء فإن 
لم تتصرف - أي: الأرواح - بشي فتنصرف بالحسرة والحرمان ) ". 

وورد أيضًا: عن النبي َل أنه قال: « ما الميت في قبره إلا كالغريق المَعُوث ينتظر دعوة تلحقه 
من ابنه أو أخيه, أو صديق لهء فإذا لحقته كانت أحَبٌ إليه من الدنيا وما فيها » (. 


ااا rk‏ باب الصلاة: 
لا لأنشى» فتكره لهاء نعم, يُسَنُ لها زيارة قبر النبي بل قال بعضهم: وكذا N‏ 


وسن أن يكون الزائر على طهارة. وفي سم ما نصه (: قال في شرح العباب: ولا يْسَنٌ السفر لقصد 
زيارة غير نبي أو عالم أو صالح؛ خرو جا من خلاف من مَنعه كالجويني» فإنه قال: إن ذلك لا يجوز. اه. 

ولم ينوا أن الزائر يزور قائمًا أو قاعدًا؟ ويحتمل أن يقال. يفعل ما تليق لو كان الميت حيّاء 
وقد يستدل للقيام مُطَلقَاء أو للأكابر بالقيام في زيارة النبي عَلِت. اه. 

قوله: ( لا لأنشى ) تصريح بالمفهوم؛ ومثلها الخنثى. 

قوله: ( فذُكره ) أي: الزيارة؛ لانها َة الطب کا ورفع أصواتهن؛ يلا فيهن من 3 
القلب»ء وكثرة الجرّع» وقلة احتمال المصائب. 

وإنما لم تحرم؛ لأنه مَك مَمْ بامرأة تبكي على قبر صبي لهاء فقال لها: ( اتقي الله واصبري » 
متفق عليه (. 

فلو كانت الزيارة حرامًا لنهى عنها؛ ولخبر عائشة ج قالت: قلت: كيف أقول يا رسول اللَّههِ - 
تعني إذا زرت القبور -» قال: ٠‏ قولي: السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين, ويرحم الله 
المستقدمين والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » (. 

ومحل ذلك: حيث لم يترتب على خروجها فتنة» وإلا فلا نك في التحريم» ويُحمل على ذلك 
الخبر الصحيح: « لعن الله زؤارات القبور » (©. 

قوله: ( نعم» يُسَنُ لها زيارة قبر النبي يتم ) أي: لأنها من أعظم القُربات للرجال والنساء. 

قوله: ( قال بعضهم ) هو ابن الرَقعَة والقَمُولي وغيرهما. 

وقوله: ( وكذا... إلخ ) أي: مثل زيارة قبر النبي يِه زيارة سائر قبور الأنبياء والعلماء 
والأولياء» تف لي 60 

وفي « التحفة » © ما نصه: قال لأذْرِعِيَ إن صك - أي: ما قاله بعضهم - فأقاربها أولى 
اا ان ايد 
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سائر الأنبياءء والعلماء. والأولياء. وَيُْسَنُ - كما نَمل عليه - أن يقرأ من القرآن ما تيسر على 
القبر. فيدعو له فوففايةةةارفة ةم م ريل مه ةم م فم ثم فم مم يفف ممم ةمه م م رم ةيه ةر ةين ةم مم ةا ةرت ةرهز تت تر 


وظاهره: أنه لا يرتضيه» لككن ارتضاه غير واحد بل جَرَمُوا به» والحق في ذلك أن فصل بين أن 
دفي لهد كذهابها الس ترط هناسنا وى ت فن كرائهنا عجر ر الت مقريقة بطيب ولا 
حُلِىَ» ولا ثوب زينة - كما في الجماعة - بل أولى» وأن تذهب في نحو هدج ما يستر شخصها 
اا ف لباك وار ا و هنا بو ترق ون بحر اا وا ازب بان 
القصد إظهار تعظيم نحو العلماء يإحياء مشاهدهم وأيضًا فروارهم يعود عليهم منهم مدد أخروي» 
لا ينكره إلا المَخرومون» بخلاف الأكابر» فاندفع قول الأذْرَعِيَ إِنْ صَكّ... إلخ. اه. 

وفي « النهاية » “: والأوجه عدم إلحاق قبر أبويهاء وأخواتهاء وبقية أقاربها بذلك» أخذًا من 
الل وإن بحث ابن قاضي شُهْبَة الإلحاق. اه 

قوله: ( ويُسَنُ كما نص عليه أن يقرأ..إلخ ) أي: لا ورد « أن من زار قبر والديهء أو أحدهما فقرا 
عنده 3 يس © راشان اكير » [يسر: ١‏ ۲ » غفر له بعدد ذلك آية أو حرفا » (©. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والإخلاص 
والمعوذتين» واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابرء فإنه يَصِل إليهم» فالاختيار أن يقول القارئ بعد 
فراغه: الهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان. 

وحكى بعض أهل العلم: أن رجلا رأى في انام أهل القبور في بعض المقابر قد خرجوا من قبورهم 
إلى ظاهر المقبرة» وإذا بهم يلتقطون شيقًا ما يَدْرِي ما هوء قال: فتعجبت من ذلك ورأيت رجلا منهم 
جالسًا لا يلتقط معهم شيئًاء فَدَئَت منه وسألته: ما الذي يلتقط هؤلاء؟ فقال يلتقطون ما يهدي إليهم 
المسلمون من قراءة القرآن والصدقة والدعاء فقال: فقلت له: قَلِم لا تلتقط أنت معهم؟ قال: أنا عَنى 
عن ذلك فقلت: بأي شيء أنت غني؟ قال بختمة يقرؤهاء ويهديها إليّ كل يوم ولدي يبيع الزلابية 

في السوق الفلاني» فلما استيقظت ذهبت إن "سوق کی العا هم اريت ويُخاك 
حل نلق بأي شيء رك شفتيك؟ قال: أقرأ القرآن وأهديه إلى والدي في قبره» قال: بْب مدة 
ارات راك ا فخ السوره د و1 بلجل اندي كان 0 عط ضار يفط 
فاستيقظت وتعجبت من ذلك ثم ذهبت إلى السوق لأتعرف خبر ولده فوجدته قد مات 0©. 

قوله: ( من القرآن ) بيان لاء مُقَدّم عليه. 

قوله: ( فيدعو له ) أي: فعقب القراءة يُْسَنُ أن يدعو للميت رجاء الإجابة؛ لأن الدعاء ينفع 


باب الصلا, 


10۳€ 


مستقبلا للقبلة. ( ( وسلام ) لزائر على أهل المقبرة عمومّاء ثم خصوصًاء فيقول: السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين - عند أول المقبرة - » ويقول عند قبر أبيه واب : عليك يا والدي, فإن 
أراد الاقتصار على أحدهما أتى بالثانية؛ ا ا SAET‏ 


الميت» وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة. 

زا > ف باك الرضيةت كلام فى حصيول برا العا راقرا الخد إن شاء الله ال 

وقوله: ( مُستقبلا للقبلة ) حال من فاعل ( يدعو » أي : يدعو حال كون الداعي مستقيلا للقبلة. 

وعبارة ‏ المغني ) : وعند الدعاء يستقبل القبلة» وإن قال الخراسانيون باستحباب استقبال 
وجه الميت. اه. 

» قوله: ( وسلام لزائر... إلخ ) أي: ويدب سلام لزائر على أهل المقبرة» أي: لا روي عن 
أبي هريرة: قال أبو رَزِينَ: يا رسول اللّه» إن طريقي على الموتى» فهل لي كلام أتكلم به إذا مررتُ 
عليهم؟ قال: ‏ قل السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين» أنتم لنا سلف» ونحن لكم 
تبجع وإنا شاء الله بكم لاحقون »» قال أبو رزين: هل يسمعون؟ قال: ١‏ يسمعون ولا يستطيعون أن 
يجيبوا ) - أي : جوابًا يسمعه الحي - قال: « يا أبا رزين: ألا ترضى أن ترد عليك بعددهم 
الملائكة؟ ) 0). 

قوله: ( عمومًا ) أي: لجميع من في المقبرة. 

وقوله: ( ثم خصوصًا ) أي : لمن قصد زيارته من أقاربه. 

قوله: ( فيقول... إلح ) تفريغ على الإتيان بالسلام عموماء وما بعده على الإتيان به خصوصًا. 

قوله: ( ويقول عند قبر أبيه... إلخ ) قال سم : عبارة العباب: ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل 
وجه الميت: ا .. إلخ» وفي شرحه عقب وهو قائم أو قاعد - كما في ا مجموع عن 
الحافظ أبي موسى الأصبهاني - قال: كما أن الزائر في الحياة ربما زار قائمًا أو قاعدًا أو مارّاء وروي 
القيام من حديث جماعة. اه. 

SS‏ > وصرح به المصنف 
في « التّبيان »» وقضيته أن من أراد القراءة عند القبر أ سن له الجلوس. 

قوله: ( فإن أراد الاقتصار على أحدهما ) أي: صيغة العموم» أو صيغة الخصوص 

قوله: ( أتى بالثانية ) أي: الصيغة الثانية» وهي: السلام عليك يا والدي مثلا. 


0o 
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لأنه أخص بمقصوده, ولت رم : أنه عتم قال: : و السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون » (', والاستئناء للتبرك, أو للدفن بتلك البقعة» أو للموت على 
اللإسلام. 


قوله: ( لأنه ) أي: الثانية» والأولى؛ لأنها بضمير المؤنث. 

وقوله: ( أَخْصٌ بمقصوده ) أي: أكثر دلالة على مقصوده الذي هو زيارة نحو أبيه» بخلاف 
الأولى» فإنها تشمله وغيره» فهي ليست أدل على مقصوده. 

قوله: ( وذلك ) أي: ما ذكر من سنية حا لم علي امل درامو سيط انعا . إلخ. 

قوله: و السلام عليكم... إلخ » زاد ابن الشتى عن عائشة كيم : اللهم لا تحرمنا أجرهمء 
ولا تفتنا بعدهم (, ۰ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: من دحل المقابر فقال: الهم رب الأجساد البالية 
والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا» وهي 0 مؤمنة» أدخل عليها روحًا من عندك» وسلامًا 
ّي استغفر له كل مؤمن مُذ خلق الله آدم (° 

وأخرجه ابن أبي الدنيا ا ره حسننات: 

وأخرج البيهقي < عن بشير بن منصور قال: كان رجل يختلف إلى الجكانة فيشهد الصلاة 
على الجنائرء فإذا أمسى وقف على باب القابر» وقال: آنس الله وحشتكم» ورحم الله غربتكم 
وتجاوز الله عن سيغاتكم» وقبل الله حسناتكم - لا يزيد على هؤلاء الكلمات - قال ذلك الرجل: 
فأمسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلي ولم آتٍ المقابر» فبينما أنا نائم إذا أنا بخلق كثير جاءوني» 
قلت: من أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر» وقد عَودتًنا منك هّدية عند انصرافك إلى 
أهلك» قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قلت: فأنا أعود لذلك» قال: 
فما تركتها يعن 209, 

قوله: ( والاسخناء للتبرك... إلخ ) جواب عما يمال إن اللحوق بهم ُحقّقء فلا معنى للاستثناء. 

وحاصل الجواب: أنه أتى به للببُكء أو باعتبار الدّفن في تلك البقعةء أو باعتبار الموت على الإسلام» 
أي: نلحقكم في هذه البقعة 0 شاء الله تعالى» أو نلحقكم» ونموت على الإسلام إن شاء ل 

ا ا “: والصحيح أنه للتبرك؛ امتثالا لقوله تعالى: (١‏ وَل كن لتا 
إن قاعل دل بت عدا © | إل أن كناك برهم ۳ ٤‏ اه 


ك5" ١١‏ باب الصلة: 


ا ٤ E‏ : 5 9-0 '( 
( قائدة (: ورد ان مس مات يوم الجمعة أو ليلتها امن من عذاب القبر وفتنته ( »> وورد 
أيضًا: « من قرأ ۾ فل هو اله أحد ‏ [الإحلاص: ١‏ » في مرض موته مائة مرق لم يفتن في قبره. 
وأمن من ضغطة القبرء ا ا ا O O‏ 


[ منجيات شتی ]: 

قوله: ( فائدة ) الأولى أن يقول: فوائد» بصيغة الجمع. 

قوله: ( امن ين عذاب القبر وفتنته ) قال في « التحفة » : وأخذ منه أنه لا يُسأل» وإنما يتجه 
ذلك إن صخ عنه م َيْنّهِ أو عن صحابي؛ إذ مثله لا يقال من قِِل الرأي» ومن تم قال شيخنا: سال 
من مات برمضان» أو ليلة الجمعة - لعموم الأدلة الصحيحة. اه 

والفرق بين فتنة القبر وعذابه: أن الأولى تكون بامتحان الميت بالسؤال. 

وأما العذاب: فعام يكون ناشئًا عن عدم جواب السؤال» ويكون عن غير ذلك. 

قوله: « وأمن من ضَغْطَةٍ القبر » أي: صَجته للميت» وهي أول ما يَلْقَاه اميت من أهوال القن 
فهي قبل السؤال» وقد صرحت الروايات والاثار بأن ضكة القبر عامة» للصالح وغيره. 

وقد قال الشهاب ابر ن حجر: دجاوت الا اديت الكثيرة بضَّمّة القبر» وأنه لا ينجو منها 
صالح» ولا غيره» بل أخبر بلي في سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار أنه اهترٌ لموته عرش 
الرحمن استبشارًا لقدوم روحه» وإعلامًا بعظيم مرتبته» وأنه لم ينج منهاء وأنه شيع جنازته سبعون 
ألف ملك» وأنه لو كان أحد ينحو منها لنجا منها هذا العبد الصالح 0©. 

لكن الناس مختلفون فيهاء قيل ضمّة القبر: التقاء جانبيه على جسد الميت. 

قال الحكيم الترمذي: ا ا ل - في القبر 
ئة ولا سؤالًا؛ لعصمتهمء قيل: هي للمطيع حنوٌء ولغيره ضَمّة 

وفيت es ECG‏ 
وأناترنه ل الله ينث سُئل عن ذلكء فقال: « إنه كان يُمَضّر في بعض الطهور من البول ۾ وأن الضمّة 
المذكورة تكون لكل أحد» حتى الأطفال. 

لكن ذكر أن فاطمة بنت أسد تت سَلِمَثْ من هذه الضَّمَّة وأن من قرأ 9 فن هو أنه 
أحدٌ ‏ في مرضه الذي يموت فيه كذلك - أي: يَسْلّم منهاء وكذا الأنبياء. 


الصلاة عبى الميت: تعزية لمان سس سس سب ۳٣۷‏ 
وجاوز الصراط على أكف الملائكة ئكة » (2 وورد أيضًا: من قال: لا اله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمن - أربعين مرة - في مرضه فمات فيه أعطى أجر شهيد. وان برى برى 
مغفورًا له ) ) غفر الله ناء وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته. 


وحكمتها: أن الأرض ایب متها لتو فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فلما ردوا إليها ضَمْتهم 

ضَّعَة الوالدة التي غاب ولدهاء ثم قم EE‏ كان قله همتع رودق وراش برو كان 
E‏ ,تست هقد انها لله عل اه. « بجيرمي ) (). 

قوله: ٠‏ وجاوز الصراط على أكف الملائكة » فى رواية: « وحمله الملائكة بأجنحتها حتى يجيزونه 
من الصراط إلى الجنة » (. 1 

قوله: ( وورد أيضًا: « من قال... إلخ » ) في « إرشاد العباد » للمؤلف» عن أبي هريرة عش قال: 
فال رشن الله لله :) ألا أخبرك بأمر حق من تكلم به في أول مضجعه عن مرضه نجاه الله من النار؟ ) 
قلت: بلى قال: لا إله إلا اله يحيي ويميت وهر حي لا يموت. وسبحان ¿ الله رب العباد والبلاف 
والحمد لله حمدًا كثيرًا طیبا مباركا فيه علي كل حالء الله أكبر كبرياء ربنا وجلاله وقدرته بكل 
مكان. الهم إن كنت أمرضتني لقبض روحي في مرضي هذاء فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم 
اخسنى. وأعذني كما أعذت أولئك الذي سبقت لهم منك الحسنى؛ > إن مت في مرضك ذلك. فإلى 
رضوان الله والجنة. وإن كنت قد اقترفت ذنوبًا تاب الله عليك » ° وروي: « ما من ميت يقرأ 
عنده يس إلا هَوّن الله عليه » 0©. 

ويُشتحب - إذا احتضر الميت - أن يُقرأ عنده أيضًا سورة « الرعد » فإن ذلك يُخفف عن 
ايت سكرة الموت» وإنه أهون لقبضه» وأيسر لشأنه» وذكر جماعة أن الشواك يُسَهّل خروج 
اروح؛ لاستياكه بي عند موته» وروى أنس عن النبي به « من أتاه ملك الموت» وهو على 
وضوء. أعطي الشهادة » (). 


باب الصلاة: 


نسأل الله 1 ع علينا ا ويمْتّحنا الحسنى وزيادة» ويرزقنا التقوى والاستقامة» بجاه 
[ تعزية المصاب ] 

خاتمة - نسأل الله * حش الختام -: سن م تعزية المصابء لما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود ف 
قال؛: قال:.رسول الله ر : « من عرّى مصابًا فله مثل أجره » ')» وأخرج الترمذي أيضًا عن 
أبي برزة: « من عَزّى ثكلى كسي بردًا » 7" 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عمرو بن حزم: « ما من مؤمن يُعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله كك من 
حُلل الكرامة يوم القيامة » (©. 

وقد أرسل الإمام الشافعي 5ه إلى 0 يعزيه في ابن له قد مات بقوله: 


إني مُعَرّيك لا إني على ثقة 0 د ولكن سُنَّة الدين 


والتعزية: هي الأمر بالصبرء والحمل عليه بوعد الأجرء والتحذير من الوزر بالجزع» والدعاء 
£ 8 عم 0 

للميت بالمغفرة» وللحي بجبر المصيبة» فيقال فيها: أعظم الله اجرك» واحسن عزاءك. وغفر ليتك 
وجبر معصيتك» أو أخلف عليك» أو نحو ذلك وهذا في تعزية المسلم بالمسلم. وأما تعزية المسلم 
بالكافر: فلا يقال فيها: Ss SS‏ 
الوت» وتُكره بعد مُضِيِهاء ويْسَنٌ أن يعم بها جميع أهل الميت من صغير وكبير» ورجل وامرأة. 
1 شابة وأمرد حسئًاء فلا يُعرّيهما إلا محارمهماء وزوجهماء ويُكره ابتداء أجنبي لهما بالتعزية» بل 
الا وثكره لأهل الميت الجلوس للتعزية, وصنع طعام يجمعون الناس عليه؛ يلا روى أحمد 
عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: كنا تعد الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعهم الطعام بعد دفنه 

من النياحة 00 

ويُستحب ليران أهل الميت - ولو أجانب - ومعارفهم - وإن لم يكونوا جيرانًا - وأقاربه 
الأباعد - وإن كانوا بغير بلد الميت - أن يصنعوا لأهله طعامًا يكفيهم يومًا وليلةء وأن بُلِححوا 
عليهم في الأكل» ويَحْوْم صنعه للنائحة؛ لأنه إعانة على معصية. 


الصلاة على اليت: تعزية الاب س - 7*8 ١٠١‏ 


وقد اطْلَغْتُ على سؤال رُفِع بقاتي مكة المشرفة فيما يفعله أهل الميت من الطعام. وجواب منهم لذلك. 

وصورتهما: ما قول المفاتي الكرام بالبلد الحرام دام نفعهم للأنام مدى الأيام» في العف الخاص 
فى بلدة لمن بها من الأشخاص أن الشخص إذا انتقل إلى دار الجزاء» وحضر معارفه» وجيرانه 
العزاءه جرى العرف بأنهم ينتظرون الطعام» ومن غلبة الحياء على أهل الميت يتكلفون التكلف 
النام ويهيئون لهم أطعمة عديدةء ويُحَضّرُونها لهم بالمشقة الشديدة» فهل لو أراد رئيس الحكام - 
ما له من الرَفْق بِالرَعِية» والشفقة على الأهالي - بنع هذه القضية بالكلية؛ ليعودوا إلى التمسك 
لشن السّنِية المأثورة عن خير البَريّة» وإلى عَلية ربه صلاة وسلامًاء حيث قال: « اصنعوا لآل جعفر 
طعامًا » ('2 يتاب على هذا لمع المذكور؟ أفيدوا بالجواب بما هو منقول ومسطور. 

امد لله وحلة وضللق الله اوسلج علق ميدتا معد وغل الل رضح سالك مجهت 
بعده» اللهم أسألك الهداية للصواب» نعم: ما يفعله الناس من الاجتماع عند أهل الميت» وصُنع 
الطعام» من البدع الُكرة التي يتاب على مَنْعها والي الأمرء ثبت الله به قواعد الدين وأيدٌ به 
الإسلام والمسلمين. 

قال العلامة أحمد بن حجر في « تحفة الحتاج لشرح المنهاج » : ويْسَنُ لجيران أهله - أي: 
ايت - تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم» للخبر الصحيح: ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد جاءهم 
ما يشغلهم » ©( ويلح عليهم في الأكل ندا؛ لأنهم قد يتركونه حياء» أو لفرط جزع» ويَحْوم 
تهيكته للنائحات؛ لأنه إعانة على معصية؛ وما اعتيد من جعل أهل اميت طعامًا ليدعوا الناس إليه 
بدعة مكروهة - كإجابتهم لذلك؛ لما صح عن جرير ه: كنا عد الاجتماع إلى أمل الميت» 
وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة . 

روط عدم من الاج اه مو فوا عام ار لزنه وین 23 كرو جا ال اليك 
ليقصدوا بالعزاء» بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» فمن صادفهم عَرَّاهِم. اه. 

وفى « حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج » ”: ومن البدّع اممكرة المكروه فعلها ما يفعله 
الناس من الوحشة والجمع والأربعين» بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور» أو من ميت 


ف مه م مث .ه ...مثو وو.ف دوفو وا و6 ورمعو دل و ومو وو و و ووو و ووو وو اوور ورور وو ونون وو و لوقه 6 ممه و ع وه ود ف 5 م 6م عد د 0.9-١.١‏ 


عليه دين أو يترتب عليه ضررء أو نحو ذلك. اه. 

وقد قال رسول الله ملت لبلال بن الحرث #5ه: «يا بلال من أحيا سُنّة من سنتي قد أميتت من 
بعدي. كان له من الأجر مثل من عمل بهاء لا يُنتقص من أجورهم شيئاء ومن ابتدع بذعة ضلالة 
لا يرضاها الله ورسوله. کان عليه مثل من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا ۾ . وقال بل : 
« إن هذا الخير خزائن, لتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير» مغلاقا للشر. وويل 
لعبد جعله الله مفتاحًا للش مغلاقًا للخير » 29: ولا سك أن منع الناس من هذه البدعة المذُكرة فيه 
إحياء للشئة» وإماتة للبدعة؛ وفتح لكثير من أبواب الخير» وغلق لكثير من أبواب الشرء فإن الناس 
يتكلفون تكفا كثيرا يؤدي إلى أن يكون ذلك الصنع محرما. واللّه سبحائه وتعالى أعلم. 

( كتبه المرتجي من ربه الغفران: أحمد بن زيني دحلان - مفتي الشافعية بمكة الحمية - غفر الله 
له» ولوالديه» ومشايخه» والمسلمين ). ٠‏ 

الحمد لله من تيد الكون أستمد التوفيق والعون» نعم: ثاب والى الأمر - ضاعف الله له 
الاجر اة م على تدهم عن ذلك الأمور الت “هن نتن الدع الج كيد اي 

ا الحتار تحت قول الدر الختار » ما نصه: قال في الفتح: ويستحب ليران أهل 
الميت» والأقرباء الأباعد» تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله لتر : « اصنعوا لآل جعفر 
طعامًا فقد جاءهم ما يشغلهم ) ”. حسنه الترمذي» وصحّححه الحاكم .١‏ 

ولأنه به ومعروفء ويلح عليهم في الأكل؛ لأن الحزن يمنعهم من ذلك» فيضعفون حينئذء وقال 
أيضًا: ويكره الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور» وهي بذعة. 

روى الإمام أحمد وابن ماجه يإسناد صحيح» عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع 
إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ). اه. 

وفي البزاز: ويُكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع» ونقل الطعام إلى القبر 


NE 


الل العو الا ا 
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وتمامه فيه» فمن شاء فليراجع. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

( كتبه خادم الشريعة والمنهاج: عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفي » مفتي مكة المكرمة - 
كان الله لهما حامدًا مُصَليًا مُسَلمًا ). 

وقد أجاب بنظير هذين الجوابين مفتى السادة المالكية» ومفتى السادة الحنابلة. 


[ الصبر على المصائب ]: 

واعلم أنه يندب الصبر على المصائبء لما أخرجه الشيخان أن بننًا له متم أرسلت إليه تدعوه 
وتخبره أن ابنها في الموت» فقال ملت للرسول: « ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ» وله ما أعطىء 
وکل شيء عنده بأجل مسمى, فمرها فلتصبرء ولتحتسب » ". 

وأخرج البخاري: ١‏ ما لعبدي المؤمن إذا قبضتٌ صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » . 

وفي حديث: ١‏ من أصيب بمصيبة» فليذكر مصيبته بي» فإنها أعظم المصائب » *. 
ولذلك قال بعضهم: 

ايد ا تان واعله بان الشرع غير كلد 

واصبر كما صبر الكرام فإنها نَؤْبٌ تنوب اليوم نكشف في غدٍ 

وإذا" شاك ا ي ا فاذكر نضاتئك الدب اسب 
وقال آخر: 

E o O 

E E SRL‏ فمن لم يمت في يومه مات في غد 
وقال أخحر: 

مات خير الخلق من قد حه ربّه بالصحب من خير صحاب 


كل حي ذائق كأس الفنا هكذا المسطور في أم الكتاب 


أيها الناس لكم بالمصطفى أسوة فالموت بدني للذهاب 
فشقوا بالله وارضوا وخذوا ما قضى الله بصبر واحتساب 

قال المؤلف في « إرشاد العباد »: وكأن القاضي حسيئًا - من أكابر أئمتنا - أخذ من هذا قوله 
الذي أقروه عليه: يجب على كل مؤمن أن يكون حزنه على فراق النبي يِه من الدنيا أكثر منه 
على فراق أبويه» كما يجب عليه أن يكون عليه أحتٌ إليه من نفسه» وأهله» وماله. اه 

وفى حديث آخر: « إنما الصبر عند الصّدْمة الأولى » (2, أي: إنما يُحْمّد الصبر عند مفاجأة 
اك ا 

ومن نَم قال بعضهم: ينبغي للعاقل أن يفعل بنفسه أول أيام المصيبة ما يفعله الأحمق بعد 
e‏ 

وفي حديث آخر: ١‏ إن الضرب على الفخذ عند المصيبة يُخبط الأجر ) ”" 

وورد: ١‏ من قَدَّمِ ثلاثة من الولد لم يبِلْغوا الحنثء كانوا له جصتا من النار »» فقال أبو الدرداء ه 
قدمت اثنين؛ قال: واثنينء قال آخر: إني قدمت واحدّاء قال: وواحدّاء ولكن ذلك في أول صدمة ". 

وفي حديث مسلم: « إن الأطفال دعاميص الجنة ) )ى أي : حجاب أبوابها يتلقى أحدهم با 
أو قال أبويه» فيأخذه بثوبه» أو قال بيده فلا ينتهي حتى يدخله الجنة. 

وفي خبر مسلم: أنه مات ابن لأبي طلحة من أم سليمء فقالت: لا يُحَدّثُّه إلا أناء فلما جاء 
بت ماي اس ا رم ل ا ب 
رأته أنه قد شع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت 
فطلبوا عاريتهم؛ ألهم أن يمنعرهم؟ قال: لاء قالت أم سليم: فاحتسب ابنك» فغضبء ثم انطلق إلى 
رسول الله ب فأخبره» فقال: ١‏ بارك الله لكما في ليلتكما » لم 

وروي أن ابن عمر ا ضحك عند دفن ابنه» فقيل له: أتضحك؟ فقال: أردت أن أرغم 
الشيطان. 

وقال أبو علي الرًازي: صحبت الفضيل ثلاث وؤاسةة ا ار وكاس كان ولا ا ولا عه تبشوًاء 


اة غك الك عي عباتن متت ججح د کے دغ ١١‏ 


إلا يوم مات ابنه علي» فقلت له في ذلك فقال: إن الله أَحبٌ أمرا فأحببته. 

والأخبار والحكايات الدالة على تأكد الصبر كثيرة شهيرة» ويتأكد لن الْثّلي بمصيبة - بميت» 
أو في نفس أو أهله؛ أو ماله» وإن خفت - أن يكثر و إا به وبا له E‏ “< 
اليم أجرني في مصيبتي» واخلف علي خيرا منها؛ لأن الله تعالى وعد من قال ذلك ل علو 
صَلَوتٌ من زَيْهُمْ © [ البقرة: ۷ عع وأنهم ‏ هم أَلْمْهْتَدُونَ © [ البقرة: 00000 
قال ذلك آجره الله وأخلف له خيوًا » 29, 

قال أبن حير القن اغ هده اة عد الضينة ا لو يفط ي و ا لد 
رَجِعُونَ © [ البقرة: 6ع ولو أوتوه لقاله يعقوب عليه السلام ولم يقل 2 يتاس عل يوست # 
AS‏ 

جعلنا الله من الصابرين في الضّراءء الشاكرين في الشراء. آمين. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


:حا 


سج جو 201 جه 


ىعسم 


باب الزكاة 


— Ons 
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باب الرّكاة 
هي [غة: التطهير والنماء. وشرعا: اسم لما يُخرج عن مال» أو بدن» على الوجه الآتي. 


باب الزّكَاة 


لا أنهى الكلام على الؤكن الأعظم من أركان الإسلام وهو: الصلاة» سرع يتكلم على الؤكن 
الثاني منهاء وهو: الرّكاة. 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع: قوله تعالى: فإ واوا لك [ البقرة: +؟ ]. وأخبار كخبر: 
( بني الإسلام على خمس ... ) (. 

» قوله: ( هي لُغة: التطهير والنماء )» يعنى: أن الرّكاة في اللّغة جاءت بمعنى التطهير» وبمعنى 
الْمُو. قال تعالى: $ َد أفلم من كه 4 e‏ ۹ أي : طهّرها. 

ويقال: زكا الزرع إذا تحَا. وجاءت أيضًا فيها بمعنى المد قال تعالى: « كَل مركا اشک 4 
[ التجم: ۳۲ ] أي : تمدحوها. وبمعنى الب ركة» ويقال: ركت النفقة: إذا بُورك فيها. 

وبمعنى كثير الخير» يقال: فلان رَاكِء أي: كثير الخير. 

* و ( وشرعا: اسم لما ُخْرَجٍ ) أي: لقدر يُخرج... إلخ» وسْمّي يذللك: ا وبين 
المعانى اللغوية المذكورة؛ وذلك لأن المال ينمو يبركة إخراجهاء ودعاء الآخذ لهاء ولأنها تُطهّر 
كيديا من الإثم» وتمدحه حين تشهد له بصحة الإيمان. 

والقدر المُخرج عن المال هو العُشر فيما شقي بما لا مُؤْنة فيه» أو نصفه فيما فيه مُؤنة» أو رُبْعَه 
في الذَّهَب والفضّة, والخفس في الرّكاز. 

أو ما ورد عن الشارع في الحيوان» كبئت مَخاضِ عن خمس وعشرين. والقذر المُخُرج عن 
البدن» وهو صاع. 

قوله: ( عن مال ) هو ما سيذكره بعد بقوله: النقدين... إلخ. وزكاة التجارة ترجع 0 لذنها 
تقوم به ثم إن المال المذكور بعضه حولي» وبعضه غير حولي كما ستعرفه. 

قوله: ( أو بَدَن ) أي: أو ما يخرج عن البدن» وهو صاع زكاة الفطرء ولا يشترط حول؛ 
لوجوبها عمّن ولد قبل الغروب. 

قوله: ( على الوجه الآتي ) أي: من وجود الشروط وانتفاء الموانع» ونية الدافع. 


باب الركاة: 


۰4۸ 


وفرضت زكة المال فى السنة الثّانية من الهجرة بعد صدقة الفطر» ووجبت في ثمانية أصناف 
من المال: التّقدين, والأنعام, والقوت. واللّمر والعنب لثمانية أصناف من الناس. ويكفر جاحد 

وجوبها» ويقا قاتل الممتنع عن أدائهاء وتؤخذ منه - DSSS‏ ركس د جع ا او ا 
» قوله: ( وفرضت زكاة المال فى السّئة الثانية ) اتيف في أي شهر منها. 


والذي قال شيخنا البابلى: إن المشهور عن الحدّثين أنها فُرضت في شوّال من السّنة المذكورة. 
)0( 


اه. بجيرمي 

قوله: ( بعد صدقة الفطر ) أي: بعد هوض صدقة الفطر؛ لأنها رضت قبل العيد بيومين في 
السنة الثانية ايسا كما في المواهب اللدنية. 

# قوله: ( ووجبت ) أي: زكاة المال. 

قوله: ( في ثمانية أصناف من الال ) أي: بعد التّقدين صنفين» والأنعام ثلاثة» وعروض التجارة 
داخلة في النقدين؛ لأنها تقوم بهما كما علمت» وترجع هذه الثمانية إلى ضريين: ما يتعلق بالقيمة 
وهو زكاة التجارة» وما يتعلق بالعين: وهو ثلاثة أنواع: لبات» وجوهر التّقَدِين» وحيوان. 

قوله: ( التفدين... إلخ ) بدل من ثمانية أصناف. قوله: ( والأنعام ) أي: الإبل» والبقر» والغدم. 

فول( والقوك ) آأى هن اريه 15 يت وشعين وار 

قوله: ( والتمر والعنب ) عبر بعضهم عن هذين وعن القوت بالنابت» فإنه يشمل الزرع, 
والتّخْلء والكرم. 

قوله: ( لشمانية... إلخ ) متعلق ب ( وَجَبَت )» أي: وجبت في ثمانية أصناف من المال» لثمانية أصناف 
من الناس» وهم المذكورون في أية: هل إِنَمَا ألصَدَكت للفقراء وَالْصَسكينِ... 4... إلخ [ التربة: .> 

* قوله: ( وَيُكفّر جاحد وجوبها ) أي: الدّكاة. ومحله: إن أنكر وجوبها على الإطلاق» 0 
أصلها من غير نظر لأفرادهاء أو أنكر بعض أفرادها الجزئية الجمَع عليه» بخلاف المختلف فيه 
كوجوبها في مال الصبي اف بک خاد 

قوله: رعا المع عن ا ) أي: الرّكاة كما فعل الصديق ده وكما يُقاتل الممتنع من 
الأداء يُقاتل الممتنع من أخذها. 

وعبارة ش ق: ولو امتنع المستحقون من أخذها قاتلهم الإمام؛ ؛ لأن قبولها فرض كفاية» فیقاتلون 

على ذلك؛ لتعطيلهم هذا الشعار العظيم» كتعطيل الجماعة» بناء على أنها فرض كفاية» بل أؤلى. 
أفاده اللي . اه. 

قوله: ( وتُؤّحَذ ) أي: الرّكاة. قوله: ( منه ) أي: من الممتنع. 


تعر ييف بالزكاة وذكر فرضيتها حب 


وإن لم يقاتل - قهرًا ( تحب على ) كل ( مسلم )» ولو غير مكلف» فعلى الولي 5ك 


قوله: ( وإن لم يُقاتِل ) الأولى : تأخيره عن قوله: قهرًا. 

قوله: ( قهرًا ) صفة لمصدر محذوفء أي: تؤخذ أخدًا قهراء سواء قاتل الممتنع الإمام أم لا. 
وفي البجيرمي ما نصه (©: والحاصل: أن الناس فيها على ثلاثة أقسام: 

قسم يعتقد وجوبها ويؤديهاء فيستحق الهمد, وفيه نزل قوله تعالى: ف خد من أموليم صَدَمَه 
ته رهم ... # [ القوبة: ٠١‏ ]. 

وقسم يعتقد وجوبها ونع من إخراجهاء فإن كان في قبضة الإمام أخذها من ماله قهرّاء وإلا 
قاتله» كما فعلت الصحابة عد بمانع الرّكاة. 

وقسم لا يعتقد وجوبهاء فإن كان ممن يخفى عليه؛ لكونه قريب عهد بالإسلام» عرفه» أي: 
الوجوب» وينهى عن العودء وإلا نكم بكفره. اه. 

ذل لو[ سي إلخ ) شروع في بيان شروط من تجب عليه زكاة الأموال التي هي: النقدان» 
والأنعام» والقوت» والتمر» والعنب. 

وبدأ ببيان شروط من تجب عليه زكاة النقدين؛ لأنهما أشرف من بقية الأموال؛ إذ بهما قوام 
الدنياء ونظام أحوال الخلق؛ لأن حاجات الناس كثيرة» وكلها تقضى بهماء بخلاف غيرهما من 
الأموال. وذ كر لمن جب عليه 00 خمسة متنا وشرځا» وهي: إسلام» وحرية» وتعين 
مالك» ونِصّاب» وحول. وبقي من لشروط 

- قوة الك يي 7 
ملكه عن احتمال المواساة. 

- وَين وجود المالك: فلا زكاة في مال الحثمل الموقوف له يإرث أو وصية؛ لعدم الثقة بحياته. 

ومعظم هذه الشروط يأتي في غيره ممن تحب عليه زكاة بقية الأموال كما ستقف عليه. 

قوله: ( على كل مسلم ) أي: لقول الصديق فيه في كتابه: هذه فريضة الصدقة التي فرض 
زول الله عكر على المتتلسين: .رواه الببخاري:07). 

قوله: ( ولو غير مكلف ) غاية في المسلم» وهو: الصبي» واجنون. 

قوله: ( فعَلّى الولي... إلخ ) هذا بيان للمراد بلزومها على غير الكلف» يعني: أن المراد بذلك 
أنها تلزم في ماله» ويلزم الولي إخراجها منه» فا مقاطب بالإحراج الولي. 

قال في « النهاية »: ومَحَلٌ وجوب ذلك عليه في مال الصبي وامجنون» حيث كان ممن يعتقد 


— (009 


باب الزكاة: 


إخراجها من ماله» وخرج بالمسلم الكافر الأصلي, > فلا يلزمه إخراجهاء ولو بعد الإسلام a‏ 


وجوبها على الوَلي علیه» فإن کان لا يراه کحنفي» فلا وجوب. 

والاحتياط له أن بحسب زكاته» فإذا كملا أخبرهما بذلك» ولا يخرجهاء فيغرمه الحاكم, قاله 
لقال وفرضه في الطفل» ومثله المجنون كما مر والسفيه. اه. 

( فائدة ): أجاب الشبكي عن سؤال صورته: كيف تُْرجٍ الرّكاة من أموال الأيتام من الدراهم 
المغشوشة» والغش فيها يلکهم؟ 

بأن الغش إن كان يماثل أجرة الضرب والتخليص؛ فيُسامح به وعمل الناس على الإخراج 
منها. اه. ١‏ مُغني ) 


ظريفة للفخر الرازي: 
طَلََتْ يِن الْمَلِيح ركا نحشن على صِعْرٍ من الس الْبَهِيّ 
فَمَالَ وَهَلْ عَلَى مِنْلِي زَكَاهٌ عَلَى رأي: الْعِرَاتِيٌ لحي 
فَمُلْت الشَافِهِيُ لَنَا إِمَامْ يرى أن الرّكاة على الصَّبِيٌ 
فَقَالَ اذب إِذَا وَافْبِضُ ركاتي بِقَوْلٍ الشَافِعِيَ من الْوَلِيٌّ 
وتممه التّقي الشبكي فقال: 
ao e‏ بالكو عدن اتن 


نِصَابٌ الحشن عِنْدَك ذو انيناع بخدك وَالْقِوَامُ التَغهّريٌ 
فإ أغطّيعتا طَوعًا ولا أ 
قوله: ( وخرج بالسلم الكافر الأصلي ) احترز بالأصلي عن المرتد» فإن فيه تفصيلاء وهو: أنه إن 
ارتك بعد أن وجبت ال كاة عليه) أخحذت منه مطلمًاء سواء أسلم أم لاء وإن وجبت عليه بعد أن 
ارتد فوقضف كبقية أمواله» إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها؛ لتبين ملكه» وإن مات مرتدًا بان أن 
لا مال له من حين الرّدّة» ويكون فيئًا. 
قوله: ( فلا يلزمه إخراجها ) بمعنى: أنه لا يُطالّب بها في الدنياء فلا ينافي أنها تلزمه من حيث 
أنه يُعاقب على تّوكها في الآخرة, كبقية الفروع المتفق عليها. 
قوله: ( ولو بعد الإسلام ) أي: فلا يلزمه أن يخرجها؛ لقوله تعالى: 8 ثُل يِن دروا إن 
نتهوا يمر لَهُم ما فد سَلَفَ © [ الأنفال: 78 ]. 


حَدَنَاهَا بِقَوْلٍ الشَافِعِيٌ 


وإنما لم تسقط الكفارة بالإسلام؛ لأنها تحض مواساة» فينبغي أن لا يتركها بعد الإسلام؛ 


أميئات ال کا سس 1۰604 


( حر ) معین» فلا تجب على رقيق لعدم ملكه. وكذا المُكاتب؛ لضعف ملكه. ولا تلزم سيده؛ 
لأنه غير مالك ( في ذهب ) ا ب اع اه O‏ 


بخلاف الرّكاة فإنها وإن كان فيها مواساة» لكن فيها شائبة معاوضة في مقابلة ما تما من المال. 

وأيضًا: فالكفارة شأنها ندرة الوقوع» فلا يَسُّنَ إخراجها؛ لعدم كثرتهاء بخلاف الرّكاة فإنها 
كثيرة الوقوع؛ فيش إخراج ما استقر عليه حال كفره. 

قوله: ( حر ) أي: كله أو بعضه؛ فتجب الرٌكاة عليه» ولو كان مُبَعَضًا ملك يتعضه الحر نصابًا. 

قوله: ( مُعَينَ ) أي: غير مُجهم» فلا زكاة في ريع موقوف على جهة عامة» ولا في مال بيت المال. 

ومن الأول: الموقوف على إمام المسجد أو مُؤَدنه؛ لأنه لم يرد به شخص معين» وإنما أريد به كل 

قوله: ( فلا تحب على رقيق ) محترز خرٌ. 

قوله: ( لِعَدَم ملكه ) تعليل لعدم الوجوبء فلو مَلّكه سيده مالا لم ينلكهء فيكون باقیا على 
للك سل فتلزمه زكاته. 

قوله: ( وكذا المكائب ) أي: وكذا لا تحب على المكائّب» ولو كانت الكتابة فاسدة. 

قوله: ( لضَعْف ملكه ) أي: عن احتمال المواساة» ولذا لا تلزمه نفقة قريبة» ولا يرث ولا يُوَرَثْ. 

قوله: ( ولا تلزم ) أي: الرّكاة في مال المكائّب. 

قوله: ( سَيّده ) أي : المكاتب. قوله: ( لأنه ) أي: السيد. 

قوله: ( غير مالك ) أي: لال المكاتب. قال في « الروض » و « شرحه » “: فإن زالت الكتابة 
لَعَجْز أو عتق» أو غيره» انعقد حوله من حين زوالها. 

[ أصناف الزكاة ] 

[ زكاة النقدين وعروض التجارة ]: 

» قوله: ( في ذّهب... إلخ ) متعلق ب ( تجب )» أي: تجب في ذُمَبء وما عطِف عليه. 

والأصل في وجوبها فيهما قبل الإجماع ( قوله تعالى: ل وَالَدِت بکزوت الذَّهَبَّ 
َالْفضَحَةَ © [ التوبة: »م ]» والكثر: هو الذي لم نود زكاته. 

ووجه دلالة الآية على وجوب الّكاة: أنه توعد على عدم الرّكاة بالعذاب» والوعيد على الشيء 
يقتضي النهي عنه» فكأنه قال: لا تتركوا الركاة. 


م.م + 


باب الزكاة: 


ولو غير مضروب»› خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب ( بلغ ) قدر خالصه ( عشرين متقالآ ) 
بوزن مكة تحديدًاء فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة, للشَّك. والمثقال: اثنان وسبعون 
حبة شعير متوسطة. قال الشيخ زكريا: ووزن نصاب الذهب بالأشرفي: خمسة وعشرون 
وسُبعان وتُسع. وقال تلميذه - شيخنا -: ااا ا ا e‏ 


والنهي عن الشيء ار الكانة ل كاف وهر و ا ا جرف 

ولا تجب الرّكاة في سائر الجواهر كاللؤلء والياقوت» والمَّيوزج ”؛ لعدم ورود الرّكاة فيها» 
ولانها مُعَدةَ للاستعمال كالماشية العاملة. 

قوله: ( ولو غير مضروب ) أي: ولو كان الذهب غير مضروب» كسبيكة ذهبء فإنه تحب 
الرّكاة فيه. 

قوله: ( خلافًا لمن زعم اختصاصها ) أي: الرّكاة. 

قوله: ( بلغ قَدْر خالصه ) أي: الذهب, فلا زكاة في مَعْشوش حتى يبلغ خالصه ما ذكر 
فتخرج زكاته خالضًا أو مغشوسًا خالصه قدرهاء لكن يتعين على الوالي إخراج الخالص» حفظا 
للشحاس مثلا على المولى» وتقدّم عن الشبكي سؤال في ذلك. 

قوله: ( عشرين منْقَالا ) أي: لقوله يړ « ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء وفي عشرين 
) 7 رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

قوله: ( بون مكة ) أي: ويعتبر ذلك بوزن كا للخبر الصحيح: « المكيال مكيال المدينة, 
والوزن وزن 0 

قوله: ( فلو تَقص... إلخ ) تفريع على قوله: تحديدًا. 

قرله: ( فلا زكاة ) أي : واجبة فيه. قوله: ( للشَّك ) أي : في التصاب. 

قوله: ( والمثقال ) هو لم يتغير؛ جاهلية؛ وإسلامًا. 

قوله: ( متوسطة ) أي: معتدلة لم تقشرء وقطع من طرفيها ما كان دقيقًا رفيعًا. 

قوله: ( ووَرْن نصاب الذهب بالأشرفي ) نسبه للسلطان الأشرف قايتباي» وليس المراد به من 
بَتَى جامع الاشرفية» وهو خليل البرشبائي بضم الباء والراءء وسكون السين» وبموحدة بعدها مدة. 

قوله: ( خَمْسة وعشرون ) أي: اضرف وهو أقل وزنًا من الدٌئْئار المعروف الآن. 


أصدف الزكاة 


والمراد بالأشرفي: القايتبابي. ( و ) في ( فضة بلغت مائتي درهم ) N‏ 


٠‏ ( والمراد بالأشرفي: القايتبايي ) أي: لأنه الذي كان في زمن الشيخ زكرياء وبه يُغلم 
ما زاد على وزنه من المعاملة الحادثة الآن» على أنه عدّث أيضًا تغيير في البْقمّال لا يوافق 

0 ما من فليتنيه لذلك. شرح م ر مع زيادة من الشوبري. بُجيرمي 600 

وقال في حواشي « الإقناع »: واعلم أن الذي تحرر أن النُضَاب في البنادقة» والفنادقة سبعة 
رد کل هيما ر لأن EE‏ والمْمَّال أربعة وعشرول قيراطاء 
والقيراط ثلاث شعيرات» فكل ثلاثة أربعة بنادقة. 

والفندقي كالبندقي في الوزنء لكنه - أي: الفندقي - ليس سالا من الفِشّء وفي المحابيب 
خمسة وثلاثون محبوبًا كاملة. والدراهم المعروفة الان كل عشرة منها سبعة مثاقيل» فتکون الأواقي 
الخمس مائتي درهم. 

وقد كان في السابق درهم يقال له: اللي وكان ثمانية دوانق 5 ودرهم يقال له: الطبري» 
أربعة دوائق. 

فالدراهم مختلفة في ال جاهلية» ثم أخذ نصف كل منهماء وهو: ستة دوانق» وجعل درهمًا في 
زمن عمر وعبد الملك بن مروان» وأجمع عليه السلمون. 

قال الأذرعى کال ويجب اعتقاد أنها کانت في زمنه مث وزمن الخلفاء الراشدين» 
ويجب تأويل حلاف ذلك. اه. eT‏ 

SS‏ وقي ا لأنه 
ان ومن الفضة م لأن الدثتار آخره نار» والدرهم ا هم e‏ ا 
ين الهم في الدنياء والنار في الآخرة» بسبب اكتسابهما من حرام» أو عدم أداء زكاتهما. د 
بعضهم في ذلك» فقال: 


النَّاوٌ آخِو ديتار نطقت به وَالْهَءُ جر هَذَا الدّوْمَم الجاري 
وَالمَوءُ بَهِتَهُمَامَا لم يكن وَرِعًا د للب 0 8 لهه وَالَّارٍ 


قوله: ( بلغت مائتي درهم) وذلك لقوله ر بل « ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة 6 0. 


١١6+ 


بوزن مكة: وهو خمسون حبة وحُمسا حبة. فالعشرة دراهم: سبعة مثاقيل» 55 


والأوقية أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع ١‏ 

قال البُجَيرمِي: وقد حَدّث للناس عُوف آخر» فجعلوها عبارة عن اني عشر درهما 0 
الطيبي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» وبعضهم سَمَى هذه الأوقية: أوقية الطيبي. اه ” 
وش وهي - أي: المائتا درهم - ثمانية وعشرون ريالا ونصف تقريئاء هذا إن كان في كل 
ريال درهمان من التُحاس» فإن كان فيه درهم فقط كانت خمسة وعشرين ريالا. اه. 

قوله: ( بوزن مكة ) أي: يلا تقدم تقريئًا. قوله: ( وهو ) أي: الدرهم. 

وعبارة « التّحفة » 9©: والمثُمَال لم يتغير جاهلية ولا إسلامًا: ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة 
لم تُقَسَّره وقْطِع من طرفيها ما دَق وطال» والدرهم اختلف وزنه جاهلية وإسلامّاء ثم استقر على 
أنه ستة دوانق» والدائق: ثمان حبات وحُُمْسَا حبة» فالدرهم خمسون حبة وَحُُمِسَا حبة» والمِمَال 
درهم وثلاثة أسباع درهم» فلم أنه متى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مِثْقَالاء ومتى نقص من 
الْقًال ثلاثة أعشاره كان درهمًاء فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر 
درهمًا وسبعان. اه. 

قوله: ( وخمسا حبة ) أي: حبة شعير متوسطة» كما تقدّم. 

قوله: ( فالعشرة دراهم ) الأولى فعشرة الدراهم يإدخال ( أل ) على الثاني؛ وذلك لأن القاعدة 
أن العده المضاف إذا أريد تعريك الجر الأحين وهر الضاف إلبة فيضير الأول .مضافا إلى معرقة 
فيقال: ثلاثة الأثواب» ومائة الدرهم» وألف الدّثنار. 

والعدد المركب إذا أريد تعريفه: يعرف الجزء الأول فقط فيقال: الأحد عشر درهمًا. 

والعدد المعطوف إذا أريد تعريفه: يعرف هو مع المعطوف عليه فيقال: الأحد والعشرون 
درهمًا. وقد نظم هذه القاعدة العلامة الأجهوري في 2 


وَحَدَدًا نُرِيدٌ أن ت عرفا 0 عر وو اف إن .فلك 
وان كن مُرَكَها الأول لف a‏ 
اف الْكَوفِيُ فِي الأخير تعوف: الكزايق ا رى 


نعم» ذكر العلامة الصبان في « حاشية الأشموني » ° عن شيخه: أن منهم ذ في الت ركيب الأول 
من لا يضيف بل يُعَدف الأول فقط فيقول: هذه الخمسة أ توابّاء وخذ المائة درهمّاء ودّع للت 


دينارًا. اه. فلعل المؤلف جرى على ما ذکرے فتنبه. 


أصناف الز كاة سے ْ -همه. ١‏ 


ولا وقص فيهما كالمعشرات. فيجب في العشرينء والائتينء وفيما زاد على ذلك ولو ببعض 
حبة: ( ربع عُشر ) للزكاة, ولا يكمل أحد التّقدين بالآخر, ويُكمل كل نوع من جنس بآخر منه. 

قوله: ( ولا رقص فيهما ) أي: لا عفو فى الذهب والفضة» فالزائد على اللّصاب بحسابه 
ولو يسيرّاء وذلك لإمكان التجزي في ذلك بلا ضررء بخلافه في المواشي» فإنه لو حسب الزائد 
على النْصَاب فيها؛ لتضرر هوء والفقراء بالمشاركة فيه. 

قوله: ( كالمقضّرات “ ) الكاف للتنظير في عدم العفو عن الزائد. 

قوله: ( فيجب ) دخول على المتن. قوله: ( في العشرين ) أي: يقالا بالنسبة للذهب. 

قوله: ( والمائتين ) أي: درهمًا بالنسبة للفضة. 

قوله: ( وفيما زاد على ذلك ) الأؤْلى تأخيره عن فاعل الفعل وزيادة فبحسابه, بأن يقول: وفيما 
زاد على ذلك فبحسابه. 

قوله: ( نع عشر ) فاعل ( يجب )» والمراد: ربع غشر العشرين في الأول ورُبع تحشر المائتين في 
الثاني؛ وإذا كان هناك زائد فبحسابه. 


فإذا كان عنده خمسة وعشرون يقالا ففي العشرين نصف يثقّال» وفي الخمسة تمن بِثْقَال 
فالجملة حمسة أثمان مِتْقَال لخبر أبي داود 5 بإسناد صحيح أو حسن» کا في « المجموع ) (): 
ليس في أقل من عشرين دينارًا شيءء وفي عشرين نصف دينار » ١‏ ولقوله مَلِتمِ: « وفي الرقة 
ربع العشر ۾ 0 

قوله: ( ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ) أي: لا يحمل نصاب أحد النقدين إذا نقص عنه من 
النقد الآخر؛ لاختلاف الجنس» كما في الحبوب. 

فلو كانت عنده مائة درهم فضة وعشرة مثاقيل من الذهب لا زكاة عليه فيهماء ولا يكمل 
نقص أحدهما بالآخر. وعبارة 9 الروض وشرحه » 0©: فإن نقص النّصَاب - ولو بعض حبة» 
ولو في بعض الموازين - أو راج رواج التام» لم تجب فيه الرّكاة؛ لعموم الأخبار» ولا يكمل نصاب 
أحدهما بالآخر؛ لاختلاف الجنس» كما لا يكمل التمر بالزبيب. 

قوله: ( ويكمل كل نوع... إلخ ) يعني: أنه يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد» فإذا کان 
عنده من جنس الذهب مثلًا نوعان - كجيد ورديء» أو متوسط - وکل منهما ينقص عن 

٤ ج ع اسن‎ ٤ 

نصاب» كمل أحدهما بالاخحر» ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل بان قلت الانواع» وإن 


5 .و _ ل 


باب الزكاة: 


ويجرى حيد رچ عن رديء ومكسر بل هو أفضل, يه عكسهما. وخرج بالخالص 
المغشوش» فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابًا. ( ک ) ما يجب ربع عشر OO A O‏ 


كو ان کرت > اعا عن الوط كنا اف ارات 

قوله: ( ويجزئ جيد... إلخ ) أي: يجزئ إخراج نوع جيد عن نوع رديء بلغ نصابًا. 

والمراد بالجودة: النعومة ونحوها - كاللين - وبالرداءة: الخشونة ونحوها - كاليبوسة - وإخراج 
نوع صحيح عن نوع مُکگر. 

قوله: ( بل هو ) أي: إخراج الجيد عن الرديء» والصحيح عن المُكسّر أفضل» أي : أنه زاد خيوًا. 

قوله: ( لا عكسهما ) أي: لا يجزئ عكسهماء وهو إخراج الرديء عن الجيدء والمُكشر عن 
الصحيح. 

وإذا لم يجزئ ذلك, استرده المالك إن بَيّن عند الدفع أنه عن ذلك المال» وإلا فلا يسترده - 
كما لو عَجل الرّكاة» فتلف ماله قبل الحول؛ وإذا جاز الاستردادء فإن بقي أخذهء وإلا أخذ 
التفاوت» فيقوّم ارج بجنس آخر؛ ليأخذ التفاوت منه. 

ومحل عدم إجزاء الككر عن الصحيح: إن نقصت قيمته عنه - كما هو الغالب - وإلا اتجه 
الإجزاء. كما بحثه في « الإيعاب ». 

قوله: ( وخرج بالخالص المغشوش ) هو الخلوط بما هو أَدُونَ منه. 

قرله: ( فلا زكاة فيه ) أي: المغشوش. 

قوله: ( حتى يبلغ خالصه نصابًا ) أي: فحيئئذ يُخْرجٍ قدر الرّكاة خالصاء أو مغشوشًا خالصه 
قدر الرّكاة, ويكون متطوعًا بالتّحاس. 

» قوله: ( كما يجب ربع عشر... إلخ ) شروع في بيان زكاة عروض التجارة. 

والأصل فيها قوله تعالى: 9 بايا لين امنا يفوا من طَيبَتِ ما حَحَبْجُرٌ > [ البقرة: ٠۹۷‏ ]» 
قال مجاهد: نزلت في التجارة. 

وقوله مََِدِ: « في الإبل صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي الْبَرْ صدقه » (“. 

والبرٌ - بباء موحدة مفتوحة» وزاي معجمة مشددة - يطلق على الثياب المعدة للبيع» وعلى 
السلاح» قاله الجوهري (©. 

وزكاة العين غير واجبة في, الثياب والسلاح» فتعين الحمل على التجارة. 


أصناف الزكاة س :. لاه ١١‏ 


قيمة العرّض في ( مال تجارة ) RC O‏ ا ORE‏ 


واعلم أن لزكاة التجارة شروطا سنّ - زيادة على ما مر في زكاة النقدين -: 

أ أذ كوف ك للف ل اة عن م ذلك لأن العاوضة قان 
محضة» وهي ما تفسد بفساد مقابلهاء كالبيع والشراء. 

وغير محضة» وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح. 

ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد, أو في مجلسه؛ وذلك لأن المملوك 
بالمعاوضة قد يقصد به التجارة» وقد يقصد به غيرهاء فلا بد من نية مير إن لم يجددها في كل 
تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال. 

ثالثها: أن لا يقصد بلمال القنيةء وهي الإمساك للانتفاع. 

رابعها: مضي حول من الملك. 

خامسها: أن لا يَنِضٌّ جميعه» أي: مال التجارة من الجنس» ناقصًا عن الاب في أثناء الحولء 
فإن نض كذلك» ثم اشترى به سلعة للتجارة» فابتداء الحول يكون من الشراء. 

سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابًاء وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به كما 
لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منهاء وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين - فيضم 
لا عنده» وتجب زكاة الجميع.اه. ملخصًا من البجيرمي . 

قرله: ( قيمة العْض ) - بفتح العين» وسكون الراء - اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف 
الأموال. ويُطلق أيضًا على ما قابل الطول. وبضم العين: ما قابل النصل في السهام. وبكسرها: 
محل الذّم والمدح من الإنسان. وبفتح العين والراء معا: ما قابل الجوهر. 

واحترز بقوله ( قيمة ): عن نفس العوؤض» فلا يجوز إخراج زكاته منه. 

واعلم أن مال التجارة يقوم آخر الحول بما ملك به إن ملك بنقد ولو في ذمته» فإن ملك بغير 
نقد - كعرض» ونكاح» ولع - فبغالب نقد البلد. 

قوله: ( في مال تجارة ) متعلق ب ( يجب )» ولا يخفى ما في عبارته من الركاكة؛ إذ العؤض 
الذي يجب ربع عُشر قيمته هو مال التجارة» ولو حذف لفظ العرض» ولفظة: في؛ لكان أولى 
وأخصر. والتجارة: هي تقليب المال المملوك بالمعاوضة بالنية - كشراء - سواء كان بعرضء أم نقد 
أم دين - حالء أم مو جل -. 

وخرج بذلك ما ملك بغير معاوضة كإرثء فإذا ترك لورثته عروض تجارة لم تحب عليهم 
زكاتهاء وكهبة بلا ثواب. 


۱۰0۸ چ باب الزكاة: 


بلغ التصاب في آخر الحول. وإن ملكه بدون نصاب. ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى 
الأصل في الول إن لم ينض» أما إذا نض بأن صار ذهبًا أو فضة, E‏ 


قوله: ( بلغ النصَاب في آخر الحول ) هذا مكرر مع قوله الآتي: أما زكاة التجارة... إلخ, 
فالأولى: الاقتصار على أحدهما: إما هذاء وحذف ما سيأتى - وهو الأولى - أو حذف هذا 
وإثبات ما يأتي. ٠‏ 

قوله: ر وإن ملكه... إلخ ) غاية في وجوب ربع عشر قيمة العرض» أي: يجب ذلك وإن 
اشتراه باقل من نِصَّاب. 

قوله: ( ويضم... إلخ ) أي: قياسًا على التاج مع الأبيالك ولعسر اححافظة على حول كل 
زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضًا. 

وقوله: ( الرّبح الحاصل في أثناء الحول )» ا بزيادة فى نفس العرض كسمن الحيوان» 
أو بارتفاع الأسواق. ۰ 

قوله: ( إلى الأصل ) أي: أصل مال التجارة» وهو متعلق ب ( يضم ). 

قوله: ( في الحول ) متعلق ب ( يضم ) أيضّاء أي: يضم إليه في الحول» فيكون حول الرّبح, 
والأصل واحدّاء ولا يفرد الوبح بحول جديد. 

قوله: ( إن لم تَنِض... إلخ ) قيد في الضَّمء أي: يُضّم إليه إن لم يَنِضٌ با يقوم به بأن لم بيص 
أصلاء أو نض بغير ما يقوم به. ومعنى النَّضْ: أن يصير ناضًا دراهم أو دنانير» ويفشر بالبيع بالنقد 
الذي اشترى به تفسيرًا باللازم. 

قال أبو عبيدة: نما تون التَّد ناضًا إذا تحل بعد أن كان متاعاء؛ لأنه يقال: ما نض منه 
شيء» أي: ما حصل - كما في « المصباح » (). فلو اشترى عرضًا بمائتي درهم» فصارت قيمته 
في الحول - ولو قبل آخره بلحظة - ثلاثمائة» زكاة آخره. 

قوله: ( أما إذا ص ) أي: بما يقوم به: بأن اشترى عرضًا للتجارة بمائتي درهمء وباعه بعد ستة 
أشهر بثلاثمائة. 

قوله: ( بأن صار ذهبا أو فضة ) تصوير للنّض. 

وعبارة و التُحفة » مع الأصل (©: لا إن نض - أي: صار ناا ذهبًا أو فضة - من جنس رأس 
امال الأصاب 7©: وأمسكه إلى آخر الحول» أو اشترى به عرضًا قبل تمامه» فلا يُضم إلى الأصل؛ 
بل يُزكى الأصل بحوله» ويُفرد البح بحول - في الأظهر - ومثله أصله ( © بان يشتري عرضًا 


العاف اة سس سس سس بسبيببببب هببس ججح عي ثم و | 


وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل, بل يزكي الأصل بحوله؛ ويفرد الربح بحول» 
ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها e a GEESE SSS‏ اط رطعو فيز 04 او رمك لاه 


بمائتي درهم» ويبيعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة) ويمسكها إلى تمام الحول» أو يشتري به عرضًا يساوي 
للائمائة آخر الحول» فيخرج آخره زكاة مائتين» فإذا مضت ستة أشهر أخرى, أخرج عن المائة؛ لأن 
البح متميز» فاعتبر بنفسه. 

نعلم أنه لو نض بغير جنس المال: فكبيع عرض بعرض» فيضم البح للأصلء وكذا لو كان ) 
رأس المال دون نصاب» ثم نض بنصاب» وأمسكه تمام حول الشراء.اه. بحذف. 

قوله: ( وأمسكه إلى آخر الحول ) أي: أو اشترى به عرضًا قبل تمامه» فلا بصم إلى الأصل. 

قوله: ( ويُفرد البح بحول ای فإذا تم حوله كانم ولا يقال: 6 شرط وجوب الج كاة 
الثّصاب» والؤبح ليس نصابًا كاملا؛ لانا نقول: إن الإخراج ليس عنه وحده بقطع النظر عما بيده. 
بل المعتبر في وجوب الإخراج أن يضمه لما عنده.اه. بجيرمي 7. 

قوله: ( ويصير عرض التجارة ) أي: كله أو بعضه إن عَيّنهء وإلا لم يؤثر - على الاوضحة. اف 


ابن حجر 620 

وفي «المغنى © : قال ا ولو نوى ببعض عرض التجارة ولم يعينه» فشي تأثيره وجهان -: 
أقربهما - كما قال شيخي - أنه يؤثر» ويرجع في التعيين إليه» وإن قال بعض التأحرين: أقربهما 
المنع.اأه. 

قوله: ( للقنية ) - بكسر القاف» وضمها - الحبس للانتفاع. 

قال ع ش بر 0©. ويصدق في دعواه ذلك - وإن دلت القرينة - على خلاف ما ادعاه.اه. 

وفي ‏ التحفة 6 ": لو نوى القنية؛ اللنعان د كلمن ا تؤثر هذه النية؟ 


قال المتولي: فمدوجهان: أصلهما أن من عزم على معصية وأصَرً: هل يأثم أو 3 اه. 
والظاهر: أن مراده بِأصَتَ صَكَّم؛ لأن التََصْمِيم: هو الذي أَخْتُّلِف في أنه هل يوجب الإثم أو لا؟ 
والذي عليه الحققون: أنه يوجبه» ومع ذلك الذي يتجه ترجيحه: أنه لا أثر لنيته هناء وإن أثرت ثم اه. 
قوله: ( بنيتها ) أي: القنية. 


باب الركاة: 


— \ e "o 
.- فينقطع الحول بمجرد نية القنيةء لا عكسه. ولا يُكفر منكر وجوب زكاة التجارة - للخلاف فيه‎ 
وشرط ): لوجوب الرّكاة في الذهب والفضة, لا النُجارة ( تمام نصاب ) لهما ( كل‎ ( 

الحول ) بأن لا ينقص الال عنه في جزء من أجزاء الحول. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها 
تمامه, لا اخره؛ e‏ او و 


قوله: ( فينقطع... إلخ ) مُفَمَعَ على صيرورة عرض التجارة للقنية» أي: وإذا انقطع احتاج إلى 
تحديد قصد مقارن للتصرف. اه. « تحفة » (", 

قوله: ( لا عكسه) معطوف على ( عرض التجارة )» أي: لا يصير عرض القنية للتجارة بنية التجارة؛ 
لأن القنية: الحبس للانتفاع» والنية مُحَصّلة له. والتجارة: التقليب بقصد الأرباح» والنية لا تحصله. 

قوله: ( لا ُکفر مُنكر وجوب زكاة التجارة ) أي : كما لا كدر مُنكر زكاة الثمار والرروع في 
الأرض الخراجيةء والرّكاة في مال غير المكلف؛ وذلك لاختلاف العلماء في وجويهاء ولا يُكمر 
إلا منكر الرّكاة المُججمع عليها - كما مَرَ. 

قوله: ( للخلاف فيه ) أي: في وجوب زكاة مال التجارة» أي: لأن الإمام أبا حنيفة لا يقول 
بوجوب زكاة مال التجارة. 
[ ما يشترط لزكاة الذهب والفضة ]: 

قوله: ( وشرط لوجوب الرًكاة... إلخ ) أي: زيادة على ما مرّ من الشروط» وهذا الشرط 
متضمّن لأمرين: الحول, والنّصَاب 

ولو قال: وشرط حول» ووجود صاب من أول الحول إلى آخره؛ لكان أؤلى. 

قوله: ( لا التجارة ) أي: لا مال التجارة» وإن ملك بأحد النقدين» وكان التقويم به. 

قوله: ( تمام نصاب ) أي: نصاب تام فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف. 

قوله: ( لهما ) أي: الذهب والفضة. قوله: ( كل الحول ) ظرف متعلق بتمام. 

قوله: ( بأن لا ينقص... إلخ ) تصوير لتمام الثصاب في كل الحول. 

قوله: ( امال ) المراد به: الذهب والفضةء ولو قال: بأن لا ينقصا - بألف التثنية العائدة إليهما - 
لكان أؤلى؛ إذ المقام للإضمار. 

قوله: ( عنه ) أي: النّصَاب. قوله: ( أمّا زكاة التجارة ) محترز قوله: لا التجارة. 

قوله: ( فلا يشترط فيها ) أي: في زكاة التجارة. قوله: ( تمامه ) أي: النُّصَاب. 

قوله: ( لا آخره ) أي: الحول - أي: لا جميعه» ولا طرفيه؛ وذلك لأن الاعتبار فيها بالقيمة 
ويعسر مراعاة القيمة كل وقت؛ لاضطراب الاسعار انخفاضًا وارتفاعًا. 


امداق الإ كاوس ب ع١ ١‏ 


لأنه حالة وجوب. ( وينقطع ) الحول ( بتخلل زوال ملك ) أثناءه بمعاوضة أو غيرهاء نعم 
لو ملك نصابًاء ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول. ل 


قوله: ( لأنه حالة الوجوب ) تعليل لاعتباره آخر الحول؛ أي: وإنما اعتبر آخر الحول؛ لأنه وقت 
الوجوب» فلو تم الحول وقيمة القزض دون النُصَابِء ولیس معه يُكمله به من جنس ما يقوم به 
فلا تحب الرّكاة فيه. 

ومحل اعتبار آخر الحول: إن لم ترد عروض التجارة في أثناء الحول إلى نقد تقوم به» بأن بقيت 
عنده» أو بيعت بعرض آخرء أو بيعت بنقد لا تقوم به فإن ردت في أثنائه إلى النقد المذكور - فإن 
كان نْصَابًا دام الحول. وإن نقص عن النْصّاب انقطع الحول؛ لتحقق نقص النصّاب حيكذ, 
فلو اشترى عرضًا آخر بعد ذلك ابتدئ حول جديد من حين شرائه. 

قوله: ( وينقطع الحول ) أي: حول زكاة الذهب والفضة, لا التجارة» بدليل قوله: بمعاوضة»ء فإن 
هذا لا يأتي فيها - كما ستعرفه. 

0 التعجارة: فقد بي أنها ينقطع حولها بنية القنية» ويُعلم بالأولى انقطاعه بزوال الملك 

بغير المعاوضة» ولو أخر هذاء وذكره بعد بيان زكاة الماشية» لكان أؤلى؛ إذ ما ذكره له تعلق بكل 
ما سيأني. وعبارة « الإرشاد » مع « شرحه »: وينقطع حول تجارة بنية قنية» وينقطع حول غيرها - 
وهو زكاة العين - يتخلل زوال ملك في أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها.اه. 

قوله: ( بتخلل زوال ملك أثناءه ) أي: الحول. 

قوله: ( بمعاوضة ) أي: في غير التجارة» أما هي: فلا تضر فيها المعاوضة أثناء الحول. 

قوله: ( أو غيرها ) أي: غير المعاوضة - كهبة بلا ثوابء أو موت - فلو زال ملكه كله 
أو بعضه في الحول بيع أو غيره انقطع الحول» فلو عاد بشراء» أو غيره استأنف الحول؛ لانقطاع 
الأول E‏ ا E e E‏ 

ولو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت. 

قوله: ( نعم. لو ملك نصابًا... إلخ ) استدراك على انقطاع الحول بتخلل زوال املك وهو 
استدراك صوري - كما تفيده العلة. 

قوله: ( لم ينقطع الحول ) أي: بل يني على ما مضى من الستة أشهر. 

قال في « فتح الجواد »: صرح به الشيخ أبو حامد» وجعله أصلا مَقِيِسَا عليه» وجزم به الرافعي 
في زكاة التجارة أثناء تعليل» وتبعوه. 

ونظر فيه البلقيني» ثم أجاب: بأنًا لا نينا مع حصول بدل مخالف - وهو العرض - فلان © 
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باب الزكاة: 
فإن كان ملا أو عاد إليه أخرج الرّكاة آخر الحول؛ لأن الملك لم يزل بالكلية؛ لثبوت بدله في 
ذمة المقترض» ( وكره ) أن يزيل ملكه ببيعء أو مبادلة عمًا تجب فيه الزّكاة ( خيلة ) بأن يقصد 
به دفع وجوب الرّكاة؛ لأنه فرار من القربة طنج طن أرطت ASS‏ لمعم و 


نبني مع حصول بدل موافق - وهو بدل القرض - أَؤْلى. 

قال: ولا يخوج هذا على مبادلة النقود؛ لعدم القصد إليها في القرضء وإنما القصد به الإرفاق.اه 

وبه ينضح الرد على من زعم أن ذلك مُنَّجَعُ على الضعيف أن الرّكاة تجب على الصيارفة.اه. 
بحذفه. 

قوله: ( الرد على من زعم... إلخ ) في حاشية ش ق ما يوافق من زعم ذلك» ونص عبارته: 
قوله: ( نعم... إلخ ) - هذا استدراك مَبني على ضعيف» والمعتمد وجوب الاستكئناف في حق كل 

من المقترض والمقرض» أما الأول فظاهر؛ لأن النّصَاب لم يدخله في ملكه إلا بقبضه. وإن لم 
يتصرف فيه» وأما الثاني» فلأنه خرج عن ملكه بالقرض» فتجب عليه الرّكاة إذا تم الحول من 
القرض» بمعنى أنها تستقر في ذمته» ولا يجب الإخراج إلا إذا وجب له التّصّاب.اه. بتصرف. 

قوله: ( فن كان ) أي: المقُترض ملكا أي: موسرًا. 

قوله: ( أو عاد ) أي: التّصَّاب إليه» أي: المقُرض» فإن لم يكن مَليّاء ولم يعد إليه النّضَاب 
استقرت الرّكاة في ذمته حتى يعود. 

رارج الزّكاة آخر الحول ) فاعل الفعل يعود على القرضء فالكاة في المال الذي أقرضه 
واجبة عليه؛ لأن ملكه لم يزل بالقرض رأسا؛ لأنه بقي بدله في ذمة E‏ وكذلك تجب على 
المقترض إذا بقي ما اقترضه عنده حولا كاملا من القرض. 

قوله: ( لأن الملك... إلخ ) تعليل لعدم انقطاع الحول. 

قوله: ( لثبوت بدله ) أي: التّصَابِ المفْرَض. 

قوله: ( وكره أن يزيل ملكه ) أي: تنزيهًاء وقيل تحريماء وأطالوا في الانتصار له.اه. « فتح الجواد .٠‏ 

قوله: ( ببيع ) متعلق ب ( يزيل ). 

قوله: ( أو مبادلة ) أي: من جنس واحد كذهب بذهب» أو من جنس آخر كذهب بفضة. 

قوله: (عمًّا تحب فيه الرّكَاة ) متعلق ب ( يزيل )» أي: يزيل ملكه عن المال الذي تحب فيه الرّكاة. 

قوله: ( لخيلة ) متعلق ب ( كره )» واللام للتعليل» أي: وكره ذلك إذا كان لأجل الحيلة. 

قوله: ( بأن يقصد ) تصوير لزوال الملك للحيلة. 

قوله: ( لأنه ) أي: زوال الملك بهذا القصدء وهو تعليل للكراهة. 


أصناف الزكاة : ب اسن نس : ب ی 


وفي الوجيز: يحرم. وزاد في « الإحياء »: ولا يبرئ الذمة باطناء وأنَّ هذا من الفقه الصّار 
وقال ابن الضلاح: يائم بقصده. لا بفعله. قال شيخنا: أمّا لو قصده لا خيلة؛ بل حاجة أو لها 
وللفرارء فلا كراهة. 

( تنبيه ): لا زكاة على صيرفي بادل - الا و لجسو اسم وي ا 


قوله: ( وفي و الوجيز © يحرم ) أي : زوال الملك بقصد الفرار. 

ولع لوالا یری الد أ 1 وول ماک ی الل كاعاطتاء کی ةليه 

وعبارة « المغني » (: وقال في « الوجيز »: يحرم إذا قصد بذلك الفرار من الرّكاة» وزاد في 
و الإحياء 4: أنه لا تبرأ الذَمّة في الباطن» وأن أبا يوسف كان يفعله» ثم قال: والعلم علمان: ضار 
رنافع» قال: وهذا من العلم الضار (©.اهم. 

قوله: ( بقصده ) أي: قصده بزوال الملك دفع وجوب الرّكاة يعني: إذا قصد بزوال الملك عمًا 
تعلقت به الرّكاة الدفع المذكور: أثم ؟ أي: من جهة قصده ذلك وأما نفس الفعل: فهو جائزء 
لا يتعلق به إثم. 

قوله: ( أما لو قصده... إلخ ) محترز قوله: ( ليلة ). 

قوله: ( بل خاجة ) أي: قصد زوال الملك لحاجة, أي: ضرورة» كاحتياجه إلى يبع ما تعلقت به 
الركاة؛ لينتفع بشمنه. 

قوله: ( أولها وللفرار ) أي: أو قصد ذلك للحاجة وللفرار معًا. 

قال في « المغني » “: فإن قيل: يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان للحاجة» وللفرار بما إذا اتخذ 
ضَبْةَ صغيرة لزينة وحاجة؛ فإنه يكره؛ أجيب: بأن الضَّبَة فيها اتخاذ, فَقَّوِي المنع» بخلاف إزالة 
الك فإن فيها ترك اتخاذ.اه. بتصرف. 

:] زكاة الصيرفي‎ (٠ 

قوله: ( تنبيه... إلخ ) هو مما شمله قوله: وينقطع بتخلل زوال ملك. 

قوله: ( لا زكاة على صيرفي ) أي: لتخلل زوال الملك أثناء الحول. 

قوله: ( بادل... إلخ ) وكلما بادل استأنف الحول؛ ولذا قال ابن سريج بَشْر الصيارفة أن لا زكاة 


عليهم. 


1£ - باب الزكاة: 


ولو للتّجارة في أثناء الحول بما في يده من التّقد - غيره من جنسه أو غيره. وعدا ا 
وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فحينئذ يستأنف حولها. 
( ولا زكاة في حلي مباح, م الم ال أ ا وا لق قم ل Eas‏ ماما بعرم عا مارو 


قوله: ( ولو للتجارة ) أي: ولو كانت المبادلة - أي: المعاوضة - بقصد التجارة» فإنه لا زكاة 
عليه. قال فى « القحفة » 29. لأن التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهماء والدَّكاة 
الواجبة زكاة عين» فغلبت وأثر فيها انقطاع الحول. اه. 

قوله: ( ما في يده ) هو وما قبله متعلقان ب ( بادل ). قوله: ( من النقد ) بیان لما. 

قوله. ( غيره ) 0 ( بادل 1 ادل شخصًا غيره. 


ي mM‏ .ا او » 


قوله: (أو غيره ( غير جنسه» بان لا 00 كذلك» كذهب بفضة» أو عكسه. 

قوله: ( وكذا لا زكاة على وارث... إلخ ) أي: لتخلل زوال الك أيضّاء وانتقاله من المورث 
للوارث» فلا بد من نية من الوارث مقرونة بتصرف» كبيع وغيره. 

قوله: ( فحيئد ... إلخ ) أي: فحين إذ تصرف الوارث فيها بنية التجارة بخان الحول» فابتداوه 
0 المقرون بالنية» لا من الموت» بخلاف غير عروض التجارة» فإنه يستأنف الحول 
فيه عو مريت" أده قر اة ال هة 

* [ الحلي المباح لا زكاة فيه ]: 

قوله: ( ولا زكاة في حلي مباح ) أي: إن علمه» فإن لم یعلمه» بأن ورثه» ولم يعلمه حتى مضى 
حول» فتجب زکاته؛ لانه لم ينو إمساكه؛ لاستعمال مباح. 

وخرج بقوله: ( مباح ): غيره» وهو المُحَرم: كخلي النساء اتخذه الرجل ليلبسه»ء وبالعكس - 
كما في السيفء والمنطقة - فتجب الرّكاة فيه. ومنه: الميل للمرأة وغيرهاء إلا إن اتخذه شخص 
من ذهب أو فضة لجلاء عينه» فهو مباح؟ فلا زكاة فيه. والمكروه: كَضَدَةَ فس ية لحاجة) 
وصغيرة لزينة. قال / في « المنهاج )° ولو اتيخذه لامتعهال مُحَرم) فاستعمله في المباح في وقت» 
وجبت فيه الرّكاة e‏ ففي الوجوب احتمالان» أوجههما عدمه نظدًا لقصد الابتداءء فإن 
طراً قصد محم ابتداً لھا ا من وقته» ولو اتخذه لهما وجبت قطعًا. اه. 

وعدم وجوب الدّكاة في ال حلي المباح مذهبنا "2: وكذا عند مالك 7ء ورواية مختارة عن أحمد 9). 
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ولو ) اتخذه الرّجل بلا قصد لبس أو غيره؛ أو اتخذه ( لإجارة ), أو إعارة لامرأة, ( إلا ) إذا 
( شع ): يجوز للرّجل تختّم بخاتم فضة, م ب ا 


وأما عند أبي حنيفة : فتجب الوّكاة في اللي مطلقّاء أي: سواء كان لرجل أو امرأة. 

قوله: ( ولو اتخذه الرجل... إلخ ) غاية في عدم وجوب الرّكاة في الحلي» يعني: لا زكاة في 
حلي مباح» سواء اتخذه امرأة» أو رجل لم يقصد شيئّاء لا لعشا ولا غيره. 

ووجه عدم وجوب الرّكاة في هذه: أن الرّكاة إنما تجب في مال نام» والنقد غير نام وان أب 
بالنامي؟ لتهيئه للإخراج» وبالصياغة بطل تهيؤه له. 

قوله: ( أو غيره ) معطوف على ( لبس )» أي: أو بلا قصد غير اللبس. 

قوله: ( واتخذه لإجارة... إلخ ) معطوف على ر الغاية )» فهو غاية أيضًا ثانية» أي: ولا زكاة 
فيه» ولو اتخذه لإجارة» أو إعارة لمن يجوز له استعماله» وهو المرأة. 

ووجه عدم وجوب الرّكاة في هذه: أنه صار مُهِدَّا لاستعمال مباح» فأشبه العوامل من النّعَم. 

قوله: ( إلا إذا اتخذه بنية كثز ) أي: بأن اتخذه لِيَدّخِره ولا يستعمله» لا في مُحرم ولا غيره» 
كما لو اذَّخرهء ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه» ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرأة. 

والفرق يبنها وبين صورة ما لو لم يقصد شيئًا أصلا - لم تجب فيها الرّكاة - أنَّ قصد الكتز 
صارف لهيئة الصياغة عن الاستعمال» فصار مستغنى عنه - كالدراهم المضروبة. 

قوله: ( فتجب الرّكاة فيه ) مُمَمَعٌُ على ما بعد إلا. 

* [ أحكام تتعلق باستعمال الذهب والفضة ]: 


قوله: ( فرع ) الأؤلى: فروع - بالجمع. قوله: ( يجوز للرجل ) ومثله الخنثى» بل أَؤلى. 

- قوله: ( بخاتم فضة ) وهو الذي يلس في الأصبع» سواء ختم به الكتب أو لا وأما ما يتح 
لختم الكتب من غير أن يَصْلّح لأن يُلْتس؛ فلا يجوز اتخاذه من ذهب ولا فضة. 

ومثل خاتم الفضة: خاتم حدید» أو تحاس» أو رصاص؛ لبر الصحيحين: « التمس ولو خاتا 


سس حديد » (, وفى ( سنن أبى داود ): كان خاغه عل من حدید. عليه Ea‏ 


5 | ب 


باب الز كاة: 


بل يسن في خنصر يينه أو يساره, للاتباع» ولبسه في اليمين أفضل. وصرّب الأذرعي ما اقتضاه 
كلام ابن الردفعة ا اجو ل حاتت مو سا انظح SS O SS‏ 


وأما خبر: « ما لي أرى عليك جلية أهل النار » » لرجل وجده لابشا خاتم حديد» فهو ضعيف. 

قوله: (بل يُسَنُ ) إضراب انتقالي» ولو قال من أل الأمر: سْنّ للّجل تختم... إلخ؛ لكان أخصر. 

قوله: ( في خنصر یینه ) متعلق ب ( يسن )» ويصح تعلقه ب ( يجوز ). وخرج بالخنصر: غیره» 
فيكره وضع الخاتم فيه» وقيل: يحرم. وعبارة ١‏ شرح الروض »© بعد كلام 2: لو تحنم في غير 
الخنصر - ففى جله وجهان, قال الأذرعى: قلت: أصحهما التحريم, للنهي عنه» ويلا فيه من التشبيه 
بالضاء. انا وال في « شرح ا 7 عدم التحريم, فعنه: والشنة للرجل جعل خاتمه في 
الخنصر؛ لأنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرف» ولأنه لا يشغل اليد عمًا تتناوله 
من أشغالهاء بخلاف غير الخنصرء ويُكره له جعله في الوسطى والسبابة» للحديث» وهي كراهة 
تنزیه. اه. ۰ ۰ 

قوله: ( للاتباع ) :دليل: لسنية التختّم بخاتم الفضة» وهو أنه مكار اتخذ اتا من فضة 29., 

قوله: ( ولِئشه في اليمين أفضل ) أي: ولئس الخاتم في خنصر اليمين أفضل من لبسه في خنصره 
ال 

ومغل ابن حجر: هل الأفضل ليس الخاتم باليمين أو اليسار؟ 

فأجاب بقوله: ورد في أحاديث إيثار اليمين )» وفي أخرى إيثار اليسار ”١ء‏ وقد بينتها 
اا E‏ آنه الأ نسيل ا ا 
للحديث الصحيح: « كان يُجب التيامن في شأنه كله » "٠ء‏ أي: مما هو من باب التكريم, ولا شك 
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من وجواب نقصه عن منقال للتهى عن اتخاذه منقالا وسنده حسن. لكن ضعّفه الثووي» 
فالأوجه أنه لا يضبط بمتقال» بل بما لا يُعدٌ إسرافًا عرفًا. قال شيخنا: وعليه, فالعبرة بعرف أمثال 


أن في التختم تكريمًا أي: تكري» فيكون في اليمين. واعترض بعض الناس قول مالك ت ودر * في 
اليمين ويكون في اليسار» فإنه يلزم (2 عليه الاستنجاء بالخاتم» مع أن أكثر الخواتيم فيها نمش 
القرآن والأذكار... إلخ.اه. من « الفتاوي » . 

قوله: ( من وجوب نقصه ) أي: الخاتم» وهو بيان لا. 

قرله: ( a‏ الحادة مثقالا ) أي : في « صحيح ابن حبان ) ا ( سنن أبي داود )» عن 
أبي هريرة» أن الب يم قال للابس الخاتم الحديد يد: « ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ » فطرحهء 
فقال: يا رسول لله من أي: شيء الي قال: « اتخذه من وَرِقء ولا تتمه تتمه مالا 0 

قوله: ( وسنده ) أي: الحديث المتضمن للنهي. 

قوله: ( حسن ) عبارة « المنهاج ) : والخبر المذكور ضَعُفّه الصف في شرحي « المهذب ١‏ 
و« مسلم ). وقال النيسابوري: إنه کک واستغر به الترمذي 0 وإن صحّحه ابن تبان :7 
وحسّنه ابن حجر (۳, اه. 

قوله: ( فالأوجه أنه ) الضمير يعود على الخاتم المباح» أي: مقداره بدليل الاستدراك بعده ولولاه 
لصخ رجوعه للمنهي دك 

قوله: ( لا يضبط بتْقَال ) المناسب أن يقول: لا يضبط بأقل من مِتْقَال ولا بأكثر. 

قوله: ( بل بجا لا يعد إسرافا عرفا ) أي: بل يضبط مقداره با لا بعد إسرافًا في العرف, فما عَدَّه 
الغرف إسراقًا حدم سواء كان يِتْقَالاء أو أقل» أو أكثرء وإلا فلا. 

قوله: ( قال شيخنا: وعليه ) أي: على الضبط المذكور. 

قوله: ( فالعبرة بعرف أمثال اللابس ) أي: في البلد التي هو فيها. 


1۰۸ س 


ولا يجوز تعدده» خلافا لجمع, حيث لم يعد إسرافا. وتحليته آلة حرب» ا a‏ 


وعبارة « المغني » : وهو - أي: العرف - عرف تلك البلدء وعادة أمثاله فيهاء فما خرج عن 
ذلك كان إسرافًا - كما قالوه في خلال المرأة -. اه 

قال الكردي وفى « الإمداد ): ينبغى أن العرف لو اختلف باخحتلاف حال أو الحرف ونحوهماء 
7 تققد افق کین أو دقف يعرف وا لو اا :يكن افا بلد اعتيد أن خاتمهم مِتْقَالان إلى 
بلد اعتيد فيها مِدْقَال فقط» فهل العبرة ببلد المنتقل أو بلد المنتقل إليه؟ ثم ذكر ما يفيد أنه متردد في 
ذلك. اه 

قوله: ( ولا يجوز تعدده ) أي: الخاتم لبشاء أما اتخاذًا ليبس واحدًا بعد واحد فجائز» كما 
صرح به في « التّحفة »» وعبارتها ”: وأل في الخاتم للجنس» فيصدق بقوله في « الروضة » 
وأصلها ”: لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جازء وظاهره جواز 
الاتخاذء لا اللبس» واعتمده الحب الطبري» لكن صَوّب الإسنوي جواز اتخاذ خاتمين فأكثر 
ليلبسها كلها معا ونقله عن الدارمي وغيره» ومنع الصيدلاني أن بنذ في كل يد زوججاء وقضيته: 
جل زوج بيد وفود بأخری» وبه صرح الخوارزمي» والذي يتجه اعتماده كلام « الروضة » الظاهرة 
في حرمة التعدد مطلمًا؛ لأن الأصل في الفضة التحريم على الرجلء إلا ما صح الإذن في 
ولم يصح في الأكثر من الواحد. 

5 رأيت لحب علّل بذلك» وهو ظاهر جلىء على أن التعدد صار شعارًا للحمقاء والنساء, 
يحرم من هذه الجهة» حتى عند الدارمي رأ 

قوله: ( خلافًا لجمع؛ حيث لم يُعَدٌّ إسرافا ) أي: خلافًا لجمع جَوّزوا التعدد حيث لم يُعَدَّ إسرافًا. 
فحيث: متعلقة بمحذوف, ويجوز تعلقها بخلافا. ومن اعتمد جواز التعدد حينعذ: الخطيب في 
« مغنيه »» وعبارته : وتوحيد المصنف يّنم الخاتم» وجمع ما بعده: قد يشعر اما فان 
اتخاذا ولبشاء وهو خلاف ما في « الحرر »» والذي ينبغي اعتماده: ما أفاده شيخي من ن أنه جائز» 
ما لم يؤد إلى سَرَفٍِ. اه. بحذف. ومثله في « النهاية ). 

- قوله: ( وتحليثهُ ) مصدر مضاف إلى فاعله العائد على الرجل»ء معطوف على تختي أي: 
ويجوز للرجل أن يُحَلي آلة حرب» أي: وإن كانت عند من لم يُحارب؛ لأن إغاظة الكفار - 
ولو ممن بدارنا - حاصلة مطلما. 

وخرج بالرجل: غيره - من امرأة» وخنثى - فلا يجوز له تحليته آلة حرب بذهب ولا فضةء وإن 
جاز له الحاربة بآلتها وبآلة حرب أوعيتها: كالقراب» وغمد السيف, فلا يجوز تحليتها. 


أصئاف الزكاة 848 ١‏ 


كسيف ورمح» وترس» ومنطقة - وهي: ما يُشد بها الوسط - وسكين الحرب - دون سكين 
المهنة - والمقلمة: بفضة. بلا سرف؛ ا ال الو مما اللو جو الام EES‏ 


وقال سم “: يحتمل أن غلاف السيف كهوء والتحلية جعل عين النقد في محال متفرقة مع 
الإحكام حتى تصير كال جزءء ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها فَارَقّت التمويه الآتي 
أنه حرام. 

قوله: ( كسيف... إلخ ) أمثلة لآلة الحرب. 

قوله: ( وتزس ) بضم فسكون» المسمٌّى بالدرقة» وتتخذ من حديد, وجلد؛ ونحوهماء ليقي 
بها الحارب سهام العدو. 

قوله: ( ومنطقة ) بكسر الميم. قوله: ( وهي ) أي: المنطقة. 

قوله: ( ما سد بها الوسط ) أي: كالسبتة» وتسكى الآن بالحياصة» وجعلها من آلة الحرب؛ 
لأنها تنفع فيه من حيث كونها تمنع وصول السهم للبدن» فالمراد بالآلة - فيما مو - كل ما ينفع 
في الحرب - كذا في البجيرمي (). 

قوله: (وَسِكينَ الحرب ) أي: التي تُتَّخذْ للحرب» كالجردة. 

فول درن سكن المبية ) أي: دون الشكين التي شخذ للمهنة - أي: الخدمة - كقطع اللحم 
وغيره» فلا يجوز تحليتها. 

قوله: ( والمقلمة ) هي بكسر اليم وعاء الأقلام» ثم إنه يحتمل أنه E‏ المهنة 
أي: ودون القلَّمة» ويحتمل عطفه على المهنة» فيصير لفظ سكين مُسلطا عليه» أي: ودون سكين 
لمقُلَم وهو المقشط - كما نص عليه البجيرمي © -, 

وغل هذ ا و ل دق سكين الو ا لأ أن يكو من اذك کاش بعد 
العام. وعبارة « المغني » : وأما سكين المهنة والمقلمة» فيحرم تحليتهما على الرجل وغيره» كما 
يَحْوْم عليهما تحلية المرآة والدواة. اه. وهي تؤيد الاحتمال الآول. 

قوله: ( بفضة ) متعلق ب ( تحلية ). 

قرله: ( بلا سَرَفٍ ) متعلق ب ( يجوز ) المقدّر أو بتحلية» أما التحلية مع السَرّف فتحرم؛ لما فيه 
من زيادة الخيلاء. 

( فائدة ): المشرف مجاوزة الحد» ويقال في النفقة: التبذير» وهو الإنفاق في غير حق. فالمُشرف: 


“V0‏ —— عل بسح باب الزكاة: 


لأن في ذلك إرهابًا للكفا. لا بذهبء لزيادة الإسراف والخيلاء. والخبر المبيح له ضعفه 
ابن القطان» وإن حسّنه الترمذي, وتحليته مصحفا. قال شيخنا: أي ما فيه قرآن, ولو للتبرك .. 


ای ن امعصية وان كل قاف :وغيرة ای ف الطاعةء وإن أَفْرط. قال ابن عباس © : ليس 
في الحلال إسراف» ونما السّرّف في ارتكاب اا قال الحسن بن سهل: لا سرف في الي 
كما لا خير فى الئرف. وقال سفيان الثوري: الحلال لا يحتمل الشرّف. وقال عبد الملك 
ابن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته: ما نفقتك؟ قال الحسنة بين السيكتين» ثم تلا قوله 
تعالى: 3 وليب د فقوا لم رفوا وم يفوأ » الآية [ الفرقان: 1۷ ع. اه. 

ق ن ف ذلك ای ما لذ كر هين ع اله ارت وعو فلل لجرا 

قوله: ‏ إرهابًا للكفار ) أي: وإغاظة لهم. 1 

قوله: ( لا بذهب ) معطوف على ب ( فضة )» وهو تصريح بالمفهوم» أي: لا يجوز له التحلية 
بذهب. 

قوله: ( واخبر امبيح له ) أي: للذهب» أي: التحلية به وذلك الخبر هو أن سيفه ي يوم الفتح 
كان عليه ذهب وفضة (. 

قوله: ( ضعفه ابن القطان... إلخ ) عبارة و التّحفة » ("): وخبر أن سيفه عله ... إلخ: يحتمل 
أنه تمويه يسير بغير فعله َه قبل ملكه له» ووقائع الأحوال الفعلية تسقط بمثل هذاء على أن تحسين 
الترمذي له معارض بتضعيف ابن القطان. اه. 

- قوله: ( وتحليته مُصحمًا) معطوف على ( تختم ) أيضًاء أي: ويجوز تحلية الرجل - وكذا غيره - 

قال سم (: وينبغي كما قاله الرّركشي: إلحاق اللّوح العَدٌ لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك. اه. 
« شرح الرملي 6 (“. أقول: ينبغي إلحاق التفسير - حيث عدم مشه - بالملصحف» بل على قول 
الشارح - يعني: ما فيه قران - لا فرق. اه. 

قوله: ( أي: ما فيه القرآن ) تفسير مراد للمصحفء. أي: أن المراد به كل ما فيه قرآن» سواء كان 
كله أو بعضه. 

قوله: ( ولو للتبرك ) أي: ولو كانت كتابة القرآن بقصد التبرك» كالتمائم» فإنه يجوز تحليته 
فلا يشترط أن تكون للدراسة. 


1۰۷۹ 


أصناف الز كاة 


كغلافه بفضة. وللمرأة تحليته بذهب إكرامًا فيهما. وكتبه بالذهب حسن, ولو من رجلء لا تحلية 
كتاب غيرة. ولو بفضة. والتّمويه حرام قطعًا. مطلقًا SS‏ 


قوله: (كغلافه ) أي: كتحلية غلاف المصحفء أي: ظرفه العِدٌ له فإنها جائزة. وفى البجيرم ١‏ 
وكذا کیسه» وعلاقته» وخيطه. لا كرسيه. اه. 

قوله: ( بفضة ) متعلق ب ( تحلية ). 

قوله: ( وللمرأة تحليته بذهب ) يعنى: أنه يجوز للمرأة تحلية المصحف بذهب؛ لعموم خبر: 
١‏ أحل الذهب والحرير لإناث أمتيء وځرم على ذكورها » "2. والطفل كالرأة» وأما الخنثى فليس 
هنا مثلهاء بل مثل الرجلء فُيَسَْوْم عليه ذلك. 

قرله: (إكرامًا فيهما ) أي: في التخلية بفضة من الرجل؛ وفي التخلية بذهب من المرأة» وهو عل الجواز. 

قوله: ( وكتبه بالذهب حسن ) المناسب ذكره بعد قوله: والتمويه حرام مطلماء 
كالاستئناء منه؛ وذلك لأنه الكتابة بالذهب إنما تكون بالتمويه» وإنما جازت كتابة حروف القرآن 
به وحرم في المكتوب عليه القرآن ونحوه كجلده» للفرق بينهماء بأنه يغتفر في إكرام حروف 
القرآن ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده» على أنه لا يتأنّى إكرامها إلا بذلك» فكان مضطرًا إليه 
بخلاف غيرهاء فإنه يمكن إكرامه بالتحلية» فلم يحتج للتمويه فيه رأسًا. 

قوله: ( لا تحلية... إلخ ) معطوف على ( وتحليته مُضحمًا )» وهو مفهومه» أي: لا يجوز حلية 
كتاب غير الملصحف. ٠‏ وعبارة ١‏ المغني ) ۳ اضرو ملت هن سيف ان ا 
فلا يجوز تحليتها على المشهور. قال في « الذخائر »: سواء فيه كتب الحديث وغيرهاء ولو حلي 
المسجدء أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم لأا اسيك 0 الملصحف» ولأ ذلك 
لم تقل عن السلف» فهو بذعةء وكل بذعة ضلالةء إلا ما استشنى 

قوله: ( ولو بفضة ) غاية في عدم الجواز أي : 0 غيره» ولو كانت بفضة. 

- قوله: ( والتمويه حرام ) أي: فعل التمويه حرام. 

قوله: ( مطلقً ) أي: سواء كان فى آلة الحرب» أو المصحفء أو غيرهماء وسواء كان للمرأة 
أو للرجل بذهب أو فضة؛ وسواء حصل منه شيء بالقرض على النار أم لا 

فإن قلت: لم حرم بالنسبة للمصحف ونحو غلافه» مع أن العلّةَ في جواز التحلية الإكرام 
وهو حاصل بكل؟ 


باب الركاة: 


۰۷۲ 


ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته. إلا فلاء وإن اتصل بالبدن, خلافًا 
جمع. ويحل الذهب والفضة - بلا سرف - لامرأة, وصبي - إجماعا - في نحو السّوار 


والخلخال» والنعال» والطوق, وعلى الأصح في المنسوج بهماء 0 0 e‏ 
قلت: لكنه في التحلية لم يخلفه محظور» بخلافه في التمويه» لما فيه من إضاعة الالء وإن 
حصل منه شيء. 


قوله: ( ثم إن حصل منه ) أي: التمويه بمعنى الممدّه؛ وأفاد كلامه أن حومة التمويه مطلمًا بالنسبة 
لأصل الفعل وأما بالنظر للاستدامة» فإن حصل منه شيء بالعوض على النار حرمت وإلا فلا. 

وعبارة سم (©: - في مبحث الآنية - قال في « شرح العباب »: وبما تقرر - من أن التفصيل 
إنما هو في الاستدامة» وأن الفعل حرام مطلقًا - يجمع بين ما قاله الشيخان هنا من جل المموه 
بما لا يحصل منه شيء وما قاله النووي في الرّكاة واللباس» واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه. اه. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يحصل منه شيء بالعؤض فلا تحرم استدامته. 

قوله: ( وإن اتصل بالبدن ) أي: لا تحرم استدامته» وإن اتصل المموه بالبدن. 

قوله: ( خلافا لجمع ) مرتبط بقوله: ( والتمويه حرام ), أي: خلافًا لجمع نازعوا في حرمة 
التمويه مطلقّاء وجوزوه في نحو المصحف. 

وعبارة سم : قوله: حرمة التمويه هنا: الوجه عدم الحرمة» وإضاعة المال لغرض» جائزة م ر.اه. 

وقوله: ( هنا ) أي: بالنسبة للمصحف. 

- قوله: ( ويحل الذهب والفضة ) أي: لبسهماء للحديث امار بالنسبة للمرأة؛ ولأن الصبي 
ليس له شهامة تنافي خنوثة الذهب والفضة» بخلاف الرجل. اه. « شرح الروض 0 

قوله: ( إجماعًا ) أي: يحل ذلك بالإجماع. 

قوله: ( في نحو السوار ) متعلق بمحذوف حال من فاعل ( يحل )» أي: ويحلان حال كونهما 
متخذين في نحو السوار كالخاتم بالإجماع. 

واعلم أن هذه الظرفية - كالتي بعدها - لا تخلو عن شيء» فكان الأؤلى ا ر 
ويحل نحو سوار من الذهب والفضة» إجماعًاء والمنسوج بهما على الأصح. فتنبه. 

قوله: ( والخلخال ) بفتح فسكون» كبلبال: حلي يبس في السّاق. 

ف التغال. ا ات قوله: ( والطوق ) هو الذي بلس في العنق. 

قوله: ( وعلى الأصح ) معطوف على قوله: ( إجماعًا )» أي: ويحلان حال كونهما متخذين في 


ويحل لهنّ التاج - وإن لم يعتدنه - وقلادة فيها دنانير معراة قطعًاء وكذا مثقوبة» ولا تحب 
ازّكاة فيها. لوقن انون اماو الم ما لماه ساسا اول لالطو عام ور امع ا لدو O‏ 


النسوج» بهما من الثياب على الأصح؛ لأن ذلك من جنس الحلي. 

وخرج بقولي: ( من الثياب ): الفرش - كالسجادة المنسوجة بهما - فتحرم؛ لأنها لا تدعو 
للجماع» كالملبوس. 

قوله: ( ويحل لهن ) أي: للنسوت والأؤلى لهما؟ أي: للمرأة» والصبي؛ لتقدم ذكرهما. 

قوله: ( التاج ) هو ما يلبس على الرأس» وكان من الذهب أو الفضة. 

قوله: ( وإن لم يعتدنه ) أي: وإن لم تعتد النسوة لبسه» فإنه يحل لهنّ. 

وعبارة « الروض وشرحه » (©: وكذا يحل لهنّ التاج إن تعوّدنه» وإلا فهو لباس عظماء 
الفرس» فيحرم» وكأن معناه: أنه يختلف بعادة أهل النواحي» فحيث اعتدنه جاز» وحيث لم يعتدنه 
لا يجوزء حذرًا من التشبه بالرجال. وذكر مثله في « المجموع » © هناء وقال فيه - في باب 
ما يجوز لبسه -: والختار - بل الصواب -» حِلّه مطلقّاء بلا ترديد؛ لعموم الخبر» ولدخوله في اسم 
الحلي . اه. 

قوله: ( وقلادة ) معطوف على ( التاج )» أي: ويحل لهِنّ قلادة. 

قوله: ( فيها دنانير معراة ) هي التي تجعل لها عرى من ذهب أو فضة» وتعلق بها في خيط كالسشجحة» 
فإنها لا زكاة فيها - كما سيذكره -؛ لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى. 

قوله: ( قطعًا ) أي : بلا حلاف. 

قوله: ( وكذا مثقوبة ) أي: ومثل المعراة في الحل: المثقوبة. قال في « التُحفة » (©: بعده على 
الأصح في « المجموع » 7» لدخولها في اسم الحلي» وبه رد الإسنوي وغيره ما في « الروضة » (°© 
وغيرها من التحريم» بل زعم الإسنوي أنه غلط, لكنه غلط فيه؛ وما يؤيد غلطه قوله: تحب زكاتها 
لبقاء نقديتها؛ لأنها لم تخرج بالثقب» عنها. اه. 

والوجه أنه لا زكاة فيهاء يلا تقرر أنها من جملة الحلي؛ إلا إن قيل: بكراهتهاء وهو القياس؛ لقوة 
الخلاف في تحريمها. اه. وقال سم (): اعتمد م ر ما في « الروضة » - أي: من التحريم -. اه. 

قوله: ( ولا تجب الزّكاة فيها ) أي: في المذكورات من السوار, والحلْحَال وغيرهما. 

وفي بعض نسخ الخط فيهما - بالتثنيه - فيكون راجمًا للدنانير المعراة» والمثقوبة. 


الا ييه باب الركاة: 


أما مع الرف: فلا يحل شيء من ذلك, كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا متقالء فتجب 
الرّكاة فيه. ( و ) تحب ee‏ اي ااا EE aR‏ 


قوله: ( أما مع السّرّف... إلخ ) محترز قوله: بلا سَرَف. 

وا ا ق حق المرأة أن تفعله على مقدار لا يُعَنٌ مثله زينة. اه. 

والفرق بين الإسراف والتبذير: أن الأول هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي» 
والثاني: صرف الشيء فيما لا ينبغي - كما قاله الكرماني على البخاري. اه. وقد تقدم في فائدة 
كلام أبسط مما هنا. 

قرله: ( فلا يحل شيء من ذلك ) أي: مما ذكر من نحو السوار» وما بعده. 

قوله: ( كخَلْخَال... إلخ ) تمثيل للسرف. 

قوله: ( وزن مجموع فردتيه ) أي: لإحداهما فقط» خلافا لمن وهم فيه. 

قوله: ( مائتا مِْقّال ) قال في « التُحفة » ”“: لم يرتض الأذرعي التقييد بالمائتين» بل اعتبر العادة, 
فقد تزيد وقد تنقص» وبحث غيره أن السَرّف في حال الفضة أن يبلغ ألفي مِتْقَال وهو بعيد. 
بل ينبغي الاكتفاء فيه بمائتي ينمال كالذهب.اه. 

قوله: ( فتجب الرَّكاة فيه ) أي: في الحَلْحَال جميعه» لا قدر السَرّف فقط. 

( تتمة ) لم يتعرض لبيان زكاة المعدن والركازء وحاصل ذلك: أن ما استخرج من معادن 
الذهب أو الفضة يخرج منه إن بلغ نصابًا ربع العشرء لعموم خبر: ١‏ وفي الرقة ربع العشر » ؛ 
ولخبر الحاكم: أنه ملق أحذ من المعادن القبلية الصدقة 2©9. ولا يعتبر فيه الحول» بل يخرج 0 
لأنه إنما يُعتِر للتمكن من تنمية المال» والمستخرج من معدن نماء في نفسه؛ وإنما اعتبر النّضَابِ؛ لأن 
ما دونه لا يحتمل المواساة - كما في سائر الأموال الزكوية - وما يوجد من الركاز - وهو دفين 
الجاهلية - ففيه الخمس إن بلغ نصابّء ولا يعتبر الحول فيه» بل يخرج حالاء كزكة المعدن» 
ويصرف الخمس وربع العشر في القسمين مصرف الرّكاة - على المعتمد. 
[ زكاة الزروع والتمار ]: 

قوله: ( وتجب... إلخ ) لا أنهى الكلام على ما يتعلق بزكاة النقدين والتجارة» شرع يتكلم على 


أصناف ال كاق ب ب ب يي ددد تح ا 1 


على من مَرَ ( في قوت ) اختياري من ځبوب ( كبر )» E E‏ 


ما يتعلق بزكاة القوت» والأصل فيها قوله تعالى: ف( راتوا حم وم حَصكادوء & ر الأنعام: ٠١١‏ » 
Ee‏ تأنه" الو اكوا لوكا ET‏ الريك يك يو الأزى 
ر البقرة: ٠٠۷‏ ]» فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض» وهو الرّكاة؛ لأنه لا حق فيما أخرجته غيرها. 

قوله: ( على من مَرَ ) أي: المسلم الحر المْعَيّن. 

قوله: ( في قوت ) أي: مقتات» وهو ما يقوم به البدن غالبَا؛ لأن الاقتيات ضروري للحياةء 
فأوجب الشارع منه شيئًا لارباب الضرورات. 

وخرج به ما يؤكل تداويّاء أو تنعمّاء أو تأدُمَا كالزيتون» والزعفران» والورس» والخوخ» والمشمش» 
والتين» والجوزء واللوز» والتفاح - فلا تحب الرّكاة ة في شيء منها؛ االات للاقتيات (. 

قوله: ( اختياري ) ع يقتات في حالة الاختيارء وخرج به ما يقتات في حالة الاضطرار - 
حب حنظل» وغاسول» وترمس - فلا تجب الرّكاة في شيء منها. 

قوله: ( من حبوب ) بیان لقوت. 

قوله: ( كبْر... إلخ ) تمثيل للقوت من الحبوب» وذكر ثمانية أمئلة» والئِو - بضم الموحدة - 
ويقال له: قمح. 

حنطة: كانت الحبة منه - حين نزل من الجنة - قدر بيضة النعامة» وألين من الزبد» وأطيب من 
رائحة المسك» ثم صغرت في زمن فرعون» فصارت الحبة قدر بيضة الدجاجة» ثم صغرت حين قتل 
یحیی بن زكرياء فصارت EG‏ فصارت قدر البندقة» ثم قدر الحمصة» 
ثم صارت إلى ما هي عليه الآن. فتسأل اللّهِ أن لا ثم تُصَعْر عنه. نقله ش ق عن الأجهوري. ومثل 
البو: اللوبيايء و والماش - وهو نوع من الجلبان - وإما وجبت الرّكاة في جميع ذلك؛ 
لورود بعضها في الأخبارء وألحق به الباقي. وأما قوله بيه لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل 
حين بعثهما إلى اليمن: ر لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعيرء والحنطة, والتمرء والزبيب»(©. 
فالحصر فيه إضافي» أي : بالنسبة إلى ما کان موجود عندهم؛ لخبر الحا کم وقال: صحيح الإسناد 
عن معاذ أنه ملم قال: « فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر, وفيما سُّقي بالنضح نصف العشر » (". 


۷٩‏ - باب الز كاة: 


وشعير» ( وأرز )» وذرةق وحمص. ودخن. وباقلای ودقسة. ( و ) في ( تمر وعنب ) من ثمار 
( بلغ ) قدر كل منهما ( خمسة أوسق ) ل م 


وإنما يكون ذلك في التمر» والحنطة» والحبوب, فأما القثاءء والبطيخ» والرمّان» والقصب فعفو - عفا 
رسول الله يلت . 

قوله: ( وَأَرْرَ ) بفتح الهمزة» وضم الراء» وتشديد الزاي: - وهو أشهر لغاته. 

والشائع على الألسنة رز - بلا همزة - وسن الصلاة على النبي بتر عند أكله؛ لأنه خلق من نوره. 

فان قيل: إن الأشياء كلها لقف من نوره. 

أجيب: بأنه حُلق من نوره بلا واسطةء وكل الأشياء التي تنبت من الأرض فيها داء ودوای 
إلا الرز: فإن فيه دواى ولا داء فيه. 

قوله: (وجمّص ) بكسر الحاء مع فتح الميم المشددة أو كسرهاء وما اشتهر على الألسنة من ضع 

- وي 5 2 6 6 

قوله: ( ودّخْن ) بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة: نوع من الذرة» إلا أنه أصغر منها. 

قوله: ( ودُقْسَة ) قال فى ١‏ القاموس » : وهی حب كالجاودش. 

قوله: ( وفي تمر. وعنب ) معطوف على ( في قوت )» وصنيعه يقتضي أنهما ليسا من القوت» 
وليس كذلكء فلو قال أَوّلا: وهو من الحبوب كيدٌ... إلخ» ثم قال: ومن الثمار كتمر وعنب؛ لكان 
أؤلى. 

ويحتمل أن قول الشارح من ثمار مؤخر من الشئاخ» وأن الأصل: ومن ثمار في تمر وعنب. 

وعبارة )0 المنهاج ( تختص بالقوت - وهو من الغمار: الؤطب» والعنب. 

ومن الحبٌ: الحنطة» والشعيرء والأرزء والعدس» وسائر المقتات اختيارًا. اه. 

قوله: ( منهما ) أي: من المذكورين: القوت» والتمر» والعنب. 

قوله: ( خمسة أوسق ) أي: أقله ذلك وما زاد فبحسابه» فلا وقص فيها. 

والمراد: أنها لا تجب فيما دون خمسة أوسق, لبر الشيخين: ١‏ ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة ) (2, 


أصناف الز كاة EEE‏ ا حت سر سس هد /ا/لا ١.‏ 


وهي بالكيل: ثلاثمائة صاع» والصاع: أربعة أمدادء والمد: رطل وثلث ( منقى ) من تبن وقشر 
لا يؤكل معه غالبًا. واعلم أن الارز نما يدخر في قشره. ولا يؤكل مع فتجب فيه إن بلغ 
عشرة اوسق coe SSRIS RSE SSRs SEE‏ 


الاس جمع وسّق - بالفتح على الأشهر - مصدر بمعنى الجمع» قال الله تعالى: # وال 
رما وسق 4 [ الانشقاق: ١۷‏ ] أي: جمع. 

قوله: ( وهي ) أي: خمسة الأوسق. 

قوله: ( ثلاثمائة صاع ) أي: لأن الوسق ستون صاعًاء فإذا ضربت خحمسة الأوسق في الستين 
صاعًا كانت الجملة ثلاثمائة صاع. 

قوله: ( والصاع أربعة أمداد ) وإذا ضربت أربعة الأمداد في ثلائمائة الصاع صارت الجملة ألما 
ومائتي مد 

روالد رظل ولك أنيه بالغداد ی ج حي الأ بالأرظال: أل وحمائة 
رطل. وضبطت بالكيل المصري: ستة أراوب» وربع إِرذب. 

قال يدهن اعفن اللاب الان بالكل المسري اربع أراوت روي الأ الكل الآن تقض 
عذدة غا كاق» شیب ها يكال به الآن».حيئ صارت الراب وويبة مقدار ستة الأرَادب وربع 
الإزْدب المقدرة نصابًا سابقاء فالتفاوت بينهما إِرْدَبَّانَ وكيلة. 

قوله: ( منفي ) حال من فاعل ( بلغ ) بالنسبة للقوت فقط» وإن كان صنيعه يقتضي رجوعه له 
ولقسيمه» أي: يعتبر في القوت بلوغه خمسة أؤسق حال كونه منقّى» أي: مصفى من تبنه؛ لأنه 
لا يدر فيه» ولا يؤكل معه» ويُغتفر قليل لا يؤثر في الكيل» وحال كونه منقّى من قشره الذي 
لا يؤكل معه في الغالب» فإن كان يؤكل معه في الغالب - كذرة - فلا يعتبر تنقيته منه» فيدخل 
ره فى الشاب وآما غير القوت معي رغه تخمسة أوسق حال كرت قرزا. إن تمر الرطني» 
أو حال كوت ربعا إن قرب الطب وان لم يعم الأولء أو لم مربب القاتى: فشن ذلك حال 
كونه رطبًا أو عنبّاء وتخرج الرّكاة منهما في الحال. 

قوله٠‏ ( واعلم أن الأرز ) ومثله العَلس بفتحتين» وهو نوع من الحنطة. 

قال فى « التحفة » (): وهو قوت نحو أهل صنعاء في كل كمَّام بئان وأكثر. اه. 

قوله: ( فقحب ) أي: الدّكاة. قوله: ( فيه ) ائ في الأرز ومثله ما مَرّ. 

قوله: ( إن بلغ عشرة أوسق ) أي: اعتبارًا لقشرة الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف» 
وبعد ذلك له أن يُخُرج الواجب عليه حال كونه في قشره» وله أن يُخُرجه خالصًا لا قشر عليه. 


۸ باب الز كاة: 


( عُشر ) للزكاة, ( إن سقي بلا مؤنة ) كمطر, ( وإلا ) أي: وإن سقي بمؤنة كنضح ( فنصفه ) 
أي: نصف العشر. تون جا نامحس مو اسع اقل نو ان نا بالطو امالك NE‏ 

قوله: ( عضر للزكاة ) انظر: موقعه من الإعراب؟ وظاهر صنيعه أنه مبتدأء والجار وامجرور بعده 
خبر» أي: عُشْر يخرج للزكاة. 

ويرد عليه أن ( عشر) نكرة, ولا يجوز الابتداء بهاء ويمكن على بعد جعل الجار واجرور صفة 
له» ويكون هو المسوغ وجملة الشرط بعده خبر المبتدأ» ولو قال - كسابقه -: ويجب فيما ذكر 
عشر... إلخ» أو أبقى المثن على ظاهره» ولم يقدر عند قوله: وفي قوت المتعلق وهو تجب, لكان 
أولى وأخصر. وعليه: يكون الجار والمجرور خبرًا مُقَدّمًا. 

وقوله: ( عُضْر ): مبتدأ مؤْخُرًا» ويكون المعنى عليه: والعُشّْر واجب في القوت إن سُقي بلا مؤنة 
ثم ظهر صحة جعل بدلا من الضمير المستتر في تجب العائد على الرّكاةء بناء على أنه لا يشترط في 
البدل صحة إحلاله محل المبدل منه, أما على اشتراط ذلك فلا يصح؛ لأنه يلزمه عليه إسناد المبدوء 
جاه ا اک وھ جر 

ومنع العلامة الصبان - في « حاشية الأشموني ) © - إبدال الظاهر من ضمير الغيبة المستص 
وقال: فلا يقال: هند أعجبتني جمالها - على الإبدال. فتنبه. 

قوله: ( إن سي ) أي: ما ذكر من القوت» وما عطف عليه. 

قوله: ( بلا مؤنة ) أي: بلا مؤنة كثيرة» بأن لم يكن هناك مؤنة أصلاء أو مؤنة قليلة. 

ولو سقي بما فيه مؤنة وغيره وجب القسط من كل» باعتبار عيش الزرع» والثمر» ونمائهاء 
لا با تر الد ولا بعده السات 


فلو كانت المدة من وقت الزرع إلى وقت الإدراك ثمانية أشهر. واحتيج في أربعة منها إلى 
سقيتين فسقي بالمطرء وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح» وجب ثلاثة أرباع العش 
أو احتاج في ستة منها إلى سقيتين» فسقي بماء السماءء وفي شهرين إلى ثلاث سقيات فسقي 
بالنضح» وجب ثلاثة أرباع العشر» وربع نصف العشر. 

قوله: ( كمطر ) تمثيل لما كان بغير مؤنة» ومثله ماء انْضَبٌ إليه من جبل» أو نهر أو عين. 

قوله: ( أي: وإن سُقي ) الأولى بأن سقيء بباء التصوير. 

قوله: ( كنضح ) أي: نقل الماء من محله إلى الزرع بحيوان أو غيره. 

قوله: ( فنصفه ) أي: فالواجب نصف العشر. 

والأصل فيه - وفيما قبله - خبر البخاري: « فيما سقت السماء. أو العيون؛ أو كان عثريّء 


.سے : : 4/ا؟ ١‏ 


أصناف الز كاة 
وسبب التفرقة: تقل المؤنة في هذا وخفتها ف الأول سواء أزرع ذلك قصذاء أم نىت اتفاقًا - 


كما في « المجموع » - حاكيا فيه الاتفاق, وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعًا لأصله: 
يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه» فلا زكاة فيما انزرع بنفسه» أو زرعه غيره بغير أذنه. 


العشرء وفيما سقي بالنضح؛ نصف العشر ۾ 2009 

قوله: ( وسبب التفرقة ) أي: بين ما سُقي بلا مؤنة حيث كان واجبه العشر» وما سُقي بمؤنة 
حيث كان واجبه نصف العشر. 

قوله: ( ثقل المؤنة في هذا ) أي: فيما سُقي بمؤنة. 

قوله: ( وخفتها في الأول ) أي: فيما سقي بلا مؤنة» ولا يقال: إن بين خفتها وبين بلا مؤنة 
تنافيًا؛ لأن خحفتها تبت أصل المؤنة» وبلا مؤنة ينفيه؛ لأنا نقول: المراد من المؤنة المنفية الكثيرة» وهو 
يصدق بوجودها مع خفتها - كما علمت - ثم إن المراد بخفتها أن شأنها ذلك وإلا فقد لا تكون 
هناك مؤنة أصلا - كما علمت أيضًا -. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في وجوب الزّكاة في القوت» وما عطف عليه» ولو قدمه على 
قوله: ( عشر... إلخ ) لكان أولى. 

قوله: ( أزرع ذلك قصدًا ) أي: زرعه مالكه» أو نائبه عمدًا. 

قوله: ( أم نبت اتفاقًا ) أي: كأن وقع الحَبُ بنفسه من يد مالكه عند حمل الغلة مثلاء أو يإلقاء 
نحو طير في ارضه» فنبت. 

قوله: ( كما في « المجموع » ) 202 أي: كما ذكره فيه» وهو راجع للتعميم. 

قوله: ( حاكيا ) أي: الإمام النووي» وهو حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور. 

قوله: ( فيه ) أي: 06 الجموع 3 أو في التعميم. 

قوله: ( وبه يعلم... إلخ ) أي : يما حكاه في « اجموع ) من الاتفاق على التعميم المذ كور 


قوله: ( ويشترط... إلخ ) مقول قول الشيخ زكرياء لكن بنوع تصرف في عبارته» ونصها: 
وشرط وجوبها أن يبلغ خمسة أوسق» وأن يزرعه مالكه أو نائبه» فلا زكاة فيما انزرع بنفسه» أو زرعه 
غيره بغير إذنه» كنظيره في سوم الماشية. انتهت. 

قال فى « الشحفة » 29 - بعد أن ساق العبارة المذكورة وضعّفها -: وفي « الروضة » وأصلها - 
ما حاصله - أن ما تناثر من ححبٌ ملوك بنحو ريح أو طير؛ زكي» وجرى عليه سراح « التنبيه » 
وغيرهم» فقالوا: ما نبت من زرع مملوك بنفسه زكيء وعليه: يُفَرّقَ بين هذا والماشية بأن لها نوع 


eA‏ - باب الزكاة: 


ولا يضم جنس إلى آخر لتكميل النّصاب, بخلاف أنواع الجنس» فتضم. وزرعًا العام يُصْمّان إن 
وقع حصادهما في عام. لالع ف ل ا ا م مل ف ف م ةرم م ممق مو ءءء وو ةانيةة مم له نت تفرم ر نل 


اختيار» فاحتيج لصارف عنه» وهو قصد إسامتهاء بخلافه هنا. وأيضًا فنبات القوت بنفسه تادر 
فألحق بالغالب» ولا كذلك في سوم الماشية» فاحتيج لقصد مخصصء ويظهر أن يلحق بالمملوك 
ما حمله سيل إلى أرضه ما يعرض عنه فنبت» وقصد تملكه بعد النبت أو قبله بله. اه (, 

وكتب ش ق على قول ١‏ التحرير » الما ما نصه: هو قول مرجوح» والمعتمد خلافه» بل المعتبر 
تمام املك وإن لم يباشر المالك - ولا نائبه - زراعته كأن وقع الحبٌ بنفسه من يد مالكه عند 
حمل الغلة مث أو يإلقاء نحو طير» كأن وقعت العصافير على السنابل» فتناثر الحبٌ ونب 
فتجب الرّكاة في ذلك إن بلغ نصابًا. وخرج بالملك المذكور ما نبت من ححبٌ حمله السيل من دار 
الحرب إلى أرضنا غير المملوكة لأحد فلا زكاة فيه؛ لأنه فيء والمالك غير معين» أما لو كانت 
فلو كه فيملكة مق بت بارطية 

ومثل ما حمله السيل إلى الأرض غير المملوكة: ثمار النخل المباح بالصحراء وما وقف من ثمار 
بستان» أو حَبٌ قرية على المساجدء والربط» والقناطر, والفقراءء والمساكين» فلا زكاة في شيء من ذلك. 

ولو حمل الهواء أو الماء عبّا مل وكا فنبت بأرض - فإن أعرض عنه مالكه فهو لصاحب 
الأرضء وعليه زكاته» وإن لم يعرض عنه فهو له» وعليه زكاته» وأجرة مثل الأرض لصاحيها. اه. 

قوله: ( ولا يُضم جنس إلى آخر ) أي: كضم الحنطة إلى الأرزء أو التمر إلى العنب» وهذا 
مُججمع عليه في التمر والزبيب» ومقيس في نحو الب والشعير . 

قال في « التُحفة » (©: يقع كثيرا أن الو يختلط بالشعير» والذي يظهر أن الشعير إن كَل - 
بحيث لو مز لم يؤثر في النقص ا ل ل ل د 
وإلا لم يكمل أحدهما بالآحر» فما كمل نصابه أخرج عنه من غير الختلط. اه 

قوله: ( بخلاف أنواع الجبس فتضم ) أي: فيضم نوع منه إلى نوع آخر منه» وذلك كتمر 
معقلي» فيضم إلى برني» وكير مصري فيضم إلى شامي؛ لاتحاد الاسم» ويخرج من كل بقسطه؛ 
لانه لا مشقة فيه» فإن عسر التقسيط - لكثرة الأنواع - أخرج الوسطء لا أعلاهاء ولا أدناها - 
رعاية للجانبين - فإن تَكُلّف وأخرج من كل بقسطه» فهو أفضل. 

قوله: ( وزرعا العام ا ا اد ولو كان 
زرعي عامين» ولو قال: والزرعان يضمان إن وقع... إلخ, لكان أؤلى وأخصر. 

قوله: ( إن وقع حصادهما في عام ) أي: Ty‏ 


ا 1۰۸1 


(فرع ): لا تجب الرّكاة في مال بيت الالء ولا في ريع موقوف من نخل, أو أرض على جهة 
عامة - كالفقراء والفقهاء, والمساجد -؛ لعدم تعين امالك وتجب في موقوف على معين واحد, 
أو جماعة معينة - كأولاد زيد -» ذكره في ) المجموع ), وأفتى بعضهم في موقوف على إمام 
السجد E ER E GE ED ERS‏ 


شهدا عربية» ولا عبرة بابتداء الزرع؛ أن ااه ااه بوعندة اهن الجري 

قال في «المغني » ” ' وهل الراد بالحصاد أن يكون بالفعل أو بالقوة؟ قال الكمال اب ماي كك 
تعليلهم يرشد إلى الثاني.اه. تتمة: لم يتعرض لوقت وجوب الرّكاة : فى القوت» وما عطف عليه 
وحاصله: أن وقته إذا بدا صلاح الثمر - ولو في بعضه - ؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة؛ وقبله بلح 
أ خضّرم. والمراد: يبدو الصلاح: بلوغه صفة يطلب فيها غالبا فعلامته في الثمر المتلون أخذه فى 
حمرة» أو سواد» أو صفرة» وفي غير المتلون - كالعنب الأبيض - لينه وتمويهه» وهو صفاؤه 
وجريان الماء فيه» وإذا اشتد الحبٌّء ولو في البعض أيضّاءٍ لأنه حينعذ قوت» وقبله بقل. ومع 0 
بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجف» بل لا يجزئ قبلهما. 

ه [ زكاة مال بيت المال والريع الموقوف ]: 

قوله: ( فرع... إلخ ) هذا الفرع له تعلق بجميع الأصناف التي تتعلق بها الرّكاة» وهو محترز 
قول الشارح فيما مَتَ معين» فكان الأؤلى أن يقدمه هناك أو يؤخره عن بيان زكاة النعم. فتنيّه. 

قوله: ( في مال بيت الال ) إضافة مال إلى بيت لأدنى ملابسة؛ أي: مال المسلمين احفوظ في 
فنك امال 

قوله: (ولا في ريع موقوف ) هذا التركيب إضافيء أي: لا تجب الرّكاة في ريع الشيء الموقوف. 

والمراد بالريع: ما يستخرج منه من الفوائد. 

قوله: ( من نخل أو أرض ) بيان لموقوف. قوله: ( على جهة عامة ) متعلق ب ( موقوف ). 

قوله: ( كالفقراء... إلخ ) تمثيل للجهة العامة. 

قوله: ( لعدم تعين المالك ) تعليل لعدم وجوب الركاة فيما ذكر. 

قوله: ( وتجب ) أي: الرّكاة. قوله: ( في موقوف ) أي: ريع موقوف. 

قوله: ( على معين واحد ) أي: كزيد. 

قوله: ( في موقوف ) أي: شيء موقوف من أرض» أو نخل» أو غيرهما. 


0 


قوله: ( على إمام المسجد ) أي: من يصلي في هذا المسجد إمامًا. 


باب الز كاة: 


۲ ب 


أو المدرس بأنه يلزمه زكاته - كالمعين -. قال شيخنا: والأوجه خلافه؛ لأن المقصود بذلك: 
الجهة: دون شخص معين. 

( تنبيه ): قال الجلال البلقيني في « حاشية الروضة »» تبعًا للمجموع: إن غلة الأرض المملوكة 
أو الموقوفة على معين, إن كان البذر من مال مالكهاء أو الموقرف عليه؛ فتجب عليه الزّكاة فيما 
أخرجته الأرض. فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا الخابرةء فتجب الزّكاة على العامل, 00 


قوله: (أور المدرس ) أي: في هذا المسجد مثلا. 

قوله: ( بأنه ) متعلق ب ( أفتى )» وضميره يعود على من ذُكر من الإمام» والمدّرُس. 

قوله: ( يلزمه زكاته ) أي: الموقوف, أي: ريعه. 

قوله: ( قال شيخنا ) عبارته (): وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجدء أو المدرس بأنه 
يلزمه زكاته كالمعين» وفيه نظر ظاهرء بل الوجه خلافه؛ لأن المقصود بذلك الجهة» دون شخص 
معين» كما يدل عليه كلامهم في الوقف. اه. 

قوله: ( لأن المقصود بذلك الجهة ) أي: كل من اتصف بهذا الوصفء لا شخص معين. 

* [ تنبيه على زكاة غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة ]: 

قوله: ( إن عله الأرض... إلخ ) مقول القول» وَالعَلة هي: الريع المارّ وقد علمته. 

قوله: ( المملوكة ) بالجر» صفة للأرض. 

قوله: ( أو الموقوفة على معين ) احترز به عن الموقوفة على غير معين» فإنه لا تحب فيه الرّكاة - 
كما م آنمًا. 

قوله: ( من مال مالكها ) أي: الأرض» وهذا بالنسبة لما إذا كانت مملوكة. 

قوله: ( أو الموقوف عليه ) أي: أو من مال الموقوف عليه؛ وهذا بالنسبة لما إذا كانت موقوفت 
فكلامه على الل والنّسَّر المرتب. 

قوله: ( فتجب عليه ) أي: مَنْ ذُكر من الالك, أو الموقوف عليه المعين. 

قوله: ( فإن كان البذر من مال العامل ) أي : الذي يعمل في الأرض ويزرعها. 

قوله: ( وجوزنا الخابرة ) أي: وجرينا على أنها جائزة» أي: صحيحة. 

وهذا ليس بقيد» بل لو جرينا على أنها فاسدة يكون الحكم كذلك؛ لأن فاسد الإجارة 
كصحيحهاء فتكون الرّكاة واجبة على العامل؛ لأن الزرع ملك لهء وعليه لمالك الأرض 
أجرتها فقط. 


أصتاف الزكاة : ۱۰۸۳ 


ولا شيء على صاحب الأرض؛ لأن الحاصل له أجرة أرضه» وحيث كان البذر من صاحب 
الأرض» وأعطي منه شيء للعاملء لا شيء على العامل؛ لأنه أجرة عمله.اه. وتجب الزّكاة 
لنبات الأرض المستأجرة م م اي ا ااا اا ا 00000 


وعبارة 9 الروض وشرحه » 29 وتجب الرّكاة على مالك الثمار والحبوب» وإن كانت الأرض 
مستاجرة» او ذات خراج. اه. 

والتابرة: هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من العامل - كما سيأتي - 
والمعتمد فيها عدم الصحة؛ لقوله بين : « من لم يذر الخابرة» فليؤذن بحرب من الله ورسوله » ”. 

قوله: (ولا شيء على صاحب الأرض ) أي: لا زكاة عليه» سواء كان مالكاء أو موقوثًا عليه. 

قرله: ( لأن الحاصل له... إلخ ) أي: لأن الشيء الذي يحصل لصاحب الأرض يأخذه 
ما استخرجته الأرض أجرة أرضه» وهي لا زكاة فيها. وفى ١‏ فتاوى ٠‏ ابن حجر ما نصه ”> 

فقن عد أ كرق مروعة لخد فاق ا ماركا من الكل کک ويك يحنت عليه ازا 
أذ تلك الأجرة - أن يؤدي زكاتها إذا بلغت نصابًا أو لا؟ وإذا كانت الأجرة نقدَّاء ماذا حكمها؟ 

فأجاب بقوله: لا تلزمه زكاة الأجرة إن كانت حًا إلا إذا كان للتجارة؛ وَوجدت فيه شروطهاء 
ولا تلزمه زكاتها إذا كانت نقدًا إلا إن مضى عليه حول من حين مَلَكها وهي نصاب.اه. بتصرف. 

قوله: ( وحيث كان البذر من صاحب الأرض... إلخ ) هذه هي المزارعة؛ لأنها معاملة على أرض 
ببعض ما يخرج منهاء والبذر من المالك - كما سيأتي - والمعتمد فيها أيضًا عدم الصحة. 

قوله: ( وأعطي منه شيء للعامل ) الفعل مبني للمجهول» وأسند إلى مفعوله الثاني» ومفعوله 
الأول للعامل» واللام زائدة» أي: وأعطى امالك العامل في مقابلة عمله شيئًا من البذر, والمراد: مما 
تخرجه الارض بعد بذرها ببذر المالك. 

قوله: ( لا شيء على العامل ) أي: لا زكاة عليه. 

قوله: ( لأنه أجرة عمله ) أي: لأن ما يأخذه مما استخرجته الأرض إنما هو أجرة عمله» وهي 
لا زكاة فيها. 

« [ زكاة نبات الأرض المستأجرة ]: 

قوله: ( وتجب الرّكَاة لنبات الأرض المستأجرة ) مثلها الأرض الخراجية» فتجب الوكاة فيها مع 


م٠‏ سس ل سس سسب يح سسسب بسح باب الزكاة: 


مع أجرتها على الزارع» ومؤنة الخصاد والدّياس على المالك. ( و ) تجب على من مر للزكاة ( في 
إبله إناثاء لا المريض إن كانت إبله صحاحًا ( إلى خمس وعشرين ) منها. ا 


الخراج. وعبارة « الروض »: وتجب وإن كانت الأرض مستأجرة» أو ذات خراج. 

وقال في « شرحه » (©: فتجب الرّكاة مع الأجرة أو الخراج» ثم قال: وأما خبر: ١‏ لا يجتمع 
عشر وخراج في أرض مسلم » » فضعيفء قاله في « المجموع ) (". 

EE‏ الخراجية» فالخراج على المالك, ولا يحل لمؤجر أرض أخذ 
أجرتها من حَبّها قبل أداء زكاته» فإن فعل لم يملك قدر الرّكاة» فيؤخذ منه عشر ما بيده» أو نصفه» 
كما لو اشترى زكوبًا لم تخرج زكاته» ولو أخذ الإمام أو نائبه - كالقاضي - الخراج على أنه بدل 
من الغشرء فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد, والأصح إجزاؤه - أو ظلماء لم يجز عنهاء وإن 
نواها المالك؛ وعَلم الإمام بذلك. 

وقول بعضهم: يحتمل الإجزاء؛ يرد بأن الفرض أنه قاصد الظلم» وهذا صارف عنهاء وقولهم: 
يجوز دفعها لمن لا يعلم أنها زكاة؛ لأن العبرة بنية المالك: محله عند عدم الصارف من الآخذء, أما 
معه - كأن قصد بالأخذ جهة أخرى - فلاء وبهذا يعلم أن المكس لا يجزئ عن الدّكاة إلا إن 
أخذه الإمام أو نائبه» على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيح» لا مطلمًاء خلاقًا لمن وهم فيه. اه. 

وقوله: ( بدل من الغشر ) أي: في التّكاق وقوله: ( كأخذ القيمة )» أف في الو كاة في غير 
عروض التجارة. 

وشئل ابن حجر : عن أخذ السلطان الجائر العشور المعهودة في ذا الزمن باسم الرّكاة» ونوي 
به المأخوذ منه الرّكاة» فهل يسقط به الغرض أو لا؟ 

فأجاب بقوله: نعم» يسقط بأخذه على الوجه المذكور فرض الرّكاة عن المأخوذ منه؛ لأن الإمام 
الجائر كالعادل في الرّكاة وغيرهاء ويقع لبعض التجار - الذين ليس لهم كبير تقوى» ويغلب عليهم 
البخل والخزي - أنهم يكثرون الأسئلة عمًا يأخذه منهم أعوان السلاطين من الملوك: هل يقع عنهم 
من الزّكاة إذا نووها؟ فنجيبهم بجا هو المعروف المقرر. 


I E‏ | ل 


رمؤنة الحصاد والدّياس على امالك E o‏ 


وبسط الكلام فيه بعض شراح ٠‏ ارقاو اناف له يسيع من را لان اما 
لم يأخذه باسم الركاة بل باسم الأب عنهم , وعن أموالهم. » فهو وأعوانه يعتقدون أن ذلك حت له 
في أموال التجار يستحق أخذه قهرًا عليه» وو كر ار ا ی يض التجا ر أنه يدفع 
ذلك لهم باسم الب كاة لما قبلوا منه ذلك وأخذوه قهوًا عليه على غير هذا الوجه» بل ربا اذوه 
ووه والدفع للإمام أو نائبه العام إنما يجزئ عن الرّكاة حيث لم يمتنع الإمام أو نائبه من أخذه 
على هذا الوجهء أو يأخذه بقصد مغاير له» فحيئذ لا يكن حسبان ما أخذه عن الرّكاة. 

- وبقي مانع آخر من ذلك: وهو أن الدفع إلى السلطان غير ممكن نه واغا يقع الدفع لنائبه العام 
أو الخاص» والدفع للنائب العام وهو الوزير الأعظم» أو نحوه - متعسرًا أيضّاء وإنما الواقع والمتيسر 
الدفع إلى النائب الخاص» وهذا النائب الخاص لا يولونه على أخذه زكاة بوجه» ونما يولونه على 
أخذ العشور» ومرادهم بها: المككوس - كما هو معلوم من أحوالهم» وعباراتهم؛ وعاداتهم - فمن 
أراد الدفع إليهم باسم الرّكاة ولم يدفعها لإمام ولا لنائبه فيها؛ فكيف تجزئ عنه؟ 

فليتأمّل ذلك وليشع لهم» فإن بعض قُسَقَة المتفقهة والتجار ربما حسبوا ما يؤخذ منهم من 
الكوس من الزكوات الواجبة عليهم؛ وما دروا أنها: 8 بوم يحم يها في تار جَهَئَّمَ نکر بها 
جاه وجوم وَظهُورُهُمٌ © [ الوب ٠١‏ » وتقول لهم ملائكة العذاب: فإ هذا ما كرد 
شيك نوا ما كنم مَكْرورت 4 [ امرب ٠١‏ ]. أعاذنا الله من ذلك وأمثاله مه وكرمه. اه. 

قوله: ( ومؤنة الحصاد والدّياس على المالك ) هذه المسألة مستقلة» وليست مرتبطة بما قبلها - 
اعت قوله: ( وتجب الرّكاة لات الأرض المستأجرة )» وإن كان هو ظاهر صنيعه) ووجه عدم 
ارتباطها به أنه إن أريد بالمالك مالك الأرض الذي هو المؤجر فلا يصح؛ لأنه ليس عليه شيء أصلا؛ 
ن مؤجر يستلم أجرة أرضه فقطء وإن ارد به مالك الزرع الذي هو المستأجرء فلا يصح 
اختصاص الحكم الم كور به. 

وأيضًا لو كان هذا هو المراد» لقال عليه بالضمير العائد على الزراع. 

إذا علمت ذلك فكان الأؤلى للشارح أن يُقَدّم هذه المسألة قبيل الفرع» أو يفصلها عما قبلها 
رة سق کان يقول: فرع.. .. إلخ؛ دفعًا لما يوهمه صنيعه. 

ومعنى ما ذُكر: أن مؤنة الحصاد والدياسة - ومثلهما مؤنة جذاذ الثمر» وتجفيفه - تكون من 
خالص مال المالك للزرع» سواء كان مالكا للأرض أيضًا أم لا - بأن كان مستأجرا لها - لا من 
مال الرّكاة. وكثِيوًا ما يخرجون ذلك من التمر أو الحبٌ» ثم يزكون الباقي» وهو طا يدل 
لا ذكرته عبارة « الروض ) و ( شرحه »» ونصها 00 


۸ سس باب الزكاة: 


( و ) تجب على من مَرَ للزكاة ( في كل خمس إبل شاة ) جذعة ضأن لها سَنَة 2711 

( فرع ) مؤنة الجفاف. والتصفيةء والجذاذ, والدّيّاسء والحمل» وغير ذلك - مما يحتاج إلى مؤنة - 
على الالك لا من مال الي كاة. اه. ومثلها عبارة « شرح المنهج ¢ دي و « التحفة » ” 
ر « النهاية « و( المغنى A‏ فتنّه . 


[ زكاة الماشية ]: 


قوله: ( وتجب... إلخ ) شروع في بيان مقدار صاب النعم» ما يجب إخراجه منه. 

قوله: ( على من مت ) أي: المسلم الحر المْعينَ» وتضمن من الشروط ثلاثة» وبقي منها: أن تبلغ 
نصايًاء وأسامة مالك لها كل الحول؛ ومُضى حول في ملكه» وأن لا تكون عوامل. 

قوله: ( للزكاة ) متعلق ب ( تحب ). 

قوله: ( في كل خمس إبل: شاة... إلخ ) بدأ بالإبل؛ لأنها أشرف أموال العرب. 

والأصل فيما ذكره فيها: ما رواه البخاري عن أنس ؤههء أن أبا بكر ييه كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين على الرّكاة: « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله بير على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله» فمن سئلها على وجهها فلْيْعطهاء ومن سئل 
فوقها فلا يُعطه: في أربع وعشرين من الإبلء فما دونها الغنم في كل خمس: شاة, فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مَخَاض أنثى؛ فإن لم يكن فيها بنت مخحخاض فابن لبون ذكر, 
فإذا بلغت سنًا وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين: 
ففيها جِقّة طروقة الجمل؛ فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جَذّعَة فإذا بلغت سنًا 
وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةء ففي كل أربعين: 
بنت لَبونء وفي كل خمسين حِقّة » . 

وقوله: ( في الحديث لا يُعطه ) أي: الزائدء بل يعطي الواجب. واعلم: أن هذا العدد تعجدي» 
لا يسأل عن حكمته» بل يتلقى عن الشارع بالقبول. 

قوله: ( جَذَّعَة ضأن ) بدل من شاة. 

قوله: ( لها سَنَةَ ) أي: تحديديةء لكن لو أجذعت مقدم أسنانها - أي: أسقطته - بعد ستة 


أصناف الإ کا AV‏ 


أو ثنية معز لها سنتان» ويجزئ الذٌک وإن كانت إبله إناثاء لا المريض إن كانت إبله صحاحًا 
( إلى خمس وعشرين ) منها. ففي عشر شاتان» وخمسة عشر ثلاث» وعشرين إلى الخمس 
والعشرين أربع. فإذا كملت الخمس والعشرون ( فبنت مخاض ) لها سَنَة هي واجبها 00 


أشهر) أجزأت. فالأول: مرل منزلة البلوغ بالسّن» والثاني: مرل منزلة البلوغ بالاحتلام. 

قوله: ( أو ثنية معز ) أو: للتخيير» فهو مخير ين الجدغة والثنية. 

قوله: ( لها سنتان ) أي : تحديدًا. 

قوله: ( ويجزئ الذّكر... إلخ ) أي: لصدق اسم الشاة عليه» فإنها تطلق على الذكر والأنثى؛ إذ 
تاؤها للوحدة لا للتأئيث» ولأنها من غير الجنسء وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغدم. 

قوله: ( لا المريض... إلخ ) أي: لا يجزئ المريض إن كانت إبله صِحاحًا أي: سليمة. ومقتضى 
التقييد بما ذكر: أنه يُجزئ المريض إن كانت إبله غير صحاح» وهو ضعيف» والمعتمد عدم إجزاء 
المريض مطلقًا - كما صرح به في ١‏ التّحفة » - ونصها (©: ويشترط - كما صحّحه في 
« امجموع »» خلافا لما قد يقتضي تصحيحه كلام « الروضة » وأصلها - صحة الشاة وكمالهاء 
وإن كانت الإبل ر او ة4 لان الواجب هنا في اذم فلم يعتبر فيه صفة المُخرج عنه 
بخلافه فيما يأتي بعد الفصلء فإن لم يجد صحيحة فرق قيمتها دراهم - كمن فقد يئت المَخاض - 
مثلا - فلم يجدهاء ولا ابن لون ولا بالشمن» فيفرق قيمتها للضرورة. اه. 

قوله: ( بخلافه فيما يأتي ) أي: وهو أنه لا تؤخذ مريضة ولا معيبة من الغنم إلا من مثلها. 

قوله: ( إلى خمس وعشرين ) متعلق بمحذوف» أي: ويستمر وجوب الشاة في كل خمس إبل 
إلى أن يبلغ عددها حمسا وعشرين» فإذا بلغ عددها ذلك وجب فيها بئت مَخاض. 

قوله: ( منها ) أي: الإبل. 

قوله: ( ففي عشر... إلخ ) تفريع على ما قبله. 

قوله: ( وخمسة عشر: ثلاث ) أي: وفي خمسة عشر: ثلاث شياه. 

قوله: ( وعشرين... إنخ) أي: وفي عشرين إلى الخمس والعشرين أربع شياه» والغاية ليست داخلة. 

قوله: ( فإذا كملت ) أي: استكملت. 

قوله: ( فبنت مَخحَاض) أي: بِنْت ناقة مَخَاض» فإن عدمها فابن لَبُون؛ أو جِقّ» وإن كان أقل قيمة منها. 

قوله: ( لها سَئَة ) أي: أن بنت الخاض ما كان لها سَنَدَ أي: وطعنت في الثانية» وكذا يقال 
فيما بعد؛ لأن الأسنان المذكورة تحديدية. 

قوله: ( هى ) أي: بت المحّاض. قوله: ( واجبها) أي: الخمس والعشرين. 


8م١٠١‏ ل 


باب الركاة: 
إلى ست وثلاثين» سميت بذلك؛ لأن أمها آن لها أن تصير من الخاض - أي: الحوامل -. 
( وفي ست وثلاثين ) إلى ست وأربعين ( بنت لبون ) لها سنتان» سميت بذلك؛ لان لها أمها 
آن لها أن تضع ثانياء وتصير ذات لن. O E RI‏ 


قوله: ( إلى ست وثلاثين ) أي: ويستمر هذا الواجب فيها إلى أن يبلغ عددها سا وثلاثين, 
والغاية ليست بداخلة. 

قوله: ( سمّيت ) أي: الناقة التي تخرج عن الخمس والعشرين. 

قوله: ( بذلك ) أي: بت مَخَاض. 

قوله: ( لأن أمها آن ) هو بمد الهمزة: من الأوان» بمعنى الوقت» أي: قرب. 

قوله: ( أن تصير من انخاض ) وعبارة الرملي : لي ا e‏ اين ا ان 
تحمل مرة أخرى» فتصير من الخاض. اه. 

ولا يخالف كلام الشرح؛ لأنها لا تسى بهذا الاسم إلا بعد بلوغ الشنة. 

قوله: ( وفي ست وثلاثين ) أي: وتجب في ست وثلائين من الإبل. 

قوله: (إلى ست وأربعين ) أي: ويستمر هذا الواجب - أعني: بنت اللبون - إلى أن تبلغ سنا وأربعين. 

قوله: ( بنت لبون ) أي: بت ناقة لون ولا يؤخذ ابن اللبون» EE,‏ 

والفرق بينها وبين يئت المخخاض : أن كلا منهما يزيد على بنت امْخاض بقوته على ورود لاء 
والشجرء وامتناعه من صغار السباع بنفسه» ولم يزد بذلك على بشت اللون؛ لوجود تلك القوة فيها 
ياء فلم يجزئ عنها. 

قوله: ( سُميت ) أي: الناقة التي تخرج عن الست والثلائين. 

قوله: ( بذلك ) ف بت اللبون. 

قوله: ( وفي سا ی ای وتجب في ست وأربعين. 

قوله: ( جِقَّة ) - بكسر الحاء - ويجزئ عنها يتا لبون. 

قوله: ( وفي إحدى وستين ) أي: وتجب في إحدى وستين من الإبل. 
قوله: ( جَذْعَة ) - بفتحتين - : ما قبل الثني» ويجزئ عنها حقتان» أو يثنا لبونء لإجزائهما 
عمًا زاد. 


قوله: ( سُمّيت ) أي: الناقة التي تجزئ عن الإحدى والستين. 


قوله: ( بذلك ) ا بالجدّعَة. 


أصناف ال كاه س د : ١8‏ 


(و) في ( ست وأربعين ) إلى إحدى وستين: ( جقَة ) لها ثلاث سني, وسميت بذلك؛ لأنها 
استحقت أن تركب» ويحمل عليهاء أو أن يطرقها الفحل. ( و ) في ( إحدى وستين: جذعة ) 
لها أربع سنين» سميت بذلك؛ لأنها يجذع مقدم أسنانهاء أي: يسقط. ( و) في ( ست وسبعين: 
بنتا لبون» ( و ) في إحدى وتسعين: حقتان, ( و ) في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. 
( ثم ) الواجب في كل أربعين بنت لبون ( و) في كل خمسين جِقَّة ( و ) يجب ( في ثلاثين 
بقرة - إلى أربعين - تبيع ) له سَنَة O‏ 


قوله: ( وفي ست وسبعين بنتا لبون ) وهذا تعثدي, لا بالحساب وإلا فمقتضى الحساب أن 
يجب في اثنين وسبعين بِنَْا لبون؛ لأن بِئْت اللّبون وجبت في ست وثلاثين» فاو اعتبر الحساب 
لوجب في اثنتين وسبعين: ينْتا لبُون. 

قوله: ( في إحدى وتسعين: حقتان ) أي: تعبُداء لا بالحساب» كما في الذي قبله» و إلا بان اعتبر 
الحساب» لما وجبت الحقتان إلا في اثنتين وتسعين» ومثله يقال فيما بعد. 

قوله: ( وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون ) فإن نقصت الواحدة لم يحسب سوى 

قوله: ( ثم الواجب في كل أربعين... إلخ ) ظاهره يقتضي أنه متى زاد على مائة وإحدى 
وعشرين - ولو واحدة - يتغير الواجب» ويكون في كل أربعين... إلخ» ويستقيم الحساب. 

وليس كذلك» بل إما يتغير الواجب بزيادة تسع على امائة والإحدى والعشرين» ثم بزيادة عشر عش 
ويستقيم الحساب» ففي مائة وثلاثين: جِقّة وبئنا لبون وفي مائة وأربعين: جمّتان وبئت لَبُون» وهكذا. 

قوله: ( ويجب في ثلاثين بقرة... إلخ ) شروع في بيان نصاب البقر. 

وأول النّضَاب فيه ثلاثون» والبقر شامل للعراب 27 والجواميس من الذكور والإناث» والثور 
خاص بالذكر. 

والأصل فيما ذكره فيه: ما رواه الترمذي وغيره» عن معاذ ته قال: بعنتي رسول الله َيه إلى اليمن 
وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مُسِئّة ومن كل ثلاثين: تييع » وصشحه الحاكم ٩‏ وغيره. 

قوله: ( بيع ) لو أخرج تيبعة أجزأت - بطريق الأولى - ؛ لأنها أنفع من الذكرء لما فيها من 
الد والنُسل. وتبيع بمعنى: تابع» كما يُوْحَلْ من قوله؛ لأنه يتبع أمه. 

نهو لاهن )أيه E‏ 


و ۹ ١ ٠‏ باب الزكاة: 


سمّي بذلك؛ لأنه يتبع أمه. ( و ) في ( أربعين ) إلى ستين: ( مسنّة ) لها سنتان. سمّيت بذلك؛ 
لتكامل أسنانها. ( و ) في ( ستين: تبيعان» ثم في كل ثلاثين: تبيع. كل ريه مسنة. 
( و ) يجب ( في أربعين غنمًا ) إلى مائة وإحدى وعشرين: ( شاة ). ( و ) في ( مائة وإحدى 
وعشرين ) إلى مائتين وواحدة ( شاتان. ( و ) في ( مائتين وواحدة ) إلى ثلاثمائة ( ثلاث ) من 
الشّياه. ( و ) في ( أربعمائة: أربع ) منهاء ( ثم في كل مائة: شاة ) جذعة ضأن لها سَنَة أو ثنية 
معز لها سنتان. Sea‏ مشا ماوق اقم ار دو اك لاطا لوال لاي د EES‏ 


قوله: ( سمي ) أي: ما يخرج عن الثلاثين من البقر. قوله: ( بذلك ) أي: بتبيع. 

قوله: ( لأنه يتبع أمه ) أي: في المرعى» ويجمع على أتبعة» كرغيف وأرغفة. 

قوله: ( وفي أربعين: هُسِنَّة ) لو أخرج عن ار تبيعڍن» أجزاً على الصحيح. 

قوله: ( سميت ) أي : البقرة. قوله: ر بذلك ) أي : ا 

قوله: ( وفي سترن: تبييعان ) أي: يجب في ستين بقرة: تبيعان. 

قوله: ( ثم في كل ثلاثين: تييع ) أي: ثم بعد الستين بزيادة عشرة عشرة يتغير الواجب» ويكون 

قوله: ( ويجب في أربعين غنمًا... إلخ ) شروع في بيان نصاب الغنم» وأول نصابها أربعون, 

فلا زكاة و في أقل من ذلكء؛ ويُصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة» وإلا عدت والاسهل عند 
و واحدة» ويد كل من ع المالك والساعي - أو نائبهما - قضيب» يشيران به إلى 
كل واحدة» أو يصيبان به ظهرها؛ لأن ذلك أبعد عن الغلط. 

واعلم: أنه يجزئ في الغنم نوع آخر: كضأن عن معز» وعكسه» كما يجزئ أرحبية () عن 
مهرية ”» وعكسه في الإبل» وعراب عن جواميس» وعكسه في البقر. 

قوله: ( وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة ) صوابه إلى أربعمائة؛ إذ ما بين المائتين والواحدة 
والأربعمائة: وقص لا يتغير فيه الواجب. تأمّل. 

قوله: ( ثم في كل مائة: شاة ) أي: لحديث أنس في ذلك» رواه البخاري (© 

ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك» ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن: نهي 
كالتي في مكان واحد» حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الرّكاة» ولو ملك ثمانين في 
بلدين» في كل أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة» وإن بعدت المسافة بينهماء خلاقًا للإمام أحمد 9 


أصناف الز كاة س س کک 
وما بين النصابين يسمّى وقصًاء ولا يؤخذ خيار كحامل» ومسمنة للأكل. ررى وهي حدينة 
العهد بالتّتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر - إلا برضا مالك. 

( وتجب الفطرة ) أي: زكاة الفطر. O‏ 


فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان. اه. « مغني ) . 

قوله: ( وما بين النّصَابِينَ ) أي: في الإبل» والبقرء والغنم يسكى وقصًا. قال في ١‏ التحفة » ”: 
أكثر ما يتصوّر من الوقص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين. 

وفي البقر: تسع عشرة ما بين أربعين وستين» وفي الغنم: مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين 
وواحدة واربعمائة. اه. 

قوله: ( ولا يؤخذ خيار ) لقوله لن : « إياك وكرائم أموالهم » 7 ولقول عمر وه : ولا تؤخذ 
الأكولة» ولا الوْيّىء ولا الماخض - أي: الحامل -» ولا فحل الغنم. 

نعم: لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منهاء إلا الحواملء فلا يطالب بحامل منها. 

قوله: ( كحامل ) تمثيل خيار. قوله: ( ومُسَمّنة ) - بالجر - عطف على حامل. 

قوله: ( للأكل ) اللام تعليلية» متعلقة مُسَمّنة. 

قوله: ( وربّى ) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصرء ووزنها فُعلى: , بضم الأول والقصر› 
وجمعها: رُبات» ومكسرها: رباب - بالكسر. 
[ زكاة الفطر ]: 

قوله: ( وتجب الفطرة ) ل أنهى الكلام على بيان زكاة الأموال وشرائطهاء شرع في بيان زكاة 
الأبدان وشرائطهاء فقال: وتجب الفطرة» وهي بكسر الفاء: الخلقةة: قال الله تعالى: 9 فِطَرَتٌ اله 
الى ا الاس علا ] 4 [ الروم: ۳١‏ ]. 

وتطلق في اصطلاح الفقهاء على القدر المخرج عن البدنء ولذلك قَسّرها المؤلف به فقال - أي: 
زكاة الفطرة -: والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى أحد سببيه» وهما إدراك جزء من شوال؛ 
وإدراك آخر جزء من رمضان. 

والأصل في وجوبها: خبر ابن عمر 4 : فرض رسول الل َك زكاة الفطر من رمضان على 
الناس: صاعًا من تمر أو ختناعا اهن شغير .علق كل عله أو عه ذكر أو أنثىء 0 221001010 


1۹۲ باب الزكاة: 


سيت بذلك؛ لأن وجوبها به. وفرضت - كرمضان - في ثاني سني الهجرة. وقول ابن 
البان: بعدم وجوبها غلط - كما في ٠‏ الروضة » - قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان - 
كسجدة السهو للصّلاة - وال oa‏ اه مامز ماه فته يواه د لاه ووو عمف فاو 


من المسلمين (). وخبر أبي سعيد د نه قال: ئا تحرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله بإ 
صاعًا من طعا أو هناعا من قر أو اغا من شعن أو ضاعا من زب افلا ارال اخرجة كما 
كنف احرج ما عي وواه الان . 

قوله: ( سميت ) أي: الفطرة» بمعنى القدر الخرج عن البدن. قوله: ( بذلك ) أي: بزكاة الفطر. 

قوله: ( لأن وجوبها ) أي: الفطرة بالمعنى المذكور. قوله: ( يه أئ: بالفطر. 

قال ابن قاسم 0 وجوبها به صادق مع کون الوجوب بغيره أيضًا معد فهو لا ينافي كون 
الوجوب بالجزءين. اه. 

وتسكى أيضًا صدقة البدنء وزكاة الأبدان» وزكاة الفطرة - بمعنى: القَدْر الغرج - فالإضافة 
بيانية» أو بمعنى الخلقة - فهي على معنى اللام - أي: أنها تزكية للنفس» أو تنمية لعملها. 

قوله: ( وفرضت ) أي: زكاة الفطر. قوله: ( كرمضان ) أي: كصيام رمضاك. 

قوله: ( في ثاني سني الهجرة ) لم بين في أي يوم في الشهر. 

وعبارة 0 المواهب اللدنية ): وفرض زكاة الفطر قبل العيد بيومين. اهم. > عش س 

قوله: ( رقول ابن اللبان. کک الشّحفة ) (: قل ان شر الما على وجري 


5 0" ال ركع ) 6 ب الشافعي 55 ومن ن کن وض (: 


قوله: ( كسجدة السهر للصلاة ) 0 بالنسبة للصلاة. 


أصناف الزكاة ببسب يبي بيب ##و.١‏ 


تجبر نقص الصوم» كما يجبر الشجود نقص الصلاة - ويؤيده ما صح أنها ٠‏ طهرة للضَّائم من 
الغو والؤفك 8"( على حر ) فلا تارم على رق عن تب :بل تارم مده عر عن زوجتة 
بل إن كانت أمةء فعلى سيدهاء وإلا فعليها - كما يأتي -. ولا على مكاتب O‏ 


قوله: ( تجبر... إلخ ) بيان لوجه الشبه» فالجامع بينهما مطلق الجبر. 

قوله: ( نقص الصوم ) أي: بالنسبة لمن يصوم. 

قوله: ( ويؤيده ) أي: يؤيد جبرها لنقص الصوم الذي قال به وكيع ما صلح... إلخ» ويؤيده 
أيضًا خبر: « إن صوم رمضان معلق بين السماء والأرض, لا يرفع إلا بزكاة الفطر » 7". 

وهو كناية عن توقف تمام ثوابه» حتى تؤذّى الزّكاة» فلا ينافي حصرل أصل الثواب بدونها. 

+ قوله: ( على حر ) متعلق ب ( تجب )» أي: تجب على خُرَء وهذا يبان للمخرج - بكسر الراء - 
فتجب عليه ولو كان كافرًاء لا عن نفسه؛ إذ لا طهرة له» بل عن ممونه المسلم كزوجته بأن 
أسلمت وتخلفء وتجزئ هنا بلا نية؛ لتعذرها من المؤدى عنه دائماء ومن المؤدي هناء فغلب فيها سَدّ 
الحاجة. اه. « فتح الجواد ». 

قوله: ( فلا تلزم ) أي: لا تجب. 

قوله: ( على رقيق ) أي: کله فإن كان مبعضًا ففيه تفصيلء وهو أنه إن لم تكن مهايأة يلزمه 
من الفطرة عن نفسه قَسّطه بقدر ما فيه من الحرية» وإن كانت مهايأة لزمت من وقع زمن الوجوب 
في نوبته» إما هو وإما سيده. 

قوله: ( بل تلزم ) أي: زكاة الفطرة. قوله: ( سيده ) أي: الرقيق. 

قوله: ( عنه ) أي: ويخرجها عنه» أي: الرقيق» فهو متعلق ب ( مقدر ). 

قوله: ( ولا عن زوجته ) معطوف على قوله: ( عن نفسه )» وضمير زوجته يعود على الرقيق. 

قوله: ( بل إن كانت ) أي: زوجة الرقيق» والإضراب انتقالي. 

قوله: ( فعلى سيدها ) أي: فالرّكاة واجبة على سيدها. 

قوله: ( وإلا فعليها ) وإن لم تكن أَمَة بأن كانت خبرّة» فالرّكاة واجبة عليها. 

قوله: ( كما يأتي ) أي: في قوله: وعلى الحرة الغنية المزوّجة لعبدء لا عليه. 

قوله: ( ولا على مكاتب ) معطوف على ( رقيق ) من عطف الخاصٌ على العام؛ لأن المكاتب 
َل ما بقي عليه درهمء أي: ولا تلزم على مكاتب: لا عن نفسه» ولا عن زوجته. 


OC‏ سل سل لللللل حطسل سح باب الزكاة: 


لضعف ملكه. ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه, ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه. 
( بغروب ) شمس ( ليلة فطر ) من رمضان, أي: بإدراك آخر جزء منه, وأول جزء من شوال. 
فلا تب بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح. وملك فِنّ ES SS O A‏ 


قوله: ( لضعف ملكه ) أي: فهو لا يحتمل المواساة. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: من أجل ضعف ملكه لم تلزمه زكاة ماله. 

قوله: ( ولاستقلاله ) أي: بالتصرف. 

قوله: ( لم تلزم ) أي: الفطرة» سيده» ومحله إذا كانت الكتابة صحيحة» فإن كانت فاسدة 

قوله: ( عنه ) أي: المكاتب. 

* قوله: ( بغروب شمس ليلة فطر ) لفظ غروب مضاف إلى شمس» وهي مضافة لليلة» من 
إضافة الشيء إلى ملابسه؛ إذ الشمس إا تضاف للنهارء لا لليل. ۰ 

ويصحٌ تنوين ( شمس ) ونصب ( ليلة ) على الظرفية المتعلقة ( بغروب )» أي: تجب بغروب 
لشمس ليلة الفطر من رمضان؛ وذلك لإضافتها إلى الفطر من رمضان في خبر الشيخين السابق: 
فرض رسول الله َي زكاة الفطر من رمضان... إلخ ٠‏ ونا تقرر أنها طهرة للصائم» فكانت عند 
مام صومه. 

قوله: ( أي: بإدراك... إلخ ) تفسير مراد لوجوبها بغروبها ليلة فطر من رمضانء أي: أن المراد 
بذلك إدراك آخر جزء من رمضان, وأوّل جزء من شوّال؛ لأن الوجوب نشأ من الصوم والفطرء 
فأسند إليهما؛ لعلا يلزم التحكم؛ وهذا بيان لأقل ما يتحقق به السبب الأولء وإلا فالسبب الأول 
فو رانک كلا أو قات ای القدر المشترك بين كله وبعضه» بدليل قولهم: له تعجيل الفطرة 
من أؤل رمضان؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ لكان تقديمها أول رمضان تقديًا على السببين» وهو ممتنع. 

قوله: ( فلا تجب... إلخ ) مُفرع على مفهوم قوله: بغروب ليلة فطر» المفسر يإدراك الجزأين. 

قوله: ( يما حدث ) أي : عمًا حدث» فالباء بمعنى عن. قوله: ( بعد الغروب ) أي: أو معه. 

قوله: ( من ولد... إلخ ) بيان لماء وذلك بأن وضعت زوجته بعد الغروب أو معه» فلا زكاة على 
أبيه؛ لعدم إدراك الابن الجزأين. 

قوله: ( نكاح ) أي: بأن عقد عليها بعد الغروب» أو معه. فلا تجب زكاتها عليه؛ لعدم إدراكها 
الجزأين عنده. 

قوله: ( ومَلَكُ قِنّْ ) بأن اشترى عبدًا بعدما ذكر» أو معه» فلا زكاة عليه -؛ يلا ذُكر. 


اماف ار > كاه 


۱۰۹6٥ ل‎ : 


وغنی» وإسلام. ولا تسقط با يحدث بعده من موت, وعتق» وطلاق, ومُزيل ملك. ووقت 
أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر. فيلزم الحر - المذكور - أن يؤديها قبل 
غروب شمسه. ( عمن ) أي: عن كل مسلم وليه اا الداع عم وو وو ع ا ا SS‏ 


قوله: ( وغنى ) أي: بان طرأ الغنى له أو لقريب تلزمه نفقته بعد ما ذكر أو معه. 

قوله: (ولا تسقط... إلخ ) معطوف على ( فلا تجب )» فهو تفريمٌ أيضَاء لكن على منطوق ما مَرٌ. 

قوله: ( بعده ) أي: الغروب, وإنما لم تسقط؛ لإدراكه الجزأين. 

قوله: ( من موت... إلخ ) بيان يلا 

قوله: ( وعتق ) أي: لعبده بعد الغروب» فلا تسقط عن السيد زكاته؛ لإدراك العبد الجزأين وهو 
في ملكه. ولو قال لعبده: أنت حر مع آخر جزء من رمضان» وجبت على العبد» لإدراكه الجزأين 
وهو مي بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة سُوّال: فلا تحب على أحد. 

قوله: ( وطلاق ) أي: بأن طلق زوجته بعد الغروب» فلا تسقط عنه فطرتها؛ لإدراكها الجزأين. 
وهي في ذمته. 

قوله: ( ومُزيلٌ مِلْكِ ) أي: ببيع لعبده» أو عِدْقِ له أو موته» فهو من ذكر العام بعد الخاص. 

» قوله: ( وقت أدائها... إلخ ) فإن أَخَّرَها عن هذا الوقت كانت قضاء - كما سيذكره. 

قوله: ( فيلزم... إلخ ) دخول على المتن. قوله: ( الحر المذكور ) أي: في قوله آنقا: على حُرٌ. 

قوله: ( أن يؤديها ) أي: الفطرة. وقوله: ( قبل غروب شمسه ) أي: يوم الفطر. 

» قوله: ( عمن ) متعلق ب ( يؤديها )» وهذا يبان للمؤدى عنه» ولا يقال: إن كلام المصنف 
قاصر على ما إذا اختلف المؤدي والمؤدى عنه» ولم يَسْتَفِد منه ما إذا أراد أن يُخْرجٍ عن نفسه. لأنا 
نقول: إن من: صادقة بنفس المؤدى وبغيره. 

نعم يكون في العبارة إظهار في مقام الإضمار بالنسبة إليه على تفسير الشارح من بكل مُشلم» 
إذّا التقدير عليه فيازم الحر أن يؤديها عن المشلم الذي هو نفسه ولا يخفى ما فيه. 

ويوجد في بعض سخ الخط: وعمن تازمه - بزيادة واو العطف - وعليه: فهو معطوف على 
مُقَدّر» أي: تجب الرّكاة على حر عن نفسه» وعمن تلزمه نفقته. 

قوله: ( أي: عن كل مُشلم ) أي: واواكان المخرج كافرًا؛ لأنها تحب على الكافر 29 عن 
رقيقه وقريبه المسلمين» وزوجته بأن أسلمت وتَخُلٰف هوء لاعن نفسه - كما تقدّم - إذ لا طهرة 
له - وهذا في أصلي. 


١١95‏ ____ سس سبي سس يي ب سسيس ےباب الزكاة: 


( تلزمه نفقته ) بزوجية, أو ملك أو قرابةء حين الغروب. ( ولو رجعية ) أو حاملا بائئاء 0 


أا ار تدع فان :شل لزه عن تفده ومر ولا فلا 

قوله: ( تلزمه نفقته ) أشار بذلك إلى ضابط من تلزم فطرته» وهو أن يقال: كل من لزمته نفقته 
لزمته فطرته» واستثنى من منطوق هذا الضابط مسائل: 

منها: العبد لا يلزمه فطرة زوجته - حرة كانتء أو أمة - وإن وجبت عليه نفقتهما في كسبه 
ونحوه؛ لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه» فلا يكون أهلا لفطرة غيره. 

ومنها: الابن لا يلزمه فطرة زوجة أبيه» أو مستولدته» وإن وجبت نفقتهما على الابن لإعسار 
الأب؛ لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره؛ فيتحملها عنه ابنه» بخلاف الفطرة: فليست لازمة له 
مع إعساره» فلا يتحملها عنه ابنه. 

وس انو تيرم کا ا ا و ا 
المسلمة لزوجها ليلا ونهارًا مع كونه عبدًا ومعسرًاء فلا يلزم سيدها نفقتهاء ويلزمه فطرتها. 

قوله: ( بزوجته ) الباء سببية متعلقة ب ( تلزمه )» فمدخول الباء وما عطف عليه؛ بيان لسبب 
لزوم النفقة. 

قوله: ( أو قرابة ) المراد بها قرابة الأبوة أو البثرة. قال ع ش (: وهل ثاب الخرج عنه أو لا؟ 
0 والأقرب الثاني» فليراجع - كما قيل به في الأضجية: من أن ثواب الأضحية للمضحيء 
ويسقط بفعله الطلب عن أهل البيت. اه. 

قوله: ( حين الغروب ) متعلق ب ( تلزمه )» أو بمحذوف صفة لكل من زوجية» وما بعدها. 

قوله: ( ولو رَجْعَِةِ ) غاية لمن تلزمه نفقته» أي: تجب الفطرة عمن تلزمه نفقته» ولو كان من 
تلزمه نفقته زوجة رَجْعِيَة» أي: طَلَّقّها طلاقًا رجعيّاء ولم تنمض عدتها قبل غروب ليلة العيد. 

قوله: ( أو حاملا بائًا ) معطوف على الغاية» فهو غاية أيضًا يان دك أي: تجب الفطرة عنهء ولو 
كان حاملاء وقد طَلَقَّها طلامًا بائمًا. 

والمناسب: تقديم ( بائنًا )» وبجغل ( حاملا ) قيدًا له» بأن يقول: ر أو بائًا حاملا )» وخرج به: 
ما إذا كانت بائنًا غير حامل» فلا تحب فطرتها عليه؛ لسقوط نفقتها. 

وعبارة البْجَيِرِمِيَ (2: والبائن الحامل دون الحائل» أي: لأن النفقة واجبة لها دونها؛ إذ وجود 
الحمل اقتضى وجوب النفقة» فيقتضي وجوب الفطرة أيضًاء 

وقد يُقّرق بأن النفقة لها مدخل في نحو الحمل وزيادته» ولا كذلك الفطرةء إلا أن يقال: على 


ع 


أصلاف که 


ولو أَمَة فيلزم فطرتهما كنفقء ا. ولا تحب عن زوجة ناشزة؛ لسقوط نفقتها عنهء بل تحب 
عليها إن كانت غنيةء ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر, ل أ ل هد فاه نه EO‏ ههه 486 


۱1۰۹۷ 


بعد لو لم يجب إخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليهاء وقد تخرج ما تحتاج إليه في اليوم 
الذي يلي يوم الفطرة» ولا تجد ما تَقْئَاتَ به في ذلك اليو فيحصل لها وهن في بدنهاء فيتعدّى 
لحملهاء فاوجبنا الفطرة خلوصًا من ذلك. اه. 

قوله: ( ولو َم ) غاية في الرجييةء وفي ا حامل البائن, والمراد: أنها أمَة للغير وتزوّجهاء تم طَلَمّها 
طلافًا رجا أو بائِئاء وهي اذل كنم اننظ ا عل ا لر تنه علي الا على نيلها 

قوله: ( فيلزم ) أي: الزوج» فمفعوله محذوف. 

قوله: ( فطرتهما ) أي: الرجعية» والحامل البائن فاعله. 

قوله: ( كنفقتهما ) أي: كوجوب نفقتهما عليه. 

» قوله: ( ولا تجب عن زوجة ناشزة ) في الكردي ما نصه: قال في « الإيعاب »: ومثلها كل من 
لاالفقة لهات کا وو و ر مک ور لوي ركذ عن د بحلا 
رو لذن ف قاو اف 

قوله: ( لسقوط نفقتها ) أي: بسبب نشوزها. قوله: ( عنه ) أي: عن زوجها. 

قوله: ( بل تجب عليها ) أي: بل تجب فطرتها عليهاء لا عليه. 

قال ش ق: نعم» لو نَشَرّت الزوجة وعادت قبل الغروب» وجبت لها فطرتها عليه» وإن لم بحب 
نفقتها؛ لانها حينعذ في طاعته» وكذا لو جيل بينها وبين زوجهاء فيجب عليه فطرتهاء دون نفقتها. اه. 

قوله: ( إن كانت عَبِيَة ) حرج به ما إذا كانت مُغسرة» فلا يجب عليها شيء. 

قوله: ( ولا عن حرة ) أي: ولا تجب الفطرة عن زوجة حرة. 

وخرج بها: الأمة الرَرّجة» ففطرتها على سيدها - كما سيذكره -؛ لأن له أن يسافر بها 
ويستخدمهاء ولأنه اجتمع فيها شيئان: املك والزوجية» واللْك أقوى» ونقض ذلك با إذا سَلْمَها 
ليلا ونهارّاء والزوج مُوسرء فإن الفطرة واجبة على الزوج» قولا واحدًا. 

قال الشبكى: ويمكن الجواب عنه بأنها عند اليسار لم تسقط عن السيد» بل حَحَمَلّها الزوج عنه. 

قوله: ( غَبِيَِ ) مثلها الفقيرة بالأولى. 

قوله: ( غير ناشزة ) خرج به الناشزة» ففطرتها عليها - كما تقدم آنقًا. 

قوله: ( تحت معسر ) أي: زوج حر معسرء وإنما فيدت بالحر - وإن كان الرقيق من المعسرين - 
لأن المؤلف جوَى على أنها إذا كانت تحت رقيق يلزمها فطرة نفسها - كما سيذكره بقوله: وعلى 
الحرة الغنية المزوجة لعبد... إلخ - وهو ضعيف» كما ستعرفه. 


۹۸ س باب الزكاة: 


فلا تلزم عليه؛ لانتفاء يساره» ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له. ولا عن ولد صغير غني, 
فتجب من ماله فإن أخرج الأب عنه AS ERA‏ 


قوله: ( فلا تلزم عليه ) أي: لا تحب الفطرة على زوجها المعسر. 

قوله: ( ولا عليها ) أي: ولا تحب فطرة نفسها عليهاء لكن يُسَنٌ لها أن تُخُرجها عن نفسهاء 
وكذا كل من سقطت فطرته؛ لِتَحَمُل الغير لها - يسن له أن يحرج عن نفسه» إن لم يخرجها 
المتحمل. وخرج 2 فطرة غيرها - كأمَتها وَبَعْضِها -» فإنها تلزمه. 

ولو كان الزوج حنيفا يرى وجوب كمد وهي شافعية ترى الوجوب على الزوج» 

قال الكردي: E‏ وعليها عملا بعقيدتهاء فَأي: 
واحد منهما أخرج عنها كفى؛ وسقط الطلب عن الآخرء لكن الشافعي 0 يوجب الإخراج من 
غالب قوت البلد والحنفي لا يوجب ذلك فإن كان الغالب الي وأخرج الزوج الشافعي عنها 
بمقتضى مذهبه كفى» حتى عندها. 

- وإن أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبهاء فَيِئْظر فى الذي أخرجته؛ فإن كان من التّمن 
أو الزبيب» أو الشعير» أو القيمة» أو غير ذلك - ما عدا اله - فلا يكفى ذلك فى عقيدة الشافعىء 
فيلزمه أن رج عنها بحسب عقيدته صاعًا من البرٌ. 

- وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من الب فالواجب منه - عند الحنفية "© - نصف صاع» 
بخلاف بقية الأقُوات الواجب منها عندهم صاع» لكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال 
بالبغدادي والواجب عند الشافعية فعية 9" صاع كامل من غالب قوت البلد» والصاع عندهم خمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي» فإذا أخرجت ا Cs‏ ين الروج الشائعي 
إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنهاء حتى يكمل الصاع عند وهذا لم أقف على مَنْ نَفَّحَه وقد 
أوضحته في الأصل. اه. 

قوله: ( ولا عن ولد صغير غني ) معطوف على ( عن زوجة ناشزة )» أي: لا تجب عن ولد 

وخرج بالغني: الفقير» ففطرته على أبيه» كما غلم من قوله: ( أو قرابة ). 

قوله: ( فتجب ) أي: الرّكاة من مالهء أي: الولد الصغير. 

قوله: ( فإن أخرج الأب عنه ) أي: الولد. 


من ماله جازء ورجع إن نوى الرجوع. وفطرة ولد لزنا على ام ولا عن ولد كبير قادر على 
كسب. ولا تجب الفطرة عن قن كافر, ولا عن مرتد, إلا إن عاد للإسلام. وتلزم على الزوج 

ل خادمة الزوجة, إن كانت أمَتهء أو أَمَتها ا و 

وقوله: ( من ماله ) أي: من مال نفسه» لا من مال الصغير. 

قوله: ( جاز ) أي: إخراجه» ووقع عن زكاته. 

وعبارة « الروض وشرحه ) (). وتسقط عن ولده الصغير الغني ياخراجه لها عنه من مال 
نفسه؛ لأن له ولاية عليه» ويستقل بتمليكه؛ فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه» أما الوصي 
الْقَيّم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا يإذن القاضي. اه. 

قوله: ( ورجع ) أي: الأب على مال الولد الصغير. 

قوله: ( إن نوى الرجوع ) أي: عند الإخراج. 

قوله: ( وفطرة ولد الرّنَا على أَمْه ) أي: لأنها يازمها نفقتهء ومثله ولد الملاعنة» ففطرته عليها؛ 
لوجوب نفقته عليهاء ولو اعترف الزوج بعد إخراجها لم ترجع عليه بهاء كما لا ترجع .عليه 
بالنفقة؛ لكونه مَنْفَهًا عنه حال الإخراج ظاهرًاء ولم يثبت نسبه إلا من حين استلحاقه؛ ولان ذلك 
نيا غلن .سبي 'المواميأة. 

وقضية هذا: أنه لو كان يإجبار حاكم رجعت. أفاده ش ق. 

قوله: ( ولا عن ولد كبير ) معطوف أيضًا على ( عن زوجة ناشزة )» أي: ولا تجب عن ولد 
كبير على أبيه» بل تجب عليه» فلو أخرجها عنه أبوه من ماله لا تسقط عنه إلا يإذنه؛ لعدم استقلاله. 

قوله: ( قادر على كسب ) أي: أو عنده مال» ولو قال: غني - كالذي قبله - لكان أؤْلى. 

قوله: ( ولا تحب الفطرة عن قِنْ كافر ) أي: ولا عن زوجة كافرة» ولا عن قريب كافر. 

امع ؛ مع ١‏ التّحفة » : لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب» والزوجة 
الكقّاره وإن لزمه نة نفقتهم» لما مر ويظهر في يِن سبي - ولم يغلّم إسلامه سَابيه - أنه لا فطرة عنه 
في حال صغره» وكذا بعد بلوغه - إن لم يُسْلِم - عملا بالأصل؛ بخلاف من في دارناء رسكتا 
في إسلامه» عملا بأن الغالب فيمن بدارنا الإسلام. اه. 


قوله: ( ولا عن مرتد... إلخ ) أي: ولا تجب عن مرتد, نّا کان» اوج أو قريئاء إلا إن عاد 
» قوله: ( وتلزم على الزوج ) أي: تحب عليه. 
ف له: ( فطرة خادمة الزوجة... إلخ ) أي: لأنها حيئذ تلزمه نفقتهاء فلزمته فطرتها 


باب الزكاة: 


— ٠ 


وأخدمها إياهاء لا مؤجرة؛ ومن صحبتهاء - ولو بأذنه, على المعتمد -. وعلى السيد فطرة أمته 


قوله: ( وأخدمها ) أي: الزوجة. 

قوله: ١‏ إياها ) آي الأَمَق ويجوز العكس» فيجعل الضمير ل للم والثاني للزوجة. 
والمراد: أنه جعل اها د 

ا ال ا ا 
مُوسرء وإلا ففطرتها على زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتهاء فحيث أيسر ففطرتها علي 
وإلا فعلى زوج المخدومة» وإن وجبت نفقتها على زوجها؛ لأن النفقة تجب على المعسرء بخلاف 
الفطرة» وفي هذه الحالة لها نفقتان: واحدة على زوجها بالزوجية» والأخرى على زوج الخدومة 
بالإخدامء ولها فطرة؛ لان الفطرة لا تتعدد. اه. 

قوله: (لا مُوَّجُرَة ) أي: لا تلزمه فطرة الخادمة إن كانت أجنبية مُوَّجْرَة أي: ولو كانت الإجارة 
فاسدة؛ لعدم وجوب نفقتها عليه. 

قال ع ش 7©: ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مِضْرنا وقُرَاهَا من استعجار شخص لرعي دوابه 
مثا بشيء معينء فإنه لا فطرة له؛ لكونه مُوَّجُرَا إجارة إما صحيحة» أو فاسدة» بخلاف 
ذا لو استكلمةه بالشقة ر الك ت أي غير للد + افج ره حادم ا 427 اه 

قوله: ( ومن صحبتها... إلخ ) أي: ولا من صحبت زوجته لتخدمها بنفقتها؛ لأنها في معنى 
المْرّجُرة فلا يلزمه فطرتهاء كما أن الْوّجُرة لا يلزمه فطرتها. 

قوله: ( ولو بإذنه ) فى « النهاية » © ): إسقاط ( ولو )» وهو الأؤْلى؛ إذ الخلاف إنما هو فيما إذا 
كان ذلك يإذنه. ۰ 

قوله: ( على المعتمد ) أي: عند النووي» واعتمد الرافعي في النفقات وجوب فطرتهاء وجزم به 
المتولي, وقال في « النهاية »: والأوجه حمل الأول - أعني: عدم الوجوب - على ما إذا كان لها 
مُقَدّر من النفقة لا تتعداه» والثاني - أعني: الوجوب - على ما إذا لم يكن لها مُقَدّره وتأكل 
كفايتها كالإماء. اه. بتصرف. 

* قوله: ( وعلى السيد فطرة... إلخ ) أي: وتجب على السيد فطرة أمته المزوجة:» يلا مر أنه اجتمع 
فيها شيئان: الزوجية, والْك وهو أقوى منها. 


أصناف الز کا سسب س ١٠١٠١١ - OKO‏ 


لمعسرء وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه - ولو غنيًا -. قال في « البحر »: ولو غاب 
الزوج» فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة, لا فطرتها؛ لأنه المطالب» 4 


قوله: ( لمعسر ) خرج به الموسرء ففطرتها عليه» لا على السيدء قولا واحدًا. 

وتقدم عن السُبكي : أنها لم تسقط عن السيدء بل تحكَلها الزوج عنه. 

قوله: ( وعلى الحرة... إلخ ) أي: وتجب الفطرة على الحرة الغنية المرّوّجة لعبد» وما جرى عليه 
المؤلف من أنها تلزمهاء ضعيف» والمعتمد - الذي صرح به النووي في « منهاجه » - أنها لا تلزمها. 
ونص عبارته ”“: ولو أعسر الزوج - أو كان عبدًا - فالأظهر أنه يازم زوجته الحرة فطرتهاء وكذا 
سيد الأمة» قلت: الأصح المنصوصء لا تازم الحرة. واللّه أعلم. اه. 

ثم رأيته في « شرح الروض » لَتّه على ما نبهت عليه وعبارته : وما ذكره كأصله من أنها 
تلزم زوجته الحرة» ذكر في موضوع من ١‏ المجموع ) مثله» وَذْكر في آخر منه ك ١‏ المنهاج ) أنها 
لا تلزمهاء وهو ما جرى عليه في « الإرشاد » و١‏ شرحه »» وهو المعتمد» ومشيت عليه في « شرح 
البهجة »» وإن كان قد يفرق بين المعسر والعبد: بأن الأول أهل للتحمل في الجملة» بخلاف الثاني: 
فوجبت فطرة زوجته عليهاء دون فطرة زوجة الأول. اه. 

قوله: ( لا عليه ) أي: لا تحب على العبدء وإن أوجبنا نفقتها فى كسبه؛ لأنه ليس اهلا لفطرة 
نفسه» فكيف يتحمل عن غيره؟ 1 

قوله ( ولو غنيًا ») محل تأمل؛ إذ مفاده أن العبد بلك ويُوصف بالغتى» وليس كذلك. 

نعم» على القديم 7 جلك يتغليك سيقة يلكا ضَعِيماء فلعل المؤلف جرى عليه. 

وفي « المغني » ما نصه : وعلى القدي كلك بتمليك سيده يلكا ضعيفًاء ومع ذلك لا زكاة 
غ ول غل دو غل الأصح» فإن قلنا: ّلك بتمليك غير سيده» فلا زكاة أيضًا عليه 
لِضَّعْفٍ مِلْكه - كما مََ - ولا على سيده؛ لأنه ليس له. اه. 

» قوله: ( ولو غاب الزوج ) أي: ولم يترك لزوجته نفقة. 

قوله: ( فللزوجة اقتراض نفقتها ) أي: يإذن القاضيء فإذا حضر طبه بوفاء ما اقترضته؛ لأنه 
دعل ۰ 

قوله: ( للضرورة ) أي: لتضررها بترك النفقة بخلاف الفطرة. 

قوله: ( لا فطرتها ) أي: لا يجوز اقتراض فطرتها. 

قوله: ( لأنه المطالب ) أي: لأن الزوج هو الخاطب يإخراجها. 
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وكذا بعضه انحتاج. وتجب الفطرة على من مَرٌ عمن ذكر ( إن فضل عن قوت مون ) له تلزمه 
مؤنتة من نفسه وغيره ( يوم عيد وليلته ) وعن ملبس» ومسكن, وخادم يحتاج إليهما هو أو مونه. 

قوله: ( وكذا بعضه ) أي: ومثل الزوجة - في جواز الاقتراض للنفقة: لا للفطرة - بعضه: أي: 
بعض الغائب أصله أو فرعه» فيجوز له أن يقترض عليه للنفقة» لا للفطرة. 

* قوله: ( وتجب الفطرة... إلخ ) دخول على المتن. قوله: ( على من مَرٌ ) أي: على الحر. 

قوله: ( عمن ذكر ) أي: عن كل مسلم تلزمه نفقته. 

قوله: ( إن فصل ) أي: راد والمراد: حال الوجوب» فوجود الفاضل بعده لا يوجبها اتفاًا؛ لكن 
يندب أن يُخُرجها باقتراض أو نحوه» وتقع واجبة؛ لأن ندب الإقدام لا ينافي الوقوع واجباء كما 
يشهد له نظائره. 

وعبارة « المنهج » و « شرحه » (“: ولا فطرة على مشير وقت الوجوب» وإن أَيْسَرَ بعده» وهو 
من لم يَفْصُل عن قوته وقوت تُمَوّنِه يومه وليلته... إلخ. اه. 

والفرق بين ما هنا وبين الكفارة - حيث تستقر فى ذمته إذا عَجَز عنها - أن اليسار هنا شرط 
للوجوبء ونَّمٌ اداه و كانس كمه تمده وات نه تنس قياف ES‏ 

قوله: ( عن قوت تن ) لو عر بالمؤنة - كما عبر بها فيما بعد - لكان أَؤلى؛ لشمولها 
المَلْبَس» والمسكن» وغيرهماء ويُسْتَعْتَى بها حيئذ عن قوله الآتي: ( وعن مَلْبَس... إلخ ). 

قوله: ( له ) أي: لمن وهو الحر. قوله: ( تلزمه مؤنته ) الجملة صفة لْمَوّن. 

قوله: ( من نفسه ) بیان ْمَوَن. قوله: ( وغيره ) أي: من زوج» وقريب» ورقيق» وحيوان ملوك له. 

قوله: ( يوم عيد ) متعلق ب ( قوت )» أي: قوت في يوم عيد. 

قوله: ( وليلته ) المراد بها المتأخرة عن يومه - كما في النفقات - وإنما لم يعتبر زيادة على اليوم 
والليلة المذكورين؛ لعدم ضبط ما وراءهما. 

قوله: ( وعن قلبس.. . إلخ ) معطوف على ( عن قُوْتَ )» أي: وإن فصل عن ا إلخ. 

قوله: ( وَمَسْكنٍ ) بفتح الكاف وكسرها. 

قوله: ( يحتاج إليهما ) في « شرح المنهج » : يحتاجها - بضمير المؤنث العائد على الثلاثة - 
وهو الصواب» فشرط في الملبس أن يكون هو أو موه مُحْتَاجًا إليه» وكذلك المسكن والخادم. 
والمراد: أنه يحتاجها مُطَلقّاه لا في خصوص اليوم والليلة - كالقوت - بدليل أنه قيد به فيه» وأطلق 
هنا. ويشترط في الثلاثة المذكورة: أن تكون لائقة به فلو كانت نّفيسة لا تليق به فيلزمه إبدالها 
بلائق - إن أمكن - وإخراج التفاوت. 
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( وعن ذَيْن ) - على المعتمد, خلافا للمجموع - ولو مؤجلاء وإن رضي صاحبه بالتأخير. 
( ما يخرجه فيها ) أي: الفطرة. ( وهي ) أي: زكاة الفطر ( صاع ) ا 


والمعتمد عند الرملى والنطيب (: أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الفطرة. 

وعبا اه ولا يشترط كونه فاضلا عن دَينه ولو لآدمي» كما رَجْحَه في « المجموع ) ٩‏ 
كالرافعي في ) الشرح الصغير )2 وا ابن القري في ٠‏ روضه ) 60 واقتضاه 

قن" ا وقد اتانيه ارم افد يقد ام کر فالفطرة في ماله مد مدعل الديرة: 
وبأن الدَّيْن لا يمنع الرّكاة وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب» فلا يمنع إيجاب الفطرة» وما فرق به 
من أن زكاة المال متعلقة بعينه» والنفقة ضرورية» بخلاف الفطرة فيهما لا يُجْدِيء فالمعتمد ما تقرر» 
وإن رجح في « الحاوي الصغير » خلافه» وجزم به المصئف في نكيه, ونقله عن الأصحاب. اه. 

قوله: ( ولو مجلا ) غاية في الدَّيْن الذي يُشْتَرط فضل ها یرجه غه 

قوله: ( وإن رضي.. .. إلخ ) غاية ثانية له» وهي تاشت الذي الالء أن ولو رضي صاحب 
الدّيْنَ الحال بالتأخير» ی تأخير قبضه - وكان عليه أن عير بدل إن ب ( لو )؛ لأن تعبيره يوهم أنه 
غاية فى الغاية» وليس كذلك: 

قوله: ( ما يخرجه فيها ) فاعل فضل» ولا يخفى ما في عبارته من الإظهار في مقام الإضمار 
ومن ظرفية الشيء في نفسه؛ وذلك لان الفطرة في اصطلاحهم عين ما يخرجه. فيكون التقدير: 
وتجب الفطرة - أي: القدر الخرج - إن فضل ما يخرجه؛ وهذا موجب للركاكة» فلو قال: وتجب 
الفطرة إن فضلت... إلخ»› وحذف قوله: ما يخرجه فيهاء لكان أخصر وأؤلى 

» قوله: ( وهي... إلخ ) المناسب وهوء بضمير المذكر العائد على ما يخرجه الذي هو أقرب 
مل كوارد 

قوله: ( صاع ٩‏ ) أي: نبوي» ومعياره موجود» وهو قَدُحَان بالكيل المصري» وينبغي أن يزيد 
شيعًا يسيرًا؛ لاحتمال اشتماله على طين أو تبن أو نحو ذلك. 

وقد ذكر القَمّال الشاشي ('" في « محاسن الشريعة » معنى لطيفًا في إيجاب الصاع: وهو أن 
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وهو أربعة أمداد, والمد: رطل وثلث - وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلين - عن كل واحد 
( من غالب قوت بلده ) EO E aa‏ 


الناس تمتنع غالبا من الكشب في العيد وثلاثة أيام بعد ولا يجد الفقير من يستعمله فيها؛ لأنها 
أيام سرور» وراحة عقب الصوم. 

والذي يتحصل من الصاع عند جعله برا ثمانية أَْطَال من الخبزء فإنه خخمسة أرطال وثلث - 
كما سيأتي - ويضاف إليه نحو الثلث من الماء» فيكفي المجموع الفقير في أربعة الأيام» كل يوم 
رطان ٠‏ 

وفي هذه لكيه قري أن الصاع لا يختص به شخص واحد» بل یج دف للأصناف 
الثمانية» الهم إلا أن يقال: إنه نظر لقول من يجوّز دفعها الواحدٍ ولأن ما ذكره - من كونه 
يضاف إليه نحو الثلث من الماء - لا يظهر في نحو التمر واللينء اللّهم إلا أن يُجاب: بأن ذلك 
بالنظر للغالب. 

قوله: ( وهو ) أي: الصاع. 

قوله: ( والمُّدُ رطل وثلث ) أي: بغدادي» وهو عند الرافعي: مائة وثلاثون درهمّاء وعند 
النووي: مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع و 

لأر ف ذلك الكل عونا فر بالوون اهار وهذا هما شان الكل وهه الل 

أما ما لا يكال أصلًا - كالإقْط وا جہن إذا كان قِطَّعًا بارا فمعياره الوزن لا غير - كما في الوَبَا -. 

قوله: ( وقدره ) أي: المُد. 

قوله: ( بِحَفْته ) بفتح الحاء» وسكون الفاء. قال في « المصباح » : وهي ملء الكفين والجمع: 
حَفْئَات» مثل سَجِدَّة وسجدات. اه. 

قوله: ( بكفين. .. إلخ ) متعلق بمحذوف صفة لِحَفتة» أي: > فة حَفْنَة كائنة بكفي رجل معتدلين - 
فلا يُْتَبر صِعْرهما عدا ولا كبرهما كذلك. 

قوله: ( عن كل واحد ) متعلق بمحذوف صفة ل ( صاع )» أي: صاع واجب عن كل واحد. 

وذكر هذا - مع أن قوله المار عمن تلزمه نفقته يغني عنه -؛ ليفيد تخصيص الصاع بواحد 
ولا يجزئ عن أكثر من واحد. 

قوله: ( من غالب قوت بلده ) متعلق بمحذوف صفة ل ( صاع ) أيضًا. 
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أي: بلد المؤدّى عنه. فلا تحزئ من غير غالب قوته» أو قورت مؤدٌ أو بلده. لتشوف النفوس 
لذلك. ومن ثمّ وجب صرفها لفقراء بلده مؤدّى عنه. اا Ene‏ 


والمراد, بالغالب: غالب قوت الستّةء لا غالب قوت وقت الوجوب» فأهل الأرياق الي 
يقتاتون الذَّرَة في غالب الشتة» والقّمح ليلة العيد - مثلا - يجب عليهم الذّوّة. 

وأهل مصر يجب عليهم القَمْح» فإن غَلَبَ في ب بعض البلد جنس» وفي بعضها جنس آخر» أجزاً 
أدناهما في ذلك الوقت. 

قوله: ( أي: بلد المودّى عنه ) أي: نفسه أو مون ومحل اعتبار بلده: إن كان قوته مُجزئًاء فإن 
لم يكن مُجز نّا اعتبر أقرب ا محال إليه» ويدفع زكاته لأهله. فإن كان بقربه محلان متساويان قريّاء 
تخير بينهما. 

قوله: ( فلا تجزئ ) أي: الرّكاة. 

قوله: ( من غير غالب قوته ) أي: بلد المؤدّى عنه» وهذا محترز قوله: ( غالب ). 

وفي بعض التّسخ: من غالب قوته - بحذف لفظ غير - وعلیه» يكون محترز بلده» ويكون 
ضمير قوته عائدًا على المؤدّى عنه» وهذا هو الموافق لعبارة « فتح الجواد »» و « شرح الروض ». 
وص الأولى: فلا تجزئ من غالب قوته» أو قوت مود أو بلده. اه. 

وص الثانية مع الأصل ”“: فالواجب غالب قوت بلد المؤدّى عنه لا غالب قوت المؤدّى عنه» 
أو المؤدّيء أو بلده» كثمن المبيع. اه. 

قوله: ( أو قوت مؤد ) معطوف على لفظ غير على النّسَخ التي بأيديناء وعلى قوته على ما في 
بعض النْسَخْ والمعنى على الأول: ولا تجزئ من قوت المؤدي - بكسر الدال -. 

والمعنى على الثانى: ولا تحزئ من غالب قوت المؤدي - بكسرها أيضًا -. 

قوله: ( أو بلده ) أي: المؤدي» وهذا ما قبله محترز الضمير في قوت بلده العائد على المؤدَّى عنه. 

قوله: ( لِتَشَوُف النفوس ) أي: نفوس المستحقين» وهو علة لوجوب كون الصاع من غالب 
قوت بلد المۇڈّی EEE REE‏ وجب ما ذكر ولم يجزئ غیره» إِتَشَوُف نفوس 
المبعحقين - أي: انعظارهاء .وتطلعها لذلك - أي: غالب قوت ما ذكرء لا لغيره. 

قوله: ( ومن ثم ( أي : ومن أجل تَشَْوّف النفوس لذ 

قوله: ( وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه ) أي: إذا اختلف بلد المؤدى عنه - بفتح الدال - وبلد 
المؤدي - بكسرها - بأن كان الرقيق أو الزوجة - مثلا - ببلد» والسيد أو الزوج يبلد آخر» صرفت من 
غالب قوت بلد الرقيق أو الزوجة على مستحقي بلديهماء لا بلد السيد أو الزوج» لِتَشَوّف نفوسهم لذلك. 


ل 
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فإن لم يعرف - كآبق - ففيه آراء: منها: إخراجها حالا. ومنها: أنها لا تجب إلا إذا عاد. .... 


قال ع ش : وهل يجب عليه التوكيل في زمن - بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل 
مجيء وقت الوجوب أم لا - فيه نظ والأقرب: الثاني. اه. 

قوله: ( فإن لم يعرف ) أي: المؤدى عنه. أي: بلده؛ وهذا مقابل لمحذوف قيد لقوله: وجب 
صرفها... إلخ» وهو إن عرف. 

قوله: ( كآبق ) أي: لم يعلم محله الذي هو فيه» أما إذا غلم تعين قولا واحدًا - كما تقدم -. 

ودخل تحت الكاف: منقطع الخبر - الذي لم يدر محله - من قريب» أو زوجة. 

قوله: ( ففيه آراء ) أي: ففي وجوب صرف فطرته أقوال. 

واعلم أنه في « المنهاج » أجرى الآراء المذكورة فيمن انقطع خبره» وشارحنا أجراها فيمن 
لم يعرف محله. 

والظاهر: أنهما متلازمان» فلا خلف بين العبارتين؛ وذلك لأنه يلزم من عدم معرفة محله انقطاع 
خبره» وبالعكس. 

- قوله: ( منها ) أي: من تلك الاراء» وهذا هو المعتمد .١‏ 

قوله: ( إخراجها حالا ) أي: ليلة العيد ويومه. 

قال في ١‏ الشُحفة » (©: واستشكل وجوبها حالا بأنها تحب لفقراء بلد المؤدى عنه» وذلك متعذر. 

وتردد الإسنوي وغيره بين استثنائهاء أي: من اعتبار فقراء بلد المؤدى عنه وإخراجها في آخر بلد 
عهد وصوله إليه؛ لأن الأصل بقاؤها فيها وإعطاؤها للقاضى؛ لأن له نقلها وتفرقنهاء أي: 
ما لم يُفُوّض قبضها لغيره» والذي يتجه في ذلك أنه يدفع ال للقاضي؛ ليخرجه في ائ مال 
ولايته شاءء وتعين البْهٌ لإجزائه هنا على كل تقديرء يلا يأتي أنه يجزئ عن غیره» وغيره لا يجزئ 
عنه» فإن تمق خروجه - أي: المؤدي عنه - عن محل ولاية القاضي فالإمام» فإن تحقّق خروجه 
عن محل ولايته أيضًا بأن تعدد الُعَبون؛ ولم بتفذ في كل قُطْر إلا أمر الب فيه» فالذي يظهر 
أنه يتعين الاستئناء للضرورة حيقذ. اه. بتصرف. 

قوله: ( منها ) أي: الآراء. 

قوله: ( لا تجب إلا إذا عاد ) أي: المؤدّي عنه إلى بلد المؤدي - كزكة المال الغائب - وأجاب 
صاحب الرأي: الأول بأن التأخير إنما مجوّز متاك لِلنّمَاء وهو غير مغتبر في زكاة الفطر. 
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( فرع ): لا تحرئ قيمة ولا معيب» ومسوس, ومبلول - أي: إلا إن جَفٌ وعاد لصلاحية 
الاأحار والاقتيات - 3 ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول إل أن فقدوا غيرة؛ فيجوز. O‏ 


قوله: ( وفي قول... إلخ ) المناسب يا قبله أن يقول: ومنها أنه... إلخ. 

ور ای أ ی ا ا 

نعم» يلزمه إذا عاد الإخراج يلا مضى - كذا قبل - تَفْرِيعًا على الثالث» وفيه نظر؛ لأنه يلزمه 
عليه اتحاده مع الثاني إلا أن يقال: ظاهر كلامهم - بل صريحه - أنها على الثاني وجبت. 

ونما جاز له التأخير إلى عوده رفقمًا به؛ لاحتمال موته» فعليه - لو أخرجها عنه فى غيبته أجزاه لو عادء 
را غل افا ات بارج ت صلا ما واا فو يدري 'الاخر اع بعد ون عاد 
حُوطب بالوجوب الآن - للحال» ويلا مضى - وحينئذ فالفرق بين القولين ظاهر. اه. « تحفة ) (. 

* قوله: ( لا تجزئ قيمة ) أي: لصاع الفطرة بالاتفاق عندناء فيتعين إخراج الصاع من يك 
أو غيره من القوت الغالب. 

قوله: ( ولا قيب ) أي: ولا يجزئ إخراج صاع ميب - بنحو غِشٌء أو شوس -, أو قَدَّم غير 
طغيه» أو لونه. أو ريحه» فيتعين إخراج صاع سليم من العيب. 

قوله: ( ومُسَوّس ) بكسر الواو المشددة» وهو معطوف على مَعيب» من عطف الخاص على 
العام. وعبارة « التحفة » (): وَمَعيب» ومنه مُسَوّس. اه. 

قوله: ( ومبلول ) أي: ولا يجزئ حب مبلول بای أو غيره. 

قوله: ( أي: إلا أن جف ) أي: المبلول ولا حاجة لِذكر ( أي ): التفسيرية. 

قوله: ( وعاد ) أي: بعد جمّافه. 

قوله: ( لصلاحية الادخار ) الإضافة للبيان» أي: صلاحية هي الادخار والاقتيات» فلو لم يُعد 
لذلك؛ لا يجزئ إخراجه. 

- قوله: ( ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول ) مثله غيره من كل مَعیب. 

قوله: ( إلا إن فقدوا غيره فيجوز ) الذي في « الشّحفة » و « النهاية » و ١‏ المغني 7 أنه إذا 
لم يوجد في البلد قوت مجزئ» أخرج المجزئ من غالب قوت أقرب البلاد إليه. 

وعبارة « التحفة » (“: والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم من غالب قوت أقرب 


باب الزكاة: 


١١١مل‎ 


( وحرم تأخيرها عن يومه ) أي: العيد - بلا عذر, كغيبة مال أو مستحق. ويجب القضاء - 
فورًا - لعصيانه, e‏ افا ites USNS‏ قم eee RD‏ عرفا اقبي قرم مام 


الال ا وقد صرحوا بأن ما لا يجزئ لا فرق بين أن يَقْتانُومء وأن لاء ولا نظر إلى ما هو من ش 
جنس ما يُقَْات وغيره كالخيض؛ لأن قيام مانع الإجزاء به صيره كأنه من غير الجنس. اه. 

وک قوله إخراج السليم: لو فقد السليم من الدنياء فهل يحرج من الموجود» أو ينتظر 
وجود السليم أو يخرج القيمة؟ فيه نظرء والثاني قريب. اه. 

وقال ع ش (: توقف فيه - أي: في كلام سم - شيخناء وقال: الأقرب الثالث» أخذا 
مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الرّكاة من أنه يُخْرجٍ القيمة» ولا يكلف الصعود عن 
ولا النزول مع الجيران. اه. 

* قوله: ( وحَرّْم تأخيرها ) أي: الفطرة» أي : إخراجها؛ وذلك لأن القصد إغناء المستحقين في 
يوم العيد؛ لكونه يوم سرور. 

قوله: ( بلا عذر ) فإن وجد لم يحرم التأخير. 

فالخ نتن 0 لی من العذر هنا انتظار الأحوج. 

قوله: ( كغيبة مال... إلخ ) تمثيل ل ( العذر )» وظاهر كلامه أنه لا فرق في غيبة ماله بين أن 
تكون لمرحلتين أو دونها. وعبارة « التحفة » : ( تنبيه ) ظاهر قولهم هنا ( كغيبة مال ): أن غيبته 
مطلقًا لا تمنع وجوبهاء وفيه نظرء كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقَاء أخذًا مما في المجموع » أن زكاة 
الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمّة» والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به 
أطراف كلامهم» وهو: أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته؛ لأنه حينعذ كالحاضر لكن 
لا يلزمه الاقتراض» بل له التأخير إلى حضور المال. وعلى هذا يحمل قولهم: كغيبة مال» أو 
لمرحلتين فإن قلنا: بما رَجُحه جمع متأخرون - أنه يمنع أخذ الرّكاة؛ لأنه غني - كان كالقسم 
الأول أو بما عليه الشيخان - أنه كالمعدوم فيأخذها - لم تلزمه الفطرة؛ لأنه وقت وجوبها فقير 
مُعْدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته - كما صرحوا به. اه. 

قوله: ( أو مستحق ) معطوف على ( مال )» أي: وكغيبة مستحق. 

* قوله: ( ويجب القضاء فورًا ) أي: فيما إذا أَخّرها بلا عذر. قوله: ( لعصيانه ) أي: بتأخيرها. 

قال في « التّحفة » 2©9: ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به - لنحو نسيان - لا يلزمه الفور - 
وهو ظاهر - كنظائره. اه. ٠‏ 


أصناف الزكاة 3 د قو ١|ا‏ 


ويجوز تعجيلها من أول رمضان, ويُسن أن لا تؤخر عن الصّلاة العيد. بل يكره ذلك. نعم 
يسن تاخیرها؛ لانتظار نحو قريب أو جار ما لم تغرب الشّمس. N.‏ ا ا SSN‏ 


قال سم : نعم» إن انحصر المستحقون وطالبوه وجب الفور» كما لو طولب الموسر بالدّئْن 
الحال. اه. 

* قوله: ( ويجوز تعجيلها من أول رمضان ) أي: لأن السبب الأول - وهو جزء من رمضان - 
غير مُعَينٌ» فجاز تعجيلها من أوله. 

* قوله: ( ويْسَنٌ أن لا تؤخر ) أي: الفطرة - أي: إخراجها - عن صلاة العيد» فالسّنَّةَ إخراجها 
قبل صلاة العيد للاتباع» وهذا جي على الغالب من فعل الصلاة أول النهار» فإن أخرت اشتُحب 
الأداء أول النهار. 

قوله: ( بل يُكره ذلك ) أي : تأخيرها عن صلاة العيد. 

قال في « التّحفة » ('©: للخلاف القوي في الحرمة حينعذ» وقد صرحوا بأن الخلاف في 
يجنرف وهی راه ارق ری لر مض ام الل اه 

* قوله: ( نعم يُسَنُ... إلخ ) استدراك على كراهة التأخير. 

والحاصل: أن للفطرة خمسة أوقات: وقت جوازء ووقت وجوب, ووقت فضيلةء ووقت كراهة. 
ووقت حرمة: 

- نوق الللواةة أول الشهق: 

- ووقت الوجوب: إذا غربت الشمس. 

ووقت فضيلة: قبل الخروج إلى الصلاة. 

ع بووقك ‏ قةة 5 عيها عل اقاذة الفيشه إلا لدو .من یار اک 


- ووقت حرمة: إذا أَخرها عن يوم العيد بلا عذر. 

قوله: ( لانتظار نحو قريب أو جار ) دحل تحت نحو الصديق» والصالح» والأحوج. 

قوله: ( ما لم تَغْرْب الشمس ) أي: يسن تأخيرها مدة عدم إخراج وقتهاء وهو بغروب الشمس» 
فإن حرج وقتها أثم بذلك. َ 

وفي سم ما نصه (©: عبارة النَّاشِريٌ لو أْرَ الأداء إلى قريب الغروب - بحيث يتضيق الوقت -» 
فالقياس أنه يأثم بذلك؛ لأنه لم يفنل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم, إلا أن يُوّخُرهاء لانتظار 
قريب أو جارء فقياس البّكاة أنه لا يَأثم ما لم يخرج الوقت. اه. 


* ( تتمة ): من وجد بعض الواجب عليه قَدَّم نفسه؛ لخبر الشيخين: « ابدأ بنفسك ثم يمن 
تعول ۾ (. 

وخبر مسلم: « ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فصل شيء فلأهلك؛ فإن فصل شيء فلذي 
قرابتك ۾ ("). 

لم زوجته؛ لأن نفقتها آکد» ثم ولده الصغير؛ لأنه أعجز ونفقته منصوصة مُممّع عليهاء 
ثم الاب وإن علا؛ لشرفه. ثم الام كذلك؛ لولادتهاء ثم الولد الكبير الفقير» ثم الارقاء. 

م 3 0 (. 0 م - 3 f‏ - 

وفي ع ش ما نصه : ( فرع ) خادم الزوجة» حيث وجبت فطرتهاء يكون في أي مرتبة ينبغي 
أن يكون بعد الزروجة» وقبل سائر من عَذَاهاء حتى ولده الصغير وما بعده؟ لانها وجبت يسبب 
الزوجية المقدمة على سائر من عداها. اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 


أداء الزكاة ۱1 


فصل في أداء الزكاة 
( يجب أداؤها ) أي: الرّكاة. وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي» فلا ينع 
الدّين وجوب الركاة - في الأظهر - ( فورًا ), ولو في مال صبيّ ومجنون. E‏ 


فصل في أداء الزكاة 


أي: في بيان حكم الأداء من كونه فوريًا أو لا. والمراد بالأداء: دفع الرّكاة لمستحقيها. 
وبالرّكاة: زكاة المال - كما قيد به في « المنهج » وغيره -؛ لأن غالب ما يأتي في هذا الفصل من 
الأحكام يتعلق بها. 

قوله: ( يجب أداؤها ( أي : على من وجدت فيه الشروط السابقة. 

قوله: ( وإن كان... إلخ ) غاية في الوجوب. 

قوله: ( عليه ) أي: على من بيده نصاب» وهو مستكمل للشروط المارة» فالضمير يعود على 
معلوم من السياق. 

قوله: ( دين مُسْتَغْرق ) أي: للنصاب الذي بيده. قوله: ( حال ) ومثله الوّجُل بالأولى. 

لرل فاق ری غ ن أن كان عذال كاي لله ا کا ور 

قوله: ( أو لآدمي ) أي: كالقّوؤض. 

قوله: ( فلا يمنع الدَّئْن وجوب الزّكاة ) أي: لإطلاق النصوص الموجبة لها؛ ولأن مالك النُضصَاب 
نافذ التصرف فيه. والفرق بين زكاة المال - حيث إن الذَّيْنَ لا يمنعها - وزكاة الفطر - حيث إن 
لذن يمنعها على المعتمد عند ابن حجر» وشيخ الإسلام ٠‏ كما م - أن الأولى متعلقة بعين المال 
فلم يصح الدَّئِن مانعًا لها؛ لقوتهاء بخلاف الثانية» فإنها طهْرة للبدن» والدَّيْن يقتضي حبسه بعد 
الموت» ولا سك أن رعاية الخلص عن الحبس مقدمة على رعاية المطهر. 

قوله: ( في الأظهر ( أي : أظهر الأقوال: ثانيها: تع مُطلقًا. 

ثانيها: يمنع في المال الباطن» وهو: التقّد» والعوض» دون الظاهرء وهو المواشي» والزروع» والثمار. 

قوله: ( فورًا ) أي: لأنه حق لزمه» وقدر على أدائه» ودَلّت القرينة على طلبه» وهي حاجة 
الأصناف. « نهاية » . 

قوله: ( ولو في مال صبي ومجنون ) غاية للفورية؛ لا لأصل الوجوب» أي: يجب إخراجها على 


؟ ١١١‏ باب الزكاة: 


لحاجة المستحقين إليها ( بتمكن ) من الأداى فإن أَخَرَ أثم. وضمن. إن تلف بعده. نعم إن 


الفور» ولو كانت في مال صب ومجنون» وبه يندفع ما يقال: إن هذا مكرر مع قوله في أول الباب: 
تحب على كل مسلم ولو غير مكلف. 

وحاصل الدفع: أن ما هنا مأخوذ غاية للفورية» وما هناك مأخوذ غاية للوجوب. 

والخاطب يإخراجها: الولي؛ فإن حر يم ويلزم الى إخراجها إذا كمل - كما نص عليه في 
« الشّحفة » - وعبارتها “: ولو أخُرها المعتقد للوجوب أثي ولزم المؤلى - ولو حنفيًا فيما يظهر - 
إخراجها إذا كمْل. اه. 

قوله: ( لحاجة المستحقين إليها ) علة للفورية» أي: إنما وجبت على الفور؛ لاحتياج المستحقين 
إليهاء أي: فورًاء وكان الأؤلى زيادته» وإن كان معلومًا. 

وعبارة ١‏ شرح المنهج » (©: لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة. اه. 

قوله: ( بتمكن من الأداء ) متعلق ب ( يجب )» وهو شرط في أدائها على الفور» أي: إنما يجب 
على الفور إذا تمكن منه؛ وذلك لأن التكليف بدون فك كان ما لا یطاق أو ہما یشی. 

نعم» أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه - كما مَرّ. 
قوله: ( فإن خر ) أي: الأداى وهو مفهوم قوله فورًا. 

قوله: ( أَيْم ) أي: بتأخيره. 

قوله: ( وضّمِن ) أي: حق المستحقين» بأن يدفع ما كان يدفعه عند وجود المال. 

قوله: ( إن تلف ) أي: المال. 

قوله: ( بعده ) أي: التمكن» وهو متعلق بكل من أخر وتلف» أ اي 
بعده. واحترز به عمًا | E‏ فلا ائم به» أو : 
فلا يَضْمن حق المستحقين. 

قوله: ( نعم ... إلخ ) استدراك من قوله: ( أبْم ). قوله: ( لانتظار قريب ) أي: لا تلزمه نفقته. 

قوله: ( لَمْ يأثم ) محله ما لم يشتد ضرر الحاضرين» وإلا أثم بالتأخير؛ لأن دفع ضررهم فرض» 
فلا يجوز تركه لحيازة الفضيلة. 

قوله: ( لكنه لضمنه إن تلف ) أي: بافة سماوية. 

قوله: ( كمن أتلفه ) الكاف للتنظير» أي: نظير من أتلف المال الذي وجبت فيه التّكاة, فإنه 


2 
Gg 
اخر‎ 


بعل الگ 8 > وتلف 
تلف المال» وهو و 


أداء الز كاة 7 - سس : 1۱1۳ 


أو قصر في دفع متلف عنه» كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول» وقبل التمكن. ويحصل 
لمكن ( بحضور مال ) غائب سائرء أو قاز بمحل عسر الوصول إليهء فإن لم يحضر لم يلزمه 
الأداء من محل آخرء وإن جوَّزنا نقل الزّكاة ا الو ENE O‏ 


يضمن حت المستحقين» سواء كان المُيْلِف له امالك أم غيره» لكنه يلزم غيره بدل قدر الرّكاة. 

قوله: ( أو قصّر... إلخ ) أي: أو تلف بنفسه, لكنه فصر في دفع المُمْلِف عنه فيضمن حق 
التفحتيق أيضنا: 

وخرج بذلك ما إذا لم يُقَصّره فلا يضمن ذلك سواء كان انلف بعد الحول وقبل التمكن, 
أم قبله. 

قوله: ( عنه ) متعلق ب ( دفع ). 

قوله: ( كأن وضعه في غير حرزه ) تمثيل لتقصيره في دفع المُمْلِف. 

قوله: ( بعد الحول ) متعلق بكل من أَنْلّف ومن قَصّر. 

* قوله: ( ويحصل التّمَكن ( أي: من الأداى وهو: دخول على المتن. 

قوله: ( بحضور مال ) متعلق ب ( يحصل ). 

قوله: ( سائر ) صفة ثانية لمال» وإسناد السير إليه على سبيل امجاز العقلي. 

ومحل اشتراط حضوره: ما لم يكن المالك» أو وكيله مُسافرًا معه. وإلا وجب الإخراج في الحال. 

قوله: ( أو قار بمحل ) أي: ثابت في محلء وهو ضد السائر. 

قوله: ( عسر الوصول إليه ) أي: إلى ماله القارء والجملة صفة لقار. 

ا كانه [ذ دمخي 
زمن يمكن أن يحضره فيه وإن لم يحضره بالفعل» فالمدار على القدرة. أفاده يري (2. 

قوله: ( فإن لم يحضر ) أي: المال الغائب. قوله: ( لم يلزمه ) أي: المالك. 

قوله: ( الأداء من محل آخر ) أي: أداء الزّكاة عن المال الغائب في موضع آخر غير موضع المال» 
وإنما لم يلزم أداء الركاة عنه؛ لاحتمال تَلفه قبل وصوله إليه. 

قال في و المغني ۾ (©: نعم إن مضى بعد تمام الحول مدة يمكن المضي إلى الغائب فيها صار 
مُتَمَكنًا - كما قاله الشبكي - ويجب عليه الإعطاء. اه. 

قوله: ر وإن جُوّرْنا نقل الزّكاة ) غاية لعدم لزوم أداء الرّكاة في محل أخرء أي: لا يلزمه 
إذا لم يحضر ذلك وإن جرينا على القول الضعيف بجواز نقل الرّكاة. 


ER RE - 


باب الزكاة: 


( و ) حضور ر مستحقيها ) أي: الزّكاة, أو بعضهم, فهو مُتمكن بالنّسبة لحصته. حتى لو تلفت 
ضمنها. ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي - كأكل, وحمام - ( وحلول دين ) من نقد 
أو عرض تجارة مس عه م وو الخو لال ب اللا واو لوقي وق ا ل لم لق الإ لعا اق نه فرق ف ما ايل مجم جو وماق لمعته لها لحم ص علو اه كاه ارو مان 


قوله: ( وحضور مستحقيهاء أي: الركاة ) أي: مستحقي قبضهاء وهم من تُدْفع له الرّكاة من 
إمام» أو ساع» أو مستحقهاء ولو في الأموال الباطنة؛ لاستحالة الإعطاء من غير قابض» ولا يكفي 
حضور المستحقين وَخدّهم» حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة, 
فلا يحصل التمكن بذلك. « نهاية » .2١(‏ بتصرف. 

قوله: ( أو بعضهم ) معطوف على ( مستحقيها )» أي: أو حضور بعض المستحقين. 

قال ع ش ”“: ويكفي في التملك حضور ثلاثة من كل صنف وجد. اه. 

قوله: ( فهو ) أ من وجبت عليه الرّكاة. قوله: ا ( أي : من الأداء. 

قوله: ( بالنسبة لحصته ) أي: البعض. قوله: ( صَّمنها. ) أي: حصة البعض الحاضر. 

قوله: ( ومع فراغ ) معطوف على ( بحضور مال )» والأولى: التعبير بالباء الجارة بدل ( مع ), 
أي : وا ا وبخلو امالك من مهم ديني - كصلاة -» أو دنيوي - كأكل 
وحمام - ويعتبر ما ذكر كله بعد جفاف في الأثمار» وتنقية من نحو يِب في ححبٌء وراب في مَعْدّن. 

قوله: ( وحلُولٍ ین ) معطوف على ( بحضور مال )» والواو بمعنى ( أو )» أي: ويحصل 
و درل دلق امعان در 

قوله: ( من نقد أو عَرَض تجارة ) بيان للدَّيْن الذي تتعلق به الرّكاة. 

وخرج به: المعشرات والسائمة» فلا زكاة فيهما إذا كانتا ئا؛ وذلك لأن عله الأكاة فى 
لمعشرات: الزهو في ملكه ولم يوجد. وفي الماشية: السوم والثماء» ولا سوم» ولا 00 
الدّكة بخلاف النقدء فإن عة الإ كاة فيه التّقدية) وهي: حاصلة مطلمًا في المعينة وفيما في الذّمّة. 
وعبارة « المنهاج » مع « شرح الرملي » : والدَّيْن إن كان ماشية لا للتجارة - كأن أقرضه أربعين 
شاة» أو أَسْلّم إليها فيهاء ومضى عليه حول قبل قبضه ٠‏ أو كان غير لازم كمال كتابة - 
فلا زكاة فيه؛ لأن الم في الأولى شرط» وما في الذكة لا يتصف بالشزم» ولأنها إنما تحب في مال 
نام والماشية في :الذكة لا عدو بخللاف اراق فإن سبب وجوبها فيها كونها مُعِدَّةِ للصّدف»: 
ولا فرق في ذلك بين النّفْد وما في الذئة. 


أداء الزكاة پڪ ص 


( مع قدرة ) على استيفائه» بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد عليه بينةء أو يعلمه 


القاضي» أو قدر هو على خلاصه. فيجب إخراج الرّكاة في الالء وإن لم يقبضه؛ 0 


ومثل الماشية: المعَشَّر في الذمةء فلا زكاة فيه؛ لأن شرطها الرَّهْرُ في مِلْكهء ولم يوجد» وأما دَئْن 
الكتابة فلا زكاة فيه؛ إذ للعبد إسقاطه متى شاء بتعجيز نفسه. اه. بحذف. 

قوله: ( مع قدرة على استيفائه ) متعلق بمحذوف صفة لجلول» أي : ويحصل ا تحلول 
كائن مع قدرة على استيفاء الدّيْن. 

قوله: ( بأن كان ) أي: الدَّيْنَ وهو تصوير للقدرة على استيفاء الدّئْن. 

قوله: ( على مليء ) أي: موسر. قوله: ( حاضر ) أي: في البلد. 

قوله: ( باذل ) أي: للدَّيْن الذي عليه. 

وفى ١‏ التّحفة » ('2 زيادة ( مقر )» وهو المناسب لِذِكر مقابله» هنا وهو جاحد» فكان الأؤلى 
زيادته» وإن كان البذل يستازم الإقرار. 

قوله: ( أو جاحد ) أي: للدَيْن. 

قوله: ( عليه بينة ) الجملة: صفة ا جاحد» أي : جاحد موصوف بکونه عليه بينة» وهى: شاهدان» 
أو شاهد ويمين. ١‏ 

قوله: ( أو يعلمه' القاضي ) أي: أو لم يكن عليه بينةء لكن القاضي يعلم بأن عليه دَيْنَا لفلان 
الذعي» أي: وقلنا: يقضي القاضي بعلمه» وإلا فلا فائدة في علمه. 

قوله: (أو در هو على خلاصه ) أي: أو لم يكن هناك بيئة» ولم يعلمه القاضيء ولكن الدائن له 
قدرة على خلاص ذَيُنهء بأن يكون قويّاء أو يکنه الظفر بأخذ ذَينه. 

وعبارة « الشّحفة ) 2©'9: وقضية كلام جمع أن من القدرة ما لو تيسر له الظمّر بقدره من غير 
ضرر» وهو متجه» وإ قيل: إن المتبادر من كلامهما خلافه. اه. 

وقال سم 29 هذا ظاهر إن تيئر الظَفَرُ بقدره من جنسه» أما لو لم يتسير للظّفّر إلا بغير 
جنسه» فلا يتجه الوجوب في الحال؛ إذ هو غير متمكن من حمّه في الحال؛ لأنه لا يملك ما يأخذه 
ويمْتِع عليه الانتفاع به» والتصرف فيه بغير يبعه؛ لتملك قدر حقه من ثمنه» فلا يصل إلى حقه 
إلا بعد البيع. اه. 

قوله: ( فيجب إخراج الركاة في الحال ) مُمَْعَ على التمكن بحلول الدّيْن. 

قوله: ( وإن لم يقبضه ) أي: الذَّيْنَ» وهو غاية؛ لوجوب الإخراج في الحال» وهي للرّد. 


ل ا 


دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه. SRR‏ ااا NESE‏ 


وعبارة « المغني ): ار وإن تيسر أخذه وجبت تزكيته في الحال؛ لأنه مقدور على 
قبضه - كالمودع - وكلامه يُفْهم أنه يخرج في الحال» وإن لم يقبضه» وهو المعتمد المنصوص في 
امختصرء وقيل: لاء حتى يقبضه فيزكيه لما مَضَى. اه. 

فلت ر ی تافر على تلضف ا وهر سقلا وجرت تدر ات از كانه خالا 
مع عدم قبضه من المدين. 

قوله: ( أما إذا تعذر استيفاؤه ) أي: الذَّيْن وهو مفهوم قوله: مع قدرة على استيفائه. 

قوله: ( بإعسار ) متعلق ب ( تعذر )» وهو محترز قوله: ( مليء ). قوله: ( أو مطل ) محترز باذل. 

قوله: ( أو غيبة ) محترز ( حاضر ). 

قوله: ( أو جحود ولا بينة ) أي: ولم يَغلمه القاضي» ولم يقدر الدائن على خلاصه. وهذا 
محترز قوله: ( أو جاحد... إلخ ). 

قوله: ( فكمغصوب ) جواب ( أما )» أي: فهو كمال مغصوب في حكمه. 

قوله: ( فلا يلزم... إلخ ) تفريع على التشبيه. قوله: ( الإخراج ) أي: للزكاة. 

قوله: ( إلا إن قبضه ) أي: الدَّيْن. 

قوله: ( وتجب الزّكاة... إلخ ) لو قَدّم هذا في الباب المار» وذكره بعد الأصناف التي تجب فيها الرّكاة - 
ك « المنهاج » - لكان أنسب بقوله: ( فكمغصوب )؛ لأن هذا حوالة» وهي تكون على شيء متقدم. 

قوله: ( وضال ) أي: ضائع لم يهتد إليه. قال في التُْحفة » (©: ومنه - أي: الضال -: الواقع 
في بحرء والمدفون المنسي محله. اه. 

وكالضال: المسروق» والجحود. 

قوله: ( لكن لا يجب دفعها ) أي: الرّكاة. 

قوله: ( إلا بعد تمن ) أي: من المال المغصوبء أو الضال. 

رد اله رو لفك ومثل العود إذا كان له به بينةء أو يعلمه القاضيء أو يقدر 
هو على خلاصه - كما مَرٌ في تصوير التمكن من الدَّيْن -: وإذا تمكن بما ذكر يزكي للأحوال 
الماضية» بشرط أن لا ينقص النُصَاب بما يجب إخراجه» فإذا كان نصابًا فقطء وليس عنده من 


أداء الز كاة = ا اا 


( ولو أصدقها نصاب نقد ) وإن كان في الذمة أو سائمة معينة ( زكته ) وجوبًاء إذا تم حول 
من الإإصداق. وإن لم تقبضه ولا وطئها. لکن يشترط - إن كان التقد في الذمة - إمكان 
قبضه. بكونه موسرًا حاضرًا. 
( تنبيه ): الأظهر: أن الرّكاة تتعلق با لمال O OD O‏ 


جنسه ما يعوّض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على ا حول الأؤلء وإذا كان المال ماشية اشترط 
أن اكوك شائمة. 

» قوله: ( ولو أصدقها ) أي: أصدق الزوج زوجته. 

قوله: ( نِصَاب نقد )» أي: نصاب نقد الذهبء أو الفضة. 

قوله: ( وإن كان فى الدّمّة ) أي: وإن كان النُصَابٍ الذي أصدقها إياه ليس بمعين» بل في ذمّة 
الزوج) فإنه يلزمها زكاته. 

قوله: ( أو سائمة معينة ) معطوف على ( نقد )» أي: أو أصدقها صاب سائمة معينة, أي: 
أو بعضه ووجدت خلطة معتبرة. 

وخرج بالمعينة: التي في الذمّةء فلا زكاة فيها؛ لأنه يشترط في السائمة قصد السوم» ولا سوم 
فيما في الذّمة بخلاف صداق النقد تحب فيه الرّكاة وإن كان في الذَّمّة؛ لعدم السوم فيه. 

قال في « الحفة » (©: نعم» المعَشَّر كالشائمة» فإذا أصدقها شجراء أو رَّدْعًا معينًا - فإن وقع 
الرهؤ في ملكها لزمتها زكاته. اه. 

قوله: ( رنه ) أي: دكت النْصَاب من المد والسائمة المعيئّة. 

قوله: ( إذا تم حول من اللإصداق ) أي : وقصد السوم في السّائمة. 

و ( وإن لم تقبضه ولا وطئها ) غاية في وجوب الرّكاة فورّاء أي: تجب الرّكاة عليهاء وإن 
لم مض الصداق» ولا وطئها الزوج؛ لأنها تملكه مِلْكا تامّاء وإن کان لا يستقر إلا بالدخول 
أو القبض» ا بها» وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعًا إن أخذ الساعي 
لركاة من غير المعين المصدقء أو لم يأخمذ شيمًا. وإن طُلّقَها قبل الدخول قبل تمام الحول عاد إليه 
نصفها ("» ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت المِلْطة وإلا فلا زكاة على واحد 
منهما؛ لعدم تمام النُصَّاب. 


[ تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة ]: 
قوله: ( الأظهر أن الركاة تتعلق بالمال ) أي: الذي تجب الرّكاة في عينه» فخرج مال التجارة؛ لأن 


۱۹۸ باك ال کا 


تعلق شركة. وفي قول قديم - اختاره الريي -: إنها تتعلق بالذمةء لا بالعين. فعلى الأول أن 
المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب» وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها م منه قهرًا, 
كما يه انال التعرك قهز إذا ابجع / بعض الشركاء من قسمته» ولم يفرقوا في الشركة بين 
العين والدّين, فلا يجوز لربه أن يعي ملك جميعهء بل إنه يستحق قبضه. ل د ا ا ا ا 


الرّكاة تتعلق بقیمته» لا بعينه» فيجوز بیعه ورهنه - كما سيذكره -. 

قوله: ( تعلق شركة ) عبارة ١‏ الروض وشرحه » 2): إذا حال الحول على غير مال التجارة 
تعلقت الرّكاة بالعين» وصار الفقراء شركاءه - حتى في الإبل - بقيمة الشاة؛ لأن الواجب يتبع 
المال في الصفة» حتى يؤخذ من المرّاض مريضة» yy‏ و الا ال 
لو امتنع من الرّكاة أخذها الإمام من الي - كما قشم المال المشترك قهرًا إذا امتنع بعض الشركاء 
من القسمةء وإنما جاز الأداء من مال آخخر: لبناء الركاة على الرّفق. اه. 

وعبارة ١‏ التُْحفة » 9©: وإنما جاز الإخراج من غيره - على خلاف قاعدة 0 - رفمًا 
بالمالك» وتوسعه عليه» لكونها وجبت مواساة» فعلى هذا: إن كان الواجب من غير غير انين - 
كشاة في حمس إبل - ملك المستحقون منها بقدر الشاة» وإن كان من الجدنس - كشاة من أربعين - 
فهل الواجب شائع» أي: ربع عُشْر كل شاة منها مبهمة وجهان الأصح: الأول. اه. 

قوله: ( إنها ) أي : الرّكاة. قوله: ( تتعلق بِالدّمّة ) أي: ذِمَةَ من وجبت في ماله الوّكاة كالفطرة. 

قوله: ( لا بالعين ) أي: عين المال الذي وجبت الرّكاة فيه. 

قوله: ( فعلى الأولى ) هو أنها تتعلق بالمال تعلق شركة؛ أي: وعلى الثاني لا يكون المستحق 
شريكا في المال بقدر الواجب» وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلاء فحذف المقابل للعلم به. 

قوله: (ولم يفرقوا... إلخ ) يعني: أن الشركة من حيث هي لم يفرقوا في صحتها بين أن تكون 
في الأعيان» أو في الدِّيُون. وقد علمت أن الرّكاة تتعلق بالمال تعلق شركة؛ فلا فرق حينعذ فى ذلك 
E‏ قن أنه OAS EDE‏ عقف اسار ةب ةر ايا 

من الفوائد» وهو ما ذكره بقوله: (فلا يجوز لرب الديْن. 0 ) وعبارة شرح الروض » ” قال 

الإسنوي: ولم يفرقوا في الشركة بين العينٌ والدَّيْنء فيلزم منه أمورء منها: أنه لا يجوز لِرَبٌ الدَّيْن أن 
يَذَّعى بملك جميعه. ولا الخلف عليه, ولا للشهود أن يشهدوا به» بل طريق الدعوى» والشهادة أن 
يُقال: نه باقي في ذمته؛ وأنه يستحق قبضه؛ لأن له ولاية التفرقة في القدر الذي ملكه الفقراء. قال 
ر ونه أن يقول اروج بعد فصتي حول - أو أحوال -: إن أبرأتني من صداقك فأنت 
طالق» ننه فلا يمع الطلاق حينكذ؛ لأنه علق الطلاق على البراءة من جميع الصداق» ولم 


أداء الزكاة سس ل س س ١ ١68 5S‏ 


جميعه. بل ما عدا قدر الزّكاة, فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه. ويبطل البيع» والرّهن في قدر 
الركاة فقط» aE RRS GEE‏ 


يحصل؟ لأن مقدار الرّكاة لا يسقط بالبراءة» فطريقها أن تعطى الدّكاة ثم تبرئه. اھ. 

وعبارة « المغني ) : (فائدة ) قال الشبكى: إذا وجنا البّكاة فى الدَّيْنء وقلنا: تتعلق بالمال 
لى ش ركت اققضى أن يلك أرباب الأصناف ربع عشر لين في وة الميِين: وذلك يجز إلى أمور 
كثيرة واقع فيها كثير من الناس - كالدعوى بالصداقء والدَّيُونَ -؛ لأن المدعي غير مالك 
للجميع؛ فكيف يَدَّعِي به؟ إلا أنَّ له القبض؛ لأجل أداء الرّكاةء فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في 
الدعوى؛ وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين لم يسقطء 
وأنه يستحق قبضه حين حلفه» ولا يقول: إنه باق له. اه. 

ومن ذلك أيضًا: ما لو عَلّقَ الطلاق على الإبراء من صداقهاء وقد مضى على ذلك أحوال 
فأبرأته منه» فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنها لا تملك الإبراء من جميعه ”» وهي مسألة حسنة» فتفطن 
لهاء فإنها كثيرة الوقوع .اه. 

قوله: ( ولو قال ) أي: الرجل لزوجته. 

قوله: ( إن أبرأتني من صداقك ) أي: الذي وجبت فيه الرّكاة. 

قوله: (لم تطلق ) أي: لعدم وجود الصفة المعلق عليهاء وهي البراءة من جميعه؛ لتعلق الرّّكاة فيه. 

قوله: ( فطريقها ) أي: طريق البراءة الصحيحة المقتضية لصحة وقوع الطلاق اعلق عليهاء اف 
الحيلة في ذلك. 

قوله: (أن يعطيها ) أي: يعطي زوجته قدر الرّكاة مما في ذمته من الصداق؛ لتعطيه المستحقين» 
أل توكله في الإعطاء منه لهم. 

وفي بعض تسخ الخط: أن تعطيها - بالتاء الفوقية -» فيكون الضمير المستتر للزوجة» والبارز للزكاة. 

قوله: ( وييطل البيع... إلخ ) هذا مُرتب على كون الرّكاة متعلقة بالمال تعلق شركة. وعبارة 
والمنهاج ومع «التّحفة » ”> فلو باعه - أي: الجميع الذي تعلقت به قبل إخراجها - فالأظهر - 


باب الز كاة: 


عب 


فإن فعل أحدهما بالنصاب» أو ببعضه بعد الحول صح له في قدر الزّكاة 9 كسائر الأموال 
المشتركة على الأظهر -. نعم يصح في قدرها في مال التجارة, لا الهبة في قدرها فيه. 
( فرع ): تقدم الرّكاة O O‏ 


بناء على الأصح - أن تعلقها تعلق شركة بطلانه في قدرها -؛ لأن ببع ملك الغير من غير مسوغ 
له باطل»› فيرده المشتري على البائع وصحته في الباقي» فيتخير المشتري إن جهل» ناء على قولي: 
تفريق الصفقة. اه. بحذف. 

قوله: ( فإن فعل أحدهما ) أي: البيع» أو الرهن. قوله: ( صح ) أي: ما فعله من البيع» أو الرهن. 

قوله: ( لا في قدر الزّكاة ) أي: لا يصح قدر الرّكاة وهذا مبني على جواز تفريق الصفقة - 
كما غلمت. 

قوله: ( كسائر الأموال المشتركة ) أي: فإنه يیطل يبطل البيع والرهن في حصة الشريك» ويصحان في 
قدر حصته فقطى بناء على جواز تفريق ا أيضًا. 

قوله: ( على الأظهر ) متعلق بقوله ( صَحٌّ )» لا في قدر الرّكاةء ومقابله: لا يصح مطلمًاء وهو 
مبنزي على عدم جواز تفريق الصفقة. أو يصح مطلقًا. وعبارة « المنهاج , 0. فلو باعه قبل 
إخراجهاء فالأظهر بطلانه في قدرهاء وصحته في الباقي. قال في ( المغني 200 والثاني: بطلانه في 
الجميع؛ والثالث: صحته في الجميع» والأوّلان قولا تفريق الصفقة. اه. 
قوله: ( نعم» يصح ) أي: ما ذکر من البيع والرهن في قدرها - أي: الرّكاة - أي: كما يصح 
فى بقية مال التجارة؛ وذلك لذن ممع انها DO‏ دون العين» وهى لا تفوت بالبيع. 
قوله: ( لا الهبة ) أي: لا تصح الهبة في قدر الرّكاة في مال التجارة» فالهبة كبيع ما وجبت 
يه 

قال ع ش (“: ومثل الهبة: كل مزيل للملك بلا عرض - كالعتق ونحوه - ولكن ينبغي سراية 
العتق للباقي» كما لو أعتق جزءًا له من مشترك؛ فإنه يسري إلى حصة شريكه. اه. 
[ تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ]: 

eT --‏ کک إذا ااه الوم 0 وكفارة؛ 


ا ( 0 


وا ال اة ج س 1۲۱۹ 


ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الآدمي, وحقوق الله - كالكفارة, 
واخجء > والنذرء والرّكاة - كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه. ولو اجتمعت فيها حقوق 
الله فقط قدمت الرّكاة إن تعلقت بالعين, بأن بقي النُصاب, وإلا بأن تلف بعد الوجوب والشّمكن 


ولأنها - ما عدا الحج - تصرف للآدمي, ففيها حق آدمي مع حق الله تعالى. 

00 يُقَدم حق الآدمي؛ لأنه مني على المضايقة» وقيل: يستويان» فيوزع المال عليهما. 

قوله: ( ونحوها ) أي: كحج» وكفارة» ونذر. 

قوله: ( من تركة مديون ) متعلق ب ( تقدم )» أي: تقدم الرّكاة ونحوهاء أي: استيفاؤهما من 
تركة مديون على غيرهما من حقوق الادمي. 

قوله: ( ضاقت عن وفاء ما عليه ) أي: ضاقت التركة» ولم تف بجميع ما على الميت. 

قوله: ( حقوق الآدمي وحقوق الله ) بيان يلا. قوله: ( كالكفارة... إلخ ) تمثيل لحقوق الله تعالى. 

قوله: ( كما إذا... إلخ ) الكاف للتنظير» أي: وذلك نظير ما إذا اجتمعتا - أي: حقوق الل 
وحقوق الادمي - على حي لم يحجر عليه فإن الزّكاة ونحوها تقدم في ماله الذي ضاق عنهما. 

وخرج بقوله: ( لم يُخجَر عليه ): ما إذا حجر عليه» فإنه يُقَدّم حق الأدمي جزمًا. 

وعبارة « الشحفة » ”“: وخرج بتركة: اجتماع ذلك على حي ضاق ماله» فإن لم بجر عليه 
دمت الرّكاة جَرّماء وإلا دم حق الادمي جزماء ما لم تتعلق هي بالعين» فتقدم مطلمًا. اه. 

قوله: ( ولو اجتمعت فيها ) أي: في التركة. قوله: ( حقوق الله فقط ) أي: كزكاة» وكفارة. 

قوله: ( وإن تعلقت ) أي: الرّكاة. قوله: ( بالعين ) أي: بعين المال. 

لزاه تياناها ل ا اله شدخ وكا هال اه ها و ت ا 
لكن ليست في الذّعة 

قوله: ( بأن بقي النْصَابٍ ) تصوير لتعلقها بالعين. 

قوله: ( ولا ) أي: وإن لم تتعلق بالعين» بل ال 

قوله: ( بأن تلف ) أي: النّصَابِء وهو تصوير لعدم تعلقها بالعين. 

ون استوائهما: أنه لا يُقَدّم أحدهما على الآخر. 

قوله: ( بعد الوجوب ) أي: وجوب الرّكاة في النّصَاب بأن حال عليه الحول» وهو موجود. 

قوله: ( والعمكن ) أي: وبعد الکن أي: من أداء لکاټ وهو يكون بما سبق ذكره. 

وذكر الوجوب لا يني عن ذكر التُمكن؛ لأن وجوب الرّكاة بتمام الحول» وإن لم يتمكن من الأداء. 


1۲۲ ب سحب باب الزكاة: 


استوت مع غيرهاء فيوزع عليها. 
( وشرط له ) أي: أداء الرّكاة, شرطان. أحدهما: ( نية ) STEREOS ELSE‏ 


قوله: ( استوت) أي: الرّكاة. قوله: ( مع غيرها) أي: من حقوق الله كالكفارة» والحج» والنذر. 

قوله: ( فيوزع ) أي: التركة» وذكر الضمير على تأويلها بالمال. 

قوله: ( عليها ) أي: على الحقوق المتعلقة باللّه الجتمعة. 

وفي نسخة فتوزع - بالتاء الفوقية - عليهما - بضمير التثنية -» فيكون عائدًا على الرّكاة على غيرها. 

والمراد بتوزيعها عليهما: تقسيمها بينهما بالقسطء فيدفع ما تحص الركاة لهاء وما حص الحج له. 

قال في « النهاية » وهذا عند الإمكان. اه. 

قال ع ش”" :أما إذا لم يكن التوزیع» كأن كان ما يخص الحج قليلا؛ بحيث لا يفي به» فإنه 
يصرف للممكن منهما. اه. 

وقال في البِجَيرِمِيَ " : وحاصل ذلك أن قوله: فيستويان» أي: في التعلق» أي: لا يُقَدُم أحدهما 
على الآخر؛ وبعد ذلك يوزع المال الموجود على قدرهما بالنسبة» فإذا كان قدر الرّكاة خمسة:. والحج 
أجرته عشرة» فامجموع خمسة عشرء فالرّكاة ثلث» فيخصها الثلث» والحج الثلثان» وبعد ذلك 
لا شيء يجب في الرّكاة سوى ذلك» وأما الحج: فإن كان الذي حَصّه يفي بأجرته فظاهر, وإن كان 
لا يفي فيحفظ إلى أن يحصل ما يكمله ويحج به» ولا يملكه الوارث» هكذا قرر بعضهم. اه. 
[ شرطان لأداء الزكاة ] : 


قوله: ( وشرط له... إلخ ) أي: زيادة على الشروط المارّة في وجوب الرّكاة. 
قوله: ( أي: أداء الركاة) تفسير لضمير له» أي: شرط لأداء الرّكاةء أي: لدفع المال عن الرّكاة. 
والمراد: لإجزاء ذلك ووقوعه الموقع. 
قوله: ( شرطان ) يفيد أن النية شرط» مع أنها ركن في الرّكاة. 
وعبارة « شرح الروض » (©: وهي ركن - على قياس ما في الصلاة وغيرها - فقوله: تشترط 
لل أ لون هده 
[ الشرط الأول: النية ] : 


قوله: ( أحدهما نية) أي: ما لم يمت المالك بعد الحول ويرثه المستحقون» فإنهم يأخذون بقدر 
الرّكاة ما تركه المورث باسم الرّكاة» وما بقي باسم الإرٹ» وسقطت النية. أه. م ر» سم. 
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بقلب» لا نطق ( كهذا زكاة ) مالي, ولو بدون فرض؛ إذ لا تكون إلا فرضًا ( أو صدقة 
مفروضة ). أو هذا زكاة مالي المفروضة, ولا يكفي: هذا فرض مالي, لصدقه بالكفارة والنذر. 
ولا يجب تعيين المال اخرج عنه في النية, ام امامو ل الخ تلقل اا ورم وا Se‏ 


ولو سك في نية الرّكاة بعد دفعها هل يضر أو لا؟ والذي يظهر: الثاني ولا يُفْكل بالصلاة؛ 
لأنها عبادة بدنية» بخلاف هذه» وأيضًا هذه توسع في نيتها؛ لجواز تقديمها وتفويضها إلى غير 
الزكي ونحو ذلك. فليتأئل. شوبري. اه. بجيرمي . 

قوله: (لا نطق ) يحتمل أنه مجرور ومعطوف على ( قلب )» وأنه مرفوع معطوف على ( نية )» 
لكن مع تقدير متعلق له» والتقدير على الأوّل: لا نية بنطق. وعلى الثاني: ولا يشترط نطق بالنية؛ 
وهذا الثاني هو الملائم للمعنى» بخلاف الأَوّل؛ فإنه لا معنى له؛ وذلك لأن النية هي القصدء وهو 
لا يكون بالنطق» بل بالقلب. 

وعبارة غيره 2: ولا يشترط النطق بالنية» ولا يجزئ النطق وحده - كما في غير الرّكاة. ام . 

قوله: ( كهذا زكاة مالي ) تمثيل للنية» ومثله: هذا زكاتي - من غير أن يزيد مالي - أو هذه 
زكاة - من غير إضافة أصلا -» والإضافة ليست شرطاء وإن كان صنيعه؛ حيث زاد لفظ مالي» 
وغير المتن بحذف التنوين يفيد الاشتراط. ٠‏ 

قوله: ( ولو بدون فرض ) أي: تكفي هذه النية» ولو من غير زيادة فرض فيها. 

قوله: ( إذ لا تكون... إلخ ) تعليل للاكتفاء بهذه النية من غير ذكر الفرض. أي: وإنما اكتفى 
بها ولم يحتج إلى قصد الفرضية كالصلاة؛ لان الرّكاة لا تقع إلا فرضًاء بخلاف الصلاةء فإنها 
نا كانت تقع فرضًاء وغيره احتاجت إلى ذلك للتمييز» نعم» الأفضل ذكر الفرضية معها. 

قوله: ( أو صدقة مفروضة ) مثله فرض الصدقة؛ إذ لا وجه للفرق بينهماء خلافا لابن المقرئ» 
واحتجاجه بشموله؛ لصدقة الفطر يرده أن ذلك لا يضرء بدليل إجزاء الصدقة المفروضة» وهذه 
زكاة مع وجود ذلك الشمول. اه. سم ”. 

قوله: ( ولا يكفي هذا فرض مالي ) مثله في عدم الاكتفاء: هذا صدقة مالي. 

قوله: ( لصدقة... إلخ ) أي: شمول هذا فرض مالي للكفارة» والنذر. 

قال في « التّحفة » : قيل: هذا ظاهر إن كان عليه شيء من ذلك غير الرّكاة» ويرد بأن القرائن 
الخارجية لا تخصص النية» فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لاء نظرًا لصدق منويه بالمراد وغيره. اه. 

قوله: ( ولا يجب تعيين المال... إلخ ) يعني: لا يجب تعيين المال المزكى في النية» بأن يقول فيها: 


١١5 


باب الركاة: 


ولو عين لم يقع عن غيره. وإن بان المعين تالفا؛ لأنه لم ينو ذلك الغيرء ومن تم لو نوی إن كان 
تالفا فعن غيره» فبان تالفا وقع عن غيره. بخلاف ما لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقياء 


هذا زكاة غنميء أو إبلي» أو بقري؛ لأن الغرض لا يختلف به كالكفارات» فإنه لا يجب تعيينها 
بأن يقيد بظهار أو غيره» فلو أعتق من عليه كفارتان لقتل وظهار - مثلا - رقبتين بنية كفارة ولم 
يعين» أجزأ عنهماء أو رقبة كذلك أجزأت عن إحداهما مبهمة» وله صرفه إلى إحداهماء ويتعين ما 
صرفه إليه» فلا يمكن من ضرفها بعد ذلك للأخرى, ولو تعدد عنده المال المتعلقة به الرّكاة. فكذلك 
لا يجب عليه أن يعين في النية المال الذي يريد أن يخرج عنه» وذلك كأن كان عنده حمس إبل 
وأربعون شاة» فأخرج شاة ناويًا الرّكاة ولم يعين أجزأء وإن ردد فقال: هذه أو تلك فلو تلف 
أحدهما أو بان تلفه جعلها عن الباقي. وكأن كان عنده من الدراهم صاب حاضرء ونْصَاب 
غائب» فأخرج خمسة دراهم بنية الرّكاة مطلقّاء ثم بان تلف الغائب» فله جعل المخرج عن الحاضر. 

قوله: ( ولو عَيّن... إلخ ) الأولى التفريع؛ لأن المقام يقتضيه» يعني: لو عين في نيته المال المخرج 
عنه» كأن عَيّن في المثال الأول الشاة عن الخمس الإبل» وفي المثال الثاني الخمسة الدراهم عن 
الغائب» لم يقع ما أخرجه من زكة المعين عن غيره» أي: غير ما عينه في النية. 

قوله: ( وإن بان المعين تالقا ) غاية لعدم وقوعه عن غيره. 

قال في « الروض » “: فإن بان - أي: ماله الغائب - تالقًا لم يقع» أي: المؤدى عن غيره 
ولم يستردء إلا إن شرط الاسترداد. 

قال في « شرحه » > كأن قال: هذه زكاة مالي الغائب» فإن بان تالقًا اسْتَودَذته. اه. 

قوله: ( لأنه لم ينو ذلك الغير ) أي: غير ما عينه في نيته» وهو علة؛ لعدم وقوعه عنه. 

قوله: (ومن ثَم... إلخ ) أي: ومن أجل أن سبب عدم وقوعه عن الغير فيما م كونه لم ينوه 
ولو نوى أن هذا زكاة مالي الغائب - مثلا - وإن كان تالفًا فهو زكاة عن غيره» فبان تالا فإنه يقع 
عن ذلك الغير؛ لانه نواه. 

وعبارة « الروض مع شرحه » 29: وإذا قال: هذه زكاة عن المال الغائب» فإن كان تالمًا فعن 
الحاضرء فبان تالقاء أجزأته عن الحاضرء كما تجزئه عن الغائب لو بقى» ولا يضر التردد فى عين المال 
ع لم FEA EE‏ نوق تاذ ةدعو ندر NS FEN‏ 
وإلا فعن الفائت - حيث لا تحرئه -؛ لاعتبار التعيين فى العبادات البدنية؛ إذ الأمر فيها أضيق› 
ولهذا لا يجوز فيها النيابة. اه. ۰ 

قوله: (بخلاف ما لو قال... إلخ ) عبارة «الروض وشرحه » : بخلاف ما لو قال :هذه زكاة 


أراء الركاة س qq‏ — 11۲0 


أو صدقة؛ لعدم ال جزم بقصد الفرض. وإذا قال: فإن كان تالفا فصدقة, فبان تالفاء وقع صدقة. 
أو باقيّاء وقع زكاة. ولو کان عليه زكاة. وشك في إخراجهاء فأخرج شيئًا ونوى: إن كان علي 
شيء من الرّكاة فهذا عنه. وإلا فتطوع» فإن بان عليه زكاة أجزأه عنهاء وإلا وقع له تطوعًا - 
كما أفتى به شيخنا -. ولا يجزئ عن الرّكاة قطعًاء إعطاء المال للمستحقين بلا نية. 5 هه؟”5 


مالى الغائب» فإن كان تالقًا فعن الحاضرء أو صدقة» فبان تالفاء لا يجزئ عن الحاضرء كما لا يجزئ 
ا هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيًا أو صدقة؛ لأنه لم يجزم بقصد الفرض» وإن قال: 
هذه زكاة مالي الغائب» فإن كان تالقًا فصدقة» فبان تالا وقع صدقة, أو باقيا وقع زكاة» ولو قال: 
هذه زكاة عن الحاضر أو الغائب» أجزأه عن واحد منهماء وعليه الإخراج عن الآخر, ولا يضر 
التردد في عين المال» كما مر نظيره. والمراد بالغائب هنا: الغائب عن مجلس امالك في البلد, 
أو الغائب عنها في بلد آخر» وجَرَّرْنا النقل للزكاة» كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه» وبلد 
امالك أقرب البلاد إليه. اه. بتصرف. 

قوله: ( أو صدقة ) معطوف على ( زكاة مالي ). 

وقوله: ( لعدم الجزم... إلخ ) أي : لكونه مترددًا بين جعلها عن الفرض» وجعلها صدقة. 

قوله: ( وإذا قال: فإن كان تالفًا... إلخ ) أي: قال هذا بعد قوله المارّ: ( هذا زكاة مالي الغائب 
إن كان باقيًا ). 

قوله: ( فبان ) أي: ذلك المال الذي نوى جعل الرّكاة عنه. 

قوله: ( أو باقيا ) أي: أو بان باقيًا. قوله: ( وقع ) أي: ما أخرجه عنه زكاة له. 

قوله: ( ولو كان عليه زكاة ) وسَّلكُ إلى قوله: ( كما أفتى به شيخنا ) الذي ارتضاه فى ١‏ التّحفة » 
في نظير هذه المسألة حلافه» وهو أنه إن لم يبن له شيء وقع عما في ذمته» وإن بان لا يقع» 
كوضوء الاحتياط. ونصها ('2: ولو ادى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الرّّكاة فيه 
بان كذلكء لم يجزئه, للتردد في النية» مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج» وأخذ منه 
بعضهم أن من شك في زكاة في ذمته» فأخرج عنها إن كانت» وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثا 
لم يجزئه عمًا في ذْمّته بان له الحال أو لاء ولا عن تجارته؛ لتردده في النية» وله الاسترداد إن علم 
القابض الحال: وإلا فلا - كما يعلم مما يأني - وقضية ما مَك في وضوء الاحتياط: أن من سك أن 
فى ذمته زكاة فأحرجها أجزأته» إن لم يبن الحال عمًا في ذمته للضرورة» وبه يُرَدُ قول ذلك البعض: 
بان الخال أو لا. اه. 

» قوله: ( ولا يجزئ... إلخ ) هذا محترز قوله: ( أحدهما نية )» والمراد: أنه لو دفع الرّكاة 


۱۹۳٦١‏ ل لللل ‏ سب سح بابب الزكاة: 


( لا مقارنتها ) أي: النية ( للدّفع )» فلا يشترط ذلك» ( بل تكفي ) النية قبل الأداء إن وجدت 
( عند عزل ) قدر الركاة عن المال» ) أو إعطاء وکیل (« أو إمام» ne SSS‏ 


للمستحقين بلا نية لا تقع الموقع» أي: وعليه الضمان للمستحقين. 

وعبارة « الروض وشرحه » > ومن تصدق باله - ولو بعد تمام الحول» ولم ينو الرّكاة - 
لم تسقط زكاته» كما لو وهبه أو أتلفه. وكما لو كان عليه صلاة فرض» فصلى مائة صلاة نافلة) 
فإنه لا تجزئ عن فرضه. اه. 

* قوله: (لا مقارنتها ) معطوف على ( نية ). قوله: ( للدفع ) أي: للمستحقين. 

قوله: ( فلا يشترط ذلك ) أي: ما ذكر من مقارنتها له. 

والأنسب والأخصر أن يقول: فلا تشترطء بحذف اسم الإشارة» وبتأنيث الفعل. 

» قوله: ( بل تكفي النية ) أي: نية البّكاة. 

قوله: ( قبل الأداء ئ الدفع للمستحقين» وتعبيره ألا بالدفع» وثانيًا بالأداء» للتفنن. 

قوله: ( وإن وجدت ) أي: النية» وهو قيد في الاكتفاء بها قبل الأداء. 

- قوله: ( عند عزل قدر الركاة عن الال ) أي: تمييزه عنه» وفَضْله منه. 

- قوله: ( أو إعطاء وكيل ) أي: أو عند إعطاء وكيل عنه في تفرقة الرّكاة على المستحقين. 

ولا يشترط نية الوكيل عند الصرف للمستحقين؛ لوجود النية من الخاطب بالرّكاة مقارنة 
لفعله؛ إذ المال له» وبه فارق نية الحج من النائب؛ لأنه المباشر للعبادة. 

قوله: ( أو إمام ) معطوف على ( وکیل )» 9 وتكفي النية عند إعطاء إمام الرَّكَاة؛ لأن الإمام 
نائب المستحقين» فالدفع إليه كالدفع إليهم» ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده» بخلاف الوكيل. 

قال في الشحفة » مع الأصل : والأصح أن نيته - أي: السلطان - تكفي عن نية الممتنع 
باطتًا؛ لأنه لما قهر قام غيره مقامه في التفرقة» فكذا في وجوب النية. 

ثم قال: أفتى شارح « الإرشاد » - الكمال الرداد - فيمن يُعطي الإمام» أو نائبه المكس بنية 
الرّكاة» فقال: لا يجزئ ذلك أبدًا ولا يبرأ عن الرّكاة» بل هي واجبة بحالها؛ لأن الإمام إنما يأخذ 
ذلك منهم في مقابلة قيامه بسد الثغور» وقمع القطاع ولمتلصّصين عنهم وعن أموالهم. 

وقد أوقع جمع ss‏ الفقهاء - وهم باسم الجهل أحق - أهل الركاة» وَرَخَضُوا لهم 
في لرا افا اف 

وقد تقدم كلام عن « الفتاوى ) اط من هذاء فارجع إليه إن شئت. 


TNE 


أداء الراكاة 


والأفضل لهما أن ينويا أيضًا عند التفرقة, ( أو ) وجدت ( بعد أحدهما ) أي: عند عزل قدر 
الزّكاة أو التوكيلء ( وقبل التفرقة ) لعسر اقترانها بأداء كل مستحق» ولو قال لغيره: تصدق 
بهذاء ثم نوى الرّكاة قبل تصدقه بذلك, أجزأه عن الركاة, ولو قال لآخر: اقيض ديني من 
فلان» وهو لك زكاة, ا م E E E‏ 


قوله: ( والأفضل لهما) أي: للوكيلء والإمام. 

قوله: ( أن ينويا ) اف التّكاة خروجًا من الخللاف. 

قوله: ( أيضًا) أي: كما ينوي الموكل» أو الدافع للإمام. 

قوله: ( عند التفرقة ) أي: تفرقة الرّكاة للمستحقين والظرف متعلق ب ( ينويا ). 

- قوله: ( أو وجدت... إلخ) أي: وتكفي النية إن وجدت بعد أحدهماء فهو معطوف على 
( وجدت )» بقطع النظر عن قوله: قبل الأداءء وإلا لزم التكرار الموجب للركاكة؛ إذ الأداء هو 
التفرقة» فيصير التقدير عليه بل تكفي النية قبل الأداء إن وجدت بعد أحدهماء وقبل الأداء. 

قوله: ( أي: بعد عزل ... إلخ ) تفسير للأحد. 

7 ( أو التوكيل ) أي: أو بعد الوكين وسكت عن وجودها بعد إعطائها للإمام مراعاة 

للمتن. ولو قال: أو إعطاء وكيلء أو إمام؛ لوقى بجميع ما ذكره متنا وشرحا. 

قال في متن ‏ المنهاج » ": ولو دفع إلى السلطان كقّتٍ النية عنده» فإن لم ينو لم يجز. 

وقال سم (©: محله ما لم ينو بعد الدفع إليه وقبل صرفه» وإلا أجزأ. اه. 

- قوله: ( وقبل التفرقة ) معطوف على ( بعد أحدهما )» أي: أو وجدت بعده. 

وقبل التفرقة» أي: تفرقة الرّكاة» وأدائها للمستحقين. 

قوله: ( لعسر اقترانها ) أي: النية» وهو علة؛ لعدم اشتراط مقارنتها للدفع. 

قوله: ( ولو قال لغيره... إلخ ) الأؤلى التفريع؛ لأنه رئب على عدم وجوب المقارنة للدفع» 
والاكتفاء بوجودها بعد الدفع للوكيل» وقبل التفرقة. 

قوله: ( ثم نوى ) أي : المالك. قوله: ( قبل تصدقه ) أي : الوكيل. 

قوله: ( بذلك ) أي: بالمال الذي دفعه للوكيل للصدقة. 

قوله: ( أجزأه عن الرّكاة) أي: لما مَدٌ أن العبرة بنية الموكل» وأنها تجزئ بعد الدفع للوكيل؛ وقبل 
التفرقة. 

قوله: ( ولو قال لآخر... إلخ) هذه المسألة لا يظهر لها ارتباط هناء وساقها في « التُحفة » مؤيدًا 


14 ل عبد - سد علب ل ل للح راب الزكاة: 


لم يكفٍ, حتى ينوي هو بعد قبضه» ثم يأذن له في أخذها. وأفتى بعضهم e‏ 


بها كلامًا ذكره قبلهاء ونصها ”: ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها يإذن 
امالك سواء زكاة المال والبدن» وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية؛ لانه لا حق للفقراء» ثم في 
غيرهاء وهنا حق المستحقين شائع في المال؛ لأنهم شركاء بقدرهاء فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر. 

وبه يرد جزم بعضهم: بأنه لوأفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك. 

وما يرده أيضًا قولهم: لو قال لآخر: اقبض دَيْنِي من فلان وهو لك زكاة» لم يكفٍ» حتى ينوي 
هو بعد قبضه» ثم يأذن له في أخذها. 

فقولهم: ( ثم... إلخ )» صريح في أنه لا يكفي استبداده بقيشهاء نوجه بان اللمالكف بعد اله 
والعزل أن يعطي من شاءء ويحرم من شاءء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع. اه. 

وخالفه م رء فقال ("©: ولو نوى الرّكاة مع الإفراز» فأخذها صبي أو كافر» ودفعها لمستحقهاء 
أو أخذها المستحق, ثم عَم امالك أجزأه. اه. 

قوله: ( لم يكف ) أي: لم يجز عن الرّكاة؛ وذلك لامتناع اتحاد القابض والمقبض على المعتمد. 

قوله: ( حتى ينوي... إلخ ) أي: فإنها تكفي لعدم اتحاد ذلك؛ لأنه وَكُلَّه دلا في القبض عنه 
فقطء ثم بعده صار وديعة في يد الوكيل» ثم أذن له في أخذها زكاة عنه. 

قوله: ( هو ) أ الدائن. 

قوله: ( بعد قبضه ) أي: الدَّيْن من المدين» فالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. ويصح أن تكون 
من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول محذوف» أي: بعد قبض الآخر الدَّيْن من للمدِين. 

قوله: ( ثم يأذن ) أي: ثم بعد نيته الكائنة بعد القبض يأذن لذلك الآخر. 

قوله: ( في أخذها ) أي: الركاةء والإضافة لأدنى ملابسة» أي: في أخذ ما استلمه من الدَّيْن 
على أنه زكاة عنه. 

قوله: ( وأفتى بعضهم... إلخ ) هذا مرتبط بما يفهم من قوله: بل تكفي عند عزلء أو إعطاء 
وكيل من أنه لا بد من نية الموكل» ولا تكفي نية الوكيل 

قال سم في الناشري نقالا عن غيره ما يوافق هذا الإفتاءء حيث قال: اك ع ات 
في تفرقة الكاة» أو فى إهداء الهدي» فقال: رك أ امد لي هذا الهدي» فهل يحتاج إلى توكيله 
في النية؟ قال الحرادي : لا يحتاج إلى ذلك بل يُزكي وَيَهَدِي الو کيل» وينوي؛ لأن قوله: رك 
إهُدء يقتضي التوكيل في النية. 


او ع يي ا ا ا - ل #84 ١١‏ 


أنَّ التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التّوكيل في نيتها. قال شيخنا: وفيه نظر, بل المتجه أنه 
لا بد من نية المالكء أو تفويضها للوكيل. وقال المتولي وغيره: يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض 
ماله بان قال له موكله: أذ زكاتى من مالك؛ لينصرف وح جو الا ا 


وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز وه الروضة 6» من أنه لو قال رجل لغيره: أ عي فطرتي 
ففعل» أجزأ. كما لو قال: افض دَيْنى. اه (©. 

وأقول: كلام الشيخين ا خلاف ذلك. اه. 

قوله: ( أن التوكيل المطلق ) أي: غير المقيد بالتفويض في النية بأن يقول له: كك في إخراج 
زكاتي من مالي وإعطائها للمستحقين» ولا يتعرض للنية. 

قوله: ( يستلزم التوكيل في نيتها ) أي: الرّكاق وعليه فلا يحتاج لنية الموكل» بل يكفي نية 
الوكيل. 

قوله: ( وفيه ) أي: إفتاء بعضهم من أن التوكيل يستلزم نيتها. 

قوله: ( بل المتجه... إلخ ) صرّح به في « الروض »» ونصه (©2: ولو دفع إلى الإمام بلا نية» 
لم يجزه نية الإمام» كالوكيل. اه. 

قال في شرحه (©: فإنه لا تجزئه نيته عن الموكل» حيث دفعها إليه بلا نية» كما لو دفعها إلى 
المستحقين بنفسه. اه. 

قوله: ( أو تفويضها ) أي: النية للوكيلء بأن قال له: وَكأبّك في دفع الرّكَاة وفَوَضْت لك 
نيتها. وعبارة « الروض وشرحه » : وله تفويض النية إلى وكيله في الأداء إذا كان أهلا لهاء 
لإقامته إياه مقام نفسه فيها. اه. 

قوله: ( قال المتولي وغيره... إلخ ) هذا استدراك على عدم الاكتفاء بنية الوكيل» فكأنه قال: 
لا تكفي إلا في هذه المسألة, فإنها تكفي» بل تتعين. 

وكان المناسب: زيادة أداة الاستدراك كما في « فتح الجواد »» وعبارته: نعم تتعين نية الوكيل إلخ. اه. 

قوله: ( يتعين نية الوكيل ) أي: بأن يقصد أن ما يخرجه زكاة موكله. 

قوله: ( إذا وقع الفرض ) أي: وهو القدر الذي يجب عليه في ماله. 

قوله: ( ماله ) الباء بمعنى ( من )» وضميره يعود على الوكيل» أي: من مال الوكيل. 

قوله: ( بأن قال له... إلخ ) تصوير لوقوع الفرض من مال الوكيل. 

قوله: ( لينصرف... إلخ ) علة لتعيين نية الوكيل في هذه الصورة» أي: وإنما تعينت نيته؛ 


باب الزكاة: 


59 جد 


فعله عنه, وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية. وقال القَقال: لو قال لغيره: أقرضني خمسة 
وأدّها عن زكاتي, ففعل؛ صَمٌ. قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. 
( وجاز لكل ) من الشريكين يي يي يح ا يي ا يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لينصرف فعل الوكيل عن الو كل» أي: ليقع أداؤه الرّكاة من ماله عنه. 

قوله: ( وقوله له ذلك ) أي: قوله: الموكل للوكيل أَدّ زكاتي من مالك. 

قوله: ( متضمن للإذن له ) أي: للوكيل. 

قوله: ( في النية ) أي: نية الرّكاة» وما ذكر من أن القول المذكور يتضمن الإذن فيها مؤيد 
للإفتاء المار. وقد علمت عن سم أن كلام الشيخين يقتضي خلافه. 

قوله: ( وقال القَقال: لو قال ) أي: من وجبت عليه البّكاة. 

قوله: ( ففعل ) أي: ذلك الغير ما أمر به. 

قوله: ( صح ) أي: ما فعله من الاقتراض» وأداء الرّكاة عنه. 

قوله: (قال شيخنا ) أي: في « فتح الجواد »» وعبارته: وقال القَمّال إلى آخر ما ذكر الشارح. 
ثم قال بعده: ويُفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثَّمٌ ضمني» وهو لا يعتبر فيه قبضء فلا اتحاد. اه. 

وقوله: ( وما قبلها ) هي: مسألة المتولي. 

قوله: (بجواز اتحاد القابض والمقبض ) أي: بجواز أن يكون القابض والمقبض واحدًا - كما هناء 
فإن المقبض هو المقرض» وهو أيضًا القابض بطريق النيابة عن موكله في إخراج الرّكاة عنه. 
والجمهور على منعه» فعليه لا يصح ما فعله الوكيل من إقراضه» وأداء الرّكاة عنه. 

* قوله: ( وجاز لكل من الشريكين... إلخ ) اعلم أن المؤلف تعرض لبيان حكم التّصَابٍ 
المشترك» ولم يتعرض لبيان الشركة فيه وأقسامهاء وشروطهاء وكان عليه أن يتعرض أوّلا لذلك - 
كغيره -. ثم يبين الحكم. 

وقد أفرد الكلام على ذلك الفقهاء بترجمة مستقلة» وحاصله: أن الشركة هنا في أن يكون الال 
الزكوي بين مالكين - مفلا - وتنقسم قسمين: شركة شيوع» وشركة جوار, ويُعبّر عن الأولى بخلطة 
الأعيان» وعن الثانية بخلطة الأوصاف. 

وضابط الأولى: أن لا يتميز مال أحد الشريكين عن مال الآخر» بل يستحق كل منهما في جميع 
المال جزءًا شائعاء وذلك كأن ورث اثنان - مثلا - نِصَابَاء أو أوصي لهما به» أو وهب لهما. 

وضابط الثانية: أن يتميز مال كل منهما عن الآخرء فيزكي المالان في القسمين كمال واحد. 

ويشترط فيهما: كون مجموع امال نِصَّابًا أو أقَلّ منه» ولأحدهما نِصَابِء وكون المالين من 
جنس واحدء لا غنم مع بقر» وكون الالكين من أهل الرّكاة» ودوام الشركة كل الحول. 


أداء الزكاة حسب جم يي م ا کے ١١ م١ TEE‏ 
( إخراج زكاة ) المال ( المشترك بغير إذن ) الشريك ( الآخر ) كما قاله الجرجاني, وأقره غيره» 
لإذن الشرع فيه. وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه. ( و ) جاز ( توكيل 
كاف وصبي في إعطائها المعين ) أي: إن عيّن المدفوع إليه, AS‏ 


ويشترط في الثاني: بالنسبة للماشية: أن يتحد مشرب - وهو موضع شرب الماشية - ومسرح - 
وهو الموضع الذي تجتمع فيه -» ثم نُساق إلى المرعى؛ ومُراح - بضم الميم -» وهو: مأواها ليلا - 
وراع لهاء وفحل» ومَحْلّب - وهو مكان الحلب بفتح اللام. 

وبالنسبة للتمر والزرع: أن يتحد ناطور - وهو حافظ الزرع - والشجر» وجرين - وهو موضع 
تجفيف الثمر - وييدر - وهو موضع تصفية الحنطة -. 

ال لدو قار ان ومكان حفظء ومیزان» وكيال» ومکیال» ونقاد - 
وهو: الصيرفي - ومنادٍ - وهو: الدّلال ج 

قوله: ( إخراج... إلخ ) أي: سواء كان من نفس الال الخرج» أو من غيره. 

قوله: ( لإذن... إلخ ) تعليل لجواز إخراج أحد الشريكين ذلك. 

أي: وإنما جاز ذلك بأذن الشارع فيه أي: ولأن المالين بالخلطة صارا كالمال الواحد» فيرجع 
حيتقل الخرج على شريكه يبذل ما أخرجه عنه. 

قوله: ( وتكفي نية الدافع منهما ) أي: من الشريكين. 

وعبارة « التّحفة) 7" : ولكل من الشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخرء وقضيته - بل 
صريحه -: أن نية أحدهما تُعْنِي عن الآخرء ولا ينافيه قول الرافعي: كل حق يحتاج لنية لا ينوب 
فيه أحد إلا يإذن؛ لأن محله في غير الخليطين؛ لإذن الشرع فيه. اه. 

قوله: ( على الأوجه ) أي: المعتمد. 

ومقابله يقول: ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخرء والانفراد بالنية. 

+ قوله: ( وجاز توكيل كافر وصبي ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعلء أي: 
وجاز توكيل المالك كافوًا أو صبيّاء أي: مميرّاء ومثلهما السفيه. 

وعبارة « التحفة » مع « المنهاج » (": وله - إذا جاز له التفرقة بنفسه - التوكيل فيها لرشيدء 
وكذا لنحو كافر» ومميزء وسفيه» إن عين له المدفوع له» وَأَفْهَم قوله له: إن صرفه بنفسه أفضل. اه. 

قوله: ( في إعطائها ) أي: الرّكاة» وهو متعلق ب ( توكيل ). 

قوله: ( أي: إن عَينٌ المدفوع إليه) يعني: يجوز توكيل المالك كافرًا أو صبيًا إن تمَيّن المالك لهما 
المستحق الذي تُدفع الرّكاة له. 


x ۲‏ دود اين 


لا مطلقًاء ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معًا. 
وتجب نية الولي في مال الصبي وامجنون, ل O‏ 


وقال سم : قضية ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الوّملي NEE‏ 
أخذ احق أنه يكقى أخذ السعحق من تحنو :الضيئ والكافر» وإن يعون له المدفوع إليه. اه. 

قوله: ( لا مطلقًا ) أي: لا يجوز توكيل من ذُكر مطلقًاء أي: من غير تعيين المدفوع إليه. 

قوله: ( ولا تفويض النية إليهما ) أي: ولا يجوز تفويض النية إلى الكافر والصبي. 

والمراد من الصبى: غير المميز» كما فى « التّحفة »» وعبارتها (©: ويجوز تفويض النية للوكيل 
الأَمْلِء لا كافره وصبي غير مميز وق اه. 

ومفهومها جواز تفويضها للمميز» قال سم : لكن عبارة « شرح الروض » كالصريحة في 
عدم الجواز» أي: جواز تفويضها للمميزء 5 « البهجة » و « شرحها » صريحة في عدم الجوازء 
وعبارة « العباب » 2-6 أهلا في الدفع والنية كانهو نما حي اهار اع امه 
ككافر» وصبي ميز» وعبد في إعطاء معين لا مطلقًا - صح» واعتبرت نية الموكل. اهء وهو 
كالصريح فيما ذكر. اه. 

قوله: ( لعدم الأهلية ) أي: أهلية الكافر والصبيء للنية 

وهو تعليل لعدم جواز تفويض النية لهماء وهو يؤيد ما في « شرح البهجة » 7) من عدم جواز 
تفويض النية للمميز؛ لأنه ليس أهلا لنية الواجب, 

» قوله: ( وجاز توكيل غيرهما ) أي: غير الكافر والصبي» وهو المسلم المكلفء أو المميز - على 
ما مر 

ل م صريحة في الأول» ونصها: ويجوز تفويضها للوكيل إن 
كان من أهلهاء بأن يكون مسلمًا مكلمًا. اهم. 

قوله: ( في الإعطاء ) أي: إعطاء الرّكاة للمستحقين» وهو متعلق ب ( توكيل ). 

قوله: ( والنية ) أي: نية الرّكاة» وهذا هو محل الفرق بين الكافر» والصبي» وبين غيرهما. 

ويفرق بينهما أيضًا بجواز توكيل غيرهما مطلقاء عَيِن له المدفوع له أو لا 

» قوله: ( وتجب نية الولي ) أي: للزكاة؛ لأنها واجبة» وقد تعذرت من المالكء فقام بها وليه؛ 


قوله: ( في مال الصبي والجنون ) أي: في إخراج زكاة مالهماء والسفيه مثلهماء فينوي عنه وليه. 
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فإن صرف الولي الرّكاة بلا نية ضمنهاء لتقصيره. ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه 
له فيها لم تجزئه نيته. نعم» تجزئ نية الإمام عند أخذها قهرًا من الممتنع, RE‏ 

قال في « شرح المنهج » ' ؟: وظاهر أن لوي السفيه مع ذلك أن يُفْوّض النية له كغيره. اه. 

وفى « التّحفة »: قال الإسنوي: والمُعْمَى عليه قَدْ يولي غيره عليه - كما هو مذكور في باب 
الحجر - وحيتئذ ينوي عنه الولي أيضًا. اه. 

قوله: ( فإن صرف الولي الرّكاة ) أي: دفعها عن الصبي؛ والمجنون للمستحقين. 

قوله: ( بلا نية ) أي: من غير أن ينوي الرّكاة مما صرفه لهم. 

قوله: ( ضمنها ) أي: مع عدم وقوعها الموقع. وعبارة غيره: لم تجزئ ويضمنها. اه. 

قوله: ( لتقصيره ) أي: بدفعها من غير نية. 

قوله: ( ولو دفعها ) أي: الج كاة. قوله: ( المزكي ) هو المالك» أو وليه. 

قوله: ( للإمام ) متعلق بدفعهاء ومثل الإمام نائبه» كالساعي. 

قوله: ( بلا نية ) أي: بلا نية المركي الدّكاة. 

قوله: ( ولا إذن ى من المزكي له أي: الإمام فيهاء أي: النية. 

قال سم (©: مفهومه الإجزاء إذا أذن له فى النية ونوى» وحينعذ فيحتمل أنه وكيل المالك في 
الدفع إلى ا فلا يبرأ امالك قبل الدفع للمستحق؛ إذ لا يظهر صحة كونه نائب املك 
ونائب المستحق أيضًا حتى يصح قبضه» ويحتمل خلافه. اه. 

قوله: ( لم تجزئه نيته ) أي: : لم نجرئ المزكي نية الإمام التّكاة؛ أنه نائب المستحقين» ولو دفع 
الزكي إليهم من غير نية لم تجزئه» فكذا نائبهم. وكتب سم (©: قوله لم تجزئ: ينبغي أنه لو نوی 
المالك بعد الدفع إليه أجزأً إذا وصل للمستحقين بعد النية. اه. 

قوله: ( نعم تحزئ نية الإمام ) قال في ١‏ فتح الجواد ) : فإن لم ينو - أي: الإمام - أَيِم؛ لأنه 
حينئذ كالولي» والممتنع مقهور› كا نحجور عليه» فيجب رد المأخوذ أو بدله. والرّكاة بحالها على 
من هي عليه. اه. 

قوله: ( عند أخذها ) قال في « شرح الروض » “ - كما قاله البَعّوي والمتولي - لا عند 
الصرف إلى المستحقين» كما بحثه ابن الأستاذ» وجزم به القَعُولِىَ. اه. ٠‏ 

ان الاما وجزم به القَمُولِيَ هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي» وكتب بهامش 
الروض ) أنه القياس؛ لأنهم نلوا السلطان في الممتنع منزلته» ولذا صت نيته عند الأخذع 


١‏ شرح 


١١ ”: 


وإن لم ينو صاحب المال. ( و ) جاز للمالك - دون الولي - ( تعجيلها ) أي: الركاة ل 


فتصح عند الصرف أيضًا. اه. سم (© 

قوله: ( وإن لم ينو صاحب الال ) غاية في إجزائها من الإمام» أي: تجزئ منه مطلقاء سواء نوى 
صاحب المال أم لا 

وهي: للرد على الضعيف القائل: بأنها لا تجزئ نية الإمام إذا لم ينو صاحب المال؛ لانتفاء نيته 
المتعتد بها. 

وعبارة « المنهاج » مع « شرح الرملي » (": والأصح أن نيته - أي: الإمام - تكفي في 
الإجزاءء ظاهرًا وباطنًاء لقيامه مقامه فى النية - كما فى التفرقة - وتكفى نيته عند الأخذ أو التفرقة, 
والثانية لا تكفي. اهم. ١‏ ۰ ۰ 

» قوله: ( وجاز للمالك... إلخ) أي: لا صح أنه َه رخص في التعجيل للعباس قبل الحول (٩؛‏ 
ولأن لوجوبها سببين: الحول والنُصّاب. و يجوز تقديمه على أحدهما - كتقديم كفارة 
اليمين على الحنّث - ويشترط في إجزاء لعجل شروط: أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر 
الحول» أو دخول شوال في تعجيل الفطرة» وأن ييقى الال أيضًا إلى آخره» فلو مات» أو تلف الالء 
أو خرج عن ملکه» ولم يكن مال التجارة» لم يقع الممجل زكاة. وأن يكون القابض في آخر الحول 
معنا فلو ماک أو اريك فا أن امي غ اكا > لم يحسب المدفوع إليه عن الرّكاة؛ 
لخروجه عن الأهلية عند الوجوب. 

وفى إجزاء المْعَجّل عند غيبة الالء أو الأخذ عن بلد الوجوب وقته حلاف» فقال ابن حجر (©: 
لا يجزئه؛ لعدم الأهلية وقت الوجوب. 

وقال م ر(: يجزئه» وإذا لم يقع المعَجل عن الدّكاة - لفقد شرط من الشروط السابقة - استرد 
المالك» إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع» أو قال له عند الدفع: هذه زكاة مالي المعجّلة. 

فإن لم يشترط عليه ولم يعلمه القابض لم يسترد» ويكون تطوعًا؛ لتفريط الدافع بسكوته. 

قوله: ( دون الولي ) أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه» سواء الفطرة وغيرها. 


نعم» إن عجل من ماله جازء ولا يرجع به على الصبى وإ نوی الرجوع؛ لأنه إنما يرجع عليه 
فيما يصرفه عنه عند الاحتياج. أفاده ع ش (6© 
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( قبل ) تمام ( حول )» لا قبل تمام نصاب في غير التجارةء و ( لا ) تعجيلها ( لعامين ) في 
الأصح. وله تعجيل الفطرة من أول رمضانء أمّا في مال التجارة» فيجزئ التعجيل» وإن لم 
يملك نصابا. وينوي عند التعجيل: كهذه زكاتى المعجلة. مج SNS‏ 

قوله: ( قبل تام حول ) أي: وبعد انعقاده» بأن يلك النُصّاب في غير التجارة» وتوجد نيتها 
مقارنة لأول تصرف. اه. « تحفة » 29. 

قوله: (لا قبل تمام نصاب ) أي: لا يجوز تعجيلها قبل تمام التّصاب» وذلك لعدم انعقاد حولها حيقذ. 

قوله: ( في غير التجارة ) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام الاب فيها؛ وذلك لأن انعقاد 
حولها لا يتوقف على تمام النضَاب - كما تقدم في مبحثها - فلو اشترى عرضًا لها لا يساوي 
مائتين» فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهماء أجزأ المعجّل. 

قوله: ( ولا تعجيلها لعامين ) أي: ولا يجوز تعجيلها لهما؛ لأن زكاة السّنة الثانية لم ينعقد 

ورواية أنه له تسلف من العباس صدقة عامين ”2) مرسلة أو منقطعة» مع احتمالها أنه تسلف 

وإذا عل لعامين أجزأه ما يقع عن الأول. وقيده الشبكي بما إذا مير واجب كل سنة؛ لأن 
امجزئ شاة مُعَتنة» لا مشاعة ولا مُبهّمة. اه. « تحفة » 29, 

قوله: ( في الأصح ) مقابله يجوز تعجيلها لهماء للحديث المارّ. قال في «المغني » £9 وصح 
هذا الإسنوي وغيره» وعزوه للنص» وعلى هذا يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب» كتعجيل 
شاتين من ثنتين وأريعين شاة. اه. 

قوله: ( وله تعجيل... إلخ ) هذا وقد تقدم في مبحث الفطرة» فكان المناسب تقديم هذا على 
قوله: ( ولا تعجيلها لعامين )» ويأتي با يدل على التشبيه» كأن يقول: كما جاز له تعجيل الفطرة. 

قوله: ( من أول رمضان ) أي: لانعقاد السبب الأول؛ إذ هي وجبت بسببين: رمضانء والفطر 
منه. وقد وجد أحدهماء فجاز تقديمها على الآخر - كما مَرَ. 

قوله: ( أما في مال التجارة... إلخ ) محترز قوله: في غير التجارة. 

قوله: (وينوي عند التعجيل ) انظر ما المراد بذلك؟ فإن كان المراد أنه ينوي الرّكاة عند التعجيل - 


e‏ باب الزكاة: 


( وحرم ) تأخيرها - أي: الركاة - ( بعد تام الحول والتّمكن ) وضمن إن تلف بعد تمكن, 
بحضور المال والمستحق, أو أتلفه بعد حول ل مه اس الو ا 


اع الإعطاء للزكاة قبل وقتها - فليس بلازم؛ لأن نية البّكاة المعجلة كغيرهاء وقد تقدم ان 
لاي يشترط مقارنتها للإعطاء» بل يكفي وجودها عند عزل قدر الرّكاة عن الالء أو إعطاء وكيل. 
وإن كان المراد: أنه ينوي نفس التعجيل» فلا يصح وإن کان مثاله ٩‏ يدل عليه أما ولا لر خود 
لفظ عند وأما ثانيا: فلم يشترط أحد الكجزاء التكاة اللعكتلة ائنة O‏ وإن كان هو وصمًا لازمًا 
لإخراج الرّكاة قبل وقتها. 

وعبارة و المنهاج » (): وإذا لم يقع لعجل زكاة استرد» إن كان شرط الاسترداد إن عرض 
مانع» والأصح: أنه لو قال: هذه زكاتي الْعَجلة فقط - أي: ولم يرد على على ذلك - استرد؛ لأنه عين 
الجهة» فإذا بطلت رجي كالأجرة. اه. بزيادة. 

وعبارة و الروض وشرحه » (©: متى عَجل المالك أو الإمام دَفْع الرّكاةء ولم يعلم الفقير أنه 
تعجيل» لم يستردء فإن علم ذلك - ولو بقول المالك: هذه زكاة مُعَجََلةَ وحال عليه الحول» وقد 
حرج الفقير أو المالك عن أهلية الرّكاة - ولو يإتلاف ماله - استرده أي: المعَجل» ولو لم يشترط 
الرجوع للعلم بالتعجيل وقد بطلء وإن قال: هذه زكاتي العجلة» فإن لم تقع زكاة فهي نافلة» 
لم يسترد» ولو اختلفا في عِلم التعجيل - أي: في عِلّْم القابض به - فالقول قول الفقير بيمينه؛ لأن 
الاصل عدمه. اه. 

وإذا علمت» فكان الأولى للشارح أن يأتي بعبارة غير هذه العبارة التي أتى بهاء بأن يقول مثلا: 
ویرد الرّكاة ا إن عرض سبب يقتضيه» وعلم ذلك القابض» كأن قال له: هذه زكاتي 
المعجّلة؛ وذلك لانه يفرق بين قوله: هذه زكاتي فقطء وبين قوله: هذه زكاتي المحجلة» فيسترد 
بالثانية ولا يسترد بالاولى؛ لتفريطه بترك ما يدل على التعجيل فيها. فتنبه. 

* قوله: ( وحرم تأخيرها... إلخ ) هذه المسألة قد ذكرها الشارح بأبسط مما هناء وليس لها تعلق 
لعجيل فالارلى إسقاظها: 

* قوله: (وضمن ا قدر الرّ كاة لمستحقيه. قوله: (إن تلف ) أي : المال الذي تعلقت الرّكاة به. 

قوله: ( بحضور المال ) متعلق ب ( تمكن ). قوله: ( والمستحق ) أي: وحضور المستحق. 

قوله: ( أو أتلفه ) أي: أتلف المال المتعلقة به الرّكاة» المالك أو غيره» ومثله ما لو تلف بنفسه؛ 
وقصّر في دفع المُثُلف عنه - كما مَرُ. 


۴۷ - 
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ولو قبل التمكن. كما مَرَ بيا 


( و) ثانيهما: ( إعطاؤها لمستحقيها ) أي: الزّكاة, يعني : من وجد من الأصناف الثمانية 
المذكورة في أآية: إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ ا E SG‏ 


قوله: روفن ي ا ولو حصل الإتلاف بعد الحول» وقبل التمكن من الأداء فإنه 
يضمن قدر الج كاة للمستحقين. 
[ الشرط الثاني: إعطاء الزكاة لمستحقيها ]: 

قوله: ( وثانيهما ) أي: ثاني شرطي أداء الرّكاة» وقد أفرد الفقهاء هذا الشرط بترجمة مستقلة» 
وقالوا: باب قسم الصدقات. 

واختلفوا في وضعه» فمنهم من وضعه هنا - كالمؤلف» و« الروض »» تبعا للإمام الشافعي ذه 
في « الأ ٠‏ - ومنهم من وضعه بعد الوديعة وقبيل التكاح - ك ١‏ المنهاج »» تبعًا للإمام الشافعي في 
و الختصر » - ولكل وجهة» لكن وضعه هنا أحسن؛ لتمام تعلقه بالرٌكاة. 

قوله: ( إعطاؤها ) أ الج كاة. 

قوله: ( يعني من وجد... إلخ ) أي: أن المراد بالمستحقين الأصناف الثمانية المذكورون في الآية. 
ومحل كرنهن E‏ وقد جمع بعضهم الثمانية في قوله: 


ضرفت راء ا لحن لع لا بدت بي 0 رت 
قير وَمِسكِينٌ وَغَازٍ وَعايل ا 


قوله: ( في آية: ل إِنَما ألمب ... إلخ ) قد من الحصر يإنماء أنها لا تضرف لغيرهم» 
وهو مُجْمَع عليه وإنما الخلاف في استيعابهم» أي: فعندنا يجب استیعابهم» وعند غيرنا لا يجب. 
قال البِجيرٍمِ ('2: والمعنى عند الشافعي ده إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم, ولا لبعضهم فقطء بل 
يجب استيعابهم» والعنى عند الإمام مالك وأبي حنيفة: إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم» وهذا 
يَضْدِّق بعدم استيعابهم» ويجوز دفعها لصنف منهم» ولا يجب التعميم» وقال ابن حجر في « شرح 
العباب »: قال الأئمة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها إلى شخص واحد من الأصناف. قال ابن عجيل 
اليمني : ثلاث مسائل في الزّكاة يُفتى فيها على خلاف المذهب» نقل الرّكاة ودفع زكاة واحد 
إلى واحد» ودفعها إلى صنف واحد. اج. اه. 


١١*6 


باب الزكاة: 


لشرد لکن لان علب وموك موم وف ارا السرم َف سيل أله 
وكفاية ونه OT‏ اس ا ا 


× قوله: ( ل للمقرآء 4.. . إلخ ) أي: مرو م 

ود بالفقراء لشدة حاجتهم» وا أضيف الصدقات للأربعة: الأولى بلام الملك - أي: نسبت 
إليهم بواسطتها - وإلى الأربعة الأخيرة ب ( في ) الظرفية» للإشعار يإطلاق الملك في الأربعة الأولى 
لم يأخذونه وتقييده في الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له فإن لم يصرفوه فيه 
أو فضل منه شيء استرد منهم. 

وإنما أعاد ( في ) الظرفية انيا في سبيل الله وابن السبيل؛ إشارة إلى أن الأَوّلِين من الأربعة 
الأخيرة يأخذان لغيرهماء والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما. اه. بجيرمي . ملخصًا. 

قوله: ( والفقير... إلخ ) شروع في تعريف الأصناف على ترتيب الآية الشريفة. 

قوله: ( من ليس له مال... إلخ ) أي: بأن لم يكن عنده مال ولا كسب أصلاء أو كان عنده 
كسب لا يليق به» أو كان له مال أو كسب يليق؛ لکن لا يقعان موقعًا من كفايته» وكفاية ثمونه. 
فكلامه صادق بثلاث صورء ولا بد في المال والكشب أن يكونا حلالين» فلا عبرة بالحرامين - 
كالمكس وغيره من أنواع الظلم - وأفتى ابن الصلاح بأن من في يده مال حرام وهو في سعة 
منه» يحل له أخذ الرّكاة إذا تعذر عليه وجه إحلاله 29. 

قوله: ( لائق ) صفة لكسبء فلا عبرة بغير اللائق. 

ولذلك أفتى الغزالي: بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكشب يجوز لهم أخذ الرّكاة. 

قوله: ( يقع موقغا... إلخ ) الجملة صفة لكل من مال ومن كسبء وكان الأؤلى أن يقول: 


أداء الزكاة . ب حو هت شنا 


ولا يمع الفقر» مسكنه وثيابه - ولو للتَّجمّل في بعض أيام السّئة - وكتب es‏ 


يقعان موقعًا - بألف التثنية - ؛ لأن عبارته توهم أنه صفة للأخير فقط. 

والمعنى: أنه ليس عنده مال يقع موقعاء ولا كسب يقع موقعاء أي: يسدان مسدّاء ويغنيان غنى. 

قال في « المصباح 0 وقع موقعًا من كفايفةة أ اغنن عن اه 

وذلك كمن يحتاج إلى عشرة مثلاء وعنده مالا يبلغ الصف أو بكسب مالا يلغ بذلك؛ 
كأربعة» أو ثلاثة» أو اثنين. 

قال الشوبري: نعم» يبقى النظر فيما لو كان عنده صغار» ومماليك» وحيوانات» فهل نعتبرهم 
بالعمر الغالب؛ إذ الأصل بقاؤهم وبقاء نفقتهم عليه أو بقدر ما يحتاجه بالنظر للأطفال ببلوغهم» 
وإلى الأرقاء بما بقي من أعمارهم الغالبة» وكذلك الحيوانات؟ للنظر في ذلك محال. 

وكلامهم يومئ إلى الأوّل» لكن الثاني أقوى مد ركاء فإن تَعذّر العمل به تعَيّن الأول. حجر. اه. 

قوله: ( ولا بمنع الفقر... إلخ ) كالفقر: السك قر اک دا عن ريك اکن فال 
رلا يمنع الفقرء والمشكنة؛ لكان أؤلى. 

قوله: ( مسكنه ) أي: الذي يليق به. 

قال في « التُحفة » ": أي: وإن اعتاد الشكنى بالأجرة» بخلاف ما لو برل في موقوف 
يستحقه على الأوجه فيهما؛ لأن هذا كالملك» بخلاف ذاك. اه. 

قوله: ( وثيابه... إلخ ) أي: ولا بمنع الفقر أيضًا ثيابه» ولو كانت للتجمّل بها في بعض أيام 
العنك: EE‏ الم 

قال في « الشحفة » (©: وإن تعددت إن لاقت به أيضًا على الأوجه» خلافًا يلا يوهمه كلام 
الشبكي» ويؤخذ من ذلك صحة إفتاء بعضهم بأن حلي المرأة اللائق بها امحتاجة للتزين به عادة 
لا يمنع فقرها. اه. 

قوله: ( وكتب ) أي: ولا يمنع الفقر أيضًا كتب» وإن تعددت أنواعهاء فإن تعددت من نوع 
واحد يبع ما زاد على واحد منهاء إلا إن كانت لنحو مدرس» واختلف حجمها. 

وعبارة « شرح الرملي » : ولو تكررت عنده کُب من ن واحد بقيت كلها يدرس 
والمتشوط لغيره فيباع الموج إلا أن يكون فيه ما ليس في الجشوط فيما يظهرء أو نسخ من كتاب» 
بقن له أجل ااخين: اه 

وأما المصحف الشريف فيباع مطلمًا؛ لأنه تسهل مراجعة حفظته» فلو كان بمحل لا حافظ فيه 


-١4+ م2«‎ 


يحتاجهاء وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة, وماله الغائب بمرحلتين؛ أو الحاضر, وقد حيل بينه 
وبينه» والذين المؤجلء والكسب الذي لا يليق به SES‏ من ال و ل ل 


ترك له - كما في سم ( 

قوله: ( يحتاجها ) حال من الثلاثة قبله: وهي الشكن» والثياب والكتب» ولا يُقال: إن الأخير 
نكرة وهى لا تجىء الحال منها؛ لأنا نقول: عطفها على المعرفة سوغ ذلك» وخرج ما لا يحتاج إليه 
من الثلائة فإنه يمنع الفقرء فلا يعطى من الرّكاة. 

قوله: ( وعبده... إلخ ) أي: ولا يمنع الفقر عبده الذي يحتاج إليه. 

قال فى « التّحفة » (©: ولو لمروءته (" - أي: منصبه - لكن إن حملت مروءته بخدمته 
لنفسه» أو شَقَّتُ عليه مَشَفَةَ لا تحتمل عادة. اه. 

قوله: ( للخدمة ) خرج به امحتاج إليه للزراعة» فإنه يمنع الفقر. أفاده ش ق. 

قوله: ( وماله الغائب ) أي: ولا بمنع الفقر ماله الغائب» فيأخذ إلى أن يصل له؛ لأنه معسر الآنء 
لكن بشرط أن لا يجد من يقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله. 

قوله: ( بمرحلتين) خرج به الغائب إلى دون مرحلتين» فحكمه كالمال الحاضر عنده» فلا يعطى شيئًا. 

قوله: ( أو الحاضر وقد جيل بينه وبينه ) أي: أو ماله الحاضرء وا حال: أنه قد حال بين المالك وبين 
الملل حائل» كسبع» أو ظالم» فيعطى حينئذ بالشرط المتقدم» وبعضهم أدخل هذا في الغائب؛ لانه 
غائب حكمًا. فإن لم يحل بينه وبينه حائل لم يعط شيئًا. 

قوله: ( والدَّيْن المؤجل ) أي: ولا يمنع الفقر أيضًا دَيْن له على آخر مۇجل» فيعطى حيكذ» لکن 
بالشرط المارٌ آنمًاء ولا فرق فيه بين أن يحل قبل مُضي زمن مسافة القصر أو لا؛ لأن الدَّيْن ل كان 
معدومًا لم يعتبر له زمن» بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه» بخلاف الال الغائب» ففرق 
فيه بين قرب المسافة وبعدها. أفاده م ر (». 

قوله: ( والكشب... إلخ ) أي: ولا يمنع الفقر الكشب. 

قوله: ( الذي لا يليق به ) أي: شرعًا لحرمته؛ أو عرفا لإخلاله بمروءته» فهو حينئذ كالعدم. 
فلو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام» أو فيه شبهة قوية» أو كان من أرباب البيوت الذين 
لم تحر عادتهم بالكشب وهو يخل بمروءته؛ كان له الأخذ من الدّكاة فيهماء وأما قوله في الإحياء ) : 
إن ترك الشريف نحو النسخ والخياطة عند الحاجة» حماقة ورعونة نفس» وأخذه الأوساخ عند 
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أداء الركاة - 


وأفنى بعضهم: أن حلي المرأة اللائق بها امحتاجة لتّزين به عادة لا بمنع فقرها. وصوبه شيخنا. 
والمسكين: من قدر على مال» أو كسب يقع موقعًا من حاجته» ولا يكفيه كمن يحتاج لعشرة, 
وعنده ثمانية ولا يكفيه O E a‏ و ا 


ندر اذهب وه ك يمول فلن اراد 90 كر ا انادف ا 0 

قوله: ( اللائق ) بالتصب صفة لحلي. 

قوله: ( الحتاجة ) بالنّصب صفة ل ( حلي ) أيضًا. وعليه: ف ( أل ) الموصولة واقعة على الحليء 
وفاعل الصفة يعود على المرأة» وضمير ( به ) يعود على ( أل )» وهو الرابط؛ فالصلة جرت على 
غير من هي له أي: الحلي الذي تحتاج المرأة للترين به. ويصح جره صفة للمرأة» وعليه» ف ( أل ) 
واقعة على المرأة» وفاعل الصفة يعود على ( أل )» وضمير ( به ) يعود على الحلي» فالصلة جرت 
على من هي له» أي: المرأة التي احتاجت للتزين بالحلي. 

قوله: ( لا يمنع فقرها... إلخ ) فرض المسألة أنها غير مزوجة» وإلا كانت مستغنية بنفقة الزوج. 
فلا تأحذ من الرّكاة - كما سيأتي. 

قوله: ( وصَوّبه شيخنا ) أي: صَوّب الإفتاء المذكور شيخنا. 

ومفاد عبارته أن شيخه قال: وهو الصواب مثْلًا؛ لأن معنى صوبه: حكم بتصويبه» وقد تقدم 
نقل عبارته عند قول الشارح وثيابه» ولم يكن ذلك فيهاء وإنما الذي فيها ومنه يؤخذ... إلخ, إلا أن 
يقال: إن قوله ذلك مع سكوته عليه وعدم رده يقتضي التصويب. فتنبه. 

» قوله: ( والمسكين: من قدر على مال أو كسب ) أي: أو عليهماء ذ ( أو ): ما لوت جور 
الجمع, ولا بد أن يكون كل منهما حلالاء وأن يكون الكشب لائقَا - كما مَرّ. 

قوله: ( يقع ) أي: أحدهما الالء أو الكشب» أو مجموعهما. ومعنى كونه يقع موقعًا من 
كفايته: أله وس ةا تك ولغ الع فأكثر. قال ابن رسلان في د 

فُقِيرالعادم والمسكين له مايقعالموقع دون تكمله 

قوله: ( ولا يكفيه ) أي: والحال أنه لا يكفيه ما ذكر من المال» أو الكشبء أو مجموعهما. 

وخرج به: من قدر على مال أو كسب يكفيه» فإنه غني» لا يجوز له أخذ الرّكاة. 

قوله: ( كمن يحتاج... إلخ ) تمثيل للمسكين. 

قوله: ( وعنده ثمانية ) أي: أو يكتسب كل يوم ثمانية» أو يكون مجموع المال والكشب كذلك. 

ومثل: الشمانيةء السبعة» والستة» والخمسة. 

قرله: ( ولا يكفيه ) الأولى: ولا تكفيه - بالتاء -؛ إذ فاعله يعود على الثمانية» وهي مؤئثة. 

ولو أسقطه لكان أخخصر؛ لأنه معلوم من تعبيره بالاحتياج إلى العشرة» ومن جعله مثالا 


۳۴ بسب بجح ححححبحبحت ياب الزكاة: 


الكفاية السابقة» وإن ملك أكثر من نصاب, حتى أنَّ للإمام, أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه. 


فیعطی كل منهما - إن تعود تجارة - e SOR E Gs‏ 
للمسكين الذي ضبطه بما مد. 


قوله: ( الكفاية السابقة ) وهي : كفايته» وكفاية همونه. 

قوله: ( وإن مَلك أكثر من نِصّاب ) غاية لقوله: والمسكين من قدر... إلخ. أي: أن من قدر على 
ما ذكر من غير كفاية يكون مسكيئاء وإن مَلَك أكثر من نِصَاب. ومن ثم قال في « الإحياء ): قد 
يلك ألفَا وهو فقير» وقد لا يملك إلا فَأسَا وبلا وهو غني» كالذي يكتسب كل يوم كفايته. ٠‏ وفي 
« التّحفة ) ما نصه00: : ( تنبيه ) علم مما تقرر أن الفقير أسوأ خالا مو کنو عن اوک 

وَرْدّ بأنه بتر استعاذ من الفقر» وسأل المشكنة بقوله: 0 اللهم أحيني مسكيئا ) الحديث (» ولا رَد 
فيه؛ لأن الفقر المستعاذ منه فقر القلب» والمشكنة المسؤولة e‏ وتَوَاضُْعهء وطمأنينته» على أن 
حديئها ضعيف» ومعارض با روي أنه مَل استعاذ منها (©. 

لكن أجيب: بأنه إنما استعاذ من فتنتهاء كما استعاذ من فتنتي الفقر والغنى دون وصفيهما؛ 
لأنهما تعاوراهء فكان حَائة ره غنا بم أفاء اله عليه» وإنما الذي برد عليه ما نقله في « الجموع ١‏ 
عن خلائق من أهل الغ مثل ما قلناه. اه. 

واعلم أن ما لا ينع الفقر مما تقدم لا ينع المشكنة أيضًا - كما مَك التنبيه عليه - وما لا يمنعهما 
أيضًا: اشتغاله عن كسب يحسنه بحفظ القرآن» أو بالفقه» أو بالتفسي أو الحديث. 

أو ما كان آلة لذلك؛ وكان يتأنّى منه ذلك فيعطى ليتفرغ لتحصيله؛ لعموم نفعه وتعدیه» وكونه 
فرض كفاية» اه وملازمة الخلوات؛ لأن نفعه قاصر على نفسه. 

قوله: ( حتى... إلخ ) ( حتى ) تفريعية» أي: فللإمام... إلخ. 

قوله: ( أن يأخذ زكاته ) أي: المسكين المالك للنْصَاب. 

قوله: ( ويدفعها إليه ) أي: إلى ذلك المسكين الذي أخذ الإمام منه التّكاة. 

قوله: ( فيعطى... إلخ ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدرء أي: إذا علمت أن الفقير والمسكين 
من الأصناف الثمانية فيعطى... إلخ. 

قوله: ( كل منهما ) أي: الفقير. والمسكين. قوله: ( إن تعود تجارة ) أي: اعتاد وصلح لها. 
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أداء الزكاة 
رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة آلتها. ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يُعطى كفاية العمر 
الغالب» وصُدّق مدعي فقرء ومسكنة, وعجز عن كسب - ولو قويًا جلدًا - بلا ين 
لا مدعي تلف مال عرف بلا بيئة. OOO TENEY‏ 


قوله: ( رأس مال ) مفعول ثانِ ليعطى. 

قوله: ( أو حرفة ) أي: أو تَعَرّد جرفةء فهو معطوف على ( تجارة ). 

قوله: ( آلتها ) أي: يعطى آلتها؛ أي: الحوفةء أي: أو ثمنها. 

قوله: ( يعطى كفاية العمر الغالب ) أي: بقيته» وهو ستون سنة» وبعدها يعطى سَّنَةَ سَنَةَ - كما 
في ١‏ القحفة » 29 و ١‏ النهاية » 29 -. 

قال الكردي: وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك إعطاء نقد يكفيه تلك المدة؛ لتعذره» بل 
ثمن ما يكفيه دحله» فيشتري له عقارًاء أو نحو ماشية - إن كان من أهلها - يستغله. اه. 

قوله: (وصُدَّق مُدَّعِي فَفْر وقشكنة ) مثله - كما سيأتي - مُدّعِي أنه غازء أو ضعيف الإسلا» 
أو أنه ابن السبيل. 

قوله: ( عجز عن كسب ) معطوف على ( فقر )» أي: وصُدّق مُدّعِي عجز عن كشب. 

قوله: ( ولو قويًا جلدًا ) غاية في الأخير. 

وفي «النهاية ): وقول الشارح: وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيحًا كبيواء أو زمئاء جرى على 
الغالب. اه. 

قوله: ( بلا يمين ) متعلق ب ( صدق )» أي: صدق مدعي ما ذكر من غير يمين يلا صح أنه مل 
أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لي ولا لِقُوي متسب ولم يُحَلّفْهماء 
مع أنه رأهما جَلدين ای قويين 60 

قوله: (لا مدعي تلف مال ) معطوف على ( مدعي فقر )» أي: لا يصدق مدعي تلف مال - 
أي: مطلقًا سواء ادّعى التلف بسبب ظاهر كحريق» أو خفي كسرقة - كما في « التُحفة » 9). 

قوله: ( عرف ) الجملة صفة لمال» أي : عرف أنه له. 

قوله: ( بلا بينة ) أي: لا يصدق بلا بينة؛ لأن الأصل بقاء المال. 

والبينة: رجلان» أو رجل وامرأتان» ويغني عنها استفاضة بين الناس بأنه تلف. 


١١44‏ سللسلل ل  _‏ سبببسسبب جيب =m‏ باب ألْرْ كأة: 
والعامل - كساع وهو من يبعثه الإمام لأخحذ الزّكاة وقاسم وحاشر. لا قاض. والمؤلفة: 55 


ومثل دعوى التلف في ذلك: دعوى أنه عامل» أو مُكاتّبء أو غَارِم» أو مُؤَّلفء وقد غرف بخلافه. 

والحاصر : أن من عَم الدافع حاله من استحقاق» وعدمه عمل بعلمه. 

ومن لم يعلم حاله» فإن اأعى قَقْوَك أو مشكنة» أو عجرًا عن كسبء أو ضعف إسلام 
أو غزوّاء أو كونه ابن سبيل» صُدَّق بلا يمين. 

وإن ادعى تلف مال معروف له» أو غرمًاء أو كتابة» أو أنه عامل» لا يصدق إلا يبينة» أو استفاضة. 

ويصدق دائن في الغارم» وسيد في المكاتب - كما ساي 

* قوله: ( والعامل ) أي: ولو غتيًا. 

ومحل استحقاقه من الرّكاة إذا أخرجها الإمام» ولم يجعل له جعلا من بيت المال» فإن قَبَقَها 
امالك أو جعل الإمام له ذلك سقط سهمه. 

وعبارة الكردي: العامل من تصّبه الإمام في أخذ العمالة من الصدقات» فلو استأجره من بيت 
الالء أو جعل له جعلا لم يأخذ من الرّكاة. اه. 

قوله: ( كساع ) تمثيل للعامل» وكان الملائم يلا قبله والأخصر أن يخر هذا عن التعريف» كأن 
يقول والعامل هو من يبعثه... إلخ. ثم يقول: كساعء وقاسم» وحاشرء وأشار بالكاف إلى أن 
العامل لا ينحصر فيما ذكره؛ إذ منه: الكاتب» والحاسب» والحافظ» والجندي إن احتيج إليه. 

قوله: ( وهو من يبعثه الإمام... إلخ ) هذا البعث واجب. 

ويشترط في هذا أن يكون فقيهًا بما فوض إليه منهاء وأن يكون مسلمًاء مكلفّاء حرّاء عدلا 
سميعًاء بصيراء د کوا؛ لانه نوع ولاية. 

قوله: ( وقاسم ) معطوف على ( ساع )» وهو الذي يقسمها على المستحقين. 

وقوله: ( وحاشر ) معطوف على ( ساع )» وهو الذي يجمع ذوي الأموال؛ أو المستحقين. 

قوله: ( لا قاض ) معطوف على ( ساع ) أيضّاء أي: لا كقاض - أي: ووالٍ - فلا يعطيان من 
إرذكاف ا انا موا ال ا غا بل يط نادم ي اليس ار 
للمصالح العامةء إن لم يتطوعا بالعمل. 

» قوله: ( والمؤلفة ) جمع مؤلّف من التأليف» وهو جمع القلوب» والمؤلفة أربعة أقسا» ذكر 
الشارح منها قسمين وبقي عليه قسمان: 

أحدهما: مسلم مقيم يِتَغْر من ثغورنا؛ ليكفينا شر من يليه من الكمّار. 

وثانيهما: مسلم يقاتل أو يُحَوّف مانع الزّكاة حتى يحملها إلى الإمام. 

فيعطيان» لکن بشرط أن يكون إعطاؤهما أسهل من بعث جيش» وبشرط الذكورة» وكون 


وی ب 14 


من أسلم ونيته ضعيفة, أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. والرقاب: المكاتبون كتابة 
صحيحة. فيعطى المكاتب - أو سيده - بإذنه ذَيْنه EEE SOS‏ 


القاسمء الإمام» وإنما تركهما؛ لأن الأول: في معنى العامل» والثاني: في معنى الغازي. 

واشترط بعضهم في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم؛ وفيه نظرء بالنسبة للقسمين المذ كورين في الشرح. 

قوله: ( من ألم ) من: واقعة على متعدد حتى يصح الحمل؛ أي: المؤلفة جماعة أسلموا... إلخ 

قوله: ( ونيته ضعيفة ) أي: في أهل الاسلام بأن تكون عنده وحشة منهم, أو في الإسلام نفسه» 
فيعطى؛ ليتقوى إيمانه» أو لتزول وحشته. 

قوله: ( أو له شرف ) معطوف على ( ونيته ضعيفة )» أي: أو من أسلم ونيته قوية» لكن له 
شرف يتوقع بسبب إعطائه إسلام غيره من نظرائه» فيعطى حينعذ لاجل ذلك. 

وهذا القسم وما قبله يُعطَيان مطلقًا - ذكورًا كانوا أم لا احتجنا إليهم أم لاء قم الإمام أم لا. 

5 قوله: ) والقاب ( هك أ خبره ( المكاتيون (“ أي : الوقّاب في الآية هم: المكاتتون. 

ومن المعلوم أن الوَقَاب جمع رَكَبَة» والمراد بها: الذّاتء من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

قوله: ( كتابة صحيحة ) أي: ولو لنحو كافر» وهاشميء ومَطڵبي» فيعطون ما يُعِينهم على الق 
إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم (» ولو بغير إذن ساداتهم» أو قبل حلول النجوم. وخرج 
بالكتابة الصحيحة: الكتابة الل او و لأنها غير لازمة رأسًا.:واسقط 
قيدًا صرح بمفهومه فيما سيأتي» وهو: أن تكون الكتابة لغير الم كي» فإن كانت الكتابة للم زكي 
فلا يعطى المكاتب من زكاته شيئًاء لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه» فلا يرد ما إذا أعطى اکت 
ينه شيئًا من زكاته فرده له عن دینه فإنه يصح, ما لم يشرط عليه رَدُّه؛ لأن المّدِين ليس ملكه. 

قوله: ( فيعطى المكاتب ) أي: ولو بغير إذن سيده» وقبل حلول النجوم. 

قوله: ( أو سيده... إلخ ) معطوف على ( المكاتب )» أي: أو يعطى سيده يإذن المكاتب» فإن 
أعطى سيده بغير إذنه لا يقع زكاة» ولكن يقع عن دين المكاتب» فلا يطالبه سيده به. 

وعبارة « الروض © و « شرحه » : قَيُعطون - أي: المكاتبون - ولو بغير إذن سيدهم 
والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم الآتي بيانه إلى السيد أو الغريم» يإذن المكاتب والغارم أخوط 
وأفضل» و إلى من ذُكر بغير الإذن من المكاتب أو الغارم لا يقع زکاة» فلا يُسَلّم له 
إلا ياذنهما؛ لأنهما المستحقان» ولكن ينقضي دَيْنهما؛ لأن من ادى دين غيره بغير إذنه» برئت 
ذمته. اه. بحذف. 


قوله: ( وئه ) مفعول ثانٍ ليعطي» أي: يُعطى المكاتب» أو سيده ما يفي بِدَيْنه. 


۹٦‏ سح ح حلب باب الزکاة: 
إن عجز عن الوفاء, وإن كان كسوباء لا من زكاة سيده؛ لبقائه على ملكه. والغارم: من 


استدان لنفسه لغير معصية, فيعطى له إن عجز عن وفاء الدّين؛ وإن كان كسوبًا؛ إذ الكسب 
لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدّين. 000 


قوله: ( إن عجز) أي: المكاتب عن الوفاء أي: وفاء الدَّيْن فإن لم يعجز عنه فلا يعطى؛ لعدم احتياجه. 
قوله: ( وإن كان كسوبا ) غاية في الإعطاء. أي: يعطى المكاتب مطلقًاء سواء كان قادرًا على 
الكشب أم لا . ونما لم عط الفقير والمسكين القادران على الكشب - كما مه دا لان ساجدهها 
تتحقق يومًا بيوم» والكشوب يحصل كل يوم» وحاجة المكاتب ناجزة؛ لثبوت الدَّيْن في ذمته. 
والكشوب لا يدفعها عند حلول الأجل دفعةء بل بالتدريج غالاء فيعطى ما يدفع حاجته الناجزة. 

قوله: ( لا من زكاة سيده ) أي: لا يعطى من زكاة سيده. 

قوله: ( لبقائه ) أي: المكاتب» على ملك سيده؛ لأنه قِنّ ما بقي عليه درهم» والقِنْ لا يأخذ من 
زكاة سيده شيئًا. 

* قوله: ( والغارم ) من الأرم؛ وهو اللزوم؛ لأن الدائن يلرم المدين حتى يقضيه ذَيْنه. وهو ثلاثة 
أنواع - ذكرها الشارح -: من استدان لنفسه» ومن استدان لإصلاح ذات البين» ومن استدان 
للضّمان. 

قوله: ( من استدان لنفسه لغير معصيه ) أي: تداين لنفسه شيئًا بقصد أن يصرفه في غير معصية» 
بأن يكون ام وإن صرفه في معصية» ويعرف قصد ذلك بقرائن الأحوال» فإن استدان 

فإن صرفه فيها ارم جبحا على ل ترونام بعرة a a‏ 
لكنه تاب وغلب على الظنٌّ صِدْقه في توبته» فيعطى > فالمفهوم فيه تفصيل. 

قوله: ( فيعطى له) نائب الفاعل ضمير يعود على الغارم» واللام زائدة» وما دخلت عليه مفعول 
ثانِء أي: يعطى الغارم إيّاه - أي: ما استدانه - وأفاده أنه لو أعطى من ماله شينًا ولم يستدن لم 
بعل 2 شيئًاء وهو كذلك. 

5 ( إن عجز عن وفاء الدَّْن) أي: وَل الأجل؛ فإن لم يعجز عن وفاء الدَّيْن بأن كان ماله 
يفي به. أو لم يَجل الأجلء فلا يُعطى شيئًا. 

قوله: ( وإن كان كسوبًا ) غاية في الإعطاء» أي: يُعطى الغارم» وإن كان قادرًا على الكشب. 

قوله: ( إذ الكشب... إلخ ) تعليل لإعطائه مع قدرته على الكشب. 

قوله: ( لا يدفع حاجته... إلخ) أي: لا يدفع احتياجه؛ لوفاء الدّئْن إذا َل لأن حاجته لذلك 
ناجزة» والكشب غا هو تدريجي. 


أداء الزكاة > N SSE‏ ا 


م إن لم يكن معه شيء أعطي الكلء وال فإن کان بحيث لو قضى ذَيْنهِ بما معه تمسكن» ترك 
له ئما معه ما يكفيه - أي: العمر الغالب - . كما استظهره شيخنا. وأعطي ما يقضي به باقي 
ذينه» أو لإصلاح ذات البينء فيعطى SE‏ 

قال في « التحفة » (2: ولا يُكُلّف كُسوبُ الكشب هنا؛ لأنه لا يقدر على قضاء دَينه منه غالبا 
إلا بتدريج» وفيه حرج شديد. اه. 

قوله: ( ثم إن لم يكن... إلخ ) تفصيل يلا أجمله أُوَلَا بقوله: ( فيفطى له... إلخ ). 

قوله: ( معه ) أي: من استدان لنفسه. قوله: ( أعطى الكل ) ا كل ما استدانه. 

قوله: ( إلا ) أي: بأن کان معه شيء. 

قوله: ( فإن كان... إلخ ) أي: ففيه تفصيلء وهو: فإن كان... إلخ. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) أي : متلبسًا بحالة: هي أنه لو قضى دينه... إلخ. 

قوله: ( بما معه ) أي: مما عنده من المال. 

قوله: ( سکن ) أي: صار مسكيئاء وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( ترك... إلخ ) جواب (إن ). قوله: ( له ) أي : لمن استدان. 

قوله: ( ما يكفيه ) نائب فاعل ( ترك ). 

قوله: ( أي: العمر الغالب ) أي: الكفاية السابقة للعمر الغالب. 

قوله: ( كما استظهره شيخنا ) عبارته مع الأصل ”“: الس ال 
لو قضى دَيْنَه چا معه سکن غ كنا رجعاء في « الروضة 76 وااو ا 
فيترك له ما معه ما يكفيه» أي: الكفاية السابقة للعمر الغالب - فيما يظهر = ثُّم إن فصل معه 
شيء صرفه في دینه» وَّمٌ له باقیه» واا قَضَى عنه الكلّ. اه. 

قوله: ( وأعطي ) أي: من ترك له من ماله ما يكفيه ما ذكر. 

قوله: ( باقي ينه ) أي: إن فَضّل بعد ترك ما يكفيه العمر الغالب شيء وإلا أعطي الكل - 
كما صرح به شيخه في العبارة المارة. 

قوله: ( أو لإصلاح ذات البِينْ ) معطوف على ( لنفسه )» أي: أو من استدان لإصلاح الحال 
0 ال ل حمل الدّيّة 


قوله: ( فیغطی ) أي: من استدان للإصلاح. 


4۸ - باب الزكاة: 


ما استدانه لذلك ولو غنيًا. ما إذا لم يستدن. بل أعطى ذلك من ماله فإنه له يُعطاة. ويعطى 
المستدين لمصلحة عامة كقرى ضيف» وفك أسير» وعمارة نحو مسجد وإن غني» أو للضمان, 
فإن كان الضامن REE DES ESS SAA‏ 


قوله: ( ما استدانه لذلك ) أي: لإصلاح ذَاتٍ البَين. 

قوله: ( ولو غنيا ) لأنه لو اغْتُبر ثبر المَفْر قلت الَغْبة في هذه المكرمة. 

قوله: ( أما الم و وَوَفَْ الدَّيْن من ماله» فلا يُعغطى شيئًا. 

- قوله: ( وَيُغْطى المشتدين... إلخ ) أي: لأنه غارم. 

وعبارة « التحفة ) و - أي: الغارم - من اشتدان لنحو عِمَارة مسجد, وَقَِرَى ضيف» 

ر ا ا شد بيع ر ع 
وفاء الدَّيْنَ وآخرون بمن استدان لإصلاح ذَاتٍ البين» إلا إن غي يتقْدِء أي: لا بعقار» رَرَجُځه بعضهمء 
ولو رجح أنه لا أثر يفتاه بالنفد أيضًا حشلا على هذه المكومة ة العام مها لم يَبعدٌ. اه. بزيادة. 

قوله: ( لمصلحة عامة ) أي: لأجل مصلحة يعم نفعها المسلمين. 

قوله: ( كقرى ضيف... إلخ ) أمثلة للمصلحة العامة. 


£ 


قوله: ( وَعمَارة نحو مَشجد ) أي: إنشاءً أو تَوييمًاء فإن استدان لذلك أغطى. 
ولا يجور دقع الرّكاة لبناء مسجد ابتداء - كما ف الكردي ت وسيذ كره الشارح قَريبًا. 
قوله: (وإن غَنِي ) غاية 5 الإعطاء. أي : يُعْطى » وإن كان غْيْيًا - أي: مطل يعار أو يتَقْدٍ - 

وهي للرد على من يقول: إنه لا يُعْطى إذا كان غنيّاء وللرد على من يمَصّل بين غني النُقْد 

فلا يُغطى» وبين غني العَقار مَيغطى - كما يعلم من عبارة « التّحفة » المارّة -» ويغلم أيضًا من 
عبارة « الروض وشرحه ) ونصها 0 وفي إقراء الصيْف» وعِمَارَة المسجد. وبتاء القَنطرة» ونك 
لأسي ونحوها من المصلحة العامة يُغطى المشتدِين لها من الرّكاة عند العجز عن الك لا عن 
غيره - كالعَقّار - وعلى هذا جرى الماوردي» والروياني» وغيرهماء وقال السّر< حيسي : 3 كمه حكم 

ما استدانه لمصلحة نُفْسِه... إلخ. اه. 
- قوله: (أو للضَّمَان ) يحتمل عطفه على لمصلحة عامة» ويحتمل عطفه على لنفسه. والتقدير 

على الثاني: أو استدان للضَّمَان. وعلى الأرّل: وَيُعْطى المستدين للضصَّمَان. 
والأقرب الملائم جل أقسام الغارم ثلاثة: الثاني» وإن كان ظاهر صَنيعه الأول. 
قوله: ( فإن كان الضّامِن... إلخ ) بيان لحكم من استدان للضَّمَان على الاحتمال الثاني» 

أو تفصيل لا أَجْمَله عل ل الأول. 


١١ 8 


والأصيل معسرين أعطي الصّامن وفاءة أو الأصيل موسر دون الضَّامن أعطي إن 
بلا إذن» أو عكسه أعطي الأصيل» لا الصّامن» وإذا وَفُى من سهم الغارم لم يرجع على 
الأصيل وإن ضمن بوذنه. ولا يصرف من الرّكاة ا 


قوله: ( والأصيل ) هو: المدين: 

قوله: ( أعطى الضَّامِن من وفاءه ) ويجوز إعطاؤه للأصيل» بل هو أولى. 

قوله: ( أو الأصيل مُوسِرَا ) أي: أو كان الأصيل مُوسرًا. 

قوله: ( دون الصَّامِن ) أي : فإنه مُغسر. قوله: ( أغطي ( أي : الضّامِن وفاء الدّيْن. 

قوله: ( إن صَّمِن بلا إذن ) أي: بأن بيرع بالضَّمَانَء فإن ضَّمِنه پإذنه» لا يُغطى شَّيْمًا. 

والفرق بينهما: أنه في الأول إذا غرم لا يرجع على الأصيل؛ لأن ضمانه من غير إذنه. 

وفي الثاني: إذا غرم يرجع عليه؛ لانه يإذنه. 

قوله: ( أو عكسه ) هو: أن يكون الأصيل مُعْسِرَاء والضَّايِن مُوسِرًا. 

قوله: ( أغطى الأصيل ) أي: ما يفي بدَيّنه. 

قوله: ( لا الصَّامِن ) أي: لأنه مُوسر» وبقيت صورة رابعة» وتؤخذ من كلامه. 

وهي: ما إذا كانا موسرين» فإنهما لا يُعْطَّيان شيئا؛ لأن الضَّامِن إذا غرم رَجَع على الأصيل؛ 
لكونه موسرًا. 

وعبارة البُجَيِرمِيَ : وخرج بأغسر: ما إذا كانا مُوسِرَيْنَ أو الضَّامِنء فلا يُغطى» ولو بغير 
الإذن في الأول على الأوجه - كما في « شرح الروض ». سم. اه. 

- قوله: ( وإذا وَفَى ) أي: الضَّامِنء وهو بفتح الواو وتشديد الفاء وتخفيفهاء ومفعوله 
محذوفء أي: الدَّئْن المضْمُون. 

قوله: ( لم تزجع على الأصيل ) أي: لأنه لَم يرم من عِنْده شيا حتى يرجع به» وهو إنما يرجع 
إذا غرم مَن عِنْدّه. 

قال في « شرح الروض » ”> وإذا قضى به دنه لَْ تزجع على الأصيل» وإن ضَمِن يإذنه» وإنها 
تؤجع إذا غرم من عنده. اه. 

- قوله: (ولا يُضْرَف من الزٌكاة. .. إلخ ) هذا يُعلم من قوله: وإعطاؤها لمستحقيها؛ إذ ما كر من 
الكمّن وبتاء مشجد ليس من مستحقيهاء » فلو أْرَه عن سائر الأصنافء أو قَدَّمَه هناك؛ لكان أَنْسَب. 

ثم ظهر أن لِذِكره هنا مناسبة من حيث إنه كالمفهوم لقوله: ويُعْطَى المستدين لمصلحة عامة 


110۰۹ سس سح يالب الْركاة: 


شيء لكفن ميت» أو بناء مسجد ويُصدّق مُدعِي كتابة أو غرم بإخبار عدل وتصديق سيد 
أو رَبَ ذَيْن أو اشتهار حال بين الناس. 

( فرع ): من دفع زكاته لمدينه بشرط م ا متي ا aR‏ السو كد 
فكأنه قال: تضرف الدّكاة لن استدان للمصلحة العامة» ولا تصرف لها نفسها ابتداءء كأن يني 
ا تكثر بها الأمزات» اراتك درها لاسر ا 

قوله: yT‏ مو في قوله: ويُعْطى المشدّدِين لصلحة عامة. .. إلخ؛ لأن 
ذاك فيما إذا استدان لذلك, فَيْعْطى ما اسْبَدَانه من سهم العّارمين» وهذا فيما إذا أراد ابتداء أن يعفر 
مَشجدًا بزكاة ماله» وبينهما فرق. 


- قوله: ( يُصَدّق مُذْعِي كتابة ) هو: العبد. 

قوله: ( أو غرم ) أي: أو مدعي غرم ولو لإصلاح ذات الین - كما في « التّحفة » 29, 

قوله: ( بإخبار عَذل ) مُتعلق ب ( يُصَدَّق )» والاكتفاء به هو الراجح. 

وقيل: لا بد من رجلين» أو رجل وامرأتين. 

وعبارة « التحفة » ©: ويؤخذ من اكتفائهم يإخبار الغَرِم هنا ر الاكتفاء يإخبار 
ثقة ولو عَدّل رواية ظَنٌّ صِدْقَة: بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صِدْقّه ولو فاسمًاء ثم رأيت 
0 كلام الشيخين ما يؤيد ذلك. نعم» بحث ارز کش في العْرِيم والسيد أن محل الخلاف إذا 
وَئْنّ بقولهماء وغلب على الظنّ الصّدّقء قال: وإلا لم يمد قطعًا. اه. ومثلها « النهاية ». 

قوله: ( وتصديق. المع باكر طعي ر إغبار غدل )» والواو بمعنى ( أو )» أي: ويُصَدَّق 
من کر ِتَصْدِيق سَيْد بالنسبة للكتابة» وبتضديق رب الدَّيْن - أي: صاحبه - بالنسبة للعْرم. 

قال في اكحية + لظ الخال التواطة لأنه حلاف الغالب أ 

قوله: ( أو اشتهار. .. إلخ ) بالجر أيضًا عطف على ( إخبار ذل )» أي: رصاق فن ذكر 
باشتهار حاله بين الناس» أي: اشتهر أنه غارم أو یکات عند الناس» ولابد أن يكونوا عددًا يُؤْمَن 
تواطؤهم على الكذت: قال الرافعي: وقد يحصل ذلك بثلاثة. 

- قوله: ( فرع ) الأؤلى: فروع؛ لأنه ذكر ثلاثة: الأول: مَنْ دَفع... إلخ. الثاني: ولو قال 
لغريمه... إلخ. الثالث: ولو قال: اكتل... إلخ. 

قوله: ( ينه ) هو: من عليه الدّيْن. 

قوله: ( بشرط... إلخ ) أي: بأن قال له: هذه زكاتي أعطيها لك بشرط أن تَردها لي عن دي 
الذي لي عليك. 


أداء الز كاة : 1 د - _- أه١١‏ 


أن يردها له عن ذَيْنه لم يجز, ولا يصح قضاء الدّين بهاء فإن نويا ذلك بلا شرط. جاز وصح 
وكذا إن وعده المدين بلا شرطء فلا يلزمه الوفاء بالوعد. ولو قال لغريمه: جعلت ما عليك 
زكاة» لم يجزئ - على الأوجه - إل إن قبضه ثم رده إليهء ولو قال: اكتل من طعامي عندك 
كذاء ونوى به الزّكاة, O O O O‏ 


قوله: ( يردها ) أي: الرّكاة. قوله: ( له ) أي: لمن دفع» وهو الرکي. 

قوله: ( لم يُجز ) بضم الياء وسكون الجيم» أي: لم يجزه ما دفعه للمَدِين عن الزّكاة» فهو 
مأخوذ من الإجزاءء ويحتمل أنه مأخوذ من الجواز» بقرينة قوله فيما بعد: فإن نويا جاز وصَعٌ 
فيكون بفتح الياء وضم الجيم» أي: لم يَجز دفعه ذلك للزكاة بالشرط المذكور. 

قوله: ( ولا يصح قضاء الدّيْن بها ) أي: الرّكاة؛ لأنها باقية على يلك المالك. اه. بجيرمي 0". 

قوله: ( فإن نويا ) أي : الدائن والمدين. قوله: ( ذلك ) أي : قضاء الديْن. 

قوله: ( جاز وصح ) أي: جاز دفعه ذلك للزكاة وحج قضاء الدين ففاعل الفعلين مختلف 
وذلك مكروه لقاعدة كل شرط ضر التصريح به كره إضماره. 

قوله: ( وكذا إن وعده المدِين ) أي : وكذلك يجوز, ويصح ما ذكر إن وَعَد المدِينٌ الدّائنَ» بأن 
قاله له: ادَفْع لي من زكاتك حتى أَقْضِيك دينك ففعل» أجزأه عن الرّكاة. 

قوله: ( فلا يلزمه) الأنسب: ولا يلزم - بواو العطف - ؛ لأن الفاء وهم أن ما بعدها جواب إن قبلها. 

قوله: ( الوفاء بالوّغد ) هو أن يدفع إليه ما أخذه من الرّكاة عن دينه. 

قوله: ( ولو قال ) أي : الدائن لغريمه. أي : المدين. 

قوله: ( لم يجزئ ) أي: لم يجزئ ما جعله له عن الرّكاة؛ لاتحاد القابض» والمقبض. 

قوله: ( على الأوجه ) مقابله يجزئ» كالوديعة إذا كانت عند مستحق للب كاة مله امالك 
إياها رّكاة, فإنه يُجُزى. 

قوله: ( إلا إن قبضه... إلخ ) أي: إلا إن قبض الذّائن دَيْنه من الملدين» ثم رده على مَلدِينه بنية 
الّكاة فإنه يجزئ عن الرّكاة. 

قوله: ( ولو قال ) أي: لفقير عنده حِنْطة له وَدِيعة. قوله: ( اكتل ) أي: لِتَفْسِك. 

قوله: ( من طعامي عندك ) أي : ا موضوع عندك وديعة. 

قوله: ( كذا ) مفعول اكتّلء وهو كناية عن صاع مثلا. 

قوله: ( ونوى به الرّكَاة) أي: نوى المالك المْركي الرّكاةء أي: بالضّاع الذي أمره باكتياله مما عنده. 


۲ ب كحض ا ی 


ففعل - فهل يجزئ؟ وجهان: وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء. وسبيل الله: وهو 
القائم بالجهاد متطوّعًا ولو نا ويعطى امجاهد التفقة والكسوة له ا طخ ا و اق 


قوله: ( ففعل ) أي: المأموم ما أمره به. قوله: ( فهل بُخزئ ) أي: يقع عن الرّكاة. 

قوله: ( وجهان ) أي: فيه وجهان: فقيل: يجزئ» وقيل: لا. 

قوله: ( وظاهر كلام بن يخنا ترجيح عدم الإجزاء ) لم يتعرض شيخه في ٠‏ الشّحفة » لهذه المسألة 
ا وفي « فتح الجواد ) جزم بعدم الإجزاء» وعبارته: أو قال لوديعه: اكتّل لنفسك من الوديعة 
التى تحت يدك صاعًا زكاة» لم يجز أيضًا؛ لانتفاء كيله له» وكيله لنفسه لغو. اه. 

فلعل ما نقله الشارح عن شيخه من الترجيح في غير هذين الكتابين. 

وجَرّم يعدم الإجراء اا في « الروض )» وعبارته مع لعي (), ولو قال: اکنل لنفسك 
ثما أودعتك إِيّاه صاعًا - مثلا - وخده لك ونوى به الرّكاة ففعل» أو قال: جعلت دَيْني الذي 
عليك زكاة, لم يُجَرْوِء أما فى الأولى: فلانتفاء كيله له» وكيله لنفسه غير مَقِيس. 

وأما فى الثانية: فلأن ما ذكر فيها إبراء لا ليك وإقامته مقامه إبدال» وهو ممتنع في الرّكاة. 

بخلاف قوله للفقير: خد ما اكتلته لي بأن وَكلّه بقبض صاع حِنْطة - مثلا - فقبضه 
أو بشرائه فاشتراه وقبضه» فال له الموكل: حذه لنفسك» ونواه زکاة» فإنه مجزرى؛ لانه لا يحتاج 
السام اه. بحذف. 
سیب 0 الموَضّلة لله تعالی» د 0 على ما دک مجارًا؟ ا جاهدواء 1 في E‏ 
فكانوا أفضل من غيرهم. 

قوله: ( وهو القائم... إلخ ) الصواب إسقاط الواو؛ لأن ما بعدها خبر المبتدأ. وهي لا تدخل عليه. 

قوله: ( متطوعًا ) حال من القائم» أي: حال كونه متطوعًاء أي: لا سهم له في ديوان المرتزقة. 
فإن كان له ذلك لا يُغطى من البّكاة سيكاء بل من الفيء) فإن لم يكن في ع أو كان» ومنعه الإمام» 
واضطررنا لهم في دفع شر الكفار, فإن كان لهم مال لم تجب إعانتهم» أو فقراء لزم أغنياء المسلمين 
إعانتهم من أموالهم لا من الرّكاة. 

قوله: ( ولو غتيًا ) غاية لمقدر, أي: ُتِعْطى ولو كان غنيّاء ولو أخره عن الفعل بعده؛ لكان أولى. 

قوله: ( وَيُعْطَى المجاهد... إلخ ) الأولى وَيُغطى النفقة... إلخ - بحذف لفظ المجاهد -؛ إذ المقام 
للإضمار. والمعنى: أن هذا القائم للجهاد يُغطى كل ما يحتاجه لنفسه أو لِمُوّنه من نفقة» وكسوة» 
وغيرهما إذا حان وقت خروجه له. 


أداء الركاة ست 


١١ه‎ 


رلعياله ذهابًا وإيابًاء وثمن آلة الحرب. وابن السبيل: وهو مسافر مجتاز ببلد الزّكاة, أو منشئ 
سفر مباح منهاء ولو لنزهة, أو كان كسوبا e‏ ل ا ب OES AER‏ 


وعبارة « المنهاج » مع « شرح الرملي » (©: وَيُعْطِى الغازي - إذا حان وقت خروجه - قدر 
حاجته اللائقة به وبمؤنه لنفقة وكسوة» ذاهبا وراجمًا ومُقِيمًا هناك - أي: في الثّغْر أو نحوه - إلى 
الفتح» وإن طالت الإقامة؛ لأن اسمه لا يزول بذلك» بخلاف السفر لابن السبيلء وَيُغطيه الإمام - 
لا المالك - فرسًا إن كان ممن يقاتل فارسّاء وسلاحا وإن لم یک راو ھک 
الفرس» والسلاح ر له إن أعطى الثمن» فاشترى لنفسه» أو دا له الإنام لكا له إذا رأ 
بخلاف ما إذا استأجرهما له أو أعاره إياهما؛ لكونهما موقوفين عنده. اه .بحذف. 

قوله: ( ذِهابًا وإيابًا ) أي: وإقامة في الغ أو نحوه - كما عَلفت. 

قوله: ( وثمن آلة الحرب ) أي: وَيُعْطَى ثمن آلة الحرب» أي: أو نفس الآلة» ويُغطى أيضًا مر كوبا 
إن لم بطق المشي» أو طال سفره» وما يحل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما. 

* قوله: ( وابن السبيل ) هو اسم جنس يُطلق نّغة على المسافر - رجلا أو امرأة» قليلا أو كثيرًا - 
ولم يأتِ في القرآن العظيم إلا مفردًا؛ لأن محل السفر محل الوحدة» وإنما قيل له: ابن السبيل - 
أي: الطريق - لكونه مُلازِمًا له كملازمة الابن لأبيه» فكأنه ابنه. 

ومن هذا المعنى: قيل للملازمين للدنيا المنهمكين في تحصيلها: أبناء الدنيا. 

قوله: ( وهو مسافر... إلخ ) الأؤلى حذف الواو - 

قوله: ( مجتاز ببلد الزّكاة ) أي: مَارٌ بها. 

قوله: ( أو مُنشئ سفر ) معطوف على ( مجتاز )» وإطلاق ابن السبيل عليه مجاز لدليل» هو 
القياس على الأول بجامع احتياج كل لِأمّبَة السفر» كذا في « التحفة » © و ١‏ النهاية » (©. 

ا إذا كان السفر معصية لا يُطلق على المسافر: ابن السبيل» وليس كذلك. 

وعبارة « المنهاج » : وابن السبيل: مُنْشِئْ سفر أو مُجتاز» وشرطه - أي: من جهة الإعطاء 
لا التسدمية - الحاجة» وعدم المعصية. اه . بزيادة من شرحي م رء وابن حجر . 
فقوله لا التسمية: يفيد أنه يطلق عليه ابن السبيل. 
قوله: ( منها ) أي: من بلد الرّكاة. 
قوله: ر ولو لنزهة ) غاية لمقدرء أي: فَيُغطى» ولو كان سفره لنزهه» أو كان كسويًا. 


+ باب الزكاة: 


بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب, والمسافر لغير مقصد صحيح - كالهائم - ويُعطى كفايته, 
وكفاية من معه من مونه - أي: جميعها - نفقة. وكسوة ذهاباء وإياباء م ل 


وعبارة « الروض وشرحه »: وهو من بُلشئ سفرًا ما حا من محل الرّكاة مُُغطى. ولو كسوبا 
أو كان سفره لنزهة؛ لعموم الآية. 

قوله: ( بخلاف المسافر بقصية ) أي: بأن عصى بالسفرء لا فيه فلا يُعْطَى؛ لأن القصد يإعطائه 
إعانته» ولا يُعان على المعصية. قال الكردي في « الإيعاب ): اي a‏ سفره 
بلا مال» مع أن له مالا ببلده» فْيَحْدْم؛ لأنه مع غِنَاه يجعل نفسه كلا على غيره. اه. 

قوله: ( إلا إن تاب ) أي: فَيغطى لبقية سفره. 

قوله: ( والمسافر لغير مقصد صحيح ) أي: وبخلاف المسافر لغير ذلك فلا يُعْطَى؛ لأن تعاب 
النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام» فلا يُعَان عليه يإعطائه. 

قوله: ( كالهائم ) تمثيل له. 

قال الكردي: ومثله المسافر للكدية وهي - بالضم والتحتية -: ما جع من طعام أو اتةه 
ثم اشْتُغملت للدّروزة» وهي مطلق السؤال. 

قال في « الإيعاب »: ولا سك أن الذين يسافرون بهذا القَّضد لا مقصد لهم معلوم غالباء فهم 
حينعذ كالهائم. اه. 

قوله: ( ويُغطى ) أي: ابن السبيل. 

قوله: ( كفايته... إلخ ) وَيُعْطى أيضًا ما يحمله إن عجز عن المشي أو طال سفره» وما يحمل 
عليه زاده ومتاعه إن عجز عن حملهما. 

قوله: ( أي: جميعها ) أي: الكفاية. والمناسب جميعهماء بضمير التثنية العائد على كفايته: 
وعلى كفاية مموّنه. 

قوله: ( ذهابًا وإيابًا ) هذا إن قصد الرجوع, فإن لم يقصده يُعْطَى ذهايًا فقط. 

قال في « شرح المنهج ) :ولا يُعْطى مُؤنة إقامته الزائدة على مُدَّةَ المسافر. اه. 

وقال في ١‏ التّحفة » (: وهي - أي : دة المسافر - أربعة أيام, ليا ثمانية عشر يومًا؛ لأن 
شرطها قد لا يوجد. اه. واعتمد في « النهاية » (© - تبعًا لوالده - أنه إذا أقام لحاجة يتوقعها كل 
يوم؛ يُغطى ثمانية عشر يوم. 


أداء الز كاة ب هه١ ١‏ 


إن لم يكن له بطريقه - أو مقصده - مال» ويصدق في دعوى السّفرء وكذا في دعوى الغزوء 
بلا يمين» ويسترد منه ما أخذه إن لم يخرج, ولا يعطى أحد بوصفين. AS‏ له وم أ لمعاو لم 


قوله: ( إن لم يكن له ) أي: لابن السبيل» وهذا قيد لكؤنه يُعْطَى كفايته ذهابًا وإيابّاء وخرج به ما إذا 
كان له ذلك فإنه إنما يُعْطَى القدر الذي يُوَصّله إلى الموضع الذي فيه ماله» من الطريق أو المقصد. 

وعبارة « الروض » و « شرحه » : ( فرع ) يُغطى ابن السبيل ما يكفيه في سفره ذِهَابَ وكذا إِياباء 
لقاصد الرجوعء إن لم يكن له في طريقه؛ أو مقصده مال» أو ما غه ماله إن كان له فيه مال. اه. 

قوله: ( ويُصَدَّق في دعوى السفر ) أي: إرادة السفر. 

قوله: ( وكذا في دعوى الغزو ) أي: وكذلك يُصَدَّق في دعوى إرادة الغزو - كما في ابن حجر 
على « بافضل » - قال الكردي: وخرج يإرادة غزوء وكذا إرادة سفر ابن السبيلء ما لو ادعَيا نفس 
الغزو والسفر فإنهما لا يُصَدَّقان. قال في « الإيعاب »: لسهولة إقامة البيّنة عليهما. اه. 

قوله: ( بلا يمين ) متعلق ب ( يُصَدق )» أي: يُصَدَّق بلا يمين. قال في ١‏ التُحفة » : ا 
مستقبل. اه. 

قوله: ( ويُشترد منه ) أي: ممن ذكر من مدعي السفر» ومدعى الغزو. 

قوله: ( ما أخذه ) نائب فاعل ( يسترد )» أي: يسترده إن بقيء وإلا فبدله. اه. « تحفة » 9). 

قوله: ( إن لم يخرج ) أي: من ذكرء بأن مضت ثلاثة أيام تقريتا» ولم يترصد للخروج» 
ولا انتظر رفقة» ولا أَهْبَهَ - كما في « التّحفة » و « التّهاية » 29 - وإن أعطي من ذكرء وخرج ثم 
رجعى استرد فاضل ابن السبيل مطلقاء وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئًا له وقع عرفا ولم 
يقتر على نفسه» وإلا فلا يسترد منه. وفي « الشحفة » : يظهر أنه يقبل قوله في كَدْرٍ الصَّدفء وأنه 
لو ادّعى أنه لم يعلم قدره صُدَّقَ ولم يسترد منه شيء» ولو خرج الغازي ولم يغزء ثم رجع؛ استرد 
اشا قال الماوردي: لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو» لم يسترد منه؛ لأن القصد 
الاستيلاء على بلادهم وقد وجد. اه. بتصرف. 

» [ تتبيه ]: 

قوله: ( ولا يعطى أحد بوصفين ) أي: اجتمعا فيه» واستحق بهما الرَّكَاة كفقر وغزم» أو غزو. 
والمراد: لا يعطى بهما من زكاة واحدة» أما من زكاتين؟ فيجوز نيحد من واحدة بصفة» ومن 
الأخرى بصفة أخرى» كغاز هاشميء فإنه يأخذ بهما من الفيء. 


۱١٥١١‏ چ ص ن ين 


نعم إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غرييه» أعطي بالفقر؛ لأنه الآن محتاج. 
( تنبيه ): ولو فرّق المالك الزّكاة سقط سهم العامل, ثم إن انحصر المستحقون, N‏ 


قوله: ( نعم إن أخذ... إلخ ) هذا تقييد لما قبله: أي: محل امتناع الأحذ بهما إن لم يتصرف 
في المأخوذ أولاء وإلا يمتنع ذلك. وعبارة ( المنهاج ) مع « السحفة ) 600 ومن فيه صفتا استحقاق 
للرّكاة کالفقر وَالعْوْم أو الغزو ج ويُغطى من زكاة واحدة باحدهما فقط» والخيرة إليه 2 في 
الأظهر -؛ لأنه مقتضى العطف فى الآية. نعم» إن أحذ بالغرم أو الفقر - مثلا -» فأخذه غريمه 
وبقي فقيرًا أخذ بالفقرء وإن نازع فيه كثيرون» فلممتنع إنما هو الأخذ بهما دفعة واحدة» أو مرتا 
قبل التصرف فى المأخوذ. اه. بتصرف. 

» [ حكم استيعاب الأصناف الثمانية والتسوية بينهاء وما يتبع ذلك ]: 

قوله: ( تنبيه ) أي: من حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم» وما يتبع ذلك وقد أفرده 
الفقهاء بفصل مستقل. 

قوله: ( ولو فَرّق المالك... إلخ ) خرج به الإمام» فإنه إذا فرق لم يسقط سَهُم العامل. 

نعم إن جعل للعامل أجرة في بيت المال سقط أيضًا. والحاصل: أنه إن وق الإمام وجب عليه 
نعميم الأصناف الثمانية بالرّكاة. وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف. ومحل 
وجوب التعميم في الشّقَينٌ إن وجدواء وإلا فمن رُجد منهم» حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد 
صرفت كلها له والمعدوم لا سهم له. 

قال في ) النهاية 0 قال ابن الصلاح - والموجود الآن ا فقير» ومسکین» وغارم» 
وابن السبيل» وإلا مر - كما قال - في غالب البلاد» فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد 
بعضهم. آه. 

قوله: ( ثم إن انحصر المستحقون... إلخ ) أي : في البلد. 

ومحل هذا: فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك, فإن كان الإمام فلا يشترط انحصارهم فيهاء 
بل يجب عليه تعمیمهم» وإن لم ينحصروا. 

والمراد: تعميم من وجد في الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الرّكاة» لا تعميم جميع المستحقين في 
الدنيا؛ لتَعذره. 

والحاصل: يجب على الإمام - إذا كان هو المُخرج للرّكوَات - أربعة أشياء: تعميم 
الأصناق: والتسوية بينهم. وتعميم حا 13 صئف» والتسوية بينهم إن استوت الحاجات. 


أداء الزكاة بس سس بيب يبب جب /اه ١١‏ 


ووّفى بهم المال» لزم تعميمهم. إل لم يجب. ولم يندب» لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف. 
وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب. ومن المتوطنين أولى. ولو أعطى انين من كل صنف» 


وإذا كان المُخرج المالك: وجبت أيضًا - ما عدا التسوية بين الاحاد - إلا إن انحصروا في 
د 5 ماس é e‏ 0 

البلد وَوَفى المال بهم» فإنها تحب أيضًاء فإن أخَل المالك أو الإمام - حيث وجب عليه التعميم - 
بصنف؛ غرم له حصته, لكن الإمام إنما يغرم من الصدقات» لا من مال نفسه. 

قوله - اف -: ( ثم إن انحصر المستحقون ) أي : في آحاد يسهل عادة ضبطهم» ومعرفة 
عددهم. 

قوله: ( وَوَفَى بهم ) أي : بحاجاتهم الناجزة فيما يظهر. اه. « نهاية » و( تحفة ») 

ال 56 1 وانظر: ما المراد بالناجزة؟ قال 3 5 0 ويحتمل: أن المراد مؤنة يوم» وليلة» 
وكسوة فصل» أخذا مما يأتى في صدقة التطوع. اه. 

قوله: ( لزم تعميمهم ) أي : وإن زاغل ا من كن كيش ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة؛ 
إذ لا مشقة فى الاستيعاب حيئكذ. 


00 


قوله: ( وإلا لم يجب ) أي: وإن لم ينحصرواء أو انحصروا لكن لم يَف المال بحاجتهم. 

قوله: ( ولم يندب ) أي : تعميمهم. قوله: ( لكن يلزمه ) أي : المالك. 

قوله: ( إعطاء ثلاثة ) أي: فأكثر؛ وذلك لأنهم ذُكروا في الآية بلفظ الجمع وأقله ثلاثة 
إلا ابن السبيل» فإنه ذكر فيها مفردّاء لكن المراد به الجمع. 

قال في « النهاية »: نعم» يجوز أن يكون العامل متحدًا؛ حيث حصلت به الكفاية. اه. 

قوله: ( وإن لم يكونوا... إلخ ) غاية للزوم إعطاء ثلاثة» أي: يلزمه إعطاؤهم وإن لم يكونوا 
موجودين في بلد الرّكاة وقت الوجوب» وإما ؤجدوا عند الإعطاء. 

قوله: ( ومن المتوطنين ) أي: وإعطاء ثلاثة من المتوطنين أولى من غيرهم. 

فقوله: ( أولى ) خبر لبتدأ محذوف. 

وعبارة « الروض وشرحه » ”“: وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء» 
ولكن المستوطنون أولى من الغرباء؛ لأنهم جيران. اه. 

قوله: ( ولو أغطى ) فاعله يعود على المالك فقط؛ إذا الكلام فيه وبدليل قوله بعد: غرمًا له من 
ماله؛ إذ الإمام إنما يغرم من مال الصدقات التي بيده - كما مَرٌ -. 


قوله: ( اثنين من كل صنف ) مثله ما إذا أعطى واحدًا من صنف» والاثنان موجودان. 


۸ سلس سح باب الزكاة: 


والثالث موجود, لزمه أقل متمول غرمًا له من ماله ولو فقد بعض الثلاثة رَد حصته على بافي 
صنفه» إن احتاجه» وإلا فعلى باقي الأصناف. ويلزم التّسوية بين الأصناف» وإن كانت حاجة 
بعضهم أشد» aE‏ ا E OE‏ 

قوله: ( والثالث ) أي: والحال: أن الشخص الثالث من كل صنف موجود» فإن كان معدومًا 
فسيذ كر حكمه. 

قوله: ( لزمه أقل مُتَمَوّل ) قال في « شرح الروض » (): أي : لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن 
العهدة, فهو القدر الذي فوط فيه. اه. 

قوله: ( عُوْمًا له ) أي: حال كون أقل المتَمَوّل عُومًا لذلك الثالث» أو على جهة العَرْم له فهو 
نطو ب على الخال أو الم 

قوله: ( من ماله ) متعلق ب ( غرماء )» أي: يغرمه المالك له من مال نفسه» لا من الرّكاة. 

قوله: ( ولو فقد بعض الثلاثة ) أي: من بلد الوجوب. 

قوله: ( رد حصته ) أي: ذلك البعض المفقود. قوله: ( على باقي صِئْفه ) أي: على الموجود منه. 

قوله: ( إن احتاجه ) الضمير المستتر يعود على ( باقي صنفه )» والبارز يعود على الحصةء وكان 
الأولى تأنيثه؛ لأن الحصة مؤنثة. والمعنى: يرد حصة المفقود على الباقي إن احتاج إليهاء بأن نقص 


وعبارة « الروض » : ومتى عدم بعضهم» أو قصل عن كفاية بعضهم شيء رَدَّء أي: نصيبهم 
في الأولى» والفاضل في الثانية - على الباقين. قال في « شرحه » : ومحله إذا نقص نصيبهم عن 
كفايتهم» وإلا ثقِل عن ذلك البعض. اه. بتصرف. ولم يتعرض المؤلف لا إذا فقد الأصناف 
أو بعضهم. وحاصل الكلام عليه - كما في « المنهج » و « شرحه ) 29 -: أنه إذا عُيِمتَ الأصناف 
أو فَصُل عنهم شيء» وجب نقلهاء أو نقل الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إلى مال المتصدق. 

فإن عدم بعضهم» أو وجدوا كلهم» وفضل عن كفاية بعضهم شيء» رُدَّ نصيب البعض المعدوم 
أو الفاضل على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم» ولا ينقل إلى غيرهم؛ لانحصار الاستحقاق 
فيهم» فإن لم ينقص نصيبهم» نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد. 

قوله: ( وإلا فعلى باقي الأصناف ) أي: وإن لم يحتج ذلك البعض الباقي إلى حصة المفقود 
ردت على باقي الأصناف. 

قوله: ( ويلزم التسوية... إلخ ) أي: سواء قشم المالك أم الإمام» وإن تفاوتت حاجاتهم؛ لأن 


١١و‎ REE x أواء الكاة‎ 


لا النّسوية بين آحاد الصّنف؛ بل تندب. واختار جماعة - من أئمتنا - جواز صرف الفطرة إلى 
ثلاثة مساكين, أو غيرهم من المستحقين, ولو كان كل صدف - ORNS‏ 


ذلك هو قضية الجمع يينهم بواو التشريك. ولو نقص سهم صِنْف عن كفايتهم» وزاد سهم صِنْف 
آخر رَد فاضل هذا على أولئك. 

قوله: ( لا التسوية بين آحاد الصنف ) أي: لا تجب النّشوية بين آحاد الصنف» فله أن بغي 
الزّكاة كلها لفقيرء إلا أقل مُتَمَوَلء فيعطيه لفقيرين. 

وإنما لم تجب؛ لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت» بخلاف الأصناف» فمحصورة. 
وهذا محله إن قم امالك فإن قشم الإمام وكثر ما عنده فإن استوت حاجاتهم وجبت التسوية» 
وإلا فيراعيها. 

قوله: ( بل تندب ) أي: التسوية بين أحاد؛ لكن إن استوت حاجاتهم» فإن تفاوتت استحبٌ 
التفاوت بقدرها. 

قوله: ( واختار جماعة... إلخ ) هذا مقابل للقول بلزوم تعميمها للأصناف؛ لأن ذلك عام في 
زكاة المال وفي زكاة الفطرة. وعبارة « الروض » و١‏ شرحه » (©: ويجب استيعاب الأصناف 
الثمانية بالرّكاة - إن أمكن - بأن فَرَقّها الإمام» ووجدوا كلهم؛ لظاهر الآية» سواء زكاة الفطر 
وغيرها. واختار جماعة من أصحابنا - منهم الإصطخري - جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة 
مساكين» أو غيرهم من المستحقين. اه. 

وعبارة 0 ا الو 0 
جوّازه لواحد» وأطال بعضهم في الانتصار له 

بل نقل الروياني عن الأئمة الللاثة وآخرين: أنه يجوز دفع زكاة المال أيضًا إلى ثلاثة من أهل 
السهمان, قال: وهو الاختيار؛ عدر العمل بمذهبناء ولو كان امير حَيّا؛ لأفتى به. اه. 

قال الكردي: وفي توي السيوطي الفقهية: يجوز للشافعي أن ملد بعض المذاهب في هذه 
مسأل سواء عمل فيما تقدم بمذهبه أم لاء وسواء دعت إليه ضرورة أم لا خصوصًا أن صرف 
زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأي في المذهب» فليس الأخذ به خرو جا عن المذهب بالكلية» بل أخحذ 
بأحذ القولين» أو الوجهين فيه» وتقليد لمن رجكة من الأصححاب. اه. 

قوله: ( ولو كان كل صنف... إلخ) عبارة « الروض وشرحه » : ويستحقها - أي: الرّكاة - 
العامل بالعمل» والأصناف بالقسمة. نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل: استحقوها من 


۰ _لللٍ)0- د د 0ك 0 دا باب الزكاة: 


أو بعض الأصناف - وقت الوجوب محصورًا في ثلاثة فأقلء استحقوها في الأولى. وما يخص 
اخصورين في الثانية من وقت الوجوب» فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم, بل حقه 506 


وقت الوجوب, فلا يضرهم حدوث غِتّى أو عَيبة لأحدهم» بل حقه باقي بحاله. اه. 

قال الكردي: وبحث فى « التحفة » أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجاتهم» قال: 
ولا ينافيه ما ياتى من الاكتفاء بأقل مُمَمَوّل لأحدهم؛ لأن محله - كما هو ظاهر - حيث 
املد إلخ» أي: حيث زادوا على ثلاثة. اه. 

قوله: ( أو بعض الأصناف... إلخ ) أي: والبعض الآخر ليس محصورًا. 

قوله: ( وقت الوجوب ) ظرف متعلق ب ( محصورًا ) بعده. 

قوله: ( استحقوها ) واو الجمع عائدة على الثلاثة فأقل من كل صِنْف. والضمير البارز عائد 
على الرّكاة. 

قوله: ( في الأولى ) هي صورة انحصار كل الأصناف. 

قوله: ( وما يخص... إلخ ) معطوف على مفعول ( استحقوها ). 

والتقدير: والنتحقوا ما يخ الصوزين: ولا يحفى. ما فيه إذ يفيك أن المتشحقين غير 
امحصورين» مع أنهم عينهم. 

وكان المناسب والأخصر أن يقول: أو ما يخصهم منها في الثانية» وهي صورة انحصار بعض 
الأصناف. والمعنى: أن المحصورين من الأصناف في الصورة الثانية يستحقون ما يخصهم من وقت 
الوجوب» وأما غيرهم من بقية الأصناف» فلا يستحق حصته إلا بالقسمة. 

والحاصل: إن انحصر كل الأصناف استحقوها من وقت الوجوبء وإن انحصر البعض دون 
ليع كل نك نمه العائل فلك بالل < كما و عن و الروطن د 

قوله: ( من وقت الوجوب ) متعلق ب ( استحقوها ) بالنسبة للصورتين» أي: استحقوها من وقت 
الوجوب, أي: يملكونها من حيتئذ يلكا مستقرًاء وإن لم يقبضوها فلهم التصرف فيها قبل قبضها 
إلا بالاستبدال عنها والإبراء منهاء وإن كان هو القياس؛ إذ الغالب على الوّكاةء التعئدء كذا فى 
١‏ التحفة ٠‏ و « النهاية » . ۰ 

قوله: ( فلا يضر... إلخ ) مُرَئِّتْ على استحقاقهم لها من وقت الوجوبب» أي: أنه إذا كان العبرة 
في ذلك بوقت الوجوب فلا يضر ما يحدث بعده من غتّى» أو موت» أو غيبة عن محل الوجوب. 

قوله: ( بل حقه ) أي: من حدث له الغنى» أو الموت بعد الوجوب. 


ابورا چ ج س ١١*١‏ 


باي بحاله» e‏ اميت لوارثه, ران کان هو اللركي. وا e‏ 
قل الركاة SERRE OEE SSSR AS SAAS‏ 
قوله: ( باق بحاله ) أي: لا يتغير بما حدث. 


قوله: ( فيدفع نصيب... إلخ ) مُمَيَعٌ على كون الحق باقياء أي: فإذا كان باقيا بالنسبة لحدوث 
الموت» فيدفع نصيبه لوارثه» وإن كان غنيًا. 


قوله: ( وان کان هو المزكي ) أي: إن كان ذلك ١‏ ارك رار كن امالك بأن كان الميت أَحا 
استحو کک ا 0-0 وورثه 0 0 فإنه يستحق اص اخ الميت من زكاة لقسه» 

وعبارة ( شرح الره وض » 00 ا E‏ از کي لو 
كان وارئة لعن ضيه وعليه: فتسقط النية لسقوط الدفع؛ لأنه لا يدفع من نفسه لنفسه. اآھ. 

قوله: ( ولا يشاركهم) معطوف على ( فلا يضر... إلخ )» فهو مُرَنّبٌ أيضًا على استحقاقهم 
لهاء أي: لي ا ل ل 
الفقراء ونحوهم؛ لأن الرّكاة قل صارت ملكا لغيرهم. 

قوله: ( وقت الوجوب) متعلق ب ( غائب). 

قوله: ) فان زادوا) الضمير يعود على معلوم من السياق» أي فإن زاد المستحقون 8 كا 
الأصناف أو بعضهم» وهذا مقابل قوله: ( محصورًا في ثلاثة فأقل). 

قوله: ( لم يملكوا إلا بالة مة) قال الكردي: قال العَمُولِيَ في « الجواهر ): فلو مات واحد. 
أو غاب أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة» فلا شيء له وإن قدِم غريب» أو افتقر من كان غنيًا 
يوم الوجوب» جاز الصرف إليه. اه. 

قوله: ( ولا يجوز لالك نقل الزّكاة) أي: لخبر الصحيحين: « صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد 

€) ) 2 

على فقرائهم) . ٍ 

ولامتداد أطماع مستحقي كل محل الف ما فيه من الرّكاق والنقل يو حشهم» وبه فارقت 
الكفارة: والنذر» والوصية» والوقف على الفقراء» ما لم ينص الواقف فيه على غير التقلء وإلا فيتبع 

وخرج بالمالك الإمام» فيجوز له نقلها إلى محل عمله» لا خارجه؛ لأن ولايته عامة» وله أن 
يأذن للمالك فيه. 


۱۱1۲ 


عن با المال» ولو إلى مسافة قريبة» ولا تحزئ, ا 0 


قوله: (عن بلد المال ) أي: عن محل المال الذي وجبت فيه الرّكاة» وهو الذي كان فيه عند وجوبها. 

ويؤخذ من كون العبرة ببلد المال: أن العبرة في الدَّئْن ببلد المِين. 

لكن قال بعضهم: له صرف زكاته فى أي محل شاء؛ لأن ما في الذمّة ليس له محل 
مخصوص» وهو المعتمد. وهذا في زكاة المال. 

ا زكاة الفطرة: فالعبرة فيها ببلد ادى عنه. 

قوله: ( ولو إلى مسافة قريبة ) في « حاشية الجمل )ما نصه : ( فرع ) ما حد المسافة التي 
بتع نقل الرّكاة إليها؟ فيه تردد» والمتجه منه أن ضابطها فى البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه. 
ثم رأيت ابن حجر مشى على ذلك في « فتاويه »» فحاصله: أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه 
القصر› ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر. اه. سم. 

وعبارة ح ل ”: قوله: إلى بلد آخرء أي: إلى محل تقَّصّر فيه الصلاة» وليس البلد الآخر بقيد؛ 
لأن المدار على مها محل تُفْصَر فيه الصلاة: فإذا حرج مصري إلى خارج باب السور - كباب 
النصر - الحاجة آخر يوم من رمضان» فغربت عليه الشمس هناك ثم دخل» وجب إخراج فطرته 
لفقراء خارج باب النصر. اه. 

وقوله: ( في فتاويه ) مشى في « التحفة » على خلافه» ونصها مع الأصل ” والأظهر منع 
د سا ال ل لالس د م و ار 
خد يعد معه بلدا واحدّاء اک عن رر وغمرانه. وقول الشيخ أبي حامد: 
ال 0 لأنه نقل للزكاة فيه رخ شديد» فالوجه 
مادکره لاه ليس فه إفراط ولا تفريط اهل . بتصرف. وفي ١‏ النهاية »: وقد يجوز للمالك التّمْل 
CR eS‏ 
ا للا NE E‏ 
فقدواء فلمن بأقرب محل محل إليهم عند تمام الحول» واطيلل المتمَايرّة - بنحو مرعى ومام كل جا 
كبلد فيخم النقل إليهاء بخلاف غير المتميزة» فله النقل إليها لمن بدون مسافة القصر من محل 

قوله: ( ولا تجزئ ) أي: الرّكاة المنقولة» أي: لا تقع الموقع» وأتى به بعد قوله: ولا يجوز... إلخ؛ 
لانه لا يلزم من عدم الجواز عدم الإجزاء. فقد يخرم» وهو يجزئ؛ كالبيع بعد نداء الجمعة. 


أداء الركاة ٣٦ا‏ 
ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه. ونقل عن ابن عمر وابن عباس وحذيفة #: 
جواز صرف الرّكاة إلى صنف واحد. وبه قال أبو حنيفة» ويجوز عنده نقل الزّكاة - مع 
الكراهة -. ودفع قيمتها. وعين مال التجارة. ( ولو أعطاها ) ال بت ا SE A‏ 


قوله: ( ولا دفع القيمة ) معطوف على ( نقل الرّكَاة )» فيكون الفعل مسَلّطًا عليه» لكن بقطع 
النظر عن متعلقه - أعني: للمالك -؛ لأن عدم الجواز هنا وفيما بعد, لا فرق فيه بين أن يكون 
الغرج الإمام» أو المالك. 

والمعنى : لا يجوز لِلْمُخْرجٍ - مطلقًا - دفع القيمة عن الرّكاة المتعلقة بالأعيان» وهي: زكاة غير 
مال التجارة» ولا يجزئ. 

قوله: ( ولا دفع عينه ) معطوف أيضًا على ( نقل الزّكاة )» أي: ولا يجوز دفع العين في مال 
التجارة عن الرّكاة» ولا يجزئ؛ لان متعلقها القيمة. 

قوله: ( فيه ) أي: في مال التجارة. قوله: ( إلى صنف واحد ) أي: من الأصناف. 

قوله: ( وبه قال أبو حنيفة 27 ) أي: بجواز صرفها إلى صنف واحد. 

قال أبو حنيفة: وقد تقدم لنا - في مبحث الشرط الثاني في أداء الرّكاة عن ابن حجر في شرح 
١‏ العباب » - أن الأئمة الثلاثة وكثيرين يقولون: بجواز صرفها إلى شخص واحد. فانظره. 

قوله: ( ويجوز عنده ) أي: أبي حنيفة ذه. وفي ‏ حاشية الجمل » - بعد كلام - ما نصه 
( فائدة ) المُفْتَى به من مذهب الالكية - كما غلم من مراجعة الثقات منهم - أن النقل يجوز 
لدون مسافة القصر مُطلمًاء أي: سواء كان المنقول إليه أحوج من أهل بلد الرّكاة أو لاء وسواء 
زكاة الفطر والماشية» والتّابت» وأما تَمَلها إلى فوق مسافة القصر فلا يجوزء إلا إن كان المنقول إليه 
أخوّج من أهل بلد الرّكاةء وإلا فلا يجوز. اه. وهذا كله فيما إذا أخذها المالك ينفسه أو نائبه 
ودفعها لمن هو في غير محلهاء وأما إذا جاء مَل ليس من هل محلها وأخذها في محلهاء فلا يقال: 
فيه نقل» بل الذي حضر في محلها صار من أهله - سواء حضر قبل الحول أو بعده» وسواء حضر 
لغرض غير أخذهاء أو لغرض أخذها فقط - فيجوز دفعها له مُطَلقَاء أي: سواء جاء من دون مسافة 
القصر أو من فوقهاء سواء كان أحوج من أهل البلد أم لا. 

* [ ممن لا تعطى لهم الزكاة ]: 

قوله: ( ولو أعطاها... إلخ ) شروع في بيان مفاهيم شروط الاخذين لاز كاة» بعضها ملحوظ في 
كلامه - وهو الإسلام؛ والحرية» وأن لا يكون هاشميّاء ولا مطلبيًا - وبعضها مُصَوَحٌ بى 
وهو الاستحقاق المأخوذ من قوله - سابقًا -: لمستحقيها. 


0 


١١5+: 


باب الركاة: 


أي: الزّكاة - ولو الفطرة - ( لكافرء أو من به رق ) ولو مُبعضًا غير مكاتب» ( أو هاشمي, 
أو مطلبي ) أو مولى لهماء لم يقع عن الرّكاة؛ ESA‏ ا 


قوله: ( ولو الفطرة ) أي: ولو كانت الرّكاة الفطرة» فلا يجوز إعطاؤها لمن ذكر. 

قوله: ( لكافر ) مفعول أوّل لأعطىء واللام زائدة, والمفعول الثاني الهاء في أعطاها مُقَدَّم 
ولا فرق في الكافر بين أن يكون أصايًا أو مرتدًا. 

قوله: ( أو من به رق ) أي: أو من قام به رق. 

قوله: ( ولو مُبَمَضًا ) غاية لمن به رِفٌء أي: لا فرق فيمن قام به الوق بين أن يكون كله رَقِيقَاء 
أو بعضه رَقّيق» وبعضه الآخر خُرٌ. 

قوله: ( غير مكاتب ) أما هو: فيأحذ - لدحوله في الآية -؛ إذ المراد من الرقاب فيها - كما مد - 
المكاتبون كتابة صحيحة. 

- قوله: ( أو هاشمي أو مطلبي ) أي: أو أعطاها لهاشمي أو مَطَأبِي؛ وهنا ناشت لواش 
والمطلبء وإن لم يكونا من الأشراف» كالمنسوين للعباس عَم النبي ني ويقال لهم: العباسيةء 
وكالمنسويين لسيدنا علي من غير السيدة فاطمة كمحمد بن الحنفية وأولاده. 

وأما الأشراف فهم مَنْ يبوا لسيدنا الحسن» أو سيدنا الحسين - على المشهور -» فيكون 
آل البيت اعم من الاشراف: 

وفي و حاشية الجمل » (©: قوله: ( وأن لا يكون هاشميًا ولا مَطَلْبيًا ی ما البهما 
أو لأحدهماء فخرج أولاد بناتهم من غيرهم؛ لأنهم لا حق لهم في حمس الخمس. اه. 

قوله: ( أو مولى لهما) أي: للّهاشمي والمطْلبِي أي: عبد لهما. وعبارة « المنهاج » مع « التحفة ) (): 
وكذا مولاهم - في الأصح - للخبر الصحيح: « مولى القوم منهم » ('» ويُقَرق يبنهم وبين بني 
أخواتهم - مع صحة حديث: ١‏ ابن أخت القوم منهم » (, بأن أواعك لما لم يكن لهم آباء وقبائل 
يُنْسَبون إليهم غالا حصت شيهم لساداتهم, فَكدم عليهم ما عَوْمَ عليهم, تحقيمًا لشرف 
موالاتهم» ولم يُغطوا من الخمس؛ للا يساووهم في جميع شرفهم. اه. 

قوله: ( لم يقع ) أي: ما أعطاه لمن ذكر عن الرّكاة» وهو جواب ( لو)» وقدره الشارح للعلة بعده. 

وكان الصواب عدم تقديره» وتأخير العلة بعد قوله لم يجزئ؛ لأن تقديره يقتضي وقوع 
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لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام الحرية. وعدم كونه هاشميًاء ولا مطلييًاء وإن انقطع عنهم 
خمس الخمس؛ لخبر: « إن هذه o‏ ا ا 


الجواب الذي في المتن ضائعًا. فتنبه. 

قوله: ( لأن شرط الآخذ: الإسلام ) أي: فلا يجوز إعطاؤها لكافر. نعم يجوز استعجار كافر 
وعبد كيّال» أو حتامل» أو حافظ أو نحوهم من سهم العامل؛ لأنه أجرة لا زكاة» بخلاف نحو 
ساع» وإن كان ما يأخذه أجرة؛ لأنه لا أمانة له. ويجوز استغجار ذوي القربى والمرتزقة من سهم 
العامل لشىء مما ذكرء بخلاف عمله فيه بلا إجارة؛ لأن فيما يأخذه حينعذ شائبة زكاةء وبهذا 
يحص عموم قوله: وأن لا يكون هاشميًا ولا مَطلَّبيًا. أفاده في ١‏ التحفة » (". 

قوله: ( وعدم كؤنه هاشميًا ولا مَطَلبيًا ) أي: ولا مولى لهم - كما مَرّ. 

قوله: ( وإن انقطع عنهم حفس الخمس ) قال في « بشرى الكريم ۲: TT‏ 
جوازها لهم إذا منعوا مما مر وأن عِلّة المنع مُرَكبة من كونها أُؤْسَاعَاه ومن استغنائهم - بما لهم من 
خمس الخمس - كما في حديث الطبراني وغيره» حيث علل فيه بقوله: NR‏ 
الخمس ما يغنيكم » (» وقد منعوا مما لهم من خمس الخمسء فلم يبق للمنع إلا جزء علة» وهو 
لا يقتضي التحريم» لكن ينبغي للدّافع إليهم أن يبن لهم أنها زكاةء فَلَوبما يو يتور ع من دفعت إليهم. 
اه هدا القول هو مدهب الالكة 20 كما عله في ١‏ ,خاشية امل فل صني 00 
وعبارة الشيخ عبد الباقي الررقاني على الشيخ خليل: نم العتمد عدم حزمة صدقة التطوع على آله؛ 
واختصاص الخرطة: بالفرض :إن أعطوا من يبت الال ما يستحقونف وإلا أعطوا منها إن أضءَ بهم 
الفقر - كما في الموّاقٍ - أو أبيحت لهم الصدقة - كما في التاجيّ - بل الإعطاء لهم حينعذ 
أفضل من غيرهمء وكلام التاجي أظهر. اه. 

قوله: ( لبر إِنَّ هذه... إلخ ) أي: ولخبر الحاكم عن علي بن العباس أنه سأل النبي ينيد أن 
يستعمله على الصدقة فقال: وما كنت أستعملك على عُسَالة الأيدي » (©. 

وخبر الطبراني أنه يِه قال: « لا أجل لكم - أهل البيت - من الصدقات شيئاء ولا عُسَالَة 
الأيدي, إِنَّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم - أو يغنيكم - » ٠‏ أي: بل يغنيكم 


û O‏ بح - 07 باب الزكاة: 
الصدقات - أي: الزكوات - إِنا هي أوساخ الئاس وإنها لا تحل محمد. ولا لآله ». قال 
شيخنا: وكالركاة: كل واجب - كالئذر» والكفارة بخلاف التّطوع والهدية. ( أو غني » 
وهو: من له كفاية العمر الغالب - على الأصح -, وقيل: من له كفاية سَئَة. E‏ 


وقوله: « ولا عُسَالَة الأيدي ) عطف علة على معلول» أي: لأنها عُسَالَة الأيدي» وأنتم مَُرهُون 
عنها. والمراد: التنفير عنها. 

قوله: ( أي: الزكوات ) تفسير للصدقات» وأتى به لغلا يتوهم أن المراد بالصدقات ما يشمل 
صدقة التطوع» مع أنها تيل لهم - كما سيصرّح به. ْ 

قوله: ‏ إنما هي أوساخ الناس » أي: لأن بقاءها في الأموال يُدَنْشَهاء كما يُدَنْس الثوب الوسخ. 

وا سات جمع وسخ» وهو لغة: ما يعلو الثوب غيره من قلة التعهد. اه. بُجيرمي (. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: فى « التّحفة »» وعبارته ”: وكالرًّكاة: كل واجب من النذر 
والكفارة» ومنها دماء النسك» بخلاف التطوع» وَحرم عليه لتو الكل؛ لأن مقامه أشرف» وغ 
اه لاا شأن ارك كلاف العيدقة 20 الى 

ومثله في « النهاية »» وعبارتها : وكالرّكاة: كل واجب - كنذرء وكفارة - بناء على أنه 
يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين كما يُؤحذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد 
بأنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة» والجزء الواجب من أضحية التطوع. اه. 

قوله: ( بخلاف التطوع والهدية ) أي: فإنهما يحلان» ومفاده: حتى للنبي أيضّاء مع أن التطوع 
لا يحل له» وإنما يحل لاله فقط - كما يعلم من عبارة « التّحفة » المارّة -. 

وفي البُجَيْرمِى (): والراجح من مذهبنا حُرمة الصدقتين عليه بء وحُحومة صدقة الفرض دون 
النفل على آله. 

وقال النووي: لا تحل الصدقة لآل محمد - لا فرضها ولا نفلها -» ولا لمواليهم: إن مولى 
القوم منهم. اه. 

- قوله: ( أو غني ) معطوف على ( كافر )» أي: أو أعطاها لغني. 

قوله: ( وهو من له كفاية العمر الغالب ) أي: من عنده مال يكفيه العمر الغالب بحيث لو وُرّع 
عليه لخصٌ كل يوم ما يكفيه. 

قوله: ( وقيل: من له... إلخ ) مقابل الأصح. 


۱۱3۷ 


أداء الزكاة ا ر کک 


أو الكسب الحلال اللائة ق ( أو مكفي بنفقة قريب ) من أصل» أو فرع»› أو زرج» بخلااف 
الكفي بنفقة متبرع ( لم يجزئ ) ذلك عن الركاة ولا تتأدّى بذلك إن كان الدّافع المالك, 
وإن ظَنَّ استحقاقهم. لم إن كان الدّافع يظن الاستحقاق بالإمام: ESS e‏ 


قوله: ( أو الكشب ) معطوف على ( كفاية 34 ع وق الي 

قوله: ( الحلال ) قيد. قوله: ( اللائق ) قيد ثان. وخرج بالأوّل: ما إذا كان له كشب حرام 
كأن يصطنع آلة اللهو الحرمة. وبالثاني: غير اللائق به» فلا عبرة بهماء ويُغطى من الزكوات. 

- قوله: ( أو مكفي... إلخ ) معطوف على ( كافر ) أيضًّاء أي: أو أعطاها لمكفي بالنفقة» وهو 
إما قريب أو زوجة» وفي إطلاقه عليها تغليب» وإلا فهي يقال لها: مكفية - بالتأنيث -» وذكر هذا 
بعد الغني من ذكر الخاص بعد العام إذ امكف غني أيضًا. 

وعبارة البرماوي: قوله: ( ومن تلزم المزكي نفقته )» لو أسقطه لكان أَؤْلى؛ لأن المَكَفِيّ بنفقة 
غيره غني. أه. 

قوله: ( بنفقة قريب ) أي: واجبةء وهي نفقة الأصل لفرعه» وبالعكس» ونفقة الزوج لزوجته ٠‏ 
كما يستفاد من البيان بعده -. 

وخرج بها: النفقة غير الواجبة» كنفقة الأخ على أحته» فلا تمنع الفقر والمشكنة. 

قوله: ( من أصل... إلخ ) بيان للقريب. 

قوله: ( بخلاف المَكَفِيَ بنفقة متبرع ) هذا لا يفهم من كلامه, بل مما زدته هناك وهو أن 
تكون النفقة واجبة؛ وذلك لأن المتبرع بالنفقة يكون قريبًا أيضًا كالأخ» والعَم. 

قوله: ( لم يجزئ ذلك ) أي: ما أعطاه للغني وللمكفي بالنفقة» وقد علمت أن هذا بتقدير 
الشارح جواب ( لو ) الشرطية» وهو لم يقع يكون ضائعًا. والمناسب - كما هو عادته -: أن يقدر 
أداة شرط قبيل قوله: ( أو غني )» يكون هذا جوابه. 

قوله: ( ولا تتأذّى ) أي : الرّكاة بذلك» ا الإعطاي أي : لا تقع بذلك» وهو عين عدم 
الإجزاء, فالااحصر حذفه. 

قوله: ( إن كان الدافع... إلخ ) قيد في عدم الإجزاء أي: لا يجزئ ذلك عنها إن كان الدافع 
هو امالك فإن كان الإمام برئ المالك بإعطائها له. 

قوله: ( وإن ظَنٌ استحقاقهم ) غاية في عدم الإجزاء حين كان الدافع المالك, أي: لا تجزئ» وإن 
ظَيّ امالك ر من أعطاهم. 

قوله: ( ْم إن كان... إلخ ) المناسب: فإن كان... إلخ - بالتعبير بالفاءء بدل ي -؛ لأنه مقابل 
قوله: ( إن كان الدافع المالك ). 


۸ سحت باب الزكاة: 


برى امالك ولا يضمن الإمام, بل يسترد المدفوع, وما استرد صرفه للمستحقين. أما من لم 
يكتف بالنفقة الواجبة له - من زوج» أو قريب -, ا ا ا SR‏ 


قوله: ( برئ المالك ) « أي: يإعطائها لاإمام» TS‏ بدليل. 

قوله: ديد 1 وعبارة « الروض ) و« شرحه 236: وإن أعطى الإمام من 
dg SS‏ 
كما نقله في « امجموع » - ولهذا يسترد - كما سيأتي - والإجزاء عن المالك ليس مُرتبًا على بيان 
كود الدع إليه غنيّاء بل هو حاصل بقبض الإمام؛ لانه نائب المستحقين» بخلاف إعطاء المالك 
من ظنه ننه مح ا فان عا وات لذ بس 

وكذا لا يضمن الإمام» ويجزئ ما دفعه - دون ما دفعه المالك - إن بان المدفوع إليه هاشميًا 
أو مطلبًا أو عبدّاء أو كافرًاء أو أعطاه من سهم الغزاة» أو العاملين ظَانًّا أنه رجل» فبان امرأة؛ فيسترد 
الإمام في الصور كلها. اه. 

قوله: ( ولا يضمن الإمام ) أي: ما أعطاه لمن ظلّه مستحقًا؛ لأنه غير مُقَصّر. 

قوله: ( بل يسترد المدفوع ) أي: إن بقي» فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله» ودفعه للمستحقين» 
وإذا كان الاخذ عبدًاء أو تلف عنده تعلق البدل بذمته» لا برقبته. 

اك تعد ر غلى الإمام الانطرواد لم ممن إلا أن بكرن قد قر فه حت درفن أفاده 
في « شرح الروض » . 

قوله: ( وما استرده. .. إلخ ) أي: والذي استردّه الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحتين. 

قوله: ( أما من لم يكتف... إلخ ) مفهوم قوله: ( أو مكفي بنفقة )» وعدم الاكتفاء بنفقة القريب 
TS‏ 

وعبارة « التّحفة ) ( “: وَأَنّْهَّم قوله المكفيى: أن الكلام في زوج موسرء أما مسر لا يَكفي؛ 
فتأخذ تمام كفايتها بالفقرء ويُؤخذ منه أن من لا يَكفِيها ما وجب لها على الموسر؛ لكونها أكولة 
تأخذ تمام كفايتها بالفقر - ولو منه فيما يظهر - وأن الغائب زوجها ولا مال له» ثم تقدر على 
التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض تأحذ» وهو متجه. 

رجا موص اك O‏ امور ا 
لو أعسر أو غاب ولم يترك منفمًا ولا مالا يمكن الوصول إليه» أعطيت الزوجة» والقريب بالفقر 
أو المشكنة والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة. اه. ومثله في « النهاية » (. 


١١8 


أداء الزكاة 


فيعطيه المنفق وغيره» حتى بالفقر. Sas‏ والفقر إن وجد فيه 
حتى من تلزمه نفقته, ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتهاء حتى بالفقر والمسكنة, وان 
أنفقها عليها. EO OSC SLL NSS SDD‏ 


وكتب الرشيدي على قولها: من أن الزوج أو البعض لو أعسر... إلخ» ما نصه: هو صريح في 
آلف أغتسر اوها بنفقتها تأخذ من الرّكاة وإن کات که من الفسخ» ولعل وجهه أن 
الفسخ لا يلزم منه استغناؤٌ ها. 


وقضية ذلك: أنه ترق عليه ابا ان كان ليا قري جور قلرسة ها لو نكيت :انها 
لا تعطى. اه 

قوله: ( فيعطيه المنفق وغيره ) أي: تمام كفايته. 

قوله: ( حتى بالفقر ) غاية لمقدر - أي: يُغطيه بكل صفة د يستحق بها الأخذ, حتى بصفة الفقر. 


ب ا 1 7 يقر قيلنة انق OT‏ 
بش الصفات» أما بها فلا يجوز لأنه ليس صقا بهم لغناه ,ينفقة قري عليه 

وعبارة « الروض »© « وشرحه » (©: ( فرع ) لو اكتفى إنسان بنفقة من تلزمه نفقته لم عط من 
سهم الفقراء والمساكين. لِغْنَاه حينئذ - كالمكتسب كل يوم قدر كفايته 2 وله الأحذ من باقي 
السهام إن كان من أهلهاء حتى يجوز له الاخذ ممن تلزمه نفقته. اه. 

قوله: ( إن وجد ) أي: ذلك الوصف الذي هو غير الفقر والسكنةء كأن يكون غازيّء 
أو مسافراء أو عاملاء أو مُوّلمًاء أو غارمًاء نعم» المرأة لا تكون عاملة ولا غازية - كما فى « الروضة » -. 

قوله: ( فيه ) أي: في المَكفِيَ. 

قوله: ( ويُندب للزوجة إعطاء زوجها. .. إلخ ) أي: لحديث البخاري: عن زينب امرأة عبد الله 
ل ا لا ان ل كه وت 
عني أن ا عليك» yT‏ ۰ سلي أنت 0 الله لكر 
فانطلقت إلى النبي لتر فوجدت اران الأشبان على الات حاجتها مثل حاجتي» فمرٌ علينا 
بلال» فقلنا: سل النبي عكر : أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ - وقلنا: 
لا تخبر بنا - فدخلء فسأله» فقال: « من هما؟ » قال: زينب» قال: « أي: الزيانب؟ » قال: امرأة 


۷۰ للللل 77 ل لس سح باب الْز كاة: 


قال شيخنا: والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم. أعطي 
حينئذ؛ لتحقق فقره أو مسكنته الآن. 
( فائدة ): أفتى التووي وسو اس اساسا اسع eae‏ 


عبد الله بن مسعود, قال: « نعمء ولها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة » ١١‏ 

قوله: ( قال شيخنا والذي يظهر... إلخ ) لعله في غير « التحفة » و « فتح الجواد ). 

نعم» في عبارة « التحفة » المارّة - نقلا عن الغزالي والمصئّف في ١‏ فتاويه » - ما يفيد ذلك؛ حيث 
قال: إن الزوج» أو البعض لو أعسرء أو غاب... إلخ - أي: أو لم يعسر - بأن كان موسرًا لكن غاب. 

قوله: ( لو امتنع من الإنفاق عليه ) أي: على قريبه الفقير. قوله: ( وعجز ) أي: قريبه الفقير. 

قوله: ( عنه ) أي: عن قريبه الموسرء وهو متعلق ب ( عجز )» أي: عجز عن أخذ النفقة منه. 

قوله: ( بالحاكم ) متعلق ب ( عجز ) أيضّاء والمراد: أنه رفع أمره إلى الحاكم» وحكم عليه يإعطاء 
النفقة» فلم يمتثل أمر الحاكم يإعطائه؛ لكونه ذا شوكة. 

قوله: ( أعطي ) جواب ( لو ). 

قوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ امتنع من الإنفاق, وعجز عنه بالحاكم» ومفاده: أنه لو لم يعجز عنه 
بالحاكم بأن لم يرفع أمره إليه أنه لا يعطى. وفي البِجَيرمى - نقلا عن البرماوي -: ما يفيد أن الرفع 
للحاكم ليس بقيد في الأخذ من الرّكاة. وعبارته ("2: ولو امتنع قريبه من الإنفاق» واستحى من 
رفعه إلى الحاكم. > كان له الأخذ؛ لأنه غير مَكفِى. اه. 

قوله: ( لتحقق فقره أو مشكتته ) أي: القريب الذي امتنع قريبه الموسر من الإنفاق عليه» وهو 
تعليل لإعطائه من الرّكاة. 

قوله: ( الآن ) أي: أن الامتناع من النفقة عليه أي: وقته. 

* [ هل تعطى الزكاة لتارك الصلاة والفاسق؟ ]: 

( فائدة ) قوله: ( أفتى النووي... إلخ ) ساقه في ١‏ التّحفة » مرتبًا على شرط زائد على شروط 
الأخذ المارة» وعبارتها - بعد قول المصتّف ‏ -: وأن لا يكون هاشميًاء ولا مَطَلْبيًاء وأن لا يكون 
محجورًا عليه» ومن ثم أفتى المصئّف... إلخ. اه. ومثلها « النهاية ) ©). 

فلو صنع المؤلف مثل صنعهما لكان أؤلى؛ وذلك لأن الذي بلغ - وهو تارك للصلاة - هو غير 


أداء الزكاة سس ب ب ب ست ل لس ۱۷4| 
في بالغ تاركا للصّلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه - أي: كصبي ومجنون - فلا تُعطى له 
رإن غاب ولیه خلافا لمن زعمه: بخلاف ما لو طرأ تركه لها أو تبذیره» ولم يحجر عليه: فإنه 
يقبضها. ويجوز دفعها لفاسق - اا اا ا E E‏ 


رشيد» فهو محجور عليه. 

قوله: ( في بالغ ) أي : مستحق للزكاة. 

- قوله: ( تاركا للصلاة) حال من الضمير المستتر في بالغ» أي: بلغ» والحال: أنه تارك للصلاة. 

وکات غليه أن زي أو :هذا ماله - كما صرح به في مقابلة الآتي. 

و كس حرج ينها ذا كان ا رها وو یف اسن جلا هر زلا وليه رأ 
َكمْر بذلك» والكافر ليس من أهلهاء كما مَرٌ. 

قوله: ( أنه لا يقبضها... إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر متعلق 
بأقى» أي: أفتى بعدم قبض أحد له إياها ما عدا وليه» فإنه هو الذي يقبضها له. 

وفي الكلام حذف: أي: أفتى بأنه يصح إعطاؤها له» ويقبضها عنه وليه. 

قوله: ( أي: كصبي ومجنون ) الكاف للتنظيرء أي: أن هذا نظير الصبي» والمجنون في أنه يكوث 
القابض عنهما وليهماء ولو حذف ( أي ): التفسيرية؛ لكان أولى. 

قوله: ( فلا تُغطى له) أي: فلا تُعْطَى الرّكاة للبالغ المذكور نفسه؛ لأنه غير رشيد» فهو محجور عليه. 

قوله: ( وإن غاب وليه ) غاية في عدم الإعطاء وحيتئذ تبقى حصته من الزّكاة إلى أن يحضر 
الغائب» ويستلم عنه. 

قوله: ( خلافًا لمن زعمه ) أي: زعم الإعطاء لنفس البالغ المذكور عند غيبة الولي. 

قوله: ( بخلاف ما لو طرأ تركه لها) أي: للصلاةق وهذا مفهوم المقارنة المستفادة من جعل تاركا 
حالا - كما علمت -. 

قوله: ( أو تبذيره ) أي: أو طرأ تبذير البالغ لماله» وهذا مفهوم قيد محذوف - كما علمت -. 

قوله: ( ولم يحجر عليه ) قيد في الثاني أي: طرأ تبذيره» والحال: أنه لم يحجر عليه فإن حجر 
عليه لم يقبضها هوء بل وليه. 

قوله: ( فإنه يقبضها ) أي: فإن البالغ الذي طرأ عليه ما ذكر يقبض الرّكاة بنفسه؛ لأنه حيتقذ 
رشيد. 

- قوله: ( يجوز دفعها ) أي: الوّكاة. 

قوله: ( لفاسق ) أي: غير تارك الصلاةء أما هو فلا تدفع الرّكاة له بل لوليه - كما م آنقًا -. 


ياب الراكاة: 


11۷۲ 


إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ. 


وفي فتاوي ابن حجر ما نصه (: 

( شئل ) خثة عن ال جبايرة والرماة للْبِئدُّقَء ونحوه المتصفين بصفات أهل الرّكاة» هل يُغطؤن 
منها؟ وهل يُغطون مع ترك الحرفة اللائقة بهم أم لا؟ 

( فأجاب ) رحمه الله تعالى: بأن النووي وغيره صَدَُوا بأنه يجوز إعطاء الرّكاة للْفَسَقَمَ - 
كتاركي الصلاة - إن وجد فيهم شرط استحقاقهاء لكن من بلغ منهم ليس مُضْلِحًا لدينه وماله 
لا يجوز إعطاؤها لهم بل لوليهم؛ » ثم ت ركهم الحرف اللائقة بهم إن كان لاشتغالهم بما هو اَم - 
كقتال الكفار - أعطوا من الفيء والغنيمة» لا من الرّكاةء أو كقتال البغاة جاز إعطاؤهم من 
الرّكاة وإن كان لغير ذلك - كاشتغالهم بالمعاصي» ومحاربة المسلمين -» فلا يجوز إعطاؤهم 
شيئًا من الرّكاة» ومن أعطاهم منها شيئًا لم تبرأ ذمته» ويجب على كل ذي قدرة منعه» وزجره عن 
ذلك بيده» ثم لسانه» والله أعلم. اه. 

قوله: ( إلا إن علم ) أي: الدافع. قوله: ( أنه ) أي: الفاسق. 

قوله: ( يستعين بها ) أي: الرّكاة. قوله: ( على معصية ) كشراء حمر بها. 

قوله: ( خر ( أي : الدفع له. قوله: ( وإن أجزاً ( أي : دفعها له فتبراً ذمة المالك. 

[ قسمة الغنيمة والفيء ] 

قوله: ( تتمة في قسمة الغنيمة ) أي: في بيان قسمة الغنيمة» أي: وفي بيان قسمة الفيء أيضًا. 

وقد أفردها الفقهاء بترجمة مستقلة» واختلفوا في وضعهاء فبعضهم وضعها عقب باب: الوديعة 
وقبيل قسم الصدقات» وبعضهم عقب كتاب: السير. 

والمؤلف لا ذكر قسم الصدقات هناء ذكر معه قسم الفيء والغنيمة؛ لما بينهما من المناسبة؛ لأن كلا 
يجمعه الإمام ويفرقه. 

والعَنيمة: فعيلة بمعنى مفعولة» من العُنْمه وهو الرّبْح. 

والفيء: مصدر فاء: إذا رَجع» ثم ا في امال المأخوذ من الكفار. 

والمشهور: تغايرهما - كما هو صريح كلام الشارح - وقيل: كل منهما يُطلق على الآخر إذا 
أفرد» فإن جمع بينهما افترقا؛ كالفقير» والمسكين. 


0 
5 - م 56 > سبي 


والأصل فيهما آية: فو ما أفاء انه على رسولوء ‏ [ الحشر: ۷ » وآية: هل واعلموا تما يمم ين 


أداء الزكاة: قسمة الغنيمة والفوء 


ما أخذناه من أهل حرب قهرًا: فهو غنيمة, وإلا فهو فىء: ومن الأول: ما أخذناه 05 


سىء 4 [ الأنفال: ١؛‏ ]» ولم تحل الغنائم الأحد قبل الإسلام» بل كانت الأنياء إذا غتموا مالا 
جمعوه» فتأتي نار من السماء تأخذه ثم أجلت للنبي يللي وكانت في صدر الإسلام له خخاصّة 
لأنه كالمقاتلين - كلهم نصرة وشجاعة -» بل أعظم. 0 
قوله: ( ما أخذناه ) ائ معاشر المسلمين» وهو قيد أول رج به ما أخذه الذَّميُون من آهل 
الحرب» فإنه ليس بغنيمة. 
قوله: ( من أهل حرب ) متعلق ب ( أخذناه )» وهو قيد ان خرج به ما أخذناه من الذَّمُيين 
وما أخذناه من لم تبلغه الدعوة أصلاء أو دعوة نبيناء وكان مُتَمَسُكا بين حق» فهو ليس بغنيمة» 


يرد إليهم. 
وخرچ ب به أيضًا: ما أخذناه من الموتدين فإنه فيء» وليس بغنيمة. 
ECT‏ بعضهم أهل الحرب بكونهم أصليين» وأخرج به المرتدين» واا له لان لزاه ين 
أهل الحرب من كانوا أصليين. 
قوله: ( قَهِرًا ) صفة لموصوف محذوف»› أي : أخذ قهدًا بأن كان يإيجا ف - أي: إسراع خحیل» 


شُ 3 


أو يعَال» أو إبل» أو سُمُن - وهو قيد ثالث خرع روما ا علا فهر فهو فيء - كما سيأتي - 
وأسقط قيدًا رابعًا وهو: أن يكون المال الذي أخذناه منهم لکا لهم. 

وخرج به: ما إذا لم يكن كذلك كأن أخذه أهل الحرب من المسلمين قهواء تم أخذناه منهم» 
فيجب رده يالكه. 

والحاصل: أن الغنيمة هي: مال أو اختصاص أخذه المسلمون من كفار أصليين حرييين مالكين 
له قهوّاء أي: بقتال» أو إيجاف لنحو خَيْلء أو إبل. 

قوله: ( وإلا) أي: ا حنميو أهل ارب مر بأن أخذناه من غيرهم» أو أخذناه منهم لا قهرًا. 

الأول ر ا کا ا و ا 

والغاني: كالذي صا ونا عليه. 

قوله: ( فهو فيء ) أي: فما أخذناه ممن ذكر هو فيء. وال جملة: جواب الشرط. 

قوله: ( ومن الأول ) أي: الغنيمة. 

قوله: ( ما أخذناه... إلخ ) فيه أن التعريف السابق للغنيمة لا يشمل ما ذكر؛ لأن المراد بالقهر 
ما كان بقتال وإيجاف خيل أو إبلء وهذا ليشن كذلك وکن أن يقال المراد بالقيز ها يعمل 

الحقيقي والتنزيلي» وهذا من الثاني؛ لأنه لا خاطر بنفسه» ودخل دارهم على هذا الوجه برل منزلة 
القهر بالقتال ونحوه. 


1۷64 باج الركاة: 


من دارهم اختلاسّاء أو سرقة - على الأصح حلفا للغزالي وإمامه؛ حيث قالا: إنه مختص 
بالآخذ بلا تخميس» واذعى ابن الرّفعة الإجماع عليه ومن الثاني: جزية وعُشر تجارة وتركة 
مُرتد» ويبدأ في الغنيمة ا EERE E‏ 


قوله: ( من دارهم ) أي: الحرييين» وهو ليس بقید» فمثله ما أخذناه منهم بدارنا؛ حيث لا أمان لهم. 

قوله: ( اختلاسًا ) هو الاختطاف بسرعة على عفلة» سواء كان من جرز مثله أم لا. 

قوله: ( أو سرقة) هي أفة: أحذ المال حفية. وشرعًا: أَحْدُه حُفْية من جوز مثله فهو أَنَحصٌ من الاختلاس. 

قوله: ( على الأصح ) متعلق بما تعلق به قوله: ( ومن الأون )» أي: أن كونه من الأول مَبنيٌ 
على الأصح. 

قال في « التّحفة » (©: لأن تغريره بنفسه قائم مقام القتال» ومن ت لو أخذ سَوْماء ثم هرب 
أو جحده: اختصٌ به» ويوجه بأنه لما لم يكن فيه تغرير لم يكن في معنى الغنيمة. 

قوله: ( خلافا للغزالي... إلخ ) بيان لمقابل الأصح. 

قوله: ( وإمامه ) أي: إمام الغزالي» أي: شيخه - وهو إمام الحرمين - 

قوله: ( حيث قالا ) أي: الغزالي» والإمام. 

قوله: ( إنه ) أي: ا ادناه من دارهم اختلاسّاء أو سرقة. 

قوله: ( بلا تخميس ) ذكره تأكيد, وإلا فيعلم من كونه مُحْتَضًّا بالآخذ أنه لا يخمس. 

قوله: ( الإجماع عليه ) أي: على ما قالاه من أنه مُخْقَص بالآحذ. 

- قوله: ( من الثاني ) أي: الفيء. 

قوله: ( جزية ) هي: ما ادت من أهل اله في مقابلة كفنا عن قتالهم, وإقرارهم بدارنا. 
ومثلها: الخراج» وهو ضرب على الأرضء صا حونا على أنها لنا ويسكنونها بشيء معلوم» فهر 
حينعذ أجرة لا يسقط بإسلامهم. 

قوله: ( وعشر تجارة ) يعني: ما أخذ من أهلهاء سواء ساوى العُشْر أم لا 

قوله: ( وتركة مرتد ) وكذا تركة كافر معصوم من ذِمِيء ومُعَامَدء ومُوَّمّن إذا لم يكن له وارث 
أصلاء فإن كان له وارث أخذ ماله سواء كان مُشْتَغْرَقًا أم لاء ويرد على غير المستغرق - كبئت -؛ 
لان الود لا يختص بالمسلمين. اه. ش ق. 

× قوله: ( ودا ) أي: وجوبًا. 

قوله: ( في الغنيمة ) أي: في حال قسمة الغنيمة؛ أو من الغنيمة» ففي: إما باقية على معناهاء 
أو بمعنى من. 


بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس, وهو مَلْبِوس القتيل» وسلاحه» 000 


قوله: ( بالشلب ) بفتح اللا هو لغة: الاختلاس. قال في القاموس 7 سَلَبِه سلجا وسَلْئا 
املّسه. وشرعًا: أخذ ما يتعلق بقتيل كافر من موس ونحوه. ويطلق شرعًا أيضًا على نفس 
المأحوذ» وعليه الشارح حيث قال: وهو مَأبٍوس... إلخ 

قوله: ( للقاتل ) متعلق بمحذوف معطوف على ( ليدأ )» أي: ويعطى للقاتل؛ لخبر الصحيحم 
و من قتل قتيلا فله سلبه , (") والمراد بالقاتل: كل من ركب غررًا يكفي به ا 
زيل قوّته كأن يفقأ عينيه» أو يقطع يديه أو رجله» أو يأسره - فالمراد به ما يعم الحقيقة واحجاز. فلو رمى 
كافرًا وهو في حِضْنء أو في صَفٌ المسلمين فلا سَلَّبِ له؛ لأنه لم يرتكب الغرر بهجومه على الكفار. 

قوله: وام ) حرج به الكافرء فلا سَلّب له. ولو ذِمْيًا أذن له الإمام. 

وذكر المؤلف من شروط استحقاق القاتل للسَلّب شرطًا واحدّاء وهو ما 0 وبقي شروط» 
وهي: كون المقتول غير منهي عن قتله» كصبي وامرأة لم يقاتلاء فإن قاتلا استحق سَلبَهماء وكونه 
غير عَينُ - أي: جاسوس - ولا مخذل» وكونه غير رقيق لكافر. وتقدم 0 يؤخذ من تعريف 
ا وهو ا غرر: أي: : أم مخوف. 


أداء الزكاة: قسمة الغنيمة والفيء 


0 للحديث لحار ومقابله أنه يُخُمّس: : فأربعة اا ا ۾ حمسه ا أفاده 
و ۳ 
البجَيرمِئ ( . 


قوله: ( وهو ) أي: الشلب. 

قوله: ( مليوس القتيل ) ع ما شأنه أن ا القتيل» سواء کان لابشا له بالفعل» أو كان قد 
تزعها وقاتل عريانًا في البر أو البحر - على المعتمد ©» -» وشمل المَلْبُوس: الثياب» والخف. 

قوله: ( وسلاحه ) أي: القتيل. والمراد به: آلة الحرب - کر ورمح» وسَّيف - ولو تعددت 
من نوع؛ كسيفين فأكثر» ورمحين فأكثرء فقال بعضهم: يأخذ الجميع» وقال بعضهم: لا يأخذه 
من كل نوع إلا واحدًا وهو المعتمدء لكن يختار واحدًا منها؛ ولذلك قالوا: لو تعددت الجنائب 
اختار واحدة منها؛ لأن كل واحدة منها جنيبة من أزال منعته - أي: قوته . وهكذا كل ما تعدد 
من نوع واحدء أي: فيختار واحدًا منها - على القول: بأنه لا يأخذ من كل نوع إلا واحدًا؛ وهو 
المعتمد. افاده الباجوري. 


۱۱۷٩ 


باب الركاة: 


وم ركوبه» وكذا سوار» ومنطقة» وخاتم» وطوق. وبالمؤن: كأجرة حَمّال ثم يُخمس باقيها. 
فأربعة أخماسهاء ولو عقارًاء ا 000 


قوله: ( ومركوبه ) أي: ولو بالقوة» كأن قاتل راجلاء وعنانه بيده أو بيد غلامه. والمراد به: 
ما يشمل الفرس» والجمل» والحمار. 

قوله: ( وكذا سوار... إلخ ) أي: ومثل ما ذكر من العَلْهُوس والسلاح في كونه من السَلَّب 
ما يتزين به في الحرب؛ لإغاظة المسلمين من سوار: أي: لامرأة حربية قاتلت» أو لرجل؛ لأنهم 
لا يعتقدون تحريمه وهو ما يجعل في اليد. ( ومنطقة ): وهي ما يشد بها الوسط. ( وخاتم ): وهو 
ما يجعل في الأصابع. ( وطوق ): وهو ما يجعل في العُدّق. 

قوله: ( وبالمؤن ) عطف على ب ( السَلّب )» ولو عبر ب ( ثم ) بدل الواو لكان أولى؛ لأن 
إخراجها بعد السّلب. 

والمراد: أنه بعد إخراج الصَلّب من الغنيمة يحرج منها لرن اللازمة - كمؤنة الحفظ والنقل» 
وأجرة الحمال» والكيال» والوَرّانء وغير TT‏ - ومحله إن لم يكن هناك متطوع 
بهاء وإلا فلا يجوز إخراجها منها. 

قوله: ( كأجرة حَمّال ) ولا بد أن تكون قدر أجرة المثل لا أزيد منها. 

قال في « التُحفة » (©2: ولا يجوز له إخراجها ونم متطوع» ولا بأكثر E‏ 
كرلي اليدب اه 

قوله: ( ثم يُخَمس باقيها ) أي: ثم بعد إخراج الكلب والمؤن يمس الباقي» أي: يجعل خمسة 
أقسام متساوية» ويؤخذ تحمس رقاع» ويكتب على واحدة: لله تعالى - أو للمصالح -» وعلى 
أربعة : : للغافين» ثم تُذرج في بنادق متساوية من طين - أو شمع -» ويُخُرج لكل حمس رِفعة» فما 
خرج لله» أو للمصالح جعل بين أهل الخمس على خمسة, ويُقَسَم مال الغانمين قبل قسمة هذا 
ا لكن بعد إفرازه بقرعة - كما تُرف. اه. « شرح المنهج » بتصرف (©. 

والمتولي لذلك الإمام أو نائبه» ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام سكير في 
القسمة واحدًا أهلا؛ صت وإلا فلا. 

قوله: ( ولر عقارًا ) أي: ولو كانت الغنيمة عقارًاء وإنما كان العقار هنا لهم» بخلافه في الفيء 
فإن الإمام يتخيّر فيه بين قسمته كالمنقول» ووقفه» وبيعه» وقسمة غلته في الوقف» وبشمنه في البيع؛ 


لأن الغنيمة حصلت بکسبهم وفعلهم» ؛ فملكوها بشرطه» بخلاف الفيء فإنه إحسان جاء إليهم من 
خارجء فكانت الخيرة فيه إلى الإمام. أفاده سم ". 


۱۷% 


اداء الز كاة: قسمة الغنيمة والفى ء 


من حضر الوقعةء وإن لم يقاتلء فما أحد أولى به من أحد - لا لمن لحقهم بعد انقضائهاء 
ولو قبل جمع المالء ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة E RS‏ 


قوله: ( لمن حضر الوقعة ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ( أربعة )» أي: أربعة الأخماس 
عى لمن حضر الوقعة - أي: شهدهاء أي: بنيّة القتال - وإن لم يقاتل» أو لم يكن بيٍة» ولكن 
قاتل - كأجير لحفظ أمتعة» وتاجرء ومُخترف - لقولى أبى بكر وعمر 4# : إنما الغنيمة لمن شهد 
لويْعة. ولا مخالف لهما من الصحابة؛ ولأن القصد تهيؤه للجهاد؛ ولأن الغالب أن الحضور يجرّ 
إليه؛ ولأن فيه تكثير سواد المسلمين. وفي معنى من حضر: جاسوس» وكيِين» ومن أخر ليحرس 
العسكر من هجوم العدو. 

قوله: ( وإن لم يقاتل ) أي: تُعْطَى لمن حضر الوقعة ولو لم يقاتل» لكن بشرط أن يكون حضر 
نيه القال ك كما علمت 2 

قوله: ( فما أحد ) أي: من حضر الوقعة» وهذا من جملة حديث ذكره في « فتح الجواد » 
وعبارته: وذلك لقوله يلقي - وقد سُكل عن الغنيمة -: ١‏ لله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش, 
فما أحد أولى به » . وقوله: « أولى به »: أي: بما ذكر من أربعة الأخماس. 

قوله: ( لا لمن هم ) ظاهره: أنه معطوف على ( لمن حضر الوقعة )» وفيه أنه يصير التقدير 
لا أربعة أحماس لن لحقهم: أي: ليست الأربعة الأخماس ثابتة لمن لحقهم؛ وهو صادق شبوت 
بعضها لهم وليس كذلكء إذا عَلِمت هذاء فالأولى جعل الجار وامجرور معلا عحذوف مناسب» 
والتقدير: لا يُشهم من أربعة الأخماس لن لحق من حضرها بعد انقضائها؛ لأن الغنيمة إنما تكون 
لمن شهد الوقعة» وهذا لم يشهدها. وخرج بقوله: ( بعد انقضائها ): ما إذا لحق قبل انقضائهاء فيشهم 
له فيما غنم بعد حوقه لا فيما غنم قبله. وعبارة « التحرير ): دون من لحقهم بعد انقضائهاء ولو قبل 
جمع المال» فلا شيء له» بخلاف من لحقهم قبل انقضائهاء لکن لا شيء له فيما عَم قبل لحوقه. اه. 

قوله: ( ولو قبل جمع الال ) غاية لعدم إعطاء من لحق بعد الانقضاء. 

قوله: ( ولا لمن مات... إلخ ) أي: ولا يُشهم لمن مات» فالجار والمجرور متعلق بمحذوف أيضًا - 
كالذي قبله -. 

قوله: ( في أثناء القتال قبل احيازة ) قيدان: 

حرج بالأول: ما إذا مات بعد القتال» ولو قبل الحيازة» فإنه يُشهم له. وَيُغطى لوارثه. 

وخرج بالثاني: ما إذا مات في الأثناء» وبعد حيازة شيء فإنه يُسَهَم له منه. 


ا كد 


باب الركاة: 


على المذهب. وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد وخمسهما يُخمس: سهم للمصالح: 


وعبارة ١‏ المنهاج ) مع شرح م ر : ولو مات بعضهم بعد انقضائه فحقه لوارثه» وكذا لو مات 
بعد الانقضاء للقتال» وقبل الحيازة في الأصح؛ لوجود المقتضي للتمليك» وهو انقضاء القتالء 
ولو مات في أثناء القتال قبل حيازة شيء» فالمذهب أنه لا شيء لهء فلا حق لوارثه في شيء» أو بعد 
حيازة سيءِ فله حصته منه. اه. 

قوله: ( على المذهب ) قال « المحلى »: والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: أنه يستحق بحضوره 
بعد الواقعة. . 

والطريق الثالث: إن حصلت الحيازة بذلك القتال استحقء أو بقتال جديد فلا. اه. 

( تتمة ): اعلم أنه يُعطى من أربعة الأحماس للفارس - وهو المقاتل على فرس - ثلاثة أسهم: 
سهمان لفرسه» وسهم له» وللوّاجل - وهو المقاتل على رجليه - سهم واحد؛ لفعله ( يوم خيبر ) 0". 

ولا يرد إعطاؤه لر سلمة بن الأكوع سهمين في وقعة؛ لأنه ملي رأى منه حصوصية اقتضت ذلك. 

ولا يُغطى منها إلا لمن استكملت فيه ستة شروط: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحرية 
وال كور لقي 

فإن اختل شرط منها - بأن كان من حضر القتال صغيوًاء أو مجنونًاء أو رقيمًاء أو أنثى» أو ميا 
أو رمتا - فلا يُعْطَى سهمًا كاملاء بل يُوْضَخ له. والرّضْخ لغة: العطاء القليل. وشرعًا: شيء دون 
سهم ويجتهد الإمام في قَدْره بحسب رأيه» فيزيد المقاتل على غيره» والأكثر يتالا على الأقل قنالاء 
والفارس على الرّاجلء والمرأة التي تداوي الجرحىء وسقي العطشّى على التي تحفظ الوّحال. 

» قوله: ( وأربعة أخماس الفيء... إلخ ) الأولى أن يستوفي الكلام على الغنيمة» ثم ينتقل 
للفيء» وغير المؤلف أفرده بترجمة مُشكقلة. 

قوله: ( للمُوْصَدين للجهاد ) أي: لمهيئين دين له بتعيين الإمام لهم في دفتره - وهم المرتزقة - 
سوا بذلك؛ لأنهم أرصدوا أنفسهم للذّب عن دين الله وطلبوا الرزق من مال الله تعالى. 

وخرج بهم المتطوعة بالغزو إذا نشطوا َيمطون من الرّكَاةء لا من الفيء. 

» قوله: ( وَحْمْسْهُمَا ) أي: الفيء والغنيمة» أي: الخمس الخامس منهما ( يُخَمّس )» أي: يجعل 
خمسة أسهم. 

- قوله: ( سهم للمصالح ) قال في ١‏ التّحفة » 7": وهذا السهم كان له لتر يثفق منه على 


أداء الزكاة: قسمة الغنيمة والفىء ا ت : ١/6‏ | 
كسيد ثغر وعمارة حصن ومسحد» وأرزاق القضاة, والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها 2 
ولو مبتدئين - وححفاظ القرآن, والأئمة» والمؤذنين, ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام, 
ويجب تقديم الآهم - ما ذكر - وأهمها: 00000000088 0 00 


نفسه وعياله» ويِدَّخِر منه مُؤْنة سَئَدَه ويصرف الباقي في المصالح» كذا قاله الأكثرون» قالوا: وكان 
له الأربعة الأخماس الآتية» فجملة ما كان يأخذه: إحدى وعشرون من خمسة وعشرين. 

قال الروياني: وكان يصرف العشرين التي له للمصالح» قيل: وجوبّاء وقيل: نديًا. 

وقال الغزالي وغيره: بل كان الفيء كله له في حیاته» ونما حمس بعد موته. اه. 

قوله: ( كسد ثفر ) أي: شحنه بآلة الحرب وبالغزاة. والغر: موضع الخوف من طرف بلاد 
المسلمين التي تليها بلاد المشركين. 

وفي ) المصباح 0 المغْر: من البلاد الذي يُحَاف منه هجوم العدو» فهو كالثلمة في الخائط» 
يخاف هجوم السارق منهاء والجمع على تُعُور: مثل فلس وفلوس. اه. 

قوله: ( وعِمَارة جضن ) أي: كالقلعة» ويجمع على حُصُون. 

قوله: ( ومشسجد ) أي : وعمارة مَشجد. 

قوله: ( وأرزاق القضاة ) أي: قضاة البلاد» فيعطون ولو أغنياءء لا قضاة العسكر - وهم: الذين 
يحكمون لأهل الفيء في عراش با فرت تن الأخماشض ا لمن فين انس 

قوله: ( والمشتغلين بعلوم الشرع ) أي: وأرزاق المشتغلين بما ذكر. 

قوله: ( وآلاتها ) أي: علوم الشرع؛ كالنحوء والصرف. 

قوله: ( والأئمة والَوّدْنين ) أي: أئمة المساجد ومؤذنيهاء ومثلهم كل من يشتغل عن نحو كسبه 
بمصالح المسلمين - كمن يشتغل بتجهيز الموتى» وحفر القبر -؛ لعموم نفعهم. 

قوله: ( وَيُعْطى ) - بالبناء للمجهول - هؤلاء أي: القضاة ومن ذكر بعدهم. 

قوله: ( مع الغنى ) أي: مع كونهم أغنياء. 

قوله: ( ما رآه الإمام ) مفعول ثانٍ لِيُغطى أي: يُعْطى القدر الذي يراه الإمام للمصلحة» ويختلف 
بضيق المال وسعته. 

قوله: ( ويجب تقديم... إلخ ) مقابل محذوف تقديره؛ ويُعمّم الإمام بهذا السهم كل الأفراد إن 
ری بهم فإن لم ي قد الأهم فالأهم. 

قوله: ر تما ذكر ) أي: من المصالح. قوله: ( وأهمها ) أي: المصالح. 


2-۰ باب الزكاة: 


الأول. ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال» وأعطي أحدهم منه شيئًا : جاز له الأخذ, ما لم يزد 
على كفايته - على المعتمد -. وسهم للهاشمي والمطلبي: للذّكر منهما مثل حظ الأنثيين 


قوله: ( الأول ) أي: سد التَعُور. 

قوله: ( ولو منع هؤلاء... إلخ ) أي: ولو منع الإمام القضاة» ومن ذكر بعدهم حقوقهم من بيت المال. 

قوله: ( وأعطى أحدهم منه ) الفعل مبني للمجهولء وما بعده نائب فاعل» أي: وأعطى غير 
الإمام أحد المستحقين من بيت المال» ومثل الإعطاء أخذه بنفسه. 

قرله: ( ما لم یزد على كفايته ) فان زاد فلا يجوز له أخذ الزائد. ولو قال: جاز له أخذه كفايته 
لا الزائد؛ لكان أؤلى. 

قوله: ( على المعتمد ) مقابله أقوال: القول الأول منها: لا يجوز له أخذ أصلا. ثانيها: يأخذ 
كفاية يوم بيوم. ثالثها: يأخذ كفاية سََة. 

وعبارة « التُحفة » ”: ( فائدة ): مع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال» ففى 
« الإحياء »: قيل: لا يجوز لأحدهم أخذ سيء منه أصللا؛ لانه مشترك» ولا يدري حصته منه. 
وهذا غلو. وقيل: يأحذ كفاية يوم بيوم» وقيل: كفاية سَئَة» وقيل: ما يُغطى إذا كان قدر حقه» 
ولا ما لون وه ا ف فلأت :امال لس و وم الك هن ا 
فيه حق لا يستحقه وارثه. اه. 

وخالفه ابن عبد السلام: ف فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل ام ومال امجانين والأيتام. اه. 

- قوله: ( وسهم للهاشمي والمْطلبي ) أي: لبني هاشم ولبني ملب أي: وبناتهم دون غيرهم 
من أبناء عبد مناف؛ وذلك لأنه يقر وضع سهم ذوي القربى - الذي في الآية - فيهم» دون 
بني عبد شمس ونوفل» مجييًا عن ذلك - لما سألوه أن يُغطيهم - بقوله: « نحن وبنو المطلب شيء 
واحد »» وسَبّك بين أصابعه ”. رواه البخاري. أي: لم يفارقوا بني هاشم في نصرته لت جاهلية 
ولا إسلامًاء حتى أنه لا بعث بالرسالة نصروه ودَبُوا عنه» بخلاف بني الآخرين» بل كانوا يؤذونه. 
والعبرة في الانتساب بالنسب إلى الآباى فلا يعطى أولاد البنات شيئًا؛ لأنهم ليسوا من الآل؛ 
ولذلك لم يعطٍ لتر الزبير وعثمان هنا » مع أن أميهما هاشميتان. ومن بني المطلب: إمامنا 
الشافعي ذه فإنه مَطابي» والنبي ميت هاشمي. 

قوله: ( للذّكر منهما ) أي: الهاشمي والمطآبي. 

قوله: (مثل حظ الأنثيين ) أي: مثل نصيبهما - كالإرث - بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب. 


أداء الزكاة: قسمة الغنيمة والة 


ولو أغنياء. وسهم للفقراء اليتامى» وسهم للمسكين وسهم لابن السبيل الفقير. ويجب تعميم 
الأصنااف الأربعة بالغطاع: ج خاضرهم وغائبهم عن امحل - نعم» يجوز التّفاوت بين آحاد 
الصنف غير ذوي القربى, لا بين الأصناف» ل 


قوله: ( ولو أغنياء ) أي: ولو كانوا أغنياى فإنهم يصون وذلك لإطلاق الآيةء ولإعطائه م 
العباس» وكان غنيًا. 

- قوله: ( وسهم للفقراء اليتامى ) المراد بالفقراء: ما يشمل المساكين؛ لانهما إذا افترقا اجتمعاء وإذا 
اجتمعا افترقاء ولا بد في ثبوت اليْنْمِ والإسلام والفقر هنا من بيّنة» وكذا في الهاشمي والمطلبي. 

وال هو الذي لآ أب رأف كان له جاه ولو لز يكن ن أولاد المرترقة: 

ويدخل فيه: ولد الرّناء والمنفى, لا اللقيط - على الأوجه -؛ لأنا لم نتحقق فقد أبيه» على أنه 
غنى بنفقته في بيت المال مثلاء وأما فاقد الأم فيقال له: منقطع. 

وفائدة ذكرهم - مع اندراجهم في المساكين -: عدم جرمانهم» وإفرادهم بحْمْس كامل. كذا 
فى « التّحفة » (©. 

- قوله: ( وسَهْم للمشكين ) المراد به: ما يشمل الفقير؛ يلا تقدم. 

والمراد به غير اليتيم» أما هو فَيُعْطى من سهم اليتامى فقط. 

0 ش ق: کک في واحد اى بأحدهماء إلا الغزو 33 -0- 

n -‏ ( وسهم لابن السبيل ) هو ا 2 الخمسة. 

واعلم أنه يشترط في الجميع الإسلام. 

قوله: (ويجب ) أي: على الإمام - أو نائبه - تعميم الأصناف الأربعة» وهم: بنو هاشم» والمطلب» 
والفقراء اليتامي» والمسا كين وابن ن السبيل كما يجب تعميم الأصناف يجب تعميم أحادهم. 

قوله: ( حاضرهم ) أي : في محل الفيء والغنيمة. 

قوله: ( وغائبهم عن امحل ) أي: محل الفيء والغنيمة. 

قوله: ( نعم يجوز التفاوت بين أحاد الصنف ) استدراك على وجوب التعميم بين الأصناف. 

قوله: ( غير ذوي القربى ) أي: فإنه لا يجوز التفاوت بين آحادهم؛ وذلك لاتحاد القرابةه 
وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم. 

قوله: ( لا بين الأصناف ) أي: لا يجوز التفاوت بين الأصناف في الإعطاء. 


4 لل ل ل ل ل لل سم لح باب الز كاة: 


ولو قل الحاصل» بحيث لو عَم لم يسد ا خص به الأحوج» ولا يعم للضرورة. ولو فقد 
بعضهم: وزع سهمه على الباقين. ويجوز عند الأئمة الثلائة - صرف جميع خمس الفيء إلى 
المصالح. E A A ND lo Dl Bao‏ 


قوله: ( ولو قَلٌ... إلخ ) لو أدحل أداة الاستدراك عليه وحذفها قبل قوله ( يجوز التفاوت... إلخ ) 
لكان أولى؛ إذ لا محل لها هناك ولها محل هنا. فتنبه. 

قوله: ( بحيث لو عَم ) أي: عَم الإمام أو نائبه به جميع المستحقين. 

قوله: ( لم يَسْد مَسَدَّا ) جواب لو الثانية» أي: لم يقع موقعًا من حاجتهم. 

قوله: ( خص... إلخ ) جواب (١‏ لو ) الأولى. قوله: ( به ) أي: بهذا الحاصل. 

قوله: ( ولا يعم ) أي: لا يعطيه لجميع المستحقين. 

قوله: ( للضرورة ) أي: الحاجة» وهو علة لتخصيص الأحوج به» وحينعذ تكون الحاجة مرجحة 
وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق؛ لما مر من أنهم يُغطون ولو أغنياء. 

قوله: ( ولو فقد بعضهم ) أي: الأصناف الأربعة. 

قوله: ( رَرع سهمه على الباقين ) أي: أعطى نصيبه موزعًا على الباقين - كما في الرّكاة. 

× قوله: ( ويجوز عد الأئمة الثلاثة ('2 ) أي: الإمام أبي حنيفة» والإمام مالك والإمام أحمد 
ابن حنبل. 

قوله: ( صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح ) الذي في ١‏ التُحفة )» و ١‏ التّهاية »» والخنطيب 2)9: 
صرف جميع الفيء إلى المصالح» لا خهسه فقط. 

وعبارة الأخير 27: فيخمس جميعه - أي: الفيء - خحمسة أخماس متساوية كالغنيمة» خلانًا 
للأئمة الثلاثة ١‏ حيث قالوا: لا يُحْمُسء بل جميعه لمصالح المسلمين. اه. 

وقوله: ( حلافًا للأئمة الثلاثة ): كتب البُجَيْرمِيَ ما نصه 7: حاصل مذهبهم أنه يوضع جميعه 
في بيت المال» ويغرق على الخمسة المذكورين» وعلى غيرهم من المصالح» ولا يُغطى للمرتزقة منه 
شيء» وهذا هو المراد بقوله: بل يوضع جميعه لمصالح المسلمين» بخلاف الغنيمة» فإن أربعة 


أداء الركاة: قسمة الغنيمة وال چ م تت م١ ١‏ 


ولا يصح شرط الإمام: من أخذ شيئًا فهو له. وفي قول: يصح» وعليه الأئمة الثلاثة. وعند 
أبى حنيفةء ومالك: يجوز لس وه باخام السو الام a SRR‏ 


أخماسها للغانمين» وخمسها للخمسة المذكورين - كمذهبنا. اه. 

وكتب أيضًا : قوله: لمصالح المسلمين» أي: ولاله ماتر» ويبدأ بهم ذبا عدف لان مس 
الغنيمة وجميع a CE‏ ا ل لت د 00 
لا ل ل E‏ الأعزب» ورزق العلماء وامحتاجين. اه. قال في ١‏ التحفة ان 
ويدل لنا - أي: على أن الفيء تكس - القياس على الغنيمة اة بالنصء بجامع أن كل 
راجع إلينا من E‏ واختلاف السبب بالقتال» وعدمه لا يؤثر. اه. بزيادة. 

» قوله: ( ولا يصح شرط الإمام: من أخذ شيئًا فهو له ) أي: لا يصح أن يَشْرط الإمام قبل 
القسمة للمجاهدين أن من أخذ شيئًا من الغنائم فهو له؛ وذلك لأن الغنيمة يشترك فيها جميع أهل 
الوقعة» لا خاصة بالاخذ. قال ق ل: وما نقل أنه مير فعله» لم يغبت وبفرض ثبوته» فالغئيمة 
كانت له» يتصرف فيها بما يراه. اه. وسيذكر الشارح هذه المسألة - في أواخر باب الجهاد, مرتبا 
على صحتها صحة وطء السراري الجلوبة من الروم والهندء ولا بأس 1 كر عبارته هنا - تعجيلا 
للفائدة - وزم (©: قال شيخنا في « شرح المنهاج ): قد كثر اختلاف الناس» وتأليفهم في 
السراري والأرقاء المجلويين من الروم والهند» وحاصل معتمد مذهبنا فيهم: أن من لم يعلم كونه 
غنيمة لم تتخمس ولم تقسم» يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه؛ لاحتمال أن آسره البائع له أولا 
حربي أو ذمي» فإنه لا يخمس عليه» وهذا كثير» لا نادر» فإن تحقق أن آخذه مسلم - بنحو سرقة 
أو اختلاس - لم يجز شراؤه» إلا على الوجه الضعيف أنه لا يخمس عليه. 

فقول جمع متقدمين: ظاهر الكتاب» والسنة» والإجماع على منع وطء السراري امجلوبة من الروم 
والهند إلا أن بصب من يمسم الغنائم» ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون؛ وأنه لم 
سبق من أميرهم قبل الاغتنام من أخذ شيمًا فهو له؛ لجوازه عند الأئمة الثلاثة (» وفي قول للشافعي. اه. 

قوله: ( وفي قول: يصح ) أي: شرط الإمام ما ذكرء وعليه» فكل من أخذ شيئًا اختص به. 

فوله: ( وعليه ) أي: على القول بالصحة. 

قوله: ( وعند أبي حنيفة ومالك ”: يجوز... إلخ ) نقل املف عن التاج الفزاري - في باب 


باب الز كاة: 


EN INE 


للإمام أن يُفضل بعضًا. 

( فرع ): لو حصل لأحد من الغافين شيء مما غنموا قبل التخميس› والقسمة الشرعية: 
لا يجوز التَصرف فيه؛ لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس o‏ 0 
الجهاد أيضًا - أنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسهاء وله أن يُحْرِم بعض الغانمين. ثم قال: 
وَرَدّه النووي وغيره بأنه مخالف للإجماع. 

قوله: ( أن يُفَضْل بَعضًا ) أي: يُمَضّل بعض الأصناف على بعض في العطاء. 

* قوله: ( فرع ) أي: في بيان حكم الغنيمة قبل القسمة. 

قوله: ( ما غنموا ) ليس بقيد» بل مثله ما إذا دخل شخص دار حرب واختلس شيئًا من 
أموالهم فإنه لا يستقل به» بل يُحمّس. 

قوله: ( قبل التخميس ) ظرف متعلق ب ( حصل )» أي: حصل قبل أن يُحمس الإمام الغنيمة. 

قوله: ( والقسمة الشرعية ) أي: وقبل القسمة الشرعية» وهي أن يُعْطِي الإمام كل ذي حق حقه - 
على ما تقرر سابقًا. 1 

قوله: ( لا يجوز... إلخ ) جواب ( لو). قوله: ( له ) أي: لمن حصل له ذلك. 

قوله: ( التصرف ) أي: ببيع أو نحوه مما يُزيل الملك كالهبة. نعم» يجوز لهم التصرف بالأكل 
والشرب نما حصل لهم» لكن على وجه الإباحة - كالضيف - كما صرح به « المنهاج » في 
كتاب: السير» وعبارته مع ( التحفة ) (): وللغانمين - ولو أغنياءء وبغير إذن الإمام - التبشط» أي: 
التوسع في الغنيمة قبل القسمة» واختيار التملك على سبيل الإباحة لا الملك» فهو مقصور على 
انتفاعه - كالضيف - لا يتصرف فيما قُدّم إليه إلا بالأكل. نعم» له أن يضيف به من له التبشط 
وإقراضه بمثله منه بأخذ ما يحتاجه» لا أكثر منه وإلا أثم وضمنه» كما لو أكل فوق الشَّبع سواء 
اخذ القوت وما يصلح به» كزيت, وسَمْنء ولحم» وشحم» لنفسه لا لنحو طيره» وکل طعام يعتاد 
أكله» وعلف الدواب يبنا وشعيرًا أو نحوهماء وذبح حيوان مأكول للحمه» والصحيح جواز 
الفاكهة - رطبها ويابسها -» والحلوى» وأنه لا تجب قيمة المذبوح» وأنه لا يختص الجواز بمحتاج 
إلى طعام وعلف» وأن من رجع إلى دار الإسلام» ووجد حاجته بلا عِرّة ومعه بقية» لزمه ردها إلى 
المْتم» أي: محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها. اه. بحذف. 

قوله: ( لأنه ) أي: ما حصل له من الغنيمة. 

قوله: ( مُشْتّرك بينهم ) أي: بين الغاافين» ولو قال: مشترك بينه وبين باقي المستحقين» لكان أولى؛ 
إذ الآحذ عندنا واحد من الغافين» فالمناسب أن يَحْص ما أخذه بالاشتراك بينه وبين غيره» وإن 
كانت الغنيمة كلها مشتركة. 


أداء الز ۽ كاة: صدقة التطو ع حب | KER‏ س“ TEZE‏ 9 - هوم ١١‏ 


والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه ( ويسن صدقة تطوع )؛ لأية: 
م من دا لدی يقر س أللَهَ قرسا حَسَمًا © [ البقرة: AAAS OSE Si Ee [Ya‏ 


قوله: ( والشريك لا يجوز... إلخ) من جملة العلةء وهو يفيد أنه لو أذن له المستحقون في أخذه 
قبل القسمة من الإمام يجوز له أخذى وليس كذلك. 
وى ل ا المتكووة مى أا بقولهة ا ا ت ا ع الكان او 


[ صدقة التطوع ] 

وام 00 الكلام على يبان الصدقة الواجبة» شرع في بيان الصدقة 
المسنونة» فقال: وَيُسَنُ صدقة التطوع. والمراد بالتطوّع: ما زاد على الفرض» لا المعنى المرادف 
للشئةء أي: وَيسَنُ صدقة ما زاد على الفرض. وبه يندفع ما قيل: لا تصح هذه الإضافة؛ لان 
التطوّع مرادف للشئَّة المفهومة من يسن فيصير التقدير: وَيْسَنٌُ صدقة السُنَّة ولا معنى له. 

( لطيفة ) قال بعضهم: إِنَْ الصدقة أربعة حروف: صادء ودال» وقاف» وهاءء فالصاد منها: 
تصون صاحبها عن مكاره الدنيا والآخرة والدال منها: تكون دليله على طريق الجنة غدًا عند تحير 
ال اقات مع ا تقد اا إلى :الله او ا دات ود الله مان 
اا غل ا ل جت ا روا الأكين 

e‏ .. إلخ )» أي: ولآية « وَمَا تُنَفِقُوا من ڪر رک إِلنَكُمْ وان 
5 تجوت 4 [ ايفرة اده وابقاتط مثا اف وراد رأقكرا وكا فق E‏ 
ا 0 انمقو لي 78 > [ الحديد: ۷ ]. 

قل ني و الصاح م م کر ته ل ل تي 61 7 بير # [ الحديد: ۹۱۱[ 

ستشعر في نفسك هذا الأجر الذي سَماه الله كبيرًا أو كريًاء أي أجر هر ؟ 3 المضاعفة التي 

5 و ِنَم م وفي آية أخرى: ل اضما ڪر ن كدير 4 [ البقرة: (4o‏ 
طاق لكر ولم جلها إلى ع قاب ترشب من ال اماد لکرم رید على هذا الرغيب؟ كأ 
لن لا يعقل عن الل ولا يفهم في آياته حتى عَلّب عليه البخل لاله واستولى عليه الشّح با عنده 
من فضل الله حتى ربما ينتهي به ذلك إلى منع الحقوق الواجبة» فضلا عن التطوع بالصدقات» 
فلو كان هذا فقيرًا لا يملك قليلًا ولا كثيرًا كان ذلك أجمل به وأحسن له. اه. منها: قوله عَكاته: 
د كل امرئ في ظِلَّ صدقته حتى يُفْصَل بين الناس » (". 


۱۹۸١‏ باب الز كاة: 


وللأحاديث الكثيرة الشهيرة. م E O ESS‏ 


600 


ومنها: قوله ی : « اتقوا النارء ولو بشِق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ) 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ الصدقة تطفيء الخطيئة كما يُطفي الماء النار » 7©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « يشر الناس يوم القيامة أغرى ما كانوا قطء وأغطش ما كانوا قط. 
اللا سام O‏ ومن سقى لله سقاه 
الل 

وأراد بقوله: ١‏ لله » أن يفعل ذلك مُخُلصًا لوجه الله من غير رياء ولا تَصَبّع للناس» ولا طلب 
مَحمَدة منهم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ من أطعم أخاه حتى يُشْبعه. وسقاه حتى يرويه: باعده الله من النار 
سبعة حادق ابن كل عندقين خمسمالة عام . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما من رجل يتصدق يوما أو ليلة إلا حفظ أن يموت من لدغة. 
أو هدمة. أو مرت بغتة ». 

( فائدة ): عن ابن عباس ليا عن النبي ر : « إن امرأة من بني إسرائيل كان لها زوج وكان 
غائئا. وكان له أ فأولعت بامرأة ابنها. فكرهتهاء فكتبت كتابًا على لسان ابنها إلى امرأة ابنها 
بفراقهاء وكان لها ابنان من زوجهاء فلما انتهى ذلك إليها لحقت بأهلها مع ولديهاء وكان لهم مَك 
يكره إطعام المساكين. فمرَ بها مسكين ذات يوم» وهي على خبزهاء فقال: أطعميني من خبزك فقالت: 
آم غلفت: أن الملك حَرّم إطعام المساكين؟ قال: بلى, ولكني هالك إن أم تطعميني أنت» فرحمته 
وأطعمته قرصين» وقالت له: لا تُغلم أحذًا أني أطعمتك. فانصرف بهماء فمرّ بالحرس ففتشوه وإذا 
بالقرصين معه. فقالوا له: من أين لك هذا؟ فقال: أطعمتني فلانةء فانصرفوا به إليهاء فقالوا لها: أنت 


أداء ال كاة: صدقة اليا 


وقد تجب: كأن يجد مضطدءًا ا 1000 


أطعمته هذين القرصين؟ قالت: نعم قالوا لها: أو ما علمت أن الك حرم إطعام المساكين؟ قالت: 
بلیء» قالوا: فما حملك على ذلك؟ قالت: رحمته. ورجوت أن يُحخُفي ذلك فذهبوا بها إلى الملك. 
وقالوا: : هذه أَطعَمَت مت هذا المسكين قرصين» فقال لها: أنت فعلت ذلك؟ فقالت: نعم فقال لها الملك: 
أو ما كنت علمت أني حرمت ل وسو و 
ورجوت ل وخفت الله فيه أن يهلك. فأمر بقطع يديهاء فقطعتا. وانصرفت إلى منزلها. 
وحملت ابنيها حتى انتهت إلى نهر يجري. فقالت لأحد ابنيها: اسقني من هذا الماع فلما هبط الولد 
ليسقيها غرق. فقالت للآخر: أدرك أخاك يا بني فنزل لينقذ أخاه. فغرق الآخر. فبقيت وحدهاء فأتاها 
آتِء فقال: يا أمة الله ما شأنك هاهنا؟ إني أرى حالك مُنْكرًا فقالت: يا عبد الله. دعني. فإن ما بي 
شغلني عنك فقال: أخبريني بحالك. قال: قفصت عليه القصة, وأخبرته بهلاك ولديهاء فقال لها: أيما 
أحب إليك؟ أأرد إليك يديك؟ أم أخرج لك ولديك حئين؟ فقالت: بل تخرج ولدي حيّين. فأخرجهما 
حيين» ثم رد عليها يديهاء وقال: إنما أنا رسول الله إليك, بعثني رحمة لك, فيداك بقرصين, وابناك ثوابًا 
لك من الله تعالى» برحمتك لذلك المسكين وصبرك على ما أصابكء واعلمي: أن زوجك لم يُطَلفُك. 
فانصرفي إليه فهو في منزلهء وقد ماتت أمهء فانصرفت إلى منزلهاء فوجدت الأمر كما قيل لها » . 
وما أحسن قول بعضهم: 


جعلت على لطفك المُتْجل وأعرضت عن فكرتي والجهر 
وما دام لطفك لي لم ف أعث E AO‏ 
ولطفلك رد الذي م كين تقس ا فول 
وكا یی کے تميق کت بای جو بن عد 
لاائ اا الا جلت عن ويا ويح من عنه يومًا تحدّل 
وقفت عليه بدن امزال وما خاب بالباب من قد سأل 


قوله: ( وقد تجب ) أي: الصدقة؛ أي: وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة» وقد يعرض لها أيضًا 
ما يجعلها حرامًاء كأن عَلم» أو ظنّ من الآخذ أنه يصرفها في معصية» وكالذي سيذكره المؤلف. 

قوله: ( كأن يجد مضطرًا... إلخ ) تمثيل للصدقة الواجبة» وفيه أن المضطر لا يجب البذل له 
إلا بشمنه» فكيف يكون صدقة؟! 

وعبارة « التحفة » ”“: لا يقال تحب للمضطر؛ لتصريحهم بأنه لا يجب البَزُّل له إلا بثمنه - 


mmm ۸‏ يالب الزكاة: 


ومعه ما يطعمه. فاضا عنه» ويُكره برد يء. ولیس منه: التصدق بالفلوس» والثغوب الخلق, 
ونحوهما - بل ينبغي أن لا يأنف من الّصدق بالقليلء esa‏ 


ولو في الذَّمّة - لمن لا شيء معه. نعم» من لم يأل للالتزام يمكن جريان ذلك فيه؛ حيث لم ينو 
الرجوع. اه. ومثله في « النهاية » 2)0., 

وک و ولد فك جرا لف اه ف ل موقي هام اه 

قال الرشيدي: وكأن وجه النظر أنه صار بالقيد المذكور مُحَيِمَا بين الصدقة وبين دفعه بنية 
الرجوع» فلم تجب الصدقة عيئاء فساوى المتأهل ومن له ولي حاضر؛ إذ لا خفاء أنه مير فيه أيضًا 
بين الصدقة وبين التذل بعوض. اه. 

قوله: ( ومعه ما يطعمه ) الواو للحال» و (ما ): واقعة على طعام. والفعل يقرأ بضم أوله وكسر 
ثالثه - من أطعم. والتقدير: والحال أن عنده طعامًا يطعمه لذلك المضطرء فإن لم يكن عنده ذلك 
ا بجي غه الد 

قوله: ( فاضلا عنه ) منصوب على الحال من الضمير البارز فى الفعل العائد على ما الواقعة على 
طعام. أي : حال كون ذلك الطعام فاضلا عنه» أي : عن 3 أي : وطعام ونه حالاء فإن 
لم يَفُضل عن ذلك لا يجب التصدق به. 

وفي « التّْحفة » - فى باب السير - ما نصه 7 والحاصل: أنه يجب البدل هنا - أي: 
N E‏ ل ا وتوت أي :فى 
المضطر - يجب البَذّل بما لم يَحْيَجَهُ حالاء ولو على فقيرء لکن بالبدل. اه. بتصرف. 

* قوله: ( وَيُكره بِرَدِيء ) أي: يكره ادق برَدِيءء كمسوس؛ وذلك لقوله تعالى: 9 أن 
ال N‏ # [آل عمران: 47 ع ومحل الكراهة إذا وجد غير الرّيء» وإلا فلا. 

قوله: (وليس منه... إلخ ) أي: وليس من التصديق برديء التصدق بالفلوس ١9‏ والثوب التلق - 
أي: البالي - وذلك؛ لأن المراد بالتدِيء الرّيء عُْوفاء وهذا ليس منه - كما فى الكردي نقلا عن 
« الإيعاب » - وعبارته في « الإيعاب »: الأقرب أن المراد: الرديء عُوْقَاء قال: 0 أن التصدق 
بالفلوس والثوب الخلق ليس من الرَدِيء. اه. 

قوله: ( ونحوهما ) أي: نحو الفلوس» والثوب الخلق من الشيء القليل؛ كاللقمة واللقمتين. 

قوله: (بل ينبغي أن لا يأنف... إلخ ) أي : لأن ما E‏ کید ولاية: فَمَن O‏ 


۱۸۹ و‎ a 


أداء الزكاة: صدقة التي 
داء الز م يد as‏ 


والتصدق بالماء أفضل؛ حيث كثر الاحتياج إليه - وإلا فالطعام. ولو تعارض الصّدقة حالاء 
والوقف. فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة: فالأول أولى. وإلا فالثاني لكغرة جدواه. قاله 
ابن عبد السلام وتبعه الرُركشي, وأطلق ابن الرّفعة ترجيح الأول؛ لأنه قطع حظه من المتصدق به 


دَرَّوّ 4 [ الزلزلة: ٠‏ ]» ولقوله عليه السلام: « لا تََقِرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طق ) '“. 

» قوله: ( والتصدق بالماء أفضل ) لخبر أبى داود: ی الصدقة أفضل؟ قال: « الماء )» وخبر 
الترمذي: « أيما مسلم سقى مسلمًا على ظماً سقاه الله تعالى من الرحيق الختوم » . وخبر 
الشيخين: ١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على 


فضل :ماع بطريق ينع منها ابن: السبيل» ٠‏ ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد رَفَى له 
وإلا لم يَف له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف باللّه لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها » . 


قوله: ( حيث كَثْر الاحتياج إليه ) أي: إلى الماءء وهو تقييد للأفضلية. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكثر الاحتياج إليه 

قوله: ( فالطعام ) أي: أفضلء لأحاديث كثيرة واردة فيه» منها ما م قربا 

» قوله: ( ولو تعارض الصدقة حالا والوقف... إلخ ) أي: لو تعارض عليه كونه يتصدق بما عنده 
خالا أن يفف ا الأول أو اا ی دك فعا كوه نا دک قرلدة رو كات 
الوقت... إلخ ). 000 

قوله: ( فالأول ) أي: الصدقة حالا. قوله: ( أولى ) أي: من الوقفء للحاجة إليه. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكن الوقت وقت حاجة وشدة. 

قوله: ( فالثاني ) أي: وهو: الوقفء أولى. 

قوله: ( لكثرة جَذواه ) أي: نفعه؛ وذلك لأن الوقف عمل دائم لا ينقطع» للحديث المشهور. 

قوله: ( وأطلق ابن الرفعة ) أي: لم يقيد ذلك بكون الوقت وقت حاجة وشدة. 

قوله: ( ترجيح الأول ) أي: الصدقة. قوله: ( لأنه ) أي: المتصدق. 

قوله: ( قطع حظه من المتصدق به ) أي: قطع نصيبه من المتصدق به وَعَلَقه واتسابه له حالا. 

بخلاف الوقف» فإنه - وإن خرج عن ملكه عله تعلى :اانه زم لأ ا إن أوقفه على 
أولاده وأقاربه. 


١١6 ٠ 


باب الزكاة: 


حالاء وينبغي - للرًاغب في الخير - أن لا يخلي ( كل يوم ) من الأيام من الصّدقة ( بجا تيسر ) 
وإن قَلَّء ( وإعطاؤها سِرًا ) أفضل منه جهرًا. E eRe SAS SSSR‏ 


» قوله: ( وينبغي... إلخ ) دخول على المتن. 

قوله: ( أن لا يَحْلِي كل يوم ) يحتمل جعل ( كل يوم ) مفعول به للفعل. 

قوله: ( من الصدقة ) متعلق به» ويحتمل جعله ظرفاء والصدقة مفعول به» و ( من ) زائدة, 
والمعنى على الأول: ينبغي أن لا بهل كل يوم من الصدقة. وعلى الثاني: ينبغي أن لا يترك في كل 
يوم الصدقة. 

و )"عطاق ری ی کی الكل يرغي ولو كلفد لكا از 

قوله: ( بجا تيسر ) متعلق ب ( الصدقة ). وهذا كله باعتبار حل الشارح» فإن نظر للمتن بحسب 
ذاته» کان كل يوم ظرفا متعلقًا ب ( صدقة )» وكذا قوله: ( بجا تيسر ). فتفطن. 

e‏ لآية: لإ إن يُْدُوأ لصَدَقتٍ 4 [البقرة: ٠۷‏ ] إلخ؛ ولأنه يله 

من السبعة الذين يستظلون بالعرش: « من أخفى صدقته حتى لا تَعْلم شماله ما تُثفق ف 

رم ا « إمام عادل > وشاب نشأ في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه مُعَلَقٌ بالمساجد, ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه. وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » 2 - وقد ورد أيضًا أن ثواب صدقة الشر يضاعف على 
ثواب الصدقة الظاهرة سبعين ضعفًا (©2. وورد أيضًا « صدقة السّر تطفئ غضب الرب » ©)2, 

رای اظ من غ نا ؟ وما أطفأته صدقة الشر إلا لعظمها عند الله چك . نعمء إن 
أظهرها المقتدى به ليقتدى به ولم يقصد نحو رياء ولا تأذى به الآخذ» كان أفضل. وجعل 
بعضهم من الصدقة الخقية: أن يبيع - مثا - ما يساوي درهمين بدرهم. 

( تنبيه ): ليس المراد بالسر ما قابل الجهر فقطء بل المراد أن لا يعلم غيره بأن هذا المدفوع 
صدقة» حتى لو دفع شخص دينارًا - مثا - وأفهم من حضره أنه عن قرض عليه» أو عن ثمن 
مبيع - مثلا -» كان من قبيل دفع الصدقة سرًا. لا يقال: هذا ربما امتنع» لما فيه من الكذب؛ لأنا 


أداء الزاكاة: صدقة ا سے ١١0١‏ 


ما الزّكاة: فإظهارها أفضل - إجماعًا - (و) إعطاؤها ( برمضان ): أي فيه - لا سيما في عَشْرِه 
الأواخر - أفضا نلء ويتأكد أيضًا: : في سائر الأزمنة: والأمكنة, الفاضلة: E CO O‏ 


نقول: هذا فيه مصلحة. وو المعد عن الرياء أو نحوه. والكذب قد يطلب لحاجة أو مصلحةء بل 
قد يجب لضرورة اقتضته. أفاده زي. 

قوله: ( أما الرّكاة ) مقابل قوله: ( وإعطاؤها ): أي: الصدقة المتطوع بها. 

قوله: ( فإظهارها أفضل إجماعًا ) أي: للإمام مُطلمًاء وكذا للمالك في الأموال الظاهرة - 
كالئعم» والتابت» والمعدّن - أما الباطنة - كالتفدين -؛ فالإخفاء فيها أفضل. 

وعبارة « الروض » و« شرحه)6(0: : ويُشتحبٌٍ للمالك إظهار إخراج الرّكاة - كالصلاة 
الفروضة -» وليراه غيره فيعمل عمله؛ ولقلا يُسَاء الظن به. 

وحَضّه الماوردي بالأموال الظاهرة» قال: أما الباطنة فالإخفاء فيها أولى لاية: ۾ إن دو 
لصَّدَقَتٍ » [ البقرة ٠۷٠‏ ]» وأما الإمام» فالإظهار له أفضلء مُطْلََا. اه. 

« قوله: ( وإعطاؤها برمضان... إلخ) أي: لبر 9 الجن اب ن كان جود ما يكون 
في رمضان (©» ولخبر أبي داود: أي: الصدقة أفضل؟ قال: « فى رمضان » (©؛ ولأنه أفضل 

لشهور؛ ولأن الناس فيه مشغولون بالطاعات» ولا يَتَمْمَعُون اا فتكون الحاجة فيه أشد. 

قوله: ( لا سيما في عَشْرِه الأواخر) أي: خصوصًا الصدقة في عَشره الأخير» فإنها فيه آكد من 
أوله أو وسطه؛ لأن فيه ليلة القدرء فهو أفضل مما عد. اه. 

قوله: ( ويتأكد ) أي: إعطاء الصدقة. قوله: ( أيضًا) أي: كتأكده في رمضان. 

قوله: ( في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة ) قال ابن حجر“ : وليس المراد أن من أراد التصدق 
في المفُضُول يسن تأخيره إلى الفاضلء بل إنه إذا كان في الفاضل تتأكد له الصدقة وكثرتها فيه 
اغتنامًا لعظيم ثوابه. اه. وتتأكد أيضًا عند المهمات من لار - كغزو وج 42 لأنها أرجى 
لقضائهاء ولاية: م َا لَب امنأ إا ِم الرسول فقدِموا بن دی ون صَدقَه كد 4 [ المجادلة ؟١]‏ 
وعند المرض» والكسوف» والسفر. 


۳ يسبيب ببح باب الزكاة؛ 


كعشر ذي الحجة, والعيدين» والجمعة. وكمكة, والمدينة ( و ) إعطاؤها ( لقريب ) لا تلزمه 
نفقته أولى؛ الأقرب فالأقرب من امارم, a‏ الف ا ووه تكح Saeed‏ 


قوله: ( كعشر ذي الحجة... إلخ ) تمثيل للأزمنة الفاضلة. 

قوله: ( وكمكة والمدينة ) تمثيل للأمكنة الفاضلة. 

* قوله: ( وإعطاؤها لقريب... إلخ ) أي: لأنه أولى به من غيره» والثواب في الصدقة عليه أعظم 
وأكثر. 

قال النبى بل : « الصدقة على الأقارب صدقة وصلة » (. 

رال عليه الصلاة والسلام: « المتعدي في الصدقة كمانعها » 0). 

ومن التّدي أن تُغطي صدقاتك للأجانب والأباعد, وأنت تعلم أن أقاربك وك و 

وأخرج الطبراني: « يا أمة محمد, والذي بعثني با حق» لا يقبل الل م من رجل وله قرابة 
محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم» والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة » 9©. 

وهو أيضًا: « ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إتَاهِ فييخل عليه إلا أخرج 
الله له من جهنم حَية يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوق به » 9). 

والتلمظ: تطعم ما يبقى في الفم من أثار الطعام. 

وفى الصحيحين: أن امرأتين أتتا رسول الله بق فقالتا لبلال: سل لنا رسول الله يله هل 
يجزئ أن نتصدق على أزواجنا ويتامى في حجورنا؟ فقال: « نعم لهما أجران: أجر القرابة» وأجر 
الصدقة » 0), 

قوله: (لا تلزمه نفقته أولى ) صنيعه يقتضي أن جملة لا تلزمه نفقته صفة لقريب» وأن لفظ: 
( أولى ) خبر ( إعطاؤها )» وفيه شیئان: ظ 


أداء الزكاة: صدقة التطوع ست 
م الزوج أو الزوجة, ثم غير الحرم والرحم» من جهة الأب ومن جهة الأم سواءء ثم محرم 
الأضاع» ثم المصاهرة أفضل. ( و ) صرفها بعد القريب إلى ( جارء أفضل ) منه لغيره فعلم أَنَّ 
القريب البعيد الدار في البلد: أفضل من الجار الأجنبي, OO OE‏ 


الأول: أن المصَبَح به في « التُحفة » و ١‏ النهاية » وغيرهما عدم تقيبد القريب بعدم لزوم نفقته. 

الثاني: أنه يصير قوله الآتي أفضل ضائعًا. 

فلعل في العبارة تحريمًا من الشكاخ» وأن الأصل تلزمه نفقته أو لاء أي: أو لا تلزمه ويكون قوله 
الآتي أفضل خبرًا عن وإعطاؤهاء ثم وجدته في بعض نسخ الخط الصحيحة» فهو المتعين. فتنبه. 

قوله: ( ثم الزوج أو الزوجة ) أي: لخبر « الصحيحين » السابق في الزوج» وتقاس الزوجة به. 

قوله: ( ثم غير الحرم ) أي: ثم بعد الأقرب فالأقرب من ذي الأجم: المُحرم. 

وبعد الزوج والزوجة: غير الحرم من الأقارب؛ كأولاد العم» والخال. 

قوله: ( والرحم ) بالرفع مبتدأء خبره سواء. 

قوله: ( ثم محرم الرضاع... إلخ ) أي: ثم بعد غير الحرم من أقارب النسب الحرم من الرضاع» 
ثم من المصاهرة. 

قوله: ( أفضل ) خبر قوله: ( وإعطاؤها لقريب )» على ما مر 

* قوله: ( وصرفها ) أي: إعطاؤهاء ولم يعبر به فنا في التعبير. 

قوله: ( إلى جار أفضل ) أي: مه عا على الإحسان عليه كَحَُّه على الإحسان للوالدّيْن في 
آية: ل واعیڈوا اہ وکا نرکا يوء سيا ) ر السا 71 إلى أن قال: ل وجار ذى الْصُّرْيَ ونار 
اجب © [ النساء: ٠٠‏ ]» والمراد من الجار ذي القربى: القريب منك جواره. وقيل: هو من له مع 
الجوار في الدار وب في النسب أو الدين. والمراد بالجار التّب: أن يصدق عليه اسم الجوار مع 
كون داره بعيدة. وفي الآية دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم» سواء كانت الديار متقاربة 
أو متباعدة» وعلى تقد الجار القريب الدار على الجار البعيد الدار. وفي البخاري: عن عائشة ما › 
قلت: يا رسول الله إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ فقال: « إلى أقربهما منك بايا » (©. 

قوله: ( فعلم ) أي: من قوله: وَصٌوْفها بعد القريب. قوله: ( أن القريب ) أي: للمتصدق. 

قوله: ( البعيد الدار ) أي: الذي داره بعيدة عن دار المتصدق. 

قوله: ( في البلد ) متعلق بمحذوف صفة للبعيد» وهذا قيد لا بد منه» لكنه لم يعلم مما مَرّ. 


هي 


وخرج به ما إذا كان خارج البلد - بحيث تع نقل الزّكاة إليه - فالجار حينعذ أفضل منه. 


١١8+ 


باب الز كاة: 


( لا ) يسن التصدق ( بما يحتاجه ), بل يحرم بما يحتاج إليه: لنفقة» ومؤنة من تلزمه نفقته يومه 
ولیلته» أو لوفاء دنه - ولو مؤجّلاء وإن لم يطلب منه - N‏ 


وعبارة ابن حجر ثم الأفضل تقديم الجار» فهو أولى حتى من ار لكن بشرط أن 
تكون دار القريب بمحل لا يجوز نقل زكاة المتصدق إليه» وإلا قُدّم على ال جار الأجنبيء» وإن بعدت 
داره. اه. 
[ من أحكام صدقة التطوع ]: 

» قوله: (لا يُسَنّ التصدق بما يحتاجه ) أصل المتن: لا بما يحتاجه» فهو معطوف على بما تيسرء 
وجملة ( وإعطاؤها سرًا... إلخ ) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وقول الشارح: ( يُسَنّ التصديق ) بعد حرف العطف؛ لبيان متعلق الجار واجرور. 

قوله: ( بل يحرم... إلخ ) إضراب انتقالي» وذلك يلا صح من قوله عت : « كفى بالمرء إثمًا أن 
يُضْيّع من يَعْرل ¢ 200 

وإطعام الأنصاري قوت صبيانه لمن نزل به ضيافة لا صدقة. 

والضيافة لتأكدها ووجوبها عند الإمام أحمد ”» لا يشترط فيها الفضل عن العيال. 

قوله: ( لتفقة ومُؤنة ) كلاهما مضاف إلى ما بعده» ولو اقتصر على الثاني لكان أَوْلى؛ لشموله 

قوله: ( من تلزمه... إلخ ) أي : من نفسه وعياله» لكن محل حرمة التصدق با يحتاجه لنفسه 
إن لم يصبر على الإضاقة, وإلا فلا حرمة؛ لأن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطدًا آخر مُشلماء 
كما قال تعالى: ا وِيوِْيُونَ عل اش لو كن يبع حَصَاصَةٌ © [ الحشر: + ]. 

قوله: ( نفقته ) المناسب يلا قبله أن يزيد بعده ومؤنته. 

قوله: (يومه وليلته ) أي: يوم التصدق وليلته» وهذا بالنسبة لغير الكسوة» أما هي فيعتبر فيها الفضل . 

قوله: ( أو لوفاء دَيْنه ) معطوف على النفقة... إلخ. أي: أو بما يحتاج إليه لوفاء دَيْنهء أي: الدب 
الذي عليه لغيره. وإنما حرم النّصدق به؛ لأن أداء الدّيْن واجب لحق آدمي» فلا يجوز تفويته, 
أو تأخيره بسبب التطؤّع بالصدقة. 


ب چ : ١١665‏ 


أداء الزكاة: صدقة التصو ء 
حرمت الصّدقة بشيء لم يلكه المتصدق عليه - على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد - رحمه 
الله تعالى - لكن الذي جزم به شيخنا فى « شرح المنهاج » RT‏ 


قوله: ( ما لم يَغْلْب على ظَنْه حصوله) أي: وفاء الدَّئْن حالا في الحال» وعند الحلول ف في الو جل» 
TS‏ 

قال في « التّحفة ) 7 ": نعم إن وجب أداؤه فورًا لطلب صاحبه» أو لعصيانه بسببه» ولم يعلم 
EI SIS as‏ 
فوري؟. 

قوله: ( من جهة أخرى ) أي: غير المتصدق به. 

AE a lae سيان قا‎ RO اقوس‎ ١ رفي‎ 

قوله: ( ظاهرة ) أي: كأن يكون له عقار يؤجرء أو له دين على موسر. 

وخرج به ما إذا كانت الجهة غير ظاهرة - بأن كانت متوهمة» كأن كان مترقبا من أحد أنه 
يعطيه قدرًا يقضي به دَيْنه صدقة - فإنه حيتئذ يحرم عليه التصدق بما عنده. 

قوله: ( لأن الواجب... إلخ ) عِلّةَ لحرمة التصدق با يحتاج إليه» يلا ذكر. أي: ولقوله عليه 
الصلاة والسلام المارّ: « كفى بالمرء إثمًا أن يُضَيَع من يعول » . رواه أبو داود يإسناد صحيح. 

قوله: ( لسنة ) هي الصدقة. 

قوله: ( وحيث حرمت الصدقة بشيء ) أي: بأن كان يتصدق با يحتاجه» يلا مَرّ. 

قوله: ( لم تمُلكه ) أي: الشيء الذي حرم التصدق به. 

قوله: ( المتصدق عليه ) أي: الشخص الذي تصدق عليه. 

قوله: ( على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد ) أي: وما ذكر من عدم يلك المتصدق عليه 
للصدقة, مجني على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد. 

قوله: NS)‏ .. إلخ) قال الكردي: أف في ذلك مؤلقًا بسيطًا سماه: ( قرة 
العين ببيان أن ابرع لا يبطله الدّيْن » قال: وألّف ابن زياد اليمني : في الرد عليه أربع مصنفات. اه. 

قوله: ( في « شرح المنهاج » ) عبارته 7 4): ومع حرمة التصدق يملكه الأخذ خلافا لكثيرين 
اغتروا بكلام لابن الرفعة وغيره» وغفلوا عن كلام الشافعي والأصحاب. اه. 

والتقييد بقوله في « شرح المنهاج » لإخراج غيره من بقية مؤلفاته» فإنه جرى فيها على ما جرى 


١١85 


أنه يملكه. ولم بالصدقة حرام 01 0517110110101 


عليه ابن زياد» وحيث اختلف كلامه في كتبه فالمعتمد ما في شرح « المنهاج ». 

قوله: ( أنه يملكه ) أي: أن المتصدق عليه يملكه المتصدق به. 

# قوله: ( وال بالصدقة ) وهو تعداد العم على العم عليه. 

وقال الكردي: فيه - أي: الي - أقوال يظهرها أن يذكرهاء ويتحدث بها أن يستخدمه 
بالعطاءء أي: يتكبر عليه لأجل عطائه, واحتار فى ١‏ الإحياء » بعد حكاية هذه الأقوال: أن حقيقة 
الى أف اررق س مضي يه غا علي وثمرته الخدت ا اعا روطي المكافاة 
منه بالشّكرء والدعاء» والخدمة؛ والتوقيرء والتعظيم, والقيام بالحقوق» والتقديم في المجلسء والمتابعة 
في الامور. اه. 

قوله: ( حرام ) لقوله تعالى: «( لا لوا صَدَقَنيَكُمْ لمن وَالأدَئ 4 [البقرة: 574 ]» ولخبر مسلم: 
د ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم )» قال أبو ذر: خابوا 
وخسرواء من هم يا رسول الله قال: « المشبل إزارهء والان. والمَفق سلعته بالحلف الكاذب » (). 


وما أحسن قول بعضهم: 


لما تَيَمَن أن الذهر حاولني أبدى الندامة مما كان اولاني 
انات اا ها تدقف هن سن ليس الكريج: إذ1 اع يتان 


رال جود انديب كنك ا م عاي ادان كاه ا زان كبوا ا 
الفقراء» فقد ورد فيه وعيد شديد» ولا تطلب ممن تتصدق عليه مكافأة على الصدقة بنفع منه لك 
أو خدمة أو تعظيم» فإن طلبت شيئًا من ذلك على صدقتك كان حظك ونصيبك منها. 

وقد كان السلف الصالح يكافئون الفقير على دعائه لهم عند التصدق عليه بمثل دعائه مخافة 
نقصان الثواب. 

ويروى أن السيدة عائشة ميا 29 كانت إذا تصدقت على أحد أرسلت على أثره رسولا 
يتبعه إلى مشكنه ليتعرف» هل يدعو لها؟ فتدعو له بمثل دعائه؛ ليملا يكون دعاؤه فى مقابلة الصدقة 
فينقص أجرهاء وذلك غاية الاحتياط. وكذلك لا تطلب من الفقير شكرًا ولا مدْحاء ولا تذكر 
للناس الذي أعطيته» فينقص بذلك أجرك أو يذهب رأسّاء ولا ترك الصدقة مخافة الفقر 


۱14۷ - 


أداء 
محبط للأجر كالأذى. 
( فائدة ): قال في امجموع: SAAS‏ ا ا و ال EE‏ 


أو نقصان المال» فقد قال الطن:: « ما نقص مال من صدقة » » والتصدق هو الذي يجلب الغنى 
والسّعة» ويدفع القلّة والعيلة» وترك التصدف على الضد من ذلك يُجلب القَقّْ ويُذْهِب العِنّى. 

قال الله تعالى: (٠‏ وما اقش تن ىء هر يشم وهو حي التزقيت > [ سأ ٠١‏ ]. 

وقال عليه الصلاة والسلام - في فضل التصدق والإنفاق - عن الله تعالى: « ابن ادم أثفق 
أثفق عليك » (. 

وقال الطنكلا: « ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبيها ملكان» يقرل أحدهما: اللّهم أغط مُنْفِقًا خلقاء 
ويقول الآخر: الهم أغط كا تلا » ©©. 

قلت: ودعاء الملائكة مُسْتَجَابء ومن اناك فلم كلق الف لطاع فر الت 
بالحقيقة؛ لِقَلة انتفاعه به في آخرته ودنياه» وذلك أعظم من التّلف الذي هو ذهاب المال. 

واعلم أن التصدق بالقليل من المْقِل أفضل عند الله من التصدق بالكثير من المك قال عليه 
الصلاة والسلام: « سبق درهم ألف درهم »» قيل له: وكيف ذلك؟ فقال عليه ا والسلام: 
« رجل لا يملك إلا درهمين تصدق بأحدهماء ورجل تصدق من عرض ماله بألف درهم فسبق 
الدرهم الألف » 247 أو كما قال انيل 

فصار الدرهم الواحد من اليل أفضل من الألف من المكثر - وهو صاحب الال الكثير - اه. بزيادة. 

قوله: ( مُخبط للأجر ) أي: مُشْقِط لثواب الصدقة. 

قوله: ( كالأذى ) أي: من المتصدّق للمتصدّق عليه - كأن ينهره أو يشتمه - فهو حرام 
محبط للأج للاية المارّة. 

» قوله: ( قال في « المجموع »... إلخ ) مثله في « التحفة » و « النهاية » (©. 


۱۹۸ ب ا 


يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام - كالشلطان ال جائز. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتهاء 
ولا يحرم إلا إن تيقن أنَّ هذا من الحرام. وقول الغزالي: يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام 
وكذا معاملته: شاد. 


قوله: ( يكره الأخذ ) أي: أخذ الصدقة» ومثله المعاملة ببيع» أو شراء. 

قوله: ( كالسلطان الجائر ) أي: الظالم» ومثله من أكثر ماله من الرّبا. 

قوله: ( وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ) أي: فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها - 
بأن كان أكثر أمواله من الحرام - كانت الكراهة أشدء وإلا فهي كراهة غير شديدة. 

قوله: ( ولا يحرم ) ی الأحذ. وقوله: ( إلا أن تيقن إلخ ( أي : فإنه يحرم. 

وقوله: ( إن هذا ) أي: المأخوذ. وقوله: ( من الحرام ) أي: الذي يمكن معرفة أصحابه. 

وفى « القحفة ) (©2: ويجوز الأحذ من الحرام بقصد رده على مالكه, إلا إن كان مُمتياء 
أو حاكمّاء أو شاهدًا؛ فيازمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرّد على مالكه؛ لغلا يسوء اعتقاد الناس في 
صدقه ودينه؛ فيردون فتیاه» وحکمه» وشهادته. اه. 

قوله: ( وقول الغزالي ) مبتدأ خبره شاذ. قوله: ( يَخرم... إلخ ) مقول القول. 

قال فى « اة ) )١‏ بعده: على أنه ای الغزالي في « بسيطه ) - جرى على المذهب» 
فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله رباء قال: وإنما لم رم - وإن عَلّب على الظن أنه ربا -؛ 
لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد ولم يثبت لا فيه أصل آخر يعارضه» فاستصحب ولم يبال 
بغلبة الظن. اه. 

وا اقم تيال الله شعي لدم 

- تحل الصدقة لغني بال أو كسبء ولو لذي قربى» غير النبي توء ولكن بسحب له لزه 
عنهاء ويُكره له التعرض لأخذهاء ويرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة» كأن يقول: ليس عندي 
شيء. وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل الصَمَة» وترك دينارين» فقال مَلِقر: « كيتان » 20 من 
نان وروی أبو داود: « من سأل وعنده ما بيه فإنها يَسْتَكُيْر من النار » . 

- وينبغي للفقير أن ينره عن سؤال الناس» لما رواه الحاكم: « من يتكفل لي أن لا يسأل الناس 


١ 3‏ 
د ع الركاة: صدقة د التو 1 
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شيئًا أتكفل له اخنة 20 وروى الإمام أحمد: « من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن 
أنزلها باللّهِ أُوْسّك الله له بالغنى. إما بموت آجل أو غنى عاجل ورو اا ن أن در 
ولا تسأل الناس شيئًا ولا سوطك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه » 20. وروى البيهقي: 


و ليستغن أحدكم عن الناس بقضيب سواك » ©). 


لا تسألن بنى آدم حاجة وَسَل الذي أبوابه لا جب 

الله اک ا وَبَئِي ادم حين يُشئل يَعْضَبٍ 
وقال بعضهم: 

١‏ لشييات عدن ادها لان اج ا و 

EEE EET EE وكوي لت ويا‎ 

e: االو 5 َه 6 ف‎ E Ee 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


1د 


DRO‏ سه 


۰۳ 


باب الصوم 
وهو لغة: الإمساك. وشرعًا: إمساك عن مفطر بشروطه الآتيةء وفرض RE‏ 
باب الصوم 


شروع في الوُكن الرّابع من أركان الإسلام. 

قوله: ( هو لع الإمساك ) أي: عن المفطر, أو عن الكلام؛ أو غيرهما. ومنه قوله تعالى» حكاية 
عن مريم: 9 إِنْ درت لرن صَوَمًا ) [ مر»: ٠۹‏ ] أي: إمساكا وسكونًا عن الكلام (. 

وقول الوب فرق صا آي واف بك عن الي "ب قال اناب لديا ٠‏ 

قي فا رل غ ا تحت العجاج EE‏ 

أي : عل ميك لسر والكرٌ والقَرِ وخيل غير صائمة أي: غير تميكة عن ذلك بل 
سائرة. ومعنى تلك الأجماء أي: تْضَعُهاء متهيئة للشير» والكرء والقر . 

قوله: ( وشرعًا ) مقابل قوله: ( لغة ). 

قوله: ( إمساك عن مُفطر ) أي: جنسه ٠‏ كوصول العين جؤفه» والجماع. ومعنى الإمساك 
عنه: تركهع والكفٌ عنه. 

وقوله و خرو الات انظ جا الم ادها إن كان مراد يهنا تابد کف بق غل كل کلف 
مُطيق له: فيرد عليه أنها في خصوص من يجب عليه صوم رمضان, والتعريف لمطلق صوم. وإن 
كان مراده بها النية: فيرد عليه أنها فرض» كما قال: وفرضه نية. 

عا اك المراد بالفرض ما لا بد منه» فيشمل الشّرطء فهي شرط واحد» لا شروط. 

فالأؤلى والأَحَصٌ أن يقول - كغيره -: وشرعًا: إمساك عن مُفْطر على وجه مخصوص ۽ لأن 
ما ذكر هو حقيقة الصّومء والتعاريف تُبَيِن الحقائق» ويدخل تحت على وجه مخصوص: النية - 
التي هي ال كن الثغالث -» وسائر الشروط والأركان. 

قرله: ( وفرض ) أي: الصّوم. 


١+ 


باب الصوم: 


في شعبان» في السّنة الثانية من الهجرة, وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة 


قوله: ( في شعبان ) قال ع ش : لَمْ يُبِيِن - كابن حجر 29 - هل كان ذلك في أوله 
اوا ا ووه و لح اف 

قوله: ( في السنة الثانية من الهجرة ) أي: فيكون بل صام تسع رمضانات؛ لان دة ا 
بالمدينة عشر سنين» والتسع كلها نواقص إلا سنة» فكاملة - على المعتمد. 

والناقص: كالكامل في الثواب المرتب على رمضان» من غير نظر لأيامه. 

أما ما يترتب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه» ومندوبه عند سحوره وفطوره» فهو زيادة يفوق 
الكامل بها الناقص. 

قوله: ( وهر ) أي: الصّوم المفروض الذي هو صوم رمضان. 

قوله: ( من خصائصنا ) وعليه فيحمل التشبيه في قوله تعالى: لظ گیا کیب عل ألَدِرت من 
هنكم © [ البقرة: 5ن على مطلق الوم دون قدره وزمنه. وقيل: إنه ليس من الخصوصيات» 
بحمل التشبيه على حقيقته؛ لأنه قيل: ما من أمة إلا وقد قُرض عليهم رمضانء إلا أنهم ضَلُوا عنه. 
قال الحسن: كان مرم رمضان واجبًا على اليهود» ولكنهم تركوه وصاموا بدله یوما من السنة 
وهو يوم عاشوراء 49 وعموا انه يوم أغرق الله تعالى فيه فرعون» رَكَذَّبوا في ذلك الصادق 
المصدوق نبينا محمدًا به . وواجبا على النصارى أيضًا لكنهم بعد أن صاموه زمئًا طويلا صادفوا 
فيه الحر الشديد» وكان يَسُقَّ عليهم في أسفارهم ومعايشهمء فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم أن 
يجعلوه في فصل ار لعدم تغیره» وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعواء فصار أربعين. ثم إن 
ار عع لد تمان - إن هو برئ - أن يصوم أسبوعًاء فبرئ» فزاده أسبوئاء ثم جاء بعد 
ذلك ملك فقال: ما هذه الثلاثة؟ فأتم حمسين - أي: أنه زاد الثلاثة باجتهاد منه -» وهذا معنى قوله 
تعالى: 8 ا ارم وَرَهِتَهُمْ أ رابا من دوف ليه 4 0 [ التوبة: ۳١‏ ع والمعتمد لال 
وهو أنه لم يجب خصوص رمضان إلا على هذه الام وأما الواجب على الأم السابقة فصوم آخر. 

قوله: ( ومن المعلوم من الدّين بالضرورة ) أي: وهو من المعلوم من أدلة الدين علمًا يشبه 
الضروري» فَيَكفر جاحد وجوبه. 


شروط وجوب صوم رمضان ۱۲۰٣۵ u‏ 


( يجب صوم ) شهر ( رمضان ) إجماعاء بكمال شعبان ثلاثين يومّاء أو رؤية عدل واحد, . 


[ شروط وجوب صوم رمضان ] 
قوله: ربيحنا عنوم شور فيان ) الأصال ف وجري قرا ماي ۾ اھا الد اما كِب عَلِسَكُمْ 


ليام گنا گیب عل اليرت ين يڪم لملم تا تَنْفُونَ © اما مَعَّذُوداتٍ ‏ [ البقرة: [AE MAY‏ 
والأيام il‏ أيام شهر رمضان» وَجَمْعُها جمع قلة ليهرّنهاء وقوله تعالى: [ فمن سَهِدَ نک 
اس ES‏ © [ البقرة: 189 ]. 

» قوله: ( بكمال شعبان ثلاثين ) متعلق ب ( يجب ) أي: يجب باستكمال شعبان ثلاثين يومًا إن 
لم ير هلال رمضان؛ لقوله عِكِث: « صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن عَم عليكم فأكملوا عِذَة 
شعبان ثلاثين يومًا » (©. 

وفي « الشّحفة » ”: قال الدارمي: ومن راق هلال شعبان ولم فيكم ت ان اکا 
ثلاثين من رؤيته» لكن بالنسبة لنفسه فقط. اه, 

قوله: ( أو رؤية عَذْل واحد ) معطوف على ( كمال )» أي: ويجب صوم رمضان برؤية عدل 
واحد الهلال؛ لأن ابن عمر 4# رآه» فأخبر رسول الله ينو فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو 
داود» وصځحه ابن حجان 0). 

وعن ابن عباس ما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله + تر فقال: إني رأيت هلال رمضان» 
فقال: « أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟ » قال: نعم» قال: ١‏ أتشهد ا محمدًا رسول اللّه؟ ) قال: نعم 
قال: « يا بلال أذن في الناس فليصوموا » “. صححه ابن حبان, والحاكم. 

والمعنى في ثبوته بالواحد: الاحتياط للصوم؛ ولأن الصّوم عبادة بدنية» فيكفي في الإخبار 
بدخول وقتها واحدء والمراد بالعدل عدل الشهادة لا الروايةء فلا يكفي عبد» وامرأة» وفاسق» لکن 
لا يشترط فيه العدالة الباطنة» وهي التي يرجع فيها إلى قول الّْكين» بل يكفي كونه مَسْتُوًا - 
كما سسذكره - وهو من ظاهره التقوی» ولم يعدل. 


۱۲١٠ 


س باب الصوم: 


ولو مستورًا هلاله بعد الغروب, إذا شهد بها عند القاضي» ولو مع إطباق غيم» بلفظ: أشهد 
أني رأيت الهلا! ل» أو أنه هَل ايا ا ا O O‏ 


قال في « التّحفة » (2: ومحل ثبوته بِعَدُل إنما هو في الصّوم وتوابعه؛ كالتراويح» والاعتكاف 
دون نحو طلاق علق بى نعم إن تَعَلّى بالرّائي تومل بهء وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته بعدل. أه. 

وفي ١‏ مغنى النطيب » ما نصه (©: ( فرع ) لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان» واقتضى 
اليسَاب عدم 1 رؤيته. قال الشبحن: لا تقبل هذه الكتيادة4 لان اساب قُطعي» والشهادة 
ل والظنٌ لا يَُارض القّطعء > وأطال في بيان رَد هذه الشهادة» والمعتمد قبولها؛ إذ لا عبرة بقول 
الحساب. اه. رفصل فى « التُحفة » (" فقال: الذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن 
مقكماته قطفية) وکان E‏ منهم بذلك عدد التواتر» ردت الشهادة» وإلا فلا. اه. 

قوله: ( ولو مستورًا ) أي: ولو كان ذلك العَدّل 0 وهو الذي لم يُغرف له مشق ولم 
يرك ویسگی هذا عدلا ظاهراء ولا يُنافي هذا ما مر يشترط فيه أن يكون عَدْل شهادة 
لا رواية؛ لأنهم سامحوا في ذلك» كما سامحوا في 0 ا 

قوله: ( هلاله ) مفعول ( رؤية ). 

وقوله: ( بعد الغروب ) متعلق ( برؤية )» أي: يشترط أن تكون الرؤية بعد الغروب» فلا أثر 
لرؤيته نهارًاء فلو رُؤِي يوم الثلاثين من شعبان لا بمك» ولو رُؤِي يوم الثلائين من رمضان لا تُفطر. 

قوله: ( إذا شهد بها... إلخ ) هذا شرط بالنسبة لثبوته عمومًاء وأما بالنسبة لنفسهء أو لمن صَدَّقَه 
فلا يشترط فيه ذلك كما هو ظاهر. 

ولو قال - كما في « المنهج ) وشرحه - :أو رؤية الهلال في حق من رآه» وإن کان قاسقا 
أو ثبوتها في حق من لم يره بعدل شهادة» لكان أؤلى وأخصر. 

وقوله: ( عند القاضي ) أي: أى تائيه 

قوله: ( ولو مع إطباق غيم ) المناسب: جعله غاية لِمُقَدّر أي: ر يثبت الهلال بشهادة عدل عند 
القاضي برؤيته» ولو كانت السماء مطبقة بالغيم والمراد : إطباق لا يحيل الرؤية ية عادة» وإلا فلا يثبت بها. 

قوله: ( بلفظ أشهد... إلخ ) متعلق بمحذوف, أي: والشهادة امجزئة تكون بلفظ: أشهد أني 
رأيت الهلال. 

خلافًا لابن أبي الذّم ‏ فإنه قال: لا يكفي ذلك؛ لأنها شهادة على فعل نفسه» وهي لا تصح» 


شروط وجوب صوم رمضان لاا اا _ن _سس سح ججحب ب! !+ ل بي 'إ ةق 


ولا يكفي: قوله: أشهد أن غدًا من رمضان. ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلينء وبشبوت 
رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه - كما مَرَ - ومع قوله ثبت عندي: 


يجب الصوم على جميع أهل البلد a‏ ا 


الغا هن أن مقرل أشيك أن عدا رمات أو أن الشهر هل 

قوله: (ولا يكفي قوله: أشهد أن غدًا من رمضان ) أي: عند غير ابن أبي الدم - كما علمت - 
ذلك اة فف نسي ول مم لآ وا ع الشهوة عدي كأن ركؤة أخده نع مات 
منازل القمر» أو يكون حَتّفيًا يرى إيجاب الصّوم ليلة العَئِم» أو غير ذلك. 

قوله: ( ولا يقبل على شهادته ا العدل الرائى» أي : إذا أريد أداء الشهادة عنه عند القاضىء 
فلا بد من عدلين يشهدان بأن فلانا يشهد أنه أن الهلال. ٠‏ 

وعبارة « الروض وه ولو شه اثنان على شهادته ؟ أي: العدل؛ صَحَّ بخلاف 
ما إذا شهد عليها واحدء لا مَمَ أن ذلك من باب الشهادةء لا من باب الرواية. اه. 

وفي ( مغني الخطيب » ما نصه ”: وهل يثبت بالشهادة على الشهادة؟ طريقان» أصحهما 
لطع بثبوته - كالزكاة - وقيل: لاء كالحدود. اه. 

» قوله: ( بشبوت رؤية هلال رمضان... إلخ ) الجار وامجرور متعلق بقوله بعد: ( يجب الضّوم )» 
وكذا قوله ( ومع قوله... إلخ )؛ لأنه معطوف على ( ثبوت ). 

والمعنى: أنه يجب الصّوم على جميع أهل البلد بثبوت الرؤية عند القاضي» مع قول القاضي: 
ثبت عندي الهلال. 

قوله: ( كما مت ) متعلق بمحذوف حال من شهادة» أي: حال كون الشهادة باللفظ المار» وهو: 
أشهد أني رأيت الهلال. ولو قال بما مٌَ - بالباء بدل الكاف - لكان أولى» وعليه يكون الجار 
وامجرور متعلقًا بشهادة. 

قوله: ( ومع قوله ثبت عندي ) معطوف على ب ( ثبوت )» ولو حذف الواو لكان أولى» أي: 
وشبوت هلال رمضان المصّاحِب لقول القاضي ثبت عندي» فإن لم يقل ذلك القاضي لا يجب 
الضّوم. وعبارة « التّحفة » ”: ولا بد من نحو قوله: ثبت عندي» أو حكمت بشهادته. اه. 

ET‏ هذا قد يدل على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب الصّوم 
على من عَم بها نعم» إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه. اه. 

قوله: ( يجب الصُّوم على جميع أهل البلد ) أي: ولو بالنسبة لمن لم يصدق برؤية العدل المذكور. 


4و لبد 


باب الصوم: 


وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التى لا تتخلف عادة: ا و ا ا 


وقوله: ( المرئي فيه ) ائ البلد الذي روي الهلال فيه. 
» قوله: ( وكالثبوت عند القاضى: الخبر المتواتر... إلخ ) عبارة « التحفة » (©: وكهذين - أي: 
٠‏ إكمال عِدَّة شعبان, والرؤية - الخبر المتواتر برؤيته» ولو من كفار؛ لإفادته العلم الضروريء وَطَنُ 
دخوله بالاجتهاد - كما يأني 5 

أو بالأمارة الظاهرة الدالة التى لا تتخلف عادة - كرؤية القناديل المعلّقة بالمنائر - ومخالفة 
جمع في هذه غير صحيحة؛ لأنها أقوى من الاجتهاد الصوح فيه بوجوب العمل به لا قول مجم - 
وهو من يعتمد النّجُم - وحاسب - وهو من يعتمد منازل القمر» وتقدير سيره» ولا يجوز لأحد 
تقليدهما (©. 

نعم لهما العمل بِعِلّْمهاء ولكن لا يجزئهما عن رمضان - كما صحّححه في ١‏ المجموع » (© 
وإن أطال ججممع في رَدّه - ولا برؤية النبي بتي في النوم قائلا: غدًا من رمضان, لبد ضبط الرائي» 
للك فى 'الروية 187 اه 

وقوله: ( ولكن لا بُجزئهما ) الذي جرى عليه الشهاب الرملي» وولده 27 والطبلاوي الكبير: 
وجوب العمل بذلك» مع الإجزاء. وكذلك من أخبراه وَعْلّب على ظنّه صدقهما. اه. كردي. 

قوله: ( وَظَنّ دخوله... إلخ ) هو بالرفع معطوف على الخبر المتواتر» أي: وكالثبوت: ظنٌّ دخول 
رمضان بالأمارة الظاهرة. وعبارة « النهاية » : وَيُضاف إلى الرؤية - كما قال الأذرعى - وإكمال 
العَدّد: ظنّ دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهدهم بالإسلام أو أسَارَى. 
' وهل الأمارة الظاهرة الدّالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد 
علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمنائر المصر كما هو العادة؟ 

الظاهر: نعم» وإن اقتضى كلامهم المنع (, اه. 


شروط وجوب صوم رمضان u‏ سے ۱۲۰۹ 
- كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر - ويلزم الفاسق» والعبدء والأنثى: العمل برؤية نفسه» وكذا 
من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في إخباره برؤية نفسه, أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه: - 
سواء أول رمضان وآخره ا ااا e‏ ا E O‏ 


قوله: ( كرؤية القناديل... إلخ ) تمثيل للأمارة الظاهرة. 

» قوله: ( ويلزم الفاسق... إلخ ) هذا كالتقييد؛ لاشتراط کون الرّائي عَدْلا المستفاد من قوله: 
( أو يدؤية عَدّْل )» فكأنه قال: ومحل اشتراط العَدالة - أي: عدالة الشهادةء لا الرواية» كما 
تمت - في حق غير الرًائي» أما هو: فيجب عليه الوم وإن لم يكن عَذل شهادة - كأن كان 
فاسمّاء أو امرأة» أو عبدًا - وفى حق غير من أخبره وَصَدَّقَهء أما هو: فيجب عليه الصّومء ويعمل 
بقوله؛ لأنه صَدَّقَه في ذلك. ٠‏ 

قوله: ( العمل برؤية نفسه ) أي: فيجب عليه الصّوم. 

قوله: ( وكذا من اعتقد... إلخ ) أي: وكذلك يلزم من اعتقد صِدْق من ذكر العمل يإخباره. 

وقوله: ( صدق نحو فاسق ) المقام للإضمار, فلو تحر به» وقال: وكذا من اعتقد صِدّقه لكان 
أؤلى» ودخل تحت نحو العبد» والأنثى. 

قال سم ”“: هل يدخل في الفاسق الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه؟ يحتمل أنه 
كذلك. اه. 

قوله: ( في إخباره ) مُتَعَلّقَ ب ( صدق )» وضميره يعود على نحو فاسق. 

» قوله: ( وثبوتها ) بالجر معطوف على ( رؤية نفسه ): أي: وكذلك يلرم من اعتقد صِدْق نحو 
فاسق في إخباره بثبوت الرؤية في بلد مُمْحد مطلعه: العمل ياخباره - يلا سيذكره قريًا من أنه إذا 
ثبت رؤية هلال رمضان في بلد» لزم كه الله 'الفزيي منة. 

وقوله: ( جد مَطلعه ) أي: موافق مطلعه إطلع غير محل الرؤيةء بأن يكون غروب الشمس» 
والكواكب» وطلوعها في البلدين في وقت واحد - كما سيأتي. 

قوله: ( سواء أول رمضان وآخره ) تعميم فيما قبل» وكذا وفيما بعده» وإن كان ظاهر صنيعه 
يقتضي رجوعه للثاني فقط. أي: يازم الفاسق وما بعده العمل برؤية نفسه - سواء كانت الرؤية 
لهلال رمضانء أو لهلال شوّال - ويازم أيضًا من صدق من ذكر في إخباره برؤية نفسه» أو يثبوتها 
في بلد مئحد المطلع العمل بما كر - سواء كان بالنسبة لهلال رمضان» أو لهلال شوّال - فإذا 
رأى الفاسق هلال شوال يجب عليه العمل برؤيته» ومثله من صدقه في ذلك. 


۲1۰ 


باب الصوم: 
على الأصح -. والمعتمد: أن له - بل عليه - اعتماد العلامات بدخول شوّال, إذا حصل له اعتقاد 
جازم بصدقها - كما أفتى به شيخانا: ابن زياد وحجر» كجمع محققين - وإذا صاموا - ولو برؤية 
عدل - أفطروا بعد ثلاثين, وإن لم يروا الهلال ولم يكن غيم؛ لكمال العدة بححة شرعية. 


قال في « فتح الجواد » : إذ الدار على حصول الاعتقاد ال جازم فمتى حصل أوله أو آخره بقول 
ذل أو غيره - وما ذكر ونحوه - جاز العمل بقضيته» بل وجب. اه. 

وقال الكردي: وفي « التّهاية » 7" إخبار العَذّل لوبت للاعتقاد الجازم بدخول شوّال يُوجب 
الفطر. قال سم في شرح « مختصر أبي شجاع »: وأما قولهم: لا يثبت شوّال إلا بشهادة عَذلين» 
وأنه من باب الشهادة لا الرؤية: فهو في ثبوته على العموم. اه. 

قوله: ( على الأصح ) راجع للتغييم» ومقابله أنه ليس آخر رمضان كأوله في ذلك. 

» قوله: ( والمعتمد أن له ) أي: للشخص. وقوله: ( بل عليه ) أي: يجب عليه. 

قوله: ( اعتماد العلامات بدخول شوّال ) أي: كالقناديل ورمي المدّافع» فيجب عليه الفطر (". 

قوله: ( إذا حصل له ) أي: للرّائي للعلامات. 

وقوله: ( اعتقاد جازم بصدقها) أي: العلامات» فإن لم يحصل له ذلك لا يجوز له العمل بهاء 
فالمدار على حصول الاعتقاد الجازم وعدمه. 

» قوله: ( وإذا صاموا ) أي: أهل البلد. 

قوله: ( ولو برؤية عَدْل ) غاية لثبوت صيامهم» أي: ولو ثبت صيامهم برؤية عَدُّل واحد» 
أو عَذْلِينء أو بغير الرؤية» كأن كان باستكمال شعبان ثلاثين يومًا. 

قوله: ( أفطروا بعد ثلاثين ) فإن قيل: يودي هذا إلى ثبوت شوّال بقول واحد فيما إذا صُمْنا 
ِعَدلء وهو لا يَصِحُ. أجيب: بأن الشيء قد يثبت ضِمْئًا بطريق لا يثبت فيها مقصوداء كالنّسَب 
والإزث لا يثبتان بالشساءء ويثبتان ضِمْنًا للولادة الثابتة بهن. 

قوله: ( وإن لم يروا الهلال ) أي: بعد الثلاثين. 

قوله: ( ولم يكن غيم ) أي: وإن لم يكن هناك عَيِم بأن كانت السماء مُضْحية. وعبارة 
« المنهاج »: وإن كانت السماء مُضحية» وكتب « الحلى » أشار بهذا إلى أن الخلاف في حالتي 
الصحو والعَّقِم؛ وأن بعضهم قال: بالإفطار في حالة المَّقِم» دون الصحو. اه. 

قوله: ( لكمال الهدّة ) أي: عِدّة رمضان» وهي: ثلاثون يومًا. 

قوله: ( بحجة شرعية ) وهي شهادة العَدّل ونحوها ثما يثبت به رمضان. 


۲۹۱ 


3 1 ل 
شروط وحوب صوم رمضان 


ولو صام بقول من يثق. ثم لم يَرَ الهلال بعد ثلاثين مع الصّحو: لم يجز له الفطرء ولو رجع 
الشّاهد بعد شروعهم في الصوم: لم يجز لهم الفطر. 0 


× قوله: ( ولو صام بقول من يثق ) أي: به» أي: من اعتقد صدقه. 

وقوله: ( ثم لم يَرَ ) بالبناء للمجهولء والهلال نائب فا 

قوله: ( مع الصحو ) أطلق فى « التّحفة  »‏ عدم الإفطار ولم يقيده بالصّحوء وقيده به في 
اق الجراد 6ه رضي التقبيك بنك أله يفط لادی والفلاتيةتإن كان كمي وق س تيعد 
كلام - ما نصه: فقد بان لك - فيما لو صام بقول غير عَذَّل يَئِق به. ولم يَرَ الهلال بعد الثلاثين - 
أن الشّارح استظهر في شرح « الإرشاد الكبير » وجوب الصّوم مع الصّحوء وترجى أن يكون أقرب 
مع العَقِم وَجَْم في الصغير بوجوبه مع الصّحوء وسكت عن العَّئِم. واستوجه في « شرح المنهاج ) 
وجوب الصّومء وأطلق» فلم يقيد, لا بصحو ولا بعّيم» واستوجه في « شرح العباب » وجوب 
الفطر مُطلقًا. اه 

قوله: ( لم يجز له الفطر ) أي: لأنا إنما صُومْناه احتياطاء فلا نفطره احتياطا. وفارق الْعَدُل بأنه 
حجة شرعية» فلزم العمل بآثارهاء بخلاف اعتقاد الصدق. وعدم جواز الفطر هو ما جرى عليه 
ابن حجر (2) وجرى الرملي على خلافه» وهو أنه يفطر» وعبارته : ولو صام شخص بقول من 
يفق به ثلاثين» ولم يَرَ الهلال» فإنه يفطر في أوجه احتمالين. اه. 

# قوله: ( ولو رجع الشّاهد ) أي: العذّل. وعبارة « التُحفة » ( : ولا يقبل رجوع العَدذل بعد 
الشروع في الصّوم. 

قوله: ( بعد شروعهم ) أي: أهل البلد. 

قوله: ( لم يجز لهم الفطر ) قال في « النهاية ۾ : أي لأن الشروع فيه بمنزلة المحكم بالشهادة. اه. 
وكتب ع ش : يؤخذ من الهلَّة أنه لو حكم بشهادته وجب الصو وإن لم د يشرعوا فيه. وعبارة 
سم على « منهج » : ( فرع ): لو رجع العَذْل عن الشهادة - فإن كان بعد الحكم لم يؤثر» وكذا 
قبله» وبعد الشروع» فإن كان قبل الحكم والشروع جميعًا امتنع العمل بشهادته م ر. وإن كان 
رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع» ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين» والسماء مَُضحية» فهل نفطر؟ ظاهر 
لابو لال لأنهم جَوّرُوا الاعتماد علي وجرى على ذلك م ر » وخالف شيخنا في اتحافه ” 0 

فمنع الفطر؛ لأنا إنما عَوَلنا عليه مع رجوعه احتياطاء والاحتياط عدم الفطر؛ حيث لم يد الهلال - 


ET 0 ۲ 


وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب - دون البعيد - ويثبت البعد باختلاف المطالع - 


كما ذكره (©. اه. والقلب إلى ما قاله في الاتحاف أميل. اه. 

* قوله: ( وإذا ثبت رؤيته ) أي: الهلال, بِعَدل أو عَدلين» ويؤخذ من التّعبير بالثبوت أنه إذا 
أبعت زفق لدم ولم كنيف اشع فى البلذة القرينة إلا أن حدق < كما فى و ا وب 
وعبارتها 7©: ( تبيه ): قضية قوله: ( لزم... إلخ ) أنه بمجرد رؤيته ببلد يلزم كل بلد قريبة منه 
الصوم» أو الفطرء لكن من الواضح أنه لو لم يثبت بالبلد الذي أشيعت رؤيته فيها لا يثبت في 
التزة ممع إلا بالنفيية رن هد سرع وان إل لكاءقيا لبن القرية لكل اندم طرين 
يعلم بها أهل البلد القريبة ذلك؛ فإن كان ثبت بنحو حكمء فلا بد من اثنين يشهدان عند حاكم 
القريبة باحك ولا يكفي واحد, وإن كان الحكوم به يكفي فيه الواحد؛ لأن المقصود إثباته الحكم 
بالصّوم» لا الصّوم» أو بنحو استفاضة فلا بد من اثنين أيضًا لذلك. 

فإن لم يكن بالبلد من يسمع الشهادة» أو امتنع لم يثبت عندهم إلا بالنسبة لمن صَدَّق المُخير 
بأن أهل تلك البلد ثبت عندهم ذلك. اه. 

قوله: ( لزم حكمه ) الضمير يعود على ثبوت المفهوم من ثبت» أي: لزم حكم ثبوت الرؤية في 
بلد البلد القريب... إلخ» ويصح رجوع الضمير لابلد» لكن بتقدير مضاف» أي: حكم أهل البلد. 
أي: الحكم الحاصل على أهل البلد بسبب ثبوت الرؤية منهاء وذلك الحكم هو الصّوم. 

وقوله: ( البلد القريب): بالئَّضب - مفعول لزم» وإنما لزمها ذلك؛ لأن البلدتين صارتا كبلدة واحدة. 

قوله: ( دون البعيد ) أي: يلا رواه مسلم عن كريب قال: رأيت الهلال بالشَّامء ثم قَيِمت 
المدينة» فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة» قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم؛ ورآه 
الا اموا بوضاء مار طقال لكا رابا ليك الك فا ورال تضوم ن تكمل ا 
فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ملت 0©. 

قوله: ( ويثبت البعد باختلاف المطالع ) أي: والقرب باتحادها. والمراد به: أن يكون غروب 
الشمس والكواكب وطلوعها في الحلين في وقت واحد» فإن طلع أو غرب شيء من ذلك في أحد 
الحلين قبل الآخر أو بَعْده فهو مختلف. 


ع ح بيب حي 1010010 


شروط وجوب صوم رمضان 


على الأصح - والمراد باختلافها: أن يتباعد الحلان - بحيث لو رؤي في أحدهما: لم يره الآخر 
غالباء قاله في 0 الأنوار 0 . وقال التاج التبريزي - وأقره غيره لاك يمكن اختلافها a‏ 


قوله: ( على الأصح ) مقابله لا يعتبر البغد باختلاف الطالع» > بل بمسافة القَضر. قال: لأن 
الشّرع أناط بها كثيدًا من الأحكا» واعتبار المطالع يحوج إلى تحكيم ا ا الشرع 
اا ورد بان الهلال لا تَعَلّق له بمسافة القصر؛ لان الماكار حلب E‏ الطالع والعروض» 
أي: عروض البلاد - أي: بعدها - عن خط الاستواء وتحكيم الخ إنما يضر في الأصول» 
دون التوابع - كما هناء كذا في « التحفة ) . ان قال ابن المقرئ في تمشيته: 
واعتبار مسافة القَضْر يُودّي إلى أن يجب الفطر على من بالبلدء والصّوم على من هو خارجهاء 
لوقوعهم في مسافة المَضْر؛ إذ هي تحديدء وإلى أن يكون من خرج من البلد لزمه الإمساكء ومن 
دخلها لزمه الفطر. اه. 

قوله: ( والمراد باختلافها أن يتباعد... إلخ ) وفى حاشية الكردي ما نصه: معنى اختلاف المطالع 
أن يكون طلوع الفجرء أو الشمسء أو الكواكبء أو غروبها في محل متقدٌمًا على مثله في محل آخر» 
أو متأخرا عنه» وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد, أي : بعدها عن خط الاستواء وأطوالها. 

أي: بعدها عن ساحل البحر الحيط العَوْبِي» فمتى تساوى طول البلدين لزم من رؤيته في 
أحدهما رؤيته في الآخر» وإن اختلف عَؤضهماء أو كان بينهما مسافة شهور. 

ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية» ولزم من رؤيته في الشّرق رؤيته في بلد 
الغوب» دون العكس» فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس. 

قالا فى « الإمداد » و « النهاية » ”: ومن َم لو مات متوارثان» وأحدهما بالمشرق» والآخر 
با مغرب كل في وقت زوال بلده» وَرِث الغربي الشَّرقي» لتأخر زوال بلده. اه. 

قوله: ( غالبا ) خرج به ما كان على خلاف الغالب» وهو أنه قد يتباعد ا محلان» وتكون الرؤية 
في أحد البلدين مستازمة للرؤية في الآخرء كالذي سيذ كره من أنه إذا روي في البلد الشّوْقي يرى 
في الغربى - فلا عبرة به؛ للاختلاف فيما ذكر. 

قوله: ( الثبريزي ) بكسر أوله والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاي: نسبة إلى تبريز» بلدة 
بأذرييجان. اه. ع س 2 

قوله: ( لا يمكن اختلافها... إلخ ) قال في ١‏ التّحفة » 29: وكان مستند ما ذكر: الاستقراء. 


ج سس سس سس سس سه يسيب باب الصوم: 
في أقل من أربعة وعشرين فرسحًا. ونه الشبكي - وتبعه غيره - : على أنه يلزم من الرؤية في البلد 
الشرقي رؤيته البلد الغربي من غير عكس؛ إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل. وقضية كلامهم 
أنه متى رؤي في شرقي: لزم كل غربي - بالنّسبة إليه - العمل بتلك الرؤيةء وإن اختلفت المطالع, 


وقوله: ( في أقل من أربعة وعشرين فَرْسَخًا 29 ) قال ع ش ("©: وَقَدْره ثلاثة أيام» لكن يبقى 
الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده. اه. 

قوله: ( على أنه يلزم من الرؤية... إلخ ) أي: كما في مك اْسرّفة ومصر الحروسة» فإنه يلزم من 
رؤيته في مكة رؤيته في یضر لا عكسه. 

قوله: ( من غير عكس ) وهو أنه لا يلزم من رؤيته في البلد العَوبي رؤيته في البلد الشّوقي» و 
هذا حديث كريب » الشام غربية بالنسبة إلى المدينة» فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته فيها. 

قوله: ( إذ الليل... إلخ ) علة الملازمة. وقوله: ( قبل ) أي: قبل دخوله في البلاد الغربية. 

قوله: (وقضية كلامهم ) أي: السُبكي ومن تبعه» وهو أنه يلزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في العَؤبي. 

قوله: ( أنه ) أي: الهلال؛ والمصدر المؤرّل من أن واسمها وخبرها: خبر قضية. 

وقوله: ( في شزقي ( ات بلد شوقن: وقوله: ( لزم كل غَرْبِي ( أي : كل أهل بلد ا 

وقوله: ( بالدسبة إليه ) أي: إلى الشّوقي الذي روي الهلال فيه. وقوله: ( العمل ) فاعل ( لزم ). 

قوله: ( وإن اختلفت المطالع ) قال في و الشُحفة » 9) بعده: وفيه مُنَافَاةَ لظاهر كلامهم؛ ويوجه 
كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجودء لا الرؤية؛ إذ قد يمنع منها مانع» والمدار عليهاء لا على الوجود. اه. 

وقوله: ( بأن اللازم ) أي: لرؤيته في البلد الشَّوْقِي إنما هو الوجود» أي: وجود الهلال. 

وفي ع ش ما نصه : ( فرع ) ما حكم تَعَلّم اختلاف المطّالع؟ يتجه أن يكون كتعلم أدلة القئلة 
حتى يكون فرض عين في السفر» وفرض كفاية في الحضّر ناقا ل ( م ر ) سم على « منهج »» 
والتعبير بالسفر والحضر جري على الغالب. اه. 

( تتمة ): لو أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته» ولو سافر عن 
محل الرؤية إلى محل يخالفه في المطلع» ولم يَرَ أهله الهلال» وافقهم في الصّوم آخر الشهرء وإن أتم 
ثلاثين» فييك معهم وإن كان مُعِيدَا؛ِ لأنه صار منهم. وكذا لو جرت سفينة صائم إلى يلد 


شروط وجوب صوم رمضان حب 


وإنما يجب صوم رمضان OS‏ ا 


فوجدهم مُعيدين» فإنه يفطر معهم لذلكء ولا قضاء عليهء إلا إن صام ثمانية وعشرين يومًا. وخرج 
بآخر الشهر ما لو انتقل أول الشهر من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر معهم ذلك 
اليوم - كما في « التّحفة  »‏ - قال سم ": والوجه التسوية بين الأول والاخر. وعليه يلغز 
ويقال: لنا شخص رأى الهلال ليلاء ع مفطرًا بلا عذر. 

رو في « مسند الدارمي »» و « صحيح ابن حټان » أن النبي بي كان يقول عند رؤية 
الهلال: « الله اک الهم أله علينا بالأمن والإمان والسلامة والإسلام والتوفيق و 
7 رو لع دض أني داود: کان يقول: « هلال خير ورشد - مرتين - آمنت بمن خلقك ) (“ - 
ثلاث مرات -. و يض أن يترا بعد للك ستورة ها لأثر فهر ها اة ارا 2200 وال 
ا ل ا وكان ميث 
يقرؤها عند النوم 29. اه. « مغني » 0. 

٭* تن نا 

» قوله: ( وإنما يجب صوم رمضان... إلخ ) تعرض لشرائط الوجوب» ولم يتعرض لشرائط 
الصحةء مع أن إحداهما لا تغني عن الأخرى؛ إذ لا يازم من الصحة الوجوب. ألا ترى أن الصّوم 
يصح من الصبي ولا يجب عليه؟ ويجب على المرتد ولا يصح منه؟ فكان المناسب أن يتعرض 
لشرائط الصحة أيضاء وإن كان بعضها - كالتّقاء - يمكن اندراجه تحت الإطاقة بحملها على اليسية 
والشّرعية - كما صَرّح به الشَّارح - وهي أربعة: الإسلام بالفعل, والتّمَاء عن الحيض» والنفاسء 
والعقل في جميع النهارء ووقت قابل للصّوم. فمتى ارتد أو نَقّستء أو وَلدت - وإن لم ترَّدَمًا - 


x۹‏ باب الصوم: 


صبي» ومجنون» ولا على من لا يطيقه؛ لكبر, أو مرض لا يرجى برؤه» ويلزمه 0 


أو حاضّتء أو مجن في لظ من التّهار: بطل الصّوم - كالصّلاة ولا يضر النُوم -» وإن استغرق 
جميع التّهار - ولا الإغماء والشكر من غير تعد إن خلا عنهما لحظة من الثهارء بخلاف ما إذا 

لم تخل عنهما لمظة مهب فإن الوم تسل بهما؛ لأنهما في الاسيلاء على العفل فوق الوم ودون 
الجنون» فإن قلنا: إن المستغرق منهما لا يضر كالنُوم لزم إلحاق الأقوى بالاأضغعف: 

وإن قلنا: إن اللُحظة منهما ما تضر كال جنون» لزم إلحاق الأضعف بالأقوى فتوسطناء وقلنا: إن 

وخرج بقولنا: ( من غير تعد ): ما إذا حصلا له بعد فإنه يَأثْم بهماء ةوق وَيَْزْمه 
القضاءء وإن كانا في لحظة من النهار. 

قوله: ( على كل مكلف ) أي: مُشلم» ولو فيما مَضَْىء فيشمل المرتد» فيجب عليه الصّوم 
بمعنى انعقاد سببه فى حقه؛ لوجوب القضاء عليه إن عاد لالإسلام. 

قوله: ( أي: بالغ عاقل ) تفسير مراد للمكلف. 

قوله: ( مُطِيق له ) زاد في « شرح المنهج » “ شرطين» وهما: الصحة والإقامة. واعترض الأول: 
بأن قيد الإطاقة يُمْنى عنه؛ لأن المراد الإطاقة حِسًا أو شَوْعَاء فيخرج بها المريضء إلا أن يقال: إن 
الإطاقة تتحقق مع وجود المشّقَة فحينئذ لا يخرج المريض بهاء فيحتاج إلى قيد الصحة لإخراجه. 

فول ا ل ون - كيت 

ل 0 ) 50 أا تحت المفكلف» ومحل عدم وجوبه 
على المجنون - كما سيأتى - ما لم يتعدّ به بأن أزال عفله قراب أو غيرة: عدا الا وحنب 
عليه» ولزمه قضاؤه بعد الإفاقة. 

قوله: ( ولا على من لا يَطِيقه لكر أو مَرَض ) محترز الإطاقة اليشية» وما بعده محترز الشّوعية. 

وقوله: ( لا يُرْجَى بُرؤه ) هو ساقط من عبارة « التحفة »٠‏ وهو الأولى؛ لأن المريض مرضًا يُوْجَى 
بره لا يجب عليه الصّوم حالته» وإن وجب عليه القضاء | e‏ - كالحائض والنفساء - إلا أن 
يُقَال: قيد به لأجل قوله: ويلزمه مد لکل يوم؛ لأن لزومه | إنما هو فيما لا يرجى برؤه» أما ما يُوجَى 
برؤه فلا يلزمه معه ذلك وإتما يلزمه الصّوم قضاء بعد الصحة. 

قوله: ( ويلزمه ) أي: من لا يَطِيقه. 


ل 


0 ستحضيار نيه 


مُدَ لكل يوم: ولا على حائض, ونفساء؛ لأنهما لا تطيقان شرعًا. ( وفرضه ) أي: الصوم ( نية ) 
بالقلب» ولا يشترط التَلفْظ بهاء بل يندب» ولا يجزئ عنها التسحر - وإن قصد به التقوي على 
الصوم - ولا الامتناع من تناول مفطرء خحوف الفجر, ما لم يخطر بباله الصوم بالصّفات التي يجب 
التعرض له في النية و لوك لم ا لا AS‏ 


وقوله: ( مد لكل يوم ) أي: لقوله تعالى: ا وَل ألمت يطِيقُوتَمٌ ية طَمَامٌ متكي »# 
ر البقرة: 184 ] والمراد: لا يطيقونه - بتقدير لا النافية - كما ا 

قوله: ( ولا على حائض ونفساء ) أي: ولا يجب عليهما. 

قال 3 و التحفة » (2: ووجوب القضاء عليهما إنما هو بأمر جديد» وقيل: وجب عليهما 
م سقط سَقط. وعليهما ينويان القضاء لا الأداء على الأول خلافًا لابن الرَفْعَة؛ِ لأنه فعل خارج وقته 
ادر له شرعًا. ألا ترى أن من استغرق نومه الوقت ينوي القضاء وإن لم يخاطب بالأداء؟ 


وبما تقرر عم أن من عَيّر بوجوبه على نحو حائضء وَمُغْمَی عليه وسكران: مراده: وجوب انعقاد 
سبب؛ ليرتب عليهم القضاء لا وجوب التكليف؛ لعدم صلاحيتهم للخطاب.اه. 

قوله: ( لأنهما ) أي: الميائض. والنفساء. وقوله: ( لا تطيقان ) أي: الصو فمفعوله محذوف. 

وقوله: ( شرعًا ) أي: لا حسشا؛ لاه فد خسنا 

[ استحضار نية الصوم ] 

قوله: ( وفرضه نية ) أي: لقوله مَلِتَهِ: « إنما الأعمال بالنيات » (©, وذكر من فروض الصّوم 
فرضًا واحدّاء وهو ما ذُكرء وبقي عليه فرضان» وهما: الإمساك عن مُفْطرِء والصّائم؛ ولا بد في 
النية من أن يستحضر حقيقة الصّوم - التي هي الإمساك عن المقُطر - جميع التّهار مع كؤنه عن 
رمضان - مثلا - ثم يقصد إيقاع هذا المستحضر. 

قوله: ( بالقلب ) بيان لحل النية. قوله: ( ولا يشترط التلفظ بها ) أي: بالنية» كسائر نيات العبادات. 

قوله: ( بل يندب ) أي: التلّفظ بها ليساعد اللسان القلب. قوله: ( ولا يجزئ عنها ) أي: النية. 

قوله: ( وإن قصد به ) أي: التَّسَحُر. 

قوله: ( ولا الامتناع... إلخ ) معطوف على ( التَسَحُر )» أي: ولا يجزئ عن الية الامتناع من 
تناول مُفْطِر خوفا من طلوع الفجر. 

قوله: ( ما لم يخطر بباله الصّوم بالصّفات... إلخ ) قيد في عدم الإجزاءء أي: محله ما لم يخطر 


01 بأ اليه 
( لكل يوم ): فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه: لم يكف لغير اليوم الأول. قال شيخنا: لكن 


اله الكو يناوالا اجر جارد كر من الصورتين: أعني: لحر والامتناع من تناول مُفْطِر عنها. 
واعلم أن الصّوم هو الإمساك عن المقُطرات» وأن صفاته كونه عن رمضان» أو عن نذر أو كفارة - 
مثا - إذا علمت ذلك فتأمّله مع الغاية السابقة - أعني: قوله: ( وإن قصد به القوي على الصّوم ) - 
فإن مجموع ذلك يقتضي تصور تَسَحُره بقصد التّقوي عليه مع عدم خطوره مع صفاته بالبال. 

وليس كذلك؛ وذلك لأن الصّوم الذي قصد القوي عليه بالشسخر الظاهر: أن المراد منه الصّوم 
الشرعي» الذي هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة» فإذا قصد بالشحور التقؤي عليه» لزم 
خطوره بالبال بصفاته التي لا بد منهاء وذلك عين الثية. 

نعم» إن حمل الصّوم - الذي قصد اموي عليه بما ذكر - على مُطلق إمساك عن المُفُطرات» 
تصور ذلك وكان لذكر القيد المذكور بعد الغاية فائدة. 

وبقي عليه أن صريح كلامه أن مجرد خطور الصّوم بباله مع التَّسَحرء أو الامتناع من المُقطر 
مجزئ عن النية. 

وليس كذلك» لا صَرّحوا به في الصلاة - وغيرها - من أنه لا بد في نيتها من قصد إيقاعها 
وفعلهاء وأما مجرد الخطور من غير قصد الإيقاع يد 

ويمكن أن يقال: إن المراد بقوله: ( ما لم يخطر بباله الصّوم ) أي: إيقاعه» وفيه: أنه إذا كان هو 
المراد كان عين النية» لا مُجزئًا عنها - كما أفهمه كلامه -. 

وعبارة « الروض » مع « شرحه ¢ : ولو تسر ليصوم» أو شرب لِدَّفع العطش نهارّاء أو امتنع 
من الأكلء أو الشرب» أو الماع خوف طلوع الفجرء فهو نية؛ إن خطر بباله صوم فرض رمضان» 
لتضمن كل منها قصد الصّوم. اه. وهي ظاهرة. 

* قوله: ( لكل يوم ) متعلق ب ( نية )» أي: تجب النية لصوم كل يوم؛ وذلك لأن الصّوم كل يوم 
عبادة مشتقلة؛ َال ما يُتاقض الصّوم بين اليومين - كالصلاتين يتخللهما السلام. 

قوله: ( فلو نوى... إلخ ) مُمَوَع على وجوب النية لكل يوم. 

قوله: ( صوم جميعه ) أي: رمضان. قوله: ( لم يكفٍ ) أي: ما نواه. 

وقوله: ( لغير اليوم الأول ) أمّا هو فيكفي ما نواه له فقط. 

قوله: ( لكن ينبغي ذلك ) أي: نية صوم جميعه أول ليلة منه. 

قوله: ( ليحصل... إلخ ) علة الانبغاء. 


1۲۱4 


استحضار نية الصوء 
حنيفة. ووأضح أن محله: إن قلد وإلا كان مُتلبِسًا بعبادة فاسدة في اعتقاده ( وشرط لفرضه ) أي: 


قوله: ( الذي نسي النية فيه ) أي: له» ففي بمعنى اللام. 

وقوله: ( عند مالك ) مُتعلق ب ( يحصل )» أي: يحصل له ذلك عنده؛ لأنه لا يشترط النية لكل يوم. 

قوله: ( كما نُسَنٌ ) ائ النية. وقوله: ( له ) أي : الناسي تيت اله 

وقوله: ( ليحصل... إلخ ) متعلق ب ( تسن ). وقوله: ( صومه ) أي: اليوم الذي نسي النية له. 

وقوله: ( عند أبي حنيفة "© ) متعلق ب ( يحصل ). 

قوله: ( وواضح أن محله ) أي: حصول الصّوم له بذلك. 

وقونه: ( إن قد ) أي: الإمام مالكا في النية أول ليلة من رمضانء أو الإمام أبا حنيفة في النية 
أول النهار إن نسيها ليلا فمفعوله محذوف. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم تلد من ذُكرء بل صام بالنية المذكورة في الصورة الأولى» والثانية 
من غير تقليد 

وقوله: ( كان مُتَلَبْسَا بعبادة فاسدة ) أي: وهو حرام. 

وقوله: ( في اعتقاده ) مُتَعلّق بفاسدة - أي: فاسدة في اعتقاد التّاوي» وإ كانت صحيحة في 
اعتقاد غيره. 

» قوله: ( وشرط لفرضه ) سيأتي محترزه. 

قوله: ( ولو نذرًا... إلخ ) أي: ولو كان الصّوم المفروض نذرّاء أو كقّارة» أو صوم استسقاءء فإنه 
يشترط فيه ما ذكره. 

قوله: ( أمر به الإمام ) راجع لصوم الاستسقاء» وقيد به؛ لأنه لا يكون فرضًا إلا حينئذ. 

- قوله: ( تبييت ) نائب فاعل شرط وإما شرط؛ لخخبر: « من لم بيت الصيام قبل الفجر 
فلا صيام له » ("» أي: صحيح - كما هو الأصل في النّفي من توجهه إلى الحقيقة» فلا يقع صيامه 
عن رمضان بلا حلاف» ولا نفلا - على الاوجه -» ولو من جاهل. 

قوله: ( أي: إيقاع النية... إلخ ) تفسير مراد للتبييت» أي: أن المراد ب ( تببيتها ): إيقاعها ليلا. 


سسب ههه ب لل سسحت باب الصوم: 


أي فيما غروب الشمس» وطلوع الفجر؛ ولو في صوم المميز. قال شيخنا: ولو سك - هل 
وقعت نيته قبل الفجر أو بعده؟ لم تصح؛ Da‏ ا E‏ 


قوله: ( أي: فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر) تفسير لليل» أي: أن المراد بالليل الذي تجرئ النية 
فيه ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر - سواء كان من أوله» أو آخره» أو وسطه - وهذا هو المعتمد7". 

ومقابله: لا تكفي في الصف الأول» بل يشترط إيقاعها في الصف الأخير؛ لأنه قريب من العبادة. 

قوله: ( ولو فى صوم الْمَيّز ) غاية في اشتراط التبييت نفلاء أي: يشترط التبييت» ولو كان 
التّاوي صبيًا يراه نظوًا لذات الصّومء وإن كان صومه يقع نفلاء وليس لنا صوم نفل يشترط فيه 
ذلك إلا هذاء فيلغز به ويقال: لنا صوم نفل يشترط فيه تبييت النية. 

قوله: ( ولو سَكُّ... إلخ ) هذا مأخوذ من اشتراط التبييت؛ إذ هو يفهم أنه لا بد من اليقين فيه 
فلو شك لم تصح. 

واعلم أن الشارح ذكر مسألتين متغايرتين في الحكم: 

الأولى: أنه لو سك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده؟ لم تصح - أي النية -. 

والثانية: أنه لو نوى» ثم سك هل طلع الفجر أو ل فإنها تصح. 

هق سم بين المسألتين: بأن الشَّكُ في الأولى واقع حال النية» وفي الثانية بعدها. قال: والتردد 
حال النية يمنع الجزم المعتبر فيهاء فلذلك لم تصح» بخلافه في الثانية» فإنه لم ينع ال جزم المعتبر 
حالتهاء فلذلك صحت. 

وفي حاشية السيد عمر البصري - بعد أن استظهر عدم الفرق بين المسألتين - فرق غير هذاء 
وحاصله: أن السك في الصورة الأولى: حصل له بعد تحقق طلوع الفجر» وفي الصورة الثانية: 
حصل له قبل تحققه» فهو فيها شاك في النية» وشاك في طلوع الفجر أيضّاء فلذلك صكّحت في 
ليبوم تع الي بلعم 

وعبارته: قوله: ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده؟... إلخ قد يُقال: كل من نيته 
وطلوع الفجر حادث في كل المسألتين» فما وجه ترجيح الأصل في إحداهما للنية» وفي الثانية 
لطلوع الفجر؟ بل يتوقف في التغاير بين المسألتين تغايرًا حقيقيًا يودي إلى التخالف في الحكم, فإن 
الذي يظهر: التلازم بين التصويرين» واللّه أعلم. 

وكتب - قَدِّس يره -: ويمكن أن يُقال: الصورة الأولى مارويفة LB‏ لحا يفك 
تحقق طلوع الفجر - هل وقعت نيته قبله أو بعده؟ والثانية: مفروضة فيما إذا نوى» ثم حصل له 
الشَّكُ المذكور مع السك في طلوع الفجر, فإن استمر هذا السك إلى ما يتحقق الطلوع صارت 
من أفراد الأولى. اه. 


ا اا ی ج ج 


لأن الأصل عدم وقوعها ليلا؛ إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن - بخلاف ما لو 
نوى تم شَّكُْ: هل طلع الفجر أو لا؟ لأن الأصل عدم طلوعهء للأصل المذكور أيضًا. انتهى. 
ولا ييطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر. نعم, لو قطعها قبلهء احتاج لتجديدها قطعًا. 
( وتعيين ) لمنوي ا ا ا E OOP OT‏ 


قوله: ( لأن الأصل عدم وقوعها ) أي: النية ليلاء وهو تعليل لعدم الصحة. 

قوله: ( إذ الأصل... إلخ ) علة للعلة. وقوله: ( فى كل حادث ) هو هنا النية. 

وقوله: ( تقديره بأقرب زمن ) أي: فرض وقوعه في أقرب زمن» وهو هنا وقوعها بعد طلوع الفجر. 

قوله: ( بخلاف ما لو نَوَى ثم سك هل طلع الفجر؟ ) أي: هل كان طالعًا عند النية أو لا؟ اه. سم. 

قوله: ( لأن الأصل عدم طلوعه ) علة لقدرء أي: فإنها تصح؛ لأن الأصل عدم طلوع الفجر 
حال النية. 

قوله: ( الأصل المذكور ) أي: وهو أنه في كل حادث تقديره بأقرب زمن» والحادث هنا طلوع 
الفجر وحصوله بعد النية ابت من حصوله وقتها. 

قوله: ( ولا يبطلها ) أي: النية. 

وقوله: ( نحو أكل وجماع ) أي: من كل مُفْطرء كجنونء أو نِفَّاسء قال في التُحفة » ”“: 
لا الودّة؛ E‏ زيل التأهل للعبادة بكل وجه. اه. 

وقوله: ( يفده ) أ 200 ا اا 
كائن بعد النية - ا سعد ينبغي أو معها؛ لأن ذلك لا ينافيها. 

وقوله: ( وقبل وأا بعده فإنه ييطلهاء كما هو ظاهر. 

قوله: ( نعم: لو قطعها... إلخ ) يعني: لو رفض النية قبل الفجر احتاج؛ لتجديدها - بلا حلاف 

وعبارة البُجَيرميّ (: نعم تضر الودّة ليلا أو نهارًاء وكذا يضر رفض النية ليلا لا نهاراء فلا بد 
من تجديدها بعد الإسلام والرّفضء ومنه - أي: الرفض - ما لو نَوَى الانتقال من صوم إلى آخر 
كما لو نَوَى صوم قضاء عن رمضانء ثم عن له أن يجعله عن كمّارة - مثلا -, فإن ذلك يكون 

- قوله: ( وتعيين نوي ) معطوف على ( تبييت )» أي: وشرط لفرضه تعيين لنوي» أي: ولو من 


ان مسد 


باب الصوم: 
في الفرض كرمضان, أو نذرء أو كفارة - بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان, 
نعم, من عليه قضاء رمضانين. لي ا يي ع يي 0 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


الصبى المميز - كما لبه عليه السيد عمر البصري - والمراد بالتعيين المشترك: التعيين من حيث 
الجنس - كالكمّارة» وإن لم يعيّن نوعها: كمّارة ظهار, أو يمينء وكصوم النذرء وإن لم يعيّن نوعه: 
كنذر تبرر أو لجاج» وكالقضاء عن رمضان» وإن لم يُعيّن رمضان سَنَهُ بخصوصها - وإنما وجب 
التعيين في الفرض؛ لانه عبادة مضافة إلى وقت» فوجب التعيين في نيتها - كالصلوات الخمس -. 

وعبارة ق ل (": قوله: ( وتعيينه ) أي: من حيث الجنس لا من حيث التوع» ولا الزّمنء 
فيكفى نية الكمارة لمن عليه كفارات. اه. 

وقد أفاد ما ذكر شار بالغاية بعد وهي وإن لم يعيّن سببهاء وبالاستدرال بعدها وهو نعم 

e‏ ) 0 إسقاطه؛ إذ ذكره يُورث رَكاكقَ وذلك لأن التقدير: وشرط 
لفرضه تعيين لمنوي في الفرض. 

قوله: ( كرمضان... إلخ ) تمثيل لما يحصل به التعيين» ويصح جعله تمثيلا للفرض» وهو أولى؛ 
لعلا يصير التصوير بعده ضائعًا. 

قوله: ( بأن ينوي... إلخ) تصويريلا يحصل به التبييت والتعيين» فقوله: كل ليلة. وغدًا: مثال للتبييت. 

وقوله: ( عن رمضان... إلخ ) مثال للتعيين. 

قوله: ( وإن لم يعين سببها ) أي: الكمانة :وشو غا “سيول الان د الكفارة أ" لا فرق 
محرا ا ناد بع سيا كد كروي كيار لد اسه ارا ٠‏ قال في 
sS N‏ 

وقوله: ( لم يكف ) أي: ما نواه لعدم التعيين؛ لأنه في الأولى: يحتمل رمضان وغيره» وفي 
الثانية: يحتمل القضاء والأداء. 

قال في ١‏ التحفة » : نعمء لو بيقن أن عليه صوم يوم وَسَّكُ أهو قضاء أو نذرء أو كقّارة؟ 
أا اجيم واف كان كترذةا للشترورة ول ام الكل نت كمون شلك قن وان 
الس ب لأن الأصل بقاء وجوب كل منهاء وهنا الأصل براءة الذمة. اه 

قوله: ( نعم» من عليه... إلخ ) استدراك على اشتراط التعيين» وإنما يظهر إذا حمل التعيين 


ابتار نية الصبوع 21 لا 


أو نذر» أو كفارة من جهات مختلفة: لم يشترط التعيين؛ لاتحاد الجدنس. واحترز باشتراط 
التبييت في الفرض عن التّفل, فتصح فيه - ولو مؤقتا - النية قبل الزُوال: للخبر الصحيح» . 


المشترط على الأعم من التعيين» من حيث الجنس» أو من حيث النُوع. 

أا إذا حمل على اراد المارٌ الذي حملته عليه - وهو من حيث الجنس فقط - فلا استدراك؛ 
لان التعيين من حيث الجنس حاصل في هذه الصورة. 

وقوله: ( أو نذر ) بالرفع» عطف على ( قضاء )» أي: أو عليه نذر» أي: صومه. 

وقوله: ( أو كقّارة ) بالرّفع» عطف على ( قضاء ) أيضّاء أي : أواغلية كفارة ا صومها. 

وقوله: ( من جهات مختلفة ) راجع للتَّدر والكقّارة» والمراد بها - بالنسبة للأول - كونه عن 
تبرر» أو جاج» وبالنسبة للثاني: كونه عن ظهارء أو جماع أو يمين. 

وقوله: ( لم يشترط التعيين) أي: تعيين قضاءء أي: الرمضانين في الأولى» وتعيين التو ع فيما بعدها. 

قوله: ( لاتحاد الجنس ) عِلّةَ لعدم اشتراط التعيين» ا أنه في الجميع: الجنس واحدء وهو مطلق 
رمضان» أو مطلق نذرء أو مطلق كمارة وهو كاف في التعيين - كما علمت. 

قوله: ( واحترز باشتراط التبييت في الفرض ) المناسب: أن يقول: واحترز بقوله لفرضه: من 
حيث اشتراط التبييت فيه عن النفل؛ لأن امحترز به هو الفرض» لا اشتراط التبييت فيه. فتأئّل. 

قوله: ( فتصح فيه ) أي: النفل. 

وقوله: ( ولو مؤقمًا) أي: ولو كان التّفل مون كعرفة وعاشوراء. قوله: ( النية) فاعل تصح. 

قوله: ( قبل الرّوال ) متعلق ب ( تصح )» أو بالنية. 

وفي « الإيعاب » للشافعي قول جديد: أنه تصح نية التّفل قبل الغروب. 

قال: فمن تركها قبل الزّوال ينبغي له بالشرط الذي ذكرناه - وهو تقليد في ذلك - أن ينويها 
بعده؛ ليحوز ثوابه على هذا القول» بناء على جواز تقليده. اه. كردي. 

ولا بد من اجتماع شرائط الصّوم من الفجرء للحكم عليه بأنه صائم من أول التّهار. حتى باب 
على جميعه؛ إذ صومه لا يَتَبِعَض. 

قوله: ( للخبر الصحيح) هو ما رواه الدارقطني: عن عائشة مف قالت: دخل علي رسول الله لتر 
ذات يوم فقال: ( هل عندكم شيع » قلت: لاء قال: 0 فإني إِذًا أصوم). قالت٠‏ ودخل علي يومًا 
آخر» فقال: « أعندكم شيع »» قلت: نعم» قال: « إِذَا أفطر. وإن كنت فرضت الصّوم), أي: 
شرعت فيه وأكدته ('. 


NYY £‏ کج جت حت زان الصوم: 


وبالتعيرن فيه التّفل أيضاء فيصح - ولو مؤقنًا - بنية مطلقة - كما اعتمده غير واحد. نعم» 
بحث في ١‏ المجموع ) أن شتراط التعيين في الرّواتب كعرفة, وما معها ORA‏ سس نل ولاه ا ا ا 


قوله: ( وبالتعيين... إلخ ) معطوف على ٠‏ التبييت ). 

وقوله: ( التفل ) منصوب بنزع الخافض وهو ( عن )» والتقدير: واحترز باشتراط التعيين في 
الفرض عن التّفل. 

وكان الناسب أن يقول هنا أيضًا: واحترز بقولى فى الفرض من حيث اشتراط التعيين في 
الرس ع اف .أن اه نهو الفرض» لا ا ال اه 

وقوله: ( أيضًا ), أي: كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن التّفل. 

وقوله: ( فيصح ) أي: التفل - أي: صومه -. 

وقوله: ( ولو مؤقنًا ) غاية في صحة الصّوم في التّفل بنية مطلقة» أي: لا فرق في ذلك بين أن 
يكون مؤقتًا - كصوم الإثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وأيام البيض أو لا: كأن يكون ذا سبب - 
کو اا كروي أو ا 

قوله: ( بنية مطلقة ) متعلق ب ( يصح )» فيكفي في نية صوم يوم عرفة - مثلا - أن يقول: 
نويت الصّوم. 

قوله: ( كما اعتمده غير واحد ) أي: اعتمد صحة صوم التّفل المؤقّت بنية مُطلقة. 

في الكردي ما نصه: في « الإسني » - ونحوه الخطيب الشربيني والجمّال الوّملي - الصّوم في 

2" المتأكد صومها مُنْصَرف إليهاء بل لو نَوَى به غيرها حصلت... إلخ» زاد في « الإيعاب »» 
ومن تم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاءء أو نحوه حصلا نواه معه أو لا 69. 

وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس. اه. وكلام ( التحفة ) 
كالمتردد في ذلك. اه. 

قوله: (نعم بحث في «المجموع »... إلخ ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصّوم في الأيام المذكورة 
مقصود لذاتها. والمعتمد: كما يؤخذ من عبارة الكردي المارّة آنقَا؛ أن القصد وجود صوم فيها. فهي 
كالئّحِية فإن نوى التطوع أيضًًا حصلاء وإلا سقط الطلب عنه» وبهذا فارق رواتب الصلوات. 

قوله: ( كعرفة وما معها ) أي: وما يذكر معها عند تعداد الرواتب - كعاشوراء وستة من شوال 
والأيام البيض والأيام الشود -. 


١أا‎ "6 


استحضار نمه الصوم 6 


فلا يحصل غيرها معهاء وإن نوى» بل مقتضى القياس - كما قال الإسنوي - أن نيتهما مبطلة, 
كما لو نوى الظهر وسُنته. أو سُنة الظهر وسُنة العصر - فأقل النية انجزئة: نويت صوم رمضانء 
ولو بدون الفرض على المعتمد - كما صححه في « امجموع »» تبعا للأكثرين؛ لأن صوم 
رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضًا. ا ا ا ا 


قوله: ( فلا يحصل ا من قضاء أو " کار وقوله: ( معها ) أي: الرواتب. 

وقوله: ( وإن نَوَى ) أي: غير الرواتب 

37 على رواتب الصلاة. 

وقوله: ) ات نيتهما ) أي: الرواتب وغيرهاء كأن نوى صوم عرفة وقضاءى أو كناد 

وقرلف 7ط ).أئ: لأن الراب لا يندرج في غيره» فإذا جمعه مع غيره لم يصح, للتشريك 
يبن مقصودين. 

قوله: ( كما لو نوى الظهر وسنته ) أي: فإن ذلك مبطل» وقد علمت القَرق؛ فلا تغفل. 

» قوله: ( فأقل النية الجزئة. .. إلخ ) تفريع على ما حلم من اشتراط التبييت والتعيين فقط» وهو 
أنه لا يشترط غيرهما كالفرضية) والأداك والإضافة إلى الله تعالى. 

قوله: ( ولو بدون الفرض ) غاية للإجزاء أي: أنها تجزئ» ولو كانت غير مقرونة بالفرض. 

ولو حذف لفظ - ( ولو ) - واقتصر على بدون الفرضء لكان أَؤْلى؛ لأن الأقل المجزئ الذي 
صرح به ليس مقرونًا بالفرضية؛ فكيف يجعل غاية له؟ فتنبه. 

قوله: ( على المعتمد ) مرتبط بالغاية» أي: أن النية المذكورة تجزئ من غير تعض للفرضية - 
على المعتمد. 

وقوله: ( كما صحّحه ) الضمير البارز راجع للإجزاء المذكور؛ لا للمعتمد. وإن كان هو ظاهر 
صنيعه ؟ لأنه لا معنى لتصحيح المعتمد. 

ولو حذف الفعل» وقال: كما في ١‏ المجموع » لكان أولى. 

قوله: ( لأن صوم. .. إلخ ) علة لعدم وجوب قصد الفرضية المفهوم من الغاية» أي: وإنما لم يجب 
ذلك؛ لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضًاء فلا فائدة عض لهاء بخلاف الصلاة» فإنها 
ل كانت تقع نفلا فيما إذا أعيدت» اشترط فيها نية الفرضية لتتميز عن المعادة. قال الإسنوي (“: 
ولا يرد اشتراط نيتها في المعادة ايسا - كما م -؛ لأن ذاك محاكاة فعله أو لا. قال فى 
١‏ التحفة » (©: وعلى ما في « ا مجموع »» لو نوى ولم يتعرض للفرضية ثم بلغ قبل الفجر: لم يلزمه 
التعرض لها. اه 


۴۹ سكسسس حبحب اب الصوہ: 


ومقتضى كلام « الروضة » و( المنهاج ) وجوبه»› أو بلا غد - كما قال الشيخان -؛ لأن لفظ 
الغد, اشتهر في كلامهم في تفسير التعيينء وهو في الحقيقة ليس من حَد التعيين» ERE‏ 


قوله: ( ومقتضى كلام... إلخ ) مقابل المعتمد. 

وقوله: (و «المنهاج » ) أي: وكلام « المنهاج » وعبارته: وفي الاداء» والفرضية» والإضافة إلى 
الله تعالى» الخلاف المذكور في الصلاة. اه. 

والذي تقدم في الصلاة عدم اشتراط ما عدا الفرضية. 

وقوله: ( وجوبه ) أي: الفرض» أي : قصده. 

قوله: (أو بلا غد ) معطوف على (بدون الفرض )» فهو غاية أيضًا لإجزاء النية المذ كورة» أي: 
تجحرئ» ولو لم يتعرض فيها للغد. 

قوله: (لأن لفظ الغد... إلخ ) تعليل لعدم وجوب التعرض للغد المفهوم من الغاية أيضّاء أي: 
وإنما لم يجب التعرض للغد؛ لان لفظ... إلخ. ومحل العلة قوله: ( وهو في الحقيقة... إلخ ). 

قوله: ( اشتهر في كلامهم ) أي: الأصحاب. 

وقوله: ( في تفسير التعيين أ في تصويره» فقالوا: صورته أن يقول: نويت صوم غد من 
رمضان. قال فى «حاشية الجمل ): وهذا التصوير في الحقيقة تصوير للتبييت» فللتبييت صورتان أن 
يقول: نويت صوم رمضانء أو نويت صوم غد من رمضان. فانتقل نظرهم لإحدى صورتي 
التبيت» فجعلوها صورة للتعيين. اه. 

قوله: ( وهو في الحقيقة ليس من حَحدٌ التعيين ) أي: أن لفظ الغد في الحقيقة ليس داخلا في حَدٌ 
التعيين» أي: لا يتوقف التعيين عليه بخصوصه. 

قال في شرح « المنهج ۾ 2017 وإما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت. اه. 

قال البجيرميّ 9 أي وإنما وقع لفظ الغد في تفسير التعيين من نظرهم إلى التبييت؛ لأن 
التبييت مُصّوّر بصورتين إحداهما: أن يقول ليلا: نويت صوم غد من رمضانء والثانية: أن يقول 
ليلا: نويت الصّوم عن رمضان 27 - كما في التعيين -» فلا نظروا للصورة الأولى من التبييت 
اشتهر... إلخ. اه. ومر آنقًا مثله عن الجمل . 


استحضار نية الصوم ب سبي بح يي 010 
فلا يجب التعرض له بخصوصه. بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي؛ لحصول التعيين 
حينئذ» لكن قضية كلام شيخنا -٠‏ كالمزجد - : وجوبه. ( وأكملها ) أي النية: ( نويت صوم 
غد عن أداء فرض رمضان ) لج ا ADS E‏ ب 


قوله: ( فلا يجب التعرض له ) أي: للغد. 

وقوله: ( بخصوصه ) أي: الغدء والمراد: أن التَعَأض فى التية الخصوص الغد ليس بواجب» 
بل الواجب هو أو غيره ما يدل على التعيين» كما في نية الشهر جميعه» فإنه يحصل له به أول يوم 
مع أنه لم يعينه بعينه. 

قوله: ( بل يكفي ) أي: لحصول التعيين» والإضراب انتقالي. وقوله: ( دخوله ) أي: الغد. 

وقوله: ( في صوم الشهر اموي ) أي: فإذا قال ليلا: نويت صوم رمضان, فقد دخل فيه الغد, 
وهو اليوم الذي يعقب الليلة التي نوى فيها. 

قوله: ( لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد (© وجوبه ) أي: الغد بخصوصه. وفيه أن الذي فى 
١‏ الحفة » أنه لا يجب التعرض له بخصوصه. وعبارتها: هذاء أي: لفظ الغد 0 
ويكفي عنه عموم يشمله» كنية أول ليلة من رمضان صوم رمضان» فيصح لليوم الأوليب الخ ذاه 
ومثلها « فتح الجواد » إلا أن يقال: إنه قضية كلامه في غيرهما. ثم رأيت عبارته 0 متن 
ل : وعلم من كلامه أن أل النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن 
رمضان. اه. فذكر الغد من الأقل» فاقتضى وجوبه. تأمّل. 

* قوله: ( وأكملها... إلخ ) هذه مقابل قوله فأقل النية.. 4 

وقال الفجيرمى (©: أي بالنظر للمجموع» وإلا فرمضان لا بد منه؛ لأنه تعيين. اه. ولا حاجة 
إليه؟ لأن الأكمل هو ما اشتمل على ما لا بد منه وزيادة: 

قوله: ( نويت... إلخ ) خبر عن أكملهاء أي: أكملها هذا اللفظ. 

قوله: ( صوم غد ) هو اليوم الذي يلي الليلة التي نوى فيها. 

قوله: ( عن (2 أداء فرض رمضان ) قال في « النهاية » (“: يغني عن ذ كر الأداء أن يقول: عن 
هذا الرمضان. اه. 


۱۲۸ مسسطتتاث56 تيت ات525959595ئث5ث25 ل ه202]19ل222211101212 2 22 mm‏ باب الصوم: 


بالجر لإضافته لما بعده ( هذه السنة لله تعالى ) لصحة النية حينئذ اتفاقاء وبحث الأذرعي أنه 
لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله: لزمه التعرض للأداءء أو تعيين السنة sS‏ 


قوله: ( بالجر لإضافته لا بَغده ) أي: يقرأ رمضان بالجر بالكسرة؛ لكونه مضافا إلى ما بعده» وهو 
اسم الإشارة. 

قال في « التحفة » “: واحتيج لإضافة رمضان إلى ما بعده؛ لأن قطعه عنها يصير هذه السّنة 
محتملا؛ لكونه ظرفًا لنويت» فلا يبقى له معنى» فتَأتَلف فإنه ما يخفى. اه. 

ووجهه: أن النية زمنها يسيرء فلا معنى ل جعل هذه السّنة ظرفا لها. 

قوله: ( هذه السنة ) إن قلت: إن ذكر الأداء يغني عنه. 

قلت: لا يغني؛ لأن الأداء يطلق على مُطلق الفعل» فيصدق بصوم غير هذه الكنة. 

وعبارة « النهاية » "): واحتيج لل کو ج أي : الأداء - مع هذه السّنة» وإن اتحد محترزهما؛ إذ 
فرض غير هذه الكنة لا يكون إلا قضاء؛ لأن لفظ الأداء يُطلق ويُراد به الفعل. اه. 

وفي الترماوي: وَيْسَنٌ أن يزيد: إِيمانًا واحتسابًا لوجه الله الكريم كَكَ. اه. 

قوله: ( لصحة النية حينئذ ) أي: حين إذ أتى بهذا الأكمل المشتمل على الغدء والأداء والفرض» 
والإضافة لله تعاق وهو تعليل لكر ما ذكر هو الأ كتل أي + راغا كان هذا هو الأ كمل اع 
النية به اتفاقًاء بخلاف ما إذا أتى بالأقل المارء فإن فيه خلاهًا؛ لأنه قيل: بوجوب التعرض للغد 
وللفرضية. 

قال في « التحفة » (© - بعد التعليل المذكور - : ولتتميز عن أضدادها؛ كالقضاءء والتّفل, 
ونحو اللذر» وسنة أخرى. 

قوله: ( وبحث الأذرعي أنه ) أي: مُريد الصّوم. 

قوله: ( لو كان عليه مثل الأداء ) أي: صوم مثل الصّوم الذي يريد أداءه. 

قوله: ( كقضاء رمضان ) تمثيل للمثل الذي عليه. 

وقوله: ( قبله ) أي : قبل رمضان الذي يريد اة 

قوله: ( لزمه التعرض للأداء ) أي: للتمييز بين الأداء والقضاء. 

قال في « التحفة » : وهو مبني على الضعيف الذي اختاره في نظيره من الصلاة أنه يجب 
نية الأداء حينعذ. اه. 


وقوله: ( أو تعيين السّنة ) أي: بأن يقول: رمضان هذه الكنة. 


المنطرات س سمح دان 


( ويفطر عامد ) لا ناس للصوم» وإن كثر منه نحو جماع وأكل OEE‏ 


وفي بعص نسخ الخط: وتعيين - بالواو ع وهو الموافق لما في )0 الشّحفة 20 لكن عليه تكون الواو 
بمعنى ( أو ) - كما هو ظاهر - ؛ لأن أحدهما كاف فى حصول التمييز. 
ر¡ المفطرات ] 
قوله: (ويفطر عامدا. .. إلخ ) شروع فيما يطل به الصّوم. CS‏ واد يمال 
3 رة د E RE‏ ءات ۱ لصوم E EEE‏ كل ايوم 
ال ا وَالْوَْطْءٌ وَالْقَدْءْ إذَا تَعَهَدَة 
28 ا الحيض م مَعَ نِمَاس عي َه ۹ راس 
وذكر اه نف - رحمه الله تعالى - منها أربعة وهي: : الجماع» والاستمناء. والاستقاءة» ودخول 
عين جوفا» وترك الباقي لفهمه من قيدي اكليف والإطاقة. 
وقوله: ( عامدا... إلخ ) ذكر قيودًا ثلاثة في بطلان الصّوم بما ذكر من الجماع وما عطف عليه 
وی : العمد» والعلم» والاختيار. 
قوله: ا ا عاد لخبر: و من نسي وهو صائم فأكل 
0 رواية و ابن حبان وغيره: « ولا قضاء عليه » (), نص على الأكل والشربء فعلم 
غيرهما بالأولى. 
قوله: ( وإن كثر... إلخ ) أي: فإنه لا يفطر مع النسيان؛ لعموم الخبر الما آنقًا. وفارق الصلاة؛ 
حيث إن الأكل الكثير نسيانًا يبطلهاء بأن لها هيعة تذكر المصلي أنه فيها فيندر ذلك فيهاء بخلاف 
الصّوم. والغاية المذكورة للد على القائل: إن الكثير يفطر به: وعبارة « المنهاج » (©: وإن أكل 
ناسيًا لَعْ يفطرء إلا أن يكثر في الأصح. قلت: : الأصح لا يفطرء واللّهِ أعلم. والججماع كالأكل» على 
الذهب. اه. 
- وقوله: ( نحو جماع ) أي: كالإنزال» والمجاشرة. 
رجور كل بضم الهمزة - بمعنى مأكول» معطوف على جماع» أي: ونحو أكل من 
کل عن وصلت جوفه کحصات وأصبعه» ونحوهما. 


ا بأ _ __ء ل بات االبوع؛ 


( عالم ) لا جاهل» بأن ما تعاطاه مُفطر لقرب إسلامه» أو نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك 
( مختار )» لا مُكره م AS‏ الي م الو ESS RESA‏ 


قوله: ( عالم ) بالرفع» صفة لعامد, أي: عالم بأن ما تعاطاه مُمُطر. 

قوله: ( لا جاهل... إلخ ) مفهوم عالم» أي: لا يفطر الجاهل بأن ما تعاطاه مُفْطِر ولو علم تحريم 
الأكل وجهل الفطر به لم يعذر؛ لأن حقه مع علم التحريم: الامتناع من الأكل. 

قوله: ( لقرب إسلامه... إلخ ) هذا قيد للجهل المغتفر. أي: وإنما يغتفر الجهل إن كان جهله 
لأجل قرب إسلامه.. إلخ؛ وأما إذا لم يكن لأجل ذلك فلا يُعْتَفر. وهذا القيد مُغتبر في كل ما بأتي 
من الصور المغتفرة للجهل. وما في البحر - من عذر الجاهل مطلقًا - ضعيف. 

وقوله: ( أو نَشْبِه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك ) أي: أنَّ ما تعاطاه مُفْطِرء أي: أو كون المُقطر 
من المسائل الخفية» كإدخاله عودًا في أذنه. 

واحترز بذلك عمًا إذا كان قديم الإسلام أو لم يكن بعيدًا عمن يعرف ذلك بأن يكون بين 
أظهر العلماء أو يستطيع التَّمَلةَ إليهم» أو لم يكن من المسائل الخفية» فلا يُغْتَمَر جهله بذلك حينعذ. 

قوله: ( مختار ) بالرفع أيضّاء صفة ثانية لِعَامد. 

قوله: ( لا مُكره ) مفهوم مختارء أي: لا يفطر مكره بتعاطي ما ذكر؛ لخبر: « رفع عن أمتي 
الخطأ. والنسیان» وما استكرهوا عليه » . 

ل زو ع فينبغي أن يفطر به تنفيرًا عنه. قال ابن قاسم: وفي « شرح 
الروض » ما يدل عليه. اه: لأن الإكراه - أي: على الرّنا - لا يبيحه ” بخلافه على الأكل. اه. 

و اق اک كمايا فى الطللاق د هدرة لک سن ميق ماهد قاج ل 
عل 7 الشكره 56 0 أو استغائة و أنه إن امتنع فعل ما خوفه به ناجرّاء 
فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله. 


المفصرات لتك 3 _ : عل ل و ؟ ١و‏ 


لم يحصل منه قصد. ولا فكرى ولا تلذذ ( بجماع )» وإن لم ينزل ( واستمناء )» ولو بيده, 
أو بيد حليلته, أو بلمس لما ينقض لمسه بلا حائل ( لا ب ) قبلة و( ضم ) لامرأة 00 


قوله: ( لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ ) قيد في عدم إفطار المكره. ا يشترط فيه أن 
RE NOG E UB‏ 
إكراهه» ويفسد صومه. 

وعبارة « التحفة » ('2: وشرط عدم فطر فطر المکره أن لا يتناول ما أَكْرِه عليه؛ اخ ة نفسه» 
بل لداعي الإكراه لا غير. واستظهر ع ش 7: أن المكره لا يفطرء وإن أكل ذلك يشّهوة. 

» قوله: ( بجماع ) متعلق ب ( يفطر )» أي: يفطر من ذُكر يجماعء ولو كان مع حائل. 

قال في « التّحفة » (©: ويشترط هنا كونه - أي: المُجامع - واضححاء فلا يفطر به حُئثى: 
إلا إن وجب عليه القُسلء بأن يقن كونه واطئًاء أو موطوءًا. اه. 

قوله: ( وإن لم يُنَزِل ) غاية في إفطاره بالجماع. 

أي: يفطر بجماع مُطَلمًا عبرا ل املا - أي: وسواء كان في بل أو ذُبْرِه من آدمي أو غيره. 

+ اولك ور ائتااءت) باحر امعطار قا على يماح )» أي: ويفطر بِاسْتِتاء وهو اسْتِحرَاج المني 
بغير جمّاع - حرامًا كان كإخراجه بيده أو مُبَاحا كإخراجه بيد حليلته. والسين والتاء فيه 
للطلب» ويرد عليه أنه يقتضي أن مجرد طَلَّب المنِي يطل الصّوم» ولو لم يرج المني» ولا قائل به. 

وأجيب: بأن المراد طلب خروجه مع خروجه بالفعل - كما هو ظاهر. 

قرله: ( ولو بيده أو بيد حليلته... إلخ ) غاية في إفطاره بِالاسْيِمتاء» وهي للتعميم. 

أي: يفطر به مُطْلََاهِ سواء كان بيده أو يبد حليلته من زوجة» أو أمة» أو يلس بشرة» سواء 
كان بشهوة أو بغيرها. 

قوله: ( يلا تقض تشه ) المناسب: إن ينقض لمسه؛ لأنه ما واقعة على من يعقل. 

وقوله: ( بلا حائل ) متعلق بلمس. وخرج به: ما إذا كان ما ذكر بحائل» فإنه لا يفطر به. وفيه: أن 
هذا القيد بني عنه ما قبله؛ لأنه إذا كان هناك حائل لا نقض» فما خرج به يخرج بالذي قبله. فتنبه. 
ٍ - قوله: ( لا بقُبلة... إلخ ) معطوف على ( بجماع ). أي: لا يُفْطِر يقئلة وَضَمّ لامرأة» وإن 
ا 


١" ؟"‎ 


( بحائل ): أي معه. وإن تكررتا بشهوة, أو كان الحائل رقيقاء فلو صك امرأة أو قَبَلها بلا 
مُلامسة بدن بل بحائل بينهما فأنزل؛ لم يفطر, لانتفاء المباشرة - كالاحتلام ا 


قوله: ( بحائل ) مُتعلق بكل من ( فة وَضَمَ ). 

قوله: ( أي معه ) تفسير لمعنى الباء الداخلة على حائل. 

قوله: ( وإن تكررتا ) أي: القئلة والضَّمِ وهو غاية لعدم الإفطار بهما. أي: لا يُقْطِر بهماء وإن 
تكررتا منه. والمناسب: وإن تكررا - بلا تاء - تغليبئًا للمذكر - وهو الضّم - على المؤنث - وهو 
القبلة -» ويحرم التكررء وإن لم يُنْزِل. 

قوله: ( فلو صم امرأة... إلخ ) تفريع على مفهوم قوله: ( لا بقُبلة... إلخ ). 

قوله: ( بلا بحائل بينهما ) أي: بين القَبّل أو الضَّام وبين المرأة المقبّلة أو المُضْمُومَة. 

قوله: ( لم يفطر ) قال سم “: الوجه أن محل ذلك ما لم يقصد بالضّم مع الحائل إخراج المني. 
أما إذا قصد ذلك وخرج المي ١‏ فهذا اشيمتاء مجطل» وكذا لو مَسّ الحرم بقصد إخراج المني - 
فإذا أخرج بطل صومه. هذا هو الوجه المتعين» حلاف لا يوهمه « الروض ) « وشرحه ». م ر. اه. 

وفي البجيرميَ ما نصه (2: حاصل الإنزال أنه إن كان بالاشيشتاء 29» أي: بطلب خروج المني - 
aE a Oa‏ يتاع أو لأس بنط فقوتو NOES LL‏ 
باللمس من غير طلب الاشيفتاءء أي: خروج المني» فتارة يكون ما تشتهيه الطّاع السليمة» أو لا 
فإن كان لا تشتهيه الطّباع السّليمة - كالأمرد الجميل» والعضو الان © - فلا يفطر بالإنزال 
مطلقاء سواء كان بشهوة أو لاء بحائل أو لا. وأما إذا كان الإنزال يلّمس ما يشتهى طبعًا: فتارة 
يكون مُحَدَماء وتارة يكون غير مُحَدمء فإن كان مُحََمّاء وكان بشهوة وبدون حائل؛ أقطرء 
وإلا فلا. وأما إذا كان غير ممعم -. كروجعه - قيقطر الإنزال بلمسه مطلقا» بشهوة أو لائ يشرط 
عدم الحائل. وأما إذا كان بحائل» فلا فطر به مطلقًاء بشهوة أو لا. أفاده شيخنا ح ف. اه. 

قوله: ( لانتفاء المباشرة ) علة لعدم الإفطار. 

قوله: ( كالاحتلام ) الكاف للتنظيرء أي: كما أنه لا يَقْطر بالاحتلام. 


۲۳۴۳ 


ا 5 
داك 


والإنزال بنظر وفكر, ولو لمس محرماء أو شعر امرأة فأنزل: لم يفطر؛ لعدم النقض به. ولا يفطر 
بخروج مَذي: خلافا للمالكية ( واستقاءة ) أي: استدعاء قيء وان لم يعد منه شيء ججوفه: .. 


قوله: ( والإنزال بنظر وفكر ) أي: وكالإنزال بنظر وفكرء فإنه لا يفطر به؛ لانتفاء المباشرة. قال 
البجيرمي ‏ ما لم يكن من عادته الإنزال بهماء وإلا أفطر - كما قرره شيخنا. ح ف. اه. 

۳ 5 3 5 3 4ت : كه ا 

قوله: ( ولو لمس محرمًا... إلخ ) هذا محترز قوله: ( لا تقض سه ). 

قوله: ( لعدم النقض به ) أي: بلمس امحرم» أو شعر المرأة - ولو غير محرم - وقيل: يفطر بلمس 
الشّعر إذا أنْرّل. 

وعبارة « امغنی ( و ا ففي إفطاره عن المتولي وجهان بناهما على 
انتقاض الوضوء بلمسه» ومقتضاه أله لا يفظن اه. 

قوله: ( ولا يفطر بخروج مَذْي ) هذا مفهوم قوله اشتهئاء؛ 9 المراد منه خروج امني. 

قوله: ( خلافا للمالكية ”° ) ى في قولهم: إن خروج المي مُفطر. 

كان % تنا 

» قوله: ( واستقاءة ) بالج عطف على ( جماع )» أي: ويفطر باستقاءة. 

قوله: (أي: استدعاء قيء ) أي: طلب خرو جه» ويأتي فيه ما تقدم ة فى لفظ الاسْتِمْئَاء من الإيراد 
والجواب. قال فى « التحفة » 257: ومن الاستقاءة: نزعه خيط ابتلعه ليلا. اه. 

وفى سم ما نصه 2©: ( فرع ) قال في ١‏ الوَوْض »: ولو ابتلع طرف خيط فأصبح صائماء فإن 
ابتلع باقيه» أو نّوْعِه أفطرء وإن تركه بطلت صلاته» وطريقه أن ينزع منه وهو غافل. اه. 

قال في شرحه 600 قال الأوكقي: - وقد لا بطع عليه عارف, بهذا الطريق» ويريد 
هر الخلاص» فطريقه أن يجبره الحاكم على تَرْعهء ولا يُقِْرِ به؛ لأنه كالشكره . بل لو قيل: إنه لا 
تَُطر بالتع باختياره لم يبعد» تنزيلا لإيجاب الشّرع منزلة الإكراه» كما لو حلف ليطأن في هذه 
الليلة فوجدها حائضًاء لا يحنث بترك الوطء. اه. 

أما إذا لم يكن غافلا وتمكن من دفع التّازع فإنه يَفْطر؛ لأن ازع موافق لغرض النفس» فهو 
منسوب إليه عند تمكنه من الدّفع؛ وبهذا فارق من طثنه بغير إذنه, وتمكن من دفعه. اهم. 

قوله: ( وإن لم يعد منه شيء ) أي: يُفْطِر بخروج القيء منه قصدّاء وإن لم يرجع منه شيء إلى 
جوفه. والغاية للرد على القائل بأنه إذا لم يرجع شيء لا يُفْطِر. 


a وم‎ 


بأن تقيأ مدكسًا أو عاد بغير اختياره, فهو مُفطر لعينهء أمَا إذا غلبه ولم يعد منهء أو من ريقه 


وعبارة « المنهاج » : والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل» وإن غاب 
القيء فلا بأس. اه. 

قرله: ( بأن تقيأ مُنَكْسًا ) أي: مُطَأَطًِا رأسه حتى صار أعلاه أسفله؛ وهو تصوير لعدم عود شيء 
منه إلى جوفه. 

قوله: ( أو عاد بغير اختياره ) أي: بغير قصده. 

قوله: ( فهو مُفْطِر لعينه ) أي: استدعاء القىء مُفْطر لعينه» أي: لذاته - لا لرجوع شيء إلى 
الجوف كالنُوم لغير المتمكن؛ فإنه ينقض» وإن تيقن عدم خروج شيء من الدّبْر؛ لأنه مَظلّة لوصول 
شيء إلى الجوف» كما أن النّوم مَظِنّة روج شيء منه. 

قوله: ( أما إذا غلبه ) أي: خرج بغير اختياره وقصدهء وهذا مفهوم قوله: ( استقاءة )؛ إذ المراد 
منها طلب الخروج المستلزم لخروجه باختياره وقصده. 

قوله: ( ولم يعد منه ) أي: من القيء» والجملة حالية. 

وقوله: ( أو من ريقه ) أي: أو لم يعد من ريقه. وقوله: ( المتنجس به ) أي: بالقيء. 

وقوله: ( شيء ) فاعل الفعل قبله. وقوله: ( إلى جَؤفه ) متعلق بالفعل. 

وقوله: ( بعد وصوله... إلخ ) متعلق بالفعل أيضًا. أي: لم يعد إليه بعد وصوله لحدٌ الظاهر, بأن 
لم يعد إليه أصلاء أو عاد قبل وصوله لَِدٌ الظاهرء فإن عاد إليه بعد ذلك أبطل الصّومء وسيأتي بيان 
4 الظاهر. 

قوله: ( أو عاد ) أي: بعد وصوله لذلك لکن بغير اختياره وقصده. 

قوله: ( فلا يُفْطِر به ) جواب ( أمَا )» وضمير به يعود إلى القيء. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) هو: ١‏ من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن استقاء فليقض » (©. 
و١‏ ذْرَعَه » - بالمعجمة - بمعنى عَلْبِه وهو دليل لكون الاستقاءة تُفْطِرء ولكون مفهومها - وهو 
قوله: ( أما إذا غلبه... إلخ ) - لا بطر فهو مرتبط بالمتن: مَنْطوقًا وَمَفْهُومَاه وإن كان صنيعه يُفِيد 
رجوعه للثاني فقط. 


لفصرات عت . س ۳° 


بذلك ( لا بقلع نخامة ) من الباطن, أو الدّماغ إلى الظاهر, فلا يُفطر به إن لفظها لتكرر الحاجة 
إليه. أمَا لو ابتلعها مع القدرة على لفظها مع ا تسد السو ساس سابال الب SESS‏ 


وقوله: ( بذلك ) أي: بما ذكر من فة بالاستقاءة» وعدم فطره بغلبة خروج القيء. 

- قوله: ( لا بِقَلْع تُخَامة ) معطوف على ر استقاءة )» أي: لا يُفْطِر بِقَلْع تُحامة - أي: 
إخراجها. قال البجيرمى (©: هو مستشنى من الاستقاءة - كما قاله ح ل. والقلع: إخراجها من 
محلها الأصليء والمَحٌ إخراجها من الفّمْ. والتُحَامَة - بالميم - وتقال: بالعين - وهي: الفضّلة 
المَييظّة تثزل من الدَّمَاغْء أو تَصْعد من الباطن» فلا تضرء ولو تيسة. اه. 

قوله: ( من الباطن ) هو مَخرج الهمزة والهاء. والظاهر: مخرج الحاء المهملة» أو الخاء المعجمة - 


كما سای 
قوله: ( أو الدمَاْ ) عطف على ( الباطن ) - من عطف الخاص على العام -» أي: ولا بِقَلْمِها 
من الدّمَاغ. 


قوله: ( إلى الظاهر ) متعلق ب ( قل ). 

وفي ع ش ما نصه : وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من ححدٌ الظاهر - حيث حكهنا 
بنجاستها - أو يعفى عنه؟ فيه نظر» ولا يبعد العفو. اه. سم. 

وعليه: لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لَمْ تبطل به صلاته ولا صومه إذا المع ريق 
ولو قيل: ل م ل ا لأن هذه حصولها نادر» وهي شبيهة بال 5 
وهو لا يُعْقَى عن شيء منه. اللّهم إلا أن يُقال: إل كلامه مفروض فيما لو الي ل كت 
الل إذا ابثلِي به. اه. 

قوله: ( فلا يُفْطِر به ) أي: بِقَلْعِها المذكورء وهذا على الأصح» ومقابله: يُفْطِر به كالاستقاءة. 

قوله: ( إن لَفِطّها ) أي: رماهاء فاللفظ مراد به معناه اللُغوي» وهو: الطوح والئي. 

قوله: ( لتكرر الحاجة إليه ) أي: إلى كَلْع الشكَامة» وهو عِلَّ لعدم فطره بذلك» ومع ذلك يذب 
له القضاء - مراعاة للخلاف - كما في « التّحفة » (©. 

قوله: ( أما لو اتلّعها... إلخ ) مفهوم قوله: ( إن لفظها ). 

وقوله: ( مع القدرة على لَفْظِها ) فإن لم يقدر عليه - بأن تلت من الدَّمَاعْ إلى الباطن - 
فلا يُنْطِر به كما ستعرفه. أي: استقرارها في الظاهرء فإن لم يستقر فيه - بل وصلت إلى الباطن 
من غير استقرار فيه - فلا يُمُطر. 


۲۳ ل : سب باب الصوم: 


بعد وصولها لحد الظاهر - وهو مخرج الحاء المهملة - فيفطر قطعًا. ولو دخلت ذبابة جوفه: 
أفطر بإخراجها مطلقاء وجاز له - إن ضرّه - بقاؤها 0 


وقوله: ( لحد الظاهر ) أي: حَدٌ هو الظاهرء فالإضافة بيانية. 

وعبارة « التحفة » ): ر تنبيه ) ذكر عندٌ غير محتاج إليه في عبارته» وإن أتى به شيخنا في 
مختصره» بل هو مُوهِمء إلا أن تجعل الإضافة بيانية» وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده. وَذِكر 
الخلاف في الحَدٌ أهو المعجمة - وعليه الرّافعي وغيره - أو المهملة - وهو المعتمد كما تقرر - 
فيدخل كل ما قبله» ومنه المعجمة. اه. وقوله: ( بل هو مُوهِم ) أي: أنها إن لم تصل إلى هذا الحدٌ 
الذي هو مَحُرجٍ الحاء المهملة» بل وصلت قبله من جهة الأسنان» لم يُفْطِرِه وليس كذلك؛ لأن 
المدار على ابتلاعها بعد حصولها في ظاهر الق مطلمًاء لا فرق بين أوله» وآخره» ووسطه. 

قوله: ( وهو ) أي: عد الظاهر. 

قوله: ( مخرج الحاء المهملة ) أي: على المعتمد. وعليه: فما بعد ذلك هو الباطن» وهو مخرج 
الهمزة والهاء» وما فوق ذلك كله ظاهرء ومنه مخرج الخاء المعجمة. قال في « التّهاية » (©: ثم 
داخل القَم والأنف إلى منتهى الغلصمة ” والخيشوم » له حكم الظاهر بالنسبة للإفطار 
باستخراج القيء إليه» أو ايلاع التّحَامة منه» ولعدم الإفطار بالنسبة لدخول شيء فيه وإن أمسكه 
وبالنسبة للنّجاسة فإذا تنجس وجب غسله» وله حكم الباطن بالنسبة للرّيق. فإذا اتتلعه لا يُقْط 
وبالنسبة للجنابة» فلا يجب غسله» وفارقت النجاسة - حيث وجب غسلها منه - بأنها أفحش 
َأَنْدَر ”٠ء‏ فضيّق فيها ما لم يضبق في الجنابة. اه. بتصرف. 

قوله: ( فيفطر قطعًا ) أي: بلا حلاف وهو جواب أمًا. 

- قوله: ( ولو دخلت ذبابة جَوْفه ) أي: من غير تَضْد. 

وقوله: ( أفطر بإخراجها ) أي: لأنه قيء مُفْطِر. وقوله: ( مطلقًا ) أي: ضّده بَقَاؤها أو لا . 

قوله: ( وجاز له ) أي: جاز إخراجها له. 

وقوله: ( إن ضَرّه بقاؤها ) في « التحفة ) © - نعم إن ضََهِ بقاؤها ضررًا ييح التيمم: لم يعد 
جواز إخراجهاء ووجوب القضاء. اه. 


ا ۳۷ 


مع القضاء: كما أفتى به شيخناء ( و ) يفطر ( بدخول عين ) وإن قلت إلى ما يُسمَّى ( جوفا ): أي 
جوف من مَرٌّ: كباطن أذن, وإحليلء وهو مخرج بول ولبنء وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة 


قوله: ( كما أفتى به شيخنا ) في الكردي ما نصه: وقع في موضع من فتاوى الشَّارح عدم الفطر 
بإخراجهاء لكنه رَجَع عنه في جواب عنها آخر وقال في آخره: قد سبق مني إفتاءً بأد إخراجها غير 
مُفطرء والاوة ما ذكرته الآن. اه. 

د جد بد 

* قوله: ( ويُفطِر بدخول عين ) أصل المتن: وبدخول عين - عطف على بجماع -. 

وانظر: لِم قَدَّر الشّارح المتعلق فيه ولم يُقَدذّر عند قوله: ( وَاسْتِمْتاء )» وعند قوله: ( وَاسْتمّاءة )؟ 

فإن قلت: لأنه يُوهم هنا لو لم يُقَدّره أنه معطوف على أقرب مذ كور» وهو قوله: مّلع نُحَامة 
مع أنه ليس كذلك بخلافه هناك. 

قلت: الإيهام موجود عند قوله: ( وَاسْتِقاءة )؛ وذلك لأنه يُوهم عطفه على أقرب مذ كور» وهو 
بمّبلة وَضَدٌ مع أنه ليس كذلك. 

إذا علمت ذلك فلعله قَدّره هنا إطول العهدء ومحل الإفطار بوصول العين إذا كانت من غير 
ثمار الجنة - جعلنا الله من أهلها - فإن كانت العين من ثمارها: لم بطر بها. 

e أ ]و لى يكن‎ aS 

قوله: ( إلى ما يُسَمّى جَوْا ) متعلق ( بدخول ). وخرج به ما لا يُسَمَّى جَوئَاء كداخل مح 
اشاق أو يه فلا يُفْطِر بوصول شيء إليه. 

قوله: ( أي جَؤف مَنْ مَرٌ ) هو العامد العالم الختار. 

قوله: ( كباطن دن ) تمثيل للجؤف. قال ع ش: قال في « شرح البهجة »: لأنه نافذ إلى داخل 
قحف الئّأس» وهو جوف. اه. 

قوله. ( وهو ) أي: الإحليل. وقوله: ( مَخْرَجٍ بؤل ) أي: مِنّ الذّكر. 

وقوله: ( وَل ) أي: وَمَحْرَج لَبَنِ أي: من النّديء فالإحليل يُطلق على شيئين: على مخرج 
البَوّل) ومخرج اللين. 

قال في « الختار »: والإحليل: مَخرج التؤل» وَمَخْرَجٍ الل مِنَ الضّوْع والنّدي. اه. ع ش. 

قوله: ( وإن لم تجاوز... إلخ ) غاية في فطره يحول عَين في إخليل؛ أي: يُفْطر بدخولها فيه 
وإن لم تجاوز تلك العين الحسّفّةَ ©“ من الذكر» والحَلّمَة من النَّدي. 

قوله: ( أو الحلمة ) قال في « المصباح ) 7: الحَلمُ: القراد الضخم., الواحدة: حل مئل 


۲۴۸ کے “ا هي سح راب الصو 


ووصول أصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها: مُفطرء 
وصول بعض الأنملة إلى المسربة, كذا أطلقه القاضي, وقيّده الشبكي يما إذا وصل شيء منها 
إلى ال ا جوف منهاء بخلاف أولها المنطبق فإنه لا يُسمى جوفاء رازه أول الإحليل مثلم ثلث 


قصب وقصبة» وقيل لرأس التَّدْي وهي الّحْمَة الناتعة حلمة على التشبيه بِقَدْرِها. قال الأزهري: 
الحلمة: الحيّة على رأس الذي من المرأة. اه. 

- قوله: ( ووصول أصبع ) مبتداً. 

وقوله: ( مفطر ) خبره» وكان المتاسب الكَفريع؛ لأن الأصبع يُطَلّق عليها عَين. 

وقوله: ( إلى وراء ما يظهر من فُرْجها ) أي: يِن دَاخلِ وهو ما لا يجب غشله عند الاشيئجاء. 

قوله: ( عند جلوسها ) متعلق ب ( يظهر ). 

- قوله: ( وكذا وصول... إلخ ) أي: وكذلك يُقٌطر وصول بعض الأملة إلى السربة» وهي: 
رى القاقط وخر جه دوقي :فة الد 

قال البجير مي 0©: وله عات حرج سدوام شتصل؛ م صم ذُبْرَهُ ودحل شيء منه إلى داخل دُبْرِِ؛ 
حيث تحقق دخول شيء منه بعد بروزه؛ لأنه حرج من مَعْدَّنه مع عدم حاجة إلى صم بره . اه 

قوله: ( كذا أطلقه القاضي ) أي: كذا أطلق القاضي الفطر بوصول شيء إلى اليشرَبّة» أي: 
حكم بأن ما ذكر يُقْطر مطلقًاء سواء وصل إلى امحل المجوف منهاء أم لا 

قوله: ( يده ( أي : قید الفطر الشبكي: بما إذا وصل سشيء من الأأملة إلى امحل يجوف منهال 
TET‏ 

وفي البجيرمي مثله» وعبارته : وضابط الدخول المُفْطِر: أن يجاوز الدّاخل ما لا يجب 
غسله في الاستنجاء بخلاف ما يجب غسله في الاستنجاءء فلا يُمُطر إذا أدخل أصبعه ليغسل 
الطيات التي فيه. اه. 

قوله: ( بخلاف أولها ) أي: المشرَبّة» أي: فلا يضر وصول شيء إليه. 

ر امش ينمه ]إلى يتل 

- قوله: ( وَأَخْقَ به ) أي: ألحق الشبكي بأول اليسربة: أول الإحليل في عدم الفطر بوصول 


١ 9 


3 - 
مفكير سه ند ج 


الذي يظهر عند تحريكه. بل أولى. قال ولده: وقول القاضى: الاحتياط أن يتغوّط بالليل: مراده 
أنّ إيقاعه فيه خير منه في التهار. لثلا يصل شيء إلى جوف مسربتهء لا أنه يؤمر بتأخيره إلى 
اليل؛ لأن أحدًا لا يؤمر بمضرة في بدنه, ولو خرجت مقعدة مبسور: لم يفطر بعودهاء وكذا إن 
أعادها بأصبعه. 01000 E O‏ 


قوله: ( الذي يظهر... إلخ ) صفة لأول الإحليل» أو بدل» أو عط بيانء أو خبر لمبتدا 
محذوف - وهو أولى - أي: أن أول الإحليل هو الذي يظهر عند تحريكه. 

قوله: (بل أولى ) أي: بل أول الإحليل أولى من أول اليشربة في عدم الفطر بوصول شيء إليه. 

قوله: ( قال ولده : الشُێکي» وهو كلام مُشتَانف ساقه لبيان مراد القاضي يما ذكره. 

قوله: ( وقول القاضي... إلخ ) مقول القول. قوله: ( مراده ) أي: القاضي» بقوله المذكور. 

والحاصد: أن قول القاضي المذكور صادق بصورتين: بما إذا كان حاقبا في الليل» وينه الصبر 
إلى التّهار وبا إذا كان حاقبا في النهار ويمكنه الصّثِر إلى الليل» فظاهره أنه يُؤْمر بِالتَّمَوَط في الليل 
في الصورتين» وليس كذلكء بل في الصورة الأولى فقطء وأما في الثانية فيتغوط نهارّاء ولا يُوّخر 
إلى الليل؛ لعلا يَضْره ذلك. 

قوله: ( أن إيقاعه ) أي: التََّوَط. وقوله: ( فيه ) أي: في الليل. 

قوله: ( خير منه في النهار ) أي: خير من إيقاع التَّمَوَط في التّهار “. 

وسكت عن حكم البول» ورأيت في هامش ١‏ فتح الجواد »» نقلا عن « الإمداد » ما نصه: 
وأما البول فلا خير في إيقاعه في أحدهماء بل هو فيهما سواء؛ إذ لا يخشى منه مُنْطر إلا في حق 
من ابتلي بوسوسة أو سلس فإيقاعه حينئذ ليلا خير منه نهارًا. اه. 

لقوله: ( لئلا يصل... إلخ ) علة للخيرية. 

قوله: ( لا أنه... إلخ ) أي: لا أن ا أنه يۇمر بتأخير الوط ا الليل. ال EY‏ 
لا يضر التأخيرء فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا المعنى؟. اه. 

قوله: ( لأن أحدًا... إلخ ) علة النّمي. 

وقوله: ( تمَضَرَة في بدنه ) وهي هنا تأخير اعوط لليل. 

- قوله: ( لم بطر بعودها ) أي: إلى بره والمراد: بنفسها؛ بدليل المقابلة. 

قوله: ( وكذا إن أعادها بأصبعه ) أي: وكذلك لا يُفْطر إن أعادها بواسطة أصبعه. 


١" 


باب الصم 


لاضطراره إليه. ومنه يؤخذ - كما قال شيخنا - أنه لو اضطر لدخول الأصبع إلى الباطن لم يفطر, 
وإلا أفطر وصول الأصبع إليه. وخرج بالعين: الأثر. كوصول الطعم بالذوق إلى حلقه -. ا 


قوله: ( لاضطراره إليه ) علة لعدم فطره بعودهاء أي: وإنما لم يُفْطِر بذلك» لاضطراره واحتياجه 
إليه - أي: إلى العود - فسومح في عودهاء ولو كان بفعل الفاعل. قال الميجيرمي (: وعلى 
المسامحة: فهل يجب غسل ما عليها - أي: المقعدة - من القَذِر -؛ لانه بخروجه معها صار أجنبيًا 
فيضر عوده معها للباطن» أو لا؟ كما لو أخرج لسانه وعليه ريقه؛ لأن ما عليها لم يفارق معدته؟ 
كل محتملء والثاني أقرب. والكلام - كما هو ظاهر - حيث لم يضر غسلهاء وإلا تعين الثاني» 
كما ذكره اين حجر. اه. 

قوله: ( ومنه يؤخذ ) أي: من التعليل المذكور يؤخذ عدم الفطر بدخول الأصبع معها إلى 
الباطن»› إذا اضطر إلى ذلك. 

قوله: ( كما قال شيخنا ) عبارته في « فتح ال جواد »: ولا فطر بخروج دة المكشور 7" وغودها 
اش لاضطراره إليه. ومنه يؤخد: أنه إن اضطر لدحول الأصبع معها إلى الباطن لم يُفْطر» 
وإلا أفطر بوصول الأصبع إليه. اه. 

- قوله: ( وخرج بالعين ) أي: في قوله: ( ويُفْطر بدحول عين ). 

وقوله: ( الأثر ) أي: أثر تلك العين» كرائحتها وَطغمها. 

قوله: ( كوصول الطغم ) بفتح الطاء: a‏ وكيز رم بر ضدها: 
من غير وصول عين . قال في ١‏ المصباح » 7©: الطغم بالفتح: ما يؤديه الذّوق» فيقال: طقف ا 
أو حامض. وتغير طْعْمُ: إذا خرج عن وصفه الخلقي. آھ. را ا - فهو بمعنى 
الطعام» وليس مرادًا هنا. 

وقوله: ( بالذَّؤق ) الباء سببيةء أي: بسبب ذوق الطغم» وإدخاله فى قَمِهِ ليعرفه. 

ومثل وصوله الطغم: وصول الرّائحة إلى جَرْفه فإنه لا يُقْطِر به؛ لأنها أ لا 

وفي الكردي ما نصه: وفي ١‏ التّهاية » (» - كالإمداد - وصول الدّحَان الذي فيه رائحة 
البخور وغيره إذا لم يعلم انفصال عين فيه إلى الجوف لا يُفْطِر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك 
وهو ظاهر. وفي « التحفة ) 9 و J‏ فتح الجواد ( عدم صرر الدّحَان. 


الفط ات س ١١:١‏ 


وخرج بمن مَرَّ - أي العامد العالم الختار - التاسي لاصوم وال جاهل المعذور بتحرم إيصال شيء 
إلى الباطن» وبكونه مُفطرًا والمكره. فلا يفطر كل منهم بدخول عين جوفه. E EAS‏ 


وقال سم في « شرح أبي شجاع »: فيه نظر؛ لأن الذتحان عين. اه . 

وفي البُجَيرميَ 9( وأما الدّحَان الحادث الآن المسكى بالنتن - لعن الله من أحدثه - فإنه من 
ابد ع القبيحة» فقد أفتى شيخنا الرٌّيادي أولا بأنه لا يُفْطِر؛ٍ لأنه إذ ذاك لم يكن يَغْرِف حقيقته» فلما 

رأى أثره بالبوصة التي يشرب بهاء رجع وأفتى بأنه بُمُطر. اه. 

- قوله: ( وخرج بمن مَرَ ) أي: في قوله سابقًاء أي: جَؤف من مَر. 

وقوله: ( أي العامد... إلخ ) تفسير لن مَر. 

قوله: ( التّابي ) فاعل خرجء وهذا خرج بقيد العالم النْدَرِجِ تحت من مَر. 

قوله: ( والجاهل المْقَذُور ) هذا حرج بقيد العالم النْدَرج تحت من مو أيضًا. 

وقوله: ( بتحريم إيصال شيء إلى الباطن ) متعلق ب ( الجاهل )» أي: الجاهل بتحريم إيصال 
شيء» أي: مهم أو مُعَرنَء مع علمه بأن بعض الأشياء مُفْطِر - مُبِهَمًا أو مُعَينَا وليس المراد: أنه 
جاهل بأن هناك مُفْطر رأسَاء وإلا لا يتصور منه نية الصّوم, - كذا فى « التّحفة » - ونصها 29 
وليس من لازم ذلك - أي: الجهل بما ذكر - عدم صحة نيته للصوم نظرًا إلى أن الجهل بخخمة 
الأكل يَسْتِلَزِم الجهل بحقيقة الصّوم» وما تجهل حقيقته لا تصح نيته؛ لأن الكلام فيمن جهل حرمة 
شيء خاص من المفطرات النادرة. اه. 

وقوله: ( وبكونه مُفْطِرًا ) معطوف على ( بتحريم )» أي: الجاهل بالتّرِيم» والجاهل بكونه مُفْطًِا. 

وأفاده بالعطف بالواو: أنه لا يغتفر جهله إلا إن كان جاهلا بهما معاء وهو كذلكء فلو لم يكن 
جاه بوم ان كان غاا ا قا اد غاا اکا انه ا ر يعدن لاله 
كان من عه إذا علم الحرمة وجهل أنه مُفْطِرء أو العكسء أن تيم. 

قوله: ( والمُكْرَه ) أي: على الفطرء وهذا خرج بقيد الاختيار المندرج تحت من مت أيضًا. 

قوله: ( فلا يُفْطِر كل منهم ) أي : من الناسي» والجاهل» وا 5 وذلك لعموم خبر 
الصحيحين « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب » - وفي رواية «وشرب » - « فليتم صومه. فإنها 
أطعمه الله وسقاه »» وص « ولا قضاء عليه » . ولخبر: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان, 


£۲ ؟ ١‏ ليللمججُهيُُُْلُْاتن 7717225 mw‏ باب الصوم: 


وإن كثر أكله. ولو ظن أن أكله ناسيًا مُفطر فأكل جانلا بوجوب الإمساك: أفطر. ولو تعمد 
فتح فمه في الماء فدخل جوفه. أو وضعه فيه فسبقه أفطر. أو وضع في فيه شيئًا عمدا E‏ 


وما استكرهوا عليه » (©. والجاهل كالناسي» بجامع العذر. 

قوله: ( وإن كثر أكله ) أي: فإنه لا يُفْطر بذلك» رمدم الفرق بين الصّوم وبين الصّلاة فارجع 
إليه إن سِْئْت. 

قوله: ( ولو ظَنّ أن أكله ناسيًا مُفُطر... إلخ ) يعنى: لو أكل ناسيّاء وَظَنّ أن أكله نِشيّانًا مُفْط 
فأكل ثانا عَمْدًا جاهلا بوجوب الإمساك - أي: باستمرار الصّوم فى حقّه» بعدم فِطره بالأكل 
نشيائا - أفطر بالأكل الثانى؟ لوقوعه منه عَمْدًا. 

قوله: ( ولو تَعَمّد فتح فمِه في الماء... إلخ ) عبارة « النهاية » مع الأصل (©: وكونه - أي: 
الواصل - بقصدء فلو وصل جوفه ذباب» أو بعوضة» أو غبار الطريق وغربلة الدقيق» لم يُفْطِر وإن 
أمكنه اجتناب ذلك بإطباق القَّمٌ أو غيره» لا فيه من المشَقّةَ الشديدة» بل لو فتح فاه عَمْدًا حتى 
دخل جوفه: لم يُفْطِر أيضًاءٍ لأنه معفو عن جنسه. 

ولو فعل مثل ذلك - أي: تح قَاه تَهِدًا - وهو في الماء فدخل جؤفه» وكان بحيث لو سَدّ كاه 
لم يدخحل: أفطرء لقول ١‏ الأنوار »» ولو فتح فاه في الماءء فدخل بجؤفه أفطر. 

ويوجه بأن ما مَرَ إنما عى عنه لعسر تََجَتّبهء وهذا ليس كذلك. 

وفيه - أي: « الأنوار » - لو وضع شيئًا في فيه عَمْدًا ؟ أي: لغرض - وابتلعه ناء يًا: لم يُقُطر. 

ويؤيده قول الدارمي: لو كان بفيه أو أنه ماء فحصل له لحو عطاس» فنزل به الماء جَوْفه 
أو صعد لدِمَاغه لم يُفْطِرء ولا ينافيه ما يأتي من الفِطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه؛ لأن العذر هنا 
أظهر. أهم. بتصرف. 

وقوله: ( أي: لغرض ) صوره سم بما لو وضعه لنحو الحفظ, وكان مما جرت العادة بوضعه في 
الفَحٌ. اهم. 

قال ع ش : وينبغي أن من النّحو: ما لو وضع الخبز في فَمِه يِلْضْغه لنحو الطفل - حيث 
احتاج إليه -» أو وضع شيئًا في قَّمِه لمداواة أسنانه به - حيث لم يتحلل منه شيء - أو لدفع غثيان 
خيف منه القىء. أه. 

قوله: ( أو وضعه فيه ) اي: أو وضع الماء في فمه. قوله: ( فسبقه ) أي: دخل جَؤفه قهرًا. 

قوله: ( أفطر ) جواب لو. قوله: ( أو وضع في فيه شيئًا ) أي: سواء كان ماء أو غيره. 


المفصرات سيم : : ۳{ ۲ ١‏ 


وابتلعه ناسيّاء فلا. ولا يفطر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف حتى يجاوز منتهى الخيشوم. 
وهو آقصى الأنف. و ( لا ) يفطر ( بريق طاه صرف ) أي: خالص ابتلعه ( من معدنه ) وهو جميع 
الفم. ولو بعد جمعه على الأصح, وإن كان بنحو مصطكى. O‏ ا ا اك 
وقوله: ( وابتلعه ناسا ) أي: دحل جؤفه نسيانًا. وقوله: ( فلا ) أي: فلا يُفْطر. 
والفرق بين البق والتّشيان - حيث أنه يُفْطِر مع الأول» ولا يُفْطِرِ مع الثاني - أنه في حالة 
التّشيان لا فعل له يعتد به فلا تة تقطن وجرد معن وضعه ف فة لآ يعد تقضيؤا؛ لآن النسيان 


كذا في سم ٠‏ وفي « فتح الجواد »: وفارق النسيان السّئق: بأن العذر في النُسيان أظهر. اه. 

- قوله: ( ولا يُفْطِر بوصول إلى باطن قصبة أنف ) أي: لأنها من الظاهر؛ وذلاك لأن القصبة من 
الخيشرم» والخيشوم جميعه من الظاهر. 

قوله: ( حتى يجاوز منتهى الخيشوم ) أي: فإن جاوزه أفطرء ومتى لم يمتاوز لا يُفْصِر. 

وقوله: ( وهو ) أي: المنتهى. 

- قوله: ( ولا يُفطِر بريق... إلخ ( أي : لعسر التَّحَوّز عنه» والمراد بالريق: ريقه» أما ريق غيره 
فيفطر به. وما صح أنه متو كان تمص لسان السيدة عائشة سيب فيحتمل أنه يجه (. 

قوله: ( طاهر... إلخ ) ذكر ثلاثة قيود: كونه طاهرًاء وكونه صِرْفَاء وكونه من مَعْدَنْه. وسيذكر 
محترزاتها. 

قوله: ( ابْتَلَعَه ) بيان لمتعلق الجار وامجرور بعده. 

قوله: ( وهو ) أي: مَعْدَنِه جميع القم» وقد تقدم أنهم جعلوا القَّمْ بالنسبة للرّيق والوضوء 
والاسل باطنًا. 

وبالنسبة لإزالة الئجاسة منه ودخول غير الرّيق منه» وخروج شيء من الباطن إليه» ظاهرًا. فلا 

قوله: ( ولو بعد جيه ) غاية في عدم الفطر بابتلاع الؤيق. أي: لا ِْطر ولو اله بعد جمعه في 
نهدا وهي للتدء كما يُفيده قوله بعد على الاصح. 

قوله: ( وإن كان بنحو مصطكى ‏ ) غاية للغاية» أي: وإن كان جمعه حاصلاء بواسطة مضغ 


أما لو ابتلع ريقا اجتمع بلا فعل» فلا يضر قطعًا. وخرج بالطاهر: المتنجس بنحو دم لثته» فيفطر 
بابتلاعه. وإن صفاء ولم يبق فيه أثر مُطلقا؛ لأنه لما حرم ابتلاعه؛ لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية. 


قال شيخنا: ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه. او E‏ 
نحو مصطكى كلبان 200 


قوله: ( أما لو ابتلع ) مقابل قوله: ولو بعد جمْعه؛ إذ المراد منه فعل الفاعل. 

قوله: ( فلا يضر قطعًا ) أي: بلا خلاف. قوله: ( وخرج بالطاهر ) أي: بالرديق الطاهر. 

وقوله: ( المتعجس ) أي: اليق المُتجس. 

وقوله: ( بنحو دم لنته ” ) متعلق ب ( المتنجس )» أي: متنجس بسبب نحو دم لثته ونحوه 
کالقيء» وكأكله شيئًا ناء ولم يغسل فمه منه. 

قوله: ( فيفطر ) أي: الصائم. وقوله: ( بائتلاعه ) أي: الويق المتنجس بما ذكر. 

قوله: ( وإن صقا ) أي: الوّيق من نحو الدَّم؛ وهو غاية في فطره با ذكر. 

وقوله: ( ولم يبق فيه ) أي: اليق» ل أي : من آثار نحو الدّم. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: أصلا - لا كثيرًا ولا قليلا - هذا هو المراد من الإطلاق. 

قوله: ( لأنه لا حرم... إلخ ) علة للفطر بائتلاعه ما ذكر» وضمير أنه: للؤيق. 

وقوله: ( لتتحُسه ) اى لأجله وهو علة الحرمة. وقوله: ( ضار ) أعن: الؤيق المذ كور. 

وقوله: ( بمنزلة عين أجنبية ) أي: وهي يُفْطِر ابتلاعها. 

قوله: ( قال شيخنا: ويظهر. .. إلخ ) أي: سان 

ومثله في « النهاية » ونصها : ولو عَمّت بَلْوَى شخص بِدَئِي ليه بحيث يجري دائمًا 
أو غالبا سومح بما يشن الاحتراز عنه» ويكفي بَضْقهء وَيُعْمَّى عن أثره» ولا سبيل إلى تكليفه غسله 
جميع نهاره؛ إذ الفرض أنه يجري دائمًا أو يَترَشّح؛ وربما إذا غسله زاد جريانه - كذا قاله الأذرعي - 
وهو فقه ظاهر. اه. 


وقال في بشرى الكريم : ولنا وجه بالعفو عنه مطلقًا إذا كان صافياء وفي تنجس الرّيق به 
إشكال؛ لأنه نجس عم اختلاطه بمائع؛ وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه» كما في الدّم على على الحم 


الماك تكد چ سد : - . هع ١‏ 


وقال بعضهم: متى ابتلعه المبتلی به مع علمه به. ولیس له عنده بد فصومه صحیح» وبالضرف 
الختلط بطاهر آخرء فيفطر من ابتلع ريقًا متغيرًا بحمرة نحو تنبل وإن تعسر إزالتهاء أو بصبغ 


إذا وضع في لماء للطبخ, فإن الدّم لا يد يُتجس الماء. اه. 

قوله: ( وقال بعضهم. ل اه 

ثم رأيته في « التحفة ) ذكر كلام البعض المذكور ومؤيدًا لا قاله» وعبارتها ”“: ويظهر العفو 

عمن الي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه» قياسًا على ما مر في مقّعَدة المِشور. 

ثم رأيت بعضهم بحثه واستدل له بأدلة» وهي رَفْع احرج عن الأمة» والقياس على العفو عما مر 
في شروط الصلاة» ثم قال: فمتى اله مع علمه به» ولیس له عنه بده فصومه صحيح. اه. 

قوله: ( الى به ) أي: يدم لِنّيه. وقوله: ( ولیس له ) أي: للمُبتلى به. 

وقوله: ( عنه ) أي: عن بَلْعِه. وقوله: ( بُ ) أي: عِنَى. 

قوله: ( وبالصّرف ) معطوف على ب ر( الطاهر )» أي : وخرج بالصّرفء أي: الرّيق الصَّرف 

وقوله: ( امختلط ) فاعل الفعل القَدّر قبل ال جار واعجرور. 

قوله: ( بطاهر ) قيد به؛ لأن التّجس قد عُلِم مما قبله. 

وقوله: ( آخر ) أي: غير الرّيق» والمراد: أجنبي. 

قوله: ( فَيَفْطر من ابع ريقًا مُتثيّرا بحمرة نحو تنبل ) أي: لأن تغير لونه يدل على أن به عَينًا. 

قوله: ( وإن تعسر إزالتها ) أي: الحمرة من الرّيق. 

قوله: ( أو بصبغ خيط ) معطوف على ( بحمرة ) نحو تنبل» أي: أو كيرا بصبغ خيط فتله بقجه. 

قال في « النهاية » : ولو بلون أو ريح - فيها يظهر من إطلاقهم - إن انفصلت منه عين» 
لسهولة التّحَدّز عن ذلك. اه. 

كع فى : قوله: ( إن انفصلت منه عين ) عم منه أن انار على العينء لا على اللُونء 
ولا على اويح فلا حاجة إلى الغاية» بل هي توهُم خلاف المراد على أن اللُون في الريق يق لا يكون 
لحا کا هي اهن بح هه 

وقوله: ( على أن اللُون. sS‏ ا ع له 
حلافه» وحاصل ما تقدم عنه: : أن الأثر الباقي بعد شرب اكيرلا نير ره أو طعمه يضر ابتلاعه 
وغلله بالا الد گررة ف د کر الا ل سدم الو رع ا0 رور ا 


ا a e‏ أصوم: 
ريا عي ل له O‏ 
لا و کی غ ا او مت هة ا ا RSS‏ 


يكون اكتسبه الأيق من مجاورته للأسود - مثلا - قال: وهذا هو الأقرب, أخذًا مما قالوه في 
طهارة الماء إذا تغير بمجاور. فقوله: ( إن مجرد اللون يجوز... إلخ ) يخالف قول الرشيدي أن اللون 
لا يكون إل ق 

والحاصل: الذي يُؤْحَذْ من كلامهم: أنه إن غلم انفصال عين في الويق صر بالنسبة للصّلاة 
والصّوم وإلا فلاء وإث تغير لونه أو ریحه» سواء کان بالصبغ» او بنحو تنبل. فتنبه. 

قوله: ( وَمَن مَعْدَْه... إلخ ) معطوف على بالطاهرء أي: وخرج من مَعْدَنْه. 

وقرله: ( ما إذا خرج من الم ) فاعل الفعل المُقَدّر. 

قوله: ( لا على لسانه ) معطوف على مُقَدَّره أي: ما إذا حرج على أي شيء كسواك لا إن كان 
خرج من القَّمٌ وهو على لسانه» فلا يضر ابتلاعه؛ إذ اللسان كيفما تَقَلبِ معدود من داخل القَمُ 
فلم يُمَارقَ ما عليه مَعْدَّنْه. 

قوله: ( ولو إلى ظاهر الشّفة ) أي: ولو كان خروجه إلى ظاهر الشّفة فقطء فإنه يضر اتتلاعه حينئذ. 

قوله: ( ثم رَدَّهِ بلسانه ) معطوف على ( خرج )» أي: خرج من الفُمٌ) ثم رده وابتلّعه. 

قوله: ( أو بل خيطا. .. إلخ ) انظر معطوف على أي شيء؟ وظاهر أنه معطوف على خرج من 
الم > أي: وخرج بمن مَعْدَنِه ما إذا بل .. إلخ. لكن يُتِعده قوله بعد: ( أو ماء )؛ إذ الكلام في 
الؤيق» 2 الماء. ولو قال: ول .. إلخ - بزيادة لو الشرطية 56 وتكون الجملة یسان لكان 
أولى. فتنبه . 

قوله: ( قَرَدّه ) أي: ما ذكر من الخيط» أو السّوّاك. 

وقوله: ( وعليه... إلخ ) أي: والحال أن عليه» أي: ما ذكر من الخيط» أو السْوَاكء فالجملة 
حالية) وضمير عليه يعود أيضًا على ما ذكر. 

قوله: ( وابتلَعها ) أي: الأطوبة. قوله: ( فيفطر ) جواب إذاء فهو مرتبط ب تنيع ا چات 

قوله: ( بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ) أي: أو السراك» yy‏ كسابقه - 
لكان أولى. 

و ) ق ا على الط ا 


ا ا ي د 1 4۷ 


فإنه لا يضر كأثر ماء المضمضة, وإن أمكن مجه لعسر التحرز عنه» فلا يكلف تنشيف الفم 
عنه. ( فرع ): لو بقي طعام بين أسنانه, فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده؛ لم يفطر إن عجز عن 
قييزه ومجه» وإن ترك التُخلل ليلا مع علمه E E CC‏ 


قوله: ( فإنه لا يضر ) أي: فإن رَدٌّ الخيط أو الشاك إلى فَمِه وعليه رُطوبة لا تَنفَصِلء لا يضر 
في الصّوم؛ لعدم وصول شيء إلى جؤفه. 

قوله: ( كأثر ماء المصْمَضّة ) أي: لعدم ضرر أثر ماء المصْمَضّة. 

قوله: ( وإن أمكن مجه ) أي: إخراج ذلك الأثر من القّمُ وهو غاية في عدم ضرر أثر ماء 
المصمَضّة. 

قوله: ( لعسر التَّحَرّز عنه ) أي: عن أثر ماء المطْمَضَّة وهو تعليل لعدم ضرره للصّوم. 

قوله: ( فلا يُكلّف) أي: الائ وهو تَفْرِيع على عسر التّحَوْز عنه» أو على عدم الضّرر من الأثر. 

وقوله: ( عنه ) أي: الأثر» وعن: بمعنى من. 

- قوله: ( فرع: لو بقي... إلخ) هذا مسيننى من قوله: ( وَيْفْطِر بدخول عين جؤفا )» فكأنه 
قال: ويُفْطر إلا في هذه المسألة. 

قوله: ( فجرى به ريقّه ) أي: فجرى بالطعام رِيقُه أي: دخل بواسطته إلى الجؤف. 

وقوله: ( بطبعه ) أ بنفسه. 

قوله: ( لا بقصده) أي: لا باختياره وفعله. وعبارة و التحفة) (©: لا بفعله. اه. والتصريح بهذا - 
مع ما قبله - تأكيد وإلا فهو معلوم من التعبير ب ( جرى )؛ إذ هو يستازم عدم القصد» ولذلك 
أخرج في « التحفة » به ما كان بالقصدء وعبارتها (: وخرج ب ( جرى ) ابتلاعه قصدًا. اه. 

وقوله: ( إن عجز) أي: في حال جريانه» وإن قَدِر على إخراجه من بين أسنانه قبل جريانه» 
وهو قيد لعدم فطره. وسیذ کر محترزه. 

قوله: ( عن قبيزه ) أي: الطّعام عن الريق. وقوله: ( وَمَجه) أي: رئيه وَطوْحه. 

قوله: ( وإن ترك التّخَلْل ليلا) غاية في عدم الفطرء أي: لا يُفْطِر وإن ترك التخَلل ليلد 0©. وهذا 
هو الأصح» وقيل: إن نقى أسنانه بالخلال على العادة لم يُقْطرء وإلا أفطر, وقيل: لا بطر مطلقًا. 

قوله: ( مع علمه... إلخ ) متعلق ب ( ترك )» فهو في حير الغاية. 


م74 e‏ باب الصوم: 
ببقائه وبجريان ريقه به نهارًا؛ لأنه إنما يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم. لكن يتأكد 


التخلل بعد التُسحرء أمّا إذا لم يعجز أو ابتلعه قصدًا: فإنه مفطر جزمًاء وقول بعضهم: يجب 
غسل الفم ثما أكل ليلا وإلا أفطر: رده شيخنا. 1 


وقوله: ( ببقائه ) أي: الطعام. وقوله: ( وبجريانه ريقه به ) أي: بالطعام. 

وقوله: ( نهارًا ) ظرف متعلق ب ( جَرَيان ). 

قوله: ( لأنه إنما يُخاطب... إلخ ) علة لعدم فِطره إذا ترك التَخَلْل ليلاء وَغلم بجريان ريقه به نهارًا. 

قوله: ( بهما ) أي: بالتمييز والمح. 

قوله: ( إن قدر عليهما ) أي: التمييز» والمجّ» وهو قيد في الخطاب. 

وقوله: ( حال الصّوم ) متعلق ب ( يخاطب ), أي: يخاطب بهما حال الوم أي: فلا يجب 
تقديمهما على وقت الصّوم. 

ر لكن يكن تخد إل ا روا س خلا القائل الجر 

قوله: ( أما إذا لم يعجز ) أي: عن تمييزه» مجه وهذا مُحْتَرز قوله: إن عجز عن ييزه» وَمَجه. 

قوله: (أو اله قصدًا ) هذا حرج بقوله: لا بقصده» 5 بقوله: جری - كما عَلِفت. 

قوله: ( فإنه مُفَطِر ) أي: فاد جريان الريق بالطعام حينعذ مُفْطِرِء لكن محله فيما إذا ايلع قصدًا 
أن يكون مُتَذَّكوًا لصوم وإلا فلا يُفْطِر - كما في سم -» وعبارته ('»: قوله: ابتلاعه قصدّاء أي: 
مع تذكر الصّومء فخرج التسيان أخذًا مما تقدم أنه لو وضع شينًا ممه عمدًاء ثم البَلّعه نَاسيا 
لم يُفْطِر. فليتأمّل. اه. 

قوله: ( وقول بعضهم ) مبتدأء خبره جملة» رده شيخنا. وقوله: ( يجب... إلخ ) مقول القول. 

وقوله: ( ما أكل ) أي: من الطعام الذي أكل. 

وقوله: ( ليلا ) ظرف متعلق بكل من عْسَل» ومن أكل. 

قوله: ( وإلا أفطر ) أي: وذ لم يفيل ان والظاهر: أن مراده أَقْطَر إذا بقي طعام» وجرى به 
ِيقُه؛ لأنه مُقَصّر يعدم عُسْلِه وليس مراده: أنه يُفْطِر مطلقَاء ولو لم يجر بالطعام الرّيق؛ إذ لا معنى 
له. فتأمّل. 

قوله: ( رده شيخنا ) أي: في الإمداد - كما يُسْتَمَاد من عبارة « فتح الجواد » - ونصها بعد 
كلام: بخلاف ما إذا تَعَذّر ميزه وَمَجّه» وإن ترك الخلال لیا مع علمه ببقائه وَبجَريان ريقه 
نهارًا؛ لأنه إنما يُخَاطب بهما إن قدر عليهما حال الصّوم - كما بينته في الأصل - مع رَد القول: 


زات سبل دا 0 لب و»ع؟١‏ 


( ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن ) نحو ( جنابة ) كحيضء ونفاس إذا كان الاغتسال 
( بلا انغماس ) في الماء, فلو غسل أذنيه في الجنابة» فسبق الماء من إحداهما لجوفه: لم يفطر, 
وإن أمكنه إمالة رأسه, أو الغسل قبل الفجر. كما إذا سبق الماء إلى الدّاخل للمبالغة في غسل 
الفم المتنبجس N AE E O A‏ 


بأنه يجب غسل المَّم مما أكل ليلا وإلا أفطر. اه. 

- قوله: ( ولا يُفطِر ) أي: الصّائم. 

وقوله: ( بِسَبِق ماء جَوْف مُغْتَسِل ) إضافة سبق إلى ما بعده من إضافة المصدر لفاعله. وَجَؤف: 
مفعوله. والمراد بالسّبق: وصول الماء إلى جَوفه من غير اختياره وقصده. ولا يخفى ما في عبارته من 
الإظهار في مقام الإضمارء فلو قال: ولا يُفْطِر مُكَل عن جنابة بلا الْفِمَاس بسَبق ماء جؤفه؛ لَسَلِمِ 
من ذلك. 

قوله: ( عن نحو جنابة ) مُتَعَلق ب ( مُغْتَسِل ). 

قوله: ( كخيض. ونفاس ) تمثيل لنحو الجنابة. 

قوله: ( إذا كان الاغتسال... إلخ ) قيد في عدم فطره بالسئق المذكورء وسيذكر محترزه. 

وقوله: ( بلا انْغِمَاس )» متعلق بمحذوف خبر كان الذي قَدّره الشارح» وباعتبار أصل المتن 
يكون متعلقًا مُغْتَسِل. 

قوله: ( فلو غشل أَذْنَيه... إلخ ) تَفْرِيع على المُطوق. 

قوله: ( فَسَبَق الماء من إحداهما لجؤفه ) أي: فوصل الماء من إحدى الأذنين - أي: أو منهما - 


قوله: ( لم يُفْطِر ) أي: لأنه تَولّد من مأمور به بغير اختياره. 

قوله: ( وإن أنكته إمالة رأسه ) غاية في عَدَم الفطر. أي: لا يُفْطِر ببق ما ذكر إليه» وإن كان 
يجنه أن ميل رأسه بحيث لا يدخل الماء ججؤفه» ولا يكلف ذلك لعسره. 

وقوله: ( أو الغسل ) أي: وإن أمكنه المُسل قبل الفجرء فهو بالأفع معطوف على إمالة, 
والظرف متعلق به. 

قوله: ( كما إذا سَبَق الماء... إلخ ) الكاف للتنظير» أي: : وهذا نظير مال إذا سبق الماء... إلخ. أي: فإنه 
لا بطر به. ال - تقلا عن م ر: ينبغي» ولو نَعَو الشبق بالبالغة» وَعُلِم بذلك للضرورة. 

وقوله: ( إلى الدّاخل ) الأولى إبدال لفظ الدّاحل بالجؤف» كما فعل فيما قبله وما بعده. 

وقوله: ( للمُبَالَّة ) اللام لام الأجلء أي: سبق الماء إلى الجؤف لأجل المبالمٌة. 


0٠ 


باب الصوم: 


لوجوبهما: بخلاف ما إذا اغتسل مُنغمسًا فسبق الماء إلى باطن الأذن أو الأنف» فإنه يفطر, ولو 
في الغسل الواجب؛ لكراهة الانغماس: كسبق ماء المضمضة بالبالغة إلى الجوف مع تذكره 
للصوم» وعلمه بعدم مشروعيتهاء بخلافه بلا مبالغة. افع 


وقوله: ( لوجوبها ) أي: الْبالَمَة وهو علة لعدم إفطاره بالق الحاصل لأجل الْبالَقَة. وإنما 
وجبت لِيَْمَيِل كل ما في حَدٌ الظاهر من الق كما في « التحفة ». 

قوله: ( بخلاف ما إذا اغتسل مُنَْمِسًا ) محترز قوله: إذا كان الاغتسال بلا الْعْمَاسء فهو مُوتّبط به. 

قوله: ( إلى باطن الأذن أو الأنف ) أي: أو القَّمَء أو الدّبر. 

وفي الكردي: وقضية قولهم: من فيه أو أنه أنه لا يضر وصوله من غيرهما: كدُيره. 

قال في « الإيعاب ): وهو محتمل لندرته جدَّاء ويحتمل خلافه» وهو الأوجه. فتعبيرهم بقمه 
أو أَنْفِه للغالب لا غير. اه. 

قوله: ( فإنه بطر ) قال في « النهاية »: محله إذا تكن من العُسلء لا على تلك الحالة, 
وإلا فلا يُفْطر - فيما يظهر -. اه. 

قوله: ( ولو في الغُسل الواجب ) الأولى إسقاط هذه الغاية؛ لأن الكلام في الغُسل الواجب» 
بدليل قوله بعد: وخرج بقولي: ( عن نحو جابة.. إلخ ). 

قوله: ( لكراهة الانْغِمَاس ) علة للإفطار. 

قوله: ( كسَبق ماء الَصْمَصّة... إلخ ) الكاف للتنظير؛ أي: أن هذا نظير سبق ماء المصْمَضّة. 
أي: أو الاسْيَنْشَاق» فإنه يُفطر به. 

وقوله: ( باجالَّة ) قال في « التحفة » (): ويظهر ضبطها بأن بلا قّمه أو أَنْفه ماء؛ بحيث يَشيق 
غالا إلى الجؤف. 

وكتب عليه سم 9): قد يُقَال: ظاهر كلامهم ضرر اليتق بالمبالعّة المذوفة» وإن لم بلا قمه 
ااه کاو 9 

وقوله: ( إلى الجزف ) مُتَعلّق ب ( سبق )» والمراد به: ما يشمل 

قوله: ( مع تَذَّكره. + الج اق تحدرات حال من لالت أي : بطر بت ES‏ 
ر الاشتلشاق الحاصل بسبب المجالعَة حال كونها واقعة» ا للصوم» 0 بعدم مشروعية 
المجالعَة. فإن كان س سبق الماء بِالجالمَّة في حال نسيان للصّومء أو اجهل بعدم مشروعيتهاء لم يُفطر بذلك. 

قوله: ( بخلافه بلا مُتالة ) أي: بخلاف سبق ما ذكر إليه من غير مُبَالعَة فإنه لا بطر بذلك» 
لکن بشرط أن تكون مَضْمَضّته واسْيِنْضّاقه مشروعين» وإلا بأن كانا لِتَبدْد أو في رابعة» فيفْطر؛ 


۲04۹ 


امفطرات حح 
وخرج بقولي عن نحو جنابة: الغسل المسنون» وغسل التبردء فيفطر بسبق ماء فيه 
ولو بلا انغماس. 

( فروع ): يجوز للصائم, الإفطار بخبر عدل بالغروب» 2011111100 


لأنه غير مأمور بذلك» بل مهي عنه في الابعة, وبخلاف سبق ما ذكر إليه» لكن مع نسيان الصّوم 
أو جهله بعدم مشروعية المجالعٌة. وكان الأولى أن يزيد ما ذكر؟؛ لأنه محترز القيدين الأخيرين. 

قوله: ( وخرج بقولي: عن نحو جنابة: الغسل اون ) في خروج هذا نظرء فإنه مأمور ب 
فحكمه حكم عُسل الجنابة بلا حلاف بدليل الغاية التي ذكرها قبل أعني: قوله: ( ولو في الفسل 
الواجب )؟ فإنه ندرج تحتها العُسل المَْئُون - كما هو ظاهر -» فيفيد حيتئذ أنه إذا سبق سبق الماء إلى 
جَوْفه فيه من غير الْغْمَاس لا يُفُطر. 

إذا علمت ذلكء فَحَذَْفِه والاقتصار على ما بعده - أعني: غسل الد والتتظف - متعين. 

والحاصل : أن القاعدة عندهم أن ما سَبَق جْفه من غير مأمور به» يُفْطر به» أو من مأمور به - 
ولو مندوبًا - لم يُفُطر. وَيُسْتَفَاد من هذه القاعدة ثلاثة أقسام: 

الأول: يُفُطِر مطلقًا - بالغ أو لا - وهذا فيما إذا سبق الماء إلى َؤفه في غير مطلوب كالرّابعة, 
وكانْغْماس في الماء - لكراهته للصّائم عون نه أرب 0 

الثاني : يُفْطِر إن بال وهذا فيما إذا سَبَقَه الماء في نحو المضْمَضّة المطلوبة في نحو الوضوء. 

الغالث: لا يُفْطر مطلماء وإن بالغ > وهذا عند تنجس المَم؛ لوجوب امجالعة في عُسل التّجاسة 
على الصًائِم» وعلى غيره لِيَنْمَسِل كل ما في حَدٌ الظاهر. 

5 رأيت الكردي صرح بهذه الثلاثة الأقسام. فتنبه. 

قوله: ( فيفطر بسبق ماء فيه ) أي: فا د كرمن العلل المعتون» وَغَسْل الود 

قوله: ( ولو بلا الغاس ) غاية في الفطرء أي: يُفْطِر ولو بغير الْغْمَاس. 
[ بعض الأحكام المتعلقة بالإفطار ]: 

قوله: ( فروع ) أي: ستة. 

» قوله: ( بخبر عدل بالغروب ) أي: عن مُشَاهدة. قال فى « التحفة » : وقول البحرء 
لا يجوز بخبر العدل كهلال شوال؛ ا إذا كان صائمًا أمر رجلا فأوفى 


وكذا بسماع أذانه, ويحرم للشّاك الأكل آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه» ومع ذلك 
الأحوط: الصبر لليقين. ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليلء باجتهاد أو إخبار. وكذا لو شك؛ 
لأن الأصل بقاء الليل» مممعة لمعه قامء ممفقة مع عه هه عا م مه مه هع لمعه لولمه اه قافا 6 مرة 7 مقا قا قا 6 عام 6مق قعة 


على نشزء فإذا قال: قد غابت الشمسء أفطروا 2١‏ بأنه قياس ما قالوه في القئلة» والوّقت» والاذان. 
قوق بينه وبين هلال شوال بأن ذاك فيه رفع سبب الصّوم من أصله. فاحتيط له» بخلاف هذا. اه. 


قوله: ( وكذا بسماع أذانه ) أي: وكذلك يجوز الفطر بسماع أذان العذل» أي: العارف 
بالاوقات» وكذا باجتهاده بورد» أو نحوه. 

وعبارة ‏ التحفة » مع الأصل ”: ويحل بسماع أذان عذل عارف» وإخباره بالغروب عن 
مشاهدة» وبالاجتهاد بورد» أو نحوه في الأصح - كوقت الصلاة. اه. 

» قوله: ( وَيخرم لساك الأكل آخر التّهار ) أي: لأن الأصل بقاؤه. 

وقوله: ( حتى يجتهد ) أي: أو يخبره عَذل أو يشمع أذانهء فإنه حينعذ يجوز له الأكل. 

وقوله: ( وَيَظْن انقضاءه ) أي: باجتهاده. 

قوله: ( ومع ذلك ) أي: ومع جواز الأكل إذا ظَنّ انقضاء التّهار بالاجتهاد. 

وقوله: ( الأخوط الصّبر ) أي: ليأمن من الغَلّطء ولخبر: ٠‏ َغ ما يُرِيبك إلى ما لا يريك » 2. 

وقوله: ( لليقين ) قال فى ١‏ التّهاية » 29: وذلك بأن يَرَى الشّمس قد غَوْبتء فإن حال يينه وبين 

1 

الغروب حائل» فبظهور الليل من المشرق. اه. 

» قوله: ( ويجوز الأكل ) أي: للتَّسَحُر. وقوله: ( باجتهاد ) متعلق بظنٌ. 

وقوله: ( وإخبار ) أي: إخبار عَذل ببقاء الليل. 

قوله: ( وكذا لو سك ) أي: وكذلك يجوز الأكل إذا سك في بقاء الآيل. 

قال س ©©: وهذا بخلاف التية - لا تصح عند السك إلا إن ظَنّ بقاءه باجتهاد صحيح؛ كما 


غلم مما تقدم في بحث النية» وما في حواشيه؛ لأن السك ينع النية. اه. 


ص2 
مه s4}‏ 


قوله: ( لأن الأصل بقاء اليل ) عِلّة لجواز الأكل في صورة الظنّ وصورة الشَّكُ. 


Yor 


eh 


لکن يكره, ولو أخبره عدل طلوع الفجر: اعتمدة, وكذا فاسق ظن صدقه. ولو أكل باجتهاد 
وَل وآخرًا فبان أنه أكل نهار بطل صومه؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. فإن لم يبن شيء: 
صَحْ. ولو طلع الفجر, وفي فمه طعام فلفظه O‏ 


قوله: ( لکن یکره ) أي: لکن يُكره الأكل. 

وظاهره في الصورتين صورة الظنّ» وصورة الشَّكُء فانظره فإنه لم يُصّرّح بالكراهة من أصلهاء 
لا في « التّحفة » ولا في « التّهاية »» ولا في غيرهما. 

» قوله: ( ولو أخبره غدل بطلوع الفجر اعتمده ) ) أي: وجوبًا. 

وفي ١‏ التحفة » : وحكى في « البحر » وجهين فيما لو أخبره عذل بطلوع الفجرء هل يلزمه 
الإشتاك بناء على قبول الواحد في هلال رمضان؟ وقضيته ترجيح للدُوم. ولعو لحي هدر 

قوله: ( وكذا فاسق ظنّ صِدْقه ) أي: وكذا يعتمد خبر فاسق في طلوع الفجر إذا ظَنَّ صدقه: 
قياسًا على ما مَرّ في رؤية الهلال. 

قوله: ( ولو أكل باجتهاد أولا ) أي: قبل الفجر في ظَنّه. 

وقوله: ( أو آخرًا ) أي: بعد الغروب كذلك, كذا في « التحفة ». 

وقوله: ( فبان أنه أكل نهارًا) أي: فبعد ذلك ظهر له أنه غَلْط في اجتهاده» وأن أكله وقع نهارًا. 

قوله: ( بطل صَوْمه ) أي: بان بُطلانه. 

وقوله: ( إذ لا عبرة. .. إلخ ) عة للبطلان. وعبارة « التّهاية » (© و ١‏ امغر ) 0©: لتحققه 
خلاف ما ظنّه» ولا عبرة بالظنٌ الین خخطُوٌه. 

قوله: ( فإن لم يبن شيء) عبارة « النهاية » ”“: فإن لم يرن العَلّط بأن بان الأمر كما ظَنّهء أو لم ين 
له خطأ ولا إصابة» صح صَومه. اه. 

واعل أن هذا كله إذا أكل باجتهاد رتح فلو هَججَم وأكل من غير اجتهاد وى فإن كان ذلك 
آخر التّهار» أفطرء وإن لم ين له شيء - لأن الأصل بقاؤه - أو آخر الليل» لم بُفطر بذلك. ل 
هَجَم فان أنه وافق الصَّواب لم يُفْطِرِ مطلمًا. 

» قوله: ( ولو طلع الفجر ) أي: الصادق. 

وقوله: ( وفي فيه طعام ) الجملة حالية أي: طلع وال حال أن في كمه طعامًا. 

وقوله: ( لظ ) أي: أخرجه وَرَمَاه من فيه. 

وخرج به: ما لو أمسكه في فیه» فإنه وان ص صومه» لكنه لا يصح مع سق شيء منه إلى 


١65‏ باب الصوم: 


قبل أن ينزل منه شيء جوفه؛ صح صومه, وكذا لو كان مُجامعًا عند ابتداء طلوع الفجرء فنزع 
في الخال - أي: عقب طلوعه - فلا يفطر وإن أنزل؛ لأن الترع ترك للجماع. فإن لم يتزع 
حالا لم ينعقد الصوم, وعليه القضاء والكفارة ec‏ لس وا ا ا N‏ 


جؤفه» كما لو وضعه في فيه نهار فُسَبَق منه شيء إلى بجؤفه - كما علم ما مر = فلا يُعْذْر يسَبْقه 
إلى جؤفه إذا ST‏ في ١‏ شرح ا و « التحفة »» و ١‏ النهاية ۾ 7 

ويستفاد من عبارة « المغني » أنه يعذر» ونص عبارته مع الأصل (: : ولو طلع الفجر الصادق 
وفي قمه طعام فَلَفِظه - أي: ل سبق إلى جؤفه منه شيء؛ لأنه لو وضّعه في 
فيه نهارًا لم يُفْطِرء وبالأولى إذا جعله في فيه ليلا رطيل الللط مالو أفشكه ولع وله سداشماء 
واحترز به عتما لو ايلع منه شيء باختياره» فإنه يُقْطر. اه. 

فقوله: ( باختياره ) يقتضي أنه إذا ب سَبق إلى جؤفه لا يُفْطر؛ٍ لأنه بغير اختياره. 

قوله: ( قبل أن ينزل ) قال في u 4 ١‏ رل منه لکن بغير اختياره. آھ. 

وقوله: ( منه ) أي: من الطعام. 

- قوله: ( وكذا لو كان مُجَامِعًا ) أي: ومثل من طلع عليه الفجر وفي فيه طعام» من طلع 
الفجر عليه وهو مُجَامِع» فإنه يَصِحّ صومه. 

وقوله: ( فرع في الخال ) أي: قاصدًا يتزعه نّوك الجماع لا التّلذذ وإلا بطل. 

وقوله: ( أي عقب طلوعه ) أي: الفجرء وهو تفسير مراد لقوله: في الحال. 

وقوله: ( فلا يُفْطِر ) أي: المجامع المذكورء وهو تَفْرِيع على مفهوم قوله: ( وكذا.. إلخ ). 

وقوله: ( وإن أَنْرَل ) غاية في عدم الفط أي: لا يُفْطر مُطلقًا عاشواء ‏ زم اح لاحن فل قد 
الإثْرَال؛ لوده من مُبَاشْرَةٍ مُباحَة. 

وقوله: ( لأن ازع ترك للجماع ) أي: فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع - كما لو حلف لا يلبس 
ثوبّاء وهو لابسه فنزعه حالا -. وما ذُكر: عِلة لعدم إفطاره بما ذكر. 

قوله: ( فإن لم ينزع حال ) مفهوم قوله: ( قَتَرّعَ في الحال ). 

وقوله: ( لم ينعقد الصّوم ) أي: لوجود الثاني ا 

وقوله: ( وعليه القضاء والكمّارة) قال في « التحفة » 40 : : لأنه ا مَتَع الانعقاد كيه كان بمنزلة 
المُفْسِد له بالجماع. فإن قلت: بتافي هذا عدم وجوب الكمّارة فيما لو أحرم مُجايعاء مع أنه منع 


همه ؟ ١‏ 


( ويباح فطر ) في صوم واجب ( بمرض مضر ) ضررًا يبيح التيمم» كأن خشي من الصّوم بطء 
برع CA ERTS as‏ الس سي امسا مار لد قا مفو ولا سك ل ا E‏ 


الانعقاد أيضًا. قلت: يُمََق بأن اوعربت الكفارة هنا أقرى منهاء ث٤‏ ۽ كما يُعْلم من كلامهم في 
البابين» وأيضًا فالخلل الأول ل ار فيها افص مع بقاء العبادة لذن وتر فيها عدم الانعقاد» عدم 
الوجوب من باب اولی. اه. 

وَفْدَقَ في ١‏ النهاية » أيضًا بينهماء بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر, فكأن الصّوم انعقدء 
ث أفسد بخلافها. 

[ رخصة الفطر في رمضان ] 

ثم قوله: ( وَيُبَاح فطر.. إلخ ) شروع في بيان ما بباح به الفطر وغيره من وجوب القضاء. 

قوله: ( في صوم واجب ) أي: رمضان» أو غيره من نذرء أو كمّارة أو قضاء مُوَسّع - لا مُضَّيّق - 
وخرج بالواجب المتطوع به» قَيتاح فطره مطلمًاء سواء كان بمرض أو غيره. 

+ قوله: ( بمرض... إلخ ) أي: لقول تعالى: ذإ وَس كان ميس أو ڪل سَمَرٍ هده م 
يا م > [ البقر ة: ۸0 ] أي: فأفطر فعدة. 

ثم إن التعبير بالإباحة يُفِيد أن الفطر للمرض ولوف الهلاك جائزء لا واجب. وفى الكرد 
الذي اعتمده الشارح - أي: الا ا a‏ د 
كلام شيخ الإسلام» والخطيب الشربيني» وال جمال التملي: أ مُبيح التيمم مبيح للفطرء وأن خوف 
الهلاك مُوجب له. وإذا صام من يخشى منه مُييح تيمم» صَمّ صَومه - على الرّاجح. اه (. 

ويمكن حمل الإباحة في كلامه على ما يصدق بالوجوب؛ لأنه جواز بعد امتناع» فيصدق 
بالوجوب» ثم إن المرض مُبيح للفطرء وإن تعدى بسببه؛ لأنه لا سب إليه» ثم إن أطبق 
مرضه فواضح» وإلا فإن وجد المرض المعتبر قُييل الفجر لم تلزمه النية» وإلا لزمته» وإذا نوى وعاد - 
أي: المرض - أفطر. 

قوله: ( ضررًا ) مفعول مطلق ل ( مضرّ ). 

وقوله: ( يُبيح التيمم ) خرج ما لا يبيحه - كالمرض اليسير» كصداع» ووجع الأذن؛ والشن - 
إلا أن يخاف الزيادة بالصوم» فيباح له الفطرء كما في « التّهاية »» نقلا عن ١‏ الا . 

قوله: ( كأن خشى... إلخ ) تمثيل للمرض المضر المبيح للتيمم. 

وقوله: ( بطء بُرْءِ ) أي: تأخير شفاء. 


٥۹‏ سح جسججسببه باب الصوم: 
( وفي سفر قَضْر ) دون قصير» وسفر معصية. وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر a‏ 


» قوله: ( وفي سفر قضر ) معطوف على ب ( مرض )» أي: ويباح فطر في سفر قصرء أي: سفر 
يباح فيه القصرء وهو ما كان طويلا مباحًا. 

وشرط الفطر في أل أيام سفره: أن يفارق ما يشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجرء فإن فارقه 
بعد طلوع الفجر فلا يُفْطِر - تغليئا للحضر -» وإذا كان سفره قبل الفجرء فله الفطر وإن نوى ليلاء 
فقد صح أنه سني أفطر بعد العصر في سفره بقدح ماء لا قيل له: إن الناس يشق عليهم الصيام ('). 

ويستثنى من جواز الفطر بالسفر: مُديم السفرء فلا يباح له الفطر؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب 
بالكلية» إلا أن يقصد قضاء في أيام حر في سفره» ومثله من علم موته عقب العيد» فيجب عليه 
الصوم إن كان قادرّاء فجواز الفطر للمسافرء إنما هو فيمن يرجو إقامة يقضي فيهاء وهذا هو ما جرى 
عليه الشبكي» واستظهره في ١‏ التّهاية » 0©. 

والذي استوجهه في « التحفة » (©: خلافه» وهو أنه يُباح له الفطر - مطلقًا -» وعبارتها: قال 
الشبكي بحمًا: ولا يباح الفطر» لمن لا يرجو زمئًا يقضي فيه لإدامته السفر أَبدّاء وفيه نظر ظاهرء 
فالاوجه حلافه. اه. 

قوله: ( درن قصير ) أي: دون سفر قصير - وهو ما دون مرحلتين -» فإنه لا يباح الفطر فيه. 

وقوله: ( وسفر معصية ) أي: ودون سفر معصية» أي: سفر أنشأه لأجل معصية - كقطع طريق - 
فإنه لا بباح له القصر فيه» وهذا كالذي قبله - علم من إضافة سفر إلى قصر -؛ إذ السفر الذي 
رر نه الفط لا ند أن تركو لوراك وان کن عياض كينا عن 

قوله: ( وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر ) أي: لا فيه من براءة الذمةء وعدم إخلاء الوقت 
عن العبادة؛ ولأنه الأكثر من فعله يَِِتَ. ومحله إن لم يخشٌ ضررًا في ال حال؛ أو الاستقبال من 
الصوم» وإلا فالفطر أفضل؛ يلا في الصحيحين أنه مَلِتَهِ رأى رجلا صائمًا في السفر قد ظلل عليه 
فقال: « ليس من البرّ أن تصوموا في السفر » . بل ربما يجب الفطر إن خشى منه فيه ضررًا يبيح 
التيمم - على ما تقدم. 

واعلم أنه إذا قدم المسافر» أو شفي المريض» وهما صائمان؛ حرم عليهما الفطرء لزوال السبب 


رخحصه الغصر ف ا ج و ی ی /أه ؟ ١‏ 


( ولخوف هلاك ) بالصّوم من عطشء أو جوع» وإن كان صحيحًا مقيمًا. وأفتى الأذرعي بأنه 
يلزم الحصادين - أي: ونحوهم - تبييت النية كل ليلةء ثم من لحقه 01 REARS EAR‏ 


اجوز له. فإن كانا مفطرين - ولو بترك النية - استحب لهما الإمساك؛ الحرمة الوقت. 

» قوله: ( ولخوف... إلخ ) عطف على ( برض )» أي: ويباح الفطر لخوف هلاك بالضّوم - 
أي: على نفسه» أو عضوه» أو منفعته - لقوله فإ وما جَمَلَ مَل في لين ين حرج 4 [ اخي: ۷۸]» 
وقوله: 0 ول ااا € [ النساء: ۲۹ ] وقوله: 3 و بأيلريك ل ك © [ البقرة ٠۹۵‏ ] 
وقد علمت أنه في هذه يجب الفطر» ولیس بباح فقطء فلو ت رکه واستمر صائمًا حتى مات» كما 
يقع من المتعمقين في الدين مات عاصيًا. 

قوله: ( بالصّوم ) متعلق بمحذوف صفة لهلاك والباء سببية» أو بمعنى من التعليلية. 

وقوله: ( من عطش أو جوع ) بدل اشتمال من الجار وامجرورء أي: يباح لخوف هلاك حاصل أ 
بسبب الصّوم» أو من أجل الصّوم من أجل الجوع» أو العطش. 

قوله: ( وإن كان صحيحًا مقيمًا ) غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك. 

قوله: ( وأفتى الأذرعي... إلخ ) تضمن الإفتاء المذكور أنه بباح الفطر للحصّادين» ومن ألحق 
ب لكن نحي علنهم تنيت اليذه" لأنه رما لا لهم هة شديدة بالكرف قحي عل 

وقد صرح بالمضمون المذكور في « التحفة »» ونصها (©: ويباح تركه لنحو حصادء أو بناء 
لنفسه» أو لغيره تبرعاء أو بأجرة» وإن لم ينحصر الأمر فيه. اه. 

قوله: ( أي ونحوهم ) كأرباب الصنائع الشاقة. 

وفي الكردي ما نصه: وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع الشّاقة» وقضية 
إطلاقه: أنه لا فرق بين الأجير الغني» وغيره» والمتبرع. 

نعم الذي يتجه: تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة» بأن خيف من تركها نهارًا فوات 
ماله وقع عرفا 

وفى ١‏ التحفة » ": لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ّنه على فطره» فظاهر أن له 
الفطرء لکن بقدر الضرورة. اه. 

وقوله: ( تبييت النية ) فاعل يلزم. 

قوله: ( ثم من لحقه... إلخ ) أي: ثم إذا يت النية» وأصبح صائمًاء فإن لحقه من صومه مشقة 
شديدة بحيث تبيح التيمم أفطرء وإن لم تلحقه مشقة شديدة به؛ فلا يُفُطر. 


إو 001001 
منهم مشقة شديدة - أفطر, وإلّا فلا. 
عرض أو سفر, أو ترك نيةء أو بحيض DS‏ 0 


[ القضاء والكفّارات ] 

* قوله: ( ويجب قضاء... إلخ ) أي: على الفور إن فات بغير عذرء وعلى التراخي إن فات بعذر. 

لكن محله بالنسبة لرمضان: إن بقى إلى رمضان الثانى ما يزيد على ما عليه من الصّوم 
وإلا صار فوريًا. ومن مات قبل أن ا فلا يخلو إما أن يفوته الصيام بعذرء أو بغير عذر» وعلى 
الأول: فإن تمكن من القضاء - بأن خلا عن السفر» والرض» ولم يقض يأثم» ويخرج من تركته 
لكر ن كذ وان لم يتمكن ته بان مات عقن مرجب الفا أو" ان او الكاة أو ام 
به العذر إلى موته - فليس عليه شيء» لا فدية» ولا قضاءء ولا إثم. وعلى الثاني: - أعني: ما إذا 
فاته بغير عذر - يأئم» ويخرج من تركته لكل يوم مُد - سواء تكن من القضاء أو لا -» فحاصل 
الصور أربي يجب التدارك في ثلاث ولا يجب في صورة واحدة. 

قوله: ( ولو بعذر ) أي: ولو فات بعذرء وهو غاية لقوله: يجب قضاء والمراد: عذر يرجى 
زواله» أما ما لا يرجى زواله فلا يجب القضاء معه» بل عليه الفدية فقط» كما سيذكره بقوله: 
وعلى من أفطر لعذر لا يرجى زواله مذ بلا قضاء. 

قوله: ( من الصّوم الواجب ) بيان لاء وخرج به الصّوم المندوب» فلا يجب قضاؤه. 

قوله: ( كرمضان... إلخ ) تمثيل للصّوم الواجب. 

قوله: ( بمرض... إلخ ) بدل من قوله: بعذرء وهو متعلق بفات المقدر. ولو قال - كما في شرح 
« المنهج » "2 -: كمرض - بالكاف - ويكون تمثيلا للعذر» لكان أولى. لكن قوله: أو ترك نية 
لا يصلح تمثيلا للعذرء إلا أن يحمل على النسيان. 

والمراد بالمرض ما يرجى برؤه؛ لأن الذي لا يرجى برؤه لا يوجب القضاء وإنما يوجب الفدية 
فقط - كما علمت - ودخل فيه الإغماء؛ لانه نوع من المرض. 

قوله: أو ترك نية ) إنما وجب القضاء عند ترك النية - ولو نسيانًا - ولم يجب في الأكل نسيانًا؛ لأن 
الأكل منهي عنه» والنسيان يؤثر فيه بخلاف النية» فإنها مأمور بهاء والنسيان لا يؤثر فيه. 

قوله: ( أو بحيض ) معطوف على ( بمرض )» ولا حاجة إلى إعادة الباء. 

وإنما وجب قضاء الصّوم دون الصلاة؛ يلا في « صحيح مسلم » عن عائشة سن : « كنا نؤمر 


SEE‏ ي ل ي 


أو نفاس» لا بجنون وسكر لم يتعد به. وفي المجموع » أن قضاء يوم الشّك على الفور, 
لوجوب إمساكه. ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي 
قطعًا. ( و ) يجب ( إمساك ) عن مفطر ( فيه ) أي: رمضان فقط, دون نحو نذر وقضاء ( إن 
أفطر بغير عذر ) من مرضء أو سفر, ( أو بغلط ) ES‏ ا من ا ا جر و ا 


بقضاء الصّومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) (. 

وقوله: ( أو نفاس ) أي: ولو من علقة أو مضغة» أي: أو بلا بلل. 

قوله: ( لا بجنون وسكر ) أي: لا يجب قضاء ما فات بجنون» أو سكر. 

قوله: ( لم يتعد به ) أي: بما ذكر من الجنون والسكرء فإن تعدى بهما وجب القضاء. 

- قوله: ( أن قضاء يوم السك على الفور ) يعني: إذا ثبت يوم السك أنه من رمضان بعد أن 
أفطر» وجب عليه القضاء على الفور؛ لتبين وجوبه عليه» وأنه أكل لجهله به. قال في « التحفة » (): 
والمراد بيوم السك هنا: هو يوم ثلاثين شعبان» وإن لم يتحدث فيه برؤية - كما هو واضح.اه بالمعنى. 

قوله: ( لوجوب إمساكه ) علة لوجوب قضائه على الفور. 

قوله: ( ونظر فيه ) أي: في التعليل المذ كور» ودفع التنظير المذكور بأن التقصير هنا أظهر؛ لأن له 
حيلة في إدراك الهلال غالباء ولا حيلة له في دفع النسيان أبدًا. 
وعبارة « التحفة » (): وإنما حالفنا ذلك في ناسي ألنية؛ لأن عذره اع وأظهر من نسبته 
للتقصيرء فكفى في عقوبته وجوب القضاء عليه فحسب. اه. 

» قوله: ( ويجب إمساك ) أي: مع القضاء. 

قوله: ( أي رمضان فقط ) وإما اختص رمضان بذلك لحرمته؛ ولأن وجوب الصّوم فيه بطريق 
الأصالةء ولهذا لا يقبل غيره» بخلاف أيام غيره. 

قوله: ( دون نحو نذر وقضاء ) أي: فلا يجب الإمساك فيهما؛ لانتفاء شرف الوقت عنهماء 
ولذا لم تحب في إفسادهما كقارة. 

قوله: ( إن أفطر بغير عذر ) قيد في وجوب الإمساك» وخرج به ما إذا كان بعذرء فلا يجب 
عليه الإمساك. نعم يُسَنُ له إذا زال العذر - كما سيذكره. 

قوله: ( من مرض أو سفر ) بيان ل ( العذر ). 

قوله: ( أو بغلط ) معطوف على بغير عذر, أي: أو أفطر بسبب غلط وقع له في الوقت. 


اس و ا 


كمن أكل ظانا بقاء الليلء أو نسي تبيبت النيةء أو أفطر يوم السك وبان من رمضان, خرمة 
الوقت. وليس الممسك في صوم شرعيء لكنه يغاب عليه, فيأئم بجماع» ولا كفارة. وندب 
إمساك لمريض شفي, ومسافر قدم ممفم مر ةو وم ةر ةورم ة ةو ةو فم و روفو من ةم ةورث و ور ملم مف مث ةق لالم ر ةرم قة 


قوله: ( كمن أكل ظانًا بقاء الليل ) تمثيل لمن أفطر بسبب الغلط» واندرج تحت الكاف من أفطر 
ظانًا الغروب فبان خلافه. 

قوله: a‏ حت للد سمارت على« امار بغر عدار )ل ررد يصع قال على الور 

( أكل ظانا. . إلخ )» وإن كان صنيعه يقتضيه؛ لأن من نسي النية ليس من أفراد من أفطر غلطا 
حتى يصح أن يكون تمثيلا له. 

وعبارة « التحرير »: ويجب - مع القضاء - الإمساك في رمضان على متعمد فطر؛ لتعديه 
يافساده» وعلى تارك النية ليلاء وعلى من تسحر ظانًا بقاء الليل» أو أفطر ظانًا الغروب فيان خلافه» 
وعلى من بان له يوم ثلاثين شعبان أنه من رمضان. اه بحذف. 

قوله: ( أو أفطر يوم الشّك ) معطوف أيضًا على ( أفطر بغير عذر ). ويجب إمساك إن أفطر يوم 
الشك» ثم تبين أنه من رمضان. 

قوله: ( لحرمة الوقت ) أي: وتشبيهًا بالصائمين» وهو علة لوجوب الإمساك على من أفطر بغير 
عذر» أو بغلط» أو نسي تبييت النية» أو أفطر يوم الشك. 

قوله: a.‏ الل ل : ومع ذلك فالظاهر أنه يبت ت له أحكام 
الصائمين» فيكره له شم الرياحين ونحوهما. ويؤيده كراهة السواك في حن ك الروال غل 
المعتمد. اه. 

قوله: ( لكنه يناب عليه ) أي: الإمساك» وهو استدراك من عدم كونه صومًا شرعيًا. 

قوله: ( فيأئم ) لا معنى للتفريع؛ فالمناسب التعبير بالواو» وتكون عاطفة مدخولها على يثاب» 
فيصير في حيز الاستدراك, أي: لكنه يثاب» ولكنه يأثم بجماع» ومثل الجماع كل محظور. 

وقوله: ( ولا كفارة ) أي: ومع الإثم في الجماع لا يلزمه كمارة عليه؛ لا رقا حقيقمًا. 

* قوله: ( وندب إمساك لمريض... إلخ ) هذا مفهوم قوله: بغير عذر. ولو قال - كعادته -: 
( وخرج بقولي بغير عذر: ما إذا أفطر بعذر - كمرضء أو سفر -» فإنه يندب له الإمساك إذا 
شفي» أو قدم أثناء النهار )» لكان أنسب. وإنما ندب الإمساك على من ذكر لحرمة الوقت» ولم 
يجب؛ لعدم وجود تقصير منه. 

وقوله: ( ومسافر فيم ) أي: دار الإقامة. 


200 > 5 لك لك ۲۹۱ 


أثباء النهار مفطراء وحائض طهرت أتناءه ( و ) يجب ( على من أفسده ) ASSES‏ 


قوله: ( أثناء التّهار ) متعلق بكل من ( شفي وَقَدِم ). والمراد بالأثناء: ما قابل الآخرء فيشمل 
الاول» والوسط» وغيرهما. 

قوله: ( مُفَطرًا ) حال من نائب فاعل ( شفي )» ومن فاعل قَدِم ای سن حال كونه مفطراء 
َنَم حال كونه مفطراء وخرج به ما إذا شفي وهو صائم» أو قدم وهو 57 فيجب الإ تمام 
غلا كالضنين: 

قوله: ( وحائض طهرت أثناءه ) أي: التّهار. ومثلها النفساء والمجنون إذا أفاق أثناء التّهار والكافر 
إذا أسلم - كذلك -, والصبي إذا بلغ كذلك. 

والحاصل: يؤخذ من كلامه قاعدتان» وهما: أن كل من جاز له الإفطار مع علمه بحقيقة اليوم 
لا يلزمه الإمساك بل يُسَنٌء وكل ما لا يجوز له مع ذلك يلزمه الإمساك. 

» قوله: ( ويجب على من أفسده ) شروع فيمن تجب عليه الكقّارة بسبب الإفطار بمفطر من 
المفطرات السابقة, وهو الجماع فقطء. لكن بشروط ذكر المؤلف بعضهاء وحاصلها تسعة: 

الأول منها: أن يكون الجماع مُفْسدًا للصوم» بأن يكون من عامد مختار عالم بتحريه. 

الثاني: أن يكون في صوم رمضان. 

الغالث: أن يكون الصّوم الذي أفسده صوم نفسه. 

الرابع: أن ينفرد الإفساد بالوطء. 

الخامس: أن يستمر على الأهلية كل اليوم الذي أفسده» ويعبر عنه بأن يفسد يومًا كاملا. 

السادس: أن يكون ما أفسده من أداء رمضان يقيئًا. 

السابع: أن ا بجماعه. 

الثامن: أن يكون إثمه به؛ لأجل الصّوم. 

التاسع: عدم الشبهة. 

فخرج بالأول: ما لا يكون مفسدًاء كأن صدر من ناس» أو مُكروء أو جاهل معذور. 

وبالثاني : صوم غير رمضان. 

وبالغالت: اف صوم غيره ولو في رمضان» كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته» ففسد 
صومها. 

وبالرابع: ما إذا لم ينفرد الإفساد بالوطء» كأن أفسده بالوطء» وغيره معا. 

وبالخامس: ما إذا لم يستمر على الأهلية كل اليوم؛ بأن من أو مات بعد الجماع. 


؟55]) الل ل لس سس سس م سم سس بس ب باب الصلوم: 


أي صوم رمضان ( بجماع ) أثم به لأجل الصوم, لا باستمناء وأكل ( كفارة ) 0 


وبالسادس: ما إذا كان الصّوم الذي أفسده من قضاء رمضان, أو من أداء رمضان» لكن من 
غير تعيين» بأن صامه بالاجتهاد» ولم يتحقق أنه من رمضانء أو صام يوم السك - حيث جاز -» 
فيان اند مق رمضان: 

وبالسابع: ما إذا لم يأثم بجماعه» كالصبي» وكذا المسافر والمريض إذا جامعا بنية الترخص. 

وبالثامن: ما إذا كان الإثم لا لأجل الصّومء كما إذا كان مسافراء أو وطئ بالرّناء أو لم ينو 
ترخصًا بإفطاره» فإنه لم يأثم به لأجل الصّومء بل لأجل الزنا 27: أو لعدم نية التّرخص. 

وبالتاسع: ما إذا وجدت شبهة» كأن ظن بقاء الليل» فجامع فبان نهارًاء أو أكل ناسيا فظن أنه 
أفطر به فجامع عامدًاء فجميع هذه المخرجات ليس فيها كمّارة» وحيث قلنا بوجوبها فهي على 
الواطئع - سواء كان بشبهةء أو نكاح» أو زنًا -» ويعلم هذا من جعل من الداخلة على أفسده 
واقعة على الواطيء. 

قوله: ( أي صوم رمضان ) تفسير للضمير البارز. 

وإنما حص صوم رمضان؛ لأن النّص ورد فيه وهو لأجل اختصاصه بفضائل لا يقاس به غيره. 

قوله: ( بجماع ) أي: في بل أو دُبْر ولو لبهيمة» ولو مع وجود جزقة لفها على ذَكره. 

قوله: ( أثم به ) يصح ضبطه بصيغة اسم الفاعل» وبصيغة الماضي» وعلى كل هو صفة لجماع 
جرت على غير من هي له؛ لأن الفاعل يعود على من أفسد. وخرج به ما لا يأثم به؛ کمن جامع 
انا بقاء الليل؛ فبان نهارًا - كما علمت. 

قوله: (لأجل الصّوم ) متعلق ب ( أثم )» أي: إن أثم لأجل الصوم» وخرج به ما ليس لأجل 
الضّومِ - كما علمت أيضًا. 

قوله: (لا بِاسْتِمْئَاء ) معطوف على ( بجماع )» وهو محترزه فلا تحب الكمّارة على من أفسده 
بالاشيمتاء؛ لأن النّص ورد في خصوص الجماع. 

قوله: ( وأكل ) بضم الهمزة. 

قوله: ( كفارة ) فاعل يجبء أي: يجب كقارة على من ذكرء وذلك لما فى الصحيحين عن 
أبي هريرة ذه : جاء رجل إلى النبي ع فقال: هلكت» قال: روما أهلكك؟ ) قال: واقعت امرأتى 


فی رمضان: قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟ » قال: لاء قال: « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) 


انض الكثات ب ب لل ا 


متكررة بتكرر الإفساد. وإن لم يكفر عن السابق ( معه )» أي: مع قضاء ذلك الصوم. 
والكفارة عتق رقبة واكك لوا ع موا أن soles es‏ وه لالد RGSS‏ ا امالسو ف أل أ ا 


قال: لا قال: « فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًا؟ » قال: الم لين فأتى النبي ميتم بعرق فيه 
تمر» قال: « تصدق بهذا »» فقال: غ افر ها ا ا لابتيها أهل بيت أحوج 
إليه مناء فضحك النبي نه حتى بدت انار ثم قال: « فأطعمه أهلك » '. 

وقوله: « بعرق » هو بفتحتين لبه د كرضي اعد وقوله: « فأطعمه أشلك »» يحتمل 
أنه تصدق النبي ميت به عليه - أي: مع بقاء الكقّارة في مته -» ويحتمل أنه تطوّع بالتكفير عنه» 
وسوَغ له صرفها لأهله - إعلامًا بأن المكثّر المتطوع يجوز له صرفها يمون لكر عنه. 

وبهذا أخذ أصحابنا (© فقالوا: يجوز للمتطوع بالتُكفير عن الغير صَرْفْها يمون المكفّر عنه. 

قوله: ( متكررة بتكرر الإفساد ) أي: فإذا جامع في تومن رمه كقازتان» أو في ثلاثة فثلاث, 
بل لو وطئ في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها؛ وذلك لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة» 
فلا تتداخل كفاراتها. وخرج ب ( تكرر الإفساد ) تكرر الوطء في يوم واحد» ولو بأربع زوجات» 
فلا تتكرر الكفارة به؛ لأن الإفساد حصل بالوطء الأول فقط» فلم يتكرر. 

قوله: ( وإن لم يكفر عن السابق ) غاية في تكررها بذلك» أي: أنها تتكرر بتكرر الإفساد 
مطلقًاء سواء كفر عن الوطء الأول قبل الثاني أم لا. 

قوله: ( معه ) متعلق بمحذوف صفة لكقارة» أو متعلق ب ( يجب ) المقدر. 

قوله: ( أي مع قضاء... إلخ ) بيان لمرجع الضمير في معه» والقضاء فوري» ولم يتعرض لبيان 
التعزير هناء والمعتمد وجوبه أيضًا عليه» وعلى الموطوءة أيضّاء كما يجب عليها القضاء. 

والحاصا : الواطئ عليه ثلاثة أشياء: القضاءء والكمّارة» والتعزير. والموطوءة عليها شيئان: 
القضاءء والتعزير. 

وقوله: ( ذلك الصّوم ) اق : الذي أفسده. 

قوله: ( والكقّارة عتق رقبة... إلخ )؛ والحاصل موادت العتق» ثم الصّومء ثم الإطعام. 
فهي مُرتبة ابتداءٌ وانتهاءً» ومثل كمارة الوطء في نهار رمضان كنار الظهارء والقتل في الخصال 
والترتيب» إلا أن القتل لا إطعام فيه» فليس لِكقارته إلا خصلتان: العتق» ثم الصّوم. 

وقوله: ( عق رقبة ) أي: إعتاق رقيق - عبد أو أمة -. فالمراد بالرقبة: الرقيق» فهو من إطلاق 


514 للللن سس سح بأ الصرء: 


مؤمنة» فصوم شهرين مع التّتابع إن عجز عنه, فإطعام ستين مسكيئاء أو فقيرًا إن عجز عن 
الصوم؛ لهرم أو مرض بنية كفارة, ويُعطى لكل واحد مُد EO E‏ الخ 


الجزء على الكل؛ لأن الق كالغِل في الرقبة» ومحل وجوب الإعتاق إذا كان المفسد غير رقيق» فإن 
كم O‏ لا عن 

وقوله: ( مؤمنة ) حرجت الكافرة» فلا تجزئ. ويشترط أن تكون سليمة من جميع العيوب 
ال ا ی :وله تعرس ی کا ی ا الله تعالى الى الضهار: 

قوله: ( فصوم شهرين ) أي: هلالين إن انطبق أول صيامه على أولهماء وإلا كمل الأول المنكسر 
من الثالث ثلاثين» مع اعتبار الوسط بالهلال» ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم 
الذي ا 

وقوله: ( مع التتابع ) أي: التوالي» فإن أفسد يومًا - ولو اليوم الأحير» ولو بعذر: كنسيان نية 
وسفر» ومرض - استأنف الشهرين. 

نعم لا يضر الفطر بحيض» ونفاس» وجنون» وإغماء مستغرق؛ لأن كلا منها ينافي الصّوم؛ مع 
كونه اضطراريًا. 

وقوله: ( إن عجز عنه ) أي: عن عتق الرقبةء إما جِسًا: كأن لم توجد في مسافة القَضْر. 
أو شرعًا: كأن لم يقدر على ثمن الرقبة زائدًا على ما يفي مُّمَوَنه بقية العمر الغالب. ولو وجد الرّقبة 
بعد شروعه في الصو ندب له أن يرجع للعتق» ويقع له ما صامه نفلاء وكذلك لو قدر على 
الصّوم بعد شروعه في الإطعام. 

قوله: ( فإطعام ستين... إلخ ) أي: تمليك ستين مسكيئاء أو فقيرَاء كل واحد مد طعام. وليس 
المراد: أن يجعل ذلك طعامًا ويطعمهم إئاه» فلو عَذَّاهم أو عَشَّاهم لم يَكفٍ. 

قوله: ( إن عجز عن الصّوم... إلخ ) فإن عجز عن العتق, وعن الصيام» وعن الإطعام؛ استقرت 
الكثارة مرت ف اذ لأن فرق الله تعالن اة إذا عجر الشسخطن عا فان كانت سيب منه 
استقرت الكقّارة في ذمته - ككمّارة الظهار والجماع والقتل واليمين - وإن لم تكن بسببه 
لم تستقر - كزكاة الفطر -. 

وقوله: ( لهرم أو مرض ) بيان لسبب العجز عن الصّوم. 

قوله: ( بنية كَقّارة ) مرتبط بكل من الخصال الثلاثء أي: عتق رقبة بنية الكمارة» فصوم شهرين 
بنية الكمّارة: فإطعام ستين بنية الكقّارة» فلو لم ينوها لم تسقط عنه. 

قوله: ( ويعطى... إلخ ) بيان للمراد من قوله أولا: فإطعام.. إلخ» ولو قال: فيعطى.. إلخ - بفاء 
التفريع - لكان أولى؛ لان المقام يقتضيه. 


لقضاء والكثارات حي :. بحي دن 


من غالب القوت» ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته. ( و ) يجب ( على من أفطر ) في 
رمضان؛ ( لعذر لا يُرجى زواله ) - ككبر EERE ES SSE ASS‏ 


وقوله: ( من غالب القرت ) أي: قوت بلد المُكفْر كزكاة الفطر. 

قوله: ( ولا يجوز صرف الكقارة لمن تلزمه مُؤنته ) أي: كاله کرات وسا اکا ات وأها قوله ميت 
فى الخبر المارّ: « فأطعمه أهلك ) '. 

فقد تقدم الجواب عنه - بأنه يحتمل أن المراد أطعمه أهلك: على وجه أنه صدقة منه ‏ عليه؛ 
لكونه أخبره بفقره مع بقاء الكقّارة في ذمته» ويحتمل أن المراد: أطعمه أهلك - على وجه الكقّارة -, 
ومحل امتناع إطعام كفارته لعياله: إذا كان هو المكفر من عنده» بخلاف ما إذا كان المُكفر غيره 
عنه. وبعضهم کات اة خحصوصية» فعن هذا الحديث ثلاثة ا فتنبه. 

» قوله: ( ويجب على من أفطر... إلخ ) أي: لقوله تعالى: 9 وَعَلَ لذت يُطِيِفُونَمٌ © [ البقرة: ٠۸١‏ ] 
أي : بناء على أن كلمة ( لا ) مقدرة» أي: لا يطيقونه» أو أن المراد: ار د حبار اعد 
ثم يعجزون عنه بعد الكبر أو المرض الذي لا يرجى بُْؤه. وروى البخاري أن ابن عباس © جه 
وعائشة سين كانا يقران: 3 وعلّ ال ِطيِفُونمٍ 4 [ البقرة: ١84‏ ] ومعناه: يكلفون الصّوم 
فلا يطيقونه» وقيل: الآية على ظاهرها من أن الذين يطيقونه يُخْرِجون فِدْية إن لم يصومواء فكانوا 
يرين في صدر الإسلام بين الصّوم وإخراج الفدية. ثم يىخ ذلك بقوله تعالى: «9 فمن نهد نكم 
اس ا 4 [ البقرة: ٠۸١‏ ] فعلى الاول تكون الآية الكت أي : غير منسوخة - وعلى 

ا 0 والنذر» وقضاء رمضان. فلا فدية للإفطار فى شىء من 
ذلك. قوله: ( لعذر لا يُوْجَى زواله ) فإن كان يُوْجَى زواله - كالمرض المرجو : واله» وكالسفر - 
فعليهما القضاء فقط - كما د 
00 ت 


م کک ی ی ر 


ومرض لا يرجى برؤه: ( مد ) لکل يوم منه إن كان موسرًا حينئذ ( بلا قضاء ). وإن قدر عليه 
بعد؛ دضو سا مج وا وو ا ل ا ا E SER‏ ا 
أو مرض لا يُوجَى زف أو مشقة شديدة تلحقه» ولم يتكلفه. اه. « نهاية ) (. 

قوله: ( ومرض لا يُرْجى بُرؤه ) أي: بقول عدلين من الأطباء» أو عدل عند من اكتفى به في 
جواز التيمم للمرض» فلو برئ بعد ذلك - ولو قبل إخراج الفدية على المعتمد - لم يلزمه القضاء. 

قوله: ( مُد) هو رطل وثلث» وهو نصف قَدَّح بالكيل المصري. والمعتبر: الكيل» لا الوزن وإنما 
قَدّر به استظهارًا. 

وقوله: ( لكل يوم ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف صفة لمد. أي: مد واجب لكل يوم أي: 
عو کل ي 

وقوله: ( منه ) أي: رمضان. 

قوله: ( إن كان موسرًا حينئذ ) أي: حين الإفطار» وهو قيد لوجوب المد. وخرج به الفقير المعسر 
حينئذ» فلا ية عليه. وهذا هو الذي صَحّحه النووي في المجموع »2؛ وارتضاه ابن حجر وعبارته” " : 
وقضية كلام المتن وغيره وجوبهاء أي: الفدية» ولو على فقير فتستقر في ذمته» لكنه صَحّْح في 
« المجموع » سقوطها عنه - كالفطرة -؛ لأنه عاجز حال التكليف بهاء وليست في مقابلة جناية 
اها 

فإن قلت: ينافيه قولهم: حق الله المالى إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت فى ذمته وإن 
نج ركو فاك طني انول اعرذ كان as E E‏ 

قلت: كون السبب فطره ممنوع» وإلا لزمت الفدية للقادر» فعلمنا: أن السبب إنما هو عجزه 
المقتضي لفطره» وهو ليس من فعله» فاتضح ما في « المجموع ». فتأمّله. اه. 

وصح الرملي والخطيب خلافه » وهو: أنه لا يشترط يساره حيكذ» فتجب الفدية عندهما 
على الفقير» قالا: وفائدة الوجوب عليه أنها تستقر في ذمته. 

قوله: ( بلا قضاء ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف صفة لد أي: مد كائن من غير قضاء. 

قوله: ( وإن قدر عليه بعد ) غاية لعدم وجوب القضاءء أي: لا يجب عليه القضاءء وإن قدر 
على الصّوم بعد الفطر. 

فإن قيز : ما الفرق بينه وبين المعضوب؛ حيث يلزمه الحج بالقدرة عليه بعد الإاحجاج عنه بالنيابة. 

ایت :بان المعذور هنا مخاطب بالمد ابتداء - كما سيأتي قريئًا -» فأجزأ عنه» والمعضوب 


ع ج ۲۷ 


لأنه غير مخاطب بالصوم» فالفدية في حقه واجبة ابتداء, لا بدلا. ويجب المد - مع القضاء - 
على: حامل» ومرضع. أفطرتا للخوف على الولد, موسو ا د نموا اا ا 


مخاطب بالحج. وإنما جاز له الإنابة للضرورة. وقد بان عدمها. 


قوله: ( لأنه... إلخ ( علة لعدم وجوب القضاء إذا قدر عليه ا وإنما لم يجب عليه حينعد؛ 
لأنه غير مخاطب بالضّوم عند العجز» بل بالفدية فقط. 

قوله: ( فالفدية في حقه واجبة ابتداء ) تفريع على العلةء أي: وإذا ثبت أنه غير مخاطب 
بالصّوم al‏ مده - فالفدية حينكذ واجبة عليه ابتداءً لورلا عن لصوف وفيه: أن تان 
أنه لو د تکلف وصام لا ر یحتف بصومه؟ 

وأجيب: بأن محل مخاطبته بها ابتداءء ما لم يرد الصّومء فإن أراده يكون هو الخاطب به. 

وعبارة غيره: وهل الفدية في حمّه واجبة ابتداء أو بدلا عن الصّوم؟ وجهان. أصحهما: الأول. 

فعليه: لو قدر على الصّوم بعد فواته: لم يلزمه القضاء - سواء كانت قدرته بعد إخراج الفدية» 
أو قبله -؛ لأنه مخاطب بالفدية ابتداء. اه. 

* قوله: ( ويجب المد مع القضاء... إلخ ) أي: لقول ابن عباس # في قوله تعالى: ا وَعَلَ 
ليت يُطِيفُوتَمُ 4 البقرة: ٠۸١‏ ] أنها منسوخة إلا في حمّهما. اه. ١‏ تحفة ». 

قال أبن شلات ف وز 00): 

والمد والقضا لذات الحمل أو مرضع إن حافتا للصفل 

وقوله: ( على حامل ) أي: ولو من زنًا. 

وقوله: ( ومرضع ) اي: ولو مستأجرة» أو متبرعة - ولو لم تتعين للوّضاعء بان تعددت المراضع. 
ویستئنی من الحامل» والمرضع: المتحيرة إذا خافت على الولد فللا فدية عليها» للشّك 5 وجوب 
صوم ما أفطرته في رمضان عليها باحتمال حيضها إذا أفطرت ستة عشر يومًا فأقل؛ لأنها أكثر 
ما يحتمل فساده بالحيض» فإن أفطرت أكثر منها وجبت الفدية لما زادء حتى لو أفطرت رمضان 
كله لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يومًا. 

ويستفنى أيضًا المريضةء والمسافرة» فلا فدية عليهماء لكن إن ترخصتا لأجل السفر, أو المرض» 
أو أطلقتا. 

وإن تر خحصتا 0 الرضيع» أو الحمل؛ وجبت الفدية مع القضاء. 

وقوله: ( أفطرتا ) أي: وجوبًا. 

وقوله: ر للخوف على الولد ) أي: فقط دون أنفسهما. والمراد بالولد هنا: ما يشمل الحملء 


۸+ ل لس سس سس ب باب الصلوه: 
( و ) يجب ( على مؤخر قضاء ) لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر ( بلا عذر ) في التأخير: 


وتفه ولدا من باب الغلاي أو هجار الأول والراة>الحوق على الولةة الوق :على إسقاطة 
بالنسبة للحامل وعلى قلة اللبن بالنسبة للمرضع» فيتضرر الولد بمبيح تيمم لو كان كبيرًا او يهلك. 

واحترز بقوله: ( للخوف على الولد ): عكًا إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما أن يحصل لهما من 
الصّوم مُبيح تيمم» فإنه يجب عليهما القضاء بلا فدية - كالمريض المرجو البرء - وإن انضم لذلك 
الخوف على الولد؛ لأنه واقع تبعًا. 

فإن قيل: إنه حينعذ فطر ارتفق به شخصان» فكان الظاهر وجوب الفدية في هذه الحالة. 

اجيب - كما ي و التحفة » () ن الخوف على أنفسهم مانع من وجوب الفدية» 
والخوف على الولد مقتض له فغلب الأول؛ لأن القاعدة: أنه إذا اجتمع مانع ومقتض غلب الانع 
على المقتضي. 

( فائدة ): تلخص من كلامهم أنه باح الفطر في رمضان لستة: للمسافر» والمريض» والشيخ 
الهَرم» والحامل» والعطشان» والمرضعة. ونظمها بعضهم على هذا الترتيب» فقال: 


ه 
ا EE‏ شك ره ؟ ا و م 2 ف | 0 
ص- 0 و2 
7 2 9 4 ی 57 اله 2ے ت 2 ا 2 
ون م نيدم حم .سجن 8 ع م عينن نم راء 


فالسين للمسافر» والميم للمريض» والشين للشيخ الهّرم» والحاء للحامل» والعين للعطشان» والراء 
اله 

* قوله: ( ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان... إلخ ) وذلك لأن ستة من الصحابة - 
وهم: ابن عباس» وأبو هريرة» وعلي» وابن عمر» وجابر» والحسين بن علي - رضي الله عنهم 
الح - أفتوا بذلك» ولا مخالف لهم» فصار إجماتًا سكوتيًا. 

وقرله: ( لشيء من رمضان )» متعلق بمحذوف صفة لقضاءء أي: قضاء كائن لشيء من 
رمضان. أي : أو له كله. ٠‏ 

وقوله: ( حتى دخل رمضان آخر ) حتى غائيةء أي: يحب مخ لقصو د و ا ار القضاء إلى أن 
دخل رمضان اخر» فلا بد في الوجوب من دخوله. 

وإن ا اا کن عع ن د اکر ی رقن رعا ی ا بولا 
فلا تلزمه الفدية عن الخمسة الميئوس منها - أي: قبل دخول رمضان -» فإن دخل وجبت. 

ورفضات هنا مرو ان المراد به: غير معين» بدليل وصفه بالنكرة» وهي آخر. 

قوله: ( بلا عذر ) متعلق بمؤخرء وسيذكر محترزه. 


۱۲۹ 


ى 
مام ا 4 5 
القضاء والكفارات ب 


بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه ( مذ لكل سّنَة ) فيتكرر بتكرر السَنين, على المعتمد» وخرج 
بقولي: بلا عذر: ما إذا كان التأخير بعذر؛ كأن استمر سفرة. أو مرضه. أو إرضاعها إلى قابل, فل" 


قوله: ( بأن خلا ) أي: الشخص الذي خر القضاء» وهو تصوير لعدم وجود العذر. 

وقوله: ( قدر ما عليه ) مفعول ( خلا )» أي: خلا قدر ما عليه من القضاء. 

والمراد: أنه خلا زمئًا بعد يوم عيد الفطر يمكنه أنه يقضي فيه ما عليه من الضّومء فترك الصّوم 
دل أن كيز رصان ا ی ن ااا خاو 0 يوم عن ا ر و 
التشريق. وعبارة « التحفة » : بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في 
غير يوم النحرء وأيام التشريق. اه. 

قوله: ( مد ) فاعل ( يجب ). 

فول ( لكل شنة :على د( يجيا ¢ أو عخذرف صغة مده أ يجب لكا .مله مده 
أو تنب مد كائق لكل نة 

وفي الكلام حلف» أي: يجب مد لصوم كل يوم من رمضان كل سنَة. 

قوله: ( فيتكرر ) أي: المد وهو بيان لمعنى قوله: لكل سنةء وما تكرر؛ لأن الحقوق المالية لا تتداحل. 

وقوله: ( على المعتمد ) مقابله: لا يتكرر كالحدودء فيكفي الد عن كل السنين. 

قوله: ( ما إذا كان التأخير بعذر ) فاعل ( خرج ). 

قوله: ( كأن استمر سفره... إلخ ) أي: أو أخْر ذلك جهلاء أو نسياناء أو إكرامًاء نقل ذلك فى 
والح ودع EEN‏ :زومر ادن اليل EL SOT N a‏ 
ذلك لا بالفدية قلا يعدي بجهله بها نظير ما ة فيما لواعلم حرمة تخر الكتعتح وجهل البطلان: 

وفى (المغنى ¢ - بعد نقله كلام ا درغي - ما نصه: والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك 
الاي لا الفدية. اه. 

قوله: ( إلى قابل ) متعلق ب ( استمر ). 

قوله: ( فلا شيء عليه ) أي: بالتأخير؛ لأن تأخير الأداء بالعذى جا فار الاد ج أولن: 
وقضية إطلاقه: أنه لا فرق عند التأخير بعذر بين أن يكون القوات بعر آم .ويه ضح المتولئ: 
وسليم الرازي» لكن نقل الشيخان - في صوم التطوع عن البَغُوي من غير مخالفة -: أن ما فات 
بغير عذر يحرم تأخيره بعذر السفر» وقضيته ازوم الفدية» وهو الظاهر أفاده في 0 المغنى 0. 

قوله: ( ما بقي العذر ) ما: مصدرية ظرفيةء أي: مدة بقاء العذر. ١‏ 


SEET EE EET aa TET ETS - (Vo‏ باب الصوم: 


وإن استمر سنين. ومتى أخَرَ قضاء رمضان - مع تمکنه - حتى دخل آخر فمات: أخرج من تر کته 
لكل يوم مُدان: مُدٌ للفوات, ومد للتأخير ب الو ماكر ADEA‏ 


قوله: ( وإن استمر ) أي: العذر» وهو غاية لكونه لا شيء عليه بالتأخير لعذر. 

* قوله: ( مع تمكنه ) أي: من القضاء بأن خلا من السفر والمرض قدر ما عليه. 

وفي ع ش (20: إذا تكرر التأخير» هل يعتبر الإمكان في كل عام» أم يكفي لتكرر الفدية وجود 
الإمكان ف الغاء الأول ا الأول م كما د وليه كول الكو أن التعلدي: الفط ا بعر 
بالسفر ا اه. 

قوله: (حتى دخل آخر ) ليس بقيدء ولم يقيد به في المنهاج »» وعبارته : لو ار القضاء - 
مع إمكانه - فمات» أخرج من تركته لكل يوم مدان مد لفات ومد للتاخير: اه 

قال في « النهاية » ”: وعلم منه أنه متى تحمّق الفوات وجبت الفدية» ولو لم يدخل رمضان. 

فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي حمس من شعبان» لزمه خمسة عشر مدًّا - عشرة لأصل 
الصوم» وخمسة للتأخير - ؛ انه لو عاش :لم كه إلا قضاء نة اه. ومثله في « المغني اذى 
لكن المؤلف قيد بذلك» تبعًا لشيخه ابن حجر 7. 

قوله: ( فمات ) أي المؤخر للقضاء مع تمكنه. 

قوله: ( أخرج من تركته ) جواب متى» وقضية قوله: ( من تركته ) أنه لا يجوز للأجنبي الإطعام 
عنه» وهو كذلك - كما استوجهه فى « التحفة » -؛ وذلك لانه بدل عن عبادة بدنية لا يشوبها 
فيء ا ر ا و اليم وا كان وا مال ف ات جر 
للأجنبي أن يحج عن الميت» ولو بلا إذن من القريب» أو الميت. 

وفي « النهاية » 29: إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم» بل يُسَنٌ له ذلك. 

وينبغي نذبه - لمن عدا الورثة من بقية الأقارب - إذا لم يخلف تركة, أو خلفهاء وتعدى 
الوارث بترك ذلك. اه. 

وقوله: ( مُدان: مُد للفوات» ومد للتأخير 9 ) أي: لأن كلا منهما موجب عند الانفراد فكذا 
عند الاجتماع. هذا إن أخر سَنَة فقط وإلا تكرر مُد التأخير - كما م -. 


۱۲۷۱ ي ب‎ A 


إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه. وإلا وجب مد واحد للتأخير. والجديد: عدم جواز الصوم عنه 
مطلقاء بل يخرج من تركته ا ا ا اا 0121200 


قال في « امغني 0 ولا شيء على اله ولا الزمن» ولا من اشتدت مشقة الصّوم عليه؛ 
لتأخير الفدية إذا أخروها عن الشتَة الأولى. 

قوله: ( إن لم يصم عنه قريبه ) هذا قيد لوجوب مد للفوات»› لكن بالنسبة للقديم أما بالنسبة 
للجديد: فلا يصح التقييد به؛ لأنه عليه لا يصح الوم عنه أصلا - كما سيصرح به - فيجب 
قلي دان 

وقوله: ( أو مأذونه ) أي: القريب» فالضمير يعود على قريبةء ويحتمل عوده على الميت» أي: 
او مادو اميت = بان أواضى يه 

قوله: ( وإلا وجب ) أي: وإن لا لم يصم» بأن صام عنه من ذكر. 

وقوله: ( مُدَ واحد للتأخير ) أي: لأنه قد حصل تدارك أصل الصّومء نسقط حيئذ ؛ مد الفوات» 
وبقي مُد التأخير» وهذا بناء على التقديم - كما علمت. 

قوله: ( والجديد... إلخ ) مقابل محذوف ملاحظ, أي: فكأنه قال: ما ذكر من أنه صام عنه قريبه. 
أو مأذونه: وجب عليه مد واحد فقط للتأخير؛ مبني على القول القديم (©: أنه يجوز الصّوم عنه. 

والجديد : عدم جواز الصّوم عنه» ويُخْرجٍ من تركته لكل يوم مُد» لکن كان عليه - بعد أن 
ساق القول الجديد - ذكر ما يترتب عليه بأن يقول: وعليه فيتعين المدان. فتنبه. 

وقوله: ( عدم جواز الصّوم عنه ) أي: عن الميت؛ لأنه عبادة بدنية» وهى لا تدخلها النيابة في 
الحياة» فكذلك بعد الموتء قياسًا على الصلاةء والاعتكاف. ۰ ٠‏ 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: سواء تمكن من القضاء قبل الموت أم لاء وسواء فاته الصّوم بعذر أو بغيره 

قوله: ( بل يُخْرجٍ من تركته... إلخ ) أي لخبر: « من مات وعليه صيام شهر فَلْيِطعم عنه مكان كل 
يوم مسكيئًا ». رواه الترمذي » وصخح وقفه على ابن عمرء ونقله الماوردي عن إجماع 
الصحابة. وقوله: ( قَليطعم ): مبني للمفعول» ونائب فاعله الجار والمجرور بعده» ومسكيئًا: 
مفعوله» وهو مبني على القول بجواز إنابة الظرف مع وجود المفعول» وهو مذهب كوفي» والصحيح 
خلافه؛ كما أشار إليه ابن مالك بقوله: 


ولا ينوب بعض هذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد 


القديم القائل: بانه لاا يتعين الإإطعام فيمن مات» بل يجوز للولي ا ا ل 


قوله: ( لكل يوم ) أي: فاته صومه. 

وقوله: ( مُد طعام ) أي: عن الفوات» ولم يتعرض لد التأخير؛ لأنه بصدد بيان القول الجديد من 
حيث هر. 

واعلم أنه يشترط في الطعام أن يكون من غالب قوت بلده. قال فى « التحفة » 7©: ويؤخذ 
ل Il‏ 
بالقضاء. اه. ۰ 

قوله: ( وكذا صوم النذر» والكقارة ) أي: ومثل صوم رمضان: صوم النذر» وصوم ال 
بسائر أنواعها: في أنه إذا مات الناذرء أو المكفّر - بعد التمكن من الصّوم - يجري فيهما القولان 
القديم والجديد. فعلى الأول: إن لم يصم عنهما القريب أو مأذونه: أخرج عن كل يوم ذا وعلى 
الثاني: لا يجوز الصيام عنهماء فيجب إخراج مد عن كل يوم ولا شيء فيهما للتأخير, يلا علمت 
أن التأخير يوجب الفدية في خصوص رمضان. 

قوله: ( إلى تصحيح القديم ) أي: لورود الأخبار الصحيحة الدالة على جواز الصّوم عنه؛ كخبر 
الصحيحين: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . وخبر مسلم أنه لتر قال لامرأة قالت له: 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ ١‏ صومى عن أمك ) (“. 

وفى « التحفة » ما نصه : وقد نص عليه - أي: القديم - في الجديد أيضًا فقال: إن ثبت 
الحديث: قلت به» وقد ثبت من غير معارض» وبه يندفع الاعتراض على المصنف» بأنه كان ينبغي 
له اختياره من جهة الدليل» فإن المذهب هو الجديد. 

وفي « الروضة » ”“): المشهور في المذهب تصحيح الجديد» وذهب جماعة - من محققي 
أصحاينا - إلى تصحيح القديم» وهو الصوابء بل ينبغي الجزم به» للأحاديث الصحيحة؛ وليس 
للجديد حُجّة من الشنة» والخبر الوارد بالإطعام ضعيف. اه. 

قوله: ( بل يجوز للولي ) المراد به هنا كل قريب للمیت» وإن لم يكن عاصباء ولا وارثاء 
ولا ولي مال - على المعتمد - وقد قيل بكل منهاء فإن قوله لتر - في الخبر السابق للسائلة 


١ */ا”‎ 


القضاء والكفارات 


أن يصوم عنه تم إن خلف تركة, وجب أحدهماء وإلا ندب. ومصرف الأمداد: فقي ومسكين, 
وله صرف أمداد لواحد. 
( فائدة ): من مات وعليه صلاةء فلا قضاء ولا فدية. وفي قول - كجمع مجتهدين - ... 


ر صومي عن أمك » 29 - يبطل القول بأن المراد ولى المال» والقول: بن المراد ولي العصوبة. 
ويشخرط راراي ا کرو ا عاد بح ولو زفق كا امن آل رن ار ات 
الصبى» والمجنون. ومثل الولي: الأجنبي يإذن من الميتء بأن أوصاه به أو يإذن الولي بأجرة» 
أو وا عاذ فك وذ ذف ده E‏ ۰ 
قوله: (تم إن خلف تركة وجب أحدهما ) أي: وجب على الولي أحد الا الصّومء أو الإطعام. 
قوله: ( وإلا ندب ) أي: وإن لم يخلف تركة ندب للولي أحدهما: إما الصّومء وإما الإطعام. 
قوله: ( ومصرف الإمداد: فقير» ومسكين ) أي: فقطء دون بقية الأصناف الثمانية المتقدمة في 


رم م مر e‏ ا ا 


قسم الصدقات» لقوله تعالى: 3 وعل الد يطيفونم فِدَيَة طعام کین 4 بقرة: ١814‏ | 
والفقير أسوأ حالا منه» فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى» ولا يجب الجمع بينهما. 

قوله: ( وله صرف أمداد لواحد ) أي : لأن كل يوم عبادة فيل ا هناد بمنزلة الكقّارات؛ 
بخلاف الد الواحد» فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين؛ لأن كل مد فدية تامةء وقد أوجب 
الله تعالى صرف الفدية إلى الواحدء فلا ينقص عنها. ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى 
شخص واحدء كما لا يمتنع أن يأخحذ الواحد من زكوات متعددة. اه. « مغني )2020 

وقوله: ر فلا قضاء ولا فدية ) أي: لعدم ورودهماء ويستشنى من منع الصلاة والاعتكاف عن 
الميت» ر كعتا الطواف» فإنهما يصحان من الاج تبعا للحج. 

وما لو نذر أن يعتكف صائمًا فإن البعغوي قال في ١‏ التهذيب »: إن قلنا: لا يفرد الصوم عن 
الاعتكاف - أي: وهو الأصح - وقانا: يصوم الولي» فهذا يعتكف عنه صائماء وإن كانت النيابة 
لا تجرئ فى الاعتكاف. 

قوله: ر وفي قول كجمع مجتهدين ) أي: وفي قول عندنا تبعًا لجمع مجتهدين. 

وعبارة و فتح الجواد »: ففيها - أي: الصلاة - قول لجمع مجتهدين أنها تقضي عنه؛ بر 
البخاري وغيره ‏ ومن ثّمّ... إلخ» فلعل الكاف - الداخلة على لفظ جمع - زيدت من التّسَاخ. 


باب الصوم: 


م 


أنها تقضى عنه؛ خبر البخاري وغيره» ومن نَم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به الشبكي عن 
بعض أقاربه» ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي - إن خلف تركه - أن يصلي عنه. 
كالصًوم. وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مُذا. وقال اعب 
الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة. وفي « شرح اتختار » لمؤلفه: 
مذهب أهل السُنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله. 

( وسن ) لصائم رمضان وغيره ( تسخر )» EERE‏ 


وقوله: ( أنها ) أي: الصلاة تُقضي عنه» وفي قول أيضًا: أن الاعتكاف يُفعل عنه. 

قوله: ( لخبر البخاري وغيره ) في « التّحفة »: لخبر فيه» لكنه معلول. 

قوله: ( ومن ثُمْ اختاره ) أي: ومن أجل ورود خبر فيه» اختار القول بالقضاء جمع من أئمتنا. 

قوله: (وفعل به ) أي: عمل بهذا القول» وهو قضاء الصلاة. وفي « حواشي امحلى ) للقليوبي 20 
قال بعض مشايخنا: وهذا من عمل الشخص لنفسه» فيجوز تقليده؛ لأنه من مقابل الأصح. اه. 

قوله: ( وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا... إلخ ) قال الكردي: قال الخوارزمي: ورأيت 
بخراسان من يفتى به من بعض أصحابنا. وعن البويطى أن الشافعى قال: فى الاعتكاف يعتكف 
عند وليه» وفي رواية يطعم عته وليه. وإذا قلنا: بالإطعام في الاعتكاف: فالقدر المقايل بَاد: 
اعتكاف يوم بليلته» هكذا حكاه الإمام عن رواية شيخه قال فى الروضة وأصلها - وهو مُشْكل -., 
فإن اعتكاف لحظة عبادة تامة» وإن قيس على الصّوم فالليل› : خارج عن الاعتبار. اه. بتصرف. 

قوله: ( مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره )» قال الجر مى 7 
كأن صلى أو صامء وقال: اللّهم أوصل ثواب ذلك إليه - وهو ضعيف. اه. وقال في « بشرى 
الكريم »: والضعف ظاهر إن أريد الثواب نفسه» فإن أريد مثله. فلا ينبغي أن يختلف فيه. نعي 
الصدقة يصل نفس ثوابها للمتصدق عنه إجماعًاء وكأنه هو المتصدق, ويثاب المتصدق ثواب البن 
لا على الصدقة. وكذا يصله ما دعا له به - إن قبله الله تعالى. اه. وسيأتي للشارح - رحمه الل 
تعالى - في أواخر باب الوصية مزيد بسط على ما هنا. 

قوله: ( ويصله ) أي: يصل الثواب لذلك الغير المتصدق عليه. 


[ سنن الصوم ] 
قوله: ( وَسُنٌّ لصائم... إلخ ) شروع في سان الصّوم. 
4# وقوله: (تَسَحُر ) أي: لبر الحاكم في (« صحيحه ): ( استعينوا بطعام السّحر على صيام النّهار 


= E a EFE = سان الصوم‎ 


3-3 


د ل اد 00010101 EE‏ 


وبقيلولة الهار على قيام الليل » (' . ولخبر « الصحيحين »: « تسحرول فإن ف في السحور بركة و0 
وقد نظم بعضهم معنى هذا الحديث فقال: 


مل se 5 | ao‏ 
يَا مشر الم لصوام في الْحَوُورٍ ومتتغي اواب وَا جور 
> + ر 3 ا ا م 
E EE‏ ووت و ول اردتهډ عرف القصضور 
5-2 5 و أ 0 7 إن د 


وفي البْجيرميّ - نقلا ع YY‏ فإن قلت : ا 
الجوف لإذلال التفس وَكمها عن شهواتهاء والسحور ينافي ذلك. 

قلت: لا ينافيه» بل فيه إقامة السنة بنحو قليل مأكول» أو مشروب. 

والمنافى: إنما هو ما يفعله هون من أنواع ذلك» وتحسينه, والامتلاء منه. اه 

قوله: ( وتأخيره ) معطوف على ( تَسَحُر )» وضميره يعود إليه» أي: وَسَنٌ تأخير اللسحر؛ لخبر: 
١‏ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, وأخُروا الشحور » (“. وَصَحّ: تسحرنا مع رسول الله منت › 
ثم قمنا إلى الصلاةء وكان قدر ما يينهما خمسين أية “. وفي الخبر ضبط لقدر ما يحصل به سُنة 
التأخير. 

قوله: ( ما لم يقع... إلخ ) أي: محل سن التأخير ما لم يقع الصائم في سك في طلوع الفجر 
بسيبه» وإلا لم يُسَنُ؛ لخبر: « دغ ما يريك إلى ما لا بُرييك » (©, أي: اترك ما تشك فيه إلى 
ما لا تشك فيه. 

قوله: ( وكونه على تمر ) أي: وَس كون التّسَحُر على تمر 


١ ك/ا”‎ 


باب الصه 


خبر فيه ويحصل ولو بجرعة ماءء ويدخل وقته بنصف الليل. وحكمته: التّقرّي. أو مخالفة 
آهل الكتاب. وجهان. وسن تطيب وقت سحر. ( و) سُنّ ( تعجيل فطر ) 9 ص1 


وقوله: ( خبر فيه ) راجع للأخير» ويحتمل رجوعه للجميع؛ فعلى الأول: يكون ضمير فيه عائدًا 
على كونه بالتمر» وعلى الثاني يكون عائدًا على التَّسَحُر من حيث هو. 

قوله: ( ويحصل ) أي: النَّسَحُر ولو بجرعة ماء» أي: لخبر ابن حبان: « تَسحرواء ولو بجرعة 
ماء ٠‏ . والجوعة - بضم الببم تقال ان ا البرعة مق الا بال ين العام 
وهو ما يجرع مرة واحدة» والجمع: جرع مثل غُرفة» وغرف. اه. 

قوله: ( ويدخل وقته ) أي: الجر 

وقوله: ( ببصف الليل ) أي: بدخول نصف الليل - أي: الثاني - قال في ١‏ المغنىي 6" : وقيل: 
يدخل بدخول السدس الأخير. اه. وفي « الحلى ) - نيك عن « شرح 00 » (©.: وقت 
السحور: بين نصف الليل وطلوع الفجرء وأنه يحصل بكثير المأكول؛ وقليله. | 

والحاصر: أن الشحور يدخل وقته بنصف الليل» TT‏ 
الشنة» والأفضل تأخيره إلى قرب الفجر بقدر ما يسع قراءة خمسين آية. 

قوله: ( وحكمته ) أي : التسخر أي : الفائدة فيه. 

وقوله: ( القوي أو مخالفة أهل الكتاب وجهان ) قال في ١‏ التحفة » (©©: والذي يتجه أنها في 
حق من يتقوّى به: التقوّى» وفي حق غيره مخالفتهم. 

وبه يرد قول جمع متقدمين: إنما يُسَنّ لمن يرجو نفعه. ولعلهم لم يروا حديث: «١‏ تسحروا 
ولو بجرعة ماء » (©. فإن من الواضح أنه لم يذكر هذه الغاية للتّفع» بل لبيان أقل مجزئ نفع 
أو لا. اه. 

- قوله: ( وَسُنّ تطيب وقت سحر ) أي: مطلقًا في رمضان وغيره. 

» قوله: ( وسن تعجيل فطر ) أي: للخبر المتقدم» ولخبر الترمذي وحسنه: قال الله تعالى: ١‏ أحب 
عبادي إلى أعجلهم فطرا » » ويلا صح أن الصحابة به كانوا أعجل الناس إفطارًاء وأبطأهم 


ا و ي 


س 


إذا تيقن الغروب. ويعرف في العمران والصّحارى التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي 
الحيطان والجبال» وتقديمه على الصّلاة. إن لم يخش من تعجيله E‏ 


سحوراء وإنما كان الناس بخير ما عجلوه؛ لأنهم لو أخروه لكانوا مخالفين الشنة» والخير ليس 


إلا فى اتباعها: 
وکل a‏ من سلف وکل شر في ابتداء من خلف 
قال ء ش (), سن ذلك - أي: التعجيز - ولو مارًا بالطریق» ولا نتخرم مروءته به أخذا 


مما ذكروه ف نك الأكر يوم عيد الفطر قبل الصلاة, ولا مارًا بالطريق. اه. وبكره تأخير الفطر 
إن قصده» ورا فيه فضيلة, وإلا فلا باش به نقله في ) اجموع ) عن نص ( الام ). 

قوله: ( إذا تيقن الغروب ) خرج بتيقنه ظنه بالاجتهادء فلا يُسَنُ له تعجيل الفطر» وظنه 
بلا اجتهاد» وشکه» فيحرم بهما. « شرح الروض ۾ 00 

قوله: ( ويعرف ) آي الغروب. 

قوله: ( والصحارى ) بكسر الراء وفتحها. قال في « الخلاصة »: 

وبالفعالي والفعالى جمعا صحراء والعذارء والقيس اتبعا 

والمراد بها: ما قابل العمران. 

قوله: ( بزوال الشعاع ) أي: الضوء» وهو متعلق ب ( يعرف ). 

وقوله: ( من أعالي الخيطان ) متعلق ( بزوال )» وهو راجع للعمران. 

وقوله: ( والجبال ) أي: ومن أعالي الجبال» وهو راجع للصحاري» ففي كلامه لف ونشر مرتب. 

قوله: ( وتقديمه على الصلاة ) معطوف على ( تعجيل 4 ا وَس تقديم الفطر على الصلاة. 
ا صَحّ: كان رسول الله ملق يُفْطِرِ قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم يكن فعلى ترات» فإن 
5 5 حا عي الا هن م 

قوله: ( إن لم يخش من تعجيله... إلخ ) فإن خشي ذلك أخر الفطر. ET‏ 
قوله: ( وتقديمه على الصلاة ) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة» وأحرم الإمام» أو قرب 
إحرامه» وكان بحيث لو أفطر على نحو التمر بقي بين أسنانه» وخشي سبقه إلى جوفه» ولو اشتغل 
بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت» وتكبيرة الإحرام مع الإمام. 


۷۸ 


باب الصو 


فوات الجماعة أو تكبيرة الإحراه. ( و ) كونه ( بتمر ) للأمر بهء والأكمل أن يكون بثلاث, 
( ف )إن لم يجده فعلى حسوات ( ماء )» ولو من زمزم, SRE al‏ 


فيتجه هنا تقديم الإحرام مع الإمام» تأخير الفطر» وهذا لا ينافي أن NEE‏ 
خم الفط الك E‏ وتركوا الأفضل - مثلا - وتعارض في حق الواحد منهم - مثلا - 
ما ذكر: دم الإحرام. 

ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لأن التوقان غير لازم هناء وكلامنا عند 
عدمه. اه 

» قوله: ( وكونه بتمر ) معطوف على ( تعجيل ) أيضّاء أي: وَسْنّ كون الفطر بتمر وإن تخر 
وأفضل منه الؤطب - للخبر المتقدم أنقًا -. 

قوله: ( للأمر به ) أي: فى قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على 
التمر. فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور » (©. 

قوله: ( والأكمل أن يكون ) أي: الفطر بالتمر. 

وقوله: ( بغلاث ) أي: بثلاث تمرات» ومثل التمرء كل ما يُفْطر به فَيِسَنٌ التثليث فيه. 

قوله: ( فإن لم يجده ) أي: التمر. 

قوله: ( فعلى حسوات ماء ) أي: يسن أن بطر على حسوات ماي أي : جرعات. 

قال في « المصباح د حسا أي: ملا فمه من الما وحسوات - بفتح الحاء وضمهاء مع فتح 

- والحسوة: ملء الفم بالماء. اه. 

ومن آداب الصائم عند إفطاره بالماء أنه لا يمجه إذا وضعه في فيه» بل يبتلعه؛ لعلا يذهب 
بخلوف فمه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لخلوف فم... » 29 إلخ. 

قوله: ( ولو من زمزم ) غاية لتقديم التمر على الماء المفهوم من التعبير بالفاء. أي: يُقَدُم التمر على 
الماع ولو كان الماء من ماء زمزم. 

والغاية للرد على القائل: إن ماء زمزم مُقَدِّم على التّمن كما يستفاد من عبارة ١‏ التحفة »» 
ونصها ”: وقول ا حب الطبري: يسن له الفطر على ماء زمزم» ولو جمع بينه وبين التمر فحسن - 


يق ا و u‏ ۱۲۷۹ 


أيضًا: 00 27 را لد شبهته, أن لاء أفضل . قال الشيخان: لا شيء 
أفضل بعد التمر غير الاي فقول الروياني: الحلوى أفضل من ٠‏ الماء - ضعيف» E EO‏ 


مردود بأن أوله فيه مخالفة للنّص المذكورء وآخره فيه استدراك زيادة على الشنة الواردة» وهما 
متنعان إلا بدليل. ويرد أيضًا بأنه بتر صام بمكة عام الفتح أيامًا من رمضان, ولم ينقل عنه في 
ل 1 

قوله: ( فلو تعارض... إلخ ) ي وجاك ركم بريد عار ياد ماو الخروئي  a‏ 
الأفضل له مراعاة التعجيل وط الك راغا ار وور الفط إلى لصيل 

قوله: ( قدم الأول ) أي: تعجيل الفطر بالماء. 

قوله: ( فيما استظهره شيخنا ) عبارته : فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التّمر 
َدّم الأول - فيما يظهر - ؛ لأن مصلحة التعجيل فيها رخصة تعود على الناس» أشير إليها في: 
ولايزال الناس... » إلى آخره؛ ولا كذلك التمر. اه. 

قوله: ( أن الماء أفضل ) قال في « التحفة ) ٩‏ بعده: لکن قد يعارضه حكم ١‏ اججموع ) بشدوذ 
قول القاضى: الأولى فى زماننا الفطر على ماء يأخذه بكفه من التَّهِر؛ِ ليكون أبعد عن الشبهة. اه. 
إلا أن يجاب إن نسي دود كا وك شيك انه سا الك يك كاد جا مك رين به عن 
الشبهة... إلخ. اه 

قوله: ( قال الشيخان... إلخ ) ساقه تأَييدًا لكلامه المار» وتوصلا للد على الرُويَاني. 

قوله: ( فقول الروياني ) مبتدأ. خبره ضعيف. 

وقوله: (الحلوى ) - بالقصرء ويجوز المد - وهي: الحلاوة التي عملت بالنار. وما لم يعمل بالنار - 
كالزبيب - يقال له: حلو. 

ولعل مراد الروياني بها: ما كان فيه حلاوة مطلقًا - عملت بالنار أولا. 

والحاصا : أن الأفضل أن يُفْطر بالؤطب, ثم التمر. وفي معناه: العجوة» ثم البسرء 1 الماء. 
وكونه من ماء زمزم أولى» تم الحلو - وهو ما لم تمسه النار كالربيب» واللّينء والعسل - 
أفضل من العسلء واللحم أفضل منهماء ثم الحلواء. ولذلك قال بعضهم: 

فم و رظنن ر رفَالثّمْرٍ رَمْرْمَ قَمَاءٍ قحلو ثم حلْوَى لك ابطر 

فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه. وقول بعضهم: لا يسن الفطر عليه» محمول على ما إذا 

وجد غيره. 


“A‏ ل باب الصوم: 


كقول الأذرعي: الزبيب أخو التمرء نما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة. وسن أن يقول عقب 
الفطر: 0 اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت » ويزيد - من أفطر بالماء -: )0 ذهب الظمأ 
وابتلت العروق. وثبت الأجر إن شاء الله تعالى ». E‏ 1[ 1 52171101 


قوله: ( كقول الأذرعي... إلخ ) أي: فهو ضعيف أيضًا. 

قوله: ( وإنما ذكره... إلخ ) هذا من قول الأذرعي» وهو جواب من الأذرعي عن سؤال ورد 
عليه. حاصله: أنه إذا كان الريب أخا التمر - كما قلت كول كر ابي نه في الحديث 
خصوص الثّمرء ولم يذكر الزييب؟ وحاصل الجواب: أنه إنما ذكره؛ لأنه هو المتيسر غالا في 
المدينة» لا لبيان أنه هو الأفضل مطلقّاء ففاعل ذكر يعود على النبي يدنه والضمير البارز يعود على 
ال ف جرفت 

» قوله: ( وَيْسَنُ أن يقول ) أي: المفطر. 

وقوله: ( عقب الفطر ) أي: عقب ما يحصل به الفطرء لا قبلهء ولا عنده. 

قوله: « اللهم لك صمت » قَدَّم الجار والمجرور إفادة لكمال الإخلاص» أي: صمتء لا لغرض 
ولا لأحد غيرك؛ بل خالصًا لوجهك الكرجم. 

07 و وعلى 0 أفطرت » أي: وأفطرت على رزقك الواصل إِلِيّ من فضلك» لا بحولي 
وقوتي. ل الكرد وتس زيادة: و وبك آمنت» وعليك توكلت. ورحمتك رجوت. وإليك أنبت ). 
وفي ( ا »: ورد أنه مه كان يقول: « يا واسع الفضل اغفر لي » (©. وأنه كان يقول: 
و الحمد لله الذي أعانني فصمت, ورزقني فأفطرت » (©. قال: وقال سليم ونصر المقدسي: يسن أن 
يعقد الصّوم حينئذ» وتوقف فيه الأذرعي» ثم قال: وكأن وجهه: خشية الغفلة. 

قوله: ( ويزيد ) أي: على قوله: ر اللّهم لك.. إلخ ). 

وقوله: ( من أفطر بالماء ) الذي في البُجَيّرمِيَ على « الإقناع » أنه يقول ما ذكرء وإن أفطر على 
غير ماء؛ لأن المراد دحل وقت إذهاب الظماً. اه. وعليه: فكان الأولى أن يسقط قوله: ( ويزيد من 
أفطر بالماء )» ويقتصر على ما بعده. 

وقوله: ( ذهب الظمأ) هو مهموز الآخرء مقصورء والمراد به: العطش. ولم يقل: وذهب الجوع؛ 
لأن أرض الحجاز حارة» فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطش. 

قوله: ( وثبت الأجر ) أي: أجر الصّوم عندك. 

قوله: ( إن شاء الله تعالى ) يقال ذلك تَبْدكا. 


۲۸۱1 


مسن الس م 


شيخنا: وقضيته أن وصوله لذلك مُفطر, ولیس عمومه مُرادًا - كما هو ظاهر أخذا ما مَرّ: إن 
سبق ماء نحو المضمضة المشروع, REARDAN‏ اشع اا ا 


» قوله: ( وسن عسل عن نحو جنابة ) أي: كحيضء ونفاس. 

قوله: ( قبل فجر ) متعلق ب ( غسل )» أو ب ( سُنّ ). 

قوله: ( ئلا يصل الماء... إلخ ) عبارة ‏ المنهج » القويم ليؤدي العبادة على طهارة؛ ومن ثم نُدِبَ 
له المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارًاء ولئلا يصل الماء إلى باطن أذنه أو دُبُر ومن تج 
ينبغي له غسل هذه المواضع قبل الفجر - إن لم يتهيأ له الغسل الكامل قبله -» وللخروج من قول 
أبي هريرة نه بوجوبه» للخبر الصحيح: ١‏ من أصبح جنبًا فلا صوم له » © » وهو مؤوّل 
أو منسوخ. اه. قال العلامة الكردي: وفي حاشية « التحفة ) لأبي اليتيم: الأولى في التعليل أن 
يقال: يُسَنٌّ الغسل ليلا؛ لأجل أن يؤدي العبادة على الطهارة. 

قوله: ( وقضيته ) أي : التعليل المذكور. قوله: ( أن وصوله ) أ الماء. 

وقوله: ( لذلك ) ای لباطن» نحو اذل أو دُبره. 

قوله: ( وليس عمومه مرادًا ) الضمير يعود على قضيته» وذكره باعتبار تأويلها بالمقتضى 
وهو مذكرء والمعنى ليس عمومه» أي: هذا المقتضىء وهو أن وصول اماء إلى ما ذكر مُفطر مطلقّاء 
بمرادء بل المراد تقييده با إذا وقعت منه المبالغة المنهي عنها. 

قوله: ( كما هو ) أي: عدم إرادة العموم ظاهر. 

قوله: ( أخذا ثما مَرَ ) منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف, أي: وأخذ هذا المذكور - 
وهو عدم إرادة العموم - أخذّاء أو على الحالية منه» أي: حال كون هذا المذكور مأخودًا مما مر 

وقوله: ( إن سبق... إلخ ) المصدر المؤوّل بدل من ماء وأعطف بيان له» ووجه الأخذ: أنه قد مَدَ 
أنه إن سبق ماء المضْمَضَة أو الاستنشاق المأمور بهماء أو ماء غسل الفم المتنجس: لا يفْطر؛ لتولده 
من مأمور به» فليكن ما ذكر - وهو دخول الماء من أذنه أو ده في غسل نحو الجنابة - مثله في 
أنه لا يفطر به؛ لتولده من مأمور به. 

وقوله: ( نحو المصْمَضَةَ ) هو الاستنشاق. 

وقوله: ( المشروع ) صفة لنحوء وهو المأمور به في نحو الوضوء. وخرج به: غير المشروع - كأن 


۴ __ س باب الصوم: 


أو غسل الفم المتنجس: لا يفطر, لعذره» فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. ( و ) سن ( كف ) 
نفس عن طعام فيه شبهة. و ( شهوة ) مباحة ODE‏ 


وضع الماء في فمه أو أنفه من غير غرض» فسبق إلى جوفه - وما زاد على المشروع» كأن سبق الماء 
إلى جوفه من نحو رابعة» وقد تقدم أن يُقْطر بذلك؛ لتولده من غير مأمور به. 

قوله: ( أو غسل... إلخ ) معطوف على ( نحو )»؛ أي: أو إن سبق ماء غسل الفم المتججٍس. 

قوله: ( لا يَفْطر ) الجملة خبر ( إن )» ومحل عدم الفطر بالشبق في الأول: إذا لم بالغ فيه 
وإلا أَنْطر. وأما في الثاني: فلا يَقُطر مطلقًاء بالغ أو لا - كما مَرٌ. 

قوله: ( لعذره) أي: في الشبق المذكور؛ وذلك لأنه متولد من مأمور به. 

قوله: ( فليحمل هذا) أي: قضية التعليل» وهو أن وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدُبر مفطر. 

وقوله: ( على مبالغة مهي عنها ) انظر كيف تتصور البالغة هنا؟ ويمكن أن يُقال: إنه مثل 
تصويرها فى نحو الْمُشْمَضََةء وذلك بأن يملا أنه ماء» بحيث يسبق غالبا إلى باطنهاء ولكن هذا 
لا يظهر في المبالغة في وصول الماء إلى باطن الدّبرء ولعله فيها بالنسبة إليه أن يكثر من ترديد الماء في 
عد الظاهر من الد خض ا إل اة 1 

* قوله: ( وَسُنّ كف نفس عن طعام فيه شبهة ) وبالأولى» ما إذا كان حرامًا محضًا. 

والحاصل: يتأكد عليه أن يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة» خصوصًا عند الإفطار. قال 
بعض السلف: إذا صمت فانظر على أي شيء تُفْطر؟ وعند من تُفْطر؟ 

* قوله: ( وشهوة مُباحة ) معطوف على ( طعام )» أي: وكف نفس عن شهوة لها مباحة 7". 
والمراد من ذلك: أن يجانب الرفاهيةء والإكثار من تناول الشهوات واللّذَاتء وأقل ذلك أن تكون 
عادته من اليَرف واحدة في رمضان وغيره» وهذا أقل ما ينبغي» وإلا فللرياضة» ومجانبة شهوات 
الفس أثر كبير في تنوير القلب» وتطلب بالخصوص في رمضان. وأما الذين يجعلون لهم في رمضان 
عادات من التّرفُهات والشّهوات التي لا يعتادونها في غير رمضان» فغرور منهم غرهم به الشّيطان 
حسدًا منه لهم حتى لا يجدوا بركات صومهم ولا تظهر عليهم آثاره من الأنوار والمكاشفات. 

واعلم أنه يتأكد عليه أيضًا أن يتجَتّب الشّبَع الممْرط؛ لأجل أن يظهر عليه أثر الصّوم ويحظى 
بره ومقصوده الذي هو تأديب النّفس وتضعيف شهواتهاء فإن للجوع وخلو المعدة أثرًا عظيمًا في 
تنوير القلب» ونشاط الجوارح في العبادة» والشّبع أصل القّشوة والعَفْلَ والكسل عن الطاعة 
المطلوب إكثارها بالخصوص في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من 


سان الصوم 


من مسموع. ومبصر ومس طيب» وشمه. ولو تعارضت كراهة مَس ى اليب RS‏ 


بطنه» حسب ابن آدم لُقَيمات يُقَمْن صُلْبِه فإن كان ولا بد فَنُلثْ لطعامه وثُلْثْ لشرابه, وثُلْثُ لنفسه » '. 
وقال بعضهه: إذا شبعت البطن جاعت جميع الجوارح, وإذا جاعت البطن شبعت جميع الجوارح. 
وفي العهود للشّعراني: أخذ علينا العهد أن لا تَشْبَع الشّبع الكامل قط لاسيما في ليالي رمضان» 

ف الأو ااي اغ دار ما كنا نأكله في غيرها؛ وذلك لأنه شهر ا جوع» ومن و 

وسحورهء فكأنه لم يصم رمضان. وحكمه: حكم لتقل مين ينك ل ثر المشروع له الم 

وو ااي الشهوة اة ججاري السيطان في البدن» وهذا الأمر بعيد على من شبع من الحم 
والمرق» الهم إلا أن تكون امرأة مُوْضِعة أو شخصًا يَتَعَاطى في اهار الأعمال الشَّاقةَ» فإن ذلك 
لبشه إن شاء الله تفال وقد قالوا: فى اك اط ف ا حفظ من الشّيطان إلى رمضان 

الآتي؛ لأن الصّوم جد على بدن الصّائم ما لم يخرقه شيء, فإذا خَرّقه دخل الشّيطان له من الخرق. اه. 
قوله: ( من مسموع... إلخ )انان للشهوة .وهو يفيك أذ الاد بالشهوة: المشْتَهى. 
N sS‏ عنهاء 

والتحري عنها. وحاصل الدفع: أن الراد بها المشتهى» وهو المشموع والمتٍصر. وَمَسَ الطيب» 

رشځه > وهذا يمكن كف التفسٍ عن سماعه» والنظر إليه» وَمَسَه وَشّعَه. ثم إن المراد بالمشمُوع 

والمبصر: المباحان» بدليل تقييد البيسَ الذي هو الشّهوة بالمباحة» فخرج ادم ا 

الفس عنه. المسمُوع المباح: مثل الصوت الحاصل بالتَّمْني والألحان, بخلاف الصّوت ا 

الاك اللهوة زالطوب ا ا - فهو حرام يجب كف النفس من سماعه. والبصر المباح: 

كالتّظر في الرّتَارفء والئقوش» والرياحين» بخلاف غير المباح: كالئظر للأجنبية» أو الأمرد الجميل 

فهو حرام» يجب كف التفس عنه. 
قوله: ( وَمَسَ طيب وَسَمَه ) أي: فهما مباحان» يُسَنّ كف التّفس عنهما. 
وفي « التحفة » : بل قال المتولي: بكراهة النظر إليه» وجزم غيره بكراهة شم ما يصل ريحه 

لدماغه. أو ملبوسه. اه. 
قوله: ( ولو تعارضت كراهة مس الطيب... إلخ ) فيه أنه لم يذكر هنا كراهة الس حتى يصح 

ما قاله من المعارضة» وإنما الذي يُفُهم من كلامه هنا الإباحة» فكان الأولى أن يُصَرْح بالكراهة اّلا 

مر ل اذ ع 


للصّائم؛ ورد الطيب: فاجتناب الم أولى؛ لأن كراهته تُؤدي إلى ثقصان العبادة. قال في 
« الحلية »: الأولى للضّائم ترك الاكتحال. ويكره سواك TY‏ 


وقوله: ( ورد الطيب ) هو بالجرء معطوف على ( مس )» أي: وكراهة رَد الطيب - أي: على 
من يهديه له - والمراد: أنه إذا لم يرد الطيب ارتكب كراهة الس بأن لم يتيسر له قبوله إلا بالمسّ» 
وإذا لم يمسه ارتكب كراهة الوّدء فتعارضا عليه حينقذ. 

وقوله: ( فاجتناب المسّ ) أي: مع ارتكاب كراهة الدّد. 

وقوله: ( أولى ) أي: من قبول الطيب مع ارتكاب كراهة المسّ. 

قوله: ( لأن كراهته ) أي: المسَء وهو علة الأولوية. 

وقوله: ( تؤدّي إلى نقصان العبادة ) أي: بخلاف كراهة رَد الطيب» فإنها لا تؤدّي إلى ذلك. 

قوله: ( الأولى للصّائم ترك الاكتحال ) أي: لا فيه من الرّينة والتَّرفه اللّذين لا يُتاسبان الصّوم 
وللخروج من خلاف امام مالك وه فإنه يقول: يإفطاره به, 0 رونلل مون اعون :الا ولوية أن 
الاكتحال: خلاف الأولى فقطء فلا يضرء وإن وجد لون 00 في نحو تُحامَته » وطعمه 
بحلقه؛ إذ لا منفذ من عينه لحلقه» فهو كالواصل من المسام. وروى البيهقي ” ", وال حاکم () أنه ا 
كان يكتحل بالإثمد» وهو صائم لكن ضَعَّفه في « المجموع » (". 

قوله: ( وَيُكره سواك ) أي: على المشهور المعتمد» ومقابله قول الجمع الآتي» وإنما كره على 
الأوّل؛ للخبر الصحيح: ١‏ خلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك » (© (©, 
وعري Rl‏ التغير» واختص با بعد الزّوال؛ لأن التغير ينشأ غالبا قبله من أثر الطعام» وبعده 

من أثر العبادة. ومعنى أطيبيته عند الله تعالى: ثناؤه تعالى عليه ورضاه به فلا يختص بيوم القيامة 
وذكره في الخبر ر اة ا هة محل اعرا و اة ع الله تدل على طلب إبقائه 


سنن الصوم ا E‏ طل ١ ۲ A۵0‏ 


بعد الروال» وقبل غروب» وإن نام أو أكل كريهًا ناسيًا. وقال جمع: لم يكره, بل يسن إن تغير 
الف بنحو نوم» لم الح و ا بار ال ان ات كد لضا ل اما اتا ب الله م SSL‏ ا 


فكرهت إزالته» ولا تزول الكراهة إلا بالغروب. 

قوله: ( بعد الزوال ) أي: أو عقب الفجر لمن واصل الصّوم؛ لكونه لم يجد مفطرا يَفْطر به 
أو وجده وارتكب حرمة الوصالء فتزول كراهة الاستياك في حقّه بالغروب» وتعود بالفجر. 
والوصال: أن يستديم عمد ارصاق الصائمين» فالجماع - ونحوه مما ينافي الصّوم - يمنع الوصال» 
على ال 

قوله: ( وقبل غروب ) أما بعده فلا كراهة» فهي تزول بالغروب. 

قوله: ( وإن نام... إلخ ) غاية لكراهة الشواك بعد الرّوال أي: يكره وإن نام بعد الوّوالء 
أو أكل شينًا كريهًا كبصل نسيانّاء وهذا هو الذي استوجهه شيخه ابن حجرء وعبارته - في باب 
الوضوء - ("©: ولو أكل بعد الرّوال ناسيًا مُعَيَا أو نام وانتبه كره أيضًا على الأوجه؛ لأنه لا يمنع 
تغير الصّومء ففيه إزالة له» ولو ضمتًاء وأيضًا فقد وجد مقتض هو التّغين ومانع هو الخلوف» والمانع 


الى 0 


معدم. اه 

وجرى ال جمال الوملي (© - تبعا لإفتاء والده - على أنه يُكره الاستياك حيكذ» فمحل الكراهة 
عنده بعد الرّوال إن لم يكن له سبب يقتضيه, أما لو كان له ذلك: كأن اکل ذا ريح كريه ناسيّاء 
أو نام وتغير فمه بذلك سُنّ له الاستياك؛ لأن الخلوف الحاصل من الصّوم قد اضمحل» وذهب 
بالكلية بالتغير الحاصل من أكل ما ذكرء أو من التّوم. 

ووافق المؤلف - في باب الوضوء - م رء وخالف شيخه» وعبارته هناك: وَيُكره للصّائم بعد 
الروال إن لم يتغير فمه بنحو نوم. اه. فيكون جرى هناك على قول» وهنا على قول. 

قوله: ( وقال جمع: لَمْ يكره ) أشار إليه ابن رسلان في « زبده » بقوله: 

أما استياك صائم بعد الرّوال فاختير لم يُكره ويحرم الوصّال 

قال م ر في شرحه عليه: ونقله - أي: هذا القول - الترمذي عن الشّافعيء وبه قال المرّني» 
واختاره جماعة ينهم التّووي» وابن عبد السلام» وأبو شامة. اه. 

قوله: ( بل يسن ) إضراب انتقالي» بعك أن ذكر عدم الكراهة عنده انتقل إلى ذكر الشنيت 
ولا يلزم من عدمها الشنية؛ لأنه صادق بالمباح» وبخلااف الأولى. 

وقوله: ( إن تغير ) قيد في الشنية» فهو راجع لا بعد بل فقطء أي: بل قالوا: يسن بشرط أن 
يتغير فمه بنحو نوم كالأكل لذي ريح كريه ناسيًا. واعتمد هذا الخطيب » ومثله امال الؤملي ( ©, 


mmm ۹۷۸۹٦‏ باب الصوم: 


وما يتأكد للصّائم: كف اللسان عن كل مُحَرّم - ككذبء وغيبة» ومشاتمة -؛ لأنه مُحبط للأجر, 
كما صرّحوا به ودلّت عليه الأخبار الصحيحة» ونص عليه الشّافعي والأصحابء وأقرّهم في 
« المجموع )2 SS‏ ووو ممصو و او وجو ان O‏ عا ات بق ست ا اه 
ونقله عن إفتاء والده - كما عَلمت. 

» قوله: (ومما يتأكد للضّائم... إلخ ) أي: من حيث الصّومء فلا ينافي ذلك وجوب الكت عن 
ذلك من حيثية أخرى» فإذا كفٌ لسانه عن ذلك ثاب عليه ثوابين: واجبًا: من حيث وجوب 
صَون اللسان عن الحرمات. ا من حيث الصّوم. وإذا لم يَكفٌ لسانه عن ذلك - بأن 
اغتاب مثا - حصل الإثم المرنّب على الغيبة في نفسهاء للوعيد الشديد عليهاء وحصل بمخالفته 
أمر الدب بتنزيه الصّوم عن ذلك إحباط ثواب الصّوم زيادة على ذلك الإثم. وإنما عَبّروا بالتّذب 
تنبيهًا على أنه لا ييطل بفعله أصل الصّوم؛ إذ لو عَبّروا بالوجوب؛ لتوهم منه عدم صحة الصّوم معه - 
كالاستقاءة ونحوها -. 

وقوله: ( كف اللسان عن كل محرم ) أي: منعه عنه» وحفظه منه. 

قوله: ( ككذب وغيبة ) تمثيل للمُحَوّم والكذب: هو الإخبار بما يخالف الواقع. والغيبة: هي 
ذكرك أخاك المسلم بما يكرى ولو بما فيه» ولو بحضرته. وهي من الكبائر: في حق أهل العل» 
وحملة القرآن. ومن الصغائر: في حق غيرهم. وقد يجبان - كالكدت -؛ لإنقاذ مظلوم» وذكر 
عيب نحو خاطب؛.وهذان لا اكد كف اللسان غنهما» لوجوبهها: 

قوله: ( ومشاتة ) المراد بها: أصل الفعل» أي: الشتم» وهو والسب بمعنى واحدء وهو مشافهة 
الغير بما يُكره؛ وإن لم يكن فيه حدّء كيا أحمق» يا ظالم. والقذف أخص منهما؛ إذ هو الرمي 
بما يوجب الد غالبًا. 

قوله: ( لأنه مُخبط للأجر ) أي: لأن الحرم من الكذبء والغيبة» والمشاتمة» وغيرهاء خبط 
لثواب الصّوم. 

قوله: ( كما صَرّحوا به ) أي: يإحباطه للأجر فقط 

قوله: ( رَدَلّت عليه الأخبار الصحيحة ) منها: خبر الحاكم في « صحيحه »: « ليس الصيام من 
الأكل والشرب فقط, الصيام من اللغو والرّفْتْ » ). وخبر البخاري: « من لم يَدَعْ قول الزُور 
والعمل به فليم ن لله حاجة أن يدح طعامه وشرابه » "© والمراد: أن كمال الصّوم إنما يكون بصيانته 

ف والكلام الرديء لا أن الصّوم يبطل بهما. 


سكن الصوم جل سس ب SEET ETS‏ چ ١ YAV‏ 


وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته. وقال بعضهم: يبطل أصل صومه» وهو قياس 
مذهب حمل في الصّلاة في المغصوب. ولو شتمه أحد فليقل - ولو في نفل -: « إنى صائم »» 


قال في ١‏ التحفة » ": وخبر: « خمس يُقُطرن الصائم: الغيبة. والنميمة, والكذب. والقبلة 
واليمين الفاجرة باطل » 7" - كما في ١‏ امجموع ) (©. اه. 

قوله ١‏ وبه يد ) أي ما ذ كر من تصريههني: ودلالة الأخبار. 

وص الشافعي يإحباط الأجر بذلك: يرد بحث الأذرعي حصول الأجرء وعليه إثم المعصية. 

قوله: ( وقال بعضهم ) هو الأوزاعي» كما في « التحفة » (6. 

وقوله: ( يبطل أصل صومه ) ع لظاهر الحديث المار وهو: ٠‏ خمس شطرن:. ) إلخ. 

قوله: ( وهو قياس ) أي: بطلان أصل الصّوم قياس مذهب الإمام أحمد في الصلاة في 
ا مغصوب» فإنها تبطل عنده فيه (©. 

قوله: ( ولو سمه أحد فليقل... إلخ ) أي : لخبر: « الصيام جُنَّةء فإذا كان أحدكم صائمًا 
فلا يَرْفْثْ ولا يَجُهلء فإن امرؤ قاتلهء أو شاقه. فليقل: إني صائمء إني صائم 01 کا ھر ای 
يقوله بقلبه لنفسه؛ لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها - كما نقله الرافعي عن الأئمة - 
أو بلسانه بنية وعظ الشاتم» ودفعه بالتي هي أحسن - كما نقله النّووي عن جمع وَصَحْحه - 
ثم قال: فإن جمعهما فحسن» وقال: إنه سن تكراره مرتينء أو أكثر؛ لأنه أقرب إلى إمساك 
ماح عند ل لّكشي : ولا اظن أحدًا يقوله: مردود بالخبر السابق. اه « شرح الروض » ©. 

قوله: ( ولو في تفل ) أي: في صوم نفل» وهو غاية لقوله: فليقل... إلخ. 

رقوله: ( إني صائم ) مقول القول. وقوله: ( مرتين) مفعول مطلق ليقل. 

قوله: ( في نفسه) متعلق بقوله: ( فليقل )» أي: فليقل في نفسه. وإطلاق القول على ما كان 


مم ؟ ١‏ 2 يي ل وُسطىطصطش 2‏ س2 ا ا ج کک ص ان الم 


تذكيرًا لهاء وبلسانه: حيث لم يظن رياءء فإن اقتصر على أحدهما: فالأولى بلسانه. ( و ) سن مع 
التأكيد ( برمضان )» وعشْره الأخير اكد, ( إكثار صدقة )» وتوسعة على عيال, وإحسان a‏ 


بنفسه ثابت فى كلامهم كثيراء وَيُسَئَى قولا نفسيًا. قال الأخطل (©2: 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


نا 


وقوله: ( تذكيرًا لها )» أي: لنفسه أنه صائم لتصبر. 

قوله: ( وبلسانه ) معطوف على ( في نفسه )» والواو: بمعنى ( أو )» أي: أو ليقل بلسانه ذلك 
ركذا لضفه 

فل خت لم طن را فيد القوله لك اماف أي + اقليقل: ذلك به ية لم طن ريا 
ذلك كات فة تر كه وال فاه 

قوله: ( فإن اقتصر على أحدهما ) أي: فإن أراد الاقتصار على أن يقول ذلك في نفسه أو بلسانه» 
فالأولى أن يكون بلسانه» لكن حيث أمن الرياء؛ لأن القصد بذلك الوعظ وبه يندفع ما يُقال: إن 
العبادة يسن إخفاؤهاء فكيف طلب منه أن يتلقظ بقوله: إني صائم؟ وما أحسن ما قاله بعضهم هنا: 


اغضض الطرف واللسان فقصر وكذا السمع صَنْه حين تصوم 
ليس من ضيع الثلاثة عندي بحقوق الصيام اصاد يموم 


[ الاكثار من الأعمال الصالحة ]: 

قوله: ( وَسُنّ مع التأكيد ) قيد به؛ لأن ما ذكره سُئَّة في كل زمن» فرمضان: زائد بتأكد ما ذكر 
فيه. وعبارة « التحفة » : وَيُسَنٌّ» أي: يتأكد من حيث الصّومء وإلا فذلك سُئَّة في كل زمن. 

قوله: ( وعُشْره الأخير... إلخ ) هذا مكرر مع قول المتن الآتي سيما عشر آخره؛ إذ هو راجع 
لإكثار الصدقة وما بعده - كما صرح به الشَّارح عقبه -» فالأولى إسقاطه. 

» قوله: ( إكثار صدقة ) نائب فاعل ( سن ). 

» قوله: ( وتوسعة ) بالجر» معطوف على ( صدقة )» أي: وإكثار التوسعة - أي: زيادتها -. 
بالّفع: معطوف على إكثار» أي: وَس توسعه. 

وعبارة « فتح الجواد »: وكثرة صدقةء وزيادة التوسعة على العيال. اه. 

» قوله: ( وإحسان ) فيه الاحتمالان الماران انمًا. 
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۲۸۹ E SEET و‎ 


س 


على الأقارب والجيران - للاتباع - وأن يفطر الصّائمين - أي: يعشيهم - إن قدر, وإلّا فعلى نحو 
شربةء ( و ) إكثار ( تلاوة ) للقران EA SRR AS‏ أو ةط و ام ا 


قوله: ( للاتباع ) هو أنه به كان أجود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون فى رمضان حين 
يلقاه جبريل (©. والمعنى في ذلك: تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة ا ا 

قوله: ( وأن يُفْطِر... إلخ ) المصدر المؤرّل معطوف على إكثار» أي: وَسْنّ تفطير الصّائمِين 
لا صح من قوله مِكِتهِ: « من فطر صائمًا فله مغل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء » (, فإن 
عجز عن عشائهم فطرهم بشَّربَة أو تمرة» أو غيرهما. 

* قوله: ( وإكثار تلاوة للقرآن ) أي: وَسْنّ - مع التأكد - إكثار تلاوة القرآن - أي: ومدارسته - 
بان يقرا على غير ويقرأ عليه غيره. وإنما تأكد ذلك في رمضان يلا في ٠‏ الخ 11 أن جبريل 
كان يلقى النبي ل في رمضان حتى ينسلخ» فيعرض عليه بب القرآن “ أي: يلقبه عليه. 

وحكمة العرض: لأجل أن بن الناسخ والملُشوخ. 

قال سيدنا اليب عبد الله الداد في تصائخه الدينية: 'واعلوؤا معاش الإحوان ت جملا الل 
وإياكم من التالين لكتابه العزيز حق تلاوته» المؤمنين به الحافظين له امحفوظين په المقيمين له 
القائمين به - أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات» وأعظم القُدبات» وأجَلّ الطاعات» وفيها 
أجر عظيم» وثواب كريم. 

قال اله تعالی: ‏ إن الیب بترت كنب آم اتائ السو واوا مما رتهب ير 
ية روت چ أن كور © لویهر جوش وَيَرِبِدَهُه بن فضي إِنَّمُ عور 
حور > [ فاطر: 55 5١‏ ). 

وقال رسول الل ٠:‏ أفضل عبادة أي تلارة القرآن » ٠5‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: « من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة, والحسنة بعشر أمغالها 


-9 


لا أقول ألم حرف واحد» بل ألف حرف ولام حرف» وميم حرف » ©20. 
وقال عليه الصلاة والسلام: « يقول الله تعالى: من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي, 
أعطيته أفضا ل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ۾ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: و اقرأوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » 29, 

وقال علي كرم الله وجهه: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة» 
ومن قرأه وهو قاعد في الصلاة كان له بكل حرف خمسون حسنة» ومن قرأه تار الصلاة 
وهو على طهارة كان له بكل حرف خمس وعشرون حسنة» ومن قرأه وهو على غير طهارة كان 
ليکل خرف عقر ”جات 

واعلموا أن للتلاوة آداًا ظاهرة وباطنة, ولا يكون العبد من التالين حقيقة» الذين تزكو تلاوته 
ويكون من الله کان» حتى يتاب بتلك الآداب» وکل من قَصّر فيهاء ولم يتحقق بها لم تكمل 
تلاوته» ولكنه لا يخلو في تلاوته من ثواب» وله فضل على قدره - فمن أهم الآداب وآكدها: أن 
يكون التالي في تلاوته مُخُلصًا لله تعالى» ومريدًا بها وجهه الكريم, والقَوب إليه» والفوز بثوابه. 
وأن لا يكون مُرائياء ولا مُتَصَئْعَاء ولا مُتزيئًا للمخلوقين» ولا طالبًا بتلاوته شيئًا من الحظوظ 
العاجلةء والأغراض الفانية الرّائلة. وأن يكون ممتلئ الشر والقلب بعظمة المتكلم عز وعلاء خاضعًا 
لجلاله. خاشع القلب والجوارح» حتى كأنه من تعظيمه» وخشوعه واقمًا بين يدي الله تعالى يتلو 
عليه كتابه الذي أمره فيه ونهاه. 

وحق لمن عرف القرآن وعرف المتكلم به أن يكون كذلك» وعلى أتم من 

كيف وقد قال الله تعالى: ون سا ل عر ل د هت 

آله ولت الال ضرا حابن العم كرك # [الحشر: ۲۱ ]؟! فإذا كان هكذا يكون حال 
الجبل - مع جموده وصلابته - لو أنزل عليه القرآن» فكيف يكون حال الإنسان الضعيف الخلوق 
من ماء وطين؟! لولا غفلة القلوب وقسوتهاء وقلة معرفتها بعظمة الله وعزته وجلاله. اه. 

قوله: ( في غير نحو الحش ) متعلق ب (إكثار )» أي: سن إكثار في غير نحو الحشٌ. أما نحو 


ين العبوم: الأعك ال د . ۱۲۹۱ 


ولو نحو طريق» وأفضل الأوقات للقراءة من النهار: بعد الصبح, ومن الليل: في السّحر, فبين 
العشاءين» وقراءة الليل أولى؛ وينبغي أن يكرن شأن القارئ: التدبر. TR EEE‏ 


الحش فلا يسن إكثارها فيه ومفهومه أن أصل التلاوة تسن فيه» وليس 3 لا نَضَوا عليه من 
كراهة الد كنع والغراءة في محل قضاء الحاجة من بول أو غائط» بل اختار بعضهم التحريم» لكن 
حال قضاء الحاجة. والحشٌ - بضم الحاءء وفتحها - محل قضاء الحاجة» وَيُسَمَى بيت الخلاء. 
واختلف أهل اللّغة في إطلاق اش على ما ذكر: فقال بعضهم:إنه حقيقة» وقال بعضهم:إنه مجاز - 
كما في « المصباح » - وعبارته (": الحشٌ: البستان» والفتح أكثر من الضم. وقال أبو حاتم: يقال 
لبستان النخل: حش. فقولهم: بيت الحشٌ: مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في 
البساتين» فلما اتخذوا الكنف وجعلوها خلمًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. وقال في « مختصر 
العين »: المحشة: الدّبرء والمحش: الخرج - أي: مخرج الغائط - فيكون حقيقة. اه. بحذف. وانظر: 
ما نحو الحشٌ؟ ولعله المكان المتيقن نجاسته - كالمزبلة» وامجزرة. 

قوله: ( ولو نحو طريق ) غاية لغير نحو الح أي: ولو كان ذلك الغير نحو طريق. 

وعبارة « فتح الجواد »: ولو نحو طريق» أو حمام توفر فيه التدبر. اه. 

قوله: ( وأفضل الأوقات... إلخ) قال الإمام التّووي - رحمه الله تعالى - في « الأذكار » ” 
اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة» ومذهب الإمام الشافعي وآخرين - رحمهم الله تعالى -: 
أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره. 

وأما القراءة في غير الصلاة: فأفضلها قراءة الليل» والنصف الأخير منه أفضل من الأول 
ا 

وأما قراءة التّهار: فأفضلها ما بعد صلاة الصبح» ولا كراهة في القراءة في زفت من الأوقات: 
ولا في أوقات النهي ص الصلاة. وأما ما حكاه ابن أبي داود - رحمه الله تعالى - عن معاذ 
ابن رفاعة - رحمه الله تعالى - عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصرء وقالوا: إنها دراسة 
يهود: فغير مقبول» ولا أصل له. 

ويختار من الأيام: الجمعة» والإثنين» والخميس» ويوم عرفة. ومن الأعشار: العشر الأول من ذي 
ام وات" اكير عن قي را الشوور: ا ذاه 

قوله: ( وقراءة الليل أولى ) أي: من قراءة الثّهار؛ لأن الخشوع والتدبر في قراءة الليل 
لا يحصلان في قراءة النهار. 

قوله: ( وينبغي أن يكون شأن القارئ التدبر ) أي: للا يقرؤه والتّفهم له حاضر القلب معه. 


۲4۲ ۱ لجس ل ب ل Kn‏ کک کے ن الصوم: 


قال أبو الليث في « البستان »: E OR E SS‏ 


قال تعالى: 0 كنب رلته إلك سر را ييه ودر ولوأ لذبب 4 [ص: ۲۹ ]» وقال 
تعالى في معرض الإنكار والتوبيخ لأقوام: 9 آلا درون لمات آم عل قُلُوبٍ أَقََالُّهَآ © [ محمد: ٠١‏ ] 
وقال علي كرم الله وجهه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. 

وصدق خه؛ لأن القرآن إنما أنزل ليتدبر» وبالتدبر يفهم المراد منه» ويتوصل إلى العلم به. والعمل 
يما فيه» وهذا هو المقصود بإنزاله وبعثة الرسول مر به. 

لن املف برصنة عه لذن را إذا زا اهامر ادرا راشي اجب 
إلى من أن أقرأ القرآن كله. وعن الحسن البصري أنه قال: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل 
إليهم من ربّهم» فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار. اه. ملخصًا من النصائح. 

قوله: ( قال أبو الليث في البستان... إلخ ) قال اوک برشقة الله تعالى :كفن والأذكار ) 9) 
ما ملخصه: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارّاء سفوًا وحضراء وقد كانت للسلف #د 
عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه» فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين حَثْمة 
وآخرون في كل شهر حَدْمة» وآخرون في كل عشر ليالٍ حَثمة» وأخرون في كل ثمان ليالٍ حَنّمة» 
وآخرون في كل سبع ليالٍ - وهذا فعل الأكثرين من السلف - وآخرون في كل سب ليالٍ» 
وآخرون في أربع» وكثيرون في كل ثلاث» وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة» وختم 
جماعة في كل يوم وليلة ختمتين» وأخحرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وختم بعضهم في 
اليوم والليلة ثمان ختمات: أربعًا في الليل» وأربعًا في النهار. 

والختار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف 
وها رقن قل فضي غل اقدن جص لطع کال اقيم ينا بتر و کان كان تمكو ا ر ا 
أو فصل الحكومات بين المسلمين» أو غير ذلك من مهمات الين والمصالح العامة للمسلمين» 
فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله» ومن لم يكن من 
هؤلاء المذكورين فليستكثر - ما أمكنه - من غير خروج إلى ححدٌ الملل» أو الهذرمة في القراءة. 

الاي ا ا ا رُؤٌيئاه بالأسانيد الصحيحة في 

سان أي داود اماي والنسائي» وغيرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص يها قال: قال 
رسول الله ّل : « لا يَفْقَه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث » . 


ينبغي للقارئ أن يختم القرآن في السّنة مرتين - إن لم يقدر على الزيادة -. o‏ 


وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ» فإن كان يختم في الأسبوع مرة» فقد كان 
عثمان فل يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في « الإحياء » : الأفضل أن يختم حتمة بالليل» وأخرى 
بالگهارء ويجعل حتمة النهار يوم الإئنين في ر کعتي الفجر أو بعدهما» ويجعل حتمة الليل ليلة 
الجمعة في ركعتي المغرنب أو بعدهماء ليستقبا ا اول النهار وآخره. 

وروی ابن أبن داود: ع ن عمرو بن ترد ة التابعي الجليل E‏ قال : كانوا يحبول أن يختم القرآن 

من أول الليلء أو من أول النهار “. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال: ( من ختم 
القرآن أية ساعة كانت من التهار صَلْت عليه الملائكة حتى بسي وأية ساعة كانت من الليل صلت 
عليه الملائكة حتى يصبح )20 

ثم قال - رحمه الله تعالى -: ويُسْتّحب الدّعاء عند الختم استحبابًا متأكدًا شديدًاء لما روينا عن 
جد الأعرج - رحمه الله تعالى - قال: « من قرأ القرآن ثم دعا ق على دعائه أربعة آلاف 
ملك ) .١‏ 
او کله في امور الااخرة. وامور المسلمين» وصلاح سلطانهم» وسائر ولاة امورهم» وفي توفيقهم 
للطاعات» وعصمتهم من الخالفات» وتعاونهم على البر والتقوى» وقيامهم بالحق. واجتماعهم 
عليه وظهورهم على أعداء الدّين» وسائر الخالفين. اه 

وقوله: وجي الدعاء عند الختم. .. إلخ 2 نما ر يحسن إيراده هنا: الدّعاء الذي يد عو يه 
شيخنا الأستاذ علامة الريك موا السيد أحمد بن زيني ا ا ع 


ا اشنا وا ف اران العظيم 0 لنا بالآيات والذكر الحكيم» وتقبل منا إنك أنت 
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السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» وَججَدُ علينا إنك أنت ال جراد الكربم» وعافنا من 
كل بلاء يا عظيم. 

الل جل تراد لمعته روي لرا وتشفاع مورا ورو أبضا زناه اي رها وها 
وأحزانناء ومغفرة لذنوبناء وقضاء لحوائجناء وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك» وإلى جناتك جنات النعيم. 

ال ارجا اراد الط م أجل لها إقاما روزا رعق ورا - 
وعلمنا منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار» واجعله ححجّة لناء 
ولا تجعله حجة عليناء مولانا رب العالمين. 

اللهم فكما بلغتنا خاتمته» وعلمتنا تلاوته» وَفَضَّاتنا بدينك على جميع الأ وخصصتنا بكل 
فضل» و کرم» وجعلت هدايتنا بالتبِي الطاهر النسبء الكريم الحسب» سيد العجم والعرب» سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلر» فنسألك الهم ببلاغه عنكء وقربه منك وجاهه المقبول 
لديك» وحمّه الذي لا يخيب من توسّل به إليك: أن تجعل القران العظيم لنا إلى كل خير قائدًاء 
وعن كل سوء ذائدًاء وإلى حضرتك وجنة الخلد وافدًا. 

اللّهم أرشدنا بحفظه» وأعذنا من نبذه ورفضه وقلاه وبغضه» ولا تجعلنا من يدفع بعضه ببعضه. 

ا اغ يدامج ميم الأسراكه :ورض به راع الملل اعات يوذل يه الها غك 
الصدق والاعتراف» واجمعنا به على مسرة الائتلاف» واحشرنا به في زمرة أهل القناعة والعفاف. 

الهم شرف يه فاا في :مكل الرخمة::واكنقدا فى عل اة رلا به اة ااا رال 
ويتض به وجوهنا يوم القتر والظلمة. 

الهم إنا قد دعوناك طالبين» ورجوناك راغبين» واستقلناك معترفين» غير مستنكفين» إقرارًا لك 
بالعبودية» وإذعانًا لك بالربوبية» فأنت الله الذي لا إله إلا أنت» لك ما سكن في الليل والنهارء 
وأنت السميع العليم. 

الهم فجد علينا بجزيل التعماءء وأسعفنا بتتابع الآلاء» وعافنا من نوازل البلاء» وقنا شماتة 
الأعداء, وأعذنا من درك الشَّقَاء وحطنا برعايتك في الصباح والمساء. 

إلهنا وسيدنا ومولانا: علياك اتركل E‏ وإليك نتوسل في مهماتناء لا نعرف غيرك 
فندعوه» ولا نؤمل سواك فترجوه. الهم فجد علينا بعصمة مانعة من اقتراف السيئات» ورحمة 
ماحية لسوالف الخطيثات» ونعمة جامعة لصنوف الخيرات؛ يا من لا يسل من أصحبه إرشاده 
وتوفيقه, ولا ا من و عليه وسلك طریقه» ولا ذا من عَبَدّه وأقام حقوقه. 

الهم فكما بلغتنا خاتمته» وعلمتنا تلاوته» فاجعلنا ممن يقف عند أوامره» ويستضيء بأنوار 


:لسو الأ ري يتاذ ب ا ل و 
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جواهره» ويستبصر بغوامض سرائره» ولا يتعدّى نهي زواجره. 

الهم وأورد به ظمأ قلوبنا موارد تقواك واشرع لنا به سبل مناهل جدواك؛ حتى نغدو خماصًا 
من حلاوة قصدك»› ونروح بطانًا من لطائف رفدك. 

الهم 5 به من موارد الهلكات» واا به من اقتحام الشبهات» وَعْهِّنا به بسحائب 
البركات» ولا تخلنا به من لطفك ف جميع الاوقات. 

الهم جللنا به سرادق النّعم» وغشنا به سرابيل العصم» وبلغنا به نهايات الهمم» واقشع به عا 
غيابات التّقَم ولا تخلنا به من تفضلك يا ذا الجود والكرم. 

اللّهم أعذنا به من مفارقة الهم ومساورة الحزنء وَسَلّمنا به من عَلَبة الؤجال في صم الفقن» وأعنا 
به على إدحاض البدع وإظهار السنن» وزيا بالعمل به في كل محل ووطنء وأجرنا به من عاداتك 
على كل جميل وحسن» إنك أنت العوّاد بغرائب الفضل وطرائف المنن. 

اللّهِم اجمع به كلمة أهل دينك على القول العادل» وارفع به عنهم عزة التشاحن وذلة 
التخاذل» واغمد به عن سفك دمائهم سيف الباطل» وجو لنا ومجميع المسلمين في العاجل والآجل» 
رَجَمَلنا وإياهم في المشاهد واحافل» وَعْمَنا وإياهم يإنعامك السابغ وإحسانك الشامل» إنك على 
ما تشاءِ قادر» ولا تحب فاعل. 

الهم وإذا انقضت من الدنيا أيامناء وأزف عند الموت جمامناء وأحاطت بنا الأقدار وَشَخْصَتَ 
إل قدوم الملائكة الأبصارء وعلا الأنين» وَعَرق اجبين» وكثر الانبساط والانقباض» ودام القلى 
والارتماض» فاجعل الهم ملك الموت بنا رفيقاء وبنزع نفوسنا شفيماء يا إله الأولين والآخرين» 
وخا حلقه لميقات يوم الدين» توقنا مسلمين وألحقنا بالصالين. 

اللّهم إا الك و انلف كنيلك او وار الأديام وان أن تسافا 
وعساکره نصا ت به الدّين؛ وَتّذِل به رقاب أعدائك الخوارج والكافرين 

الهم وفق سائر الوزراء ولازا والقضاة والعلماء وَالعُمّال للعدل ونصرة الدّين والعمل 
بالشريعة المطهرة في كل وقت وحين 
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اللهم اغفر للمؤمئين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وَألف بين قلوبهم» واصلح ذات ييِنِهم, 
واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة» وثبتهم على ملة رسولكء وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي 
م عليه وانصرهم على عدوّك وعدوهم - إله الحق -» واجعلنا منهم. 

للم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلك» ويقاتلون أولياءك. الهم 
الهم فلّ حدهم» الهم أقل عددهم» اللّهُم خالف بين كلمته» 
الهم اجعل الدائرة عليهم ا أرسل العذاب الأليم عليه » اللهم ارمهم بسهمك الصائب» اللهم 


5ة؟ ١‏ باب الصوم: 


وقال أبو حنيفة: من قرأ القرآن فى كل سنة مرتين: فقد ادى حقه» وقال أحمد: يكره تأخير 
ختمة أكثر من أربعين يومًا بلا عذر؛ لحديث ابن عمر. 0 


أحرقهم بشهابك الثّاقبء اللہ , اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين» ل هومن دا الحلم 
واللطف» واسابهع مدد الإمهالء وغل يديهم واربط على قلوبهم» ولا تبلغهم الامال. اال 
لاتمكن الأعداء لا فينا ولا يتاء ولا تسلطهم علينا يذنوبناء الهم قنا الأسوأء ولا تجعلنا محلا للبلوى. 

الهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل» يا من بفضله لفضله أسألك إلهي العجل العجلء الإجابة 
الإجابة» يا من أجاب نوحًا في قومه» يا من نصر إبراهيم على أعدائه» يا من رَد يوسف على 
يعقوب» يا من كشف ضر أيوب» يا من أجاب دعوة زكرياء يا من قبل تسبيح يونس بن مَنّى. 

نسألك اللہ بأسران اصخات هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك» وأن طا 
ما سألناك وأنجر لنا وَعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين» لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين. 

لين نا فج اناك N o‏ "العا جلك N AN ES Ay‏ 
الواسعة» والأنوار الساطعة, والشفاعة القائمة» والحجة البالغة» والدرّجة العالية» وفك وثاقنا من 
المعصية» ورهاننا من النقمة» بمواهب الفضل والمنة. 

الهم لا تدع لنا ذنئا إلا غفرته» ولا عيبا إلا سترته» ولا هَمًا إلا قرجته» ولا كربًا إلا كشفته 
ولا دَيْنَا إلا قضيتهء ولا ضالا إلا هديته. ولا عائلا إلا أغنيته» ولا عدوًا إلا حَذَّلتهِ وكفيتهى 
ولا صديقًا إلا رحمته وکافیته» ولا فسادًا إلا أصلحته. ولا مريضًا إلا عافيته» ولا غائًا إلا رددته 
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتهاء فإنك 
. تهدي السبيل» وتجبر الكسيرء وتغني الفقير» يا رب العالمين. 
EE a RE 8‏ الأضزة حن وا عَدَابَ أَلثَّارٍ © [ البقرة: ٠١٠‏ ] 


۾ رين OS‏ 0 
را للك اهنا وإن لو سفن لا وا لکن من الْحَسِرِنَ # [ الأعراف: ٠۳‏ ]. 
( نك کین قثا انیز لاإ ت سر َو ير 4 [ التحرم: ۸ ]. 
8 ريما بذ ينا إن أ نت أَلسَّمِيعٌ الْمَلِيِمُ & [ البقرة: ٠١۷‏ ]. 
وَنْ عا نك إِنّكَ أت اواب لتحم © [ البقرة: ٠١۸‏ ]. 
EE Es‏ وو Sl‏ 
وسکم ع عل المَرْسَلِنَ © والحمد يه رب العلييت ‏ [ البقرة: ٠١١‏ ]. 


تنا ند تنا 


سان الصلوم: الأعمال الال با سس ۷ 


ESN N و‎ LCS SS Se e و ) إكتار عبادة‎ ( 


قوله: ( إكثار عبادة ) أي: وَسْنّ - مع التأكيد - إكثار عبادة في رمضان, وذلك لفضل أوقاته 
وحصول المضاعفة فيه» و رة اراب وتيسير العمل بالخيرات فيه. 

أما المضاعفة: فما ورد أن النّافلة في رمضان يعدل ثوابها ثواب الفريضةء والفريضة فيه بسبعين 
فريضة في غيره. 

دون عع غراف دا لزي ويكسل عن اغتنام هذه التجارة التي لا تبور؟ وأما تيسير العمل 
بالخير فيه؛ فلأن التّفس - الأمّارة بالشوء - مسجونة بالجوع 5 ا عرد 
الخيرء المعوقين عنه مصفدون» لا يستطيعون الفسادء ولا يتمكنون منه. 

ا و ل 0 
عليه لقذلان ك والعياة بالله تعالى - 

( فائدة ): رُوي عن سلمان الفارسي هه قال: خطبنا رسول الله ته في آخر يوم من شعبان» 
فقال: « أيها الناس: قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك, فيه ليلة القدر. يي ألف شهر جعل 
الله تعالى صيامه فريضة, وقيام ليله تطرَعًاء من تَقَوَبِ فيه بخصلة من الخير كان كمن أذّى فريضة فيما 
سواه. ومن أذَّى فريضة كان كمن أذّى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه 
افوقو و و سير يراد له .ررق الزمن بيقن قطر فوواعياتها "كان له عن رقية ومغفرة 
لذنوبه »» قلنا: يا رسول الله. ليس كلنا يجد ما يُفْطر به الصائم» قال: ١‏ يعطي الله هذا الثواب من 
يقر صائمًا على مَذْقَة لبن» أو شربة ماءء أو تمرةء ومن أشبع صائمًا كان له مغفرة لذنوبه. وسقاه ربه 
مر ن حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبذاء وكان له مثل جره من غير أن ينقص من أجره شيء وهو شهر 
أوله رحمةء وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النارء ومن حَفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النارء 
فاستكثروا فيه من أربع خصال» خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما - 
أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللّتان 
لا غنى لكم عنهما: تسألون ربكم الجنةء تتعوذون به من النار » (©, 

إخواني: هذه بشّارة للصؤام في شهر رمضان» إذا حَمُوا نفوسهم من الرّلل والعصيان» وأخلصوا 
صيامهم للواحد التانء فكيف حال المُمَرَط الذي يصوم ويأكل لحوم الإخوان؟ ويصلي وجسمه 
في مكان وقلبه في مكان؟ ويذكر الله بلسانه وقلبه مشغول بذكر فلان وفلان؟ فيا من أصبح إلى 


~~ 


و( اعتكاف ) للاتباع ( سيّما ) بتشديد الياءء وقد يخفف, والأفصح جر ما بعدهاء 500 


ما يضره متقدمّاء وأمسى بناء أمله بكف أجله متهدمًا: ستعلم من يأنى غدًا حزيئًا متندمّاء ويبكي 
ا 1 ل ا 1 عدة 0 
صوم فسد فلم سقط به الفرض؟ رکم من صائ ينضح اساب يوم امرش؟ رکم من عام 
اا ةد ٠‏ المتعد المذود؟ ومن الشقى n‏ 
سعد في هذا الشهر بحراسة أيامه من کف جوارحه عن كسب آثامه ولقد خاب من لم ينله من 
صيامه إلا الجوع والظماً. 


وما أحسن قول بعضهم فيه: 


شهر الصيام لقد علوت م> 

باسنا تم رمشتاة قدا شور كه 
يا فوز من فيه أطاع إلهه 
فالويل كل الويل للعاصي الذي 


فيه أبَاحكم المهيمن مغنمًا 
متقرباء متجنباء ما حرما 


ا ا من ا على رد :ضام رخات فار ادون 
وامجنان» والقصور والحور العين الحسان» بجاه سيد ولد عدنان له » وعلى آله في كل آن» آمين. 

* [ سَتَة الاعتكاف ]: 

قوله: ( واعتكاف ) أي: وَسُنّ - مع التأكيد - إكثار اعتكاف. 

قوله: ( للاتباع ) هو ما رواه ابن ماجه والبيهقي» عن ابن عباس: ١‏ المعتكف يعكف الذنوب» 
ويجرى له من الأجر كأجر عامل الحسنات كلها » . وما رواه الشيخان ٠”‏ عن عائشة س 
الت كان رسؤل الله لر يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توَفَاه الله ثم اعتكف أزواجه 
فق بده لاه أقرت لصوت الق .عن اركاب ا لا يليق: 

قوله: ( سيمًا... إلخ ) السى: المثل. 


وقوله: ( والأفصح جر ما بعدها ) أي: على الإضافة؛ ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» 


سان الصوم: لأاو ب ا جب د تي ۹۹ ۲ ١‏ 


وتقديم لا عليهاء وما زائدة وهى دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم ما قبلها ( عشر آخره ) 
فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع, وين أن يمكث مُعتكقًا إلى صلاة العيدء وأن يعتكف 
قبل دخول العشر. ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر. أي: الحكم 


ونصبه على التشبيه بالمفعول به أو على أنه مفعول لحذوف» وقيل: على التّمييز» لكن إذا كان نكرة. 
وقوله: ( وتقديم لا عليها) أي: والأفصح تقد لا النافية للجنس» واسمها سى» وخبرها محذوف. 
قوله: ( وما زائدة) وقيل: موصولة» والاسم الذي بعدها مرفوع على أنه خبر محذوف, والجملة صلة. 
قوله: ( وهي دالة... إلخ ) أي: فيقال: هنا العشر الأواخر أولى بالثلاثة من غيرهاء ولا يستثنى 

بها على الاصح. 
قوله: ( عشر آخره ) يقرأ لفظ عشر بالجر على أنه مضاف إليه على الأفصح» ويجوز رفعه ونصبه. 
قوله: ( فيتأكد له ) أي: في العشر الأخير. 
وقوله: ( إكثار الثلاثة ) هي: الصدقةء والتلاوة» والاعتكاف. 
قوله: ( للاتباع ) هو ما صح أنه َلِدٍ كان يجتهد في العَشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها .٠(‏ 

وما صح أنه عليه السلام: كان إذا دحل العشر الأخير أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد الرّر 0©. 

وهو كناية عن التهيؤ للعبادة» والإقبال عليها بهمة ونشاط. 
قوله: ( ويتأكد إكثار... إلخ ) مكرر مع قوله الأؤلء فيتأكد له إكثار.. إلخ» فالأولى إسقاطه 

ويكون قوله: ( رجاء.. إلخ ) علة لقوله: ( وَيُسَنُ أن يمكث معتكفا ). 
قوله: ( رجاء مصادفة ليلة القدر ) أي: طلبًا لإدراكها. 
قوله: ( أي الحكم ) تفسير للقدر, فالمراد من ليلة القدر: ليلة الحكم. وفي « حاشية الجمل على 

الجلالين »» وفي القرطبي» قال مجاهد في ليلة الحكم: وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال: ليلة الحكم. 
والمعنى: ليلة التقدير» سُمّيت بذلك؛ E ES‏ اانا 

الشنة القابلة من أمر الموت» والأجل) والرّزق» وغير ذلكء وَيُسَلّمه إلى مُدَبرات الأمورء وهم أربعة 

من الملائكة: إسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل» وجبرائيل - عليهم السلام - . اه. « تحفة ». وفي 

« تحفة الإخوان » للفشني: ومعنى أن الله تعالى يُقَدّر الآجال والأرزاق: أنه يُظهر ذلك للملائكة, 

ويأمرهم بفعل ما هو من سعتهم وضيقهم بأن يكتب لهم ما قَدّره في تلك النة» ويعوفهم إياه. 


١”.‏ ع باب الصوم: 


والفصل» أو الشرف, والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر N‏ 


وليس المراد منه أنه بُخيثه في تلك الليلة؛ لأن الله تعالى كدر المقادير قبل أن يخلق السموات 
والارض. 

رقا لجو ين الف الس فو كار الله اهاي اقل انمي الزات وا ول 
ل فا من ا لفن قال هر ادو ل امه ف القضاء ادر اف 

قوله: ( والفصل ) بالصاد المهملةء وما يوجد في غالب الشسخ من أنه بالضاد المعجمة تحريف من 
الششاخ» وهو بمعنى الحكم, فعطفه عليه مرادف. 

قوله: ( أو الشرف ) عطف على ( الحكم ) وهو غيره» فهو تفسير آخر للقدر. فمعنى ليلة القدر: 
ليلة الشرف, وَسّمّيت تلك الليلة بذلك: لعظمهاء وشرفهاء وقدرها - من قولهم: لفلان قدرء اي: 
شرف ومنزلة. قاله الأزهري وغيره. ثم إن شرفها يحتمل أن يكون راجعًا للفاعل فيها على معنى أن 
ا النوا ا صار ذا قدر وشرف» ويحتمل أن يرجع إلى نفس العمل. 

قوله: ( والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ) هذا من جملة التعليل» بل هو محطه» أي: 
وإنما تأكد إكثار العبادات فيه رجاء مصادفة ليلة القدرء التي العمل فيها خير من العمل في ألف 
شهر» وهي: ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر. 

ورُوي عن ابن عباس 8# أنه: ذكر لرسول الله ييه رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على 
عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فتعجب رسول الله بل لذلك وتمنى ذلك لأمته. فقال: « يا رب 
جعلت أمتي أقصر الام أعماراء وأقلها أعمالا » ' فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيوًا من ألف 
قور وق ا الكل : ما می ا كات يقال له عاب معت ميعن الله كناك أل خر اعا 
ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يُسَمَوا عابدين من أولعك العباد. وما أحسن قول بعضهم: 


هن لهالة القدرالقى شرفت عل كال ایو وار اا 
من قامها يمحو الإله بفضله عه رهه ومان اانا 
لذبن سان O‏ ا وقضى القضاء وسائر الأحكام 
فادعوه واطلب فضله تعط المنى وتجاب بالإنعام والإكرام 
فاللّه يرزقنا القبول بفضله ويجود بالغفران للصوّام 


ويذيقنا فيها حلاوة عفوه ويميتنا چ على الإسلام 


سان الصوم: اللاعشكاف لسلس ل سي هسجححححححبببب سس ى 7# | 


ليلة الحادي أو الثالث والعشرین› واختار الثووي - وغيره - انتقالها. ars‏ ا ieee‏ 


قوله: ( ليس فيها ليلة القدر ) الجملة صفة ل ( ألف شهر )» أي: ألف شهر موصوفة بكونها ليس 
فيها ليلة القدر» وإنما قيد به ليصح ما ذكره» وإلا بأن دخلت ليلة القدر في ألف الشهر: لزم تفضيل 
الشيء على نفسه بمراتب. 

قال ق ل: ظاهر كلامهم أن ألف الشهر كاملة» وأنها تبدل ليلة القدر بليلة غيرهاء ويحتمل 

ولعل المراد بالشهور: العربية؛ لأنها المنصرف إليها الاسم شرعًا وعُرقًا. اه. « بُجَيْرمِيَ ». 

قوله: ( وهي منحصرة... إلخ ) كالعلة للعلة السابقة. 

وقوله: ( عندنا ) أي: معاشر الشّافعية - أي: جمهورهم» وهو الأصحء وعلى مقابله: قيل: إنها 
ليلة تسع عشرة» وقيل: سبع عشرة» وقيل: ليلة النتصف» وقيل: جميع رمضان. 

وادعى الحاملي أنه المذهب» وَصَحّ فيه حديث» وقيل: جميع السّنة - وعليه جماعة -» وقيل: 
غير ذلك. اه. « كردي »» نقلا عن « الإيعاب ). 

وقوله: ( فيه ) أي: في العشر الأخير لا تنتقل منه إلى غيره» وتلزم ليلة منه بعينها في المذهب. 

قال البجيرمي “: ومعناه: أنها إذا كانت في الواقع ليلة حادي وعشرين - مثلا - تكون كل 
عام كذلك, لا تنتقل عن هذه الليلة» فمن عرفها في سَّنَةَ عرفها فيما بعدها. اه. 

قوله: ( فأرجاها: أوتاره ) أي: أقرب الأوقات لليلة القدر من العشر الأخير: أوتاره» وهى الحادي 
والعشرون؛ والثالث والعشرون» والخامس والعشرون» وهكذا. 

وقوله: ( وأرجى أوتاره ) أي: العَشْر. 

قوله: ( واختار الووي وغيره انتقالها ) أي: من ليلة من العشر إلى ليلة أخرى منه. وإنما اختار 
ذلك جمعًا بين الأخبار المتعارضة في محلها. 

قال الكردي: وكلام الشّافعي ييه في ال جع بين الأخبار يقتضيه» وعليه قال الغزالي وغيره: إنها 
تُعلم فيه باليوم الأول من الشهرء فإن كان أوله يوم الأحد أو يوم الأربعاء: فهي ليلة تسع وعشرين. 
أو يوم الإثنين: فهي ليلة إحدى وعشرين. 

أو يوم الغلاثاء أو الجمعة: فهي ليلة سبع وعشرين. أو ال ى ل لحيس ورين 
أو يوم السبت: فهي ليلة ثلاث وعشرين. 


۳۰۲ 


وهي أفضل ليالي السَّنة وصَحٌ: « من قام ليلة القدر SS SRE‏ 


قال الشهاب ابرق في حاشيته ا « شرح ا 6 7 7 وقد نظمتها بقولي: 


ی عَنْ لهل الْمَدْر التي 


کا الأعير ا 


تغرف مِنْ يَوْم ابتَدَاءٍ الثَّهْر 


> اس 


قي ر رت 


ا 
وَإِنْ بدا بالسَىد 


الثلاثا السَابعَه 


ٍ 0 ل فَهَى 5 


ت 


هَذَا عن الصُوفِيَة البَقَادِيٌ 
وقد رأيت قاعدة أخرى تخالف هذه» وقد نُظمَت فلا حاجة لنا فى الإطالة بها. اه. 
قوله: ( وقد رأيت قاعدة أخرى ) وقد تظمها بعضهم بقوله: 


ا جمِيعًا إن نَصُمْ يزم مجفعةٍ ا 


َإِنَ كان يوم الشّفت ول صَوْمِنًا فَحََادِي وَعِشْرِينٌ اده بلا غذر 
هَإنْ مل يَوْمْ الصّوْم ف اخد فنا بسَابعة العشرينٌ ما رمت 6 
َإِنْ هل في انين فَاغلم ينه ا 

وَيَومُ الثُلَانَا إِنْ بَدَأْ اله فَاعْتَمِدْ على حامس ال 0 


رفي اليا E‏ دونك فَاطلُثْ 0 
وَيَوَْ اليس إن بَدَا الشَّهْدُ فَاجتهذ نافيك بَعْدَ الْعَشْرٍ في له الور 
ل ا 
وباقية إلى يوم القيامة» والتي يفرق فيها كل أمر حكيم. وشذ وأغرب من زعمها ليلة النصف من 
شعبان» وعلامتها أنها معتدلة» وأن الشمس تطلع صبيحتهاء وليس لها كثير شعاع» لعظيم أنوار 
الملائكة الصاعدين والنازلين فيها. وفائدة ذلك معرفة يومها؛ إذ يسن الاجتهاد فيه كليلتها. اه 
قوله: ( وهي ) أي: ليلة القدر. 
وقوله: ( أفضل ليالي السّنة ) يلا مٌ من أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهرء وللحديث 
الذي ذكره بقوله: : ( وَصَحٌّ.. .. إلخ ). 
قوله: ( من قام... إلخ)» فإن قلت: لفظ قام ليلة القدر. هل يقتضي قيام تمام الليلة» أو يكفي 
اقل ما ينطلق عليه اسم القيام فيها؟ 


سان الصوم: الاعتكاف سس سيب سا سس ببح “م ١#‏ 


مانا - أي: تصديقًا بأنها حق وطاعة - واحتسابًا - أي طلبًا لرضا الله تعالى وثوابه - غفر له 
ما تقدم من ذنبه » وفي رواية: ووما تأخر ). وروی البيهقي خبر بر: ومن صلى المغرب والعشاء 
في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان: فقد أخذ من ليلة القدر بحظ وافر ». . وروی أيضًا: ومن 
شهد العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر ». وشَّذَْ من زعم أنها ليلة 
النصف من شعبان. 


قلت: يكفي الأقل؛ وعليه بعض الأئمة» حتى قيل: بكفاية أداء فرض العشاء في دخوله تحت 
القيام فيهاء لكن الظاهر منه عرفا أنه لا يقال: قام الليلة إلا إذا قام كلهاء أو أكثرها. 

فإن قلت: ما معنى القيام فيها؛ إذ ظاهره غير مراد قطعًا؟ 

قلت: القيام الطاعة فإنه معهود من قوله تعالى: ‏ وَقُومُوا لله قَدنِِينَ * [البقرة:5+8 ]» وهو 
حقيقة شرعية» فيه. كرماني على البخاري. اه. « بُجَيرميَ ». 

وقوله: (إِيَانَا ) هو وما بعده منصوبان على المفعول لأجله» أو التمييزء أو الحال بتأويل المصدر 
باسم الفاعل. 

وقوله: ( أي تصديقا ) تفسير ل ( إيانا ). وقوله ( بأنها ) أي: ليلة القدر. 

قوله: (واحتسابًا ) معطوف على ( إيمانا ). قوله: (أي طلبًا... إلخ ) تفسير مراد ل ( احتسابًا ). 

قوله: ( غفر له. + الخ ) جوات ( بن )» والنكتة في وقوعه ماضيًا مع أن الغفران واقع في 
المستقبل: أنه مُتيقن الوقوع» فضلا من الله تعالى على عباده. 

وقوله: ( ما تقدم من ذنبه ) أي: من الصغائ أو الأعم دون التبعات» وهي حقوق الآدميين» 
أما هي: فلا يكفرها إلا الاستحلال من مستحقها إن كان موجودًا أهلا للاستحلال منهاء فإن 
لم يكن أهلاء أو لم يكن موجودًاء فوارئه. 

قوله: سد من زعم أنها ليلة النصف من شعبان ) أي: من زعم أن ليلة القدر هي ليله الصف 
من شعبان فقد سد أي : خالف الجماعة الدُّات. 

قوله: ( تتمة ) أي: في ايان حكم الاعات 

وقد أفرده الفقهاء بكتاب مُستقل» وَذِكره عقب الصّوم لناسبته له من حيث إن المقصود من كل 
منهما واحد» وهو كف التّفس عن شهواتهاء ومن حيث إن الذي بطل الصّوم قد بطل الاعتكاف؛ 
ولأنه يُسَنُّ للمعتكف الصيام. 

والأصل ذ فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: 9 وا فرفرت و م علكفون ف اسهد © [البقرة: 1817 ] 
وخبر « الصحيحين »: أنه متي اعتكف العَشْر الأوسط من رمضان» ثم اعتكف العَضْر الأواخر 


ولازمه حتى توقّاه الله تعالى ) ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

وأركانه أربعة: ليث ونية» ومعتكف» ومُعتكف فيه. ويشترط لها شروط: 

فشرط اللّبث: أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة» فلا كفي ليث أقل ما يجزئ من طمأنيئة 
الصلاة كمجرد العبور؛ لأن كلا منهما لا يُسَتَى اعتكافًا. 

وكروطة ليه O‏ لحك ع E‏ و ن كال مد ودا 
ليتميز عن التّفل» فيقول: نويت فرض الاعتكاف» أو: الاعتكاف المنذور. 

ويقع جميعه فرضًاء وإن طال مكنه ورور مساو اما يكن رزو يقع أقل ما يَنُطلق عليه 
الاسم فرضّاء والباقي نفلا - کال رکوع ومسح الرأس - فمقتضاه أن 9 هنا كذلك. 

قوق ع ش : بأن القاعدة المذكورة فيما له أقل وأكمل كالركوع» وأما الاعتكاف فلم 
يجعلا له إلا أقل. اه. وَفْكَق غيره أيضًا: بأنا لو قلنا: إنه لا يقع جميعه فرضًا لاحتاج الزائد إلى نية» 
ولم يقولوا به» وبخلاف ال ركوع» ومسح الرأس 

وشرط المعتكف: الإسلام» والتمييز» والخلو من الموانع. فلا يصح من كافرء لتوقفه على النية) 
وهو ليس من أهلها. ولا من صبي غير تيز ومجنونء وَمُعْمَى عليه وسكران؛ - إذ لا نية لهم - 
ولا من ججتُبء. وحائض» وَنّفساء؛ لحرمة مُكيهم في المسجد. 

وشرط اممتكك: انيد أن يكرت كله مسجداء سواء ستطحة ورحيته المحدودة عة حه 
Es‏ وجميع ما ذكر يعلم من تعريفه الآتي. 

قوله: ( يْسَنٌ اعتكاف ) وقد يجب بالنذر» ويحرم على الزوجة والرقيق بلا إذن من الزوج 
أو السيد - مع الصحة -» ويكره لذات الهيئة - مع الإذن -» فتعتريه الأحكام» ما عدا الإباحة. 

وقوله: ( كل وقت ) أي: حتى أوقات الكراهةء وإن تَحََاها.ع ش. وتقدم: أنه في العَشّْر الأخير 
من رمضان افضل؛ للاتباع. 

قوله: ( وهو لبث... إلخ ) هذا معناه شرعًاء وأما لّغة: فهو اللْبث» والحئسء والملازمة على 
لی ود كان ا 

قال تعالی: ‏ يَمَمْنُونَ عل أَسَنَارٍ لهم 4 [ الأعراف: ٠١۸‏ والمراد من اللبث هنا: ما يشمل الترددء 
بدليل الغاية بعده. 


سنن الصوم: الاعذكاف نابا بسحي ببببببببببببجي ب #! | 


فوق قدر طمأنينة الصّلاة, ولو مترددًا فى مسجد SS‏ سس GE‏ 


E بهد عقا را لمكن للك‎ a اق‎ E E a 
فلا يكفي - كما علمت.‎ 

قوله: ( ولو مترددًا ) أي: ولو كان اللابث مترددًا في المسجد غير ساكن في فلا ية يشترط 
السكون والاستقرار فيه» بل الشرط إما السكون أو الترددء بخلاف مجرد العبور؛ فلا يكفي - كما 
ا 

وفي البيجيرميَ ما نصه (©: قال المناوي في أحكام المساجد: ويندب للمارٌ أن ينويه أي: 
الاعکاف ويقف وقفة تزيد على أقل طمأنينة الصلاةء فإن نواه ولم يقفء. أو وقف قدرهاء 
أو دونها لم يصح على الأصح. اه. في حاشية السيد الرحماني على التحرير: قال شيخنا: ولا بد 
من إيقاعها حال الاستقرار» فلا يكفي حال المرور حتى يستقر. اه. 

وفي حاشية الكردي نقلا عن | بن حجر في حاشيته على ( فتح الجواد )» ما نصه: هل هو - 
أي: ارود اد اسم اللذهات مع العود» أو لابتداء العود المسبوق بالذهاب؟ 

والفرق دين أن الأول؛ يجعل مُسمَّاه م ركبًا من اموي والثاني : يجعله اسما للثاني 
المسبوق بالأول» فهو شرط لقسيمه الثاني» لا أنه من المسكى. 

ويترتب على ذلك أن قولهم: الاعتكاف يحصل بالتردد مرادهم به أنه إذا دخل المسجد قاصدًا 
العود نوى من حينعذ على الآول» ومن حين الاخذ فى العود على الثانى» فإن دخل لا بنية عود» بل 
طرأ له العود عند وصوله لبابه الثانى بات قي ی اعا ا ترددا» فتكفى النية 
حيكذ أو لا يتصور هنا تردد؛ أنه وير اده أولاء وما طرأ له فى الأثناء» فكان العود كإنشاء 
دخول آخرء فلا تردد كل محتمل... إلخ. اه ١‏ 

قوله: ( في مسجد ) متعلق ب ( ليث )» ويشترط فيه زيادة على ما مَرٌ أن لا تكون أرضه محتكرة. 

قال في « التحفة » ("©: أما ما أرضه محتكرة فلا يصح فيه» إلا إن بي فيه مشطبة أو بلط 
ووقف ذلك مسجدًا؛ لقولهم: يصح وقف السفل 3 العلو» وعکسه» وهذا منه. اه 

وكتب سم ” : قوله: أو بَلّطهء أي: أو سمر فيه وكة من خشبء أو نحو سجادة. م ر. اه. 

وقوله: ( أو سمر ) التسمير قيد؛ لأنه به يصير مثبئّا فهو في حكم وقف العلو دون السفلء 
أما إذا لم يسمرء فلا يصح وقفه مسجدا. 

وفي ١‏ الئهاية » “ - في باب الوقف -: أما جعل المنقول مسجدًا كفرش وثياب» فموضع 


أو رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده» وأنها غير مسجد بنية اعتكاف. ولو خرج 12525 


م لأنه لم بقل عن السلف مثله» وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع» وإن 
فهم من إطلاقهم الجوازء فالأحوط المنع كما جرى عليه بعد « شرح الحاوي »» وما يِب للشيخ 
من إفتائه بالجواز لم يثبت عنه. اه. 
واعلم أن الجامع وهو ما ثُقَام فيه الجمعة» والجماعة أولى بالاعتكاف فيه من غيره؛ للخروج من 

خلاف من أوجبه» ولكثرة الجماعة فيه» وللاستغناء عن الخروج للجمعة» وقد يجب الاعتكاف فيه 

إن نذر مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها. ولم يشترط الخروج لها؛ لأن الخروج لها 
بلا شرط يقطع التتابع» لتقصيره بعدم شرطه؛ مع علمه بمجيء الجمعة. وإذا عي المسجد الحرام في 
نذره الاعتكاف تعين» فلا يقوم غيره مقامه؛ لتعلق النْسك به» وزيادة فضله» والمضاعفة فيه. وكذا 
مسجد المدينق» ومسجد الأقصى إذا عينهما الاذر في نذره» تعيئًاء ولا يجزئ غيرهماء ويقوم 

المسجد الحرام مقامهماء ولا عكس؛ لأنهما دونه فى الفضلء ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى؛ 

لأنه انل هه ول غعکن د ا می ۰ 
قوله: ( أو رحبته ) أي: أو في رحبة المسجد. 
وقوله: ( التي لم يتيقن. .. إلخ ) فإن تي ORE‏ 

الاعتكاف فيها. ولنا كلام في نظير هذه العبارة سبق في مبحث الجماعة» فارجع إليه إن شت 
وعبارة غيره: ورحبته المعدودة منه. 
وكتب عليها ع ش ما نصه7©: قوله المعدودة منه صفة كاشفة» ويحتمل أن المراد: المتصلة به» 

فإن خرج إلى رحبته المنفصلة عنه انقطع اعتكافه أخذًا ما سيأتي في خخروج المؤذن الراتب إلى منارة 
بابها فيه» أو في رحبته المتصلة به فإن مفهومه أن المنفصلة عنه ينقطع تتابعه بالخروج إلى المنارة التي 

بابها بالمنفصلة. اه. 
قوله: ( بنية اعتكاف ) متعلق ب ( لث )» وتقدم ما يشترط فيهاء فلا تغفل. 
قوله: ( ولو خرج... إلخ) حاصل الكلام على ذلك: أنه إذا أطلق الاعتكاف بأن لم يقيده بمدة - 

منذورًا كان أو مندوبًا - كأن قال في الأول: لله علي أن أعتكف» وفي الثاني: نويت 

الاعتكاف» ثم خرج من المسجد بلا عزم على العود عند خروجه لزمه استكناف نية الاعتكاف إذا 

أراده مُطلمًا» سواء حرج لقضاء حاجة أم لا؛ لأن ما مضى عبادة تامة» وهو يريد اعتكافًا جديدًا. 
فإن خرج عازمًا على العود لم يلزمه استنافها؛ لأن عزمه حيتكذ قائم مقام النية. 
وإذا لم يُطلِقه بأن قيده بمدة» كيوم أو شهرء ولم يشترط فيها التتابع - منذورًا كان أو مندوبًا - 


حت اعقوم الابقا 2-8 سسب ب بإب ۷ 


ولو خلاء - من لم يقدر الاعتكاف - المندوب, أو المنذور - بدة بلا عزم عود جدد التية وجوبًا - 
إن أراده ا وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء من قيده بها كيوم, فلو خرج عازمًا 
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ايا كأن قال في الأول: لله علئّ أن أعتكف شهراء وفي الثاني: نويت الاعتكاف شهرّاء ثم خرج 
من المسجد في تلك المدة وعاد إليه» فإن كان خروجه لغير قضاء حاجة من بول أو غائط» لزمه 
استئناف نية الاعتكاف أيضًا إن أراده؛ ما لم يعزم على العود عند خروجه» وإلا فلا يلزمه كما في 
سابقه» وإن كان خروجه لقضاء الحاجة لم يلزمه استكتنافهاء وإن طال زمن قضاء الحاجة؛ لانه لا بد 
منه» فهو كالمستئنى عند النية. وإذا شرط التتابع في مدته - منذورًا كان أو مندوبًا - كأن قال في 
الأول: لله علي أن أعتكف شهرًا متتابعاء وفي الثاني: نويت الاعتكاف شهرًا متتابعاء ثم خرج لعذر 
لا يقطع التتابع - كقضاء حاجة» وحيض لا تخلو المدة عنه غالبا - ثم عاد إليه لم ينقطع اعتكاهه. 
فلا يلزمه اسكناف النية عند العود؛ لشمولها جميع المدة. وتجب المبادرة إلى العود عند زوال العذرء 
فإن أخر ذاكواء عالما مختارًا» انقطع تتابعه» وتعذر البناء على ما مضى. وإن خرج؛ لعذر يقطع التتابع - 
كعيادة مريضء وزيارة قادم انقطع اعتكافه, ووجب اسغنافه إذا كان منذورّاء ولا يجب إذا كان 


مندويًا. 

قوله: ( ولو لخلاء ) أي: ولو كان خروجه لخلاء. أي : يقضي فيه حاجته. 

ويحتمل أن يكون كناية عن نفس قضائها. 

قوله: (من لم يقدر ) فاعل (خرج )» ويُقَدُر: يقرأ بضم الأول وكسر الدال المشددة؛ بمعنى: يخصص. 

وقوله: ( المندوب ) صفة ل ( الاعتكاف ). وقوله: ( أو المنذور ) معطوف على ( المندوب ). 

وقوله: ( بمدة ) متعلق ب ( يقدر ). وقوله: ( بلا عزم عود ) متعلق ب ( خرج ) - وسيذ كر محترزه. 

قوله: ( جدد النية ) جواب ( لو ). قوله: ( إن أراده ) أي: الاعتكاف. 

قوله: ( وكذا عاد... إلخ ) أي: وكذلك يجدد النية إذا أراده من قيد الاعتكاف بمدة» ولم يعزم 
على العود عند الخروج» وا اوغا ا ينذا كما لیت 

وقوله: ( لغير نحو خلاء ) متعلق ب (الخروج )» فإن خرج لنحو الخلاء لا يلزمه تجديد النية. 
وانظر ما نحو الخلاء؟ ويمكن أن يكون المراد به: محل قضاء الحاجة غير المعد لها. لكن هذا إن 
خصص الخلاء بالمعد له. وعبارة « الإرشاد » فيها إسقاط لفظ نحو» وهو لدو 

قوله: ( من قيده ) فاعل عاد. وقوله: ( بها ) أي: بمدة. 

وقوله: ( كيوم ) تمثيل للمدة. 

قوله: ( فلو خرج... إلخ ) محترز قوله: ( بلا عزم ) عود في الصورتين: صورة من لم يقدر 
الاعتكاف بمدة» وصورة من قدره بهاء والاولى هي ما قبل» وكذا الثانية هي ما بعده. 
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لم يجب تجديد النية. ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه» كأن نوى اعتكاف أسبوع, 
أو شهر متتابع» وخرج لقضاء حاجة - ولو بلا شِدَّتها - ل 


قوله: ( لم يجب تجديد النية) أي: لأن عزمه على العود قائم مقام النية كما مَر. قال في « المغني ) (": 

فإن قيل: اقتران النية بأول العبادة شرط» فكيف يكتفى بعزيمة سابقة؟! 

أخيت: بان نية الزيادة وجدت قبل الخروج) فصار "كم نوى المدتين بئية واحدة. كما قالوه 
فيمن نوى ركعتين نفلا مطلمًا» ثم نوى قبل السلام زيادة» فإنه يصح. اه. 

وقوله: ( المدتين )» أي: مدة ما قبل الخروج» ومدة ما بعد العود. 

قوله: ( ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه ) أي: لا يقطع الخروج لهذه الأعذار تتابع 
الاعتكاف منذورًا كان أو مندوبّاء ومع عدم الضرر: يجب في المنذور قضاء زمن خروجه إلا زمن 
نحو تبرز» مما لم يطل زمنه عادة كالاكل فلا يجب قضاؤه؛ لانه لا بد منه» فكأنه مُشتنتى» 
بخلاف ما يطول زمنه عادة كمرض» وحيض. 

وقوله: ( نوى تتابعه ) يفيد أن نية التتابع توجب التتابع» وهو ما اعتمده جمع متأحرون» وأطالوا 
في الاستدلال له. والذي صحّحه الشيخان: عدم وجوبه بالنية» فلا يجب عندهماء إلا إن صرح به 
لفظا كان قال شهدا متابقاء لأنه:وصق مقصوة. 

وعبارة « التحفة » مع الأصل (©: والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط وإن نوأه؛ لأن 
مطلق الزمن كأسبوع» أو عشرة أيام صادق بالمتفرق أيضًا. اه. 

وفي الكردي: ولو عَيّن مدة كهذا الأسبوع» أو هذه السنة» وتعرض للتتابع فيها لفظا وفاته. 
لزمه التتابع في القضاءء وإن لم يتعرض للتتابع لفظاء لم يلزمه في القضاء. ولو نذر اعتكاف شهرء 
دخلت الليالي مع الأياي أو ثلاثين يومًا لم تدخل الليالى على الأصح. اه. 

قوله: ( كأن نوى اعتكاف... إلخ ) أي: وكأن قال: لله علي اعتكاف أسبوع, أو شهر متتابع. 
ثم عند دخول المسجد نوى اعتكاف المنذور. 

قوله: ( وخرج) لا حاجة إليه بعد قوله: ( الخروج )» فالصواب حذفه» ويكون قوله بعد: ( لقضاء 
حاجة ) متعلمًا بقوله: ( الخروج )؛ أي: ولا يضر الخروج لقضاء حاجة» والمراد بالحاجة: البول والغائط. 

قوله: ( ولو بلا شدتها ) أي: الحاجةء وهو غاية لعدم ضرر الخروج للحاجة» فلا تشترط شدتها. 
وعبارة « الروض » و « شرحه » : ولو بلا شدتهاء ولو كثر خروجه لقضائها لعارض» نظرًا إلى 
جنسه) ولكثرة اتفاقه. أهم. 


سكت الصوء: الاعتكات ني ب سس بس ح بح ب ب مق[ 


وغسل جنابة» وإزالة نجس وإن أمكنهما في المسجد؛ لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد. وأكل 
طعام؛ لأنه يستحيا منه فى المسجد. وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعًا له. a‏ 


قوله: ( وغسل جنابة ) هو وما بعده معطوف على ( قضاء حاجة )» أي: ولا يضر الخروج في 
ذلك؛ لأجل غسل جنابة» وإزالة نجس. 

قوله: ( وإن أمكنهما ) فاعل الفعل ضمير مستتر يعود على المعتكف» والضمير البارز يعود على 
غسل الجنابة» وإزالة الحس + وهذا حلاف القياس : والقياس العكسء بأن يتجعل الضمير العائذ إليه 
00 والعائد إليهما مرفوعًاء بأن يقول: وإن أمكناه؛ وذلك لأن علامة الفاعل أن يصلح أن يحل 
في محله ضمير المتكلم المرفوع» وعلامة المفعول أن يصلح أن يحل في محله ضمير المتكلم 
المنصوبب وهنا لا يصلح أن تقول: أمكنت إياهماء ويصلح أن تقول: أمكنني هما كما قالوه في 
أمكن المسافر السفر» من أن المسافر منصوب» والسفر مرفوع؛ لصحة قولك: أمكنني السفر» دون 
أمكنت السفر - انظر الأشموني في آخر باب الفاعل -» ثم إن ما ذكر غاية؛ لعدم ضرر الخروج 
لغسل الجنابة» وإزالة النجاسة؛ وإذا أمكناه فى المسجد فله فعلهما فيه كأن يكون فى المسجد بركة 
يغطس فيهاء وإناء يغسل النجاسة فيه ثم يقذفه خارجه. 

فإن قلت: كيف يتصور الغسل من الجنابة في المسجد, مع أنه يحرم عليه المُكث فيه؟ 

قوله: ( لأنه أصون... إلخ ) علة لعدم ضرر الخروج لذلك مع إمكانه في المسجدء أي: وإنما 
لم يضر الخروج لذلك؛ لأن الخروج أحفظ لروءته» وأحفظ لحرمة المسجد. 
' وغبَارَة :لا الإرشاد مع( فتح الجواد ): وله الخروج له - أي: للغسل الواجب من حدث» 
أو حبث وإن أمكنه فيه؛ لانه أصون لروءته» ولحرمة المسجد. اه. 

قوله: ( وأكل طعام ) عطف على ( قضاء حاجة )» أي: ولا يضر الخروج في ذلك؛ لأجل أكل 

قوله: ( لأنه يستحيا منه ) أي: الأكل. 

قال في « شرح الروض » (©: ويؤخذ من العلة أن الكلام في مسجد مطروق» بخلاف المختص» 

قوله: ( وله الوضوء ) أي: يجوز الوضوء له خارج المسجد. قال الكردي: وقيد في « الإيعاب » 
الوضوء بكونه واجبًا. وقال في « النهاية » : واجيًا كان أو مندوبًا. 

وقوله: ( تبعًا له ) أي: لقضاء الحاجة. 


۰ سس باب الصوم: 


لا الخروج له قصذاء ولا لغسل مسنون» ولا يضر بعد موضعهاء إل أن يكون لذلك موضع 
أقرب منه» أو يفحش البعد؛ فيضر, ما لم يكن الأقرب غير لائق به» ولا يكلف المشي على غير 
ساحيتهة وله صلاة على جنازة عا م ل E‏ عع الوه ل ب لمر ال م وها sae‏ مداو وو وا اولمحو وو نوا 


قوله: (لا الخروج له قصدًا ) أي: لا يجوز له الخروج للوضوء استقلالاء بمعنى: أنه ينقطع به 
التتابع. نعم» إن تعذر في المسجد: جاز. 

EAS‏ ا ا ا ناغير رد 
فلا يحرم» ولا يكره. ولا يشكل بطرح الماء المستعمل فيه» فإنه قيل: بحرمته» وقيل: بكراهته وهو 
المعتمد حيث لا تقدير؛ لأن طرح ذلك مقصودء بخلاف المتقاطر من أعضاء الوضوء. اه. 

قوله: ( ولا لغسل مَسْئُون ) أي: ولا يجوز الخروج لغسل مَشْئُون. 

قوله: ( ولا يضر ) أي: لا يقطع تتابع الاعتكاف. 

وقوله: ( بعد موضعها ) أي: موضع قضاء الحاجة» وغسل الجنابة» وإزالة النجاسة» وأكل 
الطعام» فالضمير يعود على الأربعة المذكورة. 

قوله: ( إلا أن يكون لذلك ) أي: المعتكف الذي أراد الخروج لقضاء الحاجة» وما عطف عليه. 

وقوله: ( موضع أقرب منه ) أي: من الموضع الذي قضى فيه الحاجة» أو اغتسل» أو أزال 
النجاسة» أو أكل. 

قوله: ( أو يَفحش البعد ) أي: أو لم يكن له موضع أقرب منه» ولكن فَحْسُ بعد الموضع الذي فعل فيه 
ما ذكرء وهكذا يفيد صنيعه» وفيه أنه إذا لم يكن له موضع أقرب» فعل ذلك في الأبعد, ولا يضر. 

وعبارة ابن حجر على « بأفضل » تدل على أنه مع فحش البعد له موضع أقرب منه. ونصها: 
وإذا حرج لداره لقضاء الحاجة أو الأكلء فإن تَقَاحشُ بعدها عن المسجد عُرفَاء وفي طريقه مكان 
أقرب منه لائق به - وإن كان لصديقه -» أو كان له دار إن لم يتفاحش بعدهما وأحدهما أقرب» 
تعين الاقرب 5 الصورتين» وإلا انقطع تتابعه. اه. 

وضابط الفُخش: أن يذهب أكثر الوقت المنذور فى الذهاب إلى الدارء كأن يكون وقت 
الاعتكاف يومًاء فيذهب ثلثاه» ويبقى ثلثه. ٠‏ 

قوله: ( ما لم يكن الأقرب غير لائق به ) أي: أو لم يكن هناك أقرب أصلًا - كما علمت -» 
فإنه لا يضر حيكذ البعدء وإن تَفاحش. 

قوله: ( ولا يكلّف... إلخ ) أي: ولا يكلف إذا خرج لا ذكر الإسراع» بل يمشي على سجيته 
وطبيعته المعهودة, فإن ا أكثر من ذلك بطل تتابعه كما في زيادة « الروضة ». 

قوله: ( وله صلاة على جنازة... إلخ ) يعني: له في خروجه لا ذكر صلاة على جنازة» وله أيضًا 


ا الصوم: الاعكاو ب ب ب ب ب ب إإإ 


إن لم ينتظر. ويخرج جوازا في اعتكاف متابع لما استشناه من غرض دنيوي: كلقاء أمير 
او اخروي: كوضوى وغسل مشنون»› وعيادة مريض» وتعزية مُصاب. وزيارة قادم من سفر» 


عيادة مريضء وزيارة قادم» وإن تعدد كل منها ما لم يعدل عن طريقه في الكل» ولم يطل وقوفه في 
الأخيرين» ولم ينتظر ما في الأولى» فإن عدل عن طريقه في الكل أو طال وقوفه في الأخيرينء 
أو انتظرها في الأولى» ضر. وفي الجيرمن ما نصه 57 : قوله: ولو عاد مريضًا في طريقه... إلخ: 
صنيعه يقتضي أن الخروج ابتداء لعيادة المريض يقطع التتابع: ومثله الخروج للصلاة على ال جنازة 
بدي الك 

وقوله: ( إن لم ينتظر ) أي: صلاة الجنازة» فإن انتظر صو كما عَلِمت. 

قوله: ( ويخرج جوارًا... إلخ) هذا مفروض في المنذور المتتابع» كما ضوح به الفقهاء. ففاعل 
يخرج يعود على ناذر الاعتكاف» المعلوم من المقام» أما غير المنذور فيجوز الخروج منه مطلقًا ل 
استثناه وغيره» وإن كان يقطع التتابع كما سيصرح به. 

وحاصل الكلام على هذه المسألة: أنه إذا شرط ناذر الاعتكاف متتابعًا الخروج من المسجد 
لعارض مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف» صَحٌ الشرط» ثم إن عين شيعا لم یتجاوزه» وإلا جاز له 
الخروج لكل عرض» ولو دُنْيويًا احا كلقاء أمير بخلاف ما إذا شرط الخروج لا لعارض» كأن قال: 
إلا أن يبدو لي الخروج» أو شرطه لعارض محرم كسرقة؛ أو غير مقصود كتنزهء أو مُنافٍ 
للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح شرطه في هذه الأمور الأربعة» بل لا ينعقد نذره أصلا. 

نعم إذا كان المنافي لا يقطع التتابع كحيض» لا تخلو المدة عنه غالبا فيصح شرط الخروج له. 

ثم زمن الخروج لا شَّرَطه إن كان في نذر مطلق كشهر قضاه وجويًا؛ لتتميم المدة» أو في نذر 
معين كهذا الشهرء فلا يلزمه قضاؤه؛ لأنه لم ينذره. 

قوله: ( لما استنناه) متعلق ب ( يخرج )» أي: يخرج للشيء الذي استثناه - أي: في نذره - 
كأن قال: لله على نذر أن أعتكف شهرًا متتابعاء بشرط أنه إذا بدا لي غرض أخرج لأجله. 

وقوله: ( من غرض) بیان لماء ويشترط فيه أن يكون مُبَاحا مقصودًا غير مُّنافٍ للاعتكاف كما 

قوله: ( كلقاء أمير ) أي: لحاجة اقتضت خروجه للقائه. لا مجرد التّفرج عليه. اه ع ش. 

قوله: ( أو أخروي ) معطوف على دنيوي» أي: أو غرض أخروي. 

قوله: ( كوضوء ) تمثيل للأخروي. 

قوله: ( وغسل مشئون ) يد به؛ لأن الواجب يجوز له الخروج من غير استئناء - كما مر 


۴ سل سس حجسببب باب الصوم: 


ويبطل بجماع - وإن استغناه - a N O‏ 


قوله: ( ويبطل ) أي: الاعتكاف مُطَلقَاء منذورًا كان أو مَنْدوبًا. 
وحاصل ما يبطل به تسعة أشياء: ذكر منها المؤلف شيئين» وهما: الجماعء والإنزال. 

2 عليه سبعة» وهي کک 2 به» د ٠‏ إذا كانت مدة الاعتكاف 
قار e‏ حق ج مال به رارج ل أعدة 0 كأن 0 0 
فمتى طرأ ا من هذه لك الاعتكاف المنذور المَيّد با لمدة والتتابع» أو المُمَيّد بالمدة دون 

0 أو المطلق الذي فيد 2 اصن اط في الجميع. 
e‏ 
ومعناه في الثاني: أن زمن ذلك لا يحسب من الاعتكافء فإذا زال ذلك جَدّد النية» وبنى على 
ما مَضَى. 
ومعناه فى الغالث: أن ينقطع استمراره ودوامه» ولا بناء» ولا تجديد نية» وما مضى مَعْتّد به 
وقد هذه التسعة م د ر 


07 2 0 a 2 0 09 2 

وص طط إنسرال 2 د رده حخيئص فاس لاعفكاف مُفسدة 
00 2 و 5 

o4 5 0‏ 2 1ه ا 0 اماك ]مام 

- 1 9 7 : و ت a‏ َك ۳ 02 فلي ت :2 2 1 : 


أفاد ذلك كله المجيرمي. 

وما يبطل به الاعتكاف, أيضًا غير هذه التسعة: الجنونء والإغماء إن طرأ بسبب تعدى به؛ 
لأنهما حيئذ كالسكرء أما إذا لم يطرأ بسبب تَعَدَى به فلا يقطعانه؛ إن لم يخرج كل منهما من 
المسجد, أو أخرج ولم يمكن حفظه فيه» أو أمكن لكن مَشقة» بخلاف ما إذا أخرج من المسجد 
وقد أمكن حفظه فيه بلا مشقة - على ما اقتضاه كلام « الروضة » وغيرها؛ إذ لا عذر في إخراجه. 

قوله: ( بجماع ) أي: من واضح عمدًا مع العلم» والاختيار. أما المشكلء فلا يضر وطؤه 
وإمناؤه بأحد فرجيه؛ لاحتمال زيادته. وكذا الناسي» وال جاهلء والمكره كما في الصّوم. 

قوله: ( وإن استضناه ) غاية في البطلان» أي: يبطل بهء وإن استئناه الثّاذْر فى نذره؛ للا مَتَ أنه 
ماف للعبادة. ۰ 


A BEE 


سكن الصوم: الاعتكاف 


أو كان في طريق قضاء الحاجة, وإنزال مني بمباشرة بشهوة - كقبلة - وللمعتكف الخروج من 
ا و مريض. وهل هو أفضلء أو تركه. أو سواء؟ وجوه» والأوجه - كما بحث 
البلقيني - أَنَّ الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق» أفضل» E SASS‏ 


قوله: ( أو كان ) أي: الجماع» وهو عطف على الغاية» فهو غاية أيضًا في البطلان. أي: يَننطل 
بالجماع» وإن كان وقع في طريق لقضاء الحاجة التي خرج من المسجد لأجلها. 

قوله: ( وإنزال مني ) عطف على ر جمَاع )» أي: ويبطل أيضًا يإنزال مَني. 

وقوله: ( بمباشرة بشّهوة ) متعلق ب ( إنزال )» أي: إنزال بسبب مباشرة حاصلة مع شهوة. 
وخرج بالمباشرة: ما إذا نظرء أو تفكر فأَنْرَل فلا يبطل به. وبشهوة: ما إذا باشر بلا شهوة» كأن 
كل بقصد الإكرام أو الشمّقة» أو بلا قصد فَأنْرَلء فلا يبطل به. والاشتمتاء - وإن لم يكن بمباشرة 
كالباشرة بشهوة» فإن أنرّل بطلء وإلا فلا. 

واعلم أن الوطء والمباشرة بشهوة حرام في المسجد مطلقًاء ولو من غير مُغْتَكف. وكذا خارجه 
في الاعتكاف الواجب دون المستحب لجواز قطعه 

قوله: ( كقبلة ) أي: من غير حائل ومع شهوة» وهو تمثيل للمباشرة بشهوة. 

قوله: ( وللمعتكف الخروج من التطوع ) أي: ولو قيده بمدة. 

وقوله: ( لنحو عيادة مريض ) أي: كتشييع جنازة. 

قوله: ( وهل هو ) أي: الخروج لنحو عيادة مريض. 

وقوله: ( أفضل ) أي: من إدامة الاعتكاف. 

وقول( أو سوا أي: أو .هنا سراي لأنهينا طاغتان 'معدوته اهما 

وعبارة الخطيب “: وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض» أو دوام 
الاعتكاف؟ قال الاصحاب: هما سواء. 

وقال ابن الصلاح: إن الخروج لها مخالف للشئّة؛ لأن النبي َيه لم يكن يخرج لذلك كان 
اعتكافه تطوّعًا. وقال البلقيني: ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب» أما ذو ا 
والأقارك» والأصدقاءء والجيران» قالطا أن الخروج لعيادتهم أفضل» لا سيما إذا عَلِم أنه تش 
عليهم. 

وعبارة القاضي الحسين مصرحة بذلكء وهذا هو الظاهر. اه. 

وكتب البُجيرمى (": قوله: الأجانب» أي: غير الأصدقاء وغير الجيران» بدليل ما بعده. 


- ۳€ 


باب الصوم: 
واختار ابن الصلاح الترك؛ لأنه مت كان يعتكف» ولم يخرج لذلك. 
( مهمة : قال في » الانوار (: ييطل ثواب الاعتكاف بشتم أو غيبة) أو أكل حرام. 


وكتب اا وعدا قو الاه وهو المعتمد, فالخروج من الاعتكاف في هذا مندوب» 
وفيما قبله غير مندوب. 

والوجه أن يقال براع ما هو أكثر اثوابا متهما. ٠ق‏ ل. اه 

قوله: ( واختار ابن الصلاح: الترك ) أي: ترك الخروج لا ذكر. 

قوله: ( لأنه مَنِت... إلخ ) تعليل لاختيار ابن الصلاح ما ذكر. 

وقوله: ( ولم يخرج لذلك ) أي: لنحو عيادة مريض. 

قوله: ( ييطل ثواب الاعتكاف ) أي: وأما نفس الاعتكاف فلا يبطل. 

قوله: ( بشتم أو غيبة ) أي: أو نحوهما من كل محرم - ككذب ونميمة - أما الكلام المباح» 
فلا يبطل ثواب الاعتكاف. نعم» ينبغي تجنبه» والاشتغال بالذّكرء والقراءة» والصلاة على سيدنا 
محمد سيد ولد عدنان؛ لأن الكلام المياح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 
نْصٌّ على ذلك الشنواني في حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة» وعبارته: قال في المدخل: وينهي 
الاس عن الجلوس في المسجد للحديث في أمر الدنيا. 

وقد ورد: 7 إن الكلام في المسجد بغير ذكر الله تعالى يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » . 

وورد أيضًا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « إذا أتى الرجل المسجد فأكثر الكلام, تقول 
الملائكة: : اسكث يا ولي الله فإن زاد, فتقول: اسكث يا بغيض الله تعالی» فإن زاد: فتقول: اسكت 
عليك لعنة الله تعالىٍ ). اه, 

[ خاتمة قال الله حسن الختام ]: 

يسن للمعتكف الصّوم للاتباع» والخروج من خلاف من أوجبه Ek‏ عع 
اعتكاف الليل وحده؛ لخبر الصحيحين: أن سيدنا عمر هه قال: يا رسول الله إني نذرت أن 
أعتكف ليلة في الجاهلية» قال: « أوف بنذرك » © كك ليلة. 


ولخبر أنس: « ليس على المعتكف صيام, إلا أن يجعله على نفسه » 0©. 


سكن الصوم: الاعتككاف 7ب ب ب سس سح بحيبيبببيج سجس بي !ا 1# | 


ولا يضر في الاعتكاف التطيب» والتَريّن باغتسال» وقص شاربء ولبس ثياب حسنة» ونحو 
ذلك من دواعي الجماع؛ لأنه لم ينقل أنه ب تركه. ولا أمر بتركه» والأصل بقاؤه على الإباحة» 
وله أن يتزوج ويُررّج. 

ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة» والكتابة ما لم يكثر منهاء فإن أكثر منها كرهت 
لحرمته إلا كتابة العلم» فلا يُكره الإكثار منها؛ لأنها طاعة» كتنظيم العلم. 

وله أن يأكل» ويشرب» ويغسل يديه فيه إن كانت أرضه ترابية تشرب الما وإلا حرم - لاتّقذير - 
والأولى أن يأكل في سفره أو نحوهاء وأن يغسل يديه في طِشْت أو نحوه؛ ليكون أنظف للمسجد. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


5 سبل ل ل سس سجح حبحب لح باب | 


فصل في صوم التطوع 
وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى, ومن َم أضافه تعالى إليه دون غيره 
من العبادات, اسع اه لع لح ا لام ل مق asa‏ لقم ا eon seas‏ 


فصل في صوم التطوع 


أي : ف بیان حکمه» وهو الاستحباب. وكان الأنسب ذكره قبل الاعتكاف - كما صنع غيره. 


واعلم أن صوم التّطوع ثلاثة أقسام: قسم يتكرر بتكرر السّنة: كصوم يوم عرفة» وعاشوراء, 
وتاسوعاء. وقسم يتكرر بتكرر الاي كالإثنين» والخميس. وقسم يتكرر بتکرر الشهور: كالأيام 
البيض. كما يعلم من كلامه. 

والتطوع شرعًا: اقرب إلى اللّه تعالى با ليس بفرض من العبادات. 

والصّوم من أبلغ الأشياء في رياضة النّفسء وكسر الشّهوة» واسيئارة القلب» وتأديب الجوارح» 
وتقويمهاء وتنشيطها للعبادة. وفيه النّوابٍ العظيم» والجزاء الكريم الذي لا نهاية له» و ١‏ للصّائم فرحتان: 
فرحة عند إفطاره» وفرحة عند لقاء ربهء ولخَلُوف قم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك » 7" ومن 
أجل هذا الخلوف ومكاتته عند الله كره الاستياك للصّائم بعد الرّوال حتى يُفْطِر - كما تقدم. 

قوله: ( وله ) أي: الصّوم. وقوله: ( من الفضائل ) بيان لماء مقدم عليها. 

وقوله: ( والمثوبة ) مصدر بمعنى الثُواب. وفي «( حاشية الجمل ) - نقلا عن الشمين - ما نصه: 
المثوبة فيها قولان: 

أحدهما: أن وزنها مفعولة» والأصل مثووبة - بواوين -» فنقلت الضّمة التي على الواو الأولى إلى 
الشاكن قبلهاء فالتقى ساكنان» فحذف أولهما - الذي عو د انسار ري على وزن 
مفولة» كمحوزة» وقد جاءت مصادر على مفعول» كالمعقول» فهي مصدر - نقل ذلك الواحدي. 

والثاني: أنها مفعلة بضم العينء وإنما نقلت الضّمة منها إلى الثاء. اه. 

قوله: ( ومن نّم أضافه ) أي: ومن أجل أن له من الفضائل... إلخ» أضافه الله إليه في الحديث 
القدسي» فقال: « كل عمل ابن آدم له إلا الصّوم فإنه ليء وأنا أجزي به يَدَعُ طعامه وشرابه من 
أجلي » (©. واختلفوا في معنى تخصيصه بكونه له» على أقوال تزيد على خمسين: 

منها - كما قاله م ر (© -: كونه أبعد عن الوّياء من غيره. 


A جبيد‎ 


- ا 


فقال: « كا ل عمل ابن آدم له إلا الصّومء فإنه لي وأنا أجزي به». وفي الصّحيحين: « من صام 
يومًا في سبيل الله. باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ». ( يسن ) متأكدًا e‏ 


ومنها: ما نُقِل عن سُفيان بن عي (© أن يوم القيامة تتعلق حُصَمَاء المرء بجميع أعماله 
إلا الضّومء فإنه لا سبيل لهم عليه» فإنه إذا لم يبق إلا الصوم» يتحمل الله تعالى ما بقي من المظال» 
ويدخله بالصّوم الجنة» وهذا مردودء والصحيح تعلق العُرّماء به - كسائر الأعمال -. 

وفي البْجير الي : وعبارة عبد الْبَمٌ نصها: في الحديث القدسي وهو قوله: « كل عمل... إلخ)» 
فإضافته ل ا تشريف وتكريم؛ كما قال تعالى: 4 اه لَه © [ هود 4 مع أن العالم 
کا وقيل: أن لم يعد خيره بف فط الكقار فى عم من الأعصار مردام الا 
وإن كانوا يعظمونهم بصورة الصّلاة» والسجودء وغيرهما. 

ور ان الظياة يفي عن اا ا و ا راو ر لك ادات 
الظاهرة. وقيل: لأن الاسْتِمْنَاء عن الطعام وغيره من السهوات من صِنَّات الأب فلا قب 
الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه.اه بحذف. 

قوله: ( في سبيل الله ) أي: في الجهاد - كما هو الغالب في إطلاقه. 

وقال ع ش: يمكن حمل سبيل الله على الطريق الموصل إليه» بأن يخلص في صومه وإن 
لم يكن في جهاد. وهذا المعنى يُطلق عليه سبيل الله كثياء وإن كان خلاف الغالب.اه 0©. 

وفي 9 شرح مسلم 4 للنووي (©: هو - أي: الوم - في الجهاد محمول على من لا يتضررء 
ال 0 اه. 

قوله: ( باعد الله وجهه ) أي : ذاته. 

وقوله: ( سبعين خريفًا) أي: عاماء فأطلق الجزء وأراد الكل؛ وحص الخريف بال كر؛ لأنه أعدل 
أيام الشنة. 

والمراد: أنه بعد عن التار مسافة لو قدرت لبلغ زمن سيرها سبعين سنة. 

قوله: ( وَيْسَنُ متأكدًا ) أي: سنا متأكدّاء ف ( متأكدًا) صفة لمصدر محذوف. 


۸ بي سب سب بس سسسسح باب الصوم: 


( صوم يوم عرفة ) لغير حاج؛ لأنه يُكفر الشنة التي هو فيها والتي بعدها - كما في خبر مسلم - 
وهو تاسع ذي الحجة, ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


* قوله: ( صوم يوم عرفة ) قال ع ش ': ورد في بعض الأحاديث أن الوحوش في البادية تصومه» 
حتى أن بعضهم أخذ للحمًا وذهب به إلى البادية ورماه لنحو الوحوشء فأقبلت عليه ولم تأكل» وصارت 
تنظر إلى الشّمس وتنظر إلى النُحمء حتى غربت اسمس أقبلت إليه من كل ناحية. اه. 

قوله: ر لغير حاج ) أي: وغير مسافر» وغير مريض» بأن يكون قويًّا مُقِيمًا. 

أما الحاج» فلا بسن له صومه» بل يُسَنٌ له فطره» وإن كان قويّاء للاتباع» وليقوى على الدّعاء. 

. ومن م سن صومه ل حاج غير مسافر» بأن كان وطنه قريئا من عرفة» ونوى الحج وهو في وطنه» 
وَأَخْر الوقوف إلى الليل. وأا المسافر والمريض: بيسن لهما فطره؛ لكن إن أجهدهما الصّوم ؟ أي: 
أتعبهما - كما في « التحفة ) 7. 

قوله: ( لأنه ) أي: صوم يوم عرفة. 

وقوله: ( يُكفْر السّتة... إلخ ) أي : ذنوبه الحاصلة فيها. 

قوله: ( كما في خبر مسلم ) لفظه: ١‏ صيامٌ يوم عرفة أحتسبُ على الله أن يُكفْر السّئة التي قبله 
والسّنَة التي بعده » ٠‏ وقوله: « أحتسبٌ )؛ قال بعضهم: هو بلفظ المضارع» وضميره عائد إلى 
النبي برت . وقال بعضهم: بلفظ الماضيء وضميره عائدٌ إلى الصّومء وفيه بُعْدٌ. 

وقوله: ( السّنة التي قبله ) أي: قبل يوم عرفة» والمراد بها: السّئة التي تتم بفراغ شَّهْره. 

وقوله: ( والسّنة التي بَعْده ) أي: بعد يوم عرفة. 

والمراد بها: الشنة التي أولها الحرم الذي يلئ الشهر اڈ کوںء إذا الخطاب الشرعين محمول على 
غوف الشّرع. 

وفي تكفير هذه الشنة إشارة إلى أنه لا يوت فيها في ذلك بُشرى 

وقد نقل ذلك المدابغي عن ابن عباسء وعبارته: ( فائدة ) قال ابن عباس 4# : وهذه بُشرى 
بحياة سَئَة مُستقبلة لمن صامهء إذ هو بلي بسر بكفارتهاء فَدَلْ لصائمه على الحياة فيها؛ إذ هو ب 
لا ينطق عن الهَوَى إن هو إلا وحي يوحى. اه. وورد أيضًا عن ابن عمر 4ا : « من صام يوم 
عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 2)©9., 

قوله: ( وهو ) أي: يوم عرفة. 


ا باب بس ١#‏ 


لا يكفّرها إل 6 الصحيحة. وحقوق الآدمي متوقفة على رضات yT‏ 
في حسناته. ويتأكد صوم الثمانية قبله: للخبر الصّحيح فيهاء المقتضي لأفضلية عشرها على 
عشر رمضان الأخير. ( و ) يوم ( عاشوراء ): O‏ 


- قوله: ( والأحوط صومُ الثامن ) أي: لأنه كما يكون هو التّاسع في الواقع. 

قوله: ( مع عَرَفة ) أي: مع صوم يومها. 

قوله: ( والمكفر: الصّغائر ) قال الکوڍی: : اعتمده الشّارح في كتبه» وأما الجمال الوملي: فإنه 
ذكر کلام الإمام» ثم کلام مُجلي في اد على الإمام ثم كلام ابن المندر المفيد حلاف ما قاله 
الإمام» وسكت عليه فكأنه وافقه. ولهذا قال القليوبي في حواشى المحلى » ": عَمُمَّه ابن المنذر 

فى الكبائر أيضًا. ومشى عليه صاحب ١‏ الذخائر »» وقال: ادص بالصّغائر - تحكم. ومال إليه 
خا الرمك ف شر :اه 

والذي يظهر: أن ما صَرَّحت به الأحاديث فيه بأد شرط التّكفير اجتناب الكبائر: لا شبهة في 
عدم تكفيره الكبائر. وما صرحت الأحاديث فيه بأن يُكفر الكبائر: لا ينبغى التّوقف فيه بأنه 
نها بعك تريح الكرع: ب وق لكا قينا أطت لااد الك فيه: 

ويِلْتُ في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر» والفضل واسع. اه. بيعض حذف. 

» قوله: ( ويتأكد صوم الثّمانية قبله ) أي: يوم عرفة» فعليه يكون النّامن مطلوبًا من جهتين: جهة 
الاحتياط لِعَرفة» وجهة دخوله في الْعَشّْر غير العيد. كما أن صوم يوم عرفة مطلوب انما من 
جهتين: من عشر ذي الحجة» 0 يدم عرفة. 
قال: حو و ا ا 0 
سنة, وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » (". وورد أيضًا أنه لړ : كان يصوم تسع ذي ا 

وقوله: ( المقتضى... إلخ ) في الكردي: الوّاجح أن عشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي 
الحجة إلا يوم عرفة. اه. 

» قوله: ( ويوم عاشوراء) بالمد» معطوف على ( يوم عرفة )» أي: وَيْسَنُّ متأكدًا صوم يوم عاشوراء 


(T°‏ ب باب الصوم: 
وهو عاشر احرم؛ لأنه يُكفر السّنة الماضية - كما في مسلم -. ( وتاسوعاء ): وهو تاسعه؛ لخبر 


مسلم: « لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع »» فمات قبله. والحكمة: a‏ 


لقوله مني فيه: « أحتسب على الله أن يُكَفْر السّنة التي قبله » .٠‏ 

ونما لم يجب صومه للأخبار الدّالة بالأمر بصومه؛ لخبر الصحيحين: « إن هذا اليوم يوم 
عاشوراءی ولم يُكتب عليكم صيامه» فمن شاء فليصمى ومن شاء فليفطر » 20. 

مالاا الوارةة الاش وة على تاكن الاعات 

( فائدة ): الحكمة في كون صوم يوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة» أن عرفة يوم مُحمدي - 
يعني: أن صومه مختص بأمة محمد بو - وعاشوراء موسوي» ونبينا محمد أفضل الأنبياء - 
صلوات الله عليهم أجمعين - فكان يومه بسنتين. اه. « مغني » 9). 

قوله: ( وهو ) أي: عاشوراء. وقوله: ( عاشر الحرم ) أي: اليوم العاشر منه. 

قوله: ( لأنه يُكفْر السّنة الماضية ) علة لسنية صومه. 

قوله: ( كما في مسلم ) أي: في رواية مسلم» وقد علمتها آنمًا. 

» قوله: (وتاسوعاء ) بالمد أيضاء وهو معطوف على ( عاشوراء )» أي: وَيْسَنُ صوم يوم تاسوعاء. 

قوله: ( وهو ) أي: تاسوعاء. وقوله: ( تاسعه ) أي: الحرم. 

قوله: ( خبر مسلم ) دليل لسنية صوم تاسوعاء 9©). 

وقوله: ( إلى قابل ) أي: إلى عام قابل» وهو مصروف - كما هو ظاهر -. 

وقوله: ( فمات ) أي: النبي ملت . وقوله: ( قبله ) أي: قبل مجيء تاسوعاء العام القابل. 

قوله: ( والحكمة ) أي: في صوم يوم التاسع مع العاشر مخالفة اليهود, أي: فإنهم يصومون 
العاشر فقطء. فنخالفهم» ونصوم التّاسع معه. 

والحكمة أيضًا: الاحتياط؛ لاحتمال الغلط في أول الشّهرء والاحتراز من إفراده بالصّوم - كما 
في يوم الجمعة - « شرح الروض » 29. 


صوم الط ع س ۳۲۹ 


مخالفة اليهود, ومن ثم سن لمن لم يصمه: صوم الحادي عشر» بل وإن صامه» لخبر فيه. وفي 
د الام »: لا بأس أن يفرده. وأمًا أحاديث الاكتحال نو وو ما وااو 


قال في النّهاية » ”: وظاهر ما ذكر من تشبيهه بيوم الجمعة: أنه يكره إفراده» لكن في « الأم ) 

لا بأس بإفراده. اه 

- قوله: ( ومن نَم ) أي: ومن أجل أن الحكمة... إلخ. قوله: ( لمن لم يصمه ) أي: التّاسع 

قوله: ( بل وإن صامه ) أي: بل يُسَنُ صيام الحادي عشرء وإن صام التّاسع. 

قوله: ( بر فيه ) أي: لورود خبر في صيام الحادي عشر مع ما قبله من صيام العاشر والتّاسع 
وهو ما رواه الإمام أحمد: « صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا اليهود. وصوموا قبله يومّاء وبعده يومًا» (". 

ذكره في « شرح الروض » © وذكر فيه أيضًا أن الشافعي نص في « الأم »» و « الإملاء ) 
على استحباب صوم الثلاثة» ونقله عنه الشّيخ أبو حامد وغيره. اه 

١‏ لا بأس أن ُفْرده ) أي: لا بخن أن يصوم العاشر وحده. 

( وأما أحاديث الاكتحال. . إلخ )» في « النفحات النبوية في الفضائل العاشورية » للشيخ 
العدوي ما نصه: قال 0 اوو ا دوق الك فال الحاكم: إنه منکر» وقال 
ابن حجر: إنه موضوع؛ بل قال بعض الحنفية: إن الاكتحال يوم عاشوراء لا صار علامة لبغض آل 
الوق و 

قال: وقال العلامة صاحب جمع التّعاليق: يُكره الكحل يوم عاشوراء؛ لأن يزيد وابن زياد 
اكتحلا بدم الحسين هذا اليوم» وقيل: بالإثمد ° لتقو عينهما بفعله. 

قال العلامة الأجهوري: ولقد سألت بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل» وطبخ الحبوب» 
ولبس الجديد؟ وإظهار السرور؟ فقال: لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي بلقي ولا عن أحد من 
الصحابة» ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين» وكذا ما قيل: إنه من اكتحل يومه لم يرمد ذلك 
العام» ومن اغتسل يومه لم يمرض كذلك. 

قال: وحاصله: أن ما ورد من فعل عشر خصال يوم عاشوراء لم يصح فيها إلا حديث الصّيام 
والتوسعة على العيال» وأما باقي الخصال الثّمانية: فمنها ما هو ضعيف» ومنها ما هو مُذكر موضوع. 

وقد عَدَّها بعضهم اثنتي عشرة خضلة» وهي: الصّلاة» والصوم» وصلة الّحمء والصّدقة 
والاغتسال» والاكيخال» وزيارة عالم» وعيادة مريض» ومسح رأس اليتيم» والتّوسعة على العيال» 


| بات الوم 
والغسل» والتطيب في يوم عاشورای فمن وضع الكذابين و DORS‏ 
وتقليم الاظفار» وقراءة سورة الإخلاص - ألف مرة -. 
ونظمها بعضهم فقال: 
في يوم عاشوراء عشر تتصل يهنا" ا وا فصنل “تقل 
مم ضل اصضل راا عدو اکا راس الي الت ميدق اسيل 
وسع على العيال قلم ظفرًا وور ا قل ألما تصل 


( فائدة ): عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بيت : « إن الله كك افترض على بني إسرائيل 
موه يوم في الحا وهو يوم عاضوراءة > وهو الوم العاشز من ارو ج فصوو اوو ا على 
عيالكم فيه فإنه من وَسّع فيه على عياله وأهله من ماله وَسع الله عليه سائر سنته فصوموه. فإنه اليوم 
الذي تاب لله فيه على آدم فأصبح صفيًاء ورفع فيه إدريس مكانًا عليًاء وأخرج نوحًا من السفينة (© 
ونجى إبراهيم من النارء وأنزل الله فيه التوراة على موسى» وأخرج فيه يوسف من الشجنء ورد فيه 
على يعقوب بصره. وفيه كشف الصّر عن أيوب» وفيه أخرج يُونس من بطن الحوت» وفيه فلق البحر 
لبني إسرائيل» وفيه غفر لداود ذنبه. وفيه أغطى الله الملك لسليمان» وفي هذا اليوم غفر محمد بي 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو أول يوم خلق الله فيه الدنياء وأول يوم نزل فيه المطر من السماء يوم 


)١(‏ قوله: ( وأخرج نوحًا من السفينة ) وذلك أن نوحا - عليه السلام - لما نزل من السفينة هو ومن معه: شكوا الجوع؛ وقد 

فرغت أزوادهم فأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم» فجاء هذا بكف حنطة» وهذا بكف عدس» وهذا بكف فول» وهذا بكف 
حمص إلى أن بلغت سبع حبوب - وكان يوم عاشوراء - فمسى نوح عليهاء وطبخها لهم » فأكلوا جميعًا وشبعواء ببركات 

نوح عليه السلام؛ فذلك قوله تعالى: « ق يح أفيظ سل ينا وکټ عك وَل 5 اد 

[ هود: ٤۸‏ ]» وكان ذلك أول طعام طبخ على وجه الأرض بعد الطوفان» فاتخذه الناس سنة يوم عاشوراء؛ وفيه أجر عظيم 

لمن يفعل ذلك ويطعم الفقراء والمساكين.اه. من « الروض الفائق 6. 

وما يعزى للحافظ ابن حجر فيما يطبخ من الحبوب: 


في يوم عاشوراء سبع تمترس بر ورز نم ماش وعدس 


| | ا 


ح والمنقول 
وقال في « فتح الباري » كلمات من قالها في يوم عاشوراء لم يمت قابه؛ وهى: سبحان الله ملء الميزان» ومنتهى العلم» ومبلغ 
ارتا وة ال او ل اليزان ومنتهى العلم؛ ومبلغ الرضاء وزنة الوا كين هلاخ اميزان» ومنتهى العل» 
ومبلغ الرضا وزنة ة العرش. لامجا ولا مدن هن الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوترء وعدد كلمات الله التامات 
كلها. والحمد لله عدد الشفع والوتر» وعدد كلمات الله التامات كلها. واللّه أكبر عدد الشفع والوتر» وعدد كلمات الله 
التامات كلها. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله تاحفن اله له رت العالين. اه. 

وقال الأجهوري: إن من قال يوم عاشوراء: حسبى الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير - سبعين مرة - كفاه الله تعالى 
شر ذلك العام - وبالله التوفيق. اه. 

- كل ما ورد في الأدعية يوم عاشوراء لم يأت به دليل من الكتاب والسنة الصحيحة عن الرسول به ومن ثم فلا يلتفت 
إليها ولا يجوز تخصيص يوم عاشوراء بأدعية. 


وحمص ولوبيا والقول هذا هوا 


والوههفقه و ووم وفع ع وموم ووه ملم و اورم ووو و وو ووو ووو و ووو و هاور و اوه اه ووو وو وم 6 6 66 وم 666 د دلب تت تتم وت بت ودود 9 


عاشوراء وأول رحمة نزلت إلى الأرض يوم عاشوراءء فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الذهر 
كله» وهو صوم الأنبياءء ومن أحيا ليلة عاشوراء بالعبادة فكأنما عبد الله تعالى مثل عبادة أهل 
التموات السبع ومن صلی فيه ارزع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرق وقل هو الله أحد. 
ادى و مجن عرق عفر الل ل دوب سمس عاناة وي تار ل بوم لاتوراء رياو E‏ 
يوم العطش الأكبر كأسًا لم يظمأ بعدها بدا وكأنما لم د يعص الله طرفة عم . ومن تصدق فيه بصدقة 
فكأنما لم يرد سائل قط» ومن اغتسل وتطهر يوم yT‏ مرض الموت» ومن 
مسح فيه على رأس يتيم» أو أحسن إليهء فكأنما أحسن إلى أيتام ولد آدم كلهم ومن عاد مريضًا في يوم 
عاشوراء فكأنما عاد مرضى أولاد آدم كلهمء وهو اليوم الذي خلق الله فيه العرشء واللوح, والقلم. وهو 
اليوم الذي خلق الله فيه جبريلء ورفع فيه عيسى» وهو اليوم الذي تقوم فيه الشاعة  »‏ 

( فائدة أخرى ): روي أن فقيرًا كان له عيال في يوم عاشوراءء فأصبح هو وعياله صيامّاء 
a,‏ فخرج يطوف على شيء يُفطرون عليه فلم يجد شيئاء فدخل سوق 
الشرق» ورای رج مسلمًا قد فرش في د كانه الطوع المَُّمَنة» وسكب عليها أكوام الدهب 
والفضةء فتقدم إليه» وَسَلَّم عليه وقال له: يا سيدي أنا فقير» لعل أن تقرضنى درهمًا واحدًا أشتري 
به فطورًا لعيالي» وأدعو لك في هذا اليوم. فولى بوجهه عنه» ولم يعطه شيا 

فرجع الفقير وهو مكسور القلب» وولى ودمعه يجري على خدّه» فرآه جار له صيرفي - 
يهوديًا - فنزل خلف الفقير» وقال له: أراك تكلمت مع جاري فلان» فقال: قصدته في درهم واحد 
لأفطر به عياليء قُرَدّنِي خائئاء وقلت له: أدعو لك في هذا اليوم. فقال اليهودي: وما هذا اليوم؟ فقال 
الفقير: هذا يوم عاشوراء - وذكر له بعض فضائله - فناوله اليهودي عشرة دراهم» وقال له: حل هذه 
وأنفقها على عيالك إكرامًا لهذا اليوم. فمضى الفقير» وقد انشرح لذلكء وَوَسَع على أهله التّفقة. 

فلما كان الليل» رأى الصيرفي - المسلم - في المنام كأن القيامة قد قامت» وقد اشتد العطش 
والكرب» فنظر فإذا قصر من لؤلؤة بيضاءء أبوابه من الياقوت الأحمرء فرفع رأسه وقال: يا أهل هذا 
القصر اسقوني شربة ماء. 

فنودي: هذا القصر كان قصرك بالأمس» فلما رددت ذلك الفقير مكسور القلب. مُحى 
اسمك من عليه» وكتب باسم جارك اليهودي الذي جبره» وأعطاه عشرة دراهم. ۰ 

فأصبح الصيرفي مذعوراء يناوي على نفسه بالويل والُبورء فجاء إلى جاره اليهودي» وقال: 
أنت جاري» ولي عليك حق» ولي إليك حاجة. 


RR 


ss SO oy 


قال: وما هي؟ قال: تبيعني ثواب العشرة دراهم - التي دفعتها بالأمس للفقير - بمائة درهم. 
ٍ فقال: والله ولا بمائة ألف دينار» ولو طلبت أن تدخل من باب القصر الذي رأيته البارحة لما 
مكنتك من الدّخول فيه. 
فقال: ومن كشف لك عن هذا السّر المضون؟ 
قال: ال ا وأشهد أن 
إخوانى : كان هذا يهوديّاء فأحسن الظّنَ بيوم عاشوراء. وما كان يعرف فضله فأعطاه الله 
وا أغطاف. رَمَنَّ عليه بالإسلام» فكيف بمن يعرف فضله وثوابه» ويهمل العمل فيه؟ وللّه در القائل: 


يا غاديًا في غفلة ورائحا ا متى تستخسن القبائحا؟ 
وكم - أخي - كم لا تخاف موققًا بسي الله ابه رای 
افا م وات س كنف ج الط الوا 
كيف تكون حين تقرأ في غد فة كذ محرت الاي 
وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ 
فاعمل ليزانك خيوًا فعسى يكون في يوم الحساب راجحا 
وصم» فهذا يوم عاشوراء الذي ازا وای ايدام :فاقيا 
بوم عبتن ا يا فوز من قدم فيه صالحا 


* قوله: ( وصوم ستة أيام من شوّال ) معطوف على ( صوم يوم عرفة ). أي: وَيْسَنُ متأكدًا 
صوم ستة ايام من شهر شوّال. وکان المناسب للشارح أن يدر لفظ صوم في جميع المعطوفات» 
أو یتر که في الجميع. 

قوله: ( لا في الخبر الصّحيح ) لفظه: « من صام رمضان ثم أتبعه سدًا من شوال» كان كصيام 
الذهر ۾ 7 


قوله: ( إن صومها مع صوم رمضان ى دائماء فلا تكون اة من صيام رمضان» وستة من 


To E يكب‎ 


صوم التطوع 


كصيام الذّهر. واتصالها بيوم العيد أفضل: مبادرة للعبادةء ( وأيام ) الليالي eS‏ 


شوال كصيام الدّهرء بدليل رواية: ٠‏ صيام رمضان بعشرة أشهر. وصيام ستة أيام - أي: من شورّال - 
بشهرين فذلك صيام السنة » (©. فالحاصل أن كل مَدَةِ بسنة. اه. سم (©2 بزيادة. 

وفي البُجِيرمِيَ (©: وهذا يقتضي أن المراد بالدّهر: الغمر» وبه قال ع ش» لكن كلام الشّارح 
الاتي يدل على أن المراد به: النة. اه. 

قوله: ( كصيام الذهر ) أي: فرضّاء وإلا لم يكن لخصوصية بيست شْوّال معنى؛ إذ من صام مع 
رمضان ستة غيرها يحصل له وات الذهر لان اة رة أمعالهاً. 

والحاصل: أن من صامها مع رمضان كل سنة» تكن كصيام الذّهر فرضًا بلا مُضاعفة» ومن 
صام ستة غيرها كذلكء تكون كصيامه نفلا بلا مُضَاعفَةَ كما أن صوم ثلاثة من كل شهر 
تحصله. اه « تحفة » (© بتصرف. 

وفي « المغني ) (): ( تنبيه ) قضية إطلاق المصئف استحباب صومها لكل أحد - سواء صام 
رمضان أم لا - كمن أفطر يمرضء أو لصباء أو كفرء أو غير ذلك» وهو الظاهر - كما جرى عليه 
بعض المتأخرين - ثم قال: ولو صام في شوال قضاءً» أو نذرّاء أو غير ذلك: هل تحصل له السّنّة 
أو لا؟ لم أرَ من ذكره» والظاهر الحصول. لكن لا يحصل له هذا التَّواب المذكور» خصوصًا من 
فاته رمضان» وصام عنه شوالا؛ لأنه لم يَصْدّق عليه المعنى المتقدم؛ ولذلك قال بعضهم: يُستحب 
له في هذه الحالة أن يصوم سنا من ذي القعدة؛ لأنه يُستحب قضاء الصّوم الوَاتب. اه. 

وهذا إنما يأتى إذا قلنا: إن صومها لا يحصل بغيرهاء أما إذا قلنا: بحصوله - وهو الظاهر: 
كما تقدم - فلا يُستحب قضاوٌها. اه. 

قوله: ( واتصالها بيوم العيد أفضل ) أي: من عدم اتصالها به ولكن يحصل أصل الشنة 
بصومها غير عتصله جه كما بخص ووا ر ما بل مر ي جميع اور 

قوله: ( مبادرة للعبادة ) عِلَة لأفضاية اتصالها بيوم العيد. أي: وإنما كان أفضل لأجل المبادرة في 
العبادة. أي: ويلا في التأخير من الآفات. 

# قوله: ( وأيام الليالي ) معطوف على ( يوم عرفة ) أيضًا. 

أي: وَيْسَنُ متأكدًا صوم أيام الليالي البيضء وَقَدّر الشّارح لفظ الليالي؛ لأنها هي التي توصف 


۳۲٦ 


باب الصوم: 


( البيض ) وهي: الثالث عشر وتالياه؛ لصحة الأمر بصومها؛ لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر؛ 


بالبيض» وبالشود» دون الأيام. 

قوله: ( البيض ) صفة لليالي» ووصفت بذلك؛ لأنها بض بالقمر من أولها إلى آخرها. 

قوله: ( وهي الثالث... إلخ ) الاحتياط صوم الثاني عشر معها. 

وقوله: ( وتالياه ) أي: وهما الرّابع عشر والخامس عشر. 

قوله: ( لصحة الأمر بصومها ) أي: في رواية ا والترمذي» وابن ن حبان عن أبي ذرٌ: « إذا 
ضمت من الشّهر ثلاناء فصم ثلاث عشرة, وأربع عشرة» وخمس عشرة ) 29. اه « إرشاد العباد ). 

قوله: ( لأن صوم الثلاثة... إلخ ) عِلّة للعلةء ولو كانت علة للمعلل: لزاد الواو» وأتى بالضمير 
بدل الاسم الظاهرء ولو قال - كما في « التحفة  »‏ -: وحكمه كونها ثلاثة: أن الحسنة بعشر 
أمثالها فصومها كصوم الشهر كله؛ لكان أولى. 

وقوله: ( كصوم الشهر ) في رواية عن أبي ذرٌ أن: « من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام 
الذهر كله » 7. وهذه الرواية لا تنافي الحكمة المذكورة؛ لأن الذي في الرواية إذا كان ذلك على 
رھ و ری كل اير ). 

وفي الكردي ما نصه: قوله: ( كصوم الشهر ) كان أبو ذرٌ ديه بيد نفسه صائمًا في أيام فطره 
لهذا الحديث» فقد روى البيهقي: عن عبد الله بن شقيق» قال: أتيت المدينة» فإذا رجل طويل 
أسودء فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذرٌ: فقلت: لأنظرن على أيٍّ حال هو اليوم. قلت: صائم أنت؟ 
قال: نعم. وهم ينتظرون الإذن على عمر مء فدخلواء فأتينا بقصاع فأكل» فحركته كه ييديء 
فقال: إني لم أنسَ ما قلت لك» إني أخبرتك أني صائم إني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فأنا 
أبدًا صائم 609 

وروى البيهقي في 9 سننه 6: عن أبي هريرة قريتا من قصة أبي ذرٌ وأنه قال لهم: أنا مُمُطر في 
تخفيف الله صائم في تضعيف الله ©2. اه. 


صوم التطوع سب سس سس سس سس 3173907 
إذ لحسنة بعشر أمثالهاء ومن نّم تحصل الشتة بثلاثة غيرهاء لكنها أفضلء ويبدل - على الأوجه - 
ثالث عشر ذي الحجة بسادس عشره. وقال الجلال البلقيني: لا بل يسقط. ويْسنُ صوم أيام 
الشوة: وهي الثامن والعشرون وتالياه., ) و)صوم ) الإثين والخميس ) اماد وال مط SRE‏ 


قوله: ( ومن ّم ) أي: ومن أجل أن صوم الثلاثة كصوم السّهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها تحصل 
السُنَّة بثلاثة غيرها من أيام الشّهر. 

قال في « النّهاية » (©: ( والحاصل ): كما أفاده الشبكي وغيره: أنه يُسَنُ صوم ثلاثة من كل 
شهرء وأن تكون أيام البيض» فإن صامها أتى بالشنتين. 

1 من أن هذه الثلاثة هي المأمور بصيامها من كل شهر - فيه نظر. اه. 

وقوله: ( بالشتتین ) - بض بضم الشين وفتح النون المشددتين - أي: : اسَنَّةَ صوم الثلاثة» وسُتة صوم 
أيام البيض. 

قوله: ( لكنها ) أي: أيام البيض. وقوله: ( أفضل ) أي: من غيرها من بقية الشّهر. 

» قوله: ( ويبدل على الأوجه ثالث عشر ذي الحجة ) أي: لأن صومه حرام؛ لكونه من أيام التشريق. 

قوله: ( وقال الجلال البلقيني: لا ) أي: لا يبدله به. قوله: ( بل يسقط ) أي: صومه» أي: طلبه. 

* قوله: ( أيام السود ) كان عليه أن يذكر هنا الليالي - كما ذكرها فيما مو - بأن يقول: أيام 
الليالي الشود» وإنما وصفت بذلكء لسواد جميع اللّيل فيها؛ لعدم القمر. قال في « المغني ) (): 
وحصت أيام البيض» وأيام الشود بذلك - أي: بالصيام - لتعميم ليالي الأولى بالنور» والثانية 
بالشواد» فناسب صوم الأولى شكراء والثانية لطلب كشف السواد؛ ولأن الشهر ضيف قد أشرف 
على الرّحيل» فناسب تزويده بذلك. اه. 

قوله: ( وهي الثامن والعشرون وتالياه ) لكن عند نقص الشّهر يتعذر الثالث» فيعوض عنه أول 
الشهر؛ لأن ليلته كلها سوداء. وعبارة « التحفة » (©: : وهي الشابع؛ أو الثامن والعشرون وتالياف 
فإن بدأ الامو عض اتير صا ارك تاليه؛ لاستغراق الظلمة لاياته أيساء وحينئذ يقع صومه عن 
كونه أول الشّهر أيضّاء فإنه يُسَنُ صوم ثلاثة أول كل شهر. 

( تنبيه ): من الواضح أن من قال: أولها الشابع: ينبغي أن يُقال إذا تم الشهر: يُسَنُ صوم الآخرى 
خروجا من خلاف الثاني. ومن قال القّامن: يُسَنٌ له صوم الشابع احتياطا - فنتج سن صوم الأربعة 
الأخيرة إذا تم الشهر عليهما. انتهت. 

* قوله: ( وصوم الإثبين والخميس ) معطوف على صوم يوم عرفة. أي: وَيْسَنٌّ متأكدًا صوم يوم 
الإئنين ويوم الخميس. 


۳۲۸ د7ظ27 رس بابب الصوم: 


للخبر الحسن: أنه مت كان يتحرّى صومهما وقال: « تُعرض فيهما الأعمالء فأحب أن يُعرض 
عملى وأنا صائم »» والمراد: عرضها على الله تعالى. وأمَا رفع الملائكة لها: فإنه مرة بالليل ومرة 
بالتھار امي ا اا ا اا يا ااا اا E‏ 


قوله: ( للخبر الحسن... إلخ ) دليل لتأكد صومهما. 

وقوله: ( إنه... إلخ ) بدل من الخبر الحسن» أو عطف بيان له. وقوله: ( يتحرّى ) أي: يقصد. 

وقوله: ( وقال ) أي: النبي يلِت. وقوله: ١‏ تُعْرَض فيهما 4 أي" الان والخميس: 

وقوله: ؛ الأعمال » أي: أعمال ما بينهما معهماء فتعرض أعمال الثلاثاء» والأربعاء» والخميس: 
في الخميس. وأعمال الجمعة» والسبت» والأحد, والإثنين: في الإثنين. 

وقوله: « وأنا صائم » أي: مابس بالصّوم حقيقة؛ لأن العؤض قبل الغروب. اه. ش ق. 

وفى البجيرب (©: قوله: وأنا صائم» أي: قريب من زمن الصّوم؛ لأن العرض بعد الغروب. اه. 

ل ) والمراد عرضها على الله تعالى ) أي : اج وكان المناسب زيادته؛ لأن العرض إغا 
يكون كن الال ا ا كان عرض ا 
أو ليلة القدرء فالفرق إنما هو في الإجمال والتفصيل - فعرض الإثنين والخميس» على الله تعالى 
إجمالي» وكذا عرض ليلة الصف من شعبان لو ل ل ل 
كما نص على ذلك في « التحفة » - وعبارتها (©: أي: تُعْرَض على الله تعالى» وكذا تُعْرض في 
ليلة نصف شعبان» وفي ليلة القَدْرِه فالأول ؟ أي: عرضها يوم الإثنين والخميس - إجمالي باء>سار 
الأسبوع» والثاني باعتبار السّئة» وكذا الثالث» وفائدة تكرير ذلك إظهار شرف العاملين بين الملائكة. 
وأما عرضها تفصيلاء فهو رفع الملائكة لها بالليل مرة» وبالنهار مرة. اه. بتصرف. فص أن 
العرض الإجمالي في كل أسبوع مرتين» وفي كل سئة كذلك. والتفصيلي في كل يوم مرتين. 

قوله: ( وأما رَفْع الملائكة... إلخ ) يُفِيد أن ما قبله لا تونعه الملائكة, مع أن الرّفع إنما يكون من الملائكة 
مُطلمًا» في هذاء فيما قبله. وكان المناسب أن يقول: وأما عرضها تفصيلًا: فهو رفع الملائكة... إلخ. 

قوله: ( فإنه ) أي: الرّفع. 

وقوله: ( مَرّة بالليل وَمَرَة بالتّهار ) وذلك؛ لأنه تجتمع ملائكة اليل وملائكة النهار عند صلاة العصرء 
ثم ترتفع ملائكة النهار وتبقى ملائكة الليل» ويجتمعان عند صلاة الصبح» فترتفع ملائكة الليل وتبقى 
ملائكة النهار. وهذا هو معنى قوله بلي : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار » 7"). 


ب و ص ٣‏ 


ورفعها في شعبان محمول» على رفع أعمال العام مجملة. وصوم الإثنين أفضل من صوم 
الخميس؛ لخصوصيات ذكروها فيه وعد الحليمي اعتياد صومهما مکروها: شاذ. 


قوله: ( ورفعها في شعبان ) أي: الثابت بخبر احمد أنه علخ : سیل عن إكثاره الصّوم في 
شعبان» فقال: ١‏ إنه شهر ترفع فيه الأعمال. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم » . 

قوله: ( وصوم الإثنين أفضل من صوم الخميس - لخصوصيات ) هي: أنه ير ولد في يوم 
انين وبعث فيه) وتوفى فيه) وكذا بقية اطواره لاز . 

روى السهيلي أن النبي بتر قال لبلال: « لا يفتك صيام الإثنين, فإني ولدت فيه. وبعثت فيه. 
وأموت فيه أيضًا (. 


وفي ) امغنی ) ماانصه 7 ': وَسَمّي ما ذكر بوم الإثنين؛ لأنه اني الأسبوع والخميس؛ O‏ 


عام کا كر لمم :اله ن اهل اة 
قال الإسنوي: فيعلم منه أن أول الأسبوع الأحد. ونقله ابن عطية عن الأكثرين» وسيأتي في 
نال 0 أن 0 السبت. وقال السهيلي: إنه الصّوابء وقول العلماء كافة إلا ابن جرير. اه. 
وفي البجيرمي (©: سما بذلك؛ لأنه ثاني أيام إيجاد الخلوقات - غير الأرضء والخميس 


0 3 وال لأنه نه ثاني ا مبني 8 مَرجوح» وهو أن أوله الأحدء وإنما أوله الكت 


قوله: ( وعد... إلخ ) مصدر مضاف إلى فاعله» وهو مبتدأ» خبره شاذ. 

وقوله: ( اعتياد ) مفعول أول للمصدر. وقوله: ( صومهما ) أي: الإثنين والخميس. 

وقوله: ( مكرومًا ) مفعول ثانٍ للمصدرء يعني: أن الحليمي عَدَّ المواظبة على صوم الإثنين 
والخميس من المكروه» وهذا غريب شاذ. وعبارة « المغني ) 24: وأغرب الحليمي فعد من المكروه 
اعتياد صوم يوم بعينه» كالإثنين» والخميس؛ لان في ذلك تشبيها برمضان. اه. 

« يستحب صوم يوم الأربعاء شكرًا لله تعالى على عدم هلاك هذه الأمة فيه» كما أهلك فيه من قبلها. 

« وَيُسْتَحبُ صوم يوم المعراج» ويوم لا يجد فيه الشخص ما يأكله. 


( فرع ): أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده Eee‏ 


» ويره صوم الدّهر - غير العيدين» وأيام التشريق - لمن خاف به ضرراء أو فوت حق. 
ولو مندوبّاء ويستحب لغیره؛ لإطلاق الأدلة زل يكِثَرٍ قال: « من صام الذّهر ضيقت عليه جهنم 
هكذا ) (') وعقد تسعين. رواه البيهقي (©. ومعنى ضيقت عليه أي: عنه» فلم يدخلهاء أو لا يكون 
له فيها موضع. 

» أما صوم العيدين وأيام التشريق: فيحرم - كما سينص عليه -. 

* ويُكره أيضًا إفراد الجمعةء أو السبت. أو الأحد بالصّوم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يصم 
أحدكم يوم الجمعةء إلا أن يصوم يومًا قبلهء أو يومًا بعده » 0 رواه الشيخان. ولخبر: « لا تصوموا 
يوم السّبت إلا فيما افترض عليكم  »‏ رواه الترمذي وحسنه» والحاكم ” وصتمحه على شرط 
الشيخين؛ ولأن اليهود تعظم يوم السبت» والتُّصارى يوم الأحد, ومحل الكراهة الأفراد: ما لم يوافق 
عادة له - كأن كان يعتاد صوم يوم وفطر يوم» فوافق صومه يومًا منهاء وإلا فلا كراهة - كما في 
صوم يوم الشَّك. 
[ هل يحصل ثواب صوم الأيام المسنونة مع اقتران نية أخرى؟ ]: 

قوله: ( فرع ) أي: في بيان أن صوم هذه الأيام المتأكد يندرج في غيره. 

قوله: ( أفتى... إلخ ) حاصل الإفتاء المذكور أنه إذا كان عليه صوم فرض قضاءء أو نذر وأوقعه 
في هذه الأيام المتأكد صومها: حصل له الفرض الذي عليه» وحصل له ثواب صوم الأيام المشنون. 
وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في حصول التّواب بين أن ينويه مع الفرض أو لاء وهو مخالف لقول 
ابن حجر الآتي أنه لا يحصل له التّواب إلا إذا نَوَا وإلا سقط عنه الطلب فقط. 

قوله: ( بحصول... إلخ ) متعلق ب ( أفتى ). وقوله: ( ثواب عرفة ) أي: صوم يومها. 

وقوله: ( وما بعده ) ما: اسم موصول معطوف على عرفة» والظرف متعلق بمحذوف صلة ماء 


EEE TE TEES‏ الا 


e 
بوقوع صوم فرض فيهاء خلاف « للمجموع ». وتبعه الإسنوي فقال: إن نواهما لم يحصل له‎ 
شيء منهما. قال شيخنا - كشيخه -: والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيهاء فهي كالتحيةء‎ 

فإن نوى التّطوع أيضًاء حصلاء وإلا سقط عنه الطلب. 


والضمير يعود على عرفة؛ والمناسب تأنيثه؛ لأن المرجع مؤنث» أي: أفتى بحصول ثواب عرفة 
وبحصول ثواب ما ذكر بعد عرفة» وهو عاشوراء» وتاسوعاء» وستة من شوّال... إلخ. والمراد ثواب 
صومها كما هو ظاهر. 

قوله: ( بوقوع... إلخ ) متعلق ب ( حصول ). وقوله: ( صوم فَزْض ) أي: قضاء أو نذر. 

وقوله: ( فيها ) متعلق ب ( وقوع )»> والصّمير يعود على المذّكورات من عرفة وما بعده. 

قوله: ( فقال ) 5 التووي في « اجموع )» فالفاعل ضمير يعود عليه. ويحتمل عوده على 
الإسنوي - كما صَرّح به هو أول الباب في مبحث النية» وَصَرّح به أيضًا في فتح الجواد » - 
لك ظاهر سه هنا الأول» لاه جيل الإستوئ: نايا لري فكرة القول له 

قوله: ( إن نواهما ) أي: الصّوم المشئُون والمفروض. 

قوله: ( لم يحصل له شيء منهما ) أي: من المشئُون والمفروض» كما إذا نوى مقصودين 
ا د 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « فتح الجواد ). ونص عبارته: وقال الإسنوي: القياس أنه إن لم ينو 
التُطوع حصل له الفرض» وإن نواهما لم يحصل له شيء منهما. اه. 

وإنما يتم له إن ثبت أن الصّوم فيها مقصود لذاته» والذي يتجه إلى آخر ما ذكره الشارح. 

ثم قال: وعليه لو نوى ليلا الفرض» وقبل الرّوال التّفلء فهل يُئاب على التّفل حيتعذ؟ لأن 
القصد التّقرب بالصّوم عن الجهتين» وقد حصل - أولا - ؛ لأن صحة نية الصائم صومًا آخر بعيدة - 
كل محتمل. اه. 

قوله: ( وجود صوم فيها ) أي: في هذه الأيام عرفة» وما بعده. 

قوله: ( فهي ) أي: هذه الأيام» أي: صومها. ولابد من تقدير هذا المضاف؛ ليصح التشبيه بالتحية. 

وقوله: ( كالتحية ) أي: فإنها تحصل بفرضء أو نفل غيرها؛ لأن القصد شغل البقعة بالطاعة 
وقد وجدت. 

قوله: ( فإن نوى التتطوع أيضًا ) أي: كما أنه نوى الفرض. 

وقوله: ( حصلا ) أي: التطوع» والقَوض» أي: ثوابهما. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم ينو التطوع» بل نوى الفرض فقط. 

وقوله: ( سقط عنه الطلب ) ات بالتقطوع؛ لاندراجه في الفرض. 


N ۴‏ سي سجحجببجب راي الصوم: 


( فرع ): أفضل الشهور للصوم بعد رمضان: الأشمّر الحرم. وأفضلها الحرم ثم رجب . 


م ت ت ١ ٠‏ . ا 0 لى . 0 ٠.‏ 
( تنبيه ) اعلم أنه قد يوجد للصّوم سببان ‏ : كوقوع عرفة» أو عاشوراء يوم إثنين أو خحميس» 
أو وقوع إثنين أو خميس في ستة شوّال» فيزداد تأكده رعاية لوجود السببين» فإن نواهما: حصلا 
كالصدقة على القريب» صدقة وصلة» وكذا لو نوى أحدهما - فيما يظهر -. 


[ أفضل الشهور للصوم بعد رمضان ]: 
وقوله: ( أفضل الشهور... إلخ )» قد تَظم ذلك بعضهم بقوله: 


2 5 2 2 8 ب 2 2 و 

وَافصَل الشهور بالإطلاق هر الصيام فهو ذه الشاي 
ور او 0 1 98 5 3 95 0 َّ 
فشَهُرٌ ربا هُوَ المُحَيْمُ فْرَجَبٌ فالججة المْعَظم 
200 ر 7 09 ع و ت ٤‏ 3 7 
فقَعْدهَ فبَعْذدهٌ س عاك وَكل ذا ججاءَ به البَهَاد 


قوله: ( الأشهر الحرم ) هي أربعة: ثلاثة منها سرد» وهي: ذو القعدة, وذو الحجة» ومحرم» 
وواحد منها فرد وهو: رجب. 

وإنما كان الصّوم فيها أفضل؛ ابر أبي اردور لصم من الحرم واترك صم من الحرم 
واترك. صم من الحرم واترك » 7). وإنما أمر الخاطب بالئّرك؛ لأنه كان يشق عليه إكثار الصّوم 
N GT‏ اه. ١‏ شرح 
الروض » .٠”‏ وما شيت خرما: لأن العرب كانت تكخرمها وتُعَظمْهاء ورم فيها القِتال» حتى 
أن أحدهم لو لقي قاتل أبيه» أو ابنهء أو أخيه في هذه الأشهر لم يزعجه» وكان القتال فيها محرمًا 
في صدر الإسلام» ثم نُسخ بقوله تعالى: 9 وَأنْتُنوهُرَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهُمٌ & [ النساء: ۸٩‏ ]. 

قوله: ا 0 الخدم المُحرم؛ لخبر مسلم: « أفضل الصّوم بعد رمضان شهر الله 
المُحَرّم  »‏ وإنما شى مُحرمًا: لتحريم الجنة فيه على إبليس. 

3( رجب ) هر مدان من ریب وهو التُعظيم؛ لأن العرب كانت تعظمه زيادة على 
غرف واف الات لانضيات: لير هه واا لعدم سماع قعقعة الشلاح فيه. ويُسمى 
ر 2 . ا ااه وان ا ج 0 و 


صوم التصوع علس يي ++ ب سس = م0 ها 


ثم الحجة. ثم القعدة, ثم شهر شعبان, وصوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر الحرم 
اللذين يندب صومهما. 

( فائدة ): من تلتّس بصوم تطوع أو صلاته» ووس اما وار نوتف بجوم ارال كط وود الت مرو ا اه 

قوله: ( تم الحِجّة تم القغدة ) بعضهم قَدّم القغدة على اليجة» لكن المغئمد تقديم اليِجّة فهو 
أفضل؛ لوقوع الحج فيه» ولاشتماله على يوم عرفة. والأفصح: فتح قاف القعدة» وكسر حاء 
الججة. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

وَفْئْحُ قاف قَعْدَة َد صخخرا E,‏ حَاءٍ حجّة َد رخا 

وسُميا بذلك: لوقوع الحج في الأول» وللقعود عن القتال في الثاني. 

قوله: (ثم شهر شعبان ) أي: ثم بعد الأشهر الحرم شهر شعبان؛ لبر الصحيحين: عن عائشة ميته : 
ما رأيت رسول الله ت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان, وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في 
شان 

واعلم أن الأفصح ترك إضافة لفظ شهر إلى شعبان» وكذا بقية الأشهر ما عدا ثلاثة: رمضان» 
وربيع أول» وربيع ثانٍ. وقد أشار إلى ذلك بعضهم في قوله: 


ولا تف كديا إلن ا ير إل الصا ادليه :انوا تادر 


قوله: ( وصوم تسع ذي الحجة ) أي: النّسع من أول الشهرء وهذا التعبير أولى من تعبير بعضهم 
بعشر ذي الِيجَة؛ لأنه يدخل فيه يوم العيدء مع أنه لا ينعقد. 

وقوله: ( أفضل من صوم عشر ارم ) للخبر الصحيح امار الذي قال الشّارح فيه: إنه يقتضي أنه 
أفضل من صيام عشر رمضان الأخير» وقد علمت أن الّاجح خلافه. 

واعلم أنه كان المناسب أن يذ كر أولا تأكد ا با لخصوص» ثم یذ کر تفضيل غيره 
عليه - كما صنع غيره. 

قوله: ( اللدين يندا . .. إلخ ( اسم الموصول نلعت لتسع ذي الميجة ولعشر ارم ولا حاحة 
إليه؛ لأنه معلوم إذ الأول قد صرح به فيما مر والثانى يندرج ف صيام 1 محم . 
[ احكام متعلقة بالتطوع ]: 

* قوله: ( من تلبس بصوم تطوع أو صلاته ) أي: ونحوهما من كل عبادة متطوع بهاء 
كاعتكاف» وطواف. ووضوء. 


١“‏ باتك اا 


فله قطعهما - لا سك تطوّع -» ومن تلټس بقضاء واجب» حرم قطعه ولو موسعًاء ويحرم على 
الرّوجَةَ أن تصوم تطوعاء أو قضاء موسعا وزوجها حاضر ل ا و ا 


قوله: ( فله قطعهما ) أي: لخبر: « الضّائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام» وإن شاء أفطر (. 
رواه الترمذي . ويُقاس بالصّوم: الصّلاة ونحوها. ولكن يُكره القَطعء إن لم يكن بعذر, 
وإلا كأن قطعه؛ ليساعد الصيف في الأكل إذا سى عليه امتناع مضيفه منه» فلا كراهة. ويترتب 
على الكراهة عدم التواب على الماضيء ويترتب على عدمها وجود التّواب. ويُشتحب قضاؤه إن 
قطعه» ولا يجب؛ لأن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي سني بين أن تفطر بلا قضاء 
وبين أن تتم صومها. رواه أبو داود "2. وقيس بالصّوم غيره. 

قوله: ( لا نسك تطوع ) أما هو: فيحرم قطعه؛ لخالفته غيره في لزوم الإتمام» والكقّارة بإفساده 
بجماع. واعترض كونه تطوعًا: بان الشروع فيه شروع في فرض الكفاية» فهو من فروض 
الكفايات» لا من التوافل. 

ويمكن أن يُقال: يتصوّر ذلك با إذا كان الفاعل صبيّاء وأذن له وليه» أو عبدًا وأذن له سيده. 

قال ع ش (©: وعليه - فالوجوب - أي: وجوب إتمامه - بالنُسبة للصبي متعلق بالولي. اه. 

» قوله: ( ومن تلبس بقضاء واجب ) ومثله الأداء. ولو قال: ومن تاس بواجب أداء أو قضاء؛ 
لكان أؤلى. والمراد بالواجب: العيني. 

قال في « شرح امنهج ) 209. وخرج بالعيني فرض الكفاية» فالأصح - وفاقًا للغزالي وغيره - 
أنه لا يحرم قطعه إلا الجهاد» وصلاة الجنازة» والحج» والعمرة. وقيل: لا يحرم: كالعيني. اه. 

قوله: ( ولو موسعًا ) أي: ولو كان قضاوه على التّراخيء بأن لم يتعد بترك الصوم» أو الصلاة. 

× قوله: ( ويحرم على الزوجة... إلخ ) هذا حيث جز التّمتع بهاء وإلا كأن قام بالزوج مانع من 
الوطء - كإحرام» أو اعتكاف - فلا حرمة» وحيث لم يقع بها مانع - كالرّيُق» والقرن - 
وإلا فلا حرمة أيضًا. ومحل التّحريم في الصّوم المتكرر في الشنة - كالإثنين» والخميس - بخلاف 
صوم يوم عرفة وعاشوراء؛ لانهما نادران في الشنة. ومع الحرمة: ينعقد صومها - كالصلاة في دار 
مغصوبة -» ولزوجها وطؤهاء والإثم عليها. 

قوله: ( وزوجها حاضر ) أي: في البلد. 


صوم التصرع التتتتت 0 سس 
إلا بإذنه أو علم رضاه. 
( تتمة ): يحرم الصوم في أيام التَّشْريق والعيدين» وكذا يوم الشك 111018 


قال داقن 07 ولو جرت غادته أن ب عنها من أول الثهاز إلى آخرهة لاجتمال أنايطراً له 
قضاء وطره في بعض الاوقات على خلاف عادته. اه. 

وخرج بكونه حاضرًا في البلد: ما إذا كان غائبا عنهاء فلا يحرم عليها ذلك بلا خلاف. 

قال في « المغني » : فإن قيل: هلا. جاز صومها مع حضوره» وإذا أراد التّمتع بها تمتع» وفسد 
صومها؟ أجيب: بأن صومها بمنعه التمتع عادة؛ لأنه يهاب انتهاك حرمة الصّوم بالإفسادء ولا يلحق 
بالصّوم صلاة التّفل المطلق لقصر زمنه. اه. 

قوله: ( إلا بإذنه ) أي: الرّوج؛ وذلك لبر الصحيحين: ١‏ لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد - 
أي: حاضر - إلا بإذنه » (©. قال ابن حجر: وكالزوج: السيد - إن عَلّت له - وإلا حرم بغير 
إذنهى إن حصل لها به ضرر ينقص الخدمة, والعبد كمن لا تحل فيما ذكر. اه. 

وكتب الكردي: قوله: کمن لا تحل» أي: فيحرم صومه بغير إذن سيده؛ إن حصل له به ضرر 
ينقص الخدمة. اه. 
[ أيام يحرم صومها ]: 

قوله: ( يحرم الصّوم... إلخ ) أي : ولا ينعقد. 

* قوله: ( في أيام التُشريق ) وهي: ثلاثة أيام بعد يوم النّحرء ويحرم صومهاء ولو لتمتع عادم 
للهدي؛ لعموم النّهي عنه. 

وفي القديم : له صيامها عن الثلاثة الواجبة في الحج. 

* وقوله: ( والعيدين ) أي: عيد الفطر» وعيد ا 

والأصل في حرمة صومهما: الإجماع المستند إلى نهي الشّارع بير في خبر الصحيحين (©. 

* قوله: ( وكذا يوم الشَّك ) أي: وكذلك يحرم صيام يوم الشَّكء تقول ا مض 


u ۱۳١۳١١‏ باب الصوه: 


لغير ورد» وهو يوم ثلاثين شعبان» وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت. وكذا بعد 
نصف شعبان. ماع ل وتلا سام واوا لاج مسا اح سل ل قا aE SRST‏ 


صام يوم السك فقد عصى أبا القاسم يَلِتم. رواه الترمذي 2 وغيره» وصحّححوه. قيل: والمعنى فيه 
القوة على صوم رمضان» وضعّفه الشُبكى يعدم كراهة صوم شعبان. ويرد: بأن إدمان الصّوم يُقَوَي 
التفس عليه» وليس في صوم شعبان إضعاف» بل تقوية» بخلاف صوم يوم ونحوه» فإنه يُضعف 
التفس عمًًا بعده» فيكون فيه افتتاح للعبادة مع كسل وضعف. اه. « نهاية ». وما ذكر من تحريم 
صوم يوم السك هو المعتمد أ المذهب. 

وقيل: يكره كراهة تنزيه. 

قال الإسنوي: وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون. 

وفى البجيرمي ما نصه (©: إن قلت: ما فائدة تنصيصهم على كراهة صوم يوم الشَّكء 
أو حرمته مع أنه من جملة النصف الثاني من شعبان وهو محرم؟ 

أجيب: بأن فائدته معرفة حقيقة يوم الشك حتى يرجع إليه لو علق به طلاقًا أو عتمًا. 

وبيان أن صومه مكروه أو حرام؛ لشيكين: كونه يوم السك وكونه بعد النصف» فيكون النّهي 
فيه أعظم منه فيما قبله. اه. 

قوله: ( لغير ورد ) أي: عادة» وتيت بمرة» فإن صامه لذلك؛ كأن كان يعتاد صوم الذهر 
أو صوم يوم وفطر يوم» أو صوم يوم معين - كالإثنين -» فصادف يوم السك فلا يحرم. ومثل 
الورد: ما لو صامه عن نذر مستقر في ذِمّته» أو عن قضاء لنفل؛ أو فرضء أو كفارة» فلا يحرم. 

قوله: ( وهو يوم... إلخ ) بيان لضابط يوم الشّك. 

قوله: ( وقد شاع الخبر بين الاس برؤية الهلال ) أما إذا لم يشع بين الناس» فليس اليوم يوم 
السك بل هو من شعبان» وإن أطبق الغيم. 

وقوله: ( ولم ينبت ) - أي: الهلال عند الحاكم لكونه لم يشهد بالرؤية أحد أو شهد بها 
ا0 أو تاب أو بيك أو :فسقة. 

» قوله: ( وكذا بعد نصف شعبان ) أي: وكذلك يحرم الصّوم بعد نصف شعبان؛ لا صح من 
قوله متم : « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) . 
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قوله: ( ما لم يصله بما قبله ) أي: محل الحرمة ما لم يَصِل صوم ما بعد الصف با قبله» فإن 
وَصَله به ولو بيوم النُصفء بأن صام خامس عشره وتالييه واشتمر إلى أخر الشهر» فلا حرمة. 

قوله: ( أو لم يوافق عادته ) أي: ومحل الحرمة أيضًا ما لم يوافق صومه عادة له في الصّومء فإن 
وافقها - كأن كان يعتاد صوم يوم معين كالاثنين» والخميس - فلا حزمة. 

قوله: ( أو لم يكن عن نذر... إلخ ) أي: ومحل الحرمة أيضًا: ما لم يكن صومه عن نذر مستقر 
فى ذمتهء أو قضاءء ولو كان القضاء نفل أو كمّارة» فإن كان كذلكء فلا حرمة؛ وذلك لخبر 
اا « لا تُقَدْموا تاق لا تتقدموا - رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما 
ويُفْطِر يومًا فليصمه » (". وقيس بما في الحديث من العادة: اللذرء والقضاء والكمّارة - بجامع 
السوية:-: 
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